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مع صدور العدد الساهع من مجلتناء نشعر بمزيد من الاعتزاز فتيجة اهتمام وتعاون الاسائذة 
الباحثين من أجل الارتقاء بالمجلة ودفعها إلى مزيد من التطور .و ببذه المناسية نود تأكيد ما سبق 
آن أعلنته هيئة التحرير من أن المجلة(تتبنى الفكر العلمي وترى ني المنهج الاكاديمي النافذة 
ا مفتوحة نحو جتمع متطور آنا لا تريد ان يكون حتوى الكلمة بعيدآ عن المشكلات الفكرية الي 
يعانيها مجتمعنا . بل ترى أن يكون الفكر جريئا علميا في مواجهة هذه المشكلات من أجل 
تجاوز دهور التخلف وأسباب الموت وبطء الحركة ملتزمين ني كل ذلك النهج العلميالسليمالذي 
عبر عنه وروعة وايجاز الكاتب الشهير .اج جيريلز . بتموله : دان الطريقة العلمية اسلحقة حي هذد :ألا 
يفر ض أي فرض غير ضروري » »ألا يقبل أي خبر من غير محقيقه »» أن تر كل الأشياء 
بأقورى قوة مستطاعة » الا يحتفظ بأي أسرار »ألا يحاول أي احتكار وان يقدم الانسان خير 
مالديه في تواضم ووضوح “والا تخدم أية غاية أخرى )١(‏ . 

ولما كانت لتنا تعنى بالتراث ودراسته حتى يصح أن نسميها مجلة تراثية فاننا نشعر أن من 
الضروري تبني موقف معين من الثراث لان التراث. هو البعد التاريخي لشخصية الآمة 
وهورصيدها الباق الذي يحفظ ها أصالتها ف مواجهة مختلف التحديات الحضارية . ومن ثم. 
فان اهتمامنا بالر اث يكون عستوى اهتمامنا بحاضر هذه الآمة ومستقبلها . 

اننا حين مم بتراثنا ونقيل على دراستهءذائما نفمل ذلك كما يقول الاستاذ ميشيل عفلق 
هدافع البحث عن الروح وابلوهر الذي يمني الثررة فاذا كنت مؤهلا للاوداع فانلك نه 
أن تحصلي أشياء ينتاف ظاهرها كل الاختلاف عن الماضي و لكنها على العموم التعبي رالامين 
عن تارك بالثراث .فالذي يريد أن يكرن مثا عمر بن المخطاب في هذا العصر يج بآلا يكون 
نسخة طبق اللأصل عنه »دائماً يجب أن يتوخ ىن يكون ذا تأثير يوازي تأثير عمر بن الخطاب 


2 زمنه , وهنا يتفيح الفرق فين التقليد والاوداع 2 


0 


( فنحن ضد محيد الير اث و تعظيمه ودافم الرهية منه ر الاعجاب به والشعور ازاءد والضعف 


١و5ا4‎ / حزيران‎ /٠١ » آداب الرافدين » العدد الخامس‎ )١( 
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والعجز ؛وضد النظرة الخارجية للماخبي » القائمة على التقديس والذويان أمامه ؛ وإنمانحنمع 
المششاركة والمعاناة لوصول إلى التقدوس نتيجة الفهم الواعي وإلى الاعجاب عن طريالمشاركة 
الفعالة حسب ظروف عصرنا 26 لان الاعجاب والئر اث وتقديسه لايأني من جرد الو#فة 
المنبهرة أمام عظمته » وإتما هن استيعات روحيته والعمل بوحي منها .فالنضال ودفع ضريبة 
والتالي هي الاقتراب الصادق من روح الاسلام »الذي هو عقيدة »وجهاد في سبيلالعقيدة 
ان العلاقة والتراث يجب أن تمر يثلاث مراحل : 
المرحلة الاولى : همرحلة. الاطلاع على التراث لاكتشافه وفهمه . 
المرحلة الثانية : الافتراق. عنه »بحيث نسير في طريئنا الخاص » طريئنا المتميز »الذي دو 
قدرنا » بعد تأثرنا ببذه الرؤية . 
المر حلة الثالثة ٠:‏ الالتقاء من جديد بالثراث وعدما نكون قد أدينا قسطنا من النضال + 
وأصبحنا ثوريين حقيقيين ومناضلين مجاهدين وبالتالي قادرين على ذبمه 
فهماً حتيقياً » فكلما تقدمنا خمطوة على طريق النضال يزداد فهمناا-لي له 
وهذايمني أن فهم التراث مرتبط الخطوات النضالية »والخطواتابلادة 
على طريق إناء المجتمع الحديد (8) . 
من شلال هذا وتبين لنا الموتف العلمي من الثر اث والذي يستهدف جوهره ويكتنه أبعاده 
الاساسية الي ساهمت في تكو بن الوعي اللخماعي للانسان العررني “ومن هنا أستطيم الول 
ان النظرة إلى التعراث جب أن 7 ون نظرة نقدية تحليلية تتعاملو اواه عبر رؤية عصرية تقدمية 
وعيل عن النظرة الصنمية الجامدة الي تقدس العراث دون أن تستبطن أصالته والدوافم المحركة 
له وعرامل تشكله متجاهلة الموضوعية الي تتطلب ابكرأة والنقد »ان الموقف النقدينجاه 
العر ا ثالعر في الاسلامي سيقم علاقة تنويرية بين اخوانبالثورية زالمشرقة في تراثنا وبين آفاق 
المستقبل ذلك أن التراث هو ذاكرة الأمة ومن ينقطع عنه كمن يصاب وفقدان الذاكرة أو بحالة 
من الشال النفسى و هالتالي فان التراث يوشكل الكثير من سمات نفسية انساننا الحرلي المعاصر يما 
في هذه النفسية من صبوات وانكسار أت » لذا فان المرقف النقدي من الثراث هو الذي سيمكننا 
من فرز الابجالي والساي الذي نحو لواتعياً - عبر امتداد. العراث ينعل الزمن - إلى ساوك 
اجتماعي و منيج جياه #النسية الانناة العر لي #ايعيشد من حادات زتقاليد شعبية و قم تر اثية تدضة 
مسألة النقد العلمي للعراث هي الي ستر صلنا لاستخلاص وفرز جوانب الثراث المختلفة89) 


120715915375 لسوت وار ا 
(7) من نحديث مع القائد الموسسألر فيق ميشيل عفلق مجلة آفاق عربية بنداد المدد لم :نيسان 
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نطوو نط سن ل من 


وتنقذنا من من هذا الكم الرهيب بحيث يغدو العراث ليس تجرد مخلفات لكتب صفر اعهالية »و انما 
هو أعمق وأجود ماقدمه العمل العرلي الاسلامي قي عصور ازدهاره للحضارة البشرية ‏ على 
ان الموقف النقدي يجب أن يرئبط بكشف الملامح القومية في التراث أي نحاولة تبين الطلهع 
االقومي للامة وتطوره الزمني والحضاري ولعل هذا يم بالتركيز على ابدوانب النضاليةوالثورية 
في الثراث واستيحاه المواقف المناهضة للخزوات الاجنبية وللسلطات والطبقات الغاشمة»وهذا 
الكشف عنالطابع القومي سياتقي4الضرورة مع المرحلة الراهنة بحيث تقام علاقتجدلبين الماضي 
و ا خاضر و صو لا إلى المستقبل عبر تتبع تطور الطايع القومي للامة وتوظيف ماهو تقدمي في العراث 
ومنسجم مع رو حالعصر لخدمة معر كتنا القومية والحضارية. .ان شرف الموقف العلميالنقدي 
من الثّراث لايجعلنا نعيش في الماضي كاسرى مضحين بامكانيات المستقبل وانما 
يقتضي منا آن نضع وامكانيات الماضي والحاضر من أجل العيش في ضمير المستقبل ووالتالي 
وازمنا آن نصنع تراثنا الحديد المنبثق عن ليب العصر وتحولات الوجود القومي الراهنلكي 
نواصل تعميق الطايع القومي لترائنا العربي الاسلامي الخلاق . 

إنآداب الرافدين ‏ عبر النتاج المنشور قيها تحاول آن تشير إلى الخطوة الاولى الجادة وان 
تنير الطريق نحو الراثوحسيها أن توقد شعلة ضوء في طريق صعبعلينا آن تشلكه . حفاظاً 
على كيائنا في ظرف تاريي نتحرض فيه لاعتى التحديات الحضارية البي تريد أن تجردنا 
من معطياتنا الفكريةو اسهاماتنا الاوداعية »ومن هنا لاد من الالترام والموقف القومي » الطبقي » 
الانساني والنوري من الثراث . 
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» تمهيدك : 
ان وجود قواعد محددة تتولى تنظيم تداول السلطة السياسية بين الحكام بصورة »سليمة 
يعتبر من نخير السبل الي . تضمن المدوء والاستقرار في الدولة .لذا فقد حرصت شى 
الدول منذ بداية ظهورها وحّى الوقت الحاضر على تعيين القواعد الني تنظم نداول السلطة 
بين حكامها . وقد اختلفت هذه القواعد من دولة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الفلسفة والنظام الذي 
كان يسود.ني كل منها . الا أنه يمكننا تمييز ثلاثة آنماط رئيسية من أساليب تداول السلطة 
في مختلف الدول وهي :1- 
.١‏ الوراثة : وهي تقضي بانتمال السلطة من الحاكم إلى ورثته من إعده » قياساً على انتقال 
المال من الميت إلى ورثته . ويشيع هذا الاساوب في انتقال السلطة ني الأنظمة 
الملكية . 
؟. التعيين : وذلك أن يختار الحاكم في حياته من يخلفه في منصبه بعد مماته بفض النظر 
عن صلة القرابة الي تربطه ذلك الشخص . 
م الانتخاب في ظل هذا الاسلوب يرك للشعب . أو لطبقة من طبقاته » أوفئة من فثاته ؛ 
أن ينتخبوا من يتولى حكمهم » اما وشكل مباشسر أو بشكل غير مباشر 2 وغاليا لفرة 
محدودة من الزمن كما هو شائع في ظل الانظمة الديمقراطية )١(‏ < 
ويلاحظ أن تداولالسلعلة في الدولة العربية الاسلامية لم يخرج عن هذه الأساليب الثلاثة 
' يصورة اساسية كما سيتضحمن دراسة تطور الحياة السياسية العر دية في الجاهلية والاسلام والتي 
سنقدم لها ينيذة مختصرة هن تداول السلطة في القبيلة العربية لانها تشكل الخلفية 
العار منية للدولة العربية الاسلامية .ثم وضح كيف نشأت هذه الدولةعلى يد الرسول محمد 
لننتقل بعد ذلك إلى مناقشة الاساليب الي انتقلت فيها السلطة الى الخافاء الراشدين وشكل 
منصل »وذلاك لامها اتخذت عثابة السوابق القانونية الي استندثاليها العصور التالية ي رسم 
تصوراتها المثالية عن الدولة الاسلامية .كا سنعرض للكيفية الى عهد فيها معاوية بن أي 
سفيان لابن يزيد عنصب الخلانة لانبا شكلت سابقة سياسية استند اليها الخلفاء من 
بعده ملعل الخلانة منصبا درائياً رحتى نباية الدرلة العثمانية . 
ويلاحظ أن العديد من الكتاب القدامى والمعاصرين قد كتبوا عن الخلاقة ومايتفرع عنها 
من مباحثٌ ؛ ولكن ل يكرس أحد منوم على مايبدر جهده لمعايلية موضوع 


(١)غالي‏ 6 بط »مبادئ العارم السياسية » ودووع من سباس س ولام ءالحر ف طحيمة» 
7 ِ م مْ مهي ك 8 
نظرية الدولة .القاهرة 1١954‏ » ص (ه#-5ه” . 


تداول السلطة وشكل مستقل . وباسلوب نقدي مقارن على ضوء ماهو مقرر في القانون 
الدستوري والعلوم السياسية ؛ ثما يفسح المجال لهذا البحث أن يلقي مزيدا من الأضّواء 
على هذا الجانب اللخطير من حياة الدولة العربية الاسلامية + 


3 تداول السلطة قِ القبيلة : 


لقد كان العرب يشر طون في هن هتولى رئاسة القبيلة ؛ اضافة إلى شرط النسب الرفيع » 
أن يتحلى بإبعض الصفات الاخخلاقية العالية : كاطيكمة والشجاعة والكرم . فان توفرت 
هذه الشروط في ابن شيخ القبيلة » اختير لتولي الرئاسة بعد أبيه . وان لم تتوفر انتتخيوا من 
تتوفر فيه هذه الاوصاف أو أعلى نسبة منها من بين أفراد القبيلة وبذلاث يكواون قد تبنوا 
طريقة الانتخاب من بين سائر الطرق (7) . 

ويرى الد كتور العلي : ان العرب لم تكن تفضل أن يخلف الآبن أباه لما قد جره ذلك 
من تقرير ميدأ الوراثة في الرئاسة وما قد يؤديه من تقييد جرية البدوي.. وليس في تاريخ 
العرب قبل الاسلام أكثر من أريع أسر تتاجع فيها أربعة أحفاد بالتعاقب على الرثاسة »(#). 
ويعلق المستشرق مرنتغمري وات على تفضيل العرب الانتيخاب في تداول السلطة بتوله: 
«وحكذا يكون العرب باعترافهم بالفضائل الاخلاقية »وقدرتمم على تمبيز هذه الفضائل 
قد حققوا نوعاً من المزج بين الارستقراطية والمساواة فاعترذوا بكم الانضل .مع 
تأكيد المساواة بين جميع الناس ) (4) . 

د السلطة قي عوك الرسول : 


وحينما ظهرنت الدعوة الاسلامية في مكة 5٠١(‏ م) وانطاق الرسول يدعو الناس إلى 
الايمان بوحدانية الله والتسايم هانه رسول الله اليهم » وان عليهم تبعاً لذلاك أن يسمعوا له 
ويطيعوا عملا بأوامر الله المتمثلة في كلمات القرآن : « واطيعوا الله ورسوله ؛ (5) ٠‏ «من يتاع 


(؟) المي .سام أسمد. .عائترات في تاريخ العرب . بنداد 0ه( رص ١54‏ , 
ع المر جع سه دن ١00‏ 

(4) ذؤات .مولتغمري .محمد في مكة «تعريب شعبان بركات » بيروت بلا تارجم .ص ٠ه‏ 
(د) سررة آل عمرآن : #«##و , 1 


الرسول فقد آطاع اللم() .ادرك الذين آمنوا به أن من مستلزمات ايمانهم أن يسلموا قيادهم 
له ويخضعوا لاوامره في شتّى المجالات .وقد عمق القرآن هذا الادراك إسرده لقصصر بخض 
الانبياء السايتين الذين كانو! قادة وملوكاً لشعوببم مثل موسى وداؤد وسليمان حيث حكموا 
شعو بهم حكما مثالياً طيقاً لاوامر الله وعكس الحكام الفاسدين الذين نخرجوا على أوامر ربهم 
وحكموا شعوبهم هناء على أهو انيم ورغباتهم فضلوا وآضلوا قومهم.وقد مثل القرآن هذا 
النوع من الحكام بنرعون الذي عصى ني الله موبى واضطهده 7) . 

إن هذه العقيدة الي تربط الخضوع السياسي باليقين الديبي قد ساعدث الرسول كثيرآ 
على تأسيس الدولة الاسلامية في المدينة وتولى الرئاسة فيها وعد أن قبل زعماء ألأوس 
والخزررج الدعوة الاسلامية واتفقوا مع الرسول على المجرة من مكة إلى المديئة مع أتباعه 
المكيين في برحة العقبة الثانية في سنة 1" م . 

لتقد خضع المؤمنرن من الاوس والخزرج لزعامة الرسول بحكم إيمانهم الديي وخضع 
له سياسيا بتية أذراد الاوس والخزرج من غير المؤمنين تضامناً مع قومهم ورؤسامم 
كا تقضي يِذ ك التقاليد القبلية . آما اليهود فقد احثر موا زعامة الرسول ولم يعلنوا المعارضة 
ضدها مراعاة لقواعد التحالف الي تريعهم بالاوس والخررج اضافة إلى أنمم م وروا ني 
زعاءة الرسول خطراً يهدد وجودهم الاقتصادي والسياسي والديي في البداية .بل ربا 
ظنوا أن زعامة الرسول ستفيد في تحقيق الأمن والاستقرار في الماينة (8) . 

وهكذا تجح الرسول قي تسلم رئاسة الدولة الناشئة .وراح القرآن بحث الناس على 
الالترام بطلاعة الرسول وعرض مشا كليم وخلافاتهم عليه لخلها في العديد من الايات. 
نحر قوله :3 أن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كثم تؤهنون الله واليوم 
الاخر ؛(4) .(ثلا وروك لايؤدئون حتى يحكموك نيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا نما قضيت ويسلمرا تسليماً » )٠١(‏ « ران أحكم بينيم بما أنزل الله ولا تتبع 
أمراءهم واحذرهم آن بنرك عن بمفن ما أنزل الله اليك » نان تولوا فاعلم أتما يريد 
اللد أن يصيبهم يبعض ذنوههم وأن كثيراً من الناس لفاسةون »افحكم اللناهلية يبغون » 


ومن أحسن من أله حكما دوه 2 قرت © 


(9) سورة النساء . ١م‏ 


)022 سورة القصص : .ب« داءخ إسورة ص: 4.١‏ . سورة الأنعام ١١-1١:‏ 
(م) راجم مقالنا : نشأة دو لة المدينة ني يثرب - مجلة الجامعة . الموصل ١١‏ آذار ١910/1‏ ص 5١-89‏ 
(4 ) سررة النساه : وه 
63 سورة النساء : ه» 


10 سورة الائدة : 4و دهم 


يستنتج مما تقدم آنفا أن الرسول قد استند في تأسيس سلطاته السياسية على اختزار الله 
له باعتباره رسول الله اليهم. ولكن قيمة هذا المستند كانت ستبقى نظرية بحتة زول 
نجاحه في اقناع الناس هالايمان بدعوته » إذ ودون ذلك لايمكن أن تنشأ جماعة ولادولة 
رلا سلطة سياسية .ومن ثم يمكننا القول أن ايمان الناس «الرسول ودعوته وقبولهم الخضوع 
لزعامته يمحض اختيارهم كان هو الأساس الواقعي الذي استند عليه الرسول في تأسيس 
سلطاته السياسية . ْ 
وقد يرد في هذا المجال اعتراض : أن الرسول استخدم السيف في محاربة خصومه 
واخضاعهم لسلطته . فكيثف وصح اطلا ق الحكم بأن الرسول قد أسس سلطته على أساس 
من اختيار الناس و قناعتهم 3 6.6 وابلاواب 5 ان الرسول ى يستخدم السيف ضك خصومه 
الا بعد هجرته الى المدينة وتأسيس الدولة الاسلامية فيها . ومن ثم فأن أستخدام الرسول 
لاسيفث كان وسيلة لتدعيم هلو الدولة واضحاف خصوهها وليس وسيلة لا نشاء هذه الدولة 
أو تأسيس سلطته السياسية فيها . 
ويلاحظ ان هذه الطريقة ني تأسيس السلطة السياسية استنادا الى حق النبوة قد اغلقت 
الى النهاية بوفاة الرسول » لأن القرآن نص على أن الرسول محمد؟ دو آخخر الانبياء ( شتام 
النبين » : ما كان محمد ايا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » )١7(‏ 
ووذاك 7 يمك مسموحا لأحد أن ودعي وعك وئاة الرسول أنه نى مرسل من الله » وان على 
عدا الشيعة  ٠‏ ان الرسول لم يمين أحداً ليخلفه في الحكم المسلمين بعد وفاته )١(‏ 
وأكتفى برك القرآن والسنة ليعتصم ببما المسلمون من إعده » ولكن المشكلة ان القرآن والسنة 
0 وبين سن الذي وتولى الرئاسة من وعده ولا كيف م اختيار سس وشغل هذا المنصب (14)+ 
وقد تحبر آرنولد في تعليل هذه المسألة بقوله : «لم يعين النبي خافا له ؛ ومن العبث 
ان نتحرى لاذآ احمل. على الرغم من عبريقته في التنظيم ان يحتاط لمستقبل الجماعة الدينية 
اسلوديثة الي أمسسها ثقدك ساءعيت صحته لمدق من الزمن قبل درا ضة الاخير وريما كان 
)١7(‏ سورة الاحزاب : .م4 ش 
6 سنمر ص و لناقش وجهات نظر الشيعة في بحث لا حق عن : أساليب تدارل السلطة في الذكر 
الاسلاءي .وهم يعتقدون أن الرسول قد أوسى بأن يتولى علي بن أي طالب الحكم من يفده 
)١(‏ أبن هشام السيرة «مصر ١95059‏ وج 4 صس 55 ,أبن سعد. + الطبقات .بيروث .135٠+‏ 
ج ؟ ص 545 الطبري .ثار جم *بيروت 55ك اج 4 ص ١م١1‏ ماما 
)١4(‏ فلهاوزت.يوليوس تازيح الدرلة العربية ؛ ترجمة د. محمد عبداهادي أبرريدة. القاهرةم و ص+» 


00 فقمظ لسحقع و ناجيه مطقر متخ عائنا مح عرق #0 قح تابخ لتقف توغ اع لشف كلد عاذ بودنم : 


مشوشا في جسمه وعمّله مثل ( او ليفر كروهويل 2( فلم يتمكن من التفرغ لذلاك الامر 4 
ومن المحتملايضاً انه كان ناهخةعصر هدفأدرك قوة الشعورالقبل العر بي الذي لايستّف عبد الؤرائة 
في اشكال حياته السياسية البدائية ول كان يرك لاعضاء القبيلة أمر انتقاء أميرهم الخاص(5١).‏ 
ان الاحتمال الاول الذي اورده آرنولديبدو ضعيفا » لأن مرفي الرمول لم يكن من 
اأشدة بحيث عنعه من تعيين خلفه خصوصاً وانه لى وعجزه عن تكرف الي بكر ليصبي والناس 
نياوة عنه وان يأمر المسلمين بانفاذ جيش أسامة ولو صح جدلا ان المرض قد منعه في ايامه 
أما الاحتمال الثاني فهو أقرب الاحتمالات إلى القبول خصوصا وائنا نعلم بأن الردول 
او النبوة قد انتهت ووفاته لأنه خباتم لانبياء و أن النبوة لاتورث فتكون السلطة السياسية المنبئقة 
عنها هي الاخرىغير قابلة للورائثة » او التصرف وتعود يوفاة صاحبها إلى اصحابا 
الاصليين وهم أأإناء الامة ليختاروا من يولونه امورهم السياسية طبقا لا 
استمر قُ جتمعهم من عرف وتقاليد قي هذا المجالك 5 وول ذلاك كله 
القرآن الكريم : وماكان مد أها أحد من رجالكم ولكن رسول الله واكم النبيين ؛ )١5(‏ 
وكذلاك مارواه أن هشاممن أن اوا سفيان قد اهدى دهشته من مدى قوة ملك الرسول حين 
فتح مكة حينما قال للعباس : و والله يااوا النضل لقد اصبح علاث أين أخياث الغداة عظيما » 
فرد عليه العباس مصححاً : و ياوا سفيان » الها النبوة » . ( قال فنعم اذن » )١7(‏ . وف ذلك 
وقول علي عيد الرازق )١8(‏ : «زعامة النى عليه السلام كانت 5ا قانا » زعامة دينية » 


جاءت عن طريق الرسالة لاغير . وقد انتهت الرسالة بموته ( ص) فانتهت الزعامة ايضاً 
» وما كان لاحد ان يخلفه في زعامته » كا انه لم يكن لاحد ان يخلفه في رسالته . فان كان 
ولايد من زعامة ون اتباع الذهي عليه السلام وعد وفاته » فائما تلك زعامة جديدة غير الي 
عرتناها أرسول الله ظ( ص ) 4 . 


“ك1 ”اياي اماا0ا000 


(16) ار نو لد: توماس .الخلافة تر جمة جميل معلس .دار اليقظة العربية 1945 .ص راجم أيشا : 
658 ,اناملع8 رو ه[معطا ستاددكة 2ه امععومماء20 ,8 .2 ,ل1[همهلمماة 
(015) سورة الاحزاب . 4٠‏ 

17 أبن هشام . السيرة . قسم + راض 404 

)08 الا سلام واصول الحكم . بيروت الاوداا ص 4لا١‏ . راجع أيضاً : 

67 ,وم .1957 ,عع10ط صقت ,داكا م ع 7تتعنصة لقاعمه عط1 .1 ,لامعل 


1١ 


ظ 


انتقال السلطة لابي بكر . 

وعند وفاة الرسول ( ص) بادر الانصار إلى الاجتماع في سقفية بي ساعذة ‏ وهم 
إطن من الخزرج - لانتخاب من يخلف الرسول في رئاسة المسلمين . وقد كان مر شحهم 
هو سعد بن عبادة » زعيم الخزرج .. وقد كانت حجتهم قي تر شيح سعد المخلافة امهم 
أنصار الله وكتيبة الاسلام » إضافة إلى انهم اهل المدينة وسكانها الاصلاء بكس المهاجرين 
الوافدين عليها )١9(‏ ا 

ولكن يلاحظ ان ترشيح سعد إن عبادة للخلافة لم يحظ بالتأييد من قبل جميع الانصار . 
فقد كانت قبيلة الاوس تنظر بعين الريبة والحذر إلى طموحات الخزرج في تولي السلطة 
وتمتد جذور هذه الريبة إلى ما قبل هجرة الرسول ( ص) إل المدينة » حيث كان الصراع 
عنيفاً بن القبيلتين في سبيل السيطرة والنفوذ » حتى ان عيد الله أون أبني احد زعماء الخررج 
كان قد تصدى لعارضة الرسول » أثر هجرته إلى المدينة »ء وقاد حركة النفاق ني المدينة 
لانه كان يعتقد أن الرسول قد سلبه السلطة والملك الذي كان يمي نفسه وتوليه في المديئة )٠١(‏ 

وحينما إلغتاخبار اجتماع السقيفة إلى الي بكر وعمر قررا البادرة إلى الحضور 
للمشاركة في النقاش واتخاذ القرار » وقد حضر معهما من تيسرله الحضور من المهاجرين 
ولم يوافق المهاجرون على حجج ترشيح سعد بن عبادة للخلافة ٠»‏ إل طر-وا حججا 
معاكسة مفادها ان العرب إن تسلم أمرها لا المهاجرين من قريش لامبم « اوسط العرب 
نسباً ودارا » (1؟) « وانهم اول من عبد الله في الارض » وآمن بالله وبالرسول » وهم 
او لياءه وعثيرته واحق الناس ببذا الامر من بعده » (9”) . 

وقد انحاز إلى جانب المهاجرين من الانصار ١‏ اسيد بن حضير في بي عبد الاشهل )(7) 
ورجلان آخران من الانصار هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي أخو بي العجلان (14) 
ويظطهر انعموم افراد قبيلة الاوس اخخذوا يميلون إلى جانب المهاجرين ع هما سمل الحباب 
ابن المنذر من الخزرج إلى طرح ذكرة الاشتر اك ني السلطة مع المهاجرين ني حكم الدولة 
)١5(‏ ابن حشام »السيرة .اج لض ؤهه 
20 ير اجع محثنا .المنافقون قُُ مدينة الرسول .محلة كلية الدراسات الأسلامية .بغداد اه , 

ند ادنك 
(51) ابن حشام عالسيرة .ج وس وه 
(؟؟) الطبري »تاريخ عج4؛ ص ١41٠‏ 
إفيقة أبن هشام »السيزة وج .صن +ه» 
(4؟) المصدر نفسه 2 4 ص *5٠.‏ 
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'الاسلامية : « هنا امير ومنكم امير» (15) الا ان عمرين الخطاب رفض هذه الفكرو 
حرم : « هيهات لاجتمع اثنان في قرن » والله لاترضى العربٍ ان يؤمروكم ولبيها من 
غيركم ؛ (0؟) فكثر اللغط وارتفعت:الاصوات فاقيل عمر إلى أي بكر لحسم الخلاف - 
ذقال : م أوسط يدك ياأها بكر فبسط هده فيايعه » ثم وايعه المهاجرون » (7397) . 

أما الاوس فقد قالوا : «والله لثن وليتها الخزرج عليكم مرة » لازالت هم عليكم بذاك 
الفضيلة » ولاجعلوا لكم معهم فيها نصيباً الهداء(1) . فقاموا إلى أبي بكر فبايعوه ثم توالى 
الناس على إيعةأ.ني بكر « قتكسر على سعد إن عبادةوعلى الخزرج ماكانوا اجمءوا له 
من امرهم )»(95؟). 

وربما كان مما سهل إيعة الناس لاي بكر الصديق هالاضافة إلى ماتقدم آنفاً » واضافة 
إلى كبر سنه وسارتّته. في الاسلام و جهاده قي سبيله» ان الرسول كان قد انابه للصلاة بالمسلمين 
مكانه اثناء مر ضه الذي توفي فيه . فقال الناس : قد رضينا لدنيانا من رضي رسول الله 
لديننا ”)و قد وصف عمر ين الخطاب فيما يعد بيعة أبي بكر في اجتماع السقيفة وله : 
دان هيعة أبى بكر كانت فلتة فتمت» وانها قد كانت كذلك الا أن الله قد وقى شرها,(1”) 
ويشير الطبري إلى انها : و كانت فلتة كفلتات الخاهلية » (5) . فماذا يعني إذلك ؟ هل 
يعني انها تمت وصورة تلقائية من غير ساهل تدبير وتصحيم ؟ربما. .. ولكن ماذا عى الطبري 
إتوله :ذلتة كفلتات الخاهلية ؟ ... هل ان اختيار أبي بكر ثم كنا كان يم انتخاب الشبخ 
لدى عرب الخاهلية ؟ ... ش 

ان هذا الاستنتاج يتلاقى مع ماذكره آرئولد من .ان انتخاب الي يكر يعد مثالا و لعادة 
عرهية قديمة ينتقل بحسيها منصب رئاسة القبيلة عندما وت شيخها إلى من كان يتمتع هن 
القبيلة واعظم النفوذ . فينتخب كبار القبيلة احدهم لاملاء المكان الشاغر . ويكون مترما 
أما لسنه.او لنفوذه او لخدماته المجيدة للصالح العام .ولم يكن لديهم طريقة معقدة رسمية 


(6؟) المصدر ئقفسه وج وص "55٠‏ 

(5؟) الطبري » قار بع 4 لصن 1841 

(ب0) ابن حشام» السيرة عج 4 صص 55٠١‏ 

(8؟) الطبري .تاريخ وج 4 ص ١48-1847‏ 
(1؟) المصدر ثقسه عج4 صن ١864170‏ 

إ.م) ابن سمد : الطبقات » ج ب#اص م١‏ 
(1") ابن هشام : السيرة عج؛ ص لمه” 
(١+م)‏ الطبري » تار حم عج4 ص ١6450‏ 


1١8ه‎ 


للانتخاب ولم يكن ضروريا في مثل هذه الزمرة الاجتماعية الصغيرة . وبعد انختيار الخلف 
كان اسم الناضرون كين الولاء له واحداائر الآخر مصافحين اياه اليد » #م) , 
وهكذا كان ؛ ففي الوم الثاني » جلس أبو بكر في المسجد ليتلقى البيعة من سكان اكديئة 
« فبايع الناس اها بكر هعة العامة » ي-لى وعة السقيفة » (4”) والبيعة كا يذكر ابن خلدون 
دهي العهد على الطاعة كأن المبايع ي-اهدأميره على انه يسلم له النظر في أمر نفسه واءور 
المسلمين لاينازعه فى شي ء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من امر على المنشط والمكره» (ه#) 
وإللاك خلف بو وكر رسول الله ني رئاسة الدولة العروة الاسلادية » فأصبح خليفة رسول 
الله او الخليفة , 
ان ساوتة اختيار ألي يكر الخلافة من قبل أغلبية الحاضسرين في ااجتماع السقيفة . ومبايعة 
أغلبية سكان المدينة له 4د ذلك . تدل على ان اختيار الخليفة قد ثم بارادة أغلبية سكان 
المديزة القادرين على المساهمة في الحياة العامة. ول تككن هنالك شروط وءواصفات محددة 
هم كنا اشترط الفقهاء من بعد ذلك في اهل الحل والعقد . ولم يكن الاجماع شرطا لاخختيار 
الخليفة او «بايعته فقد انتخب أبو بكر على الرغم من معارضة سعد إن عبادة وانصاره 
ورغم تخلف علي إن ألي طالب ويدذر بي هاشم عن البيعة فثرة من اازمن » لم تتجاوز ستة 
أشهر (55) - على ٠ايروي‏ الطبري - ريما ٠6‏ إسبب اعتقاد علي يانه احق من غيره 
بالخلافة لقرابته من رسول الله (ص) » وهسبب خلاف نشب هين زوجته فاطمة وأبي هكر 
الصدين حول حقها فيهيراث الرسول على ارجح الاقوال (") . 
ان ماتقدم يدل على ان مبايعة أي بكر ,يمنصب الخلافة » لم تنعقد جرد مبايعة عمر 
ابن الخطاب وعدد قليل من الصحارة » "كا تصور بوذن الفقهاء (8") . إل انعقدت نتيجة 
موافقة أغلبية د معترري ذلك الزمان ٠‏ (9”) . وفي ترضيح ذلك يقول الغزالي : لما باهم 
عمر اها وكر بمنصب الخلافة لم تنعقد الخلافة له بمجرد بيعته ولكن : ١‏ لتتاهع الايدي الى 
البيءة وسبب مبادرته ولو لم يبايعه غير عمر ويِتي كافة الخلق مخالفين © أو انقسموا إنقسام 
() آرترلد ,الخلاقة »ص م 0 
(84) ابن هشام © السيرة دج 4 ص ١0ص‏ 
(”) أبن خلدون .مقدمة ابن خلدون وبيروت طم .دار أحياه التراث العري سس .+ 
الر4 الطبري » تاريخ مجو.صض ١٠9م١1-ه9م١‏ ْ 
(0) الطبري .تار نم عمج وص +185 . ١880‏ رطه حسين .مرآة الأسلام .مصبر 1301روص 
ل ل 0 
(م*) الماوردي .الاحكام السلطائية .مصر ١٠456و‏ رص ل . 
(دعم) النزالي ١أبو‏ حامد »قضائح الباطنية »القاهرة ١454‏ هن لاإنا؛ 
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متكافثا » لايتميز فيه غالب عن مغلوب ل انعقدت الامامة » فان شرط اإتداء الانعقاد 
قيام الشو كة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطايقة البراطنوالظواهر على المبايعة» “فان 
المقصود الذي طلبنا له الامام جمع شتات الاراء ي مصطدم تعارض الاهواء » )5٠(‏ . 

وهنا قد يطرح تساؤل » اذا كان ماتقدم صحيحا » فلماذا اقتصر اختيار الخليفة على 
سكان الديئة فقط ؟ . 
هبدو ان اقتصار الانتخاب على سكان المدينة دون غيرهم من أبناء الأمة الاسلاميةالأتواجدون 
خارج المدينة »لا يرجم لامتياز خاص كانت تتمتع ره المديزة او سكانها وانمايرجع المصعوية 
المواصلات يي تلك العصور وضرورة اخختيار الخليفة 4سرعة وعدم معرفة العرب لنظام الا نتخاب 
والتصويت كا نعرفه اليوم. لذا نقد كان يحق لي فرد من أبناء الأمه يخفى النظار عن مل 
اقامتهي الدولة الاسلامية أن وشارك ي الانتخاب لو كان متواجد؟ ني المديئة أثناءانتخاب 
الخليفة » في الوقت الذي يفقد اين المدينة هذا الحق لو صادف وجوده خارجهاأثناء الانتتخاب 
53 حصل والنسبة لطلحة بن عبيدالله الذي سقط حقه قي 0 الترشيجو الانتخاب ) إسبب سفره 
خارج المدينة » على الرغم من كونه من ضمن الستة الذين عهد اليهم عمر إن الخطاب 
لاختيار الخليفة من نهم )4١(‏ . 
وني هذا يقول الماوردي: وليس من كان في ا دالامام على غيره من أهل البلاد فضل «زية 
يتقدم مها عليهم » واتما صار من يحضر يلد الامام متوليا لعقد الامامة » عرفا لاشرعاً 
لسيوق علمهم بموته » ولآن من يصلح اخلانة في الأغلب «وجود في بادهم (47 ). 
أبر كدر والعهد بالخلافة أعمر بن الخطاب 

كيدو أن أبا بكر الصديق كان مدر كا ان ترليه النلافة كان : « فلتة » فتمت .. الا 
أن الله وقى شرها الها جاءت فجأة» من غير روية ولا تدر . لذا فقد كان ييحث عن 
أساوب لتداول السلطة يضمن عدم تحريض المجتمع لمخاطر الانقسام خصوصاً في تلك 
تلك الظروف الخساسة الي كانت ادرو ش الاسلامية مشتبكة فيها دم الا براطورية الساسانية 
ابطر ل البو نطية قي بواز لك مطير يه واس 


لذا فقد فكر واخحتيار هن 2 الحكم من عدن قبل وذاثه 5 


سوس حح ٠‏ سبي 


20 نفس المصدر .ص لالا١‏ 
(4) الطبري .تاريخ جه ص 07خم ا 
ف 0( الماور دي .ألا حكام السلطانية صر . 
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وكان عمر بن الخطاب أقرب الشخصيات الصالحة هذا المنصب إلى قلبه فهو بالاضافة 
إلى جهاده الطويل في خدمة الاسلام ومكانته البارزة في المجتمع » كان أول من عمل على 
مباوءة لي بكر يمنصب اللخلافة. وكان أقرب العو ان اليه في حكم البلاد» حتى انه تكان 
تحتل ١‏ موقع الوزير من الأمير» ان لم يكن أكثر من ذلك (4) . فلا عج ب أن وجدنا ابا 
ذكر يوم قبل وفاته باجراء همض الاستشارات للعهد إلى عمر عنصب الخلافة من وعده . 
فقد ذكر الطبري ان ارا بكر استشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان إن عفان كلا على حده 
دما أراد العقد : (4 4) لعمر هن الخطاب بالخلافة فشجعاه على ذلاك . الا أن عبد الرحمن 
بن عوف وف من غلظة عمر فقال له ابو بكر : ( ذلاكلأندير الي رقيقا » ولو افضى 
الأمر اليه لبرك كثيراً مما هو عليه ) (45) . 

ثم ان ابا بكر دعا عثمان لكتابة الصحيفة الي فيها استخلاف عمر والتي اوردهاالطبري 
هذا النص ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحم . هذا ماعقده ابر بكر بن اللي تحافة إلى المسلمين 


٠‏ أما ا فائي قد استخلفت عليكم عمر إن المخطاب ول الكم خيرا) م5 9 اشرف 


ابو وكر على الناس وهو يقول  :‏ اترتضون عمن استخلف عليكم » أي اله مالاوت 
من جهدي الرأي » ولاوليت ذا قراية » واني قل استخلفت عمر إن الخطاب فاسمعوا 
له رأطيءوا : فقالوا : سمعنا وأطعنا » (40) . ٠‏ 

ول يستقب ل استخلاف أبي بكر لعمر بالرذى من قبل جميع سكان المدينة » بل كان 
هنالاث من يجي ض على اختيار عمر هذا المنصب ويجهر ,معارضته نقد د دخل طلحة بن 
عبيدالله على ألي بكر فقال : استخلفت على الناس عمر » وقد رأيت مايلقى الناس منه 
رانت ممه.نكيف ب اذا خلا مهم رانت لاق روك نسائلك عن رعيتك؟فقال ابر بكر :- 
وكان مضطجحا اجلسوني . نأجلسوه . فقال لطلحة : اولله تفرقنى ؟ أو الله 
توفي ؟ اذا لقيت رربي » فيسايائي . قلت : استخلفت على اهلك خير اهلك :(48) . 
وواهر ان معارضة طلحة لاستخلااف عمر كانتتعكس وجية نظر قطاع ليس بالقليل 
من سكان المدينة . فقد اورد الطبري ان عبد الرحمن بن عوف دخل على أل بكر ذوجده 


سو . نكاك ورم 


خم ودم 
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مختما . ذلما سأله عن السيب أخيره 1 اي وليت ادر كم خي ركم قٍِ 0 


, فلياوزن تاريخ الدولة: الحربية وهس ##م وم‎ )4 ١ 
الطبري 36 راح عس4 هن لالاد”‎ )44( 

(ه:) اللصدر نفسه 2م صص10” 

(45) المصدر نفسه وجو+ص 718 - ومرم 

(47) المصدر نفسه واجوخص 18» 

(48) المصدر نفسه عاج أ ص 5١14‏ 14١؟‏ 
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انفه من ذلك » يريك أن يكون الأمر له دونه » (59) . غير أن عبد الرحمن بن عوف حاول 
التخفيف عنه يتوله ٠:‏ خفض عليك رحمك الله فإت هذا بيضك ي ا ك .انما الناس في 
أمرك بين رجلين » آما رجل رأى مارأيت فهو معك 07 رجل خالفك فهو مشير غليك 
وصاحبك كنا نحب . ولا نعلمك إردت الا خيراً » (050). 
وييدو أن المعارضة لاستخلاف عمر كانت تدصر يبن كبار «الصحابة المتطلعين إلى 
شغل منصب الخلافة » كا يوحي يذلاك حديث أبي بكر لعيد الرحمن بن عوف.لذا فقد 
استقبل ععوم إلناس امشخلاف عمر بن اللخعلاب والطلاعة والرضا 
وهنا تطرح مسألة جديرة بالمناقشة » وهي ما قمة عهد أي بكر لعمر بالخلانة لو لم 
تستقبله أغلبية الناس وال ضاء وتبادر إلى مبايعة عمر على السمع والطاعة ؟ ... لقد أوضح 
خزالي آنه لاقيمة هذا العهد إلا إذا كان صاحيه مطاعاً » ذا شوكة لاتطال »ومهما مال 
0 جانب مالت فسييه ابتمادير » و عا لفه إل علق لا وكيرنك عخالفته (81) . ا قررابن 
تيمية ان الاءامة م ملاث وساطات : والملاكلايصير ملكا يموافقة واحد ولا اثنين ولا أ أرومة » 


لا أن أن تكوت موافقة دؤلاء تفتضي دوافقة غيرهم حتيث يصير لك يذلك » (65).. مم وأنه 


مبى صار إماما » فذلك عبايعة أهل القدرة له » وكذللك عمر للا عيد اليه أبو بكر 9 صار 
اماما لما واوعوء اطاعوه ؛ و لوقادر جم م يفوا عهد أب بكر وم يبايعوه م وصر اماماً. .)(كلة) 
فالتكييف التانوني أبيعة 5 أني 5 كر لحمر أو عيده له عنصمب اليخلافة من يعدو / لا يعدر ؟. 
حقيقته مجر د تر شيحه أه لشخا ل متايه 1 ثم أنالأمر متروك وعد ذللك لارادة آهل الشوكة 
أو أهل ادل واأ تلن ع ع بية آهل المدينة ذإن بادرو! للبيدة واعلان السمع والطاعة 
انعقدت الخلافة للمرشح وان لم ومحاو 00 موتف المعار ضة سقط |( لمرشيتح وكان عليهم 
إختيار من يرضونه لشغل ماصب العخلانة 
ويبدو أن هذه أل طروقة ِي تداول السلطة لة لم تك ن غريبة على تقاليد العرب قِ اشتيار أأر ثيس. 
وق ذلك يرل توماس أر لل : ( عندما تكون وضعية فرد على اأدرجة من الرنعة تعينه 
لكر ن المخلف النهائي لرئيس القسبيلة الراحل فإنه من الثابت أن ربجلا كوناء 
ا 5 !! 
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#وافقتها وعدمها .مين الولاء له (54). وهذا ماحصل فعلا حينما عهدابر دكر لعمر لصب 
الخلافة نظراً لمكانته الكبيرة في المجتمع الاسلامي 

ألا انه من الملاحظل ان اغلبية الفتهاء وعلى رأسهم الماوردي قد اعتبروا هذه السايتة دليلا 
على جواز السخلافة إعهد الخليفة السابن وجعلوا من واجب الأمة المبادرة الى البيعة مما جعل 
العهيك صورة عن صور التحيين وليس تجرد الترشيح كنا قدمنا 
الامامة ودهدك من قيله » فهو مما انعقد الاجساع على جوازه » ووقع الاتفاق على صحته » 
لامرين عمل المسلمون بهما ولم يتنااكروهما : احدهما ان ايا بكر رخي الله عنه عهد بها 
الى عمر رض الله عذه فاثبت المسلمون امامته يحهده .. ) (6ه). 


: يول المأوردي «وواها انعقاد 


وهكذا قدم الفقهاء .هذا التفسير 


سواء شعروا وذلاك أم لم يشعروا سئد!ا شرعياً 
لامخلقاء ال* 


دويين والعياسيين ومن سماد إعدهم من انكام لتداول السلطة عن طروق التعيين 
والوراثة وتجاهل ارادة الآمة في هذا المجال . 
5 مبارمة عثمان 


لما طعن عمر بن الخطاب قيل له ياأمير المؤمنين لو استخلفت »قال : من استخاف ؟او كان 
اإوعبيدة .بن ابخرا حي استخلفته. فان سألني رربي قلت سمعت نبيك يآول انه أمين هذه 
الآنة ولو كات مال مرك أ ,سدية جما اعذلت ؛ فان سألني ر دي قلتسمعت نييك 
بقول اذ سالا شدود اليب لله . فتال له رجل : ادلك عليه # عبدالله بن عمر . فقال : قاتاك 
الله » والله مااردت الله مبذا ؛ ويداك كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته » لاارب 
لنا في اموركم . ماحمدتما نارغب فيها لاحد من اهل يبي . ان كان خيراً فقد أصينا منه. 
ان كان شرا فشرعنا الى عمر بسب آل عمرآن يحاسب منهم رج لواحد ووسأل عن 
مه متحييك , انا لقّد جرددت ننسي وجرمت أَهلي راك يجرت كنافاً لاوزر ولا أجراني 


لسعيد . وانظر فان استخلفت ذقد إستذلف دمن هو شير مبي وان اترك نقد ترك منهو خير 


0 


دلي وان تمي الله ديله ) هديع يف عور ين 
٠. 2 .‏ .9 5 ع تم 3 وس اع 5 
اتتسمعع هن رناية الطجرئ أل شمر كاث دعرددأ دين تراك اعر الخلانة للناس ليحتاروا 


٠. 1‏ 05 0 م < ألو لم 
هم من احيرا | فمل الرسول هن تبد بين اتبااخ مج أين يدر في العهيد لأسيل أصحاةهء والمشاكنة 


[ملفكرة الل قمر 27 المخطاب كات اميل الى أسار به المهيك قِ أخمار الخليفة ولكن العكلة 


3 00 1 20 00 0 5 5 1 
الأساسية الي كات براسييا ان ذكر 0 كن مستقرا عل الشخس الذي يستعليم أت وعود 


اليد بئقة واطمتئان . ذللث انه كان يرد ان يمهد الى الي عبيدة بنالدراح بالخلافةء ولكن 


0ك 


(04) آرنوله . الشلافة »صم 
(85) الماوردي »الأحكام السلطانية »من ١١‏ 
ليع الطيري ٠‏ تار يمح لالش ا لك 


00 


اها عبيدة كان قد توي.ولا ود لنا هنا أن نتذكر موقف أبي عبيدة المتضامن ٠م‏ عمر اثناء 
اجتماع السقيفة في ترشيحه ومبايعتة لاني يكر لنقهم يمشن حماسه له . 

كا كان يعيل لشخص ثان دو الاخر قد توي وهو سالم مولى ابي حذيفة ليعهد اليه بالخلافة 
ولآن سالا شديد الحب للهيو لكن يااحظ ان ماذكز عن تجاه عمر في العهد اولى غير قرشي 
والحلافة رغم انسجامه مع توجيهات القرآن الكريم : وان اكرمكم عند الله اتقاكم » يتناقض 
مع ماينس ب إل الي بكر الصديقي اجتماع السقيفة من أنه عارض ترشيح الانصار لسعدين 

عبادة لمنصب الخلافة بحجة أن الرسول وص) قد قال : الائمة من قريش ؛ (007) فهل 
يعقل ان يفكر عمر دان يمهد أشخص ,عنصب اللدلانة خلاناً لاواهر الرسول ؟ ... وكيف 
يعارض عمر انتخاب احد زعماء الانصار خنصب الحلافة بحجة ان قريشاً احق بالخلافةمن 
الانصار ليأتي وعد ثلاثة عشر عاماً ليفكر واسناد منصب الخلافة إلى أحد «والي قريش لانه 


شدوك الب لله ؟ , 


يبدو أن ما نسيه الطبري لعمر بن اللتطاب فيما يخص تفكيره لاعهد إلى سال بالخلافة در 
من و ضع ا'والي لتشيت حقهم قُ المساواة ع العرب 3 

ولمواجهة مانسبته قروش من احاديث إلى الرسول (ص) في تثبيت حقها في الحلافة 
دوت غيرها من اعردب واأمسلمين 3 

كذلك يلاحظ ان الهوار الذي اورده الطبري بين عمر بن الخطاب والرجل الذي اقترح 
عليه العهد لاونه عبدالله بالخلافة يشكل رد قوياً على معاوية وغيره من الخلفاء الاءويين 
والعباسيين الذين ساروا على قاعدة العهد لاينائهم يمنصب الللافة . فهل هذا الخوار دو 
الاخمر من وضع العصور اللأخمرة ؟ ... ربما كان ذلك وان كان من غير المستبعد على 
عمر ان وتمحلك مثل هذا ا أوقتف خصوصآ وات افنه عبدا لله كاك ضعيفاً مما يجعله غير اهل 
لشغل هذا المنصب الخطير . 
من سديأته ومن أجل الة وامحمل مسؤولية اللرلانة ىج حيا و1 4 أك وحهك إلى سنة اأشخاص 
ليختاروا من #نهم عن يشغل «نصب الخلافة وهم علي بن الي منااب وعتمان بن عفات 
ور حيك الرحمن سس عوف و سحك بن لي وقادن واأزفير سن العوام وطالحة ص عييدانك 5 رقد 
دعاهم جميعا عدا طلدة الذي كان سفر وخاطبهم توله : داني نظارت فوجدتكم رؤساء 
الناس وقادتهم ولايكون هذا الامر الا فيكم »رقد قبفس رسول الله (ص) ودو عنكم 


(به) الماور دي .الأحكام السلطانية .ص » 
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راض . الي لا أخاف الناس علركم ان استقمتم ولكبي اخجاف عليكم اختلافكم فيما 
نكم فيمختلف الناس + (058) ثم حدد ذم طريقة الانتخاب بتوله : « فاذا مت فتشاوووا 
ثلاثة أيام . وليصل بالناس صهيب . ولايأتين اليوم الرايع الا وعليكم امير منكم. 
وهر عبد الله بن عمر مشيرا ولا شي له من الامر وطلحة شريككم قي الآمر 


ذان قدم في الليام الثلاثة فاسيضر وه امركم وان مضت الايام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا 


أدركم » (04) : 

وقد ذكر الطبري ان عمر بن الطاب قال لاي طلحة. الانصاري : و يا أيا طايحة ان 
الله طالما أعر الاسلام بكم » فاختر خمسين رجلا من الانصار فاستحث «ؤلام الرهط حى 
يختاروا رسلا منهم ؛ وقال للمقداد بن الادو د اذا وضعتموني في حذرتي فاجمم دؤلاء 
الرهط سبى يختاروا رجلا منهم . وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وادخل عايا وعثمان 
والزور راسفنا وعبداار-حمن بن دوف وطاادة إن لام واحشر عبدالله بن عدر و لاشييء 
له من لامر وقم على رؤوسهم فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وابى واد فاشدح راسه 
او اضرب رآسه والسيف ان واتفق اربعة فرضوا رجلا منهم وابى اثنان ناضرب رؤوسهماء 
ان رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة ار جلا دنهم فحكدوا عبدالل بن عير ذأي ثريتين 
سكم لد فليمختاروا رعدللا مهنم . فاك م يورضوا كم عبد الله سن عجر نكواوا ها الذين 

0 0 


يوم تيلا 


رححن بن عرف واثتارا اليازين أن رغبوا عهما تزيم عليه النادس 65 


3 0 له اأعواء 6 لخ ل 5 را 
و بلا حثل الياحث ان جميع | الستة الذين عيد اليهم عمر لاختيار الايهة من بنهم كازوا 
م قبيلة قروش ما يدل على تفرد هذه القبيلة والساولة السياسية وتضاؤل دور الانصار لك 
هذا الممجال وعد أن لعبوا دوراً كبيراً في لعمرة الاسلام ونثبيت دعائمه . 15 لا يلور في 
3 اأر وام أثر ممموس لبقي القبائل الهربية أو الأمصار الاسالامية قِ هذا المجال 7 
1 


ويفير لك استقر ات النتصوص أ أوردها الطبري إن عدر إن الاطاب كان ميال* لإلعهد 


عنصب النلافة إلى عبداأرحمن بن عورف دون غيره ولكن زهد عبداار<من في هذا المنصب 


لدذار د وعك اضياو فثال أنه 1 أردك. أت أعزيك النلك . شال ها ايسور 
25 دن ملاضوام ا 
م انفسن المصدر :ب 5 من لبالا" عدا ريام 


ده حجن 5لابا سد رييب 


2 


المؤمنين »> 0 ان 00 علي قبلت منك . قال وما تريك ؟ قال انشدك الله » أتشير علي 
وذلك ؟ قال اللهم لا . قال واش لا ادخل فيه !3! 1 . قال فهب لي صياً حبى أعهد إلى النفر 
تف وموك اله مل ال عله وسلم ع عم ا اه 

وان عمر كأن بحس حدة المنافسة على منصب الخلافة بين دعية المرشحين و يحشى 


0 القسامهم ) عل وحدة الآامة الاسلامية لذا فقد أوصاهم الود وعا.م التفرق 3 
فى حالة 


3 3 * َأ 
وضع مومه دن الأجر عات ضوابط الى ول دوث النقسام و ملع تشافجه 


ومن التصروص 1[ دت أنشأ 
وذو شد 5 دو واضح من التطصرو دن ي ور 


5 8 ده نه ليا ميد لإواه ا 85 1د 206 
وقد ظهر بايا إن المناقشة على منصب الخلاذة كانت تلحصر وين لقان من ارواات 


. 2 ,4 5 - 5 8 5 3 900 
تريش هما واوهاشم يكز عمهم عل بن اي ذال ووو أمية يز عمهم عثساث بن عفاد . 


ماين ا أيام ةك دلية م امتدذت دين ظهوور الاأسلام 


جور النانسة دن هذين 


كك وأ 3 مرئفٌ المحار راق 4 


١‏ سللامة ونيادة 2 فياك الله 3 تول زعا عامة 


0 21 5 8 5 مويله 1 
امم ل محا عام انها روتف وار ا ونياقة إلى طالب مرقف اا اماملت والمساندالدعوة: 
١‏ 1 
سه 


لقد كان انتصار الاسلام ء ازيرة العرية عثابة انتصار لبي هاشم 


وخذلان ابي امية . ولكن. 1 ش نا اعتاقرا الاسلام 
رركبوا الموجة الصاعدة حى برز من دنهم رجال احتاوا مراكز مرموقة في عهد الي بكر 


وعمر #عاوية بن الي سفيات سفيان الذي كان 


إحد قادة جيور ش حرب أااردة والفتح الا سلامي 0 


وقد كات 1 أساب نقدهم 0 أدية ا 
3 ا *عيا : 


مدل الخاهلية اضافة إلى غناهم و 


ع هاشم كر هم شوو [ اليكو ,وال سياسة 


نشاطهم قُ ل انار عا 508 عل لى توثيق ضناة . مهم 
55 


يه ذاأر شدحين اضف 


مع الناسس واحتلاهم مواقع عؤثر د قِ 
الخلانة وتيحازوكت إل عثمان بن عفات درك 


7 


#توس داجب سوج جب مج وج بج سج اهو ابوج ديج د سس دجبو سسسب مسف م ا ا 0 


عيد الرحمن . فلو كان الاخران معي لم ينفعاني » بله أفيلا أرجو إلا أحدهما (58) 
فلما توقي عمر واخرجت جنازته اجتمع المرشحون للخلافة عدا طلحة الذي كان" ني 
سفر ليختاروا من وبمهم خليفة « فتنافس التومي الأمر وكثر ينهم الكلام » (55) « فقال عبد 
الرحمن أيكم وخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم ؟ فلم يحبه أحد فقال : 
فأنا أتذلع منها . فقال عثمان أنا أول من رضي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
9 0 5 3 5 
يقول : أمين في الأرض أمين في السماء . فقال القوم قد رضينا » وعلي ساكت ققال 
ماتقول ياأبا الحسن قال : أعطنى موثقاً لتؤثرن الحق ولا تتبع الموى ولا تخص ذا رحم 
ولا تألو الامة. فقال أعطوني هواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل (وغيروان ترضوا 
من اخترت لكم على ميثاق الله أن لا أخص ذا رحملرحمه وآلو المسلمين ) قأخذ مهم 
ميثاقاً واعطاهم مثله . فقال لعلي : انك تقول اني أحق من حضر بالأمر لقرابتك ( وساونك 
وحسن أثرك ني الدين . ل تبعد ؛ ولكن ارأيت لو صرف هذا الأمر عنك » فلم ) تحضر 
من كنت ترى من هؤلاه الرهط أحن بالامر. قال : عثمان . وخلا وبشمان فقال : تقول 
شيخ من بي عبد مناف وصهر رسول الله صلى الله عليه وسام وابن عمه لي سايتة ونضمل. 
لم تبعد » ( فلن يصرف هذا الأأمر عي . ولكن للم تحضر » نأي هؤلاء الرهط تراه أحن 
+ ؟ قال : على . ثم خلا بالزهير فكلمه يمثل ما كلم به عاياً وعثمان فقال : عثمان . ثم 
خلا وسعد ذكلمه ذقال : عثمان ( 56 ) 
يتضح مما تقدم أن أهل الشورى كانوا مجمعين على اختيار عثمان واستبعاد علي . ولكن 
على الرغم من ذلك فقد بتي عيد الرحمن ثلاثة أيام ٠‏ يلقى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن وافى المدينة من امراء الأجناد واشراف الناس يشاورهم ولا يذلو برجل 
إلا أمره إعثمان حبى إذا كانت الليلة الي يستكمل ني صبيحتها الأجل » (55) .دعا الناس 
للاجتماع بعد صلاة الصبح في المسجد . « فاجتمعوا حتى التج المسجد بأهله فثال : أيها 
الناس أن الناس قد أحبوا أن ولحق أهل الأمصار بامصارهم وقد علموا من أميرهم .فقال 
سعيد بن زود : أنائر اك لها أهلافقال : اشيروا علي ونير هذا . نمال عمار : إن اردت 
أدلاتلف المسلمون فبايع علياً . ثقال المقداد بن الأسود .» صدق عدار أن يايمت علي 
تلنا سمعنا واطعنا . قال ابن أي سرح : إن اردت أن لاتختاف قريش فبايع عثمان . نثال 
شرك الله س2 لي رفيعة صدق ءََ إت واوعتك عثمات قلئا سمعنة واطعنا 7 قشم عمار ل لي سوج 
(59) الطبري وج وص .ملام 
لفق الطبري تجدص 8ملام 
(55) المصدر نقسه ية الي يي س8 


(55) المصدر نفسه اج وص ام يدس 
7 


سوسس مخاشيج ةو اما« ادموانة املد 10 
ا 
1 : 


وقال مبى كنت تنصح المسلمين . فتكلم ينو هاشم واوئو أمية 
فقال 0 الله عز وجل أكره هنا ونبيه راعز نا ودينه فأنى تصر فون هذا الأمر 
عن أهل بوت 5 يكم ذتمَال رجل ٠ن‏ بي محزوم . لقد عدوت طورك يبن سمية » وما أنت 
وتأمير قريش لأنفسها فقال سعد بن أ وقادن ياعبد اأرحمن أفرغ قبل أن يشتان 
النا س. فقال عبد الرحمن : أني قد نظرت وشاورت فلا تجهان أيها اآر هط على أ أنفسكم 

سبلا . ودعا علياً نقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن يكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الحايفتين ٠ن‏ وعده قال أرنجو أن أفعل 2 وأعمل باغ عاحدي وطاقتي ودعا عثمان نقال 
له مثل ما فال لعلي قال : نعم » فبايعه . فقال علي حيوته حيودهر . ليس هذا أوليوم 
تظادر م فيه علينا » فصبر جميل والله المستعات 0 ماتصفون » وال ماوليت عثمان إلا 
ليرد الأمر الياث . والله كل يوم دو في شآن . نقال عبد الرحدن ياعل لاجمل على نفسك 
سبيلا فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون يمثمان » (/11) « وتدم طاحة 
في البو روم الذي ديم فيه عثمان 2. فقيل له بيج عثمان نقال : أكل قريش 1 وه 
قال نعم . فأتى عئمان فقال له عثمان أنت على رأس أدرك أن ايمت نر دسا > 
دده قال نحم . قال ا كل اادن واددوك قال ندم قال قلترفضيت 3ه أن غب عما تد 
أجمدوا عليه روايعه 1 (58). 

وقد أورد الطبري تعليلاً لسبب اجماع الئاس على «بايعة عثمان دون علي على لسان علي 

بن أي طالب نفسه :< إن التاس ينظارون إلى 3 ريش وقريش تنظر إلى بيتها . فتقول إن 
ولي عايكم واو هاشم لم رج مهم بدا . وما كانت في غيردم دمن تريش تداولتحدوها 
بتكم © (535) 

فالداقم إذاً هو حرص العرب طبتا لتقاليدهم القدعة على عدم حصير الرئاسة في بيت 
وأحد 00 كان ذلاث البيت وجعل الرئاسة انمنابة يعداوها الناس طبقاً لكفاءمم م وتعدمامهم 


للمجتمدع ( 
وهكذا نقد 0 عدر اساوراً د في نقل الساطة بين الاساوب الذي اتبعد الرسولك 
دون آرلة أ 8 لأناس درأوت عايهم هن أسدير! وين إلا ب أو - الذي اتيحة َب وذكر لور عيك 


ممعم ب امس ل عسو مم عاب بسع حم سد ا وان مس1 دبا مسي 


امويس بيج سدس ووو بس بع مه و وص ع حصا سا 


(107) المصدر لقسه ننج محل مالا" ل لاملاة 


(58) المصدر ثتفسةه دص 0810م 
30 المصدر لمسهة تج ها صل 8.07 107 
(070) عله سسسين ء الفعنة الكبرى » (عثمان) مصر 0 955! بعص 1١917‏ . 


أشخص محدد بالذات عنصب المخلافة ٠‏ فهي أقرب إلى الشورى من الطريقة الثانية» د 
وإن: كانت في مجملها تعتبر اساويا من أساليب العهد. 
وقد أشار المستشرق الايطالي كيتائي إلى وأن تعيين عمر بلجماعة من الناخبين انتما كان 
ودعة الأزمنة المتأخرة لتبرير العملية الني سيطرت طوالالعصر العباسي ودي اعللان خلافة 
ولي العهد من قبل الخليفة أمام كبار الدولة الذين يقسمون يمينالولاء للملاك ابلنديد ثم 
3 ذلك اعلان عام وأنيعه على |( اماس إنتيجة الانتخاب ويوافق عليه والتهليل » (؟/) 
للباحث أن واقمة تعيين عمر للجماعة من الناخبين م ن الوقائع التأريخية: الثاوتة طقبا لما 


وردته المصادر المعتمدة كتأر يخ الطيري » الي فلامكن أن تكون ودعة ة الأزهنة المتأخرة 
وإنما الذي مك. ن اعتباره ودعة الأزمنة المتأخرة 


7 


أعرير ولا و2 العهد الى سادت طوال احص حصر 
العياسى هو تفسيرهذه الواة عة الذي قدمه الفشياء والذي يتفي وانعقاد الخلانة . بصورة 
شرعية عجر د المهد من اإعخلفة الساول لمن تله قِ هذا امنتصب 2 0 اعطاء وزن حقيق 


5 

لارادة الامة في الانتهاب والبيعة ا قدمنا . 
ه متل شثيات و مبايعة على بالخلافة : 

يروي البلاذري انه : ولما ولي عثمان عاش ائني عشرة سنة اميراً فمكث ست سين 
لاينقم اتابن عليه شيئاً وانه لاحب الى قروش هن عمر لشدة عمر ول ن عثمان طم ورفقه 
م 2 توانى في امرهم واستعحمل اقاريه واهل بيته في الست الأواخر واهملهم وكتب 
المروان بن الكم بحمس افريقيةواععطى اتاروه المال وتأول في ذلك الصلة 1 ا 
والخذ الاموال 0 من بيت الال عالا . وقال ان ابا بكر وعمر تركا من هذا امال 
ماكان دما رالي آخذه فأصل 44 ذوي رحمي فنك ر الناس ذلك عليه » زع 

وقد ليت هذه الماتحل على ماوبدو صمدى عميقاً في نفوس الانصار ه 


ن اهل ادن يذه وعموم 
العرب من سكان الامصار وعل الاجم 


خص اهل مصر والعراق , كا تجادب بع الناقدين لعثمان 
أو من لاجر ين وعل رأسهم عي ن .لي طالب وطلحة و زفير لاس 0 
جاوزهم ولم يوعد يعتمد عليهم : في تسيير ادور الدولة (4/م ومن ثم تلاحظط 


2 موصت تنه مسج عيتد تج مدجسسه د د ف امد مشا ينه لحعا تج هده جه تسد مض ووه بعاد تقوو ناد نص سيو موسق يت 


اللي 6 اذم » النظلم الاسلامية #معس ١50380‏ وض 25 
(06) أرتوذ النااا ئة وص الم سا»ه 

ةا البلدخري امات الأشراف » القدس “اج دص ه6١‏ 

6 فلهاوزن تار بنج اندر لة الحر بية # صصص كب ساون 


عمو ا ا وجي اي 


أناحين توجه الثائرون على عثمان من المصريين والذين كانوأ عددهم في حدود ال ٠‏ ٠وشخصاً‏ 
مع من يؤازرهم من آهل الكوفة والبصرة إك المدينة لم ولقوا مقاومة تذكر حى م هم قتل 
عثمان والسيطرة على المدينة (هلا) .وربما كان من الغريب أذنشير إلى أن الدولة الي قضت 
على الامبر اطورية الساسانية ودحرت الامبر اطورية البوزنطية لم يكن لرئيسها حرس خخاص 
يتولى حمايته والدفاع عنه وقت الملمات . 70 ١‏ 

وهكذا ستّطت المديئة 5 قيضة الثائرين عل عثمان واصيح رئيس الدولة الحذوك عيبن 
أي طالب بحكم الاسير ي أيديهم يوضح ذلك جو ايه لمن طالبه جاقامة الحد على قتلة غثمان: 
« كيف أصنع وتوم يملكونا ولا تملكهم »هاهم دؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثايت اليهم 
اعرايكم وهم خلالكم يسوهونكم ماشاووا .فهل ترود «وضعاً لمدرة على شيء ممأ تريدوت» 0010 

وربها كان هذا الوضع هو السبب الذي كان يتقف وراء تردد علي في قبول منصب الخلافة 
حينما عرض عليه وعد مقتل عثمان على الرغم من تطلعه اليه منذ زمن بعيد : ذلك أن قبول 
متصبا الخللاذة ى هذا الظردف وعى قبول مطالب الثاثر ين على عثمان والسير و فق توجيههم . 
وقد كان هذا هيناً لو ثم طم خلع عثمات يشكل سلمي » أما وقد تلطخت أودييم هدمائهفان 
جار اهم والتعاون معهم في منتهى الخطورة . لذا فقد روى الطبري أن اللدينة وتيت 
وخدمسة أيام وأمير ها الغافقى بن حرب يلتمسون من يحيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجذونه . يأني 
المصريرن علي فبحخة جيه منهم وولوذ حيطا نالمدينة فإذا لقره باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم 
مرة وعد مرة »(لا/ا): فلما كات يرم الخميس على زأس لدمسة أيام من مقتل عثمان (رض») 
جمعوا أهل المدينة ) . فلما اجتمعوا هم قال لهم أهل مصر نتم أهل الشورى و أنتم تعقدون 
الامامة » وأمركم عابر على الأمة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع فقال الخمهور 
علي بن أَلي طالب » نحن ينراضوت (8/) فقالوا: «دونكم ياأهل المدينة فقد أجلناكم يومين 
فوالله لأن لم: تفرغوا “لنقتان غدا علياً وطلحة والزيير وأناساً كثيدراً فنشي 
الناس علياً فقالوا نبايعك- فقّد تسرى مانزل هالاسلام وما أبتلينا يه من ذوي: القرهى 
فقال: علي : دعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون أمراً له وجوه وله الوان لا تقوم له القلؤوب 
6410 البلاذر ي ج #اص 11 
لق ! لير ي » تار يجح صل «مء” 
(باب) المصدر تقسه ج85 من 0#ا2م 


(49078 المصدر نفسه »اج5 صن هلام8 


وا 


ولا تثيت عليه العقول. فقالوا ننشدك الله الا ترى مانرى الا ترى الفتنةء الا ماف الله فقال 
قد اجبتكم لا ارى واعل.وا ان اجبتكم ركبت يكم ما اعلم وان تركتموني فانما انا كأحدكم 
الا اني أسمعكم واطلوعكم لمن وليتموه أمركم 3 ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد ) (ؤل) 
حيث نمت البيعة لعلي في المسجد من قبل الثائرين على عثمان واهل المدينة وكبار المهاجرين 
وعل رأسهم طلحة والزيير اللذين بايما مكرهين (40). 
وف رواية اخرى ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اتوا علي في منزلدفقااوا 
هذا الرخل قد قتل ولا د لاناس من. امام ولا نجد اليوم احدآ احق بهذا الامر مئلك» 
لا اقدم سايتة ولا اقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال. لاتفعلوا فاني اكون 
وزيراً خخيراً من ان اكون أميراً فقالوا لا والله ها نحن يفاعلينحتى نبايملك. قال ففي المسجد 
فان بعتي لاتكون خفياً ولا تكون إلا عن رضى المسلمين » )81١(‏ . وقد اوحت هذه 
الر واية - على مابيدو ‏ لبعض الباحثين ان البيعة لعلي كانت في نفس اليوم الذي تتل 
فيه عثماث (85) , . ١‏ 
ولكن هذا الإستنتاج الضمبي تدفعه الرو اية الصريحة اإني اوردها الطبري والي تؤكد 
ان البيعة 'لعلي ل “تتم الآ بعد وضعة ايام من مقتل: عدمان كا قدميا . 
الصراع بين علي ومعاوية ٠  :‏ 
وهكذا انتخب علي بن اي طالب أنصب الخلافة » ونمت له البيعة » ولككن الببعة 
اعبي لم تأت في ظروف هادئة مواتية » ول جاءت في ظروف عصبية للغاية ؛ حيث ان 
مقتل عثمان ل كا يترر فلهاوزن - يمير و حادثا حاسما لاوكاد يدائيه في خطره 
حادث آخر في التاريخ الاسلامي ؛ فمنذ ذلك اين صار لاسيف القول الفصل في أمر 
رئاسة المدكومة الثيوقراطية » وفتج باب الفتنة ول ينسد ومد ذلك ادا انسداداً تامع (8م). 
ام! القوى البي.' جاءت دلي لمنصب الخلافة وقدمت له البيعة » فقّد كان على راسها 
الثاثوون على عثمان من عرب الامضار الذين لم وكن لم دور يذكر في البايعة للذلذاء 


الذين سبقوا علياً . أمسا قر وش الي لعبت الدور الأكير في اختيار الخلفساء السابتين 


(05) المصدر ئقسة جه من كرتم 

(60) المضدر نفسه وراص 5لا. م » راجع أيضا البلاذري .جه صن ء*07 
(81) المصدر نفسه وتج” صل 560دم لديم 

م فلهاو زن »تار مخ الدولة العربية 00001 

(80) فلهاوزن تارم الذولة العربية ص .ه 


١ 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
ٍ 
ا‎ 


فقّد تلاشى دورها في هذه الظروف » لآن الثورة علىعثمان كانت بمثاية الثورة على هي 
أمية وحلفاتهم ما جعلهم هرون من المدينة أو وتوارون عن المسرح الى حين (45). 
كا ان وعض كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار - حى الناقدين منهم لعثمات - 
شعروا بألم وانقباض شديدين نتيجة للظروف الي قتل فيها عثمان . ولان الخليفة الحديد 
و تلقى البيعة وسلطان الخلافة من ايد غير دريئة من الاثم » (ه8) فاندفعوا لمعارضة علي 
وكان على رأسهم طلحة والزبير وعائشة ام المؤمنين (85) . : 
لقد واجه على حال توليه الخلافة موقفا في غاية الراجة » فد كان كبار الصحاية 
وغل راصهية طلحة والزهير يطالبون باقامة الحد على قتله عثمان وكان دويجبيهم : ٠‏ كيف 
اصنع يتوم علكونا ولا مملكهم » (7ى) . وكان قتله عثمان يطاليبوث يعزل عمال عثمان 
على الامصار لأنبم أحد أسباب النقمة على عذمان ... وكان واضحاً انه لو استجاب هذا 
المطلب 5 هذه الغأروف فستشتد المعار ضة له وسيتهم واه عع قله عثماك . 
ويبدو ان عليآ لم جد يدا من الاستجاوة لمطاليبالثائرين على عثمان » فقام يعزل ولاة 
عثمان » وعلى رأسهم معاوية بن الي سفيان (88) . ووذلاك تباور تالمعارضة لعلي في 
جبيتين : الحبهة الاولى يتزعمها طلحة والزيير وعائشة هع انصارهم من أحمل البصرة 
والحبية الثانية يتودها معاوية بن الي سفيان من يلاد الشام : 
وهكذا قدر لعلى ان يتمغفي قرة خخلافته البى امتدت -والي خمس سنوات في حرب 
أهلية » ودأت في معركة ابخمل واستمرت بعد ذلاك مع معاوية الذي رفض مبايعة علي 
وأخحذ يتهمه بالاذيراك في قتل عثمان » مما حمل على على تجريد حملة لمحاريته . 
وقد تقال النبشان في موقعة صفين الي كادت ان تكون لصالح علي لولا ان لكأ معاوية 
الى رفع المصاحجف مطالباً بالتحكيم استناداً الى كتاب الله (85) . 
لقد احدث هذا الطلب انقساماً في جيش علي » ما حمله على قبول التحكيم من اجل 
المحافظة على ورحدة جنده (40). غير أن ذلات لم عقق له ما أرادءول زاد في انقسامهم 
ذ:م) الطبري عتار يح .جه صن ولاس 
(م) فلياوزن قار شح الدر له العربية ١ه‏ 
(5م) الطبري عتاريج لجخص ١7١؟‏ 
(بام) المصدر تفنه عج5 ص ٠م80‏ 
(84) المصدر نفسه 3 ص الامء. سدكمءةم 
(5م) المصدر ئقفسه وجة “صن 88894 
(.4) المصدر نفسه وج5. ص ووب#ج- 995" 


9؟ 
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حبى” وصل الأمر ويحقنهم إلى الخروج عليه متهمين إياه والكفر لأنه شك في حقه والخلافة» 
فسدوا بالخوارج :وراحوا يشنون المزّب ضذ علي ومعاوئية معآ » (11) . ش 

أما نتيجة التحكيم . فقد جاءت في غير صالح علي . إذ اتفق: أبو «ودبى الأشعزي ‏ 
عمقل علي س مع عهرو إن العاص - ممثل معاو و5 عبل خلع علي من«نصب الخلافة ؤالر جوع 
إلى الآمة لاختيار من ترضاه خليفة لها ما قوى*مركز ٠عاوية‏ وجعل اتباعه يبايمونه والخلافة 
تباعاً وومد نرة من الوقت . أما علي فقد رفش نتيجة التحكيم (589) » واستمر قْ صبراعه 
1 معاوي: الذي أخذت قو بالتزايد يوه و.دآخر حبى سقط شهيداً ود أحد الذوارج(ة) » 


ا 
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/ 
ا 
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ا 
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فاستةرت السلعلة ود معاوية. ؛وأصبح ونث خمليفة المسادين دن نغير منازع (85) ؛ وهكذا 
استقّرت الخلافة ول معاو و2 عن طرول الذوة والتغاب 2 م اكسيثت شرعيتها من : شلال 
ٍْ البيعة المي جاءت لاقرار الأمر الواقع . 

معارية رالعهد لابنه يزيد : 


لقد عمل عحاوية على دباومة اونه يا ول والمطلافة من بده . وحمل الناس على تقدم البيعة 
له طوعا أو كرهاً مستغلً نصيحة والره على الكوفة المغيرة ون شعبة الذي قال له : «ياأمير 
اأؤمنين قد رأيت ماكان من سفك الدماء؛ والاختلاف يمد عشمان . وني يزيد منك 
خلف . فاعقد له فان حدث ولك حادث: كان كهذا للناس وخلناً منك . ولا تسفك دماء 
ولا. تكوان نضة )(ه4ةك)ع). 
والحقيقة أن العمل على تداول السلطة وصوؤة هادثة ؛ وعيدا عن دواعي اأفتئة و الاخزلاف » 
هدف جيذ و:شروع . .ولكن .آم يكن أدام معاؤوة تن طروق لتطقته سو العهد لأينه 
رليك 4 ش 

لقّد كان هناك أكثر من طريق . 15 كان هنالك أكثر دن «زشح او كان حدف معاوية 
مجرد اخختيار الخليفة الصاامح في حياته . في جو من اذدوء والاسةرار . 
وب عبر عن ذلاك عيدالله بن اأزيير نحينما طاليه دعاؤوية والبيعة لوه يريدنقال : «شيرك يبن 
ثلاث خصال قال + أعر ضهن . قال : تصنم 15 صنع رسول الله صلى اللدعليدوسام وها 
صنح أوريكرأوكا صنع عدر .قال معاووة : ماصنهوا؟ قال : قين رسول اللّد صل اللدعاردر سام 


(1ة) المسدر لقنه وج5 رصن لومم سا مرو مم الاسم اوسن 
ليع المفدزر تممه 
(9ة) المعشر تقسه جه رصن لاموع 


15 لصن لدبم ا دسم 


(54) المصدر سه وج" راص 5م4م 


3 
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600 أبن الاثير . عزالدين الككامل قُ التار حم مثبرواث واة؟ من من 
و 


وم يستخلف أحدآفارتضى الناس أوابكر . قال :. ليس فيكم مثل أبي بكرو أخاف الاختلاف 
قالوا: : صدقت فاصنع كما 0 بر و بكر فانه عهذ إلى رجل من قاصية قرش 2 ليس من 
بني أبره فاستخلفه »وان شعت شثت فاصنع كا صنع عمر ء جعل الادر شورى في سنة نفر ليس 
فيهم أحد من ولده ولا من بي: أيه 350 . 


غير آن معاو د 0 ومبل هذ! 'العرض و أ ر على طلب البيعة اوه يزيد مايدل ها على أالأسباب 
الى قدمها معاوية "كانت رد تبريرات لاوصول إلى هله . 
م 0 * 5 11 
ولكن ماالذي كان ودعوه لذلك ؟...ر يا كان معاوية واقعاغت تأثير أعوانه وأترياثه من 


2 


بي أ الذين روءاوا مصير هم دي وتصاطلهم ب كم أثوا حر وصين <د! على ضمات استمر أرسياسةة 
قي الى م وعد وفاته. وقد كان خير ضمان الاستمرار هذه السياسة هو اثتقال الخلافة الى انه 
وزيد من وعده .كا ساعد على اقتناع معاوية و'ساوب الورائة في الحكم عيشه في لاد الشام 
الي كانت خاضحة لحكم البيز نطرين مما جماله وأثر ونظام حكمهم 550 في الادارة. [ 
قد خخاطب عبداار<من بن أَني وكر دروات بن ا كم حينما طالبه عيايدة يزيد يآرله 
وما الخار اردتما لامة محمد » ولكنكم ترودوت أن تجداوها هرقلية اك مات هرقل 
قام حرقل » (57) 

وقد أشار فلهوزن إلى أن الضوضاء الي قامت حول بيعة معاوية لولده يزيد « لم تكن قي 
حقيقة الال مطايتة لسيبها الاأزعوم »وذلك أن حق الأمير في أن يدين من خلنه يمد وا 
كان مقرراً . وحى إذا كان الابن ليس دو صاحب الحق في ذلك فانه ويكن بحال من لوال 
خروءا منه .فاما الذي يظهرانه ميكن» ار دا فهو البيعةمقدماً قبل و فا ةالخليفة . ولكنالمسلمين 


كاذو واإذ ذاك قى ١‏ وائل تار يهم ولم يكن ثم سنة مقررة في هذا الياب عل الاطادت . ولميكن 
هناك أي نقلاء ٠*رر‏ لوراثة الخلافة 'وزحمقع . 


يبدو ابر فلهوزن هذه المسألة لايخلو من تناقض و اضطر اب فكيف يشيرتي أول الفقرة 
إلى أن ع نحق الأمير 2 أن ومين من يخلفه ومدوفاته كان مقرراً- “يدود في ايها 
ليئ كد - أن البيعة مقدماً قبل وذاة المخليفة لم تكن موجودة - وما الفرق يين الخالتين ياترى؟ 
95 كاوق 0 عهد أي كر لعمر ق! ل وفاتةألم تكصدن وسعدة ؟. 

إن الذي وظهر من استقراء 0 أن سبب المعارضة الني جوببت يبا خطوة معاويفي 
البيعة لأينهء اذاينه وز وك لى 0 آهلك هذا المتصب قِ نظمر محظم لم سكان الاقاليم الأسلامية . 


(دو) أبن ١‏ » الكامل في التاريخ » بيروت هدوج ”ا سس ١٠(اه‏ 
(97) المصد مل 
(مه) نليررن ٠:‏ تاريخ الدولة العربية »ع صص4ة؟١‏ 
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مع مس ا 
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هالاضافة الى و 3 د هعض المنافسين الذرن يشار اليهم بالبنان باعتبارهم أهلا لمنصب المخلافة 
00 بن عل وعيد الله بن الزهير 
لى الر رغم من كل ماتقدم » فد « استمرت هذه السابقة الوراثية في الخلافة على هذا 
0 حى الازمنة الاخيرة من العصر العباسي » اذ كان يعلن الخليفة الاكم خلفا له 
١كبر‏ أولاده أو أعز هم لديهاذا أثرت العاطفة والتعصب تي اختياره أو يعين خيرة أقاريه 6 
فيقدم قسم الولاء للامير في العاصمة لولي العهد ومن ثم ني مدن الدولة الاخرى . ولكنا 
لاجد :مثالا على تعاقب الاب والابن المباشر الا نادراً» في حالة الاريع والعشرين خدلينة 
الأول ين ف الدولة العباسية اعقب ستة منهم فقط رانم وعندما تدهورت قوة الخلافة 
العباسية الى العدم اصبح عاماً ان يعقب الابن أياه » (44) 
أن صمود قاعدة الورائة في تداول السلطة - واابى كانت في حقيقتها جع فين الوراثة 
0 ادام الزقد واستمرارها ني مال التطبيق يدل على أنها كانت أكثر مان عمة اروح 
الحصر ذي التزعة الملكية الاستبدادية ؛ واكير استجاؤة لاروف الامبراطورية العربية 
ا ذات الاتاليم الشاسعة والمواصلات الصعية من غيردا عن اساليب تداول السلطة , 
غير ان ماتقدم لا ينغي ان قاعدة الانتخاب في تداول الساطة كانت اكثر مطابقة لاتقاليد 
العربية والمثل الاسلامية من قاعدة الوراثة والتعيين » حيث كان العرب في ابلاداية ينتخبون 
شيخ قبيلتهم هن بين الرجال الاصلاء الذين تقدمهم سجاياهم الحميدة كالشجاعة والكر 
ا لشغل هذا المنصب كا ان الرسول حين وفاته قد ترك ار اتختيار من يخلفه 7 
صب الرئاسة للمسلمين » ققام سكان المديئة من المهاجرين والانصار وانتخاب اني بكر 
ذا المنصب واستمر اسلوب الاتناب معمولا يه بصورة او واخرى طوال. عهد الخلفاء 
الراشدين » غير ان ممارسة الحق تي الانتخاب تتسع 3 قي المجتمع العربي لتشمل كانة 
افراد الامة اليالغين كا دو معترف يه في ظل ا الدممقراطية الحديثة » بل انه كان 
مقصدوراً على الرجال دون النساء وعلى الاخرار دون العييك عند عرب الطاداية واستحر 
كذلالك 5 الاسلام مع «لاحظة ان الذين مارسوا هذا اللو ق ي عهد الخاماء ١‏ راشدين من 
الرجال هم سكان المديئة ومن يصادف وجودهم فيا أثناء الانتخاب من سكان يقية الاتاام 
الاسلامية : وذللك راجع في تقديرنا الى صعودة وسائل الاتصال ف ذلاك الحصر 


40 آرتولد » الخلا فة صىه 


0 


ن طريت الوراثة او التعيين منذ 
3 حول الخلافة الى منصب يتداول عن طرو 1 
الرغم من نحو 2 0 0 
00 0 الا انه احتفظ وبعض المظاهر الانتخاوبة الشكلية كالبيعة وما 0 
١ 0‏ ئًٌ نتخا الخللاقة 
اجات . ما اتاد فد اشر جمهورهم عل تح لطاع الاسناق احلا 
وصورة عامة » ومناقشة الشروط الواجب توفرها في الخليفة » وني اهل و 


كا سنوضح ذلك في بحث لاحق . 


فى 


و ب ب ب ابي سب ومسب وب ساب سج سج مو يجب موب عي سب وجي سربيب موس ساب سوه عب مسو وميه سبج مسد بس سبوب 


الكتورعىا الس ليل 


تس (لنشاطا(لق فرغ وبارر 
وعدا لأراتَة 


را 


لبالب ست واب ب اس ص سسبو بي وج جا عبن ا سب ند و وبري بو بابب وسوس وني جا ووب ماي دوجوب ولج ابيع و موسج جاجح جات دما عمد ورت جه سودي 


غدت دياريوكر في عهد الاراتقة مدرسة كبيرة خرجت واستقبلت عدداً كبيراً من 
العلماء والادياء والمفكرين ق شى مجمالات المعر فة 2 وكات للتشجيع المادي والادي الذي 
قدمه الاراتقة هؤلاء أثر كبير يازدهار الحركة الثقافية هنالك (1)+ إذ كانوا ينفةولةالمبالغ 
الطائلة على الشعراء )7١.)‏ »ويقيمون الندوات العلمية والادهية والمباريات الشعرية 
ويمتحون الحوائز خلاها للمبرزين من الشعراء (م) » كا خخصصوالبعض العلماء والاطباء 
رواتب دانمة هسبب خدمتهم للاراتقة (4) » وولوا المناصب لاولئك الذين ألموا هاطراف 
عديدة من الثقافة (ه) . لذا قصدهم عدد من مشاهير العلماء والادياء والاطباء وعلى 
رأسهم أسامة بنمتقذ الاديب الشاعر » أحد أمراء شيزر ني الشام » والذي يقي عشرة 
أعرام (نكه هذه - 1154 - 1108( م ) أي هلاط الاراتقة . في حصن كيفا امبمك 
خلاها بالتأليث (5). و صفيالدين الحلي الشاعر المشهور الذي انقطع مدة ليست بالقصيرة إلى 
ملوك ماردين ومدحهم وعدد كبير من غرر قصائدله ابي حفل ها ديوانه ومخاصة تلك 
* صفحات من اطروحة دكتوراه بعنوان ( الامارات الارتقية في ديار بكر). 
(1) ابن بطوطة رصلة 9/جمد- سمرء ابن الآثير » رسائل صن لال - لاو 5005-3504 
انسان العيون لمؤلف مجهول ص معو بسع دممرء ابن ابي اصيبعة طبقات الأطباء 
لق ل ريض ا ا ل ل ارين القفعلي اخبار الحكماء ص 6١5١ 6١199‏ 
وم ل-. و (ذء الكتبى» و فيات؟/917١‏ » اليونيي » ذيل مرأة الزمان١948-397/1»١455-41»‏ 
ابن تغري بردى» النجوم الزاهرةه/ممع-4؟8مءابن العماد» شذراته/ه7١‏ »© 41١١/5‏ 
ا 0 الي ل لل ل ل انا ابن حجر ء الدرر الكامنة1178-511//5» 
ببسب ررس سرع عه كءابن تغردي بردى » المبل الاي (اتخعلرط )١ ١/5‏ القر شي » 
طبقات الحنفية 19/9و١»سليم‏ » صفي الدين الحل ص 75 - لا5) 40٠‏ 
0( ابن بطوطة » رحلة ١/8م١‏ » ابن عر بشاه » اخبار تيمورللك ص ”_اه © المار ديي 3 
تأريخ مار دين ( مخطوطة ص ١١"‏ ) سايم » صفي الدين الحل ص ه١5 .١8-‏ ابن تغري 
بردى» المنهل الساي ) العقسم المخطوط 4446 7" 
فوع أبن عر بشاه المصدر السايق نفس الصفحة » ابن العماد» شذرات با/.+- ١‏ 0» المارديني» 
تأريخ ماردين ( مخطوعلة ص ١١"‏ ). 1 
)2 ابن ابى اصيبعة »الأطباه #/557. 
(ه) ابن بطولة » رحلة ١87/١‏ » القفعلي . الحكماء ص 1 » ياقوت »معجم الأدباء ٠١‏ 
(و-ورءوم!-.و١ءاليرنيي»‏ ذيل مرآة الزمان ١/؟‏ هسهو 9-4١١‏ ؛ .انسانالعيرث» 
مجهول ص ولع لابا؟ - هم ؟ الكتبي »و فيات «/مو زءابن العماد شذرات ه/ره؟١‏ . 
١‏ عم :غ32 ..1قآ ,.عصطط 
(+) أحمد بدوي . الخياة في عهد الحروب الصليبية ص .ب + بوبم وانظر عن اسامة بن منقذ 
0.445 مرولة بك عتجزك 12 بمعطقهة 
336-338,543-62 1 اناق "ل وزع[ .11 بطععتامطمعمءططا 
ياقوت » معجم الا دباءه/ هم ١‏ -؛ ١‏ +الطباخ » تاريخ حلب 5/4/ا؟ -578 . 
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وو سقف من امسن التعريزي الحلاوي الذي رحل إلى يغداد ودرسس شيجار 


وعقد له ملسا حضره علماؤها 
هناك ي التأليف ١‏ 
الجزيرة وتوني عام 6١7‏ ه(- 54م( م) .)١14(‏ وزين ! 


المجموعة البي سماها الآ تقيات والبي نظمها حسب ‏ تسلسل الحروف الابجدية 
والخقها وديوانه () . وأبو عبدالله مك بن جابر الاندلسي اروي الذي قسدم إلى ماروين 
ومدح حاكها الملك الصالح فوهبه هذا عشرين لف درهم (8).وجمالالدين الستجاري 
( الامام العالم وحيد الدهر وإفريد العصر ) الذي درس في تعر يز ببلاد فارس وادرك العلماء 
الكبار وقدم إلى ماردين فولاه حا كها الوزار 5 (9) . وبرهان الدين الموصلي الامام الكامل 
الذي قدم إلى مار دين فعينه الاراتقّة قاضياً لقضبامها )٠١(‏ . وايو المجد الربعي » من أهلتكريت 
درس بي إغداد على كبار مشايتها وقدم إلى ماردين فول قضاءها 3١١‏ ) وأحمد بن أشعد 
مجم الدين المعزوف لين العالمة الذي ولد ودمشق عام 044 ه (- ١1900‏ م) ونيغ في الطب 
وألف فيه غددا كبيراً من البحوث القيمةٌ » 3 قدم إلى امد وبلغ لدى صاحيها اللا المسعود 
منزلة كبيرة » وانتهى الامر وتوليته الوزارة (؟1) . وشهابالدين السهروردي المتصوف 
الاشرائي المشهور الذي قضى فئرة مهمة من حياته في دياريك 


العمادية ) لعماد الدين أي ذكر قرا أرسلان الارتقي صاحب خربترت )١15(‏ وعزالدين 


روآلف كتاب لاالالواح 


: م عاد إلى تعريز 
وأقام هناك ونشر العلم »؛وعندما ساءت علاقته مع صاحيها انحه إلى مار دين فأ كرمه صاحيها 
مل شريح واهمام والصدر فاقروا له والفضل . وأخذيعمل 
شرح منهاج البيضاو ي ؛وعمل حوائيي على الكشاف .. .الخ ثم انتقل إلى 


يان سن سر يجحا الملطى البارودي 


الذي قذى فيرة من الوقت في ماردين إلى وفاته عام 8ىلام لام » و كان من أعيان 


23و00 ديوان الحل » ابن حجر » الدرر الكامنة ؟/ولام - ١مم‏ ء ابن بطوطة » رحلة ١‏ 


/؟6ى١‏ 
؛ صفي الحلي 1ك الال 
ن تغرى بردى » المبل الصاي 


١8+ -‏ وانظر : الشوكاني البدر الطائع ١/موم‏ سا ووم © سليم 
تضاح ارت 45-4 4# ست زه سد وروي بس ار 
( القسم الخخطوط 00/96«م ووم ) 


(4) ابن بطلوطة» رحلة /١‏ مم١‏ 

(9) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

. المصدر السابقت » نفس الصفحة‎ )٠١( 

١594 انسان الحيرن » مجهول من‎ )١١( 

)0001 اليرنيي ؛ذيل مرآة الزمانت ١/؟ه‏ هه , 


م60 أبن ابي اصيبعة . الأطباء م.م وانغار نفس المصدر #/ ١070‏ ويا 


دوت عمجم الأدباء 
ل ل 0 


6 ابن العماد ع شذرات ال . 


بر م 
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ملطه بي الفقه والقراءات والأدب (15) . والعلاء بن محمد بن أحمد السير الي الذي أقام 
بكاردين مدة وافاد الناس في علوم عديدة و ولغ المنتهى : في المعاني والبيات » وتو مير عام 
+9 ( - 8خ18ام » )١5(‏ وعبدالرزاق إن ابي يكر بن خلف اأرسعني الذي وله 
في رأس أعين من ديار يكرعام 8ه ه ( - 1١19#‏ م) ووكان محدثا أديباً شاعراً صد را 
رئيسآ ) اقام بماردين مدة من الزمن ولغ خلالها لدى صاحبها مكانة عليه )١7(‏ وقام 
جم الدين ايلغازي الارتقي باستدعاء الي الفتح احمد بن سرى وكان عجمياً من يلاد همذان 
وكان مشهوراً بالحكمة وتتلمذ عليه في ماردين فخر الدين المارديي الذي برع في الطب 
ودخل في خدمة 4م الدين بن ارتق ردحا من الزمن (148) :وقدم يدر الدين بن؛ هبل 
البغدادي الطييب إلى ماردين في آواخر القرن الساإدس وأقام هنالك مدة ليست بالقصيرة 
)1١19(‏ وهنالك عدد كبير من الذين قصدوا الاراتقة فلقوا منهم كل :تر حيب و تشجيع . 
ومن هنا وتضح ندطأ كاهين في القول بأننا لانعرف اى كاتب ذي شهرة عاش داخل 
المنطقة الارتقية او في اطرافها ) )٠١0(‏ وهكذا صرنا نجد مثقفين من شى الاصناف كالشعراء 
والفقهاء والاطباء ... الخ يتتصدون ديار بكر من العراق والشام ودلاد فارس والاندلس 
ما يشير إلى مدى ماكانت تتمتع به اأنطقة في عهد الاراتقة دن ازدهار علمي وادلي . 
حى انه كان في احدى خزانات الكتب يِ آمد وحدها لدى فتحها من قبل صلاح الدين 
عام 4هه (-1800 ام ) مليون واريعون الف كتاب (71) وبالرغم ثما قي ذلاث من مبالغة 
الا انه ودل على ما ولغت اليه حركة التأليف والنسخ واقتناء الكتب في المنطقة . وكان قسم 
من العلماء والادياء يتتفون كتبهم يعد وفاهم في المشاهد الي وقفها الاراتقة والبي كانت 


6 المصدر السابق 51/59. سود 

(15) المصدر السبق 6/ا” --#904, 

6 اليونيي » ذيل مرآة الزمان ١/ره4ه‏ 

(18) ابن اي اصييعه » الأطباء +/8 0+ وانظر نفس المصدر #/.0ا؟ حيث يذكر أن الذي استدعاه 
هو حسام الدين تمرتاش واكرمه غاية الا كرام وبقي في صحبته مدة . 

6 أ أن أصيبعة > الأطباء «/عمج دوسم » وانظر - في هذا هذا امخال. - الدبيي تتمة 
المختصر +4/١‏ رآين النجار البخدادي التأريخ اليد لمدينة السلام ( نسخة دار الكتب الوطنية 
بباريس ١1‏ ) » القرشي » طبقات الحنفية 7/ؤلا د ٠مء» 4154-1١51‏ 15154184 

)20 ل لتعث تاقة .151 .عط 

(1) أبو شامة » الروضتين «/مم- .؛ ( عن أبن ابي علي ). 
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اشبه بالمكتبات العامة ) (5:9) . 

ول يقف الامرعند حد استقبال ديار بكر لكبار الادباء والعلماء وانما قامت - كذلل ‏ 
إتخذريج عدد كبير منهم عم نشاطهم. العلمي والادبني مختلف انحاء العالم الاسلامي » حيث 
انتشروا في الحزيرة والموصل وبغداد والشام ومصر » وتولوا المقاعد التدريسية وحلقات 
الطلبة » واسهموا في تنشيط الحركة الثقافية ني تلك ابلنهات» ووكلت اليهم كبرى المناصب 
القضائية والادارية .مما عرف عنهم من مقدرة علمية وادهية رشحتهم لاسمى المناصب في 
تلك المناطق الواسعة من العالم لاسلامي (؟) وتحفل كتب التراجم بعدد كبير من العلماء 
والادباء الذين نخرجوا مزديار بكر »أو قدموا اليها ومارسوا فيهانشاطهم فثرة من الزمن(5؟) 
ولاروب ان الاراتقة ء في قيامهم وبناء عدد كبير من المدارس » تمكنوا من ارساء 
النشاط الثقاي في بلادهم على اسس منظمة » اذ غدت تلك المدارس مؤسسات ثقافيه 
لتخر يج واستقبال عدد من الشيوخ والمدرسين والطلاب داخخل المنطقة وخخارجها . وقد 


(؟5) ابن ابي اصيبعة ٠‏ الأطباء 8/م مم 

(8؟) انظر في هذا امحال : ابن أبي أصيبعة » الأطباء. «/هم؟ - بامم , سس موم , اين 
طو لون قضداة دمشقص 9 ؛» “م » م » ١١8 ©» ٠١4‏ » ابن مصري الدرة المضيةص ١84‏ 
17م مما » القرشي ٠‏ طبقات الحنفية ١85/9‏ -5١م١‏ » 99؟ » المقريزي » السلوك 
0 ع 14 6 199 ؟1/5/ا؟” 111 115 اده علد مل ؛ قون 
لالمء ء٠مم‏ ع لاوه » ابن الفرات تأريخ 5 ع 4 ء+ابن العماد » 
شذرات 5/هه لكاي ا لا ل لي ب اي ا 7 01000 
4 اليونيي » ذيل مرآة الزمان ١/0؛1ه‏ » 88/7 » ابن قطلوبغا » تاج التراجمص العم 
القفطي » الحكماء ص 1١‏ » انسان العيون » مجهول ص ٠١07‏ - هم؟ » الدبيثي ع 
ثئمة المختصر 21١/١‏ 585 ء ولام سءل؟ ,المستدرك عليه 7701/9 مر وى 
ه.” »ء ابن حجر » الدرر الكامنة 545/١‏ ونشير في هذا المجال إلى علي بن أحمد زين 
الدين الأمدي الذي يرجع اليه الفضل في اختراع الطزيقة التي يقرأ العميان بموجبها وهي الكتابة 
البارزة ( الصفدي نكت اطميان ص ١5‏ م.م ) وبهذا يكون قد سبق برايل ( 8:21116 ) 
الفرنسي في هذا انجال ( انظر مقدمة نكت المميان ص ج ) وانظر كذلك نفس المصدر ص 
هوه - لاه؟ »احمد بدوي؛ الحياة العقلية ص9١‏ 5و١‏ ع + ع2 276151 تأر رخ 
سلا طين المماليلك ص ١9١‏ » #ة١‏ . السبكي » طبقات الشافعية 14/١م»‏ م/ة رس عردو 
الجزري تأريخ (عخطوطة و/م سج ء سرس هل . دروءاو رمو ع يوم ) ءابن 
تغري بردي »ء المبل الصائي ( القسم اللخطوط 1١1١/9‏ ع لاا و و.5. وور لابين 
11 هع 76 ك5 ه15 410 )ل 

(54) فيما عدا الا شارات الي سبق ذكرها يمكن للباحث أن ينظر ني هذا امحال : ابن حجر » الدرر 


لفان لومشم د34 


فيج نم امع تدسة #أقا تم وم مدعف تك عط جديا ع رعس ع نامدن 


باقن تع خ شي مزة مينر بديه. 


رأينا فيما سبق كيف ان الاراتقة خصصوا جزءاً من ٠واردهم‏ المالية لشؤون بناء المدارس 
واشرفوا وانفسهم على ذلك البناء . كا ولغ يحضهم درجة كبيرة في بعض جوانب الثقافة 
كحسام الدين تمرتاش الذي هرع قي الحكمة والفلسفة » ووقف في المشهد الذي بناه 
كنبا حكمية (58؟) . 


كان الادب » والشعر يشكل خخاص ٠»‏ والخط وعلوم الاغة والكلام والفقه وعلوم 
الفرآن والجديث والفلسفة والتصوف والحكمة »تشكل اهم مجالات النشاط الثقاي في 
ديار بكر فضلا: عن العلوم المحضة وخاصة الطب واليئة والفلك والرياضيات والعلوم 
التطبيقية الي ساعدت على ازدهار الصناعة في المنطقة . اما في علم التأريخ فلم يرز أي 
مؤرخ مشهور فيما عدا الفارثي ( ٠ه‏ لالاهه- ١١١‏ 1195م ) الذي عاصر الاراتقة 


ب الكامنة ١5/«‏ ا ا ا لل ل للحن 
شن لبو لمن لوس اروم ما 1ئع9/ 24521 الات 1اكء 
عجو كه 2 275 ”هك 05155 تسن ورم 2415 خ#8”ة » حلم4ء 4/لااء 
0 موكء حيو سوس وب بواج وبر وو كم 445١‏ 2151 
(ه؛ »ابن الساعي » المختصر 4188/7 ابن العمادء شذرات 6رهم » 59-158[» 
4 »© مول هلا؟ه» عم5) »15١85‏ ه/ع دو فاح وو ل ع لوز وده 1 6 
سوس د عمره :غ#(زح ه:١‏ 566ل » #علاهء 65١9‏ ا ل لا ص نا 
كوم بس لجع 41 47 1ج 4424 4414 40 لاقخلة 24 
الو قري ترق جه الفيوم :ألو أعنة أنه مماء شد لود ول ل ع 11م 
5 41 لروع وج .سو ء روس موس ء اين العبري المختصر ص 404 »48٠١-‏ 
أبو شامة ٠‏ ذيل الروضتين ص 6م )»رموه نمو 5ل ء 5١١‏ 4 540 2 
أبو الفدا > ام#تصر مهم » زذمءع سودرء فوات الوفيات 5١/١‏ © 5819 © كلاه؛ 
00 الس ل يفك اسع ع برسه »+ ابن كثير » البداية 178/118» 
موس وزيم وزألءعلالاكء يعو دمو هدورءعوع» الذهبي» العبر ١١/4‏ » 
عبد ممو-ومؤ ءاين الآثير اللباب «/و7 » ب«باء الصفدي » الوائي بالوفيات 
مر - مذ . السمعاتي . الأساب ز/جم جم ءهامش 01 ع 00/5ا(-ألا1 »6 
هامش ١ع‏ وهم" -5مم » ياقوت معجم الآدباء عجوو .ملراء معجم البلدان 
00 ف قاين ا ا ا ل ا ا الس لي 


ابن عساكر © تأر يخ دمشق 4؛/لالا١‏ -ملا١ا‏ وغيرهم . 


(6؟) ابن ابي اصيبعة » طبقات 858/75 


5 جداية تكوينهم السياسي ودرس مختلف العلوم. وخاصة التأريخ : وتسلم عدداً من 
المناصب .في ميافارقين . كا قام ورحلات وسفإراتٍ عديدة إلى الخارج ممامكنه من .اخجراج 
كتاههالمشهور ( تأر يخ امل وعيافارقين ) الذي تميز بتقديعه بتفاضيل دقيقة عن الفئرة الي 
عاصر احداثها وعن نظم الاراتقة وعلاقامهم السياسية والخربية (5؟) ‏ هذا وقد زار ديار 
بكر » في غهد الاراتقة عدد من الرحالة وابلغرافيين والمؤرخين ودونوا ما شاهدوه من 
مظاهر طبيعية واجتماعية وعمرانية وثقافية وسياسية 
لكام وان بطوطة ٠‏ ت /الاتلالا11م) ونا 
الذي زار المنطقة. في منتصف القر ن السادس السجري (الثاني عشر الملادي ) وكتب تعليقات 
كثيرة الاهمية عن نظم الاراتقة #نيامين التطيلٍ وغيرهم . ولا يبد من الاشارة هنا إلى 
محمد بن طلحة النصيربي صاحب كتاب ( العقد الفريد ) الذي تناول فيه » من الناحية 
النظرية » قوانين الحكم والنظم السائدة آنذاك » وقد توني عام (5ه5ه -164ام) (لقع 
كان طايع الثقافة ني عهد الاراتقة » كما يتضح مما سبق » عربياً في لغته واسلويه خخاصة 
وان اهم مجالات تللك الثقافة المؤثرة في صبغة الحضارة »؛ ذات مصادر وجذور عريية 
كالادب عامة » والشعر وشكل خاص » حيث كانت تقام الندوات والمباريات الشعرية في 
حضرة امراء الاراتقة » وكان هؤلاء يمنحون ابدوائز للأكثر بلاغة وتمك؟ في النواحي 


8 واشهر هؤلاء ان جبير وت 5١5‏ 
سخ كتاب صورة الارض لابن <وقل 


الادبية ) (58) هذا فضلا عن الفقه وعاوم القرآن والحديث والاغة والكلام » والفلسفة إلى 
حد ما يسبب من ارتباطها بالتصرف كصدر ديي فضلا عن ان قسما تمن تخصصوا في 
المواضيع العلمية ٠‏ البي لاعلاقة لها بالعربية » كانوا قد اتقنوا العربية ) (؟) كا ان الاخة 
السائدة في المنطقة كانت عرهية وسبب استعمالما من قبل قطاعات واسعة من السكان 
كالمسلمين من غير الاتراك والمسيحيين اليعاقبة واليونانيين ) 0 وكانت اهم الاغات الي 


(5؟) انظر مقدمة محمد عوض في تحقيقه القسم الأول من كتاب الفارقي ( تأريخ آمد ) 
)٠0(‏ بدوي »ء اللحياة العقلية ص 88" وانظر لمث امه .151 .عمع 
(8؟) أنظر : ابن عر بشاه» اخبار تيمورص :زه وسلمء صفي الدين اللي ص م7 . مسد 


00 
(5؟) ابن ابي اصيبعة » طبقات «/ مم . 
م4 1033 - 190 .صم ,880:4 يبك 6و5 هآ يمعطم © 
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تليها قي الاهمية هي التركية فالارمنية الي اختص بها الارمن دون غيرهم )7١(‏ » فغشلا 
عن الككردوة 5 5 
ووشير كاهين الى ان الحفاوة والتقدير الي لقيها كل من صفى الدين الحلى واسامة هن 
منقذ لدى الاراتقة » تدل على الخروية الي كانت تتمتع ا التقاليد الادوة العروة » وعل 
ان الحضارة العردية كانت تحتل موضع شرف هناك (*#) نخاصة وان كلا من هذين 
الشاعرين كان يمثل النتزعة العروية الاصيلة ني العطاء الاد.بي واابي اصطبغت أحياناً بروح 
البداوة ولكن ذلك كله لم يمنع من ان تكو اأنطقة ألارتقية المعين الاول للأبيات الشعرية 
القليلة ابي تكون النماذج الاولى للادب الشعري في الاخة التركية غر هي آسيا) (#*) ومن 
ان يحتفظ كثير من الاتراك » الذين دخلوا الاسلام » ولغتهم » الامر الذي حدث انسجاماً 
مرور الوقت بين الاسلام ولغة الاهالي ) (5”) . 


5 


لم 0 - 


(90م) 44.م لعوآظ بل عوك 5[ سعطهن .0 .كلتعلنة تشراءف4راكآ. عمظ 
افرقية قل نامث غعشراكآ. عمط 


2:0 بارتولد ء الترك ص ١١١‏ 


ود 


اليكو رتوضىء سلطا رءاليوزيلى 


فكو امات 


| 


. لقد اثرت حركة الفتح الاسلامي للعراق وفارس والشام ومصر تأثيراً كبيراً في حياة 
المجتمع الاسلامي لان التوسع الاسلامي عظاهره العسكرية والبشرية والفكرية احجدث 
توسعا, ثقافيا وحركة علمية كبرى نابعة من الاسلام وهدفها الدعوة الى العقيدة الاسلامية 
فاقبل سكان البلاد المفتوحة على تعلم العر بية .وآدابها وعلى دراسة المصادر الاسلامية القرآن 
» الحديث » الفقه » فيرز فيهم الكثير من العلماء الذين اصبح لهم اثر في الثقافة العربية 
ونشى الحركة الفكرية نلمح اسماء كثير منم في كتب التاريخ والتراجم والطبقات + )١(‏ 
كا ان ظهور الفر ةّالاسلامية ومذاهبها كان لحااثرايضاً في توسع الثقافة في البلاد المفتوحة 
حيث التقّت الثقافة العريبة بالثقافات الفارسية واليونانية والهندية ولكلمنها صفاتما وميزاتما 
5 لم تابث ان اندج توانصهر تف يودقة عر يبة اسلامية مكونة الحضارة العربية الاسلامية. 2 


) اثر الثقافات الاجنبية ومدارسها ني التعزيب‎ ١ 


لقد !قبل سكان البلاد المفتوحة على تعلم اللغة الغرببة ودراسة آدابها كا اشرنا قبلا 

وانخذوا يصوغون افكازهم وعلومهم وآدامهم يما يسجم والدين الاسلامي والتقاليث 
العردية فاصبحت الاغةالسياسية والثقافية السائدة هي ى العر دبة لذلاك فان الشعوب (غير العريية ) 
فقدت ذاتيتها اللغوية (؟) ,عرور الزمن للتقرب , من الفاتحين وقد ادى النتشارها الى شعور 
شوب هذه البلدان بالانسجام والتجانس رغم اختلاف قومياتهم وحتى أديالهم . 
فوحدت اللغة العريبة انتماءهم وشعورهم واهدائهم وكان لا اثر في اقبال الكثير 
من غير المسامين على الدذخول في الاسلام . () ولم يكن اقبال الشعوب غير العروبة 
على تعلم العردبة وترك ألغتها :الاصلية بسبب الاكراه أو' الاجبار وانما 5! يقول المستشرزق 
وارتولد ': ( 4)ان غلبة اللغة العربية كان بالاختيار لا وساطان الحكومة وان تسامح 
العرب ادى الى انتشار العروبة فدرس حتين بن اسحتى الخليل بن احمد الفراهيدي 
() انظار + ابن اسيم الفهر تك + البلةؤري شوخ البلذان: + اين سمد + الطيقات 
نفار :- 895 894 13.2 (لخطهك] اتنه) صتنماذ1 ه لإعصط 
انظر : ديموبين : النظم الاسلامية ص١١‏ ْ ْ 
نار : بارتولد : الحشضارة الا سلامية صل0لم 


ف 
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وسيبويه حبى اصبح حجة ني العربية (5) . ووعد ان قطع الموالي واهل الذمة مرحلة كبيرة: 


في تعلم العربية وآدابها اخذوا ينقلون اليها علومهم فاستطاعوا هذلك اضافة علومهم وافكارهم 
الى دخيرة العرب المسلمين. فتكو نت من .مزيج تلك المضارات حضارة مطبوعة بالطابع 
العر.ني والاسلوب الاسلامي واخذت تنمو وتزدهر منذ العصور الاسلامية الاولى(الراشدي 
والاموي ) وآتت ثمارها في العصر العبابي حيث اصبحت يغداد حاضرة العالمالاسلامي. 
يتهافت عليها رجال العلم والثقافة والادب والاقتصاد والمال لما اصبحت تتمتع به من 
مركز سياسي واقتصادي وثقائي فنبغت اعداد كبيرة من العلماء والفلاسفة والادياء والشعراء 
ينحدرون من عناصر ذمية وغير عرية ومن اخخصهم النصارى والفرس والصايئة واهم 
مابر زوا فيه الترجمة من اليونانية والفارسية والمندية والسريانية واقلهم تأثيراً في الاضارة 
وتأثراً مها اليهود » يقول المستشرق ديورانت : (5) ولى يكن لليهود القابلية الفكرية والعلمية 
على الاوداع الفكري فحبى التصوف اليهوودي تأثر هالزرادشتية وبالافلاطونية الحديئة 
واستبدال الفيض الالهي إعملية الخلق وتأثروا بالكتب المسيحية والمتصوفة المنودوالمصريين. 
ويؤ كد ذلك ماجاء بي دائزة المعارف اليهودية : (7) ان الفلسفة العبرية جاءت عن طريق 
كتبهم المقدسة وعن طريق تأثرهم هالفلاسفة العرب .. 
وقد استفاد اليهود من العلوم العريبة الي كانت سائدة ني البلاد الاسلامية ترجموا 
وعضا من المؤلفات العرهية الى العبرية واتقن بعضهم اللغة العريرة وآدابها واهتموا بتتواعد 
النحو ومن اوائك مروان بن مومى اليهودي البصري الذي اشتغل بالادب وضبط النحو ولكنه 
لم يؤلف فيه(8). 
ويبدو ان يروز هؤلاء اليهود في ومض الميادين العلمية يعود الى اتصاهم بالحضارة العروية 
الاسلامية ذاستقوا من مناهلها علومهم المختلفة 
اما النصارى في العراق فقد نعموا يعد الفتح الاسلامي بالحرية الدينية ولا كان اغلبهم 
عر ها فقد التفوا حو لالمسلمين لالرواوط القومية والاغوية الي تريطهم باخدوائهم العرب فأقباوا 
على. العناي" هاللغة العربرة وآدابها فاخذوا ينقلرن من السسريانية الى العريرة لان الاغة العروية اوسع 


(5) أبن ابي اصيبعة : عيونت الاتباء جاص9م١ ٠‏ هلم١‏ 

(5) انظر ديورانت : قصة الحضارة ج4ة+اص>"١‏ 

(00 انظر : 6 .2 .1 ومنلعمماعنرزعص8 طوابوع1 عط 

(8) انظر جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج١٠‏ صص4١١‏ »ء غنيمة : نزهة المشتاق 
في تاريخ بود العراق ص7١‏ 


شم جة تحت فس قد ونام مدي كف رجف عنصو بطق و مت فيدر تق هه يد" 


من السريانية ودليل ان فيها اسماء' كثيرة لم تكن موجودة عند السريانيين ولا عند 
غيرهم لاف اسم واحد فقط (4) . وان قبائل الغساسنة في الشام منذ خخضوعهم لكنيسة 
رومة وهم يستخدمون اللغة العرهية في طقوسهم الدينية )٠١(‏ . 

وقد ورز الصايتة والفلك والتنجيم واعتبروه عنصرا مهما من العناصصر ابي وعتمد عليها 
دينهم ومستقبلهم فهم يعتقدون ان كل كوكب يحكم في يوم من الايام ويتحكم ملائكة 
معينون بالايام ومن هنا تككون لهم صفات فلكية )١١(‏ . 

ويعزون اهتمام الصايئة هدراسة الفلك والتنجيم الى اعتقادهم بالتنبوءات وبأثر النتجوم 
على مستقبل الانسان أيضاً وقد عملوا الطلسمات والسحر والكهانة والتنجيم والتقويم 
والخواتوم ؟١1).‏ 

ولما اتصل الصابئة بالخلافة العباسية صسار لهسم شأن كبير في نقل هذه العلوم 
الى العروبة . ولعل ازدهار التضارة وتطور العلوم قي العصرين الاموي والعباسدي 
يعود الى رغية العرب المسلم إن في الاطلاع على ما عند الامم الاخرى من علوم ومعارف 
حتى قال المستشرق سيديو )١(‏ عنهم : كان العرب وحدهم حاملين لواء الضارة 
في القرون الوسطىو قد حرروا بربرية أوريا وسار العرب الى منافع فلسفة اليونان ولم يفوا 
عند حد ما اكتسبوه من كنوز المعرفة ول وسعوه وفتدوا ايواباً جديدة في مختاف العلوم 
واذا ما بحثنا في الوجه الذي ايقظ الحضارة في المشرق وجدنا حب العرب اعلم وشوقهم 
الى تعجيل رقيه بانفسهم » ولعل تشوق العرب للاطلاع على علوم وثقافات الام الاخرى 
واهتمامهم البالغ بالعلم دفعهم الى الابناء على المؤسسات العلمية الي كانت لأهل الذمة 
في البلاد المفتوحة لعل ماذكره ذيورانت ( ١4‏ ) يؤيد ذلك : كان هنو امية حكماء اذ 
تركوا المدارس الكبرى المسيحية أو الصايئية أو الفارسية قائمة خاصة في <ران ونصيبين 
وجنديسابور وغيرها ولم يعسوها بأذى وقد حفظت هذه المدارس أمهات الكتب الفلسفية 
والعلمية معظمها ترجمها الى العريرة على ايدي النساطرة المسيحيين وقد بيت هذه المدارس 


(5 ) ايليا : المجالس السبعة ( مخطوط) ورقة 58 . 

. توماس أرنولد : الدعوة إلى الاسلام ص.ءلا‎ )٠١( 

,. ١”0 »ع ص‎ ١” دراوور : الصابعة المنداثيوت ص‎ )١١( 
الشهرستاني : الملل والتحل جم صءه‎ )1( 

)١+(‏ انظر سيديو : تاريخ العرب العام ص ممم » صن 6م؟ 
6020 انفار ديورانت قصة الحضارة ج؟١‏ 0ص لالا١‏ 
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تؤدي عملها قٍ العصور الاسلامية وزاد اتصاطا بالمسلمين بن في العصر العباسبي 4 


فمدرسة حران : ل 


وحران تمدينة قي الزيرة شمالالعراق بين الرها ؤرأس العين وهي “مديّنة قدرعة عاصرت 
الروهان واليونان والنصرانية والاسلام سكانها من العرب والسريان والارمن والمقدونيين 
وقد تأثرت حرات بالثقافة المقدونية لدرجة ان الاهة المعبودة ف حران كانت اسماء بعضها 
وونانية 260 . واصبحةٌ حران منيعا من منايع الثقافة اليونانية قُُ العهد الاسلامي واتصّلت 
مدر ستهم بالخلفاء العباسيين وكان ها شان كبير في نشر الثقافة اليؤنانية وفي ترجمة كثير 
الكتب عن اليونانية (15) . 
وقد يرز تخية من اساتذها وخريجيها لعبوا دور كبيرا في تعريب علوم اليوناث في الفلاك 
والرياضيات والطب منهم ابو عبد الله البتانيه وهو احد المشهورين برصد الكواكب والمتقدمين 
في علوم الهندسة وهيئة الافلاك وحساب النجوم وله كتاب فيالزيج والبروج وغيرها (19) . 
ويحتيرثايت بن قرة (ت1831ه) اعظم من عرف في مدرسة حران كان يجيد اليونانية والسريانية 
والعيرزية ترجم ني المنطق. والرياضيات والتنجيم: والطث :ونقح كتاب اقليدس الذي عريه 
حنين بن اسحق رحل الى #غذاد واقام فيها ومن اولاده واحفاده ايراهيم بن ثابت وابو 
الحسن ثابت واسحق ابو الفرج وكل هؤلاء نبغوا في الرياضيات والفلاك (18) . واشتهر 
ابنه سنان بالطب :وكان عالما بالظواجر ابأوية (15) . وكان حفيده إبن شنان عالما والحكمة 
0 كتب في علم النجوم وله مقالة فيها احدىواريعون مسألة هندسية ( 4 
شتهر هلال بن اهراهيم بالطب نا اشتهر د بن هلال بالادب وقد رثاه .الشر 
1 رضي )5١‏ . لخزلته في الادب . 
)١5(‏ الحمد امي في الاسلام جاص5ه؟ 
() سيدة» كاشف' الوليد بن عبد الملك ص ١95‏ 
(10) ابن القفطي اخبار الحكماء ص ١٠م5»‏ ص ١م؟‏ » دائرة المعارف الا سلا مية ( مادة 
صابئة ( مق ات ٠‏ 
)١8(‏ ابن خلكان وفي'ت الاعيان جاص4١١1-‏ 180ه ابن النديم الفهرست ص ؟١#‏ . 
)1١5(‏ ابن النديم الفهرست صصص +.م 
(50) ابن القفطي أثياء الحكماء ص لاه بره 
)5١(‏ اين القفطي أنباء الحكماء ص ولا اهب 


9 


وليجضة بود 


معي دي :نمه ة وتوف ةر متي يلبج جرع بزو بوةتتن اث زميج فين تخ ربد 7و اياج ايخ ممطية نوين بدو ذق ةس اههاسورطة ولاب ف م بر دج : 


تله سه ححا مسد ركيم م ا ل عا كن علق بغي سلفم اا خة قاد #ناضاد 


اما مدرسة نصيبين : ل 


ونصيبين مدينة تقع دين اعالي ولاد مابين النهرين ودمشق حصنها الرومان نحصينا قويا 
واصبحت مركز كرسي الاسقفية لوجود نصارى فيها واسس مطرات نصيبين هدرسة 
تحاكى مدرسة الاسكندرية في الفلسفة وكانت الغاية منها نشر اللاهوت الاغريقي بين 
المسيحيين الذين يتكلمون السريانية (87). ومزج النصرانية بالافلاطونية واغلقت مدرسة 
نصيبين فانتقلت الى الرها . وهكذا انتقلت فكرة مزج النصرانية بالفلسفة أي امحاء الشرقف(7؟). 
وساعد بذلك على نشر كتب الفلسفة اليونانية الي ترجمها النصارى النساطرة . 


واما مدرسة جند يسايور : ل 


جلك وسا دو ور: هدينة تقع ي خ+وزستات أسسها ساوو 5 الاول واليه تنسب وأس كنها الاسرى 
الذين 2 دن جيش أأرو م وخاصة الذين / كانوا على جانب كبير من ٠‏ الثقافة والخبيرة الفنية 
وكات ُْ 5 ل استخداه م «هندسين ومد مما رين اكلا وسمح طم واستعحمال لختوم واتباع 
ا سمح هم شم يبناء الكنائس فتمتعوا والخردة اكيرما كان هم في حكم الامبراطورية 
من علم بها الطب من اليونانوالهنود فالتقت في هذه المدرسة الثقافة اليونانية والهندية والفارسية 
(5؟) وقد واصلت هذه المدرسة نشاطيها العلمي بعد الفتح الاسلامي وزاد اتصاها بالمسلمين 
نشاطها العامي وعل الفتتح الأسلامي وزاد اتصاما والمسلهين 5 أل 2 العياسي واشتهر من 
افناتك: مها وطلام | قي الحعمس 897 عجر جيس نل ختيشوع 2 ت اللا 7 ( وهو سس اطياه 


واقدم ممثل لطبقة الأطباء الذائعي الشهرة م 


تت اسرثه و منهم حقيده جبريل ف 


خابشوع 
2 نت دعم 3 4 وي دن الباريٌل الذي أخاصه المنصور لاقيام و والمرجمة وادذلاتك زكريا 
إن نحي بن مطريق . ومن اشتهر في الترجمة والتأليف في التاب 09 زكريا يوحنا بن ٠أسريه‏ 


ع ارليري » انتشال علوم الاغريق ل الدرب د 1 
(©98) أحمد إمين عضحى الاسلام حاص 0 مكلك 
(54) اولبري »التقال علوم الاغريق ص 5*١‏ 


)0 هولكه شمس العرب سطع ع اا 


عن 


(ت 35 م ) (7) فكان لحم حينئذ شأن كبير في الخركة العلمية في العدير العباسي ويفضل 
هذه المادرسة 5 


وكانت هذه المدارس لاتقوم فقط بعهمة تعليم تاف صنوف العام المغروفة واتما قات 


عزن ف مد 


دور التعريب والتأليف و تعتهر الغير: ة الواقعة بين ظهور الفرق المسيحية وبين الفتتح الاسلاءي 
للعراق غنية والمرجمة من اليونانية إلى السريانية وذلات لان الفرق المسيحية استخدهت الفلسفة 
اليونانية اتأييد معتقداتها و كانت الترجمة منصية على اللادوت والدراسات الدينية وبعد الفتتح 


اوندأت الترجمة من اليونانية إلى العربية وذلك منذ ا'عصر الاموي . وشجم الامويون حركة 
الترجمة إلى العربية واول كتاب طببي ترجم اليها كان قي خخلانة ٠روان‏ بن اسطكم 5ه 


وهو كناش )7١0(‏ هرون القس بن اعين وقد احتوى على ثلاثين مقالة نقلها دن الارامية 
إلى العردية ماسر جويه الطبيب البصري وزاد عليها مقالتين (98) . 


0 دوافع حرراكة التحعر يب 


ان حر كة التعريب قديمة ترجم جذورها إلى عدير اإراشدين ولكن هذه الحركة ندمات 
قي عهد عيد الملك بن مروان واينه الوليد حين جعلا الاخة العربة الاخة الرسمية في دواوين 
الدولة ومراسلاما فما لبت ان اكتسحت لخات الشعوب المفتوحة من فارسية ورومية 
وقبطية وبربرية ويونانية وسريانية وعبرية واصبحت وحدها شائعة في دار الاسلام لاما 
لغة الفاتح ولغة الدين . ٠‏ 
أن أقبال اهل الذمة باعداد كبيرة على الدخول في الاسلام ساعد كثيراً على التشار الاخة 
العربة بينهم لاتقان القرآن وفرائض الاسلام واقتضت اللداجة بالنسبة ذؤلاء الى تنقيط اسدروف 
العر يبة والى اماد قواعد الاخة العروية ودو !١‏ اصطلح على تسميته فيما بعد يعلم النحو (3؟) 


(5؟) اليوزبكي »تاريخ اهل الذمة في العراق عنس ١84‏ و١‏ 
(07؟) كناش »جمعها كناشات اوراق نحل كالدفتر تقيد فيها الفرائد والشوارد 
| 


( الزبيدي »تاج العروس ج4 ص57 مصر سنة (م54١)‏ 


(8؟) ابن : القفعلى :أشيار العلماء ص ٠م‏ 
(5؟) أبن خلذون هالمقدمة ومع ووغع 


5 - 884 .2 . 13 ( #تطفاطظ كمه ) سهاذ! ذه برإممع 


ا يي 05 


ولعل من اقوى الشواهد على المكانة الي اصبحت للخة العردية في الحياة الفكرية اهتمام 
المنقفين آنذاك يفقهها وتاريخها والاهتمام يفقه الاخة قوى الصلة بالقرآن فكان »ءن الرورة 
الماسة ان يفهم العدد الغفير من الداخخلين يالعر بية الي دحي لغة التعيد الاسلامى » وقد دت 
الداجة الى تمهيد السبل أمام مؤلاء الأعاجم الى امتلاك ناصية الدقائق العوقة في العربية 
والتضلع في متنها الزاخر بالمفردات وهذا د الذي جعل عسجم المخليل إن ن أحمد الفراهيدي 
البصري اساسا لنشأة فقه اللغة العريبة وتطوره 3 أن سييوية 1 فارسي احد تلاميذ الخليل 
قام مخددة جايلة عندما وضع علم النحو في صورة نظامية جرت عليها الاجيال المقبلة وكان 
ينافس سيير يه في هذا العلم الكسائي الكوي (.سمع) ولذا كان على سكان البلاد المفتوحة 
ان يتعلموا العربية وان يت رأوويكتبوا با ليستفيدوا هنها لدينهم ودنياهم حتى اضطروا 
إن يتعلموا النحو لاصلاح انتهم . (ؤ“ واقبلوا! على تعلمها فعلا ونقاوا ايها عاو مهم و-بى 
كتبهم المقدسة تالتوراة والاتجيل والزيور (#”") وذلك لاظهار ا الحضاري والثقاقي 
اناضين توتتيجة: لتحورهم .برعية المنتبين 'الاطلاع على ما عند الامم الاخخرئ ٠ن‏ عاوم 
ومعارف كا ان اقبالالبعض من أهل البلاد المفترحة على ذللك نحقيقاً لمكاسب مادية ومعنوية(77). 


زوبدو ان أ بال المسلمين على 9 


تشجيع حركة التعر يب يعود ايفساً الى ظهور الفرق الاسلامية 
وإروذ فكرة الاعتزال والقول ف القضاء والقدر واحتدام الحدال بين هذه الفرق الاسلامية 

م اتساخ نطاق ادال الديي بين المسلمين وأهل الذدة ولا سيما النصارى واليهرد وقد 
د ساموت ان هؤلاء يقار عو مهم يجيج للدفاع اع عن 1 رائهم ومعتقدامم بالمنطق والفلسفة 
فاقبل المعتز لة على دراسة كتب الفلسفة اليونانية المعردة للاستفادة منها في الدفاع عن الاسلام مم 
جاه اقراله من الذميين . (5") 


وقد لعيت الفتر حات الإاسلامية والفكر الاسلامي دوراً كبيراً في عملية ا يك ميك 
اقبا 3 اللعر ب اح شعار المساواة بين عتلف الشعوب على ا لتروج واللاجنبيات سن اليلاد المفتوحة 
هذا ال 0 فيال ا 3 كان لد أثره 3 ! قياهشم عا إلى تعلم العر دية واتقام 1 |. وتيع ذاث نشاط نجارة 


لون لضفن عن اس 


السلا م عن ١5‏ 
'المئعم ماجذ اخغدرة الاسل مية ى القروت الوسطى ص ١#‏ 


1١ 

01 

ُ / 

(0") اليوزبكي + تاريخ اهل الذمة في العراق ص ١م”‏ 


م البوز بكي 2 تار يخ' اهل الذمة ف العراق #م” . 


1 1[ ]ز[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ ز[ز[ ز [ز[ 01000000 


عو يحمي ان ود بسرخ عزو خا ا 0 


الرقيق وانخذ النخاسون يقيمون المدار س لتعليم ابلآواري الفارسيات والروميات والتركيات 
اللغة العروية وفنون الغناء واستعخدام آلات الطرب ولم يلبث الخلفاء ان انشأو | في جميع 
المدن المهمة مراكز وجمعوا: حوهم كل عالم قادر على ترجمة علوم اليونان وكتبهم 
ولاسيما كتب أرسطو وجاليتوس وغيرهم ونقلها من السروانية الى العروية . ولم يدم اكتفاء ولا 
العرب بها نقل الى لغتهم طويلا فقد تعلم عدد غير قليل منهم اللغة اليونانية ليستقوا منها 
مباشرة ثم تعلموا اللغة القشتالية في اسبانيا كا يشهد بذلات ها في عكتبة الاسكوريال من 
المعجمات العربرة اليونانية والعريية اللاتينية والعربية الاسبانية الى الفها علماء هن المسلمين 
. (5") واصبحت مهنة الترجمة حرفة فصارت عملا ورائيا يتولى عليه من الاسرة الواحد 
تلو الآخر . 


وقد ودأت اولى المحاولإات لاتحريب قِ العهوود الاسلادية 0 (تخر يب النقود ( وذلاث فيك 
"عهد الخليفة عمر بن الخطاب فقد ذمرب الدر اهم على تقد الككسرر وية وجحل نقش يحضها 
(١الحمك‏ 42 ونقش دحضها الآخر ( محمد رسول الله )او (لااله اللا اللد وحدد) وئيت معيارها 
واوزانما وضرب عثمانبن عنفاكت دراهم عر دية بنقشن (الله اكبر) ١م‏ لوا -لي بن 
طالب نقد شغلته الفتنة عن ضرب عملة جديدة » ولا تولى معاوية بن الي سذيان الدخلانة 
كتب الى زياد بن اببه والي العراق ليرب عملة جديدة غير عملة عدر ينقش عليها اسمه 
. (8*”) ولما اعان عبد الله بن الزبير نفسه خليفة في لجاز ذعرب دراهدم ونقش على احد 
وجهي الدرهم ( محمد رسول الله )وعلى الوجه الآخر (امر الله بااوذاء والعدل ) (9) وضرب 
أختر ه مصعب سنة ٠لاه‏ دراهم في العراق اعطادا لاناس في العطاء . (40) نقش على امد 
وجعهي الدرهم ( بركة) وعلى الوجه الآخر كلمة : ( الله ) (41) . 
م غوستاف لوبون »-عضارة ألحرب حص "ا 24 04م 
(5*) المقريزي » كتاب النترد ص ++ 
() المصدر «السابق والصحيفة 
(مع) البلاذري ؛ توح اابلدات صن “الا 
(85) المصدر ٠»‏ السايق والصحيفة 


المقريزي. “ص لالاء 


يمسخخير 
وم 
عب 


1 6 الماوردي ؛ الاحكام السلطانية ص 58 .١‏ 


وم لى يكن قِ الادصار الاسللامية 5 وداية الحهد الاء .وي 253 عربية اإسلاءية معير ف 5 
قبل بيع عيك الملاك ون درواكث بل كان لادراء الولأيات دوزساك خاصة يسكوق فيها 
العملة احسبا العتياجا مم وهذا كانت قيم النقد غير همستهرة الأدر الذي شجح على التزريف 
والتلاعب (55) 

وان مافعله عيك المللك والحجاج سس تحر يبا للنقود اما جاء مبنياً على ماصنعه عمر ف 
المخطاب دين نظر إلى الدراهم القار سية الي اخدتلفت اوزاها عشرة قراريط او الي 
ع قيراطاً » او عشرين قيراطأ قجمح ذلك فبلغ, اثنين واردعين فاخذ ثلثه او (معدله) 
فكان اروعة عثسر قيراطاً فجعله الوزن الكرة يُ 2 الذي حدده عمر 5املا غير منقوصس 
(44)ور وى الم بلاذري (46) ات سحيك و , المسيب ال ن أول من ضرب الدنا؟ ير المنقوشة؟ 
فأجاب : عيد الملاك و* ع مرواكت عام اليا خاعة سند 5لا هد وأن ضرب الدراهم بد 2 سئة دلاه 

م اجر عه يكن النواحي سنة 5/اه . رقال امن لاثير 6 قدا خزارت لبقا 

إلى ه ملرك بي امية وقد اغفلوا. ١‏ أمر المعاملة عا تشاغلوا به معن دور ناو سهم ما حش 0 
في التجارة وصارت تنسب إلى الروه سكة ليست من ذعرب الفرس فيما ابتدع الناس 

من دنائير كسرى وقيصر فعي عيد الملك يتحييز المخغشوش من الدثائير والدراهم فضرب 
السكة قي ددشن ويركا امقر ا * ن المؤرخين ان حناك صلة من سوه الحلا قا ث بين دواي 
الاسلام وا( روم ويين تك الملحيق قي ضع عملة دستقلة هم (4190) ويعلل دذا الأجراء 
عيك الملاث عون قُ 
اصدار عدلة خاصة ليحقق للدولة استقلاها الاقتصادي تأنشاً داراً لله 


1 


وسببا 0 ادر به ادت إلى اتقطاع التعجارة وقلة إأنقك ما دعا 


وقيل : ان ارب اقرنت عسألة خدايرة وادت من سوه العلاقات 0 والدين 
والمصلحة الاقتصادية وهي سألة ( القراطيس) (ورق الكنابة ) الي ذك رتكا المصادر الحربية 


وندال صة حذدة المسألة كما ذكرالبلاذري(48؟)انت القراطيس كانت رو حل من مهس الى يلاد الروم 


اميع ]| 
/ 51 ا إل 


(4) البلاذري ٠‏ فترح البلدان امد 


م المراق في ظل الطكم الأدوي, ص 4١4‏ 


6 المقر يز ي م كعاب النقود ص #١!‏ -"؟. 

40١ البلاذري » تتوم اليلذات ص‎ ١ 

(49) ابن 0 7 0 ج وص ١074‏ بولاق 00 م 

(47) الريسءا لخراج رالنظلم المالية لدو ئة الأسلامية ص 781 » الاتليدي اعلام النأس ص 194 ٠‏ 
م م 4 زولا متقع2 سعصمع فط ألم قمج ممنتاععط عط" يرمططتقط 


4 اليلاذري فترح ص 45ة 


التي ترب يها الدنائير وكانت الاقباط تكتب رؤوس في الطوامير (الصحض) عبارات 
تنسب الربوبية إلى المسيح كا ترسم في صدرها الصليب فأمر عبدالملاك ان يكتب في مكانما 
اية (١‏ قل هو الله أحد ) وغيرها من ذكر الله فكره ذلك ملك الروم واشتد عليه » وكتب 
إلى اللدليقة : (انكم احدثم قُ تراطيسكم كتاباً نكرهه فذان تركتدو ه » والا آثاكم في 
الدنانير من ذكر نبيكم ماتكر هوه ) قال : فكير ذلاك في صدر عبدالملاك لانه كره انْ ودع 
سنة حسنة . ستها ازاء هذا التهدرد فاستشار من حوله فأشار عليه خالك سن يويك سن معاوية 
دان يترم دنا يرهم و بمنع التحامل ما ووضرب للناس شسككا و.علع ان يدخل ولاد اروم شبي: 
من القراطيس ٠١‏ فحمكثتحينا لا تحمل اليهم ) . فانقطعت التجارة الي كان بها يم التبادل 
بالاوراق والدنائير ووبدو ان السبب المياشر الذي دفع عيدالملاك إلى تخر يب النقود يود إلى 
توتف التجارة وانقطاع النقد ورغبة نيتحقين الاستتلال الاقتصادي لادولة نأنشأ دارآ 
الغر ب 59) 8 شرن ساوتيا وضرب دنائير ذهبية عرفت والدمشقية 000 . 

ويدال امير علي (31) الأجراء وتوله : ان الدولة الاسلامية ابي مفضى عليها اكثر من 
نصفث قرن 56 ايام الفتمج الااول لامكنها ان تظل محتمكةق 2 نشاطها الاقتصادي المتزايد 
على النقد الاجني ا ان الحملة الفارسية كانت مخشوشة ومضارية لفساد الوضع في الدولة 
الفارسية رويد ذلاك ما رواه الماأوردي 5 6 وقوله 0 وتك كان الفر س عنك ساد أدورهم 
عد تقودهم فجاء الاسلامو نقودهم م العين والورق والفضة والذهب غير خالصة الا 
اعها كانت تقوم في المعاملات متام الخالصة إلى ان ضريت الدراهم الاسلامية فتمرز المنشوش 
من الخالص ) 

ورغم أن العملة البيزنطية والفارسية كانت متداولة بيجانب العملة اللمحلية الا أن اتساع 
اطراف الدولة العروية وتقدم التجارة ادى الى و ضع نظام ثادوت لانقد لامع ما دذع عيدالملاك 
بن مروان إلى ضرب سكة اسلامية جديدة واصبحت النقود عربية صرفة . (04) وبعث 


اج بن يوسف الثقفي والى العراق حتى اذا فرغ من ذرب الدراهم بعث بالسكة 


() جرجي زيدان » تأريخ التبدن الاملامي بذ صن مو 
6 البلا ذري 5 فترح البلدان ا ص 4079. 

م أمير حلي © مختصر تأريخ ألعر به والتمدث الاسلانى حن ١54‏ 
زه الماوردي » الاحكام السلطانية ضن م4 يٍ 

(0) سيد أمير علي » مختصر تأريخ العرب صضن“ ه١١‏ 

4ه ابن الاثر »© الكامل ت 242 برقال 


إلى سائر الام.صار اتضضرب الدراهم بها وكان قد ضرب ي دمشق دنانير من الذهب 
سنة #/ا ه يعد أن كانت كلها حبى ذلك التاريخ رومية (هه) وبعد ان فرغ 
عبدالملك من ضرب الدنائير والدراهم كتب إلى عماله بالامصار يأمرهم بأن يقسروا الناس 
على التعامل بالسكة الحديدة وان يتهدد بالقتل كل من تعامل بغيرها من العملة القدريمة 
وان يجمعوا له النقو د القدعة المتداولة حبى يحوها إلى سكة اسلامية (05) . 

وي عهده ايضاً بدأ يتعريب الدواوين ولا سيما تلك الي وجدت في البلاد المفتوحة 
اما الدواوين الاولى ( المند ودبت المال ) فقد كانت واللغة العر بية منذ نشأتها في عهد اللايفة 
عمر بن الطاب (لاه) أما الي وجدت في البلاد المتوحة نقد ابتاها العرب على حاذا 
وهى المختصة الخباية وحساباتها فظلت على ما كانت عليه » ففي العراق وسائر بلاد 
الشرق كانت بالفارسية وني الشام كانت هالرومية مه ع (اليونانية ) وفي مر بالقبطية . 
(08) ويبدو ان دوافع تحر يب الدواوينالمالية كات يقصد منه ضبط اعماطا والاشراف 
عليها منعاً من الغش والتزوير (750) وادى هذا الاجراء ( التعريب ) إلى ايجاد طبقة 
جديدة من الكتاب والى مضة لغوية ادبية رائعة ٠. )5١(‏ 

يدأ عبدالملك بعمله الحليل هذا بتعريب دواوين الشام ادر كاتبه على الرسائل سليمات 

بن سعد اللدشى أن يحول الديوان من الرومية إلى العربية (57) وكان ذلك سنة 41 ه . 
وقد طلب من عبدالملك ان يجعل له خراج الاردن في مقابل العمل والذي بلغ يومئذ 18١‏ 
الف دينئار ( "5 ). 
اما دواوين العراق فد عريت ايام ولاية الحجاج بن يوسف على العراق فقد عهد 


إلى صالح بن عبدالرحمن ينقل الديوان من الفارسية إلى العرببة وقد كان صالح محذق 


(هه) .البلا ذري © فتوح البلدان ‏ ص 205 - "لاغ 


6 الدميري » حياة الحيوان 1١١‏ صلا 

(0ه) الحهشياري » الوزراء والكتاب ص لا 

(مه) الماوردي » الا حكام السلطانية ص ١11‏ 

(وه) المقريزي » الخطط جا ص 58 . 

(5) أمير علي 4 عخصر تاريخ العرب ص 1١55‏ 

(:4) الريس » الخراج والنظم المالية ص 5807 

(+4) البلا ذري + فتوح البلداث ص +١١‏ © الحهشياري الوزراء ص 4٠‏ 
(+5) البلاذري © قتوح اص ١٠١١‏ 


الفارسية والعربية معاً وجعل له اجلا لذلك فأتم صالح مهمته بنجاح وقيل : ان (مراد نشأه) 
ابن (زازات فروخ ) كاتب اجاج وذل له مائة الف درهم على ان يظهر العجر عن هذا 
العما ل وركسك عنه ذأبى فدعا عليه اذ أنه قط اع أصل الفار سية (55). 

وقد عريت الدواوين المصرية في ولاية 03 بن عبد الملاث في خلافة الوليد سنة لامه 
وصرف ( انشناس ) عن الديوان وجعل عليه ابن ير بوع الفزارى هن أدل حمص (5ج) 
غير ان الدواوين المالية في خراسان لم تعرب وتيت بالفارسية وكان ام من المجوس 


ول موي ا عسي ان 


حى كتب ووسف إن عمر في سنة 174 ه إلى نصر بن سيار عامله على خراسان يأمر 
ونقله إلى الحربية ولايستعان فيه من الكتاب دفير المسلمين وقام بعملية التعريب هناك اسحاق 
بن طليق الكاتب - من بي شل وقد كان مع نصر ين سيار فاصبح نخاصاً أ به (ك6). 
اما تحر وبا الحلوم نقد د دأت المحاولاات الاولى فيه خلال الحصر الأدوي وكانت على 
الاغاب جهوود فردية وعلى نطاق ضيق واقتصرت على || علوم العملية كالطب والفلاك. 
والعاوم العقلية ( كالمنطق والفلسفة والدمنلسة ) 15 عربت بعض الالفاظ اليونانية 3 
عليها كلمانما ا مثل البرجد ( ودو كساء غليظ مخطط ع اشياء عر فها الدر 
وحمل اتصاهم بااروم كالزيرجد والزهرد والياقوت وهقاييس واوزان رومانية 0 
والاوقية واسماء طبية او نياتية كا لتولنج والبرقوق او كلمات نصرانية كاطاثليق والبعاريق 
وغيرهم (50) . وقد توسعت حراكة التعريب خلال القرن الاول الهجري وأثير المسيحيين 
ورغبة بعض الادويبن فان خالد بن يزيد الاول (ات 86 ه) كان عالما واديبا ومن اول 
المحبين لعلوم اليونان فامر بترجمة الكتب في علم اطيئة والطب والكيمياء <تى روى انه 


انه وجد الجر الفلسفى الذي مصنع وه الذهب الاصطناعى (5) . 
ا 0 دونكه (59) أن لفشل الامير الاه دوي خالد بن يزيد واكراهه على التنازل عن 
ا العرد ش اثر كبير قُ نفسة ذثهه إلى حقل جيك عاله العلوم واعام 1 


ودرى ١د‏ ع2 ن المؤرخين 0 1 أن لتيجة ة شالد ون ين وك عن المخلافة وغليه مروان 3 


3 


لمتكم عليها 5 نت صامة قوية الامو خالة افتحوي إلى مائو 2 جو دود ويناسب أرس: تشراطيته 


)004 البلاذري فترح البلدات ص اروم سا ووم 
(09) المقريزي » الخطط ج17 ص له 

(583) الميشياري : الوزراه ص 0 

(519) احمد آمين ع ضحى الاسلام جوصضص١م؟‏ . 

(58) بارتولد » تاريخ الحضارة الاسلامية ص 8- 
(59) هونكة » شمس العرب تسطعم ص هلا”م . 

)07١(‏ احمد أمين غ ضحى الاسلام ج1 صل ٠١‏ ا ؟ 


فكان ذلاك هو ( الصنعة ) رأى. انه اذا استطاع ان ول المعادن الى ذهب اسنطاء ان ول 
الناس اليه أو على اقل سيكون له من المنزلة مايحسده عليها الخلفاء . 1 

وهذا الرأي ينسجم مع مااشار اليه ابن النديم (9/1) من قول خالد : مااطليه يثاك الآ 
أن اغني اصحالي واخخواني ء ان طمعت في الخلافة فاختزلت دولي فلم حك متها عرس 
الا ان ايالخ آخر هذه الصناعة فلا اوج احداً ‏ عرفو يوهآ او عرفته ‏ الى اذ يأف ب'ب 
سلطان رغية او رهية . 

و شبجع عمر بن عيد العزيز تعريب كتب الطب قأمر بنشر كتاب الطب الشرعي الذي 
نقله الى العريية متطبب البصرة مارسرجونه في عهد الخليفة مروات .ن الحكم وقد وجده 
في خزائن الكتب بالشام (9) . 
حقو و ام د التعريب في العصر الاموي الرهاوي الذي ترجم كثيراً من كتب 
الإلهيات اليونانية الى العردبة (/) . واضطالع السريانيون ونشر الفلسفة اليونانية قي العراق 
وماحوله واخحذوا ينقلون الكتب اليونانية الى لختهم السر يانية و هي احدى اللغات الارامية ب 
الي انتشرت فيما وين النهرين واليلاد المجاورة لها - وكان من اهم مراكز هاالرها ونصيبين 
وظلت هذه المدن مراكز لاثقافة اليونانية الى مايعد الفتح الاسلاءي تدرس فيها الرياضيات 
والفلك والفلسفة على المذهب الافلاطوني وهم الذين تسموا ‏ وعد ذلك في عصر المأدون 
ويعده بالصابئيين وكان منهم كثير من المؤلفين وممن تولوا الترجمة الى العربة بعد ذلك ٠‏ 
وتخدم السريانيون العلم والفلسفة بما ترجموا من كتب الفلسفة اليونانية الي 
اصبحت الاساس الذي اعتمد عليه العرب والمسلمون وكان هم الفضل الكبير قي نقل 
النلسفة والعلوم الى العرية ف العصر العياسي (975) 

ان العرب مع كثرة مانقلوه عن اليونان لم يتعرضوا لشبيء من كتبهم التاريحية او 
الاديوة او الشعر مع اعم نقلوا من تاريخ الفرس واخبارهاوكهم ولكنهم لم ينقاوا تاريخ 
هير ودس رلا جغرافية استرايرن ولا الياذة هوميروس ولا اوديسته ويرى يعضهم 


.ان اكير دأوحتثٌ المسلمين على النقل ر غبتهم قي القلسفة والطب والنجوم والمنطق ريرق 


1 0_8 الندم » الفهر ست. ص 4ه" 
(+/) ابن ابي اصيبعةءعيون الانباء ج1١‏ ص (١١#‏ 
ليه أحخيد امين 6 فجر الاسلام 0 لرزاول 
و6 امد أمين » فجر الاسلام ص 9وه١‏ 


أت 


ٍ 
1 
١ 
1 
ا‎ 
1 


غيرهم ان الراحلين من اليونان ايام الاضطهاد الى حران 1 يكونوا ادياء ولامؤرخين 
وانما كانوا فل"سفية واطياء زفقة 5 1 

ويرى وعض المؤرخين إفوضة أن وراء عملية التعريب قوى ظاهرة وخفيفة تحركها أوايا 
خيرة ترود خدمة العلم والعمل على نشره أو سيئة تريد أن تشيد بماذي الفرس وتراهم 
وتعمدل على الخط من. تراث العرب مضمرة السوء للمسلمين . ويبدو ان للازدهار الأضاري 
ونشاط الخركة العلمية والثقافية دوراً كبير في نشاط حركة التعريب نقد أخذ المثقفون 
يدون الاسانين 
الفارسي والعررلي ويبدو انهم قلة والمقارنة .من نقل عن اليونانية والدسريانية ومرده إلى العلاقة 
السياسية ومجرى التيار الحضاري 


الفرس يعردون تراث آبائهم قي التنجيم واذندسة وابطاغرافية وخاصة من 


وقد أقبل كثير من الغرس على حذق اللغة العربية والتثقف بآدابها فقد عيجب اللاحظط 


بكوسى بن سيار الاسواري - أحد القتصاص - تقال ومن أعاجيب الدنيا كانت تصاسته 


١‏ والغار سية 5 وزن فنصاحته بالعربية وكان مجلس قِ اسه المشوور فيعةلك العرب عن رعيئه 


والفرس عن يساره فيقرأ الآية في كتاب الله ويفسرها لاعرب بالعريية ثم ول وجهه 
إلى الفرس فيفسر ها هم بالفارسية (/الا) . ويةول عنهم أحمد أمين ان دؤلاء الفرس الذين 
تعربوا وهؤلاء العرب الذين أخذر | بتسط من الثقانة الفارسية هلأ و | الدنيا في العدمر العباءي 
علماً وحكمة وشعراً وأثرآ لسيادة اللغة العربية فكان نتاج العقول الفارسية الراجدة انما 
دو باللغة العربية لا الفارسية (0/8) 

وقد عقد ابن النديم (9/) ني كتابه الفهرست فصلا بأسماء النقلة من الفارسية إلى العربية 
0 منهم عبدالله بن المقفع وآل نويات وموسى ويوسف إبي خخالد ومحمد بن اينهم 
البرسكي وزادويه بن شاهويه الأصفهاني ومحمد بن بهرام بن مطيار الأصفهاني وببرام بن 
إن هردان شاه وعمر إن الفرخان الطيري واسحق بزيزيد الذي نقل إلى العرببة كتاب سيرة 
الفرس المعروف باختيار ناما والبلاذري أحمد بن يحي بن جابر الؤرخ امشهو ر وتد ترجم 
عهد أردشير شعراً وم يعن المترجحمون وترجمة وتعريب كتب تاريخ الفرس فقط ول عريرا 


صم سمج صمي سدح رستم رسع :مم حا منص يوم حب عاد نما عع مسصيد ب ++ حدر جا مساح جود عه لمجا ا 


(7) انظلر رفاعي»عصر المأمونث ص 1+ حاشية )١(‏ 
02 حون م فسعر» الاسلام 5 ؟ 


(0707) الجاحظ : البيان والتبيرن +1 ص وما 


(978) احمد أمين» ضحى الاسلام جاا ص إم١‏ 


(؟) ابن النديم » الفهر ست ص 5؟* وما بعدها 
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اق ان اي ماخ متها م العلل عا دهمت ا لذ ماع جنا د والشدوا امه قفتتو موس متف عرو تنا جود حي أ وكاو لجخ لج وت 2 


فحص دوج د وبر ميخ مخ وطق مامد انال 


53000 1 0 


الكتب الدينية ككتاب زرادشت المسمى ( الافستا ) وما عليه من شروح »كا ترجموا في 
الأدب عن الفرس كتاب كليلة ودمنة واليتيمة والأدبالكبير والصغيرو كتاب (دزار أقسانة ) 
ومعناة ألف خر افة وكتاب مويذ ٠وبأات‏ وكتاب اردم يري ادير وتوقيعات كدسرى 
وكتاب أدب الخرب (60) . 

وان ماترجم عن العبرية لايتعدى الاهتمادات الدينية اليهودية من ذلاك ترجحة || 0 
إلى العر بية المي قام مها سعديا الفيومي المصري في عام 7٠‏ ه وذو أقدم من ثقله إلى الحره 
ووضع عليها الشروح والتفاسير وذلاثك لسيادة الاغة العروة على مايدو ون مائقل عن اطناية 

كتب الطب وال جر والرياضيات والحساب ويعض كتب السحر (861) . 

و أهم 00 من كتب الطهند كتاب ع روف (الة هنل لؤله (دراهها جو نا في حركات 
النجوم وآه ر المنصو ور #رجمته إلى العروة و أن يؤلف كتاب على أمريجه وعهد بهذا العدل 
الى محمد 50 0 على نيجه كتاب يمر ذه الفلكروة , 0 هند الكبير) 
وقاد هذا الكتاب إلى اناث كثيرة في الفلك ودنه أيضآ عرف العرب نظام الأرقام والأعداد 
المندية (؟865) 

لقد بدأت حركة تعريب واسعة النطاق في النواحي العلمية والثقائية في العدر 0 
الأول منذ خلافة المنصور الذي كان شغوفاً الل والهندسة ويعتقد بالنجوم ودو أول *ن 
راسل ملك الروم يطلب منه كتب الحكمة فبعث اليه كتاب اقليدس ويعض َي 
الطبيعيات ‏ (81) وجمع حوله العلماء و شجعهم على ترجمة العاوم من الاغخات الأخرى وقد 
عرب كل من جورجيس بن جبرائيل الطبيب وعيد الله بن المقذع كتب المنواق لأرسطو 
7 واعتنى يوحنا ين ماسويه وسلام الأبرش وياسيل المطران يكتب الطب (65). 

وي عهله قام ا, راهم الفزاري وتعريب كتاب الفلا المندي الموسوم ٍِ) الع هنك 3 (468). 

7 | استول أبو يوسف يحقوب الكندي ( فياسوف العرب) وأ- حد العآول الك بر 


3 أريخ 
العالم انذاك نشاطه الف ري الذي1 يقتصر على تعر يف مواطنية 2 الفلسمة 0 طاليسية 


وال فلاطونة عن طروق الترجمة فحسب ول تعدى ذلاك إلى [وسيع ١‏ أفاقهم العقلية عا أخرج 
08 احا آمين 0 الاسلام جا من ذلا 

10م شاكر مصطفى ‏ التعريب في الاسلام ص 8ه 

0م زيفريد هونكة »ع 'شمس العرب تسطع على الغرب ص “«لاء 4لا . 

(8) حاجي خليفة » كشف الظنوث ج١1‏ اص 350١‏ 

(84) انظر : رفاعي »عصر المأمون ج١1‏ ص 4لام 

(0م) بر وكلمان ‏ ص »4*0 ش 
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هن دراسات في التاروخ الطبيعي وعلم الظواهر ابذوية مكتو 9 بروح تلك الفلسفة (85) . 
وقد زادت عناية الرشيد واهتمامه دخريب الكتب فأمر وسرجمة جميخ ماوقع 

في حوزهم من الكتب اليونانية كا وسع ديران العرجمة الذي كان قد أنشأه المنصور 
لنقل العلوم الى الحعروية وزاد عدد «وظفيها فأسئد تعر فب الكتب الى الطييب يوحنا بن مأسويه 
وعين له كمايا 000 يشتغاون دين ولوةه ووساعدوته قِ عماة ام 71 وكان الفضل بش 
نوخت المكى بأبيسهل الفارسيي قل كتب حكماء الفرس || 
الى العر بة (88) . ومثله علان الفارسي الذي كان يعمل ني خرانة الحكمة و يرجم الرشيك 
وللبرامكة (89) 


فى حدمت دن خراسان وفارس 


ولما تولى المأدون الخلافة اهم بتعريب عام الأوائل واقتدى بسياسة والده الرشيد 
في اهتمامه بالعلوم واخذ يضمن شروط الصلح مع ملوك الروم ارسال كتب الحكمة 
فكان أجل شروط الصاح دنه ووين ميخائيل الثالث ان وازل للمأدون عن احدى المكتيات 
الشهيرة 2 القسطنطينية وكان من بين ذضائر ها الثمينة كتاب بطليموس 5 الفلاك فأمر 
المأمون لإخر ييه وسمأهة المجسطى 5 3 5 ١‏ أنشأ وثت المكمة ودو دوع عاحمى ودورصد 
فلكى ومكتبة تيم فيه طائفة من المترجدين من أهل الذمة ونجر ي عليهم الأرزاق من بوت 
المال 7 وأرسل المأدون وعد ذلاك وحثة علحية لشراء كيب الكمة دن ولاد الروم مكولة 
من النجاج بن مطر .وابن البطرين وسلم صاحب دار الكمة تأخذوا مما اختاروه عدد؟ 
كبير وحملوه الى وخداد فامرهم المأدون واعروبها فاجتهم عندن قِ دار اطكمة جموعة 
كبيرة من كتب الفلسفة والمنطق والموسيقى والفلاك وغيرها (51) الى جانب كنزوز العلوم 
الاسلامية ة 6 ٠.‏ وما أضانه الرشيد والأدون من كت العام قي غات معذيلفة وها سجتمحيه عبى 


ااا 3210111 559 


خخازد من 3 انك 035 


(5م) بر وكلمان ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ص 4.١‏ 


م أبن القغطي » اخبار الحكساء ص هة:١؟‏ »6 
بن ابي أصيبعة و6 جاص5ا١»‏ 


خليفة ٠‏ كذ فالفلنون ج١1‏ ص ١م4‏ 


80 6 ادق النديم ير /ا 1 


ل 


(85) المجسطي : ومعناه الترتيب الكبير في علم القلك وكان المرجع المهم في الفلاك عند المسلمين 


وعند الاوربيين في القرون الوسطى ( جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام جا ص ٠م))””‏ 


(51) ابن » الندم الفهر ست ص إوجرم 
(؟5) بر وكلمان وءص وم 
25 عسد فوزي الفتيلى التر بي عند العرب دشااهرها واتجاهاتها ص١‏ الدار المصرية اتأليت 
والترجمة ١455‏ ش 
و 


ِْ 


ٍْ 
ا 
1 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
0 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
1 
0 


ويلغت حركة التعروب أشدها في عهده اذ حرص على نقل ٠ايتفق‏ مع العقلية العر بية 
الخديدة من التراث اطيليي والشرتي الى العر بية » فقد باغ التمازج الثقافي بين الثقافة العربية 
الاسلامية الخديدة وعلوم الأولين درجة كبيرة من التقدم .ويرى البعض من اأاؤرخين (14) 
ان ازدهار التعريب لايعطي للمأءون أكثر من كوتية رهزا لاعصر وليسن بالمحرك 
وله البرفيف ل 33 1 ليق لاروك قي مفناده ا ورت ع ارات رن 71 1112 
وكان تشجيعه لاعلماء في جانب كبير مئه عملا سياسيا أكثر نما هو علمي وكان مافعله 
المأدون قي هذا المجال انه وسع دائرة الترجمة الموجودة ني البلاط العباسي فجعل من مهمة 
(خزائة الحمكة) و أصحاما تعريب الكتب الفلسفية أيضاً 
ويرى بعض المؤرخين (35) أن المأمون قد تأثر والاعتزال عن طريق استاذه ومؤديه 
0 بن المبارك الذي كان قد اتصل يه منذ صباه في ايام الرشيد بالاضافة الى انه كان 
محوطاً بشيوخ الاعتزاك آمثال نهامة بن اشرس ويحبي بن اكم . أو انه أراد من اكاذ 
الاعتزال مذهباً رسمياً لالدولة أن يظافر يتكوين دولة موحددة ناسنا بامتزراج الاوز اب 
وتوحيد الوى لاستتباب الامن فكان يريد ان يتخذ من مذهيه الديني مذهباً وسطاً الا 
آنه لى يظفر بعنايته لامن الوجهة السياسية بانتهاء حياة الرضا بالموت مسموهآ ولا من الوجهة 
الدينية الي لم ترضى عنها المذاهب الاسلامية الاخرى . 


وفي عهده ترجمت كتب الرونان الكبرى مثل كتب. ائلاطون وارسطو في الفاسفة 


وابقراط وجاليئنوس 2 


طب واقليدس وارخديدس وبطليدوس وخير ذاك (15) . 
ان عنور التعريب اسلتقيقي ائما قادته جمادير المتعادين وام رجدين عبر عهد المأمون 
في عهد المعتصم والواثق والمتوكل واسيمر التعريب فيعنفوانه وكثانته حى اواسط القرث 
اثالث الحجري وان المد التعريي لم يتقطع وقد استور حتى اواسط القرن الرايع المجري ٠‏ 
قد ازدهرت حركة التعر يب والرجمة على ايدي اهل اللمة الذين عكذوا على در جمة 
وتعريب ادهات الكتب السريانية والبو نانية والفهاوية والسسكريتية وكان ذاث بتأثير الخلفاء 
العياسيين الا امهم لم يكونوا وحدذم دون بالترجمة والنقل إلى الحربة بل نافسهم 


الوزراء والأمراء والاغنياء واهل العل.م واخذوا ينفة..ون الاه..وال الطائلة عايها (31) 


ااا 


05 شالان "فى 4 الثم فم قي الاسلام ين دبا سرع 
(6) رؤاعى ؛ عصر المأمون ص 5" : ص 06" . 
450 عيد العم ماجد 4 تاريخ الخضارة الاسلادية ص »١40‏ صصص ٠و١‏ 


6 اليوز بكي 7 تاريخ اهل الذمة قُّ العراق رين 


قال ابن الطقطقى (54) ان البرامكة شجعوا تعدريب صحف الاعاجم حى قبل ان 
الير امكة د تعطى المءعرب زنة الكتاب المعسر ب ذهيا وبالغ الفتتح 0 خاقان وزير 
المتوكل في انفاق الاه وال على التُرجدة والتأليف ول يكن محمد بن عبد الملاك اأزي 
أقل منه سيخاء في هذا وممن اشتهر بتشجيع حركة التعريب والتأليف من الاغنياء محمد 
واحمد واللسن أيناء “ومى بن شاكر المنجم الذرين أنفةوا الأوال الضءة في المصول 
على كتب | الرياضيات وترجمتها وكانت آثارهم قيمة في اندسة وااوسيقى والنجوم وقد 
أنفذوا حنين بن سحاق إلى بلاد الروم فجاءهم يتارائف الكتب وفرائد المصنفات (49) . 
ومن اخريه هم الكتب بالاضافة إلى <نين بن أسححق عرسى بن اسن وثابت بن قرة 
وكانوا ورزقوهم 0 الشهر و خمسمائة دينار ( 1٠١٠١‏ ). 


ولو ر جعزا ١‏ إلى المصادر التار خية الى ى تناولات تدوين اسماء اأنقلة لوجدنا اسماء جحورة 


كبيرة منهم اضحوا يشكلون طبقة وارزة وواضحة في المجتمع العياسي يذكر بن 9 
اصييعة اسه 0 ُُ بلاط (١‏ ع_الاذة العياسية اسم اس ستلدة وخدوسون راجلا من ادل المذاحب 

واضطر نقلة إلى استخدام الكثير من المصطلحات والصيغ الاعجدية الء 0 
والفارسية وادندية على صبغتها الاجنبية على الرغم هن أن العراجحة بالاغة العربية ابكروا 
معظلم ال لفاظ والمصطلحات هن العربية فان أعجز هم ذلاك استعاروا الكلدات الاجنبية 
في )6٠١(‏ 


ن آثار مشاركة ١ل‏ الفرس في العصسر العباد.ي في الادارة والدواوين والقيادة والامارة 
8 تلاط والتمازج ببن العرب واله رس خاصة ان تسربت إلى اللغة العربية يعض. الالفاظ 
المارسية وذلاك لانالعر ب المسلمين وعد |( متي الاسلادي ىوجدوا بحض أسماء الادواتوالحاجات 
وأنواع المأكولات والملابس لايوجد ذا «قايل أن العربية فاضطروا إلى تعريبها أو أخذها 
كا هي باغتها الا جنبرة با يتمق والاسان العر.بي )٠١7(‏ وساعد هذا الاختلاط أيضاً على نقل 
5-6 تراك افر ين ماري في الادبت. والقازيت والقصة 5ا قام من يحيد منهم الرونائية 
واشندية درجمة كثير من سما الأكوات والالفاظ اليونائية والغندية إلى العر بية 08 . 
00 ابن اك للتطقي :5 الفدري في الآداب السلطائية ص وس#؟ 
(5ة) انفار ابن النديم » القهرست ص .وم 
)٠٠١(‏ رفاعي © عصر المأمون ج7١‏ عن بياس 
)٠١1(‏ شاكر مسعافى » التحريب في الاسلام ص 4ه 
)٠١(‏ انار أحمد امين 4 ضحى الا سلام ا 52 دريل 
0 الموز بكي 3 تاريخ اهل الأمة ص ..؛ 


4ه 


و تدم متنا هذا والقول ان نغاط حركة التعر هيب كان ودافع رسمي وشُعبي وكان 


ع 


للاسلام أثر كبير ي بجاح عملية تعريب الاهم الى انتشر الاسلام فيها ا لعبت الهركات 
الأسياسية والفكرية والازدهار الثققاي والأاضاري ورغية يعفر خافاء المسلمين دوراً بارزاً 5 


ومهماً قي توسع هذه الحركة وانتشارها بين اغلب الشعوب الي خضعت لدار الاسلام 


2 مصادر ودراجع البحث 3 


المصادر الاصلية 


524 


ابن ألي أصيبعة 3 فق الدين أي العياس أحمد بن الاسم بن خايفة بن يونس 
السعدي الازرجى 5 ه/ ام . 
-: (عيوث الانياء ق طيقات الاطباء 4 


يروت : دار الفكر ©» 1١98685‏ 


ابن الاثير أي اسن دلي بن الكرم بن محمد بن عبدالكريم بنْ عيد|اواحد 
الشيباني المعر وف ابن الاثير ابازري والمكنى يبعز الدين ت»٠.*51ه/‏ 
١1"‏ م . 
؟ . ( الكامل في التاريخ ) 
طبعة يولاق ١7١9٠‏ ه »© مصر 


ابن خخلدون عبدالرحمن المغرليت 8١م‏ ه / ١5١08‏ م. 
م . (المقدمة ) . 
معليحة مصطفى كمك القاهرة 7 
ابن شيت ايليا مطران نصيبين 
1 4 . ( كتابط المجالس السبعة ( مخطوط ) 
وهو رسالة الوزير المغرلي العباسي لاحطران ايليا 
من مقتنيات الاستاذ سعيد الديومجي - الموصل . 
ابن الطقطتى فمثر الدين محمد بن علي بن طياطبات 05٠لاهم/ ١:4‏ م 
مه . ( الخفري في الآداب السلطانية ) 
مطيعة مك على صبيح القاهرة 5 


ه56 


30101000 


ابن القفطسمى 


ابى الند 


اللتهشيار يي 


خليفة 


الدمير: يي 
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جمال الدين بن الحسن علي بن يورسف مم 
(٠‏ تاريخ الحكماء) ويسمى (مختصر الزوزني) 5 
من كتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكماء ) 

طبع ليبزك اه 

ابن النديم ت لم له / ةبه م 

7 (الفهرست) 

سلسلة راوئع العراث العربلي / مكبة خياط / بيروت . 

أحمد بن يحرى بن جابرات ؤلالا ه/ م 

8( فتوح اليلدان) 

مطيعة الموسوعات ١! ١‏ القاهرة 5 


اني عثمان عمرو بن ير التاحظط البصري ت 5ه ؟ ه/ 58م 
5. (البيان والتبيين ). 

نشر مكتبة المثنى » يغداد. 

محمد بن عبدو سات #1ما م 

٠.الوزراء‏ والكتاب). 

مطبعة البارلي اذاي ةس ل ل*1 135 مم 


مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ت /51 ٠١‏ ه/ 1565م 
١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) 

دار المعارف المركية ١4م‏ 

كال الدين تاهم 


. (حياة الحيوان الكبرى) 
المطبعة الأميرية » القاهرة ١719/4‏ ه . 


خم مخمسسخو فضا سات نودو محخجج 0 ج00 اراد 


الماوردي 


ا مقريزي 


أمين 


أبي الفتتح محمد ون عبدالكريم ف أبي يدر أحمد 
رتلمعه معد نزةاام) 

: ) (الملل والنحل‎ . ٠ 
حيق محمد سيد كيلاني‎ 

نشر مصطفى الياس اذاي / مصر واه 

لي الحسن على بن محمد بن حبيب المصري البغدادي 


ت 50٠ه4‏ د/مره ١١‏ 


4 . ( الأسعكام السلطانية والولايات الدينية ) 

مطبعة الوطن ١798‏ ه/ القاهرة . 
تقي الدين أحمد بن علي ت ه84 ه/ 15141 م 

5 . (المواعظ والاعتبار يذاكر العخطط و الاثار) 

مطبعة ب ولاق / مهدر 

5 - (شذور العقود في ذكر النقود) نشر جيرارد /11/31 م ٍْ 
بالمر أحهم الممديثة ٍ 

6ن 1 

ْ ) (فجر الاسلام‎ ١ 


مطبعة بخنة التأليف ١48‏ ط ‏ القاهرة . ش 


ا . ل ضحى الاسلام ) 
نشر دارالكتاب العر.بي ط ٠”‏ يروت 
دي له 5-0 
185 : ا علوم الأغريق إلى العرب ) 
مطبعة الر ابعلة بخداد 1944 
كارك 

8 . ( تاريخ الث حوب الاسلامية )ط م 
ا للد بيروت 1351 
ف 
0 ( تاريخ اسمتضارة الأسلامية ) 
ترجمة حمزة طاهر 
ل ٠‏ طبع دار الممارف عصر 


قمآ_]رْ|/ئْ_ئٌئثآ]ْئْ_َزَيبييكبتبتبلب7ص5 76721772170717277 7672722227270 2 ج27 .7/66 107نم ُو .6 رلك :»ل مش مي نور ركه( .خرن :أ" نر تو واب( 
ا 


الخربوطي علي حسي 
٠ 7‏ تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي) 0 
دار المعارف عصر 1455 م 


در اور الليدي 
319" .( الصابئة المندائيون) 
ترجمة نيم بدويو غضبان رومي 
مطبعة الارشاد ‏ بغداد 1974م 


ديكو ميين موريس غود فروا 

4 . (النظم الاسلامية ) 
ْ ترجمة صالحالشماع ور فيقه 
ظ مطبغة الز هراء ‏ يخداد ١39‏ 


دوورانت ول : 

6( قصة الحضارة ) 

ط.عالادارة[ئنا ذة مجامءة الدول العر وية . 
رفاعي أحمد زيد 

5( عصرالأمرن) 


مطبعة دار الكتب المصمرية./157 م 


الرمس عمل ضياء الدين 
لا (الخراج والنظم المالية للدول الاسلامية ) 


زيدان جرجي 


(١. 8‏ تاريخ التحدن الاسلاه 


طبع دار املال القاهرة 


لوو ل ٌ 
8 ( تاريخ العر ب العام ) ترجمة عادل زعير 
نشر البا.لي الحاي / مصر 1١94/8‏ 


ي2 


شاكر ْ مصطفى 

) (التعريب في الاسلام‎ . "٠ 

مقالة بمجلة البيان الكو يتية الي تصدرها رابطة الأدباء العدد 

.١9ا/هناريزحا‎ 9 

علي سيد أمير 

. ( مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ) 

ترجمة رياض رافت . 

مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 8 ١31"‏ / القاهرة . 
غنيمة يوسف رزق الله . 

بم . ( نرهة المشتاق في تاريخ يبود العراق ) 

مطبعة الفرات - يغداد 1974م 7 
لوبوت غوستاف 

“ام . ( حضمارة العرب ) 

ترجمة عادل ز عير 

مطبعة عيسى الباهي الحلبي 
ماجد عبد المنعم ٍْ 

4" , ( الحضارة الاسلامية في القرون الوسطى) ١‏ . ْ 


هرنكة زيغريد 
ه”" . (شمس العرب تسطع على الغرب) 
المكتية التعجارية بيروت 


اليوزبكي ترفيق سلطان 
ا( تاريخأهل الذمة ني العراق) 
وسالة د كترراه غيرمنشورة. 
صعمط01 .2 -37 ١‏ 
(1911 صملدمة 2 متتنمصظ سمقصدمع عط لل لصة عمتاءونا مز 
3 عطد]! غ20 ) سماد 2ه ممنلقعممء:زعمط مط -38 
. 1951 يخ .5 .[1آ 16 .2 .1 . قنلءعمه 1ه زعمظ اماو ه15 -39 
معااهم -40 
وطوتث 0ه 5ر15 
5 2011 بعلا 
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/ 
/ 


ظ 


لا 


ل سد تت م شعت مد نامحد به" 
20 
للا 0 


ادوحسم... 


نظراً لما تتمتع يه دراسة الآثار المجتمعية للبترول هذه من مكانة هامة أي الدراسات الغ رافية 
لاتقل أهمية عن النشاط الاقتصاي ابر ول ذاته » فان الدراسة التالية(1) ستتناول تحليل العلاقات 
المكانية بين البترول والمجتمع العراقي من خلال النقاط التالية : 
.١‏ البترول كعامل تغيير قي المجتمع العراقي : 
؟. دراسة مقارنة لخالة العراق قبل انتاج البترول ويعده ؛(الدخل» النشاط الصناعي 
والكهرداء 4 نظام المواصللات » التعاييم »الخدمات الاخرقه 4 
*. تطور التركيب الاجتماعي لسكان العراق (05190-91908) : 


أرية 


ول 9 عد السول كعامل تغيير قُ طبيعة المجتمع العر اقي 


تخضع صناعة البترول فى عملياتها المختلفة لأساليب فنية واقتصادية متطورة وحديثة لذا 


فامبها تحتير تضبددرأ هام لحلق وئنمية الأنكار الاجتماعية الحصرية وتقديها رهذه الزية 1 


لصناعة البترول لا تقل أهمية عن البترول ذاته.وهذا يعني أن اليترول هو عامل مهم في 
تغيير تركيب المجتمعات ال مختلفة » بحكم طبيعة ظروف استغلاله وارتفاع دخله . أما 
اداة هذا التغيير فهى : الشركات المستغخلة أولاة » وعائدات حكومات دول الانتاج ثانياً 
لذا عكن أن تكو ن شركات البترول الاجنبية عثاية نوى رئيسية للاشحاع العلمي والفكري 
5 مناطق نفوذها » غير أن دورها هذاليس «الامر المطلق في كافة مناطق انتاج العالم من 
اليترول 5 إذ يتياين من قطر إلى آخر وهو ضع لمتغير ات عديدة أهمها طبيعة الشركات 
المستخلة وأهدافها أولا » وعلاقاتما مع حكومات وشعرب مناطقاعتيازها ثانياً . فشركات 
اليترول عموما لا تبدف إلى أحداث تخييرات شاملة في ويثاث مناطق امتيازها المختلفة » 
وائما تقصر ذلاك على مناطق الانتاج الفعلى بي تلاك البيئات بقدر ما خدم هذا التخيير عمليات 


الانتاج » نحجة أنها غير ملزمة في ينود امتيازاما . (* + 8 » 


حث ستل عن رسالة الدكتوراه 

-ج03 121151 لمعه 1 الصز أنه #مو علل110/ة عط ) عوتمععغصط ارموودة"" .21 .نا تمصا 
دو 
لذ 


. 1355 - 1354 .ترم كمه 67:70 .ترم 1938 ,.( .ققه آنا رمقل قططة م 


فت 
. «طوعث وز لته لسه عتمم ممكة" نقهة .لا عذ رتعمد8 
ا _- 
وأو تو لانصنآ ممع عمسم اطع طومومدة 2 منطده طوع8 رمعت طنا00) .0 .5 اع كاز 


. 103 -78 .هم ( .2 .]5 ) امماو8ظ 
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وهذا يلطبق ولرحة كبيزة على سلوك الم شركة نقط العراق و الع شركات العا ملة محها قُُ أل راق 
مقارنة يها قدمته شركة البترول الانكلوايرانية قي ايرات )١(‏ والشركة العربية الامر يكية 
( 34000 شاك ) العاملة بي المملكة العربية السعودية (7) 


وإذا اتخذدت هذه الشركات سياسة الاكتفاء الذاتي في انجاز عملياتها المختلفة » لاسيما قبل 
تطبيق اتفاقية مناصفة الارباح عام 5 . وقد أأصبحت مؤسسات هذه الشركات أشيه 
ماتكو ن:ربجزر صناعية »منعزلة عن المحيط الذي تعيش فيه . فكانت تعمد إلى تخطية احتياجاتمها 
الممختلفة والاستير اد من دوطا مياشسر ة » خاصة خلال ثلاثينات واريعينات هذا القرن .غير 
أن سياستها هذه تخيرت في مطلع الخدسينات حيث شرعت يتابية متطلباتما من السوق المحلية 
الوطنية مياشرة ا عن ط ريق المتعهدين الوطنيين » فكانت عاملا مهما قي مو بعضن الصناعاث 
الوطنية : كصناعة الاسمنت وتنشيط التجارة اللحلية ؛ اضافة إلى مد يعن خطرط الأراصلات 
وتطويرها » لاسيما السكك الخديدية » قا سيرى ذيما بعك ٠‏ ومع ذلك » نقد ظلت 
للشركات مساكنها الخاصة و عطاتترليد الكهرباء وتوفير المياه الصاطة لاشرب »وهرائز 
الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية والاعلامية والعرفيوية ا مختلفة » متناثرة في مناطق الانتاج 
المختافة : في كركوك والموصل والبصرة اضانة إلى بغداد ومدن المحواات ودواليء التصاير 
داخل العراق وخخارجه . 
ويمكن حير الشركات المباشرة حذا ؛ في المجالات التالية : السكن والتدريب رالخددات 

الصحية والا-جتماعية لا » وضمن حدود مناطق الانتاج نقط .ويب الاثارة هنا 
إلى أن الشركات لا يدف في تقديم دإلث المخدمات إلا لالعمال المدرة من الاجااب ذوي تعمد 
إلى خلق رثات حلية لهم تشابه بيثاتهم الاصلية في كافة مظاهرها الخضارية المتقدمة . 


“ىر أفقط 8116816 عط 1 011 فطع وموم عم مم 


8 
. 103 .تم ,1962 162:28 رومأقنامة ترزسدوم 


)22 عرق التفاصيل عن المملكة ١‏ المربية السعودية انظر جو درج لونروسكي : البترول والدولة 
في الشرق الأوسط 0 ص 18650 س اؤرووم 


جم عم تي جا مع امف عع تسمه ونم روما ووو صو حر جببد لاوج ينجت 


ى لذلاك تحد نفسها مضطرة بحكم متطلبات العمل وظروفه البيئية الوطنية » ان تقدم 
0 تلك اللخدمات إلى العمال المحليين » ولكن في نطاق اضيق بكثير » ويؤكد ذلك 
ان كافة مراكز الخدمات اعلاه مصنفة إلى درجات طبقاً لمؤحلات منتسييها » واذاما 
كرا أن نسبة 4 الاجانب كانت هى الغالية ( العمل الماهر ) خلال سنوات الاستغلال الاولي 
فان ذلك يفسر لنا اذا عمدت الشركات إلى تقليس نطاق خدماتا دلمد » خاصة يمد عام 
4و١‏ ما شرئ 5 
السكن : كانت عمليات الاسكان تتمثل في اقامة مسكرات خاصة في جوار حول 
الانتاج » تؤمن ن فيها فرورات اليا والأمن » وم يكن هناك ١‏ يدعرا لاقيام «نفاي خدمات 
النقل . إضافة إلى وناء دور خاصة الموظفين والمواطنين في ضاحية عر اذة عديئة كركوك 
وا ضاءه حية الماكينا في مديئة البصرة » وي عين زالة ممنطقة الموصل . وقد باغ عددها جميعاً 


الا حكينا 1 ار . اعدطي محضحب ا لامد وظفين المسيحيين 0 الاثوريين ( لاسيها قي دنواقة عر اف 


والي اضحت اشيه ما يكون بثرية مسييحية عصردة عوذج يه » ما جعل الموظفين المسادين ١‏ 
يؤثرون البقاء 5 واي اطرااف المدينة وسط اهاليهم » إضا فة إلى دور اخرى اقيمت يي ١‏ 
محولات ١ل‏ ضخ 15 سيو 

ر ان الاحداث البترولية عام 46 عدي منطقة الشرق الاوسط وغيرها » والي ا 
0 عنها اتفاقية ٍ 89 »؛ جاءت لتحدث تغييراً هاما في هذه الصور فقد الزمت 
الأغركات ي تبينة مساكن خاصة لعمالما كافة » وتطمين وسائل نقلهم إلى هرا كز ز العمل 
فشرع قانون يليك اعد لعمال اليترول كافة » تتولى الحكومة فيه مهمة الاشراف 
عايةه » وقد بدأ العمل فيه عام 7 و وقد استطاع هذا المشروع أن يمن ن إلى عاو عام 
١31/1‏ 2 خخر بم ؟ ونم داراً منها بزبا؟ دارا قي منطقة كركوك » و7 ؤلا دارا قي 00 
في الموصل ر 999 داراً في يخداد (1) انشىء منها و ام دارا خلال اله 


1 
وابوه1 دا 


5 
دن 10 0/1 141 24 » أى والي 0 من اجماليها 3 وهذا ور حدهم إلى سياسة 0 
قُ تقليصس عمايات نشاطها الملختافة وله سيما حك تشر يع القان وك رقم ل لسئة 53 1453 
ادن اله عروفات الساروة لانشاء درر السكن هذه إلى * حو موورهك دياراً 


فقل عام 48 »6 مقاول ٠‏ دثار اه" وكذاك رةه" ديئار خلال عامي الباو/ ١4:١‏ 


على التوالي 3 52 يظطهر هأ التدول رقم كه ٠‏ 


)22 1971 فص 1970 عمط بسماجعظ .معتهوم م01 بع امءاء2 لبووك/1 قصة طمتفد8 رمدعآ 
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بريه 


١ 


جدول رقم )١(‏ 
المصروفات السنوية للشركات على انشاء دور السكن للسنوات لاه / 31454 ء و 
والاف الدنائير 


السنة المبلغالمصروف السنة البلغ المصروف2 السئة المبلغ المصروف 


والاف الدنائير بالاف الدنازير والآف الدنائير 
/لاهة١‏ لا دهم ككؤطا كد1١‏ ه5١ ٠‏ لاا 
13568 4ر١لك؟‏ لحن سيف 555 اأغره 
43 لره؛١‏ ددا 0 ال لاكةط دهر4؟ 
لر دنب تلد ليف 1554 أعره 
لاحل لك 


التدريب : انمذت الشركابت على عاتقها امر تدريب عماها وموظفيها . لذا نثد أنشات” 


ثلاثة مراكز للتدريب الاول » اقدمها (1381) واكثرها تنوعا في الاختصاصات ٠»‏ (8) 
يعرف 0 دريب 3 ركوك 04 والثاني قِ البصرة 2 والثالث سيار مخدم عمال قطات 
الضخ واآ ناطق النائية الاخرى اضافة إلى وعثات | دريب قِ الخارج ٠.‏ 


وما لاشك فيه ان دور ال شرراكات قي هذا المجال هام قي حاق و تئمية بور النقدم 
التكنو لوجي ار يث 5 مناطق العراق المختلفة ٠‏ واي تحمل بين طياتما عوامل التغير 
الملختلقة 06 ثن كيت المجتمع العراتي 5 وانذي 86 عم من لماعل بين توادل باية دتنائضة 
هِيئة صناعية وعمالية متحضرة و متطورة هي الشركات ( يعراكز تدريبها ويدناتما ) » ويئة 
زراعية ريفية متخلفة » هى مناطق الم راق المختلفة . 


الخدمات الدامة الصدية و |الاجتماعية والارثيزية : 


تتميز مناطق امتيازات شر كات زقط ال راق والبصرة والمرصل بكو 3 8 ابلذر في ى الممتاز 
0 والنسية لحرا 5 در اضر وة قي اليلاد . لذانهى لاتحيك إلى توف در كثانة الضد دات: اابص ا 3 يدر سا 
رئيسية وقدر ماتلجأ إلى النقص الموجود في المؤسسات الصحية المحلية القام 3 


أت جسم يس سمت سمدم مد سيك 


١, الدكتور جواد هاشم : تطور هيكل الا ستثمارات » من أيحاث مؤمر البترو ل العر بي القامن ص‎ )١( 

69 نيك قط العزاة )مراك اندر لسرت ي في كركوك » نوفمير.. ١408‏ © ص اسلا 
وكذلك : التدريب المستقبل في شركة نفط أله راق / وللتفاصيل عن هذا المر كز انفار : د. 
صبحي خليل : التدريب والتعليم المهني الصناعي في في العراق » مجلة الصناعي / العدد ‏ / سبتمير 
3551 / ص ل#«ار سول 


ظ 
ْ 
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ا 
ا 
1 
1 
1 
ْ 
ا 
ا 
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ْ 
1 
ا 
٠‏ 
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في مراكز ك ركوك والموصل والبصرة . ومع ذلك فقد أقامت شركة نفط العراق «ستشفى 
صغيراً في مدينة كركوك عام ١91719/‏ يضم ١٠‏ سريراً) ومستشفى آخر في محعطة لك ” 
( حديئة) اضافة إلى عدة مرا كز صحية ومستوصفات في ك ر كوك والزاب الصغير ومحخطات 
خطوط الاناييب اا شركتانفط البصرة والموصل فقا بنت الاولى«ستكةى في الزبير (7؟١سريراً)‏ 
ومستوصفاً في كل من ضاحية الماكينا والفاو ينما الثانية أنشأت مستشفى في عين زالة ١١(‏ 
سريراً) )1١(‏ . 

كا ان للشركات )١7(‏ مركز ؟ للخدمات الاجتماعية والترفيهية أريعة .هنها في البصرة 
واثنين قي كر كوك والباتي منها أصغر حجماً موزع على طول خخاوط الاناوب الناقلة 


لترول: اكز فى الشماي » نصفه للخدمات الاجتماعية ( التعليم ) والباقي *راكز ثر 


فيهية 
( نواد وملاعب ) 

وعمر م] فان مراكز هذه الشركات لم تأخذ ني الاتساع منذ منتصف الخدسينات وحى 
الآن » ما يفسر هرة أخرى ان هدنها ينحصر - في هذا المجال - في توفير المد الادنى 
المطاوب من المخدمات العامة لتسهيل مهام عملياتها ليس الا ء دون الادتمام وداوير البيئات 
المحلية لمناطق انتاجها . وما يؤْ كد ذلاث أيضاً ان دراكز ها الاعلاءية ونششر اهما الخاصة (1) ٠‏ 


وافلامها السينمائة وغيرها لاترحي من ورائها إلى نشر الثقافة والعلم في العراق وانما 
تخدم جانباً دعائياً يتماشى مع أهدانها وغخططاتها » محصوراً في مناطق الانتاج الفعلٍ » و على 
منتسربي هذه الصناعة الذين لاتتجاوز اعدادهم العشرة آلاف نسمة فقط . 

نستخلص مما تقدم ان دور الشركات المباشرة في تغيير المجتمع العراقي كان يمكن ان 
يكون أنضل من ذلك بكثير أو إن حدف الشر كات كان يتماثى مع ذلاث وأو ان الامتيازات 
البترولية وتعا يلاها كانت تنص على ذلاث . او أو ان الامتيازات البترولية كانت تنهى «*لى 


على ذلك ولو من الورجهة القانونية لكي تلز مها الدولة في هذا المجال . ولعل في ظروف 


لك شركة نفط العر اق والشركات العاملة معها ق العراق : عملياتجا وخدماتا قي العراق ص .1١١48‏ 
)2 تعسثل نشرات شركات البترول العاملة ف النراق يما يل ؛ ( وباللنتين العربية رالا نكليزية) : 
آٌ 


_ 


أب لحملياتما في العراق (11217) عوتغت عنوان نفط العراق ألا سثمر أن 


0 ليجأة الا ستعر اض السنوي 
السنوي ‏ . 
ات - غيلة: ( اقل النفط ١ه؟١‏ )غ٠‏ وقد توقفت عن الصدور منذ عام 19464 . 
يجلة ( العاملون في النفط ) ( 1١584‏ ) 
د- المفكرة السنوية » 01 19585). 


فى 


17 جبنم محرت #بجووجج تو جدوسج بو جسسبن جمجيو سد ب وجوج موود ووو مو ا 22 


العراق الثقافية والسياسية آنذاك ما بيرر طبيعة تلاك الامتيازات وشروطها شلال 1 
ل 5 الا أن السنوات التالية كانت نحم على المسؤولين آنذاك ضرورة 9 
ما ممكن ان يمحقق من نتائيج اقتصادية واجتماعية هادنة لتطوير الى راق وتقدمه » غير 


ان تلك الاوضاع ظلت على -حاها إلى ان صدر قرار التأميم رقم 3 ” لسبنة ١31/9‏ 4 


5 
م 
شراكة نفط العراق المحدودة . 


وبالرغم من كل ا ذان لاوترول : برا غير مباشر قي تخيير المجتمع ال راني سس د ريق 
عائداته واس تثمارا 4 قُُ قتلف المسجالاات 3 والي اتعكست ع الشركات قِ تخيير اعماط 
حياة السكان يي كافة ابعا دها . 


؟. دراسة مقارذة -نالة العراق العامة قبل انتاج البترول ويمده : 

قي هذا اجيزم متحاول ديد معالم صورة التغيير التى ط رأتعلى |! حراق © بعك افتاج' المترول 
فيه » مع تعاولة 5 وك الوزن التوعي ناطق انناج سم ايل ازول ووه 
غير ان البيانات المتاحة 0 ن الذ عتداد عل ا لياس 5 | أو وزدت 5 لناطاق الا 0 تناج لأساناه وانات 
الدخل القومي و-ه لاخر لايتوفر عنها غير وائات الدحل أله ي عام ١‏ كتوزيع 
جغراني نخدم دراستنا هذه » هذا عن ناحية » ومن ناحية 0 نان من الصعب - على 


ال في حدود هدف الدراسة هذه ديد دور الييرول وآثاره قُ مناطق يغداد والبدمرة 
و 0 فك اعرد اخاناتك و مس 


0 » نظرا لكونمها ” عمثل مراكزر 0 إلى جان ب اليترول » فالأولى 


عاصحة البلاد و هي هدف النشاط الاقتصادي 3 والاجتماعي و أكتيافي والعسراني في الحراق . 


والثانية ميناء البلاد الرئيسي وحعاصمحة اقليمية للمنطقة ابلنوية » أما الثالثة » ذيى عاصحة 
أقليمية للمنطقة الشما لية » ومايترتب على ذ لأث من و-جود ذحاليات؛ اتتصادية واجتماعية دتشعية 
أخرى قد تطغى على دور البارول؛ فيها 
وعليه فان هذه الدراسة تتفسن  .:‏ 

أ الحدود وزن مناطق انتاج البترول من خلال بوانات توزيم الدخل الثومى في العراق . 
به تقيم حالة العراق قبل البترول ويعده ؛ رذلاك 7 للمحاير التالية : 


الدخل القومى » النقاط الصناعى آل لعارز؛ ووسانا ل الفقل 3 ( السيارات والسكاث 


جه ؛ العخدمات الألخدر 40 3 العناية وبيان الاضيلانات المكانية 
بن منطقة بترولية (كركوك ) واخمرى غير يترولية ( ارول ) ولكنيما إشابمان 3 
ظروفهما ابم رافية الاخرى تقريباً 6 6 0 حكن ديك دور اليروزرل في قي ثنحية 
مناطة العراق المختلفة . أما ها ورتبط .كو ضوع اللركيب الاج تماعي لسكان اله راق 


فاننا ستفرد له بحثاً خاصا » فيما يل لاهديته في الدراسات الأخرانة 


را 


يي 2 1 1 2 0 ذ 2 ز12012ز1 1 1 10101 1[أ[أ 1 ذا اا 000 


ال شطع عون عا لمت فته حمومة ملؤم له عإمه جتن كج جو غوديةوؤد4 1 


دود مناطق انتاج اليترول من خلال بيانات توزيع الدحل القرمي في العراق :- 

من تحليل الخدول رقم «؟2) نستنتج مايأي :- 
.١‏ تعتبر كرراكوك المنطقة البترولية الاولى في العراق اذ يبلغ مجموع الدخل القومي بها 
فيه البترول فيها «امراه الف دينار » اي نمو ١8,5‏ من اجمالي الدخل القومي 
بما فيه عائدات البترول قي العراق عام 1967 . قي حين بيط مساهمتها إلى اقل من النصف 
او زهاء 5,54/ من اجمالي الدخل القومي العراقي بعد استبعاد عائدات البيرول وهي (مع 
البرول عمحتل المرتية الاولى بالنسبة لنصيب الفرد الو احد فيها من الدخل القومي »© الذي 
ولغ ز هاء ١6‏ ديناراً مقابل 4 4 ديناراً باستث: ء عائدات البترول » وهي تشابه في ذلك ارهيل 
اي حوالي ثلاثة امثال متوسط نصيب الفرد الراحد ني العراق تقريباً (9) . وحذا يرجع 
إلى كوتمها و كركوك ) انتتجت 070 من يرول العراق عام 1185 . 


)00 تتشابه كركوك وأربيل مساحة ( #غه,ىة١‏ و ه١«#ره١‏ كم؟ » عل الترالي ) » ويقعان 
ضمن خطوط عرض متقاربة ومتجاورة زر وس اباس شالا ) » ضين المنطقة شبه الحبلية 
5 المراق » باستثناء أقصى المناطق الشمالية لأربيل » ضمن الحبال العالية » وهما يخضعان 
مناخ البحر المتوسط » وتم مراكزهما بعيداً عن مجرى ماني دائمي . وتعتبر الزراعة والرعي 
النشاط الا قتصادي الرئيسي هما قبل البترول » ويبلغ معدل الدخل القومي الفرد الواحد عام 
نحر ( 44ر١4‏ ) ديئارا عل التوالي باستغناء البترول » وسكانهما ( )110735714٠١‏ 
الف نسمة عام :م ؟ ؟ عرياً واكردأ وتركاناآ اضافة إل أقليات أخرى » كما سترى » وغير ذلك 
 )9(‏ صحيح أن بنداد تحل ار كز الأول في جملة الدخل القومي المراقي » إلا أن ذلك ناجم 


أ 700 5 اليلاه 2 0 0 8 
بوآرد أشرى مسؤولة عن هذه النلاهرة فى الماصمة بنداد . أما الرمادي فقد استيعد 


الحديث عنها أيضاً : 3م لا تعشير دن مناطق ألا نتاج » إلا انمأ تغم منشآت شركات البترول 
مرلاء» اأأاث ء و 0 ب 1 0 . + :2 
وخطات الفيخ ومدمل تكزير ر حديتة ) . أما ارتفاع تسيب البترو ل ي مترسط 


11 


جع إلى قلة عدد السكان منيا اضانة إلى قلة موارذها الا قتصادية 


فأكثر من 4٠‏ //ز متها يعتير صحراء. 


م 


مس تر ا ا و ا 


0.5 محضى البصرة باأرتبة الثانية وهي منطقة وترولية ايضاً اضافة الى كونها ميناءاً ريا 
وعاصمة اقليمية » كا اسلفنا © وهى يي السأاهم لاحو ( ه,١١/‏ ) من اجمالي الل 
القومي قُ العراق ( مع البترول ) مقاول86// فقط وعد استبعاد عائدات البترول © وقد 
باغ نصيب الفرد الواحد من الدخل القوعمي ( مع البترول ( و ب ديناراً مقابل 4 
دينار اوعد استيعاد عائدات البترول أي ان البترول مسؤول عن نصف معدل نصيب 
الفردالواحد منها تقريباً . وتعرى هذه الظاهرة الى ان البصرة تساهم بحو 556/ من 
التاج البترول في العراق عام 5م4١ ٠‏ 

“". لا تساهم عائدات البترول في اجمالي الدخل القومي في محافظة الموصلل(نينوى) 
الا وسية ضيلة جد . وعموماً فانها تساهم باحو (؟,3/ ) من انجمالي الدخل القومي 
قي العراق دمع البترول ) » ومقابول 5ر١٠‏ ) من اجمالية وعد استبعاد عائدات 0 

ع4 يِ ان تزايد الادهية ا(نسبية هذه المحافظة يرجع الى وجود موارد اقتصادية 
أخرى فيها مسؤوله عن هذه الظاهرة » منها ان الموصل تعتبر مركر ز جمع اقتصادي 
رئيسي للمحاذظات الشمالية في العراق 
هذا من ناحية ومن ناحية ا » فانها لاتساهم الا يموالي 4/ من انتاج البترول 
قي العراق ١15859‏ ).اما معدل لصيب الفرد الواحد منها فيبلغ 0 2 0 مقابل 
9" ديئاراً تقريياً بعد استبعاد عائدات البترول . 
5. تساهم المحافظات البيرو لية الثلاث مجتمعة : كركرك والبصرة والموصل باحو 15 
اعماى اننكل ره 5 قي العراق رمع ليرول ) مقاول , 72 من اجماليه » واستثناء 
ا البترول وهذا يدل على ان هذه المحانظات هى المسؤولة عه ن اكثر من لت 
الدخل القوم عي في العراق بينما تساهم المحافظات الاخرى (١‏ ١١محانظة‏ ) في قي الباق . 
.0 تتشابه المحافظات العراقية الاخرى في ضآلة احميتها النسبية من اجمالي الدخل القومي 
العراقي والى تتراوح بين هرا/ ‏ و/نء كا ان نصيب الفرد الواحد فيها يقل عن 
متو سط تصديث الفرد الواحد من جملة العراق » وهو يراوح ال كن ديئاراً. 
« ب. تأييم حالة الجر اق العامة قبل انتاج د ول وبعده : 
لقد ازداد الدخبل القرمي خلال القومي خلال سبى تزايد يد الاناج ١‏ مع ارتفاع أحمية 
0 النسبية و بالمقارنة مع عناصر ادحل ارق الأخرى 553700 إل ولى للدخل 
أربي ق العراق الى 1 أنه واذ 1 أ تو مليون ديناراً 2 مطلم !١‏ لع العخمسينات 0 من / ١م55‏ 606 


ك5 


اي ان متوسط تصيب الفرد الواحد يبلغ حوالي ٠م‏ ثلاثون ديناراً » لكنه مال نحو 
الارتفاع » لاسيما بعد تطبيق اتفاقية مناصفة الارواح وتزايد الانتاج » حى لاغ حو 78 
مليون ديناراً عام 1405 أي بزيادة أكثر من ضعف ماكان عليه قبل خمس سنوات فقط . 
وبلغ متوسط نصيب الفرد الواحد نمو مه دينار . آي أقل من ضعف ماكان عليه يقليل» 
نتيجة لتزايد السكان . ثم واصل ارتفاعه حى ولغ تمر لالام مليرن ديناراً عام 1139 © 
أي عمتوسط قدره ٠٠١‏ دينار تقريباً للفرد الواحد . 

وكان من الطبيعي أن تز داد القوة الشرائية للافراد عامة نتتعبة لندو الدخل القرميهذا 
ودالتالي ارتفاع مستوى معيشتهم الى دجة أنضل بكثير ما كانت عليه قبل البعرول . 
غير أن مناطق البترو ل كانت آكثر نصيباً في التداور الاقتصادي والاجتماعي هن غيرهاء 
وأمغياء لفاس عدا وك و21 نه الي أصبحت مركزاً لعمليات شركة نفط العراق عام 
وو ء وقد انتفعت كثيراً من ذلك » اذ اصبحت جاذية لذوي الخيرات المتنوعة وساد 
المدينة نوع من الاطمئنان والرفاهية العامة وج قا اساريت 0 5 

وقد انعكس نمو دخل العراق هذا » نتيجة لانتاج البثررل » قف كافة مرائق اياة » 
لاسيما الصناعة والكهر باء ونظامالمواصلات والتعليم والخدمات الاخرى ففي مطلع عشرينات 
هذا القرن لم يكن ني العراق صناعة بالمفهوم العلمي هذه الكلمة ( ”) . ولم تكن صناعات 
البلاد نرج عن كونها صناعات منزلية بسيعاة » وظلت م الحالة كذلك حبى عام 11717. 
ثم ودأت بعدها تلوح في الانق بعضص وحدات الصناعات الحديثة . اذ تشير 


م ص 0ك 


لك 124 هذ عصدمعم1 لمممعول< “» : ومقوتعصوعءه لدءأ1356لةاة لودع 
٠‏ 17 .م ”1956 -1956 
)22 72 ,مر 1954 هناما , و 8410016 عط ص 1ز0"" : .]8 .5 رع8 10251 


40 ووم 1< مه ماعدعة مط م1 ارموعة “ . رععللاه تعندمام© يستماتظ و01 


28 .2 6 لمآ ,, ,و1232 هذا قدصم تلطه وه 


للف 


مق كد تق نالا لمك لذ قاد سف معز صر مايل أ ند راق كموق عمط العامة خلج ولك ذم فاط 1/0 دز 


1م 


جدول ل رقم 3 
توزيع الدخل القومى في العراق سنة 665 )١(‏ ور 2-00 


0 ا 0 
سيو ا ماسص سمج ببسب الموج ببسي بج ب 


أ ضر 


1 

ا 

0 

ا اح ا يي وذ 
0 


/ من اجمالي . الدخل 0 لمن اجمالي عدد السكان معدل دخل معدل دع اناج ول 
التسلسل 9 الحافلة الدخل القرمي القطر (عداالترول) القطر بالآلاف الفرد (مع الفردعدا ‏ الخام بملايين ا 
الصاني الف ديتار البترول). البترول). 2 الآطنان, 1 


2 آدغ ١‏ 4 55 1 
3 وك ملاحمرلاه 2 وروا كرا 4ر* يدك و ه"١‏ لار 44 "١‏ : 
4س يمانية ‏ “5ر١١‏ كن لاحمكر ١١‏ لار4 130 ان ل كن د 
- 1 5م٠٠(‏ الاروو فككرهة اكثرمم 11 ارغلا ورفنو - 
ا 1 545 اكرم 05 كرة حرق كولا" اكرام - 
لا . الرمادي لعقولا( كوه لاعخولا كم 14١‏ كركلا الارمم 3 
ا ١‏ ل و ولالار 1 حوره 44 كوخ" كولمم َ 
8- كريلاء 1لا ة 6 لاد لكف احلف وو لاوم - 
1 كدت 507 ”7 ككثركة ‏ ا ور” 1 للق يض 0 
-1١‏ العمارة ١١“‏ نا 2 ف نس ك1" اكر4وم - 
ا النامدرية 40 1 ككذمركة الارعم ك4 1 ملم - 
الديوانية ل ل نا ٠8هر١١‏ الاو4 ين 4 54 بش ا 
15 ادن ان هو ١١‏ 6145 كرورم ه15 ملا 0غ وم 
ل ا شه لد 1 نا ارخا ا#الالارةة؟ عرء١1‏ اكلازرع؟ امم 1 1 3 
0 يبب ل رن ال ست 2200120 


5--211110160ذ 


في العراق ؛ بيروت قراير صن 0 


لبجب يسبب مويو سمب بسيو جوسي بجو ث1 


ا 
شك 


00171111 


البيانات المتاحة لحام 4 ان عدد المصائع قد يلغ نحو ثمانية فقط تستخدم 87١‏ عاملا(١1)‏ 
غير ان هذه الصورة تغيرت ف السنوات التالية . نفي عام ؛ بلغ عدد المصائع قي 
العراق و 91/١‏ وتستخدم 51,57٠‏ عاملا » وارتقع بعد عمد من الزمن تقريباً 1359 
الى 1 مصنعاً » تستخدم مره ٠١‏ عاملا (9) » وليس من الممكن تفسير هذه الزيادة 
عءعزل عن اليترول صناعة واستثماراً : 

ويؤكد ذلك ان تطور مناطق انتاج اليترول كان اسرع بكثير من المناطق الاخرى 8 
فكركوك وارييل مثلا » كانتا مح رومتين من الوحداتالصناعية الخنديثة »حى عام 1179» 
غير ان هذه استالة تثيرت كثيراً تماماً الان . ذفي عام 1454 يلغ عدد مصائع كل منما 
م كركوك واريل 4 حو "1 ضرتعا و#/ا/ا 1 ربلغ عدد العمال فيهها 25١‏ عامل" 
على التوالي . اي ان حجم الصناءة في كركوك وحدات وعمالا يبلغ زهاء ثلاثة امثال 
ماعليه قي ارول جدول رقم مم رغم تشامهما جخرافيا 2 

جدول رقم )2 


تعارر قضاضمةه وحودات وهمال الصناعات التحوياية قِ العراقق 6 لأسدرانته 71 / 1353 0220 


سو ع سود مسب دار اسع سمب سا مع جع يه م ع 1ك 


السنوات عدد المصائع . (الوحدات) عدد العمال 
المنطقة فور مكخل الكخز 3554ل د5ؤذ 55ذا 
ل ا و مت لامك 
كركوك 3 ال عب 3484 ركفن 
اريل ب 3 ا كت ارلا 25 
جملة العراق مم أو دن ملم ءلثرلا5 ١ر١٠١‏ 


3 سمي سعد سه عه ع ا 0 1 


)00 وزارة الا قتصاد : المجموعة الاحصائية السنوية لسنة ١9١598‏ 
000 وزارة التخطليط ؛: الا حصاه الصناعي الشهيري لسنة ١959/5٠‏ » عدة جداول . 
ورزارة التخطيط : احصاءات الحيب السئرية للسئوات /زه//ا ةروص حمقي؛ص55454. 

2 عل الباحئ. : أخذت بيانات المدول أعلاه من 

الحكومة العراقية » وزارة الاقتصاد : المجموعة الا حصائية لسنة ١1634‏ 

معد الدراسات الا قتصادية: كتاب الا حعماد عن درل الشرق الأأوسط» القدس ٠134؛ص4م‏ 
سيك الدراسات الا قتصادية بكتاب الا سصاد عن درل القرق الأرسط » القدس 114 ؛ ضرع 
وزارة التخطيط : احصاءات الحيب السنوية اه/951١‏ وص 5659-90 . 

- وزارة التخطيط : المجموعة الاحصائية لسنة 1959. 


1 


1 
ع 
3 


ولعل استهلاك الطاقة الكهر وائية يعكن ان يكون معياراً كير وضوحا لقياس حالة العراق» 
في هذا المجال : 
جدول رقم (4) 
تطور استهلاك الطاقة الكهروائية في العراق )١(‏ خلال (١‏ 


٠‏ الف كيلو واط 


سئنوات 8+ ٠./ا391ؤ‏ 


السنوات الحيداحل /ا 155‏ ١ه 15‏ 458و زمفلر حل 
| المناطق ١‏ 

ةا 
| كركوك غيرمتوفر  (5/8١ ١5,778‏ لحر 117 (مكرا4؟ 4لتردبع | 
1 ادبيل غيرمتوفر للم 3م07 دفلمر ١‏ هآر" لخن 


إ 
جملة العراق فدركا الامر لاه ١55358١‏ لاخر لا.؟ لالا“كر كاده كقىثر هالر9؟ | 


[ستعسس ميد حص عب 


ممصو لبه صو عمس جب نعو بسب مص ع ع . 


فأجهز ة توليد الكهرباء لم تكن موجودة يالعراق قبل الحرب العالمية الاولى وقد انشعت 
في ايام ارب (؟) . و نمت وبطء شديد . ففي عام 1575 لم يتجاوز مجموع الطاقة الكهربائية 
المستهلكة ني العراق || 0 الف كياو واط . وقد كان معظم هذه الطاتة يستيلاك 
من قبل شوكات اليترول وني المرا كز ا حضرية الرئسية : بغداد وكركوك واابصرة 


(415 عمل الياحث 
الحكومة العراقية : المجمرعة الا حصائية السئوية 'لسنوات 410/١1هة!‏ 
0و هوا 


(؟) كاتلين (م.ء لا نكي تصنيع العراق /م ص ١”؟‏ . 


١581و‎ 


والموصل )١١‏ غيران 0 انتاج اليترول قي العراق واتساع نطاق عمليات البحث والتنق 
قد آديا الى زيادة الاستهلاك . فقد بلغ اجمالي المستهلك من الكهرياء عام ؟15١‏ 2 
م١7‏ الف كيلواط مقابول اه رؤره و1 ٠3ر4١‏ خلال عامي 1481-4197 على 
التوالي . ظفرت كركوك بنحو /زو7ة /زوة ه/ منها » 0 / 5و و155١‏ 
على التوالي . أي حين لم نحظ أرويل سوى بحد لام ازور ./ ورا / خلال السنوات 
المذكررة آنفا على التوالي أيضا 
واذا كانت الاهمية النسبية لكركوك قي تزايد ‏ بي هذا المجال ذان هذا يرتبط 
هاما وزيادة انتاج اليترول فيها » اضافة الى التطور العام الذي تشهده هذه المنطقة والقياس 
مع ارجيل وقد بد ان ار اق الاخرى » عكم بوجو بترو فيها (9) . 
وقد >ان توزيعها المخراني على النحو التالي : 


قو زيم امتهادك الطاقة الكور داثية ق بحن الحاففطات ا عام ماه 1 0 


لمحانظة لان ارة [استاعة والسكك 0 كات اميد انظ ١‏ للانا رة اصناعة أشركات 


اللتدودية اليترول والسكك اليترول 
ونداد لاككرلة ددثكر1١‏ . الرمادي 1855 م ا دككرة١‏ 
المرصل  ١5150 "54١‏ مم4 دياك لشههرز ج35 147 
البصرة قرم هذا مورلا كركوك ه57 ١٠5ه‏ اه 
أريل أرةب نو "و السك 5 فد ب 5 


1 1 از ااا ا ل مل انه نا ل هس م حا نط د عسحعة عد بره دع انه ع عبطت ا ا ا 4 1 10161000 


22 نفس المصدر : ص 5١٠"‏ 
)+١‏ كان استهلا ك الطاقة الكهر بائية عام ١960‏ في العراق »موزعاً ءا 
00 ألف كيلرراط للائارة. 
ر وبامر»؛ الف كيلر راط الصناعة رالكك الديدية 
و 5؟#لارهة لأغراض شركات البترول 
(») عن كاتلين » أم »لا ذكل : المضدر السابق. + ص 9 
احذته عن 
220 0آ خمعمطامه أء 9ع نآ 1240 مغ امومع 8 ه21 2وم00) 131181011085 1 :0 . لرعالط 11/7 
9 253850204 


هم 


ومع استثمار عائدات البكرو ل لتوليد الطاقة في برامج مجلس الاعمار في العراق ؛ وانتاج 
البتروك. في البصرة والموضل ققد اطرد استهلاك الطاقة الكهربائية . اذ تضاعف مرتين 
ونصف خلال اقل من اريم سنوات وقد حانظت كركوك على مكانتها من جملة العراق » 
95 واصلت برامج التنمية اللاحقة في العراق اهتمامها في توليد الكهرباء اضافة الى تزايد 
انتاج البترول حبى بلغ اجمالي استهلاك الطاقة الكهريائية عام 1317٠‏ أو 4384 119,؟ 
الف كيلو واط . استهلك ريعها تقريبا 9 7؟/:) قي كركوك حين لم تظفر ارول الا بوالي 
4 / منها فقط ولحل مايفسر تناقص الاهمية النسبية لكركوك: بين اجمالي القطر هنا 
هو التطور العام الذي شهده العراق بعد تزايد عائداته البيرولية لاستؤلال وتنمية «وارده 
اولا » وتزايد انتاج البترول في البصرة والموصل (١‏ بدرجة اقل ) ثانيا . 

وقد تككون دراسة لتطور اطوال طرق السيارات واعدادها والسكاك الخحديدية دالة 
هامة لدراسة حالة البلاد قبل البترول وبعده . التداول « 66جمم: ” 


جدول رثم 69 


تطور اطوال طرق الميارات لاسنزوات 1 2 بالكيار دشر أنته 4 


السنة المبلطة حديتاً المبلطة قدعاً الترابية الممجدوع 
ارج 
06 6ر١‏ ا ام ره 

135 الدثرا 0 17 مر 07 

1358 كهلار 1 لمر سن لحن إن رم 

عمل الباحث 


 )1(‏ 55ع2هقمنم عط ده تووم لفامعصت” ‏ :رععققه لهنصم 201 ,متفاضظ عوميت 
.139 .19312 ممقدمط. 83.1.0 و22 نه 


> نكل 0 تصضنيم النراق ص ا اثام١‏ ح هما . _- 


(*) رزارة التخطيط : احصاءات النقل البري في العراق 1959/56٠9‏ اصء:١‏ 


وم 


َ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 


7 
ا 
1 
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جدول رقم (5) 
تطور عدد السيارات في العراق للسنوات /9ا؟ / 1353 ) (0 


السنة كركوك اريل جملة العراق 
با 1١3‏ غير متوفر غير متوفر ”7 
1 غير موفر غير متوفر 0 3,68 
145 «دكره ٠٠ر1‏ #/ا1ا, 2 
1538 5و7 1# ةوه ١١‏ 


ذلم يكن في العراق من الطرق في بدايةالعشرينات الا الدروب آي تسلكها توائل ٠‏ 
الحيرانات المختافة . ولم تكن السيارات مستعملة قبل 4 » وكان استحمال مركياته 
الركرب وعريات النقل ينحصر في الطرق الترابية الرئيسية (9) وتدك ادخيل استحمال .. 
السيارات في الحراق اثناء الاحتلال البر يطاني له . وقد استازم دما الادر شيثة طرق صبامة 
لسيرها . فزصفت ومضرا بالحجارة في منطقة البصرة بالذات . اما الباقي نكان درريا ترابية 
ليس الا . وقد ظلت كذلك حى عام 1370 . أذ يغ مجموع اطواذا عامة نو ». 
(4,2200) كم » لم يتجاوز المبلط منها حديثا ا((١17١‏ كم ) فقط ٠»‏ تريط بين المدن الاريع 
الرئيسية في البلاد : وخداد والبصرة والموصل ركركوك . وبعد زيادة دوارد العراق اكالة بعد 


(1) المجمرعة الأخصائية الشرية لسنة 1١1*499‏ حن وكخوص"؟ ١١!‏ حل التوالي . 


ركذلاك رزارة التغطيط : أسصادات العيب السئرية للسئراث 07و//ا151١1‏ من 151 


: قِ العراق ص #.م دظهم 


ابر 


اكتشاف وانتاج البتّرول - شرعت ثلائة مناهج للاعمار نخدت من طرق الثقل هدنا لما . 
عيرامهنا كانت عاجرة عن تنفيذ براحها كاماة .ومع ان مجدوع أطو الما لا يتيجا 
عام ١46٠‏ الا آنا شهدت أمواً هاما في أطوال الطرق المبلطة حديئاً وااقي بلغت نمو ٠+و,١‏ 
مقابل 1٠7١‏ كم فقط عام *197 .)١(‏ ولحل مايفس هذه الزيادة في مو الطرق الحديثة 
اضافة إلى زيادة الموارد المالية » انتاج البترول تجاريا في العراق . فقد هيأ مادة رصت 


رخيصة للطرق اولا واستلزمت عمايات الشركات في البحث والانتاج الصرعة في المراصلات 
ثانياً اضافة إلى نقر منطقة (١‏ 


سول الرسوبي قي العراق قي التكوينات الصخرية | 
ليزات الطرق الحديئة 5 


وز 6.١‏ ٠رة‏ كم 


ضرررية 


وي عام ارتفع مجموع اطوالا إلى كم نصفها من الطرق المبلطة تثريباً . 
غير ان السنوات التالية (153 ) شهدت موا ملحوظا في 
مجموع اطراها إلى 6 كم وت ارتف 
كم » هتابل ١35١‏ كم عام ١5ث3ل‏ . 


هذا الختصوص ٠‏ اذ ارتم 
مت أطوال الطرق المبلطة حديئاً فييا إلى 5د 


وقد ارتبط تاور اطوال الطرق هذه هنمو اعداد السيارات فيا الدراق ذلم يكن في 
العراق عام /13510 » سوى 415 ٠؟‏ سيارة ؛ ارتفع عام ١414‏ إلى الضعف تقريباً وكان 
ذلك متروناً 4اكتشاف البترول ؛ ويد الانتاج التجاري من حقول كركرك * وارتفع 
عام ١55٠‏ إلى لمر #إلاار.» سيارة روا عام 1553 نحو 44ره١١‏ سيارة منرا] 
4 سيارة ني كركرك مقابل “دا في ربيل أي نحو اربعة امبالها تفريبا . وهذا 
يقترن وطبيعة نشاطها البترولي ومظاهر وجوده المختافة . 


بيد أن السككك الهديدية في الحراق قد حظيت باحتمام كبر ه 


من سا وشا » جدول رتم 
00 تحت تأثير الحرب العالمية والبترول معا . 


4 يونس الدباغ د الطرق في العراق . المؤامر أشندسي العراقي الثامن مو سبو 


اشاباي اللنارب 1 نخدات / من 


107 ناير‎ ٠ 


وعدم ا 0ص 2312 
ا [ز ذأ ذخ ذخ ذا ا اا ا 


ا 0000 
د 7 


جدول رقم (7 ) : 
تطور اطوال وحجم اعمال السكك الحديدية في العراق لاسنوات 37 / الا * 


للسنة للعاول يالكم حجم البضائع المنقولة نصيب يضائع شركات البترول بالاطنان 
والاطنات 


١ 11‏ ل يل ار ة؟ 
١1,11 (1315‏ ودكررا ه23 شر ه”|1 
١‏ ل در 5 ووهر 746٠‏ دور 42 


1 7 نين عر ة 
ولامكانية السكك الحديد في نقل البضائم الثقيلة الي تتطابها عمليات التاج البترول 


نقد مدت خطوط السكلك الحديد إلى مناطق انتاج البترول الاولى ( كركوك ) وكان ذلاث 
عام 3 


وقد ساحمث ينقل ٠٠هرهلا‏ طن من يضائع شركات اليترول أي نحو /4٠‏ من اجدالي 
منآرلاات السككك الخديد في الحراق لاحام المذكور ؛ وارتفعت عام ١35‏ إلى عو ٠دقرة1‏ 
عن 04 وثرثبط هذه الزيادة قش توصميع عمايات اليتحث ءَن الرولك والاعداد لانتاجه واقله 


الا ان السنوات التالية شيرت ا#ناظار اضسا فى حجم بقائم شركات الكررل » لاسيما 
9 2 3 و 2 السحفة 7 د" 


6220 عمل الباحث ‏ :اسم 
اعذت ارقام عام 07و9١‏ عن المجموعة الاحصائية لسنة ١34707‏ . واخذت ارقام ةو( 
عن الدكتور سعيد حمادة : المصدر السأيق ص “77د »© رقد. اخذها عن : إدارة السكك 
الحديدية التقرير السئري + مارس *#«وو / . أما ارقام مه4١9760/1١‏ فانظر : - 
وزارة التخطيط : احصاءات النقل البري ص 8 . والمجموعة الاحصائية لسنة ٠0اه/‏ 


كين 

22 فججم سيب حيوط إطوال السكك إطديهك عام 1 الى رفم قدة ختطل و مل “كانت ندم مسدث 
رسط العراق كشخط الكرت : بنداد : بلغ مسرم اطوامًا شر ه١5‏ كم 
إلثار اللجدرعة الاسصسائية السدر ين 1 رد عادة: + الفيدق البدانة 


عن ##لم دوا 
رم إخذت ارقام عر ت البرول مه/ 1317 عن : مقر شركة نفد العراق . الشعبة الاحصسائية 


0 جداول النقل والمواصلاتثت ) - بنداد-غير منشور 13191 


مد 


بعد عام 195/8 ( ثورة تموز ) » وبعد أن عمدت الشر كات إلى تقليص نطاق عملياما *' 
العراق يعد تشريع القانون رقم ١6م‏ لسنة 1951 , ١‏ 
والخدير والاشارة ان خطوط السكك الخديدية 5 العراق كانت ع 


فى عام ١9058‏ من 
القياس المتري ( الضيق ) عدا خط بغداد / الموصل 


» وتسير القطارات ,مكائن ببخارية» الا أن 
برامج وضعت بعد الثورة ‏ لتوحيدها طبقاً للقياس العريض العالمي اصوة بالخط المذكور 
آنا » وقد استعيض عن المكائن البخارية ممكائن الديزل تستخدم الوتود الذي ينتج ليا 
من معامل التككرير في الحراق » وفعلا فقد ثم ذلا والنسبة للخاوط الرئيسية » وذلك لتتفادى 
تكاليف التفريغ والتحميل ولتقلل من تكاليف النقل » وما يترتب على ذلاك من فش تكاليف 
النقل عموما » لذا فان نمو اطواها لارمكن الركون اليه على علاتى كا يبدو في اللدول 
السابق » اذان حجم طاقتها الثقيلة قد ار تفع من كو ثلاثة ملايين دأن إل اريدعة لابين دان 
تقريها خلال عامي 8ه / ١39700‏ على الترالي 

رئد يكرون من اللفيد دراسة العلاتة بين تداور الخدمات التعليمية في اأدراق ؛ وانتاج 
البترول فيه » طالما ان للتعليم قدرة على تغيير الككيان الاجتماعي لابلاد . وعليه فان ابادول رقم 
(5) هثل اداة ممليلية لتحقيق هذا المدف , 


جدول رتم زم 
تعارر عدد التألاب في العراق للسنوات *331./ +310ؤ م 


ص عيي سستع سس سس سس 2 
المنطقة 1337 1355١‏ الالآأكحر 4 "مز3ز ‏ .5وؤذ بلموا دل 
كركرك غيرمتوفر غيرمتوذر لكر 1 «أفرة ١لالر‏ لآ دحقرة؟1 إملاربب 
أريل غيرمترفر غيرمترذر 6 ددر" اكككره كزلارهة كزتريرس 
مجملة الحراق ٠٠هر+>‏ اددرلكم 55 ةرم 14754,ه» كككرلاء؟ «احرمةة ١لاكرهم4با‏ 
عمل الباحث 

سا 2 


لظ 


(1) اخذت ارقام عام ١١1١‏ عن كائثلين “ام » لاتكلىء : المصدر السابق ص اه 


وأدقام 80م 4 عن تقارير المصارف السثر 


' 
ية السئرات 1577/74 ص وسو 

و 07ا5/م؟ ص اسم و 4/0 1١35‏ ص ؤلة ., 
وكذلك الحكومة ال 


عراقية : الدليل العراقى لسنة 0ه ١‏ ص١5‏ ه-م 5 ه © والمجموعة الاحصائية 
أ 


سنوية السئوات لاهم د ١‏ 


امس سسا ووب وس فاسع تح جامصج جح احج خمصس تعن تانق ومس ةودنل اروم سس ممق لسرا م 11010 


فلم يكن عدد الطلاب )١(‏ يجاوز عام 141 أيان الحكم العتماني ٠٠٠و5‏ طالباً اضافة 
إلى اعداد اخرى تتلقى اصول الكتابة والقراءة والدين ف بالكتاتيسب (؟).وقد نما 
عدد الطلاب خلال السنوات *19710//17 حى 4 5 كو78 طالباً وقد ارتفع عام 19174 
إلى حر مرثين ونصف ماكان عليه عام /13151. 9 قفر هذا الر رقم عام لاهو إلى 2و نصف 
مليون طالب تقريباً وقد جاء ذلاك لاشباع عمليات النشاط البترولي وتزايد عائداته 
فلا غرابة ان تضم كركوك نمو 75,450٠‏ طالب مقابل ١٠7هر؛‏ في عام 1١94‏ ينما يغ 
عدد التللاب في اريل “الارة مقايل ”",١9536‏ عام م9١‏ أيضة » اى ان النسبة المئوية 
اعدلات النمو السنوية في كركوك تبلغ اكثر من ضدف الثانية ( اربل ) يتليل ((١؟”‏ / 
للارلى و 825 / للثانية ) . 


رفي عام 5/اذ 1 بلغ عدد العالاب ني العراق عو ملرون ونصف مليون تقريباً اى زهاء 
ثلاثة امثا امغال ما كات اعلنة عام لاه ضمت © كركوك ١لارل/ا”‏ طالياً اى حوالي اقل 
من ضعف ملاب محانظة ارول يتايل ما يؤكد دور اليترول المياة شر في 1 والادة مقارنة 
مع الثانية . ويدل «لى ذلاث ان اعداد الطلية فيها عام 1337 > وديا نسدبة الاولى ليدء 
الاكتشاف البترولي 'ي كركوك كانت متشابمة تقريباً 1,557 للاولى و ١,١45‏ للثانية ) 
وعموماً فان النمو السريم والمتزايد لعدد العللاب جملة ني العراق» لاسنوات 1370/84 2 
لامكن تقليله الا من خلال وجود اليترول فيه واستثماره . ولكن هل ادى البعرول رسالته 

كاملة في هذا المجال ؟ ان الاسبابت عن هذا السؤال تكمز ني ابادول رقم (1) نمنه تضح 
ان نسبة الامية جملة في الحراق طبقاً لابيانات المتاحة (احصاء ١1217‏ 4 كو كرام / 
في مدينة اليترول ( كرك_وك ) إلى <والىي 3,مكبزع مقايل هلا / في مدينة 


5 يرر التطور الدد ده اعلدم ف الدر'ق دون الاخول و التفاصيل 

ات الاعدال وثقيه 2 بأنواعه رما الى ذاك ؛ لان دذه الارابات 
التحلي 

دعيدة عن إهداف محشنا هذا 


22 لانكلى المصدر السالق| ص”7 ٠٠١‏ . 


3١ 


جدول رقم وه» 


توزيم نسمة الآمية والتعليم في مدينتي كر كوك واربيل وجملة العراق عام /1881 )١(‏ 


ا 
المنطقة عدد السك'ن أقل من ه أميون 0 يقرأ فقط يقرأ ذوي مؤهلات نسبة (7) 
سنة ويكتب علمية الا مية ,/' 
مدينة كركوك ادكر 1١5١‏ كتلعر"#؟ عكلارة لمككرطا طالالركم دكوره 5 
مدينة أر بيل ؟اكرذ#8 اللددرلا ‏ هلالار*؟ ك4 محكرك الاجفرر 0 و 
جملة العراق ٠‏ 55رة ارك ١٠41ره‏ 99ر١‏ ااتخركلارة الاكره" لم هكر طلا لإمحر4 1١5‏ ا حولم 
مم 0 ا م ا ا ني ا 


وعلى الرغم من ان هذه هي حقيقة ثمار التعلم في العراق حبى عام لاهة١‏ اى بعد ألاثة 
عقود من انتاج البترول فيه الا ان هذا لاعكن ان نعي به البترول ان لم يؤدي رسالته 
بالشكل المطلوب . وهذه الظاهرة لما مبرراتهاء منها إنه لم يمس غير نصف عقد من الزمن 
فقط على تطبيق ميدأ مناصفة الارواح اولا . وضالة ججم الانتاج وبطعء مو معدلاته , 
لاسيما في العقدين من هذه الغيّرة ثانياً » وتأكيد مجلس الاعمار على تااع الزراعة وااري 
إضافة إلى ضالة حجم استثمار انها عامة ثالاً » ومع ذلك فان هذه المبررات تعكسسن ال 
إلى حد كبير - التحكم الاجذي في انتاج اليترول في الحراق واسئخلاله طبئاً لما ايه مصاسة 
الشركات ذاتما . دون الاكثراث با ياحق ير وات العراق الطبيعية والبشرية هن آثار شدايرة 
ما يستلزم اياف هذا الاستغلال والتحكم بالسيطرة الوطنية المخلصة على هذه الموارد 
كاملة ومخطيط انتاجها واستثمارها تخطيطاً امثل . 


)١‏ عمل الياحث 
وزارة الداخلية : مديرية النفوس العامة : المجموعة الاحصائية لتسنجيل عام /0هة١‏ 
الاجزاء التالية : .المزء الخاص عن كركوك زارييل امن ذاو 


أدبيل والسليمانية / ص 40+ 
الغراق و ابخاليات المراقية' - ص 44و , 
عن ': دار التضامن التسجارة” والطباعة والتقر ل يداد > 
0 استخرجت نسبة الا مية بعد ارح اللذين أعمارهم اقل هن و سنوات . 


ا 
326 


اما والنسبة لمراكز الخدمات العامة كالفنادق ودور السيئما والمصارف والمطاعم والمقاهي 
والخ ) .. فان نموها كا يستدل من الارقام المتاحة لعامي لاه / ١19370‏ ) 00 
تطوراً سريعاً على مستوى القطر عامة والمحافظات فقد ارد تفع عدد المشتغلين فيها الى و 
ثيه ١7‏ شخصاً عام 1 مقابل ؟ ”4 ,45 شخصا عام /1ه3١‏ » كان نصيب كركوك 
منها ضعف أرهيل اذ يلغ عدد المشتغلين فيها ( 5 01 عام ١9817‏ ندر 7789 شخصاً 
ار تفع الى حوالي دوثارة قدصا عام 1 مقابل ١‏ شخصآ عام لا وهذا ثر 6 
ألى طبيعة النشاط الاقتصادي السا سائد قي كركوك وتطوره السريع + بالمقارنة مم اريل 


مع كم 
وجود شركات البترول وعملياتما المختافة . 


اضف الى ماتقدم ان نمو عدد أجهزة الذاتف يكن ان يؤخذ معياراً على تداور البلاد وتقدهها 
أيضاً » ففر ي سئرات ما قبل البترول أي عام ( 11719 ) باغ عددها 948 ارتفع (؟ ) ببعلىة 
الى 1ه 3 () عام 4 ولكنها تضاعفت أكير من /11 مرة عام 1951 حيث ياغت 
45 جهازا منها 8٠/ار؟‏ في كركوك مقابل +4107 جهازاً فقط في ارييل ؛ ثم واصلت 
ارتفاعها حى واغت جهازا عام +131 ( 5 ) كان تنصيب كركوك منها 5312,"ا 
مقاول ه31 فقط في ارويل وهذا يعي ان كركولك تضم اك كثر من ثلاث مرات ونصف ماتضمه 
اربيل أي ععدل جهاز لكل د" نسحة في كركوك » مقايل جهاز لكل 41 نسمة ف أربيل 
وهذا يدل على التطور الاقتصادي والاجتماعي السريع لمنطقة كركوك بالمقارنة عم ارول 
طالما ان هذا المعيار حكن ان يكون مؤشراً نائعاً لقياس المستوى المعاثي والثقاني والاجتماءعي 

زد على ما تقدم ان هناك مقاييس أخرى يمكن ان تتعذد لقياس حالة الحراق تيل البنرول 
ووعده من خعلال تقييم مناطقه المختلفة »الا ان نقص البيانات في البعحض منها (ه) ء قل الزمنا 
في الاكتفاء بتو ضيح اهمها وقي حدود ما يخدم منها دراستنا هذه » ودي تكفي لتكوين 
ابعاد الصورة المراد تكوينها يِ هذا الخصوص . 


2 2 . 
)0 5 زآرة المشطيط 4 أله 


حسوحة الاتحصانية السثرية لكة 01 1 وأحصاءات ليب السدىةة 


3 


السترات لاه / 451 / صن ؤمد؟ 


(؟) المجموعة الاحصائية السنوية لسنة 1١*10‏ - صن 4ه 
للع المجموعة الاحصائية السنوية لمعه 1١1‏ اصن م 
0( المجموعة الاحصائية السنوية .لاه ١‏ د ص ه١٠4‏ 


ره أنقار مقدمة الرسالة 
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ستخلص مم تقدم ان البترول قد لعب دورا هاما قُ تغيير هوه اث 95 أ اذ العامة قُُ اله راق 5 
وبي منطقة كركوك - أقدم مناطق الانتاج اج وأغزرها يالذات كم متطليات عمليات 
الانتاج المتعددة 


وان ما حققه البترول 5 و قُ مجالات الحياة اذ تلفة ا أواصللات والتعلم كان فيلا 


مضه 76ج تمت انه نلف مات اتصئك لويم ةيدنه 


علق وتعاوير مفاه. اجتماعية جدودة . وقد انعكس ذلك قُ ص يعة اللركيب الاجتدامي 


للسيكان وتطوره وي المفاهيم العامة ليج تمع الع راقي ( قيحه وعاداته وتقاليده ) 0 سيرى 
5 ان هذا التداور قُِ “وات الحياة تد نما برعة 3 كبر بعد تطبيق ميدأ تخاصكة الأرواح 


عام ل 32 والذي ال م الشركات النتجة ورورة انتاج دك ادذ لى لكل منها - 
اضافة الى شروط أخرى 0 اهمها تطبيق مناصفة الأرواح وز زيادة عائدات الدولة وتوجي و 
وهو أقل بكثير ثما كان دابغي ا - لتاوير العراق وتقدمه 
تطور التركيب الاجتماعى لسكان العراق (194970/13.»8) 
لتحد ود تاثير اليترول على تعاور الركيب الاجتماعى لسككان الدراق فانئا سئحعءولىل الى دراسة 
. التطور العام للمركيب الاجتماعي لسكان الغراق شلال السنوات 813١8‏ / «ازو 
ب. توزيع سكان الريف والحفير 'ي الحراق بين عامي لاه / ه15 () . 
. التطور العام للتركيب الاجتماعي لسكان العراق ( ١908‏ / 191/8 ) : 
وتسم سكان العراق اجتماعياً الى ثلاث مجموعات سكان البدو والريف والخفس . 
وقصك والسكان (١‏ اليدو : لجماعات المتنقلة قي ساحاث شاسهة م ن الأرذى 1 من اماه 
والكلاً وتعتمد في حياتما 9 الحمال تعيش في الخيام . (3) اما سكان اريف فهم الذين 
ححصلون على معاشهم عن طريدٌ 2 حرذي الزراعة واثرء يي مهمأ اختلذوا في درحةه 3 استقرارهم 3 5 
)02 الشزمنا اتات ا السكاث ار "عية وي , لعامى /0ه / ١5586‏ »© أماأ ارقام الواردة 
في الفقرة أ » ذيبى تخمينات لوز ار اك مايا د 4 
(؟) لمعرفة التقسيمات المختلفة لحماعات البدو وخصائص كل منها » انظر :- 
قط هذ كعاعتصيدمه لعاعواعة ها قطملعملمممم عنلمصرهاظ) : ووسملفع21 معانول1 
224 2 أ وعن5ه1 لع نق[عة قمة ,امد 16لم1ئة 
15[ 123 قتزة 1م220 أهعططوماعع10 أعأمعاع5 مه 5عنليم5 باتمعصع ل مم؟ 
105,195 19705 عادملا سواط ,نمم علقونقة عط مذ معت مدوم 
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واستيطانهم » بيئما يعتبر سكان الحضر جميع القاطنين في المراكز الحشيرية الي يزيد عدد 
سكانها عن 00٠دره‏ لسمة . 1١0‏ ) 

جدول رقم »1١«‏ 
تطور التركيب الاجتماعي للسكان قي العراق. ل (البدوت الريف - الحضر)بالآلاف(١).‏ 


السئة السكان البدو السكان الر يفيون السكان. الحضن الججموع 
العدد 7 . العدد 1 الحدد 7 العدد 8 

ا ا سي م الماك 
ه.ؤوا١‏ واحانا 17 ١05‏ 5 اإرقركن 0 ل ١٠‏ 

!| ون 4 1 لل 4١م‏ ه73 ل ا 1٠‏ 
١417‏ 0 ه رشق باه 5م١1‏ 74 كلمرة ل 
/اهو١‏ لاه 5 ١‏ ون بوه :4,؟ 05 ككل 
لاحل مولع معرهء #لكرة 5 لدعا اهمكر ل 574 ارم ٠٠١‏ 
ةا غير متوفر ا لين كر 4# الإأدؤره الاأهرلا 5418 (1٠١١‏ 


)١(‏ اشترط احصاء عام بده و١‏ ان يكون في المر كز الحضري . دائرة بلدية » أن هذا التحديد يعرف 
بالتحديد الاداري والحقيقة ان. لاالتعريف الاداري ولا المددي ولا حى . الوظيفى يمكن 
التسليم به على مده لضية الازنات اطع افيه لصيل في ذا لنالة :اذ الابيد مق "إن 
مضع لدراساث ميدانية دقيقة ووفق معايير احصائية مختلفة لا ختيار المعايير اللازمة . للتفاصيل 
انظر : الدكتور محمد السيد غلاب . ويسري عبد الرزاق الموهري : جنرافية الحضر 
دراسة في تطور الحضر ومناهج البحث فيها . الطبعة الاولى دار الكتب ابدامعية / الا سكندرية 
/ لبور / ص 44 - 58 وكذلك ١‏ ش 

8 منطه 1 ““رعمتصطقام ههة ‏ تطصه2عمء0"' 1599 ,تتقتطاععط1 
76-4 .2 1967 تمقطعطآ ,تتمتكتلع معنط ,نتقططتآ اإنوطع لآ 
عمل الباحث 
اخذت ارقام م١9١‏ و 0"وا عن :- 
الد كتور سد سلمان حسن : التطور الاقتصادي في العراق ص ”:ه و ص هه وقد اخذها عن : 
مولع ععطاه قتع معي مم لمآ مغخها لإلأناودة : .1 ,1035502 


71 ف اصن ناث + 
511 2511:5225 نايا 


(+) آما ارقام 0 و ابراه و 550ؤو! فقد اخذت عن : 
مديرية الاحوال المدئية : الاحصاء الرسمي لعام 40ة١‏ رالاهةا ( بأسغناء الحاليات 
العراقية في الخارج ) وملخص تعداد عن ١558©‏ 
اما أرقام ١907٠١‏ فهي تخميئية عن 
وزارة التخطيط : تقيم النموالاقتصادي في العراق ٠٠‏ / 1998 /ج ١‏ /ط/؟ ص ؟١51.‏ 
5 


وجوج ابس جد وجب« جببدي ججمسوح جسسج جو وصور بجب جور سبجو رسجب وجب جب بوجوب بج وجوج ووو ات ا 0 


ولتوضيح الانجاه العام لتطور التركيب الاجتماعي هذا » سستعين بابادول 
ومن محليله نستنتج ‏ : ( 1١‏ ) 

ان هناك ثلاثة اتحاهات عامة يمكن ملاحظتها خلال الفثرة ( م.٠جو‏ / ووو 96 : 
الاول : ضالة عدد السكان البدو وتناقصهم المطلق والنسبي في العراق . فقد امف عددهم 
من 79 الف نسمة عام ©1406 الى نحو ١‏ ألف نسمة عام 1950 » وتناقصت الاهمية 
النسبية من 1/١!‏ . من سكان العراق الى محر 7٠١,٠8‏ . فط 

والثاني : التزايد المطلق والنسرمي لسكان الحضر. فقد ولغ عددهم نحو دالف نسمة عام ه٠1١‏ 
ارتفع الى /501رلاو7ه4ره الف نسمة عامي 58 / 907 على التوالي . وقد صاحب ذلاك 


ارتفاع في الاهمية النسبية من 7814 عام ١905‏ الى نحو 45 وثرلاة/ . من اسجمالى 
سكان العراق خلال العامين المذكورين . ١‏ 


)٠١( رقم‎ 


والثالث : الار تفاع المطلق في اعداد سكان الريف حى عام 1159 مع تذبذب الاهمية 
النسبية بالنسبة لحملة سكان الحراق خلال السئرات 34/0508 9 الميل الواضح 2ر 
ابوط خلال السنوات /اه//ا؟١‏ فقد ارتفع حجم سكان الريف من ١,#75‏ الف نسمة 
1 الى نحو 4,5١5‏ الف نسمة عام 4١1954‏ غير أن الاهمية النسبية باغت عام ١9410‏ 
نحو لاه./ مقابل 59/ و58 خلال سني 1508و1380 على التوالي » ولكنها ما لبغت 
ان ارتدت خلال تعدادات السنوات التالية حبى ولخت و 1 و05 خلال عادى 
لادوهة5 على التوالي . ش 


ورمكن عبيز ظاهرتين ضمن الانجاه الاول : قبل عام 19*٠0‏ وبعده اي قبل البترول 
ويعده » في عصر هيا قبل اليترول “كانت «مشروعات لنمية البادية 59 ) ذي المسؤولة ءَن 


الس ع ووو 

)00 ليق الواردة عن عاءي 7/8 198٠‏ ماهي الا أرقام تخمينية » لذلك فهي تتفاوت 
في درجة الخطأ المحتملة وعلية فان الا عتماد عليها للمقارنة الاقيقة امر 
لاتوضح غير الاتجاه العام لتطور التركيب الاجتماعي السكان فقط 

(؟) لا يمكن اعتبار ذلك هدفاً اساسياً من أهداف الدولة وان كان بعضها قد أ 


5 : 5 
ير مؤكد في 


أ : دى إلى التوطين الفملي 
لخماعات البدو خاصة حبرل الابار الارتوازية الي حنفرت في تلك المناطق عام ١١81١‏ , 
انثر : صلارح محمد الفوال : ثنمية المجتمعات الصحرارية ( تطبيقات ميدانية ) ط ١‏ 
القاهرة م558١‏ مكتبة القاهرة الحديثة ص لالا١‏ / 8لا١‏ 

و + الد تتور ذورني خليل البرازي : البداوة والا ستقرار ني العراق / معهد البحوث والدراسات 


العربية العالية / القاهرة /م ١559‏ ل ص م١١‏ 


ْ 
ْ 
1 
ا 
1 
ا 
1 
١1‏ 
1 
1 
ا 
1 
إِ 
ْ 
1 
ا 
ا 


اتخفاض اعداد البدو في العراق . اضافة الى تأثير مد سكة حديد بغداد - بيجي - الموصل 

نقد حولت اعداد هامة من البدو الى الزراعة والاستقرار في المناطق الريفية خاصبة قبيلة 
شمر في عافظة الموصل ,كنا ان احتكاك البدو ببعض المظاهر الحضرية خلال نزوهم الى المدن 
لاكتيال احتياجامهم منها كان سبيا في ظهور متطلبات مادية جديدة أصبح تطمينها لايتكافاً مع 
امكانية الصحراء رالاقتصاد البدائي السائد فيها . )١(‏ 


غير ان البترول قد لعب دوراً اكبر من ذلاك دكثير خلال الفيرة «٠‏ / /1419 خاضة بالنسبة 
لبدو المنطقة الشمالية : العرب رالاكراد » فالى الرغم دن ان عمليات النشاط البترولي المذتافة 
الي تمارسها شركات البترول المستغلة غريية عن تمع البدو الا امهم قد تأثروا نعلا . لقد 
كأن لعمليات البحث عن البترول ومد الاناوب وطرق المواصلات المختافة ويناء عطات 
الضخ وغيرها في آلبادية العراقية دور كبير في احداث تغييرات هامة طرأت على معالم البداوة 
العراقية متمثلة قي اسيكاك البدو وعمال اليئرول وهم رممارسوت عمليات نشاطهم وفل اصاليب 
ذنية جديثة ومتطورة يي اراضيهم اوعن طرون الراطهم قي اعمال شركات اليترول كعمال 
شير مأهرين أو كحر س لمنشات الشركات ذاما كا كان علية حال قبيلة شحر قي البادية 
الشمالية عام ده / ه13 (5) » حيث شكات وحدة خاصة من قوات الشرطة الوطنية 
للقيام بهذه المهمة او جواسطة المتاجرة مع عمال الشركات . كل ذلاك هيأ فرصا للاحتكاك 
ا يضري دين جتمح قبل ودائي متطلاف ومح حضري حديث ومتطور فتدرف البدو على 
وسائل ححتبر د مادية 34 وانكار وعادات وتقاليد 4 لى يكن قل الفوها ق جتمعهم لكنهم 
قد تأثرو | إبعض منها ما عمل عل تغيير قط حيامم » فرك وحضهم حياة البداوة الى الاستقرار 


3 التمحفضر . 


01 الات بألا ممم امك اقمه لله وستمرو5* :ا ]3 لآ .م فلمصوط 
علو وآ / .1100 وتممو طمن 1 11111- ع0 عقا ,ممتائتلةء أوتاط 
و كذلك فاضل الاتنصاري “كان البواق » دمشق / 190/8 /ا ص 504 سل مه؟. 


(0) جودج لوتزوسكي : المصدر السايق / ص ١44‏ - ١و١‏ 
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وثما زاد من فاعلية شركات الببرول كعامل تغيير في حياة السكان البدو هو ان اعماهم 
استغرقت وقتا طويلا قي بثانهم . فمد الاناويب الناقلة لليترول مثلا ‏ قد استمر منذ عام 
17 حبى عام 135١‏ . والابعد من ذلاث ان الشركات قد بنت على طول امتداد هذه 
الاناويب محطات الضخ الي تعتبر يمثابة ذوى لمدن عصرية حديثة » وهي ٠زودة‏ يكافة 
ماهر البيثة الحضرية الحديثة ومتطلباتما ومرتبطة مع عضها برق مرصوفة بالزفت 
إضافة إلى وجود مطار في اكبرها وفي ( كع داخل البادية العراقية . وقد كانت هذه 
الظواهر مدعاة لحذر البدو - اول الامر - وترددفم فيا التعامل هم اتماط الحياة الحصرية ' 
الخضصروة الخديدة هذه(١)‏ الىمغير امم ذعربوا خيادهم حول ات المنشاث الطذيرية الحدينة 
للانتفاع من خدماتا والتز ود بنسرورات الحياة كالماء وغيره فيدأ التفاعل ونيما » وتد 
قرب هذا التفاعل المسانات بين البدو ونشرينهم الكثير من ذاواهر البيئة الذمرية اساديئة 
وَانعكس ذلات في تغيير قم المجتمع البدوي وميادئه ونفاحه وتقاليده وعاداته ذائنقل ولاؤه 
من القبيلة وشيخها إلى الدولة ذاتها والقومية ايضاً لاسيجابعد ان الغي قانون العشائر عام 
(7) . واصبح البدو جزءاً من سكان الحراق اجتماعياً وسياسيا بعدما نرضت الدولة 
سلطاما عليهم فكانت اداة جوهرية لاتغيير ري في انماط حيا مم ٠‏ وا الدور الرثني 
الذي لعبه البرول في تغيير نمط حياة بعذى من السكان البدو يمكن اذ يكون دليلا على 
امكانية تراين دؤلاء الشماعة كافة » و2ويلهم إلى قاع اقتصادي منتج رفعال طالما 
الهم قد تقبلوا مفاهى المجتمعات الذرية هذه وتأثروا ما نعلاء ولم يبق من مظادر 
مجتمعهم الاولى غير طيجانهم الي يتحدثون با ) م . 


١و0 صلاح مصطفى الفوال : البداوة العر بية والتنمية / مكتبة القاهرة الحديئة / القاهرة‎ )١( 
.للب اللجاهل كا لاك .الماع قسة‎ ١ 1 1 ل 5 5 ا 10ت‎ : 
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سكان العراق للعامين المذكورين » والتي ولغت قرابة 5/زو5,5./ على التوالي بينما لاتساهم 
اربيل سوى يتحو 1/و9ب8/ من اجمالي السكان الحضير في العراق على الرغم من انها 
تضم نحو 4,5/ من اجمالي سكان العراق عامي لاه/1955 أيضاً . ومهما تكن دقة 
ويانات التعدادين الم كورين فان نسبة زياذة نسبة سكان الحضر ف المناطق المثر و لية تعتعر 
ظاهرة جغرافية حتمية وهي اشبه ما تكون بظاهرة ( الطفح المداني والاضري ) على اعتبار 
ان مناطق التعدين والنشاطات الاخرى المتصلة تكون ,مثابة مراكز جذب لمجرة السكان 
الريفيين إلى الحضر للعمل فيها او للتمشع بخدماتها ومياهجها وما قد 
يترتب على ذلك من آثار سيئة تهدد الانتاج الزراعي نخاصة والاقتصاد 


واذا كان ما تقدم يمثل الدور اللمباشر لاببرول في تغيير اعماط الحياة في المجتمع العراقي 
والذي يمثل اساسا ي حياة جماعات البدو » فان سكان العراق الريف وااقمر قد تأثروا 
ايضاً بهذا المورد وآثاره » فأرتفاع اعداد السكان الريفيين إضافة إلى تأثير العواءل الدهو غْرانية 

يرجع إلى ول اعداد هامة من -جماعات البدو إلى ممارسة الرعي والزراعة وبالتالي 
العمل على زيادة اعداذ الجماعات الريف يصورة مطلقة وشبيه هذا يصدق ‏ يدرجة 
رئيسية على الفئرة 1401/4107 على اعتبار انما شهدت تنفيذ معظم «شروعات اأري 
المختلفة والسيطرة على الفيضانات وما يبرتب عليها من زيادة فرص الانتاج الزراعي ونهوه . 
يؤكد ذلك ان بر امج مجلس الاعمار الثلاثة ابي شرعت خلال النصف الاول ٠ن‏ اللخمسينات 
كانت تولي هذا القطاع اهمية كبيرة ومترايدة 5 رأينا في حينه.ويبدو تأثير البترول دنا لو 
علمنا ان عائداته هي المدؤولة عن مخطيط تلك البرامج وتنفيذها لايل عن ميلاد مجلس 
الاعمار ذاته . 


غير ان الاهمية النسبية لسكان الريف قد تناقصت فيما يعد . وهذا يرجع إلى تزايد 
الاهمية النسبية لاسكان الحضر على حساب الريف . إضافة إلى وطء معدلات النمو السكاني 
الذي شهده سكان الريف خلال الفئرة /اه/19170 والتناقص خلال السنوات 58 / ٠/1وا‏ 
طبقاً لما تتيحه البيانا ت فقد بلغت نسبة الزيادة لسكان الريف خلال الفئّرة /1981//40 و 
*5/ مقاول 7 7/ والنسية للسكان الحضر ينسية /51/ دينما 0 يزد سكان الريف الا بنسبة 
١‏ وفي الفرة 191070/58 ارتفع سكان الاضر ينسبة /0١‏ بينما نقص سكان الريف 
بنسبة /1١6‏ وهذا يرجم إلى تزايد الهجرة من الر يف إلى الحضر نتيجة لاسباب طبيعية 
وبشرية لاسيما وعد الثورة ‏ لاداعي لتفصيلها - وقد تمثلت في قوتين الاولى : طاردة 
من الريف إلى الحضر والثانية : 10 التاحتمن . 

فد جذيت الحياة الحضرية ‏ يكافة مظاهرها واغراءاتما ‏ اعداداً كبيرة من سكان 
الريف واليدو اليها فازداد سكان احفر بصورة «طلقة ونسبية من <والي 1,855 الف نسمة 
عام /1441 إلى 445,؟ الف نسمة عام لاه19 » اي بمعدل زيادة سنوية .تبلغ عو 1/97 > 
بينما زاد مجموع السكان بمعدل سنوي قدره 7,5/ فقط » أما خلال السنوات التالية 
/اه/ 1976 فقد ولغ معدل نسبة الزيادة السنوية نحو /5,٠‏ اما ما يناظر هذين المعدلين 
#النسبة لسكان الريف فيقدر ونحو 5/ و5,4/ على التوالي . وعمومآ فان نسبة زيادة 


سكان اضر خلال الفثرة 194970/410 ولخت نحو 9537/ مقاول 517/ للسكان الريفيين ٠‏ 
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خلال نفس الفيرة » ومن هنا عكن ان ندرك مدى التضخم الذي ستشهده المراكز الحضرية 
2 العراق على حساب الريف وما قد ينجم عن ذلاك من ماهر سلبية. اجتماعية واقتصادية 
لذا فان هذه الظاهرة" جديرة بالعناية والاهتمام من قبل الدولة » وان تفسير هذه الظاتهرة 
#رتبط ينمو المراكز الحضرية وتطورها ولا سيما يعد ما خصصت عائدات اابترول لتنمية 
البلاد وتطويرها فكانت هذه المراكز هدنا لتلك المشروعات في برامج العهد ابلخمهوري 
كافة»والبي انعكست في اهتماماتها في قطاعي الصناعة والخدمات : تخصيصا وتنفيذا 
إضافة إلى فقر الريف العرائي واهماله إلى درجة محزنة )١(‏ . 

وعموماً فان البترول قد قد ابر في تركيب المجتمع العراقي وطبيعته يصورة مباشرة وغير 
مباشرة ولكن تأثير هذا لايتناسب تماماً مع عمر الانتاج فيه وغزارة احتياطيه فلا زالت 
الرواسب القبلية سائدة في وعض مناطق الريف » وحبى ضمن وحدات من المرا كز الحخضارية 
إضافة إلى التخلف الحضر ي الذي يز المجتمع العراقي ياسره باستثناء مراكز الحضر الرئيسية 
ما هدعو المسؤولين في العراق إلى ضرورة السيطرة الوطنية على هذا المورد حبى يتسبى 
احداث التغيير الافضل والشامل للمجتمع العراقي . 
٠‏ ب . توزيع سكان الريف والحضر في العراق بين عامي لاه / 1458 

تعقيياً على ما تقدم فان البّرول قد لعب دورآ في التوزيم ابخغراي للسكان الريف 
والحضر قي العراق ويتضح ذلك من خلال جدول رقم )١١(‏ الاشكال المرقمة . 
( 59 575 ) اذ يتركز السكان الحضر في محافظات يغداد والموصل والبصرة وكريلاء 
وكركوك اذ سيطر مجتمعة على نحو 54/و55/ من اجمالي سكان الحضر في العراق 
عامي باه / "و9١‏ على التوالي . في حين لاتضم كر من ٠ه‏ / وده / من اجمالي 
سكان العراق خلال العامين المذكورين على التوالي»وهي بذاك تتفوق على جملة العراق في 
هذاالمجال إذ لم تتجاوز نسبة السكان الحضر ف اليلاد عامة /4٠‏ و44 / خلال العامين 
المذكورين على الترتيب ايضاً. ويرجع ذلك إلى ان تلك المحافظات تضم اكبر المراكز 
الحضرية في العراق واكثرها تطوراً وما يمكن ان ترفره من عناصر جذب يندر وجودها 
في المناطق الاخرى إبحكم تراكيبها الوظيفية» فبغداد عاصمة العراق » والموصل والبصرة : 
مراكز جميع المنطقتين الشمالية واللخنربية إضافة إلى وجود اليترول فيهما ني حين ان 


: الوقوف عل بسانت انو ياة سكات ل الراك » انظر‎ )١( 
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كرولاء تعدير محافظة دينية : لمراكزها الحضارية الرئيسية مكانة مقدسة في هذا المجال: 
اما كركوك: فلعل السبب في ارتفاع أسية السكان الحضر فيها يرجع إلى كوم منطقة . 
بترولية رئيسية في العراق » وما نحم عن ذلك من هجرة داخلية إلى مراكزها الحضرية 
لاسيما مدينة كركوك ذاتها ويؤكد ذلك ارتفاع نسبة السكان الحضصر فيها بالمقارنة 
مع ارهيل .اولا وجملة العراق ثانياً » فقد بلغت هذه النسبة عام ١958‏ نحرمة /بينما 
لم تتجاوز ال 44/ من جملة العراق » في حين هبطت إلى زهاء 78 / في اربيل ومما يؤكد 
ذلك ايضاً سيطرتها ‏ كركوك - على نحو 5 /و5,7/ من اجمالي سكان الحضر في العراق 
عامي /٠ه‏ /190 على الترتيب . وهي يذلك تتفوق نسب] على نسبة مساهمتها من اجمالي 


ا 
“سم مسار ةك لصماؤظلة مل ابمرالفنت 
سات العراورينة 3و١‏ 
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ااستترييار؟ 


توزيلء لظ مكانق العلق 7 للاطةكم م١‏ 1) 
١‏ اليف - لطس ) : 


سكان العراق للعامين المذكورين » واي ولغت قرابة 5/:و5,ه/ على التوالي هينما لاتساهم 

اربيل سوى وتجو */زو/ار8/ من اجمالي السكان الحضير في الع راق على الرغم من 5 
تضم نحو 4,4/ من اجمالي سكان العراق عامي 0ه/ه19 أيضاً . ومهما تكن دقة 
ا بيانات التعدادين المذ كورين فان نسبة زياذة نسية سكان الحضر في المناطق اليثرولية تعتير 
ظاهرة جغ رافية حتمية وهي اشبه ما تكون بظاهرة ( الطفح الماني والخضري ) على اعتبار 
ان :مناطق التعدين والنشاطات الاخرى المتصلة تكون يمثابة مراكر جذب لمجرة السكان 

الرويفيين إلى الحضر للعمل فيها او للتمتع وخدماتها ومياهجها وما قد 
يترتب على ذلك من آثار سيفة تهدد الانتاج الزراعي خاصة والاقتصاد 
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في هذه الدراسة الموجزة ستتكلم غل الاسعين المعلية الفط الام وتطورها .. .وكو أبثر 
يكاد أن يكون منفصلا عن أسعار المنتجات النفطية نظراً لاستقلال العوامل المحدودة لكل منها 
وعضها عن بعض » يضاف إلى ذلك أن الدراسة مكرسة لاسعار التفط الخام المعلنة في موأنيء 
التصدير ( فوب ) وليس للاسعار المتحققة أو المعول عليها . 

من المعلوم ان انتاج وتصدير النفط تجار يا بدأ لاول مرة في الولايات المتحدة الامريكية 
في النضف الثاني من القرن الماضي . ومنذ مطلع القرن الحالي ودأ استخراج النفط وتسويته من 
ممختايف ولدان العالم خارج الولايات المتحدة الامريكية . وفي النصف الثاني من القرن 
العشربن اصبحت منطقة الشرق الاوسط تحتل المركز الاول في -العالم من حيث كية الانتاج 
والاحتياطي المكتشف والتصدير . الا أن ما يجب ملاحظته هو أن الاحتكارات الامريكية 
هي الي تسيطر على النسية الكبرى من استخراج النفط ونقله وتكريره وتسويقه في العالم . 
واذا اضفنا إلى ذلك قوة الدولار الامريكي كعملة صعبة خصوصاً يعد الحرب العالمية الثانية 
ادركنا السبب في اعتماد الدولار اداة لتسعير النفط في مختلف «وانيء التصاير . 

قلنا أن تصدير التفط يدأ اول ما بدأ من الولايات المتحدة الاءريكية ومن ثم ظهرت:وانيء 
التصدير الاخرى قي امريكا اللاتينية والشرق الاوسط » لذلاك كانت اسعار النفظ تعلن في 
خليج المكسيك ويباع النفط يموجيها في أية سوق يعد أن تضاف تكاليف الشحن من خليج 
المكسيك إلى تلك السوق وغض النظر عن جهة التصدير . فتفط كركوك المصدر إلى قبردن 
من ميناء طر اولس في لبنان مثلا كان يباع بسعر يساوي الاسعار المعلنة في نخليج المكسياك 
اضافة إلى تكاليف الشحن من خليج المكسيك إلى قبرص . ان تسعير النفط ,وجب هذه 
المعادلة كان يحقق للاحتكارات النفطية أقدبى الارواح . ولقد يجحت هذه الاريتة نظراً 
لسيطرة الاحتكارات النفطية على حقول الانتاج والنقل والتكرير . من ادير ان نوضح 
أنه حى الآن لم تتحقق في العالم سوق حقيقية لتجارة النفط الخام ولا زال أكثر من 8٠١‏ من 
النفط اللخام لايدخل التجارة الدولية وليست هناك اسعار حقيقية لبيعه لان نفس الاحتكارات 
ااي تستلمه “بيمن على نسية عالية من جميع العمليات النفطية اللاحقّة على عملية النفط الخام(1١)‏ 
ولو كان الانتاج والتسويق ري في ظريف المنافسة الذرة لتحدد السعر با يساوي تكاليف 


2# 


الانتاج في أسوأ الحقول ولاستطاعت البلدان المنتجة ذات اقول ابليدة أن تحقق ريداً مناسباً 


٠١ص‎ 11908 مجلة (النفط و العالم) العدد العاشر »كانون الاول عام‎ 0.١ 
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ان هذه الطريقة في التسعير ظلت سائدة حبى نباية اللحرب العالمية الثانية تقريباً ولم تعترض 
عليها او تناقشها الدول المنتجة في الشرق الاوسط لسبيين رئيسيين » الاول هو أن هذه الدول 
كانت دولا تابعة أو مستعمرة وتخضع ثرواتها ومن بينها النفط للنهب الاستعماري والثاني 
هو أن نصيب هذه البلدان من نفطها المصدر كان على شكل عائد ثابت من الطن الواحد 
المصدر ( اربعة شلنات انكليرية ) بغض النظر عن تكاليف الانتاج او سعر البيع . 


غير أن المستهلكين للنفط وخصوصاً حكومات انكلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية 
الي تشيري كيات كبيرة من النفط لتجهيز اساطيلها الخربية » كان لابد أن يعترضوا على 
طريقة التسعير تلك خصوصا يعد تصاعد نسبة نفط الشرق الاوسط المنخفض التكاليف 
والقريب من الاسواق الرئيسية إلى مجدوع الصادرات العالية . واضطرت الشركات الاحتكارية 
إن إعادة النظر ني تسعير ذفط الشرق الاوسط بالشكل الذي يخدم مصالح حكومات الدرل 
الرأسمالية المتقدمة والمستهلكة للنفط من جهة ويحقق لها ارباحاً عالية من جهة.اخرى . فلقد 
اعلنت اسعار نفط الشرق الاو سط .ما يساوي اسعار تفط خليج المكسيك وعلى المشيري 
أن يدفع تكاليف الشحن من ميناء التصدير ( مهما كان هذا الميناء ) حبى نقطة التسليم . 

فالنفط الايراني قرب ميناء عبدان يباع يسحر يساوي سعر النفط الادريكي من نفس الدرجة 
فوب مواني ليج المكسياك وعلى المشري أن يدقع تكاليف شحن هذا النفط من ميناءعبادان 
حى نقطة التسليم وما ان المسافة بين عبادان ونابولي في ايطاليا حي نفس المسافة بين خايج 
المكسيك ونابولي لذلاك كانت اسعار التفط الامريكي ونفط الخلييج العربي متساوية في هذا 
الميناء ٠‏ وبمرور الايام عملت الشركات الاحتكارية على خفض أسعار نفط الذرق مقارنة 
باسعار نفط شخليج المكسيلك فانتقلت نقطة التعادل إلى لندن اول" ومن ثم من لندن إلى نيويورك 
بحجة ان نفط الشرق الاوسط يلائي منافسة في السوق العالمية من النفط الامريكي حيث 
أصبح السعر المعلن للنفط الكويي فوب ميئاء الاحمدي مثلا يساوي سعر نفط خليج المكسياك 
زائدا تكاليف الشحن من خخليج المكسياث إلى ميناء نيويورك ناقصاً تكاليف الث 


دن من ميناء 
الاحمدي إلى نبويورك . 
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يعد الحرب العالمية الثانية تصاعدت حركة التحرر الوطي في جميع أنماء اعالم وحققت 
انتصارات داهرة في مناطق -محختلفة ولم تسلم الاحتكارات النفطية دن الغيربات حرث ثم 
تأميم النفط الايراني وطرد الاحتكار الدولي من ايران يعد سيطرة داءت قراب صف قرن: 
ا » في تلك الظروف اجبرت الاحتكارات النفطية على تطبيق ماي رف عبدأ 
مناصفة الارواح في فنزويلا عام 4 والمملكة العرية السعودية عام ١95٠‏ وءن 9 دي 
البلدان المنتجة لانفط . وبا ان الريح هو الفرق بين سعر ابيع وتكاليف الانتاج 


لحمل 


لذلك أصبح للبلدان المنتيجة لانفط مصلحة مباشرة في تحديد الأسعار المي يماع بها النفط المصدرء 
غيران الشركات الاحتكارية للأسباب الواردة كثننا استدرت في تحديد الأسعار المعلنة 
والشكل الذي يخدم مصاللتها الاحتكارية ومصالح البلدان الرأسمالية المتقدمة المستهلكة 
للنفط متجاهاة الحقوق المشروعة لابلدان المنتيجة ( من الملاحظ انه على | 
أسعار البترول ١‏ خلال السنة الماضية ماتزال الرسو م والضرائب البي” تستوفيها مءذ 
الدول الصناعية على المواد البترولية أعلى من دخل الدول المصدرة والمالكة للبترول ع ففي 
فرنسا مثلا كان معدل سعر الطن للمنتجات البترولية عام 161٠‏ يساوي 40/٠‏ فرنكا فرنسيا 
من اصلها 8" فرنكا فقط أي ١,م/‏ للدول المصدرة مقابل 8 فرنكا أي 4,ده,. 
ضرائب ورسوم لاحكو مة الفرنسية و 86 فرنكا أي 05 ارباح شر كات والباقي كان 
يمثل اكلاف الانتاج والنقل والتكرير دالتوزيع ) 5) . 

في هذه المرحلة كانت المواجهة قائمة بشذكل خفي بين الشركات والدول الاستعمارية 
المستهلكة للنفط من جهة والبلدان المنتيجة للنفط من جهة ثانية » ولقد ساعد.ضرب التأء. 
ني ايران ودخول شركات مستقلة عن الكارتل الدولي للنفط إلى 
على تمادي الشر كات الاحتكارية في تخفيض الاسعار المعلاة للنفط ياستمرار وهدون اي 
ميرر اقتصادي معّول إلى ان تبلورت مقاومة الدو ل المنتجة لتللك التخفيضات المتلاحقة في 
قيام منظمة الاقطار المصدرة النفط في عام حيث جمدت الاسعار منذ ذلك التاريخ 
حى مطلع السبعينات . الا أن تيميد الاسعار كان يعني في واقع الخال' اسيمرار 
تدهورها لسببين رئيسيين الاول هو ارتفاع اسعار المنتجات النفطية في البلدان الأوريية 
باستمرار » والثاني هو ارتفاع اسعار مختاف السلع وزيادة حدة التض حم( أن اسعار النفط 
شاهدت الخناضا كبيراً منذ عام /1951 وحبى عام 1910٠١‏ وذلك : نتيجة التضهم المالي الذي 
نيزت يه الدول الصناعية الرئيسية في العالم ...... فاذا قسنا الاسعار اطالية لانقط بالاسية 
مستويات الاسعار الخالية في الولابات المتحدة لوجدنا ان اسعار النفط الأفضت من 18,؟ 
دولارآ لابرميل عام /1441 إلى 6 دولارآ عام 191١‏ ايان نسية الاتخفافى ولخت وى 
اما اذا قسنا أشعار النفط والنسية لمستر يات الاسعار فياوريا لرأينا ان الاكفاذن كان اكبر 
وكثير ولرأينا ان نسبة اخبوط بلغت م5/ز) رم . 
لقد ولغت اسعار النفط الخام مستوى منختفض؟ للغاية جعل اي ٠صدر‏ بديل لاطاقة 


3 


ميدان الانتاج والتصدير 


مجلة البترول والغاز العري | 


0 لعدد الرابع عشر ع2 آذار دهلاة ١‏ © صن 0 0 
8# مجلة ل العلوم الاجتماعية) 


العدد الاول » مايو ه1510 ١‏ الكونيث + صن .بره 


455 


رغم من ارتفاع , 


1 


مقعم اشح ل تاشخ تعمد طون ةتنشوط مض 


لايستطيع أن ينافس التفط . وبما ان اكير سية من هذا التقط هي من حقول الشرق الاوسط 
لذلك شلت حركة التنقيب والاستكشاف والاستخراج في الولايات المتحدة الامريكية 
:ذات الحقول الرديئة وتعرقلت كل اللحهود والمشاريع الخاصة لتطوير مصادر ايلة للطاقة. 

هذه الاسباب خلقت الولايات المتحدة الامريكية ما يعرف بازمة الطاقة والبي سرعان 
انيت إل لورنا الغرية وآدك إل أرقاء امتعار المتيجات القطة :في الأسواق العامة 
مما أتاح للولايات المتحدة الامريكية الفرصة لان تحقق احتكار الها النفطية أرياح فاحشة 
من جهة وتنشيط اللحهود المبذولة اتطوير مصادر هديلة لانفط . واذا اضفنا إل ذلاك الاروف 
الخديدة التى طرأت في وداية السيعينات والي جعلت استمرار الشركات الاحتكارية ومن 
سحافها الدول الاستعمارية في فرض الاسعار المتخفضة اهرا مستحيلا وفي مقدمة هذه الظارو 
تأي هزعة حزيران 19510 وغلق قناة السويس الامر الذي دفع باسعار النفط والمناعجات 
الخفطية نحو التصاعد ني البلدان المستهلكة الرئيسية هذا هن ن جهةومن ابلهة الأخخرى تصاعدت 
حركة التحرر الوطي واشتدت المطالبة الجماهيرية وصفية ار كائز الاستحمارية الاهريكية”' 
في الوطن العررني والمتمثلة ِي شر كات التف_ط الاحتكارية ٠»‏ يضاف إلى ذلك تأكيد 
العراق على تمسكه بالقانرن رقم ١م‏ واعلانه عن قيامه باستثمار حول التفسط 
استثمار مباشر . في ظل هذه الفاروف مركت منظمة الاقطار المصدرة للتنفسط 
مطالية وتصحيح اسعار التقط ويدأت المفاوضات بين الاوياك والاحتكارات النفطية 
لاعادة النظر ني الاسعار المعلنة وني طريمّة احتسساب الاسعار تلاك المفاوضات الي انتهت 
انتتهت باتفاقية طهران وطراباس ي شباط ونيسان هن عام وز . ان تللك الاتفاقية 
كانت أمراً جديدآ وفريداً في عالم النفط . فلأول مرة تساهم الدول المنتجة في محديد 
الاسعار المعلنة للنفط الخام جانب الاحتكارات إضافة إلى ان الاتفاقية قد وجهت أول ذيرية 
قاسية لسياسة النفط الرخيص والي استمرت سائدة لفئرة طويلة من الزمن ( ولئن كان 
هذا التعديل قد حقق تقدماً نتج عنه زيادة في الاسعار المعلنة فان القرود ابي تضمنتها هذه 
الاتفاقيات قد جعلت الاسعار 0 ببطء بحيث ان الزيادة الس:وية أصبحت لا تتزناسب 
اطلاقاً مع ارتفاع الاسعار الحقيقية لصفقات النفط الخام ومع زيادة اسعار المنتجات 
النفطية ولا مع اسعار البضائع الصناعية المستوردة من قبل الدول المنتجة (5) . 

هذا السبب لم تحقق اتفاقية طهران وطرايلس الحد الادنى مما يحب #قيقه دول 


ع4 مجلة النفط والغاز » العدد ٠٠١‏ » كانون الاول عام سبدو زه بغداد ص ٠١‏ 


المنتجة الي تُسعى لاست رجاع حدوقها ا مغتصبة وو ضع حول لسيطرة ومبرب أل كات الاحتكارية 3 


ولقد تلقت الاحتكارات لطمة عنيفة بأميم عمليات شركة نفط العراق الذي فتح صفحة 
جديدة في تاريخ العلاقات بين الشركات الاحتكار وة والبلدان المنتجة فقد اعقب التأمي 
في العراق سلسلة من الاجرءات المماثلة في ليبيا واجازائر ولم تنفع محاولة الشركات إتعاويق 
تلك الاتجازات عن طريق تطبيق مبدأ المذاركة في رؤوس أموال الشركات . 

في تلك الظروف توفرت الامكانية لأعادة النظر في العلاقات 
المنتجة النفط في هيكل الاسعار المعلنة جذريا ولقد جاءت حرب تشرين وتأميم حصة 
امريكا وهو لندا في شركة نفط البصرة وايناف تصدير النفط الى الدول المساندة للعدوان 
لتدعيم هذه الامكانية الى حد كبير واعلنت منظمة الاقطار المصدرة لانفط ع 
المعلنة للنفط .ما يتناسب وقيمة 


بين الشركات والبلدان 


نّ رفع الاسعار 
النفط كصدر للطاقة من ناحية واسعار مختلف انواع السلع 
ال مر تفعة واستمرار. لإسبب التضخم من ذاحية اخرى 4 والحدول التالي يو ضح تطور الاسعار 


المعلنة للنفط منذ قيام منظمة الاقطار المصدر ة للنفط حى الوقت الحاضر : 


جدول رقم (؟) 
#اور الاسعار المعلنة للتفط العرني 
١‏ يرميل / دولار 6 
المدة | السعر المعان 


من ءاول 36ر1 
من /١8‏ 5/ إلاؤوالى١"‏ (ه إل 1” 
من ١/١‏ سل الى ام /س رسن 1 
من ٠١/١5‏ /بلاالى رورسم روم سن لالاره 
من ١/1‏ 4لاوؤ 00 ا 
من ا« /ه ١91/4/‏ 111 
من ١7١‏ /هلاو١‏ كقر ٠١‏ 
من ل / /٠١‏ هلوا ١‏ 


تناج لصحيه تع جب جسن ركسا لناب اتح تت و1 1 ا 


(#) المصدر : مجلة نفط العرب العدد الثاين / مايس ١91004‏ والعدد السادس / آذار مبنو؛ 


صفحة ١44‏ وجريدة الثوررة العدد 85م في لاك/٠رهلاة١‏ 


4 
1 
0 
ا 
1 
2 


مش اوم تعد مط اتنا و موف مع دع رمع نو نمف مع مولسلا 


ولقد أثار تعديل الأسعار المذكورة أغلاة ردور فعل عنيفة من جانب الدول الاستعمارية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وتعرضت دول الاوباك لحملة ظالمة واعهامات 
باطلة وصورت المسألة ؟ا لو ان رفع أسعار النفط دو السبب في كل مايعاني منه النظام 
الرأسمالي والدول النامية من مشاكل وعدم استقرار . أن سبب الحملة الاساسي في رأينا 
يكمن في ان تعديل الاسعار من قبل الدول المنتيجة ومن دو ناخد «وافقة الشركات الاحتكارية 
أو الدو ل الاستعمارية هو بداية الطريق العاويل المؤدي الى اعادة النظر في العلاقات الاقتصادية 
والسياسية دين العام الرأسمالي ودول العالم الثالث وتبديل دنية هذه العلاقات بشكل يضمن 
تصفية الاستعمار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية قي الدول الفقيرة المصدرة للدواد الأولية. 
ان قرار رفع عات الفط الخام قي مهاية 1١‏ قل امذته منظمة الاقطار المصدرة 
للتفط الا انه لم يتخذ الا يعد ان اسئنفذت كافة الامكانيات في مفاوضة الشركات ولم يكن 
القرار متطرفاً او سبباً فيما يعاني منه الاقتصاد ال رأسمالم بأي حال من الا<وال ( فلو فرضنا 
ان اسعار الننفط قدارتفعت ينفس النسبة المئوية الي كانت تر تفم ها المواد الأخرى يدون 
تدخل الشركات ومنع أسعار النفط من ان تتأثر يتانون العرض والطاب وبقائها لمدة عشر 
سنوات يدون تغيير لكانت قد وصلت قي ماو ١‏ الى أكثر من تسعة دولاوات امرميل .... 
واذا أخذنا بعين الاعتبار ايضاً ارتفاع اسعار صادرات لابلاد الصناعية نتيجة التضخم 
الماللي الذي ولغ متوسدطه ؟ا١‏ سنوياً لوجدنا آن دهره1 دولار للبرميل دعتير سعر آمتواضعا 
وعادلا ) (ه8) . 
يضاف الى ماسب ق أن رفع اسعار النفط الخام لم يكن سببآل في التضخم المالي الذي تعاني 
منه اقتصاديات البلدان ال رأسمالية ول نتيجة مباشرة هذا التضخم وما ادعاء الولايات المتحد 
الاعاولة لالقاء تبعة ماتقاسي منه من ازمات وفوكذى على عاتق البلدان المنتجة للنقط . 
لقد أدت عملية تصحيح الاسعار المعلنة لاخفط من قبل الدولة المصدرة الى نتيجتين 
رئيسيتين الاولى هي زيادة المدخولات النقدية للدول المنتيجة ونسبة كبيرة والثانية هي زيادة 
أرياح الشركات الاحتكارية ومدخولات الدول المستهاكة لانفط والحدو لين التاليين يوضحات 
مقدار الزيادة الي طرأت عل ىأر باح الشركات الاحتكارية ومدندولات الدول المستهلكة اللتفط 


ممعم دمصدوج يود ترج سويت 


(ه) من دراسة ملحقة مجلة نفط العرب بقلم الشيخ عبدالله الطر يقي » العدد السادس / آذار 91/6 1. 


جدول رقم " 
اسعار المنتجات اليترولية في فرنسا 
( بالفرنكات الفرنسية ) (م 2 


بوداي وس ممم جياه ب جيجه اج يدبع تي جين بعتي 


مدل يفك ود 
القيمة 4 القيمة 1 
كلفة الانتاج 10م كد - كم 
كلفة النقل ٠6‏ ليد لفن ونين 
كلفة التكرير #ره لوا ارس 
كلفة التوزيع م كرا لوم 00 
دخل البلدان م له رلك دض 
المصدرة ١‏ 
ضرائب فرنسية 2 ه+» ركه هرس رس 
أرواح ال ركات 4م 19 146 /اى /13 


عدم تي ب ا ا ل يي 000 


المجدوع 47 ١ل‏ اعثكم 10١‏ 


)ع المصدر : مجلة البترول 


لاسسااااسيس | | سس سس 


والغاز أعريي 2 الغده 2 ١4‏ ( آذار دلاو١ا‏ ؛ ص 2.5٠١‏ 
جدول رقم (4) 
رباح الشركة ال الكبرى 2 علايين الدولارات 4 0 


ا 2-000 


0 


ا 0 


الشركة الفصل الاول من عام يا الفصل الاول من عام 5 نسية التخيير 

اكسون 2 7 لرماء١‏ ل همهر١‏ + 7 

تكسا كو ااه لحل + ورلاة 7 

ويل «رع عم بلك + ام / 

سوكال رضن «رملاه + هر الا 7و 

غؤلف اوول واكم فرادكه + وهم 7 

لسا7/ا ا اما اها ا 0 

كر كمه ؟ مرخ ارك #ار م5 


م06 تت نذا باج حط الل طاو توي دوجت عات جوت ااه ا 


(#) المصدر : محلة البترول والغاز العرري- » العدد .م ء أيلول 9/4 ع ص 4ه , 


ا 
1 
1 
1 
١‏ 
1 


ا 
٠‏ 
1 
/ 
ا 
| 
1 
ا 
١‏ 
1 
0 
0 
1 
ا 
إٍ 


آن حملة الدول الاستعمارية على البلدان المنتجة لم تقف عند حد المؤعرات الصحفية 
والتهديد واستخدام القوة لاحتلال مناوم النفط ول تحولت الى اجراءات عملية تمفلت ي 
تشكيل منظمة الطاقة الدولية لمجاببة منظمة الاووك وي مخفيض استهلاك النفط والزيادة 
الكبيرة في أسغار السلع المصنعة والخدمات المصدرة الى البلدان المنتجة لانفط » كل ذلاك 
أدى الى ظهور بوادر تشير الى فقدان تصحيح الاسعار لمعناه واهميته والى عودة الامور 
الى ماكانت عليه قبل 191/7 © في وقت لم تيخذ فيه الدول ال رأسمالية الكبيرة أية أجر ءات 
للحد من الارهاح الفاحشة الي محصل عليها شركاتها الاحتكارية ولا تمس حبى الزيادة 
التي طرأت على تلك الارهاح نتيجة لرفع الاسعار . 

ان كل ذلك قد ادى الى ان تتجه منظمة الاوبك نحو اعادة النظر قي الاسعار المعلنة 
لانفط بين فترة واخرى لتلاحق أسعار المنتجات الصناعية من جهة وإلى وضع حد لاستغلال 

مهب الشركات حيث م ينجاح تأي يم كل عمليات الذركات الاحتكارية قي العراق كنا 

6 الكويت وليبيا يد على عمليات هذه الشركات وقلص هامش 
ل روح لاي ممصل عليه هذه الشركات قي وقية البلدان ( و القيقة فأن منظمة الاووك تتخِذ 
وسيلة أخرئ لرفع الاسعار ودل تقنين الانتاج وبرمحته يسهل جميع الاقطار تطبيقه و نجد 
فيه هذه الاقطار مصلحة مشيركة » الا وهو رفع ضريبة الدخل واكك الي تتقاضاها من 
الشركات والنسبة لنفط الامتياز » فلقد رفعت منظمة الاووك ضرهبة الدخل من مه / الى 
لاكره" / قي أياول ١/5‏ ثم قامت السعودية يرفعها الى 6// في شهر تشرين الثاني ١01/4‏ 
كنا رفعت الاوياك معدل الرهم من الى 15,5197 في آيلول 1974 ثم رفعته السعودية 
الى 7/7٠‏ في تشرين الثاني 4/ا9١‏ ) (5) . 

ان هذه الاجراءاتاضافة الى الاجراءات الاخرى قد أدت الى تجريد الشركات 
الاحتكارية الى حد كبير من امكانياتها في محاربة الشركات المستقلة او شركات النفط الوطنية 
عن طريق بيع النفط في الاسواق العالمية بأسعار مخفضة . 

بعد هذا الاستعراض المركز لتطور أسعار النفط لايد من الاشارة الى كيفية تطور 
هذه الاسعار في المستقبل . فهل سيرتفع الاسعار بشكل يتلام وأسعار السلع الصناعية ؟ 
أم الها ستنتخفض كا تريد الدول المستهلكة لانفط وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية 
واوريا واليايان 


.0 مجلة التفط والعالم »العدد وهمء أيار هلاو(زء» ص 87 


لا يذل 


مز[ 1 212211111111 


قبل كل شيء يجب توضيح <قيقة ان أسعار النفط العخام والمواد الاولية الاخرى المصدرة 
من الدول ال: نامية الى الدول المتقدمة تعتمد بالدرجة: الاولى على طبيعة العلاقات: السياسية 
والاقتصادية الما عمة بين هاتين المجموعتين بمن البلدان. في السنوات الساية ونتيجة 00 
الاستعمارية بعختلف أشكالها ولواقع اليد يم العمل على المستوى الدولي كانت الدول النامية 
مضطرة لبيع منتجاتها بأسعار رخيصة 0 وقيمتها الحقيقية ولاعع أشعان / سلع 
المصنعة . الا انه يفضل ال سار السيطرة الاستعمارية عن جموعة كبيرة من دول العاز 
والتقدم الذي أ رزته بعض هذه الدول.. تمكنت مجموعة الدول النامية :ومنها اليلدان 
المصدرة للتفط عن تصحيح هيكل الأسعار لصاللخها . ورا ان المستقب 3 يبشر وتصفية بتايا 
الاستعمار القَديم والاستعمار الحديد وكل أشكاله لذلاك لابد أن تتجه أسعار المواد الأواية. 
ومنها النفط الخام نحو الارتفاع لتتلاتئم مع تون امتعاز. السلع المصنعة والقيمة الحقيقية 
هذه المواد . واذا ماحلاث غير ذلك فهو امر طاريء ومؤقت وسرعان ماتعود الأمور الى 
وضعها الصحيح : 

ان مايردده البعض من أن أسعار النفط ستتجه نهو الاتخفاض يسبب خفيض. الاستهاا 
قي الدول المستهلكة عن طري الحد من.الواردات وفرض الرسوم الكمركية عليها وسبب 
تشجيع الاستثمارات: في مجالات الطاقة البديلة وتطوير: الأعحاث الي نري ضمن هذا 
النطاق والتنسيق بين الدول المستهلكة في مجال .تبادل المعلومات العلمية والتكنواوجية 
[لأبماث الخاصة يبدائل النفط » نقول ان هذ! الاتخفاض ني الأسعار غير وارد على الاطللاق 
الأسياب التالية 
در ان جميع | الدلائل تشير الى زيادة استهلاك النفط في العا ١‏ ل 0 للطاقة فحسب 
بل كادة أو[ ية لالاف الصناعات المتنوعة بحيث ان كا عرالتقديرات تفاؤلا تشير الى استنفاد 
كل احتياطي النفط المعروف في العالم خلال الثلاثين سنة القادمة . 
اذه نال خا بوجود دصادر بديلة للنفط غيروارد ماما اذا كاناعن لمان | التصول 
على مصدر الطاقة الحرارية من. المفاعلات النووية فانه من غير الممككن الحصول على 
البنزين أو وقود الطا اثرات أو مواد التشجيم. من هذا المصدر . 5! لابمكن امجاد المصادر 
البذيلة لانفط كادة أولية لاصناعات البيروكيمياوية المتذبعة باستمرار . وهذا السبب لايمكن 
تخفيض استهلاك النفط أر الاستختاء غنه . 
ا_ حى ولو افترضنا لجدلا امكانية التصول على مصادر بديلة لانفط ان كاف هذه 
البدائل حي أعلى بكثير من كلفة النفط بأسعاره الالية , ش 


حا 


ا ع 


- لدى الدول المصدرة للنفط امكانية كبيرة لتخفيض الانتاج ورفع الأسعار لمواجهة 
ضغوط الدول المستهلكة خصوصاً وان نسبه كبيرة من مدخولات دول الاويك من نفطها 
المصدر مكدسة ني البنوك الامريكية والأوربية وتتعرضى باستدرار لخائر نادحة نتيجة 
لتخفيض أسعار العملات المختافة . وعليه يصبح من الأفضل تقليص انتاج النفط الى 
الحدود الملائمة لحااجات هذه الدول الى العملات الأجنبية . 

وأخيراً لابد من الاشارة الى ضرورة قيام الدول المنتجة يتكريس مدخولانها من النفط 
لصالح تطوير اقتصادياتها المتخلفة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من السير قدماً في مجاببة 
الدول المتقدمة والوقوف مها على قدم المساواة في ميدان التجارة الدولية . 


1 


بحلة قاس لسغ 


1 حا ي وال رار وى 


0 


جو م 0 بتع مم و رع سن يو و ات ع 


ب مقدمسة 


لارد لكل ظاهرة جديدة أو تغيير في المجتمع من اسباب وعزامل أدت الى وجودهاء 
ووبدو ان مظاهر ااتحول ااي طرأت على هذه البلاد تعود في جذورها الى عواءل سياسية 
تفرعت منها ظواهر اقتصادية واجتماعية . 
ووالنسية تاسيب الاول نرى سياسة الانجاه نحو الفتوح خارج الازيرة كانت عاملا لتدنقي 
أمو الات كثيرة الى هذه البلاد ومن ثم عاملا لاتمازج والاختلاط بين العرب والعنادير الاجنبية 
من اهل البلاد المفتوحة واضافة لذلاك » السياسة الاموية الي اتبعها حكام بي اءية ياغداق 
الامو ال الكثيرة على اهل البلاد لاسترضاهم وتبيئة ابو الاجتماعى اللديد . وما كانت 
للجموال الكثيرة أهمية في ظاهرة التحو ل الاجتماعى فلا بد من القاء نظرة عابرة على الا<وال 
اكالية والمعاشية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لتوضيح الاهور 
قبل العبور الى العصر الاموي الذي بدأت فيه معالم التخيير . 


, الاحوال المالية 'ي عصر الرسالة 


تعتبر بلاد الحجاز صحراوية قفراء » قليلة الموارد الزراعية » وقد التجأ بعض أهلها 
قبل الاسلام لاحتراف التجارة . 

لذا نرى ان الدولة الفية الي انذأها الني محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لديها موارد 
مالية معينة وانما غلب عليها ابنهد أحياناً فبرئى الرسول صلى الله عليه وسام يضطر في #هيز 
بعض حملاته للاستدانة ( )1١‏ فغثلا عما قدمه بعض الاغنياء مثل عثمان بن عفان ( ؟ ) 


وأبو بكر الصديق (” ) وعبد الرحمن بن عوف ( 4 ) وغيردم ٠‏ 


سس ع ا 1 10011 


(0 ابن 


ربيعة بضشعة عفر الفا ثم ردها اليه - البلا ذري انساب» ج ١‏ .ءص5159” ٠‏ 


/ 


اقرح أسد الذابة »ج ” » ص د ه ١‏ طبعة طهران - استدات الرسول في حنين من عبدالله بن ابي 


(؟) البلا ذري عه اباب الاشراف »ج١1‏ صل 1775/8 6 الاصبهاني - حلية #ج ١‏ وص مر هو ج5ا ص3" ١‏ 5 


(0) البلا ذزي ‏ - الانساب»ج 1 »ص 551 رسائل الماحظ » ص 4 » جمعياأ ونشرها حسن السندوبي 


6 اين الاثير - أسد الغابةعج#ء ص16" ء 


١١ 


فالامة كانت في ضيق اقتصادي شديد لعدم وجود موارد مستمرة وثابتة ولكن الاحوال 


أخذت بالتخيير التدريجي بعد الهجرة الى المدينة واعلان مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والانصار 


الذزين اعانوهم مالي وآثروهم ىُ عض الاحيان على انفسهم » فعندما تبيأت أحوال بي 
النضير للرسول صل الله عليه وسلم استشار الانصار حول كيفية توزيعها » ولكن الانصار 
رفضوا نصيبهم وآثر وا المهاجرين )١(‏ ثم تلاها غنائم غزوة خييرسنة 5ه ااي قسمها الرسول 
بين الناس يعد أن عزل نصفها لنوائبه » فانتعشت أحو ال المسلمين حبى قال عيد الله بن 
عمرو (رض ) : 
( ماشبعنا حبى فتحت خيير ) (؟ ) وتلاها غناتم الطائف - ويذا تمكنت الليكومة الناشئة 
أن تسير امورها واستطاع افرادها ان يحصلو ا على ما يكفيهم من ضمروريات حياتهم . 
العصر الرأشدي 
وقد انتعشت احوال المسلمين نسبياً في العصر الراشدي » نظر لقيامهم بالفتوح خارج 
الحجاز وما رافق ذللك من غناتم » حيث أن اول مال استلمه ابو بكر من البحرين وقسمه 
بان الناس جميعاً على السواء (*) وتلى ذلك غنائثم العراق ( 4 ). ورغم ذلا فالفتوح 
قي خخلافة ا.بي بكر كانت محدودة » وكذلاك الغنائم ابي لم تكن لتغطي كافة احتياجات السكان 
المعاشية 
ويبدو ان الخليفة ابا بكر قد توقع استمرار الفتوح و توسعها وكثرة الاموال ثم الاختلاط 
بالاجانب والاقتباس منهم لذا ذراه يخشى عاقبة ذلك يقوله لعبد الرحمن بن عوف : 
(رأيت الدنيا قد اقبات ولا تقبل وهي: جائية وستتخذون ستور الارير ونضائر الديباج 
وتألمون ضجائع الصوف الازري كأن احدكم على حسلك السعدان والله لثن يقدم احدكم 
فيضر ب عنقه في غير حد خيرلة من أن يسبح في غمرة الدنيا) (ه) 


1 يحمى بن آدم - الخراج.» ص‎ )١( 

(؟) الديار بكري - تاريخ الخميس وج ٠١‏ » ص ه : 

إفية اليعقو بي - التاريخ وج »ص4 ١7‏ 

(4) الطبري - تاريخ الرسل والملوكيج؛ عءصم0ء ص+- 4 حوادث سنة ١‏ صالح بن 
الوليد اهل حصن بادقلي على )١50(‏ الف وصالح اهل اليرة على تسعين الف ومائة الف درهم 

(5) الا صبهاني حلية الاولياءءجايءص4م 1 
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1 
0 
1 
1 
0 
3 
| 


وقد توسعث الفتوح في عهد الخليفة عمر ومعها تدفقت الاموال الى الحجاز وقد 
اوردت لنا الكتب التارخية ارقام] خيالية لهذه الاموال . ففي اول خلافته جاء ابو هريرة 
مخمسمائة الف. فخطب عمر في الناس وأعلمهم بها وقال لهم '(ان شثم نعده عدا وان شثم 
نكيله كيلا ) )١(‏ . 

وجرى العمل ان يرسل الخمس فقط الى المدينة وتقسم الاريعة اما سين المجاهدين 
ففى المدائن اصاب الفارس اثنا عشر الفا (؟) . وف جلولاء تسعة الاف وتسعة دواب 
وعن الشعبى ان الخمس كان سئةآلاف الف ارسل الى المدينة (*) ء وقد اضاب الفارس 
في نباوند ستة الف والراجل الفين (4) . 

وروىعن ابن عباس قوله ( دعاني عمر فاذا حصير بين يديه عليه الذهب منثور نشر 
الحناء ( ه ) » وحين فتح عمرو بن العاص مصر صالح أهلها على ثلاثة عشر الف ديئار» 
وني رواية أخرى ان جبايتها كانت اريعة عشر الف الف دينار من خراج رؤوسهم(5) 
وذكر ان خراج الكوفة ولغ في نخلافة عمر (رض ) في أحد الاعوام تمانين الف الف 
درهم وف العام الذي تلاه عشرين وماثة الف الف درهم وكان صاحب الكوفة يحمل الى 
المدينة نحو عشرين أو ثلاثين الف (97) . 

هذا فضلا عن الكنوز الي غنمها المسلمون في معارك الفتوح » فقدروى الطبري(8): 
(ان المسلمين اصايوا يوم المدائن سار كسرى وكانوا يعدونه لالشتاء اذا ذهبت 
الرياحين » فكانوا اذا أرادوا الشرب شريوا عليه فكأنهم في رياذى » بساط ستين في ستين 
ارضه يذهب ووشيه بنصوص وثكره وهر وورقه >رير وماء ذهب ) وقد أرسله القائد 
سعد الى الخليفة عمر الذي قسمه بين الناس فاصاب على ( رض ) هنه قطعه واعها وعثرين 
الف ديئار » وقد رأى العرب في المدائن أيضا قباب تركية مماوءة سلالا مختمة والرصاص نظنوا 


4842 البلاذري -نتوحء ص‎ )١( 

(؟) الطبري - تأريخ ألا مميج4 »)ع ص07/ا١‏ لم يذاكر نوع العملة ‏ 
() المصدر تقسه» جع و)ص.؟ه١‏ 

() ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ »عج ص١1‏ . 

(5) ابو عبيد - الاموالءصة١5‏ . 

(5) الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ج 4 »ص ١٠٠١‏ 

ليعقو بي - التأريخ »ج ؟ » ص 5 1 

(0) نفس المصدر السايق»ج ٠اغض‏ 014#. 

0ن لطبر ي - تاريخ الأمم والملوك»ج؛ »ءصة7!١‏ 


سفنل 


انها طعاما فاذا هي آنية من الذهب والفضة وقسمت بين الناس )١(‏ . 

وباع زهرة التميمي يوم القادسية منطقة كان قد قتل صاحبها بثمانين الف دينار و لبس 
سلبه وقيمته خمسمائة الف وخمسون الف7”090)» كا غم أحد انود في القادسية أيضاً لما 
راية كسرى فعوض عنها بثلاثين الف ديئار وقيل ان قيمتها الف الف ومائتي الف » 15 
وجد المستورد بن رببعة يوم القادسية أيضآ ابريق ذهب مر صع بالاوهر فلم يعرف أحن 
قيمته ذأعطاه للقائك سعد بن اإلي وقاص الذي باعه ,عاثة الف دينار ”7 ) . 

' ويبدو ثما تقدم ان اموالا كثيرة انصبت في هذه البلاد؛ ومما لاشاث فيه ان او ال المجاهدين 
كانت أفضل من أهل البلاد . وقد وصف كثرة الاموال ابن خلدون يتوله : ( ان حار 
الرفة زخرت عليهم حبى كان يقسم لافارس الواحد في يعدن الذزوات ثلاثون الف من 
الذهب ) ( 4 ) وكان لايد لهذه الا«وال الواردة من تنظيم عدي في تقسيمها » وبعدان 
أستشار الخليفة عمر عدداً من ذوي الرأي » أخد برأي الوليد بن «شام بن المغيرة بتدرين 
الديوان و نجنيد ارد (5) . وقد الف عمر شخطة سلفيه 3 قي تقسيم الادوال وعدر له الجتهاده 
في ذلك وقصده بالتفاضل بالاعمال كوسيلة لاتقدم والعمل اباد ؛ ولذا نرى انه فرض لأهل 
ودر خسة الاقك ٠»‏ وان وعد واقعة ود رالل اسلاديبية أربحة الف 3 بعد اللديبية الى ان أقلع 
ابو بكر عن حروب الردة ثلاثة الاف » ولأهل القادسية والشام الفين .. .. وعمذى في :هذا 
الترتيب الذي راعى فيه سابتة الجهاد والقراية من رسول الله صلى الله 0 وسلم . ولكنه 
قال فيما يعد : ( لقد هممت ان اجعل العطاء اريعة الاقف الفا يجعاها الرجل في أهله والفا 
يزودها معه والفا وتعجهز بها والفا يترفق بمها) (5) ما يدل على انه قرر العودة الى ميدأ المساواة 
في العطاء . : 

وقلا استمزت الفتوح نسبياً في عهد عثمان واستمر معها تدفق الاموال الى هذه البلاد 
فابن الاثير (/) يذكر ان عمرو بن العاص صااح اهل برقة على ثلاثة عشر الف دينار جراية » 
0 عبد الله .بن ابلي سرح اهل افريقرة على الفي الف وتدحسمائة الف دينار وفي رواية 

البلاذري ( 4 ) اشاات الى سراح صالح : وعار ين ارين على ثلثماثة قنطار من الذهب ٠»‏ 
(1) المصدر تقسةعي )ص00 
020 الابشيهي - المستطرف 6ج ٠‏ »ص 45 
(؟) المصدر تفسةءج؟ س4 
(4) المقسةيءص بالا١‏ 
(5) البلا ذري - فتوح )ص 5*؛ 
(5) الطبري - تاريخ الرسلءج؟»ء ص6 ١45دار‏ المدازرف © أأبلا ذري - فتوح ص78 ؛ 
(0) الكامل جمء)ص١ة‏ »ع اليعقوبي - التاريخ اج لاءص"؛١‏ 
(8) فتوح البلدانءص 07«؟ -م؟م 
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وصالح الوليد بن عقبة اهل اذرببجان على مائمائة الف درهم » وانخذ المسلمؤن من أهل 
قبرص أجزية سنوية قدرها سبعة آلاف دينار: » ما صالح ابن عامر اهل مرو على ستة الاف 
الف ١(‏ ) وصالح الاحنف اهل ولخ على اريعماثة الف وقبل سبعمائة الف (5) 

مما تقدم نرى انه لاود ان يحدث نوع من التغيير في حياة السكان من الفقر وابخهد وما 
فرضته على بعضهم ظروف المجرة الى حياة مطمثنة يصرف فيها معاشهم بنظام موضوع 
فضلا عما يحصل عليه المقاتلون من الغنائم في ساحات اهرب » قال باب احد صحالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما اعلم احداً لقي من البلاء مالقيت لقد مكثت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجد درهما وان ني ناحية بي هذا اربعين الف درهم)(7) 
وصورة التغيير واضحة ايضا في قول على ابن الي طالب (رض ) : ( لقد رأيتي 
واني لأريط الحجر على بعاي من اباوع وآن صدقتي لتباغ اليوم اربع الاف دينار ) () 2 

ويبدو لنا ان التغيير ‏ ني عهد الخليفتين الي بكر وعمز لم يكن واضحا وكبيراً حيثان 
الطايع الديبي في الترهد بالحياة كان قوياً في النفوس لدى الطبقة الحاكمة وغالبية السكان . 

فضلا عن سياسة الشدة الي اتيعها الخليفة عمر في محاسبة العمال والقواد حالت دون 
اتجماههم الى استغلال الاموال . 1 

فراه يحاسب خالد بن الوليد ويناصفه امواله ( ه ). وخالد ما لايخفى بلاثره في الاسلام 
وثمانون الف درهم ( وهو حاصل ماله ) لم يكن شيتاً يذكر اذا علمنا ما قدمته فتوحاته 
في اهتين من غناتم وأموال تقدر يعلايين الدنانير الى بت مال الدولة . 
والروايات عديدة في محاسبة عمر لعماله » فهو يكتب لواليه على مير عدر و بن العاص : 
(انه ظهر من مالاك مالم يكن من رنزقك ولا كان للك مال قبل ان استحملات ذانى للك 
هلنا ) . . 


. "9 الطبري - تار يخ الرسل »)ج ه » صن 5 4 » سروع لبإلا حوادث سنة‎ )١( 
١١5صءجء»لماكلا‎ - ابن الاثير‎ )0( 

(م) الاصبهاني ‏ حلية الاوليا عج١ءص ١44‏ 

)2 ابن الاثير ب اسن الغابة » ج 4 » ص 57 

(0) الطبري -- تاريخ الرسل»ج 4 »ص85 . 35 


١*8 


ُ م يرسل اليه محمد بن سلمه فيشاطره امواله ١١‏ ( وفعل مثل ذاث مع الي «ريرة والي البحرين 
وكتب الى أ.لي مو بى ) الاشعري كتاها كله تو بيخ قيه (قد واغ امير اأوّه. أكن أنه فشرت لاك 
ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمنك ومشرواث ليد ىن لاحسلدين مثلهاء فاياك يا عيد الله ان 
تكون كالبهيمة همها في السمن وت السمن حختفها > واعام ان العاءلل, اذازاغ زاغت رعيته 
واشقى الناس من يشقى الناس به ) (7 ) . فعمر كان يحاسب العدال ليس في حالة استخلال 
الاموال فقطوانما ع إلى الللبسن والمطعم والمشرب ايضا فوو عزدهما عين عمار سن ياه مر ءلى 
الثغر وعثمان بن عنيف على الخ راج وعيد الله بن «سعود على بيت امال ارق طم في كل 
ىام شأة شط رها وسواقطها لعمار والشطر الاخر لعيد الله وعثوان ١‏ 4 
وثراه يأخذ من بعض الافراد زر'دة عما يستحةون من عقار » فهذا بلال ابن اللدريث اار زني 
اقطعه || روك صلى الله عليه وسلم ارضا كبيرة فاستدعاه عدر وترك [ه قسما من ن الار 
كفاية له 3 أخحذ الباي و قدهيه بين المسلءين 5-0 ( 


ضٌن 


وقد استخدم سلطته السياسية في منع كبار المهاجرين من الخروج الى الامضار » 
وعدم ضاقوا ذرعا بذلاك شكوه فيلغه ذلا وقام بنهوم تائلا «وضدا تصاد ل . ألا ان 

ريشا يرودون أن يتسخذوا مال الله معونات دون عباده ألا فاما اين الخطاب حي قلا لا انيضقائم 
دون شعب الحرة اخيل بحلاقيم قريش وحجزها ان يتهانتوا ني النار) ( 6 ) 

فضلا عن هذه السياسة فان روح الزهد كانت سائدة في نفوس عدد كبير من ذوي 
الغروات .وممايروى قي هذا الصدد ( ان طاحة داع عن عثمان ارضا ساحءان أن دره 2 
فلما جائه المال قال ان رجلا يبيت عنده هذا اندر ما يطرقه لغرير بالله تعالى 3 
قسمه بين المسلمين ) ( 5 ) وسأله رجل وحم إينهما فقال له : : ( هذا حائطي أعط عطيت 
فيه مائة الف درهم فان شت فالمال وان شثت فالخائط) وقال عنه زياد بن جرير : ( رأيت 
طلحة.ن عبيد الله فرق مائة الف درهم في مجلس واحد وانه ليخبظ ١‏ زاره بيده ) (/ا) 


١ ١45 دار أحياء الكتب العر بية‎ ١76 - ١4ص)‎ ١ ابن أبى بي الحديد - شرح نبج البلاغة فج‎ )١( 

22( ين عبد ربه ‏ العقّد الف ريديءصض ١9‏ 0 54 2 

(*) المسعودي - مروج الذهب ؛ ج ؟» ص8 ؟؟ ء و الثفر كل مكان قريب من ارفس العدو ٠»‏ ياقووات 
معجم الادباء» ج ٠‏ ص ٠"‏ 

0( الا صبهاني - حلية »ج1١‏ )ص49 

© الطبري - تاريخ الر سل والملوك» جه ؛ ص ١8‏ » حوادث سةة واه 2 

(5) الا بشيهي - المستطرف »ج ١‏ » ص7 ١‏ 

(69 الابشيهي - المستطرف أ ج ١‏ » صم ه ١‏ 


1 


ا 
ا 
1 
١‏ 
ا 
0 
ا 
| 
3 


وكان عطاء سلمان الفارسي خسة آلاف ولكنه كان يحتطب في عباءة واذا خرج 
عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده )1١0(‏ 

والردايات عديدة حول ما كان يتصدق به عبد الرحمن بن عوف منها انه باع أرضاً له 
من عثمان بأروعين الف دينار وقسم المال قي بي زهرة وفقراء المساحين وامهات أاؤهنين هم 
وتصدق في يوم واحد ,عائة وخمسين الف دينار ( 8) كما تصدق يسبعمائة بعير محملة 
والبسر والدقيق والطعام ) 3 / وخير مثال لأ<وال المسامين عزدمأ فح عمرو 37 العادن 
مصر وأرسل اليه المقوقس وفدا للمفاو ضة ولكن عمراً.حيس الرسل عنزدهو يودين أيروا 
أحوال المسلمين وسمح لهم بالتجول في معسكرهم » فعاد الرسل الى المقوقس ووصفوا 
له أحوال المسلمين وقولهم : ْ 
( رأينا قوماً الموت أحب الى أحدهم من الحياة والتواضع أحب الى أحدهم من الر فعة ليس 
لاحدهم قُ الدنيا رغيةاعا جلو سهم على النراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم راسد ماهم 
ما تغرف رفيعهم من وضعيهم ولا السيك من العيد واذا حدرت اصلاة لا يتخلف منهم 
واحد ) ( ه) 


وهذا الوصف خير دليل على نوعية الحياة الاجتماعية للمسلمين في عهد الخليفة عمر. 
التغيير في عهد الخليفة عثمان : 


وود التغيير يظهور تدر يجيا قي عهد الخليفة عثمان بن عفان الذي تاف عن سلقه قي امور 
شتى » حيث اعطى الناس الاين والسماحة بعد الشدة والسعة » وقد ذكرنا سابقاً ان الخليفة 


عمر كان نع كبار المهاجرين من الانتقال الى البلاد المفتوحة لكي لاتفتنهم<ضار مها 52 


:سس بعلن ١‏ صمي 


000 ابن سعد -الطبقات» ج44 ص1" 

)2 الا صفهاني حلية الاواياء» ج1١‏ ء ص958- 15 

(") العقاد -ءثمان بن عفان» ص .١"١ - ١9‏ 

(4:) ابن الاثير .أسد الغابة ج”اء ص #١‏ 

© عبد الحميد خيث - عصر الخلفاء الرأشدين» ص .و١‏ 

)65 الطبري - تاريخ الرسل والملوك» جه صغ*١61‏ حوادث سنة 2 #8 


١ 7/ 


ولكن عثمان خالف هله السياسة وسمح ذم بالخروج الى الامصار » وقد يكون لتسامحه ١‏ 
ولينه أثر 5 ذلاك وان م يكن توقع في خروجهم أية. نتائئج سيئة » ولكنهم عنده! (رأوا 
الدنيا ورآهم. الناس انقطع من لم يكن له طول ولا مزية ني الاسلام )..٠‏ ثم يضيف الطبري 
قوله : ( ول مض سنة من امارة عثمان حتّى اتخذ رجال من قريش اموالا ني الا.صار) )١(‏ 

فضلا عن ذلا فان الخليفة ابهديد زاد الناس في اعطياتهم مائة مائة حبى قيل عنه انه 
( اشبع الناس في لومم ) )1١0(‏ 

وترد الروايات عن عطايا عثمان الكثيرة لعدد من الافراد فيذكر انه كان يستلف من 
بيت المال مئات الآ للاف ليعطي من يطلب منه ذلاك ( 7 ) » فقد اعطى طلحة في خخلافته 


مائي الف دينار ( 4 ) واعطى مروان خمس افريقية وغيره من اقربائه (ه ) . 

وقد ازداد الناس ف عهده قِ تثمير الاموال واقتناء العقارات وبذا ظهرت طبقة. من 
ذوي الثروات الكبيرة ؛ منهم على سبيل. المثال الزبير الذي يذكر عنه الاوزاعي انه كان لديه * 
الف تماوك يؤدون له الضريبة ولا ودخل بيت ماله منها در هم ول كان يتصدق 55 3 وباع 
له دار وستماثة الف درهم وتصدق بها في سبيل الله )5(١‏ وقال عنه المسعودي ‏ (0ا) 


ا 
انه ابتتى دارا بالبصرة ودوراً أخرى صر والكوفة والاسكندرية » ويبدو لنا من مبلغ ا 
الصدقات الي ينفقها انه كان ,لاك اموالاا عظيمة فيذكر ان له اريع نسوة اصاب كل ْ 
واحدة منهن من تركته الف الف ومائتي الف . 8١‏ ) ومنهم ايضا طلحة الذي بنى داره ا 
ا مشهو رة بالكوفة إدار الطلحتين ويذكر ان غلته من العراق الف دينار يوميا وقيل اكثر ْ 
ا 
! 
25 عا متت ا 
)١(‏ نفس المصدر السابق» جهء ص١١‏ ا 
(0) نفس المصدرء جهي)صه4 
(5) البلاذري - انساب الاشراف» جهءصمه 
(4) نفس المصدر السابق» ين د ا فى ا 
(0) نفس المصدر السابق»؛ جهءصه؟ »؛ مروان بن الحكم 5 
(5) أبن الأثير -اسد الغاية» اجا صم ة١‏ 
(0) مروج الذهب ساجمءص ممم . 
4 الاصفهاني حلية الاولياء» 5 ا 


لفن 


ح تمدو يا » مذ مص مالم دالج أن دص ممق فقث قن .. 


وقد شيد :له قصراً والمدينة والاجز والخص والساج )١(‏ ووجد قي تركته غلا وائة مار من 
الذلهب والفضة (5) . 
كان عرداأر دمن ون عوف »م نالاثرياء المعر وفين حيث ان أصل ماله من التجارة والروايات 
عديدة عن أمواله و كيرضنا فد ذكر المسعودي (”) أنه ابتى ذدارة ووسعها وكان على دريدأاه 
مائة فر س وله الف وعير و عشرة آللاف من الغم 5 وقد خلف مالا عظيماً من ذهب قطع 
بالفؤو س إلى غير ذللك من الاموال (14) و كذلاك عيدالله دن عامر الذي اشعرى سوق البدمرة 
من ماله ووهيها لاهلها لايؤدون عليها خدراجا (ه) 15 المخذ إعكة حياضا وقلا وأتام الذياحج 
وهى قرية على الطريوق ين ك3 والبصرة وثريتين اخريين انيط ذيها العيون وغثرس الخيل ٠‏ 
هما 00 
ومنهم خوااد بن سعيك الذي كان وقول اذا ورقت | 0 2 امطري حيث ذغت ذها 
مطرين إلا على ولك لي فيه نال 4/ 7ع وقد ذكر سعيد بن المسيب ان زيد دن ثابت ترك دن 
الذهب والفضة ماكان يكدمر بالفؤوس غير ماخاض من الاموال والضياع يقيمة ماثة الف 
ديزار (8) ويعتبرعمر و ون العاص من الاغزياء حيث خاف ثاغمائة الف دينار وتخمسة وعشروك 
الف دينار ومن الورق الغى الف در هم وضيحتد المعروفة بالردحط قيمةها عشرة الافث 
درهم )3ش 4 وقيل عن الخليفة عثمان (رضص)» انه كان عند خاز نه ع قتل خمسون ومائة 
الف ديئار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه مائة الف دينار وخلف خيلا وابلا كثيرة )1١(‏ . 


١١‏ ) المسعودي -:مروج الذهب»؛ ح١ء‏ ص7 8م 
ابن الاثير -أسد الغابة» حاء ص١5‏ 


10 عبد ريه - العقّد الفريد» حو ص07 5؛ البهار دزود من جلد الحمل . 

(© ) مروج الذهب ح5رءص”؟ 

[لق ( ابن الاثير اسد الغابة» حك صن 1 1 

)22 السكري -المشير» صصر٠9١1.‏ 

(5 ) أبن قتيبة -المدارف6ة ص 54١وط‏ جوتنجن » الازري ساخبار مكة حاص١!44‏ 
(؛ ) البلا ذري -انساب الاشراف»؛ حهءصض8١٠‏ 

(8 ) المسعودي -مروج الذهب »> اح 7و صل 4 7 

(5 ) المسعودي -مروج الذهب» جاءصضغ8م 


(00 نفس المصدر ج؟ابءص*”"ا 


8 


يلي 


لا ا ا او 


وقد ارتفعت الاسعار قِ هذه الفيرة فيروى عن محمد بن سيرين ان النخلة ولغت على 
عهد عثمان والف درهم 9). 

وقد خصص السءودي فصلا لذكر الثروات الكبيرة في عهد عثمان ثم انه عاد ؤقارن 
الوضع .ما كان عليه الخليفة عمر حين حج مرة فانفق أي ذهابه وايابه ستة عشر ديناراً وقال 
لابنه عبدالله : ( لتقد اسرفنا في نفقنا في سفرنا هذا ) (؟) ولكن يبدو لنا ان اغلب هذه 
الثروات لم تكن مصادرها غنائم الفتوح او عطايا عثمان الي اقتصرت على عدد محدود من 
الافراد فقط ٠‏ فغنائم الفتوح لم تكن بالكثرة بحيث تكون هذه الأروات ثم ان التفاوت 
بين أكبر عطاء وأصغره يكن كبيراً والظاهر أن أغاب مصادر هذه الاموال كانت من 


التجارة والزراعة فعدد كبير من اهل البلاد كانوا يحترفون التجارة وقد ثمروا اموال الفتوح ' 


والعطاء 5 التجارة والزراعة فاصيحت لديمهم هذه الاموال 3 
ولا ننسى ان البعذس منهم كانت لديه الاد.وال فتك العصر التاهلى واستمر قي صدر 
الاسلام ولم يكن وجودها مستجداً في عصر عثمان » ويبدو لنا ان نظرة الفرد العربي 


ع 


تغيرت عما كانت عليه سايتاً فتغير مجرى صرف الاءوال تبعا لذلاث كا رأينا في اقتناء القصور 
والضياع والعبيد 
3 التطور الاجتماعى يُ المصر الأموي 
0 السياسة الاموية 

ذكرنا سابقاً ان ظاهرة المراء لدى بض الجماعات تركت يعض الاثر الواضح منذ 
عهد الخليفة عثمان ولكنها لم تؤد إلى نتائج عملية واضحة المعالم وعلى نطاق واسع » ذلك 
لأن المجتمع كان في فترة انتقالية بين البداوة وااضارة وبين القديم وابنديد ونظرا لاغاروف 
الي غلفت ذلك المجتمع فنرى ان تلاك الفثرة لم تكن مهيئة للاقتباس الكديد . 


)١(‏ أبن سعد - الطبقات الكبرى» ج 4 »ص ؛ ط ليدنء حدد علي بن ابي طالب . المستوي الوسط 
بقوله ( مادون اربعة نفعة وما فوقه كاز ) ابن قتيبة عيون جاص ةغ+ . 
(؟) المسعودي - مروج الذهبء ج١ءص:مم‏ 


١ 


1 
1 
3 
1 
ٍ 
1 
3 
كٍِ 
:0 
1 
ُ 
1 


موقم ع مفو مجو وا وق بقلت نو طاح ف حجاءة ان مون اي 8235 للحم 3216 


ولكن التغييرالسياسى المتمثل قي انتقال الخلافة من المدينة إلى دمشق وما رانقه من حوادث 
الفتن والاروب الاهلية الي ارتمظت ددورها الخصومة دين بي هاشم وبي اعية وتباورت 
بشكل آخر يفعل العصبية بين ولاة الاءور واهل الحجاز » كل ذلاك دفع حكام الاءويين 
إلى عاذ خطة قوية في سبيل الاحتفاظ بحكمهم وابعاد ايناء الذين أسوا الدواة الاسلاءية 
عنه »© وهم الذون عرفوا والانجاه الاسلامى قِ الحكم والذي يصطادم مع سياسة 
الملكية الورائية المستبدة الي سار عليها حكام الاءدويين . فعمدوا إلى ايعادهم عن السياسة 
واشغالهم دامور اخرى نصورة مباشرة أو غير ميا شرة وحجزهم داحل المجاز خدوؤآ من 
الفن وقد شيه الدكتور عله سين خالفاء ببى آمية وتيادمرة الرومان الذين كانوا يضرةون 
على شياب الارستقراطية الرومانية في ايطاليا )١(‏ وكانت وسياتهم في تنفيذ هذه السياسة 
اغداق الاموال على اهل اليلاد وخاصة الاشراف منهم 4 واستمرار العطاء على المشدواين 
به ولكن يدون تقديم اي عمل او انتاج . 

وودأ مبذه السياسة الخليفة الاءوي الأر ل معاوية الذي عرف بصفات الاين والخلم وضبط 
النفس قُ أكا ل صوره 43 قيراه سيط 2 راعلق الادصار الاسلامية ودنها الجا أز ود5و 0 يمتعديا 
يد السيف ودر ماو صل اليها عن طريق شرائها واهوال 0 

فهو حين صالح الحسين ْ علي ون الي طالب جعل له ما قي درت مال الكوفة وخراج 
دارا ييجرد (؟) . 

وكان يجيز كل من الحسن و الحسين ابناء علي » وعبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر 
سنودا الف الف درهم فضلا عما يعطيه لاوافدين عليه منهم من أنية الذهب والفضصة وغيردا 
ضن اضدايا (4679 عو كان يستخدم الاهوال لأوصول إلى اغراضه فيروى الك ده كللاما فيه 
غلظة من عيد الرحمن بن الي يكر الصديق فلم يكن ليعاقيه واتما استدعاه وال له : 
( مرحباآً ياث ياابن الشيخ الصالح قد عامت ان الذي خرج منك كان يلفائنا ولك تَ ولنأى دارنا 

عن دارك فارجع حوائجك » فقال » علي م ن الدين كذا واحتاج إلى كذا واتعاءعي كذا 


554 حديث الاربعاء اج اص‎ )١( 

(0) الطري - تاريخ الرسل والملوك ج؟كص»+ 

() الابهيشي - المستطرف في كل فن مستظرف ج ١‏ صمه قدم أليه أبن ا فاعدى اليه . من هدايلا 
النوروز وحللا كديرة وآنية من الذهب والفضة وكان يندق على الحسن الاموال الكثيرة 

التعا لبي - لطائف المعارف ص *؟ 


نا لايل 
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فقال معاوية -- قد قضيت جميع حوائجك ) )١(‏ ولم تكن لتغضبه خشونة بعض اشرافهم 
معه واعا يقايلها والحلم دائما فيروي الابويشي ان لعبدالله بن الزبير ارض نجاور ارذن 
معاوية و كان فيها عييد يعماون فدخاوا ارضيى اين الزبير وغضب وكتب إلى الخايفة معاوية 
وتهدده ويتوعده فلما قرأ معاوية الكتاب كان معه اينه يزيد الذي طاب منه أن يرسل جيشا 
اليه يأتيه ورأسه ولكن جواب معاوية كان : (أما يعد فقد وقفت على كتاب ولد حوارى 
رسول الله ( ص) وساء في ماساءه والدنيا بأسرها هينة عندي في جنب رضاه نزلت عن أرذي 
للك فأضفها بما فيها من العبيد والأموال والسلام)ويوضحلنا الكتاب مدى ضبط النفس والحلم 
لدى الخليفة كا انه في جوهره كان دولوماسياآ سياسياً وخاصة انه يعرف مر كز ابن الزبير 
في الحجاز . وقد اهم معاوية يمدينة مكة و لعلهأراد ارضاء .أهلها أيضاً فقد أجرى في ارم 
عيوناً وا نَحْدَ لما اخيافاً فكانت حوايط فيها النخل والزرع منها حائط امام وحائط عوف 
وغيرهما () وذكر ان معاوية اول من كسا الكعية والديباج واشترى ذا العبيد »15 اجرى 
لما وظيقة الطبيب يكل مومسم و كان يبعث ذا المجمر والخاوق ف الموسم ورجب () والاخبار 
كثيرة عن عطايا معاوية لاهل الحجاز في سبيل ارضائهم بصورة مباشرة وغير مباشرة(ه). 
وتابع الخليفة يزود سياسة اديه اول الامر | رغم تغير الطياع فحندما اتاه عبدالله 
اين جعفر وقال له ان اباك كان يصابي بألف الف سنويا ‏ قال له فلاك اريعة 
الاف الف (5) ولا جاءه وفد اهل المدينة وفيهم عبدالله بن حنظلة واولاده الثمانية 


١6٠صاج الازري حاخبار مكة‎ )١( 


(0) المستطرف في كل فن مستظرف جاص٠11١‏ 
(0) الازري -اخبارن مكة جاص"44 
والاخياف -كل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الخبل ابن منظور - لسان 
العرب جو ص5 ٠١‏ 
(:) الفاسيء ‏ شفاء الغرام ج١٠‏ ص١١‏ » ١95‏ والمجمر - البخور أو العود » لان العرب 
اج 4ص ١44‏ 


. (ه) الا صفهاني ‏ - الا غاني ج١١‏ ص١١٠١‏ 


اه 


الا صبهاني - حلية ألا ولياء ج١اص5؟؟‏ واج_اصةة4 
(5) الثعالبىي - لطائف المعارف ص* + 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 
1 


اعطاه مائه الف ولكل من اولاده عشرة الاقف )١(‏ ويعث مرة إلى عبدالرحمن بن حسات 
عندما رأى منه جفوة بثلاثينالف درهم(5) كا ان رسوله إلى أهل المدينة (قبلوقعة الهرة) 
قال لهم : ( ان لكم في عهد الله وميثاقه عطائين ني الشتاء وعطاء في الصف وان الجعل 
سعر الحنطة عند كم سعر اقبط والخيبط يومئثذ سبع أصع ودرهم ) 5 . 

وقيل عن الوليد بن عتبة بن أي سفيان انه عندما تولى المدينة لم يرك فيها فقيراً الا اغناه 
ولا مديوتناً الا ادى عنه دينه (4) وكان والي فارس ‏ عمر بن عبيدالله بن معمر يبعث 
الاموال الككثيرة إلى أهل المدينة وكذلاك الثياب المعمرية (8) . 
واستمر خلفاء بي أمية على هذا النهج السياء.ي » فالوليد بن عبداللاك عندما حج +رة قسم 
بالمدينة ر قيقاً كثيراً وآنية من الذهب والفضة وأموالا بين الناس(5) ويعتبر الخليفة الوليد أول 
من ذهب البيت في الاسلام حيث أرسل واليه القسرى ثلاثين الف دينار وأمره بأن جعلها 
صفائح ذهبية على داب الكعبة والاساطين والميزاب (/7) وذكر اليعة ولي »(85) أله حين حيج 
سنة 4١‏ ه ليطلع على البيت والمسجد النبوي وعد تعميره قسم 0 كثيرة بين أدل المدينة 
أيضاً (9). ؛ وحين حج الخليفة سليمان سنة /91 ه قسم ني أهل المديئة أدوالا ثم فرض لقريش - 
خاصة اربعة آلاف فرضه لم يدخل فيها حليقاً ولا «ولى 0 مشيذة قريش وجعاوها 
لخلفائهم ومواليهم فلما علم فرض هم اريعة آلاف فريضة اخرى )٠١(‏ وكان عمر بن عيد 
العزيز قد تولى المدينة في خلافة الوليد وليس يغافل عن احواذا فيراه - بعد خلافته ‏ 
يعطي بني هاشم اللحمس ويرد قرية فدك إلى ولد فاطمة )١١(‏ وأكرم ولد علي بن 


١(‏ ) البلاذري انساب الأشراف وص" : م 

١١ص نفس المصدر ج؛‎ ) ٠( 

لق 2 البيهتي المحاسنئ والمساوي جاص20غ 

2 الابهيشي - المستطارف جاص7١١‏ 

(0) الا صفهاني الا غاني جاص لمه؟ 

( ) الطبري تاريخ الرسل والملوك جاص”١١ط‏ ابريل سنة 1١88‏ 

) اليعقوبيى - التاريخ ج*ص٠.م‏ 

(م ) نفس المصدر السابق ج# صن٠*‏ 

( ) نفسه جم#ص١4ط‏ الغرى بالنجف 

)٠8(‏ نفس المصدر # ص٠‏ ه وكانت فدك قد اقطمها معاوية لمروان فوهبها الاخير لابنه عبد العزيز 
ثم ورثما عمر. 

١48 4 المسعودي ' - مروج الذهب اج لاص‎ )١1( 


1 


/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 


أي طالب )١(‏ وعندما يلغه ما يعانيه أهل المدينة في عهده من احهد جوز اليهم أحمالا 
فيها الطعام والاموال والملايس لتوزع عليهم (؟) وروى أنه أرسل إلى المدينة في ولاية 
أل بكر بن حزم اموالا قسمت بين أهلها . 

ولم ينقطع العطاء عن أهل المدينة الا سنة واحدة في خلافة هشام بن عبدالملاك حين خم 
عليه زيد بن علي » وقد اعاده الوليد بن يزيد حين تولى الخلا فة () . 


م 


من خلال ما تقدم ذرى ان حكام الامويين استخدموا الاءوال والعطايا كوسيلة لاسترض!: 
اهل الحجاز وابعادهم عن الاشتراك السياسي »وقد صور هذه العطايا الشاعر الاحخوص 
عندما قبض من احدهم عشرة آلاف دينار يقوله : (4) 

وما كان مالي طارفاً من نحارة وما كان ميرالاً من المال. مقلدداً 

ولكسن عطايا من امنام ميارك ملا الارض معروضاً وجدوداً وسرددا 


ب الإانعتلامل بالامم المغاوبة 


تكن الاموال وحدها قادرة على نبيثة اباو الاجتماعي اللخديد » ولكن تبعها عن طريق 
الفتح عدد عظيم من أهل البلاد المفتوحة الذين دخلوا في الاسلام » ثم ان طائفة كبيرة من 
السبايا والرقيق قدهوا المدينة ووزعوا على أهلها . 

ان اختلاط الشعب العرني بغيره من الشعوب كالفرس والروم كان امراً حتميا ونتيجة 
لخركة الفتوح الي هيأت له التطلع إلى ما عند تلاك الامم من حضارات واساليب الحياة 
المختلفة الي لم يألفها العرب فضلا عما حصل عليه الفاتهون من الرقيق الفار.ي والرومي 
فقد روىالطبري(5) ان اول سبي وصل الى المدينة في خلافة ابي بكر ارسله المثبى هن عين 
التمر . وذكر الواقدي ( ان سي قيسارية ولغوا اربعة الاف يعثهم معاوية إلى الخليفة عمر 


(01) الاصفهاني - حلية الاولياء ساجوصم+5. 

(9؟) التوحيدي - الامتناع والمؤانسة اج ”اص 77 

() الا صفهاني - اغانئي جلاص*+ ط دار . الكتب 

(4) نفس المصدر جوصم اخبار كثير - الطبعة المصورة . 
(0) تاريخ الرسل والملوك جو#) ص١‏ 


متملوتسة رصحت ب 


الذي قسمهم على يتامى الانصار وجعل بعضهم ني الكتاب والاعمال للمسلمين .)١(‏ 
ويد هؤلاء الموالي يشتركون في تغيير المجتمع الحجازي فمنهم من عمل بانواع الحرّف 
كاخدادة والنجارة والبناء وغير ذلك هما كانوا يتقنوه قي ولدا نهم وقد أعطى الشرع الاسلامي 
للفرد حبى امتلاك ما شاء من الاماء : لذا نرى ان هذه الكثرة الني اتحدرت من بلاد ممختلفة 
ومن طبقات اجتماعية متباينة كان لما اثراً كبيراً في شؤون الحياة العامة والشاصة . 
وقد وصف ابن -خلدون هذا التغييريةوله : (؟) (لما ملاك العرب فارس والروم واستخدموا 
بناهم وايناءهم ولم يكونوا لذلك العهد ني شيء من الخضارة ... واستعملوهم في مهنهم 
وحاجات منازلهم واختاروا منهم المهرة في امثال ذلاث والتومة عليه افسدوهم علاج ذلاك 
والقيام عليه والتفئن امه مع ما حصل كم من اتساع العيش والتفنن في ا-واله فباخوا الغاية 
من ذلاك وتطوروا و:طور الحضارة واثيرف في الاءوال واستجادوا المطاعم والمشارب والملابس 
والموانيء والاساحة والفرش والانير وسائر الماعون واارف فاتوا من ذلاك وراءع الغاية ) . 
وينطيق كلام ابن خلدون على ما حدث ني الحجاز في هذه الفرة وخاصة ان كثيراً من 
النساء اصبيحدت أمهات اولاد . فقد روي عن أهل المدينة انهم كانوا يكرهون انحاد امهات 
الاولاد ؤلما قدع سي فارس على عمر وكان فيه ونت يزدجرد فقومن واحدهن علي قاعطى 
واحدة لبن عمر فوادت له سالاً وأعطى الاخرى لولده الحسين فولدت له علياً واعطى 
اختها لمحمد بن أإلي بكر فولدت له القاسم ففاق دؤلاء أهل المدينة علماً وتقى وعبادة وورعا 
فرغب الناس ححيهذ بالسرارى ‏ #). 
وقد كثرت أعدادهم حى خشي يعض الصحاية عاقبة ذلاك فقد روي عن أي الدرداء 
أنه قال عندما فتحت قبرص ونهب منها السبي (اذا سلط الله السباء على قوم فايس لهفيهم حاجة)(4) 
وقد قام هؤلاء الاقوام ينقل صنوف الحضارة إلى المجتمع الحجازي» ويبدو أن العرب 
أقبلوا على هذا الاقتباس بحذر واعتدال في العصر الراشدي وخاصة في عهد الاليفة عمر س 
حيث نرى أثره غحدوداً وطفيفاً ذلاث ان المسلمين لازالوا يعيشون مباديء الاسلام والسنة 


فضلا للموقف الكحازم للخايفة في نبذ هذه الاساليب 5ا يتضح من قوله ١‏ دعوا التد 
2 عمر في يب ذا يتصح من فوله ( دعوا التنعم 


)2020 البلا ذري - فتوح البلدان ص 9١147‏ ع 32-5 
(؟) المقدمة ص ١44‏ ط بولاق . 

() ابن حجر - تمذيب التهذيب ج ص0 
(4) ابن الاثير - الكامل في التاريخ ج#صلاه . 


1١ 
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وزي العجم ) )١(‏ اضافة لانشغال المسلمين يامور الفتح وابدهاد » ولكن التأثير بدأ ينتعش 
في خلافة عثمان (؟) ولكن الاحوال السياسية لم تكن لتفتح له المجال الواسع الذي كان له 
قِ العصر الاموي . 


مظادر التطور الاجتماعي : 


01 البناء :- 


من خلال البحث في مجال البناء والعمران نرى التغير طرأ اولا في مواد البناء » فالبيوت 
عامة كاذت مادة البناء فيها الطين والابن وسقفها من الدريد (*) وهو ما كان متوفرآئي 
البلاد قبل الفتح » ويبدو ان التغيير بدأ منذ عهد الخايفة عمر الذي كان يآول : ( على كل 
خائن امينان الماء والطين ومر يبناء يبي وآجر وجص فقال لمن هذا ؟ قالوا لفلان عامل له 
فقال : تأبى الدراهم الا أن ترج اعناقها وشاطره ماله ) (4): وهذا يناقض قول سيد امير 
علي ني أن البيوت في مكة كانت تشيد اما من الحجارة او الاجر وني المدينة كانت معظم 
البيوت من الاجر ( 0) . 

ويبدو من ضالة المعلومات <ول العمران انه كان يشكل فردي وعلى مستوى ضيق : 

وبدأ التطور العمراني يظهر بوضوح في عهد الخليفة عدمان حيث اخذت الطبقة الغنية 
تشيد القصور والدور بالاجر واالحص وتتفنن في زخرفتها وترقيطها بالحجارة الماونة واتخاذ 
الحشب الساج في أبواما الخ . 


روى المسعودي أن سود بن أ.ني وقاص ببى داره والعقيق فرفع سمكها ووسع فضاءها 


. 59 62 #”4 ٠» ابن عبد ربه - العقد الفريد جاصلا‎ )١( 

(؟) المسعودي مروج الذهب. جاص*". 

() ابن سعد - الطبقات الكبرى جم+ص١٠١اط‏ ليدن حول بناء بيوت الرسول (ص) . 
أبن الاثير - الكامل اج لاص /اه حوادث سنة مجم , 

(4) ابن قتيبة - عيون الاخبار - مجلد ج#«ص ١1م‏ 

(5) مختص تاريخ العرب صن ؟«لا 


1 


توس ع ات لمن جه 7ه 


وجعل اعلاها شرفات © وبى المقداد ايضاً دارا بابلخرف وجعل اعلاها شرفات كا جعلها 
محخصصة الداخل والخارج . : 
وقد ببى معاوية بن أإني سفيان دورآ في مكة يقال لا الرقط )١(‏ استتخدم في بنائها عمالا 

من الفرس (؟) 

ويبدو ان هناك نبضة عمرانية شملت البلاد حيث امتد البناء في المدينة الى اسفل الوادي 
وأعلاه ونرى ذلك واضحاً في قول ابن عباس لابن صفوان ( هيهات هيهات - تركت والله 
سئة عمر .. قضى عمر ان اسفل الوادي واعلاه مناخ لاحجاج وان اجياد وقعيقعمات 
المربحين - والذاهيين واتخسذتها وصاحياك دوراً وقصوراً (). 
وقد يالغوا «العناية في يناء القصور حتى الها كادت تفوق في هيثتها قصور دمشق عاصمة 
املولافة فيروى ان الخليفة معاوية بن أ.ني سفيان حين حج أحد الاءعوام وتف أمام دار عبد الله 
بن الحارث يتعجب من حسن إنائها فخرج عليه عبدالله قائلا ( لا أشيع اش يطنات أما تكفيك 
الخلافة حتى تطلب هذه الدار (4) و قد ذكر السمهودي (2) عدداً كبيراً من بينها قصر , 
عروة الذي قال عنه صاحبه ( والله لابنيه بناءاً لا يبلخونه الا بثشق الانفس ) فبناه وهيل بثاره 


وقال فيه :2 
ولينسأة فاحسئا وتيتسسييياة فحملكك الله فى خيسسر العقيدق 
تراهم ينظسرون اليه شسذرا ياوح هم على وضيح الطريق 


وهذا دليل واضح على وجود تنافس شديد بين الناس وخاصة الاغنياء منهم في مجال 
البناء والعمران . 

ومن بين هذه القصور : قصراءنيهشام المغيرة بالعقيق والذي كلفه مالا كثيراً ويعوف 
بتقصر بنت المرارزتي ثم قصر أي بكر بن عبدالله بن مصعب الزبيري الذي عرف بالمستقى 
والذي قال فيه الشاعر 
ياقصر لسو كان خالداً احعنذدا بالود والمجد كسان .ولاكا 


00( مرج الذهب جح 7 ص م مم والخرف - مو ضع على ثلاث آميال من المدينة نر الشام 5 
ياقوت معجم جاكص186١‏ 

(0) الازري ساخبار مكة جاص5-449هغ 

(#) الا زرثي - اخبار مكة ج اص7 #9 ؛ واجياد مضع في مكة يل الصفا وقعيقعات جبل مكة 
وقيل انها قرية قرب مكة حياقوت - معجم البلدان ج١1‏ ص١١٠‏ و جعصهلا" 

0( ألا صفهاني الا غاني ج١صنة١؟‏ 

() وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى جاص ١98-1١95‏ 


وضلا 


وقد ينى سعيد بن العاص بن سعيد قتمراً في العرصة وغرس فيه النخل والثمار وقد سمرت 
عرصة الماء وفيها قال الشاعر ابو قطيفة شعره المشهور 
والقضر دو الاخل فسالخمساء يينهمس ا اشهى الى النفس مان اي.وان جبرون(١1)‏ 
كا روى عن سكيئة بنت الحسين انها باعت اءوالما بازوراء واستبدلت بها تدرا فيالعقرق 
يسمى البرولني ء وروى انها خرجت اليه عندما سال العقيق وجاست على ابارف .م جواريها 
وقالت : (والله لهذه الساعة في هذا القصر خير من الزوراء ) (؟) 
ويبدو أن التعاور العمراني شمل أكثر أحياء المديئة حيث أن أوا علي المجري ("1) يستع رس 
لنا هذهالقصور بتوله:(إن سيلالوادي يففي إلىالشجرة التي با خرءرمولاة(دى) 
م يل ذلك مزارع أبو هرورة «دض)ثم تتايع القصور 0 بها منازل الاشراف فيه 
يبتدؤون منهامنازل غن ين الاي من مكة (ومنها) صر لاسحاق إن أ لي أير ب الللازواي وقهسسً 
لاه, راهم بن هشام وقصر لآل طلحة بن عمر تخي ان وجرن التق يهان يعين 
الطريء ين لآل سفيان بن عاصم . ..ووجاهة ذلات ف قبالة جماء تضارع منازل لعيدالعر بز 
بن عيدالله ..ن عمرو بن عثمان 3 مليها عر طاهربن ومناز ل ولده ( ووجادها) 1 
صير حرة الوبرة مزارع عروة بن الزبير ويئره وأسفل منها بئر المغيرة بن العاون و أسا لما 
ضفائر قصر مراجل والزي'ي قصر سكينة بنت الحسين وقصور لغير واحد ثم قصور 0 
في الزهرية *ممنازل جعفر بن ابراهم الخعفري ثم ينغي إلىبثر ردمة وتصور كثيرة يعنة ويسرة 
.. الخا) 
ونلاحظ أن البناء كان في تزايد مستمر ولم يقتدر على طبقة معينة وإنما كان هناك حركة 
عمرانية تساير طبقات المجتمع 
وشملت النهضة العمرانية ‏ الاماكن المقدسة ‏ أيضاً . 
وذكر أن الخليفة عثمان زاد في مسجد الرسول (ص) ووسعه ويئاه بالاجارة المنقرشة 
وجعلى عمده من حجارة فيها رصاص وسقفها من الساج (*) وي خلافة الوليد بن عبيدالملاك 


(1) وفاء الوفاء باخبار دار المصطنى ج؟ص١١7‏ ياقوث الحموي ممجم البلدان 


ج4صض(اه ١‏ العر صة 2 الحقيق قرب المدينة 
0-3 7 

() الا صفهاني الاغاني اج 4 اص اخبار الحسين بن علي . 

2 السمهودي وفاء الوفاه اج ص61 واجماء تضارع - هنساب ف المدينة »© ياقوت 
الحموي © محمجم البلدان اج لاص ١99‏ 

2 الطبر ي - تاريخ الامم جه صكاه 


11 


تو عمر إن عيدااعزيز واليه على المديئة عمارة المسيجد النبوي حيث وأه والجارة المنقوشة 
والفسيفساء والمرهر وسقه والساج وماءالذهب ووسعه وادخال حجرات زوجات الني ردص» 
فيه » وقد دام العمل فيه ثلاث سئوات )١(‏ . 
وآصاب التغيير المسجد الخرام أيضاً وكان اللخايفة عبدالماك أول من رفع جدرانه 
وسدفه بالساج وجعءل قي راس كل اسطوانة خمسين مثقال من الذهب » وأكله ابه الوليك 
حيثازر المسجد من داخخله بالرخام وجعل له شرنات (؟) وروى آنه (الوليد ) أرسل إلى 
واليه على مكة ثلاثين آلف دينار ضرفت صفائح ذهب على الياب والاساطين والاركان 
والميزاب ( 6 ) 
أمية هذه ارضاء لايناء الحجاز والمسلمين عاءة » نضلا عما 
هذا المضحار 5 


قٍٍ 


يظهره أنا التأثير التضاري 


الالبسة : 

غليت البساطة وقلة التنوع على الالبسة في عصر الرسالة وعهد أ 
ط رأ التغيير على الالبسة تبعاً للتغيبر الذي طرأ على المجتمع عامة وكان للاقتباس الاجني أثره 
الواضح مع ماهيكته الاموال اللازمة لذلاك . وروى أن المخليفة عمر حين ذهب إلى الابية 


0 8 
يي ودر وعهر » وفك 


وءك فح الام 0 «خرج اليه القواد لاستقباله على الخيول وعليهم الديباج واارير 2 فنزل 
وأخد المحجارة ورماهم بها وقال لهم مرعان مالفم عن رايكم (4) » ويبدو أن الذي رآه 
الخليفة كان مسشتحدثا وغريباً لذا رفضه وآعذتشدد في سياسته عع المسادين هن العاروج 
إلى الامصار الأخرى . وآخذت الاحوال بالتغير التدر يجي حين ولي الخلانة عثان الذي 


سيده سج ساح بستحت نعو عد + دبكت 


() اين رستة ‏ الاعلاق النفسية صة» 

ياقوت الحموى - معجم البلدان جلاص 5١‏ 

البلاذري - فتوح ص 7٠‏ 51 
(0) الفاسي - شفاه الغرام في أخبار البلد الخرام ج٠اصه؟؟‏ 
(0) اليعقوبي - التاريخ جاص؟؟ 


(4) الطبري - تاريخ الر سل والملوك ج )ص8 ١5‏ حوادث سنة هزه وقدة اجنادين 


اخرل 


عرف يسماحته ولينه . فعرف المجتمع أنواعاً جديدة من الالبسة منها الماونة والموردة والقز 
وادرير والديباج والكتان الخ 
ويبدو أن الخليفة عثمان كان ممن كم بلياسه »روى البلاذري )١(‏ أنه رؤى مرة وعليه 
. ثوبان معصفران ووراءه غديرتان ومرة عليه نخميصة موداء »وأخرى عليه بردا ثمنه مائة 
ديئار عتما لبس القمصان القودية وغيرها (9) 
ويلاحظ أن الرجال أخذو | يلبدون متاارف الخز عنقيل عن الحكم بن العاص أنه 
دخل المديئة وعليه فزر خلاف ثم دخل على عثمان وأخذ لبس الخز والطيلسان ) ورؤى 
القاسم .ن محمد على رحله قطيفة خز وعايه جرة <ز خضراء ورداء نمصر(؛) وكان محمد بن 
الحنفية ( يكثر من ارتداء مطارف الخز الماونة فعن أي إدريس قال : قال لي محمد بن اللنفية 
(مامنعك أن تلبس اللخز فانه لابأس به اقلت أنه يجعل فيه المرير) (5) ويبدو أن بعض اازهاد 
كان تحرج من (بس الءخز لا زوى عن اأرسول (ص) بتحريم لبس الارير لارجال 
. وقد لبس الرجال ثياب الكتان » وأول من لبسه زياد بن أني سفيان (5) » وروى أن 
الشعبي كان يلبس الازار الكتان المورد (7) » ويبدو أن أغاب الكتان كان من طيقة الأغنياء 


فميمون يمول ( لايلبس الككتان إلا غني أو غري (غلو) (8) ١5‏ ساد لبس الطيالسة بين الئاس » 


ذكر عن عروة بن الزيبر أنه كان يابس الطيلسان اهز رر بالديباج وكذلات سعيدبن المسيب(4) 
و كان كريب نأي مسلم مولمعبد الله | بنعبا سو أأصحايه يلب ون طيالسة طو الا زاوها بالديباج 
)٠١(‏ ومن مظاهر العرف أيضاً مايروون عن مروان بنعثمانبن عفان أنه كان يلبس- أحيانة - 
ا 011101010101111 

)١(‏ انساب الاشراف جدص"م 

(؟) نفس المصدر السابق جةءص"” وم 2. 

4 اليعقوبي - التاري يخ جاص ؤوداط التنجافا 54و٠١‏ 

)2 ابن سعد - الطبقات الكرى جةص؟4١‏ )»© .وط ليدن . 

(5) نفس المصدر السابق . والصفحة والمطارف اردية من خز مربعة ها أعلام . 

69 ألبيهقي ب المحاسن والمساوىء اج 1 صمه 

غ0 ألا صبهاني ع حلية الا ولياء جو ص94 م 

(8) نفس المصدر اج أ صستم 0 

(5) ابن سعد - الطبقات الكبرى جوصههة ء ١«+4‏ ليدن . 

20 نفس المصدر السابق جه ص١‏ ؟ 


2 مم طق مذ ست عوط عع لكو 
2 يض 21011111 


سبعة قمص كأنها درج بعضها أقصر من بعض ورداء عدني بثمن ألفي درهم(1)وماروى عن 
البسة الشاعر عمر بن أي د وبعة الكثير منها ماجاء في كتاب الأغاني : رأنه حج عاماً من 
الأعوام على تيب له مخضوب بالحناء مة ور الرجل راب ومعه جماعة من حشمه وغلمانة وعليه 
حلية موشية #انبه وعلى ابن سريح وان هرويان مرتفعان فلم روا بأحد إلا أعجب من 
حسن هيثتهم )(75) . 

ويبدو أن أغلب الشباب منذوي العروات كانوا يحارونه في هذا المضمار . وقدكان عروة 
بن الز جير وصل في قميص و ملحفة مشتملد” بها على القميص «#) . وعرف سعيد بن المسيب 
لجيه للتنوع في الألبسة حيث كان يآول : (اصلح قلبك وألبس ماشئت ) (1) 
وقال عنه اسحق بن دحيى (رأويت سعيد بين المسبيب وعليه ابريسمان 
ممشقان وقميص شقائق رج يداه من كله )(ه5) وقد لبس الرجال الثياب القسبي 
المستورد من الشام ومصر (5)كا لبسو ثياب العصب(/) وذكر عن عروة بن الزبير أنهكان 
ولبس في الحرقباء سزدسي مرطن يعر ير (4) و أخذ يعض الأغنياء ‏ يتغااون في شراءالاليسة 
الغالية الثمن . فير وى أن كسوة بكر بن عيدالله المازني قوعت باريمة آلاف (4) - وكان 
الشاعر المعروف بالعرجي_أحد أحفاد عثمان بن عفان-يلبس الحلة خمسمائة دينار )٠١(‏ كما 
أن "أن عباس كان يري الرداء يأف (1١)ومثله‏ محمد بن عمرو الذيكان يثري المطرف 


)١(‏ الأصفهاني الاغاني ‏ ج07اص 41 مط الساسي 

(0) نفس المصدر جاص ٠١١‏ 

م اين سعد - الطبقات جد ص4 اط ليدن الملحفة مايلبس فوق سائر الا لبسة 

(4) الاصبهاني حلية جلاص1177 

© اين سعد - الطبقات ج ه ص م١٠‏ وكان احد التابعين (ابا جعفر محمد ) يقول : لابأس 
بالاصبعين 2 العلم بالابريسم بالثوب ج ها ص ١76‏ 

(+) البخاري - الصحيح ج لا ص 40 وهي ثياب مضلعة فيها الحرير امثال الاترنج . 

2020 الاصفهاني - اغافقٍ ج و ص ١١‏ - في شعر كثير ل والعصب بروديمنية يعصب غزها “م يصيغ 
فيأتي مرشيا لبقاء ما عصب منه ابيض لم يأخذ الصيغ . 

69 ابن سعد - الطبقات ج ه ا ص غم ط ليدث 0 

4 الاصبهاي - حلية الاولياء ج ٠اص70؟‏ لايذكر نوعية النقوذ درهم او دينار . 

0589 الاصفهاني -اغاني ج١1‏ ص 0ه" 

 بتكلا ابن قتيبة - عيون الاخيار ص بهوء ط دار‎ )١١( 


1١5١ 


ا 
3 
: 
ا 
ا 
! 
1 
1 
1 
ا 
ا 
: 
ا 


وسيعداثُة و بليسه )1) 51 روى عن عمر بن عبدالعرير عندما كانوال1 على المدينة كان يابس 
الثوب وأر وعمائة وعم ويقول ماأخفيه وأغلظه زه4 وكان سعيل بن المسيب يبابس الحلة وأأف 
درهم ويدخل المسجد ( فقيل له ني ذلك فقال إني أجال 


ن دلي ) (*) اعرف عبدالله بن 
جعفر بجودة لياسه . فكان ولبس النبة الدز 1١‏ 


نسوجة والذهب ومنها ثلثمائة دينار ١‏ 1) 
وقد عولد عيد| لله بن جوع 2 هذه الغيرة 0-3 المدتواق اوهل للاليسة ونمنها عندها سألة 
فقال : ( مالا يزدرياك في هالسفهاء ولا يعتياث ود اطزلجماء 
: عرين درهم ( 1 ) ولعل ان عهر يتكلم باغة الرجل المتدين اليعيد 
المرف الي صمت المجتمع ُُ عصره . 


رجل عما وأابس من الثياب 


.. مايين 
اللخمسة إلى اله 


عن حياة 
وي هذا الحصر تابع الناس المودة السائدة أو الشهرة كا تعارذوا في سسيتها حيئثد , 
اسحختياني يمس الأرض )فسألته. عن ذلاث فقال (٠:‏ أن 


قال معمر : ( رأيت قميص أيوب لا 


الشهرة كانت فيما 


ودتضح ليا من رواية بن أن عبدالر حمن 
الغدائر وعليهم المورد والممصفر وي ينهم المخادر وما 5 اناو دين أحدهم 
المْريا إذا أريد دينه ) (0) وماذكره طاوس إن كيسان من أنه (رأى فتية من قريش يرذلون 
: مشيتهم فقال انكم لتلبسون لبوسا ما كانت باق كم تلبسها وتمشو ن مشية ما نحسن الرقاص 
شونا ) (0).بأن اعرف في مجال الالبسة ‏ قد ء 
لذلك ظي 


: (زأيت مشيدنة في المديزة في زي الفتيان هم 
: يد عن 


م التميع شباياً وشيوخا لذا نرى تبعآً 
ور *وجة الاعيراض من علماء الدرين . 


ىب ا 7 


مق ابن سعد - الطبات اج 8 ص .١ه‏ 
(؟) الاصفهاني - الاغا رج ١‏ ص 6م »ع وابن سعد - الطبققات ‏ 


4 الابميثي - المستطرف ج؟ ص 5؟ 
(4:) الاصفهاني - الاغاقي ج١١1‏ ص 
(5) الاصبهاني ل سلية ال 


65 ترجمة عبدالله بن معاوية ط دار الكتي | 
! 


١‏ ىد ال 
(5) نفس المصدر السابق ج ” ص١7‏ ذكر أيوب السختياني 


ابن عبد ريه - المقد الفريد ج *# ص 5886 الطبعة الاول الازهرية . 


(0) ابن قتيبة - 


69 الاصبهاني - 


عيون الاشرار مجلد )١(‏ ص هوم 


حلية الاولياء ج ؛ ص ١٠ج ١‏ ص ولام أبن سعد - الطبقات ج 4 د 


ننه نعطت وذ ال دن صف ذم متو سند المعاندطو. 


وقد كانت ألبسة الصوف مرفوضة ومكروهة من ا مجتيع ذكر الاصبهاني )١(‏ عن أي 
العالية قوله : (زاري عبدالكريم أبو من وعليه ثياب صوف فقلات هذا زي ل 
ان المسلمين إذا تزاوروا نجماوا )»والءخليفة الاموي معاوية عندما دغل عليه النخار العذري 
مر دياً العياءة احتقره فرد عليه النخار بتوله - (ي! أمير المؤمنين ليس العباءة تكلمك ا مايكاماك 
من فيها ) (؟) حيث كان ئيس العباءة مكروها أيضاً حينئذ . ٠‏ 

آما لياس الرأس فالعرب من القديم كانت تستخدم العمسائم » و 000 
في هذا العصر مع تومن اللطون #منيك ابسن انان 0 لخز (م) 
وجعلها ومضهم سوداء ونحليها البراسي ارجواني 49 مء وكان محمد بن الانفية يقيسم 
بعمامة -حرقابية ويرخيها شدا أو أقل (9) . 

ولبس البعض مع العمامة » القلشسوة ويسدل من الخلف شهراً منها (5) وقد تنوعت 
ألوانما فمنها البيضاء والخضراء» ومنها ما صنع مز' الخز »وروى عن نافع بن جَبير أنه كان . 
يلبس قلنسوة أسداطاً ( مسمطة ) وعمامة بيضاء 57 لعل الككثير لجال كانو! يرتدوتها. 
ووستلفت الانتياه قي هذا العصر اهتمام اأرجال ببعض مؤلاهر الزيئة ؟الخضاب ماه 
حيث نرى أغلبية اأرجال كانوا. يصبغون رؤوسهم ولناهم بالخناء والكم : وذكر ابن 
سعد (م) عدداً كبيراً منهم مثل علي..ن الحسين الذي كان عضب بالحناء والكم وكذلاك 

قاسم بن محمد ومكمد بن الوئفية » و كان أو سلمة عيداأر حمن يوسن عس.وف يضمب 

0 والسواد .ومنهم من يصفى لحيته بالدهن . وقد اهتموا مم م فيروى 
عن سعيد بن المسيب أن كان له لحية ليست بالكثيرة قد ذرقها ( 5) وأخذ ا! شباب في هذا 
العصر د«صفف شعر هدوذق موضات خاصة حى 0 أن عور بن عبدالعزيز ( كان إذا صلى ' 
(9) حلية الاولياء ج؟ ص 7؟؟ ( ابو ااعالية أحد التابمين ) 

(0) ابن قتيبة عيون الاخبار مجلد )١(‏ ص “ة؟ - المبرد- الكامل ج٠اص‏ 06" 

(+) ابن سعد -الطبقات جه ص ١4١‏ ط ليدن 

)2( ابن سعد - العليقات جه ص ٠١5‏ ط ليدث كان سعيد بن المسيب ينبس في الفطر والاضحى ذلك . 
(ه) نفس المصدر مره حن 4م 

(5) انفسه جه 7 1 

(07) نفسه جه ص +«:-*4ء ١6!‏ عن تاقم بن جيب 

)0 لطبقات الكيرى جه ص كم : اه ١١5 4 اط١ة5ل(ل4 ١595١‏ 

(9) نفس المصدر جه حن ٠١‏ 


1١ 


5 


الجمعة بحث الحراس وأمرهم أن يقوموا على باب المسجد ولا هر عليهم رجل مصفف 
شعره لايفرقه إلا جزوه ) )١(‏ . 

ومن مظاهر الزيئة الاخرى استخدام المسلك والطيب باسراف » فقد ذكر أبن قتيبة (؟) : 
(عن أبو الضحى قوله : رأيت على رأس ابن الزبير عن المسلك مالو كان لي كان رأس مال). 
وكان ابن عباس يطل جسده بالمسك » وروىعنه أيضاً أنه حين أحرم كانت الغالية على 
صلعته كأنهااارب » وكان بن مسعود إذا خرج إلى المسجد عرف جير انه ذاك الطيب ريحه. 


3 


وكذلاك :عمرن عبدالءزيز الذي كان يكثر من الطبي »وقد روى عن طائفة من شياب 
ذلا العصر أ م كانوا يعطون الدراهم الكثيرة لاغسال >< ى يغسل 5 يأ مم 5 أثر ثياب عمربن 
عبدالعزير من كثرة الطيب فيها 9) .وقد أهدى عبدالله بن جعفر إلى الخليفة معاوية قارورة 
كبيرة من الطيب وحين سأله 5 م أنفق عليها ذكر مالا كثيراً (فقال له هذه غالية فسميت 
بذلك ) (4) . 1 

وكان علماء الدين في هذا العصر يرغبون فيه ولا يرون مايعارةن الشرع فحين دخل 
رجل على محمد بن المنكدر يسأله عن التطيب والتزرين وجده قاعداً على حشايا مصيغة وجاريته 
تغافه بالغالية فقال له (ورحملك الله جئت أسأاك عن شيء ذوجدته فياك - ذأجايه - على 
هذا أدركت الناس (8) و كذلاك كان مالاثك بن أنس إذا جلس لاحديث يوضع الود فلا 
يزال يتبخر حى يرغ 50) . 

وقد لبس الرجال الذواتم في يديم ونقشوا عايها ما يرغبون (7) فكان قن القاسم 
| بن محمد من فضة مكتوب عليه أسمه واسم أيه 49 واقتى بعضهم الخو ام الغالية لمن 0+ 
وعلى الرغم من قلة الروايات التاريخية عن الألبسة ومظاهر الزينة لدى الرجال إلا أنها كافية 


0 


” نفس المصدر دن‎ )١( 

(؟) عيون الاخبار مجلد ١‏ جع«ص م.م 

(0) الاصفهاني الاغاقي ج5 ص ؟5* الطبعة المصورة عن ط دار الكتب . 

(:) الابهيشي ب المستطرف اج؟ صه؟ . 

)( ان عبد ربه - العقد الفريد رج لاص 785 الطبعة الاول سنة ١99١‏ ه . 

(5) آمين الحوليى مالك بن أنس ص .مم . 

(9)- أبن قتيبة عيون الاخبار ج١1‏ ص 8.م 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى جه ص ١4١‏ ط ليدن 

() الابهيشي - المستطرف ج١٠‏ ص 88 اشترى ابن عمر بن عبدالعزيز فص خاتم بألف دينار فكتب 
اليه ابن حمر ( عزدت عليك الا مابعت خاتمك وجملتها في بطن جائع ) . 


خيس حاعد انمقو م منج اباس ند بيع مو م مزهي مه مد عدم حا مط ما معلا تمحب انميت . 


لاعطائنا صورة واضحة عن العصر »؛ وذلك لأن من عادة المؤرخين دائعاً الاهتمام بالخاصة 
من آيناء المجتمع دون العامة . ومع ذاك فيمكننا القول بأن هناك اهتمامآ من الناس عامة 
بالأناقة والذوق الرفيع والاقتباس الأجنى وترك ماكان عليه السلف من البساطة في اطيئة. 


يب الإأليسة النسائية : 


أخذت المرأة حظاً من فنو ن الزينة المختلفة سواء في ملايسها أو في حليها وعلى الرغم 
من أن المؤ رينلا يوردون نا الأمغلة العديدة عن ذلك لأن الحرأة لم تكن تبدي زينتها » 
ولكن تصوير الاختلاط ونتاجه الذي ظهر في الشعر قد أجلى لنا بعفى جوانب ا مو ضوع . 

إن الو الذي كانت ترتديه النساء يصورة عامة دو الصدار والمجول ؤدها قديصان 
قصير ان لا أ5ام هما ودونمما السراويل - ونوق الصدار الدرع - ودو جلياب شامل 
حيط ودثارها ويلبس النطاق دون الدرع - تشده على وسطها ‏ ثم تلبس الحلة - وهي 
ثوب يظاهره ثوب آخر يغلب أن يكون ظادر الثوبين رقيقاً شفافً )١(‏ . 

وظهرت قي الحصر الأدوري الثياب الاروية والقوهية المستوردة يقول ابن سعد ( 37 ( 
ْ (إت المنذر بن الزبير قدم من العراق فارسل إلى اوداك بنتأي بكر يكسوة كن ثياب *روية 
وقوهية رقاق عتاق ) » والألبسة المصنوعة من الخز قسال العرجي في صاحرته . 

أناطات كساء الخز عن حر وجهها وآدنت على الخدين درداً مهاهسلا 

وأكثرت النساء من لبس القمص الاسكندرانية الرقيقة والقوهية المعصفرة حبى تكاد 
تشف عن أجسامهن رضم ولبس دمضهن الديباج والقصب فهذا الشاعر عمر بن أي رديعة 


يصف أتراب الثريا صاحيته يقوله : 
م ات 
(1) عبدالله عفيفي -المرأة العربية في جاهليتها وأسلامها ج١1‏ ص ١5١‏ 


(؟) الطبقات الكبرى جم ص ١84‏ ط ليدث . 


(«) الاصفهاني ‏ الاغاقٍ جه ص #م؛( » ابن عبد ربه - العقد جم ص ١8؟‏ 55750 


يسرفلن فسي مط فات :السوس آونة وي العقيق من الديباج والقصب )١(‏ . 


ولبس دعضهن نوعاً ٠‏ ن الثياب تدعى ‏ الأتب - ودو مشدوق اأوسط تلقيه المرأ أ على 


عنضها من غير كن ولاجيب ولعله كان من ألبسة |( رجال أبضا لآن الشاعسر , 50 .ول 


وتابس الصارات أتبا ومزرا وهرطا فبئس ١‏ أشيخ يرفل قي الأتب هه 


ولبسن العخمر |! رقيقة لتغطية رؤسهن روي أن تاجر آ قدم المدينة .> من در 


العراق ذباع 
الجميع الا السود ذنشكى ذلات إلى الدارءي فعمل له ونين مز 7 


شعرواهر 0 أ ياي 058 قيالما ياة ماه 
فل للمليحة 2 الخمار الاسود ماذا فعلرت 


ترأه.يب متعيد 


فشاع الخير في المدينة فلم تبق مليحة إلا اشيرت خماراً أسود (م) , .... 
أ 


03 


وعلى الرغم من قلة الروايات التارينية عن ألبسة المرأة يبدو أنأغاب الالبسة كان ينسم 


التطور والذوق الغريب والاسر اف ويظهر ذلاى واضي؟ و كلام 3 م امؤه. عن عاءية (دةن) 


الي عايثشت التدول 0 وكا عن ألبستها ١‏ أما والله ماكان 2 زأ ولأقزا ولاد, يباجآ ولاتطنا 
ولا كتاناً . . كان سدان من الشعر ولمته من ودر الايل ( 5( 1 

ومن اواحق أل زولك 3 لاساء هذا لي التطيب 5 ويذكر 8 اين سحكء 6 وان لاع دن 
الانصار قي عصر عمر سس كن وشرين ن العطر م من اسماء وات دعر 0 :ااي كان اوها 3-3 بك الله 


لي رديعة يبعث اليها بمطر من اليمن . اما في العصر الاءوي فقد ظهر 7 هذا المجال ايض 


روى أن رقية بنت عيد الواحد انها كانت تعلوف وتقبا لل الحجر الاسود وفاحت منها 


راة المسك حى عجب كل من في المسجد وكأما فتحت بين ادل المسيجد لايحة عواار (5) 

وومف جميل عطر صاحيته بثينة ياوله 
كأن قنقييت المتساك الم عه دا تغل به ارداتها والمرائق (/) 

ص حصو بجا معت صقن دعرن سع مر و ميتس عمسو سس مم وووت جح موجه سومص وج سوس 0 ا 

)000( جبور - حياة بن أبي ربيعة ج١٠‏ ص 5”د ء؟ الاصفهاني - الاغاني ج١‏ صن زء4 

(5) الاصفيالي اغاي ج١‏ ص 4١86‏ 

(9) الابشيهي - المستارف في كل فن مستظرف إج؟ اص 4م 

(4) ابن عبد ربه - العقد الفريد جا ص 4وم 

)0( الطبقات الكيرى جم ص ١؟١؟‏ ط ليدن 

(1) الاصفهاني -الاغالٍ جه ص 4ه أخبار أبن قبس الرقيات ط المصورة 

(10) نفسه ' جخص 4؟١‏ الطبعة المصورة عن ط ذار الكفنة.. 


وعلى نحو ذلك بالغ أغلبهن بالتزين بالحلي والمجوهرات فيصفهم سعيد بن عبداارحمن 
بن حسان بن ثابت بتوله : )١«(‏ 

حلين مرجان البحور وجوهرا ‏ كالخحمر فيه على التحبويز ينظم . 

وروى عن سكينة بنت الحسين انها كانت تليس الدر ااكثير (؟)وجاء في اخبار عائشةينت 
طلحة ان زوجها مصعببن الزبير دل عليها وهي نائمة ومعه ماني لؤلؤات ثمنها عشرون 
الف دينار فانيهها ونكر في حجرها: فقالت - نومي كانت احب الي من هذا. اللؤلق . ("9) 

وكان لارائتّة جارية خخالد بن عبدالله الفسري ياقوثة حمراء رج طرفاها اشيرها بثلاث 

وسبعين الف ديئار (4) 

ويظه رمن *عرعمربن أي رويعة ان كثيراً هن النساء كن يتحلين بالخواهر حيث يصف 
اتراب الثريا صاحبته يقوله : (0) 

ترى عليهن حلي الدر متسقا ضع الرزمرجد والياقوت كااشهب 

ولبس بعضهن الدمالج ني محاصمهن والخلاخيل في أرجلهن (5) ورووا عن الثريا 
وذت عبد الله بن الارث صاحره الشاعر ابن أي رويعة انها كانت نتخم في أصابعها العشرة(/) 
ولعل كثيراً من النساء كن يفعلن مثلها . 

وانذت فئة من النسوة يصففن شعرهن وفق موضات خاصة مثلما شاع عن ابخمة 
السكيئية - نسبة الى سكينة يونت الحسين - الي كانت تصفف ثشعرها يشكل جميل حدىئ 
انتشر بين الرجال والنساء وفعن البعفى ببذه الموضة فانكرها عمر بن عبدالعزيز وقاومها 
بين الرجال (8) . 


. نفسه جم ص 78# الطبعة المصورة عن ط دار الكتب‎ 2 )١1( 

(9) أبن قتيبة - عيوث الاخبار ج4؛ ص ه؟ 

6 الاصفهاني - الاغاقي ج١١‏ ص ١8#‏ »ا ج١‏ ص م#وم أشبار أبن محرر . 

(4) الابهيشي -المستطرف ج؟ ص ١8‏ 

(ه) جبور ‏ حياة عمر بن أبي ربيعة ج7٠‏ ص 5م 

() الاصفهاني ‏ الاغاني ج ١١‏ ص م الطبعة المصورة عن دار الكتب يقول خالد بن يزيد عنرحلة 
تحول خلاخيل النسساء ولا ارى اردلة خلخالا يحول ولا قلبا 

(0) . الاصفهاني اغاتي ج١1‏ حص 4١‏ 

(8) نفسه ج١1‏ ص ١44‏ الطبعة المصورة عن ط دار الكتب . 


ااا باخ ١‏ 


٠‏ الاطعمة 


كانت اطعمة العرب في صدر الاسلام بسيطة وقليلة التنوع نظراً لقلة الموارد المالية 
ولعدم معرفتهم وصنوف الأطعمة .ولكن التطور الذي طرأ على المجتمع نتيجة للفتوح 
والاختلاط جعل العربيتطلعون الى أطعمة الأممالأخرى وزيقلد ونا جاء في المسنطرف )١(‏ 
( كانت العرب لاتعرف .الالوان اتا طعامهم اللسم يطبخ بالماء: والملح حبى كان زمن 
معاوية فادذ الألوان ) ويؤكد ذللك مارواه الطبري (؟) : ١‏ دان خالد بن الوليد عندما غزا 
قرى اليس على الفرات وقف على الطعام ونفله ا+سلمين ... وجعل دن لم يعرف الأرياف 
والرقاق يؤل ب ماهذا الرقاع البيض يرد عليهم الآخرون بأنه رقيق العيش  .)‏ كا 
دأى المسلمون في كسكر نوعا من الأطعمة يدعن الترسيان فأكلوا منه وبعهوا يمس الى 
الخليفة عمر وكتبوا اليه : ( ان الله اطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها وأحبينا ان 
ترونها لتذكروا انعام الله وافضاله )(*) ورأوا في اذريبجان أي ضاالخييص (4) . 
وأخذت احوال المسامين والتتحسن التدرين منذ خلافة عثمان حيث كان نفسه يعسجبه 
ماطاب من الطعام » ودروى عن عمر بن أمية الضحري قوله. : 

كاش أتعقق مع عثمان خزيرا من طبخ من اجود ماريت فيها من بعاون إلغنم 
وادمها اللبنوالسمن فقال لي عثمان : كيف ترى هذا الطعام؟ قلت : هذا اطيب ما أكلتقط . 
فقال : رجم الله ابن الخطاب » أكلت معه هذه الخزيرة ؟ قلت ٠‏ نعم . فكادت اللقمة 
غرت بين يادي وليس فيها لحم وكان ادمها السمن ولا لبن فيها. قال عثمان : صدقت 
ان عمر (رض) اتعب من تبع اثره) (5) . ولكن عمر كان يقول ودو يدم الخبز اليابس 


١797 نفسه الابهيشي ج١1 ص‎ )١( 
حوادث سنة 7م( م‎ ٠١ (؟) نفسه تاريخ الرسل والملوك ج4 ص‎ 
نفس المصدر السابق ج4 ص هه‎ )( 


6 ابن أب الحديد - شرح نهج البلاغة جم ص ٠١١‏ والخبيص نوغ من الحلواء الممخلوطة 
ابن منظور - لسان العرب جلا صل 8٠١‏ 

ره( العقاد ‏ عتثمان بن عفان ص »+ 

١ 


ا 
: 
1 
0 
1 
ٌ 
/ 
0 


1ك 


'بغير ادام لضيوفه : ( لو نشاء لللأنا هذه الرحاب من صلائف وسبائك وصناب ولكي 
رايت الله تعالى نعى على قوم شهواسم ) )١(‏ . 

نالقينة عن كاذ غيل الى العك ني اطرة مرح كي عو البهاتركاق يغلت من زعي أن 
تتبعه في هذا المضمار . 

لذا ذرى ان الخبيص كثر في خلافة علي ( رض ) فتراه يصور ذاك الاقتياس عندما تدم 
منه الى ضيوفه يتموله : ( ان الاسلام ليس ببكر ضال ولكن قريشاً رأت «ذا ذتناجرت 
عليه ) ٠» )١(‏ وااخليفة علي عرف يزهده ف الحياة أيضاً متبيعاً ميج ابن الخطاب ولكنه م 
يكن كنع الناس من هذا الاقتباس فر اه يصف الفالوذج عندما قدم اليه يآوله : ( انك طيب 
الريح حسن الاون طيب الطعم لكن أكره أن أعود نفسبي مالم تعنده ) 7) . 

واتخْذ الناس في العصصر الاموي أنواعاً جديدة من الطعام منها السكباج الذي نعتوه يأنه سيي 
المرق وشبخ الأطعمة وزين الموائد (4) وهو نوع من المرق بالاحم والخل » وعرنوا الاوزياج 
وهو نوع من الحلوى يحثى بالاوز والسكر (ه) . 15 عراوا النقائق الم<سنة بالخردل وهي 
معي الغنم المحشو والمقلي » وكذلك السنبوسج ودو رقاق معجون بالسمن أو الشيرج 
ويحشى يقطع اللحم واباوز (5) . 5ا اختص البعذن في صنم طعام الولاتم (/0) ء وأصبح 
البعض لايستغني عن أكل الفواكه يعد الطعام حبى روي عن بعضهم : ( انبم اذا طابوا 


6 ابن عبد ريه - العقد الفريد ب ١‏ ص + - والصلائف ماعمل بالنار طبخاً والسبائلك مايسباض 
منالدقيق فيؤخذ خالصه - نحيث يريد به الحؤاري - والصناب صباغ يتخذ منالخحر دل 
والزييب واللحم - الكاملى - المبرد 2 ل 


69 الاصبهافي - حلية الاولياء ج١‏ ا ص -8١‏ ام 
9ك نفس المصدر السابق ل يل 


الابهيثي - المستطرف ج١‏ حس 7١‏ وصضف الحسن البصري الفالوذج بأنه لباب البربلعاب 
النئحل بخالص السمن 


)0( الابهيشي المستطرف عاا ص لالاة ع الاصيهاني احلية جما ص ٠١١‏ 
و4 زيدانف - التمدن الاسلادى جه ص هلا 

030( الاصفهاني ‏ الاغانيج١‏ ص 88م 

(6 نفسه اج 4‏ اص 4٠08‏ 


106 


: 
ا 
| 
| 
ا 


فاكهة وم بحدوها قُِ ولدهم. استحفر وها من ن الشام )١(‏ . وقد اكل الاغنياء منهم في آنية 
الذهب والفضة (؟) 


- اللهو والترف 


نجه المجتمع الحجازي في هذا العصر كو البحث عن وسائل اللهو والتسلية #ذتلف 
أنواعه » ونجد ان أهم مظاهر الهو بروزا هو الغناء . 

والعرب كانت تعرف الغناء قبل الاسلام وبعده على الرغم من وجود حديث عن أنس 
بن مالك ان الرسول (ص) قال: ١‏ بعتي الله عزوجل هدى ورحمة للعالمين ويء؛ني لأممو 
المزامير والمعانف .. ) (*) ولكننا نرى الرسول (د.) بجيز الغناء في المناسيات (4) وقد 
عرف العرب منذ القدم الحداء الذي. تسرع الابل عند سماغه وغناء النصب الذي يلهون 
به في اسفارهم (ه) 

ولكننا اذا نظرنا للجو الغزائي الذي عاشته الحجاز في هذا العصر ذراه من نوع جديد 
ومصادره أجنبية (6) مض ده الرقيق الغريب الذي ورد يوفرة الى هذه البلاد من أمثئال 
ان سريح واءن مسجح وطويس وسائب خائر ونشيط ومخاد وول وجميلة وعزة الميلاء 
وغيرهم من الموالي » وأقبل الناس عليه اقبال الضمآن لاماء <تى شهر الجاز به وطبيعي 
للمثل هذا الشباب الذي حيل ينه ودين العمل والذي عتلاك دعضه الثرو ات ويأتيه الآخر 0 
بانتظام ان لم يوجه لأعمال مجدية ودراسات فكرية توجه الى الاهو والتّرف » وهو ماكان 
يبغيه الحكام الاءويون 


)غ0 ابن عبدربهء -العقد الفريد ج ص ٠١4*‏ 
020( ابن سعد -الطبقات ج4 حص 5؟١‏ 
ابن عبدربه - العقد ج١1‏ ص ١١١‏ 
(0) ابن الاثير أسد الغابة جودص ١45‏ 
(4) البخاري - الصحيح ج5 صن ١4٠‏ » الاصيهاني خد ار ص ١١٠١‏ وج >5 
ص 4.٠‏ + ابن الاثير أسد الغابة ج > ص 54" ماص 9.؟ 
(5) ابن الاثير -أسد الغابة ج١‏ صن ١8١‏ ء «0( وج اص ١١0‏ 
(5) الا صفهاني -الاغاني ج١‏ ص وه5 وج #ا ص 4م 6 5م 


د ت>+ 


اما اول اوتداء الغناء في المدينة فد روي يآن عبدالله بن عامر اشترى اماءاً صناجات وأتى 

ن الى المدينة فكان لله ن يوم فقي الجمعة يلعين فيه فسمع الناس منهن وأخذوا عنهوق » 57 
قد رجل فارمي يدعى نشيط فغبى وأعضة عيدالله بن جعفر فال له سائب خائر أنا 
أصنع مثل غنائه بالعربية ) )١(‏ . 

ويبدو ان الغناء قي المدينة ودأ في عهد معاوية على الر غم من ان المسعودي (؟) يورد 
ظهوره قي عهد اونه يزيد ء فابن الكاي () يروي أن معاوية قدم المدينة + رةوآفر صاحدية 
يالاذن للناس فخرج الاذن ثم رجع ذتّال ( مابائياب احد فقّال معاوية ‏ وأين الناس- قال 
عند ابن جعفر ) يسمعون الغناء 

وكان للمدينة قصب السبق في هذا المضمار حيث نرى أبا يوسف القاذي 2 لازعري 
(ما أعجب امركم ياأهل المدينة في هذه الأغاني «امنكم شريف ولا دليء يتحاشى عنها)(4)+ 
ويبدو ان الاشراف احتضنوه قبل العامية فاقتدى العامة مهم فابن صفوان يداتب عيدالله 
بن جعفر بتوله ( ياأيا جعفر لقد صرات حجة لفتياننا علينا اذا نبيناكم عن الملاهي قالوا 
هذا ابن جعفر سيد بي هاثم يحفمرها ويتخذها ) (ه) والروايات عديدة عن ولع ابن جعفر 
بالغناء وحضوره #الس المغنين قال أبو عباد ( اتيت جميلة وكان لي وعد ... فاذا مجلسها 
غاص ... فبينما دن كذلك اذ اتبل ابن جعفر وكانت جميلة شديدة الفرح فقاءت والناس 
فتلقته وقبلت رجليه ويديه وجلس في صدر المجلس ... واندفعت تغبي يعودها فما س.عت 
منها قبل ولا يعد .. فسبح ابن جعفر والقوم معه ) (5) . 

وكان امسن بن الحسن بن علي «ولعاً بالغناء أيضاً بوعنه رواية اريف يرويها صاحب 
الأغاني مصوراً فيها # ال الاهو خير تصوير حيث يقول ( سال العقيق مرة... وخترج الناس 
وخرج ابن عائشة المي فجلس «لى قرن لبعز فبينما هم كذلاك اذ 2 0 بن اسن 
ومعه غلامان اسودان وقال هما امضيا حبى تتا على قرن البثر الذي عليه ابن عائشة 


)١(‏ نفس المصدر السابق ج/ ص وبا” ذكر سائب خائر - الطبعة المصورة 
ع مر وج الذهب المسعودي »عج؟ ص 4لا وج "ا صل ١١‏ 

(#) الاصفهاني ‏ الاغاني جمص4”م الطبعة المصورة عن ط دار الكتب 
(4) ابن عبد ربه- العقد الفريد جم ١7#.‏ 

(ه) نفس المصدر ج8 ص ؟١١‏ 

(5) الاصفهاني ‏ الاغاتي جم ص 1907 الطبعة المصورة 


١6١ 


531000666 


تم قال له الحسن انظر الى جنبك - فنظر العبدان ‏ فقال الحسن ‏ فهما حران لبن لم تغن 
مائة صوت لآ مر هما بطرحلث هالبئر ‏ وهما حران لن ل يفعلا لأقطعن ايديهما فاندفع ابن 
عائشة يغني حبى غنى مائة صوت - قال حرير قما رؤي يوم أحسن منه .. وما بلغتي ان 
أحدا تشاغل عن استماع غنائه بشيء ولا انصرف لقضاء حاجة جمى فرغ وتبادر الناس 
من المذينة وحوها ... ثم انصرفوا يزفونه الى المايئة زفاً ) (1) . 

وكان ابن أي عتيق يشد الرحال من المدينة الى مكة حيث يسكن الغريفى ني احدئ 
ضواحيها ليسمع غناءه ويقيم عنده أياماً ويجزله بمداياه (؟) وقد عرف بأنه كان وكيل دفاع 
للمغنين يسعى لدى اللخلفاء ليكفو ا عنهم (") وذاك النعمان بن يشير الأنصاري الذي كان 
يذهب بنفسه الى دار عزة الميلاء لسماع غناتما (5) . وكأن عمر بن عبدالعزيز يعجيه الغناء 
أيضاً ( عندما كان واليً ) وقد صنع سبعة أسكان يذكر فيها سعاد (0) . 


ولم يمتصر الاعجاب على الرجال ول شاركهن النساء يض منون سكينة بنت اللسين ااي 
استضافت في قصرها المغني العراقي حنين الذي دعاه مغنو المدينة راذنت اناس أذناً عاه] 


وغصت الدار بهم وغى هم ماطاب هم 7" 

ولما غناها الغريض وابن سريح ( عوجي علينا ربة الهودج ( قالت ) مامثلكما عندي الا كثل 
اللؤاؤ والياقوت في أعناق الخواري اسان لايدري أي ذلك أحدن ) (/) . 

15 أن عض النمقهاء والقضاة من أهل هذا اليلد استحسنوا الغناء نيروى عن عطاء ون 
أألي راح تلميذ ابن عباس انه القي ابن شريح بوذي طوى وأسمعه صوتاً هن غنائه فاضطارب 
اضطرارا شدودا وحلف أن لايكام يمه ألحد1 اللا دالشعر الذي ذنئاة فيه وعاد إلى مفكانه قي 
المسجد ارام والناس يسألو نه عن الحلال والحرام فلا يجيبهم بذيء الا أن يذ.رب احدى 
يديه على الأخرى وينشد ذلك الشعر ( . 


م ل 
(1) الاصفهاني ‏ الاغاني اج وص .م أخبار ابن عائخة . 

إفهة4 نفسه ج١‏ ا ص امم 

2 نفسه ج5١‏ ص ٠١‏ وأبن عبدر به - العقّد الفريد جم ص 7١8‏ الطبعة الازهرية . 
(4) الاصفهاني ‏ الاغاني جم صن ١#‏ 

ره( نفسه. جه ص 0 .٠ه؟‏ 

(5) الاصبهاني ‏ الاغاني اج؟> ص موم 

(07)© نفمسى المصدر اج اصه لام 

(8) نفاه ي + اص 56+ ووم 


١7 


وللفقيه اين جريح رواية مشاببة حيث كان جالسا في حلقته وحوله اناس عراقرون يحدتهم 
اذ مر اين تيز المي قدعاه ان جريح وطلب منه أن يغنيه الصوت الذي غئاه قِ الوم الثاني 
من ايام مي على جومرة العقية وقطع الاريق حى انكسرت المحامل 3 فذناه واستدسته 
ابن جريح ثم سأل ععحدئيه ان كانوا أنكروا عليه فعله فقالوا أننا نتكره بالعراق وأكرحه 
تأجابهم يأن لافرق ينه وبين الخداء 6 * 
وهناك رواية يج ببة برويها المسعودي 6 عن أن قضاه. المد 2 مر اثاه رجلا عراقيا 
طالب شراء جاريته فرفض وسأله عن سيب ششرائها فذكر العر وأنها 0 الغتاء > 
فاستدعاها القاذي وطاب منها الغناء وغ ل وو الحيضة ففرح 0 0 وغشيه الطرب 
وم ددر عاد صمنع وأدوذ تحله ووضصعه على اذنه وحجثا على ر كبته وجعل يول 0 اهدوني 
بل ؛ الم بدت الخرام نأنا ودثة حبى ادمى اذته) شم قال لأعر اقي قد كنا فيها راغبين قبل 
ان تعلم انها تقول فنحن الآن فيها أرغب فانتصرف الفى وباغ الخبر الخليفة عمر بن 0 
العزير فقال : قاتله الله اشدقه الطرب ودس فه عن عمله ‏ فقال ‏ تساؤه طوالق 
سمعها عمر لقال ار كبوني افي مطية فبلخ ذلاك عمر واستدعاه والخارية م طاب 0 
من الخارية ان تخي فغنت . 
كأن لم يكن بين الحج.._ون إلى الصفا ‏ انيسن ولم تحجن فكت اهدر 
ذل دان ١‏ قينا أهلهسا 5 ادنا دروف الايسالي والادود العى.وااز 
فعارب عمر وأخذ يستعيدها ثلاثا وقد وات دموعه لحيته واعاد القاذضي إلى عمله . وهذه 
الرواية على غرابتها توضح مدى تأثير الغناء في النتفوس مهما كانت المستويات وآخر 
من استعر ضهم من العياد الذين فتنوا قِ الغناء ( عبد الرحمن بن لي عمار ) الملقب بالقس 
لعبادته وير وى انه سمع غناء سلاعة القس على غير عمد منه اعجب ولا رآها زاد اعجايه 
وشفق بيبا 3 قال 
قد كنت اعسذل ف السفاهة اهلها فأعجب لما تأتي يه الايسام 
فاليوم أعذرهسم واعلم اوتنا سيل الضلالسسة وال.دى اتسام (") 
وي مو سم الج وما لأيامه من قلسية لدى السلمين الا أن الياة الوجدانية قي اللوو قد 
000 الاصفهاني ‏ - الاغاني اج + صن و#” المصؤرة 
(0) مروج الذهب ج” دن ١١4‏ 
(0) الاصفهاني ‏ الاغاني جم صن ؛##الطبعة المصورة 


١م‎ 


ب ل 
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وحبس !لئاس واضطريت المحامل بومدت الال :اعناقها و كادت الفتنة اتقع 2010 
وهناك.روايات تذكر:ان بعض ؤلاء المغنين .لايرون حرجا قِ أداء فر يضة المج ومنلها 
المهرجان الذي وصفه يونس الكاتب عن حج جميلة (7) . 


مم 


واكانت طبيعة الخليقة الثاني يزيد مشجعة لذاللك الوضع ا طبع عليه من حب الغناء و عطاياه 
للمغنين وشرائه اب1واري المغنيات . 

وحين بمي إلى عبد الملك بن مروان أن ابن مسجح أفسد فتيان قريش استدعاه إلى الشام 
ولكنه عندما ممع غناعه عذره واعطاه 'الاموال (5) وروى ابو الفرج(4) 2 ان سايمان ابن 
عرليا الك دين حج سيق بين المغزين ويدرة ») ويبدو دن الرواية ان الحليفة جاع لاداء فريضة 
مقدسة وليس لسماع المغنين .واجازة الافضل منهم بجوائزه ؛ ولكنها السياسة الاهوية في 
تشجيم هذا الو 5 

ويلغت الخجاز شهرة في هذا الفن انتشرت إلى البلاد الاخرى فقدم فتيان بي أمية من 
يلادهم إلى الجاز لسماع غناء معيد وأين شريح (©) ووصل جواري معيد إلى الأهواز 
ونشرت اغانيه هناك واستدرت شهرة المدينة إلى عهد الاديب ابن عبدربه الذي يول دنينا في 
السماع دين مديي إفة 

وسار مع الغناء ضرب آخر من ذمروب اللهو ودو شرب الؤمر » حيث تسمع ان كثيرا 
من الشياب يشر يون المسكر على الرغم من نحريم الاسلام له والخايفة معاوية اعترض على 
مروان بن الحمكم حين أقام ضرب الحد على ابن أرطأة الشاعر ريه الخدر بالمديئة وقال انه 
(00) الاصفهاني - الاغاني ج8١‏ صى ١١0‏ 
(0) المصدر نفسه اج لم ص١١1 ١‏ 


(0) الاصفهاني ‏ الاغاتي ج * صن 9م أخبار | 
)0 المصدر نفسه اج ١‏ وان 


بن مسجح 


(5) المصدر نفسه ج ١‏ صن 6ب 
(5) الثعالبي - لطائف جر اص عدم 


سن 


أبن عبدريه سام اص ممم 


1١2: 


1 
ا 
1 
1 


ممح طبه محنة »دج رجي جح حل دسفم ع تق حو خف ص لمعك ضح قا ب قد ع لسع لقعت جل حملت لعف فطع ستو توك ا دجخمن ع كماد نظ م مخ د فل سل ممه ت عاو اد توما نمدم ن ١‏ لمعنه لقح 


ليس بحرام(١)ويد‏ كر المسعودي(7)ان الناس اظهروا يعهد يزيد بن معاوية شر بالخمر. 
وقد ساد شرب الخمر في مجالس الغناء ومواسم سيل العقيق والمنتزهات الخ ٠‏ 
ومما يروي في هذا الصدد.ان عمر بن ابي رييعة وفد مع الأحوص وابن ابي عتيق إلى 

دار جمئلة فدعث لضيوفها وشراب وشريرا () كما جاء ي اخبار الحذلي أن فتيان قريش 

كانوا يأتون ومعهم الطعام والشراب والدراهم فيجلس على رأس الخبل و يحلو ن ته في 

السهل فيشريون وهو يغنيهم حتى المساء (5) . 
وكان والي المدينة ابراهيم بن هشام المذزومى يشيرب العخور مع اين عائشة وهو نديمه (ه) 

كنا كان ابن.سيحان الشاعر دشر بما مع الوليد بن الي سفيان » والوليد بن عثمان مع الوليد 

بن عتبة (5) . ش 
واذا تركنا الولاة ذرى ان بعض الاشراف ايضاً قارفوا الشراب منهم عبدالله بن جعفر 

سيد يبي هاشم (7) . 
وتبعاً لذاك فلا ود ان يكون هناك من يعمل بها وير يبيعها »وقد ورد ذكر ابن خونك(8) 

(نياذ كان (المدينة م ولعل هناك عدداً من العاملين في هذه الارفة غيره ويبدو ان 

اهل الحجاز كانوا يلون شرب أوع من النبيذ في هذه الفكرة الي انتشر شرب اللخمر 
فيها في اغلب اليلاد الاسلامية ويؤكد ذلاك رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز لللامصار في 

ادر الازيذة 4 حيثث دو ضح لنا اختلاف الناس فيه] دو مدر وعلل من انواع النبيك ٠.‏ 


بسع اع عه ع سب شد ع رجن 2 بمج جع م اعد ال 


00 الاصفهاني ‏ الاغاني 6 2 يلين 

(0) المسعودي مروج الذهب جم ص 57" 

(م) الاصفهاني ‏ الاغاني جم ص ٠١8‏ الطبعة . المصورة 

(4) المصدر تقسه جه صن 50" 

(0) المصدر نفسه ج18 ص ب»#«م كان والياً لمشام بن عبد الملاك . 

(1) البلاذري - أنساب الأشراف جه ص ١١5-1١١8‏ 

(0) الاصفهاني -الاغاني ج4: ص 5١١‏ ج ااص ١55‏ 

(8) المصدر لفسه ج4 ص #بام ط المصورة . 

(9) ابن عبدريه - العقد الفريد ج؛ ص بمب الطبعة الأزهرية .يقول في رسالته (أما بعد فان الناس 
كان مهم في هذا الشراب المحرم أمر ساءت فيه رغبة كثير مهم حى سه أخلا نهم وأذهب 
عقوطهم ... وان أناساً يصيب ذلك الشراب يقولون شرينا طلاء فلا بأس علينا من شر به. 
ولعمري أن قيما قرأت مما حرم ألله بأساً وان في الاشر بة التي أحل أله من العسل: والسويق 
واننيذ والز بيب والتمر لمتدوحة عن الاشربة الحرام غير ان كل ما كان من نبية العسل 
والتمر والزبيب فلا نبيذ إلا في أسقية الادم الي لازفت فيها ولا يشرب منها مايسكر ). 


١ ةق‎ 
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ونجد ان الصبغة العامة لهذا المجتمع يغلب عليها عنصر 

مضحكاً يا يدعى ٠‏ الغاذري وبعده اشعب وغيرهم ولأشعب شورته في هذا الصدهد 
ى أن البعض كان لايستطيع الاستغناء عن نوادره ويقول في ذلك (١ان‏ واليا. من ولد 

عامر بن لؤي كان ابعل ال ناس ... يطلبني في ليله ومباره فإن هربت هجم على «نزلي بالشر 

وان كنت قُ مو ضع بعث إلى مد ن اكون مع 1 طلبي مه ويطالربي وأن احدثه 0 

وكان #تلف إلى قصور يعض |! الشريفات آنذاك كعائشة ونت طاحة وسكينة. بنت اللسين 

لنفس الغرض (5) . 1 
ولا شك ان هذا النوع من الا 


اذزل واازاح واارح فتجك للحدينة 


لهو لايظهر : قي المجتيع ل يعد ان 00 إلى در 


النرف حى يتواجد بين اهله دن يتكذد أناس] يض حكو مم 5 


-جة من 
وانحذ المجتمع حظه من حربة الانتللاط بين التندين ء وخاصة عند سول العقيق سييث 
مرج اليه الناس افواجاً ويتقدون 7 له الانس والطرب ؛ ويلتقي النساء والرجال على غير 
عمد وخاصة الشعر أء متهم سوييثٌ أن ن اغاب اليساء 0 0 والشعر 03 فقد جاء عن 0 


قيس 
ابن معاذ أنه 0 كان صاحب 5 0 --- للنساء فخرج م لى ناقة ييل قدر يأء رأة 0 ن بي 


عقيل 57 ومحها نسوة فعر فته ودعونته نزول والحديت ا 38 فظل خدثين ويناشدهن 
وهن اعجب شيء به فيما يورق ) (5) . 


وهناك عدة روايات تجاريها ني المعنى (4) واخبار || 


شاع را عمر بن أبلي ردعة 
مجال الاختلاط بالمرأة (0) » وقد كانت السيدة 


سكينة وات الكسين تقيم المناظرات الشم 


5 


في دارها و نجيز الفائزين (0) . 


ويبدو ان السفور كان موجودآ في بعذن. الاوساط فعالشة بت طلحة تعلل سذوردا 


يموها 2 أن الله وسمي ركبيسم الما واحييت أن وراد الناس ويروا فنضله عليهم فَما كتنث 


:ا ل و شت حال حم اك 


)00200 الاصفهاني - الاغاني جلا١‏ صض 46 6 ..( . زمر 


(؟) نفس المصدر السابق ج١١‏ حن 48 © 45 ط المصورة . 
6 المصدر نفسه ج؟5 ص 8؟ أخبار مجنون بن عامر 
(4) المصدر نفسه رج 5ص؟؟١‏ عن الشاعر نصيب 
(ه) الماحظ - المحاسن والاضداد ص؟؟ ١‏ 1 


(5) الببهتقي - المحاسن والمساوىتج ص57( .لاز الأصفهاني - الأغاني جاص ١.151١‏ 


١65 


ا 
1 
ْ 
ا 
1 
1 
ْ 
1 
ا 
ْ 
3 
ا 
1 
1 
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تيع لذلك الله والظريف فد 50 قصصس الحب 0 واضحدة قِ الشعر الذي اصبخ 
عادة رائجة على الدئة المغنين ويتول المسعودي زفة 4 تكن حية الوم اذذاك أرفءة : ولا 
فاحشة ) . وهناك روايرات عديدة ىيِ هذا المضمار 5 

وكان موسم اتج جالا آخر اتعرض امرأة » حيث ان بعض الثباب لم يكن يقصد 
من حضور الأوسم الا التعر ذ ى للنساء ء فهذا إي, ن قيس آأر قيات يتعر دن أرقية ونث عيد 
الو 5 ودي تستلم الاجر الاسود وتقيله فيةول فيعأ الشعر )5( و-ين ارادت أم الي كيت 
زوجة الخليقة | الأو ليد الج 3 كتب الوليد وتوعد الشعراء أذ تعر ضه ااو دكن ها اجدخمم 
فقدمت ( وتصدى لا اهل الغزل والشعر ووقعت عينها على وضاح اليمن فهويته ) وقيل ام 1 
طلبت ان ينسب مها .. وغضب عليه الوليد (5) وما 317 م اخديار عهربن الي روءآ يي ٠طاردة‏ 
النساء ومغاز لتهن اثناء |.أوسم حيث 2 يدول عنه ابو الفرج [©©6 2 كان عمر تدم فيعتدر قي 
ذي ا لمعحدة ويحل ووليس تاك الخلل والوث ي ويركب النجائب المحخضولة والحناء عاء 2 | التداوع 
والديباج ويسبل لمته ويلقى العراقرات فيما بينه وبين ذات عرق رمات ويتلقى المدنيات 
إلى مرو والشاميات إلى الكديد - 
وروى الازرقي (4) ان الرجال والنساء كانوا يطوفون معآ مختلطين حبى ولي مكة خالد 
بن عبدالله القسرى لعيد الملك بن مروان فذكر انه سمع ول الشاعر 
5 ح_ذا ا مو سم مان موفدك وحبيذا الكعيسة دان مش جك 
وحبذا اللاني يز احمننا كك استلام الحجسر الاسسود 
فأمر بالتفري بين الرجال والنساء في الطواف واجلس الحرس معهم السياط . وكان الوف 
غالباً على كل شيء حبى في موسم الحج فيروى ان عائشة ونت طلحة كانت نحج في صورة 


اسمس 


)00 الأصفهاني الاغاني ج١١1‏ ص7١‏ 

(؟) المصدر نفسه اج لاص ه ١"‏ 

(©) المسعودي مروج الذهب ج#صضمه١‏ 

(4) الحاحظ المحاسن والأضداد ص9١‏ 

)0( الا صفهاني - الاغاني اجوص 43 أخبار ابن قيس الرقيات . 
(5) نفس المصدر جأكصة١؟‏ 

(0) الأغاني ج١اص4ه؟؟‏ 

(8) اخبار مكة ج ٠‏ ص١٠‏ 9ط دار الثقافة مكة ه95١‏ 


باه 


باذخة فعندما ارادت عاتكة بنت يزيد الج استأذنت عبد الملك فقال لها ( ارفعي حوائجك 
و استظهري فان عائشة بنت ظلحة مج ففعلت وجاءت في هيئة جهدت فيها فلم كانت 
بين مكة والمدينة اذا موكب قد جاء فضغطها وفرق جماعتها فقالت ‏ أرى هذه عائغة : 
فسألت: عنها فقالوا ‏ خازنتها » ثم جاء موكب آخر اعظم منه فقالوا عائشة فضغهاتهم 
فسألت عله فقالوا ‏ ماشطتها » ثم جاءت «واكب على هذه اليئة إلى سننها ثم اقبلت 
كوكبة فيها ثلثمائة راحلة عليها الثياب والذوادج - فقالت عاتكة سما عند الله خير وايتّى(1١)‏ 
فهذه حفيدة معاوية لم تستطع أن تبلغ مابلغته عائشة ف هيئتها وترفها وزهوها وذكر عنها 
الاصفهاني انها عندما تأعت كانت تقرم يعكة سبنة و بالمددينة سنة و ترج الى مال عظيم ا بالطائف 
وقصر متنزه #لس فيه العشيات فتناضل بين الرماة ثم يمد اليها الشعراء فتجيزهم (5) . 
ومن ضروب اللهو الاخرى اللعب بالشطرنج والترد » وكان يعض الفقهاء يحل ذلاتث يقوله 
( لابأس به هورفق ) () وكان بعس الصحابة والتابءيين لايرون حرجاً به » فابن عباس عندها 
خين ابنه ارسل إلى الاعابين فلعبوا واعطاهم اريعمائة درهم (5). 
ويبدوا ان هناك ناديآ تتوفر فيه وسائل التسلية قال ابو الذرج (2) ( ان عبد الك 


١ :‏ م لحي 
انحل دن فيه شطر جات ونردات 


و دفاتر فيها *ن كل علم وجعل في ابلدار اوتاداً فحن جاء 
علق ثيابه ثم جر كتاباً فيقرأ او بعض ما يلعب به مع ينضهم ) . 

وفضلا عما تقدم ذان اهل المديزة كانوا «ولعين بالصيد وخاصة 5 بتيع العقيق, ين ويروى 
ان اتساج كان يشارك اهلها قي صيدهم )0( واشتور الشاعر العرجي قي الصيد قُ ملينة 


الطائف حي لايحدرم الصيد وكان لكيه وشتان ويعري السهام من اضيا ذه 8 
0 تقد رأينا أن ثروات كبيرة جمعت لنفر من الناسن منلك بدايةالفتوح إلى مأ يدل قيام الدولة 
الآموية وان المؤرخين قد قدروا بعذن تلأث العروات بالملايين ودئات الالاف ودن الجائز 
ان الناقلين لم وتحروا الدقة في حساب الارقام ولكننا إذا بمثنا عن .صادر هذه الأهوال ‏ والي 


)00( الأصفهاني - الاغاني ج١١اص‏ 88 ١ط‏ المصورة . 
(؟) المصدر نفسه اج لساك > جااص١‏ .وم 
(9) ابن قتيبة - عيون الاخبار ج«مجلد » صنم بم 
(4) المصدر ‏ نفسه ج«مجلد ١٠ص7؟‏ 

)0( الاغاني ج# ص0 ؟ 

للج البكري دزهر الاداب صصلا١‏ 

:(0) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد اج7اص؟؟١‏ 


١ 5 4 


المج مده جل مشاه جح وا لأح مف جح سوخ تحن حصن نماة مناه مط لفت لسك ةا جد 


ذكرناها سايقاً - نرى أغليها اجتمعت من ادوال الفتوح - والعطاء والي عرت ي اربح 
التجارات وهي التعجارة بين الشرق والغرب عن طريق العراق والشام اضافة إلى استثمارها 
5 مجال الزراعة - حينئذ يبدو لنا ان العروات كانت كبيرة فعلا . ولكن هذه العروات 
م تكن ظاهرة في المجتمع في السنوات الاولى » لان روح الزهد “تاثت غالبا ما تدقع اصحابها 
إلى الاسراع في توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمعوزين » كالم تؤد إلى الترف الذي 
يعتبره الاسلام رذيلة مزدراة 
ولكن التغيير ظهر واضحا في العصر الاموي وببخاصة يعد الاختلاط مع اهل البلاد 

المفنتوحة وتأثئر العرب با رأوه فيها من ضروب الحياة المتنوعة الي لم يألفوها في بلادهم» ومع 
اتتجاه السياسة الاموية لتشجيع هذه الامور: عاشياً مع مصلحتها في اشخال ايناء اهل الحجاز 
في مجالات اللهو وابعادهم عن المشاركة السياسية والادارية . 

' ولكن هذه السياسة كان لما أبعاد امجابية ايضآً حيث قدمت احضارة العربية في مجال الادب 
معيئاً لاينضب من الشعر والنثر كفنين جديدين في هذا العصر . 


مصادر البحث 


الابهيشي محمدين احمدالي الفتح 1/9٠0‏ :8ه 
مسرت ف اتن سيظرت عزنان 
مطيعة المشهد الحسيي الماهرة مر اجعة عبدالعزيز 
سيد الأهل 
اين الاثير عل ون محمدات آمهم 
الكامل يي التار يخ دار ويروثت للطباعة والنشر 
اسك الغاوة قي معرفة الصحاية 


ابن آدم 3 حبى ت ثم١ا‏ 
الخراج ط ليدن 1848م 
الأزري + ل محمد إن عيذ الله بن احم لت ا ؟ 


اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
روائع الثراث العر لي (7) مكتبة خياط بيروت 
وط دار الثقافة ه95١‏ 


1١63 


222011101110111 


الاصبهاني بحرن بن عيدالله ات ."ع م 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


ط_ دار العرني - ييروت 


الاصفهاني 59 أبو الفرج 


١ 
ابلزئين (١و7 ) اعداد بكنة نشر كتاب الاغاني مصر إٍ‎  يناغالا‎ 
وطبعة دار الكتب والطبعة المصورة عن دار ااكتب ا‎ 151 
1 78 
أفين الخولي  مالك .بن أنس ا‎ 
طيع دار الكتب - مصر ا‎ 
البخاري - محمد بن اسماءعيل بن أبراهيم ت 0 5ه5 ا هم ا‎ 
1 ١ الصحيح‎ 
1 مطبوعات عسدعلى صبيح وأولاده هقر‎ 5 
البلاذري بجد 3 الحسن ا‎ 
فتوح البلدان  عطيعة السعادة تدس 1153 ا‎ - 
أنساب الاشراف ابازء الأول اط دار الماارف دير تارق ا‎ 
محمد حميدالله والحزء الخامس  ٠طيعة القدس 5م3١ ا‎ 
البيهقي ابراهيم بن محمد أحد أعلام الرن الخامس ا‎ 
المحاسن والمساوىء‎ 
1١35٠ طُّ دار صادر ديرووت‎ 
الثعالى - عبدالملك بن محمد .وم _اة؟ع م‎ 
لطائف المعارف حقيق ابراهيم الاواري وحسن الضيرني‎ 
3 طبع دار أحياء الكتب العرفية م‎ 
أن حجر - اأحمد بن على ت 5هم‎ 


مذيب التهذيب ط دار المعارف النظامية الحند مه 
ابن أي الحديد 7 عرالي حامد عيدا اميد - شرح نبج البلاغة ط دار الكتب مصر 
الملل 
الحاحظ ال عمرو بن بحر هه هم 


المحاسن والاضداد ‏ عرق ذوزي عطوى - الشركة الامنانية للكتاب 


1 


1 جبيبور 3-28 جبرائيل سليماكت 3 
حياة عمرو بن أي زيعة ‏ المطبعة الامريكية بيروت ١9714‏ م 


الديار بكري لحسين بن محمد 345520 0 
8 . 13 06 لي 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس .' 
طْ مؤْ سسسة شعبان انس والتوزيع -- بيروت 


ابن رسته أحمد بن عمر 


الاعلاق النفيسة ط ليدن ١89١‏ م 


لضا اكيياه 

تصحيح الدكتورة اياز ليذيكن ع منشورات المكتب التجاري يروت 
السمهودي 5-9 عرد الله 2 شها ب الدين ت١9١31:‏ هم 

ط الاداب والمؤيد ‏ مصر ١١95‏ ه 


ابن سعد محمد ت.*؟ ‏ الطبقات الكبرى اط إيدث 
سيك أمير على صر تاريخ الدرب دار العلم لاحلابين 5 ديروت 
الطبر ي 1 9 ب شصومك سن جر ورلث اخ هم 

المطيعة اسخسينية الاولى ور 
طه حسين 35 حديث الاربعاء طبع دار المعارف مس مكة١‏ 
ابن عبد روه ل أجمد بن محمد تلم" ه 

العقد الفريد 

المطبعة الازهرية المصرية 
عبد الله عفيفي, المرأة العرفية 2 جاهايتها واسلامها 

ط القاهرة ١94‏ 1951 م 
العقاد عباس محمود 


15١ 


ابن قتيبة 


المسعودي 
ياقرت 


اليعقولي 


١ 


عثمان بن عفان 
مطيعة المدني القاهدرة 
01 
محمد بن الحمد علي رور 0 
شفاه الغرام باخبار البلد الخرام 
أبوعمد عبدالله ات5/؟ ه 
عيون. الاخيار ب نسخة مصورة عن ط دار الكتب ‏ المعارف ط 
دار الكتب 15٠‏ نحقيق ثروت عكاشة 
علي بن الحسين ات 45م م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر اط بيروت هم>9١‏ 
جمالىالدين محمد بن “درم 5 هااا م 
لسان العرب ‏ طبيبروت 68 م هلا"( هم 
أبر عبد الله يارت بن عبدالله ت5؟5 م 


معيجم البلدان بيروت مه45١‏ وط دار بيروت لاهم9١‏ مم 
التاريخ ‏ المطبعة الخيدرية ال 


ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
0 
1 
1 
1 
ا 
/ 
01 
1 
1 
1 


الرورا ليا لما لعي السام وار الاش 

مل شه ةلمرا رايا لرورئ الل لعقرالأفيرسء 
لمر الاسرل هرف : 

2 ( ولاب ١‏ وَسْمَيىَ 


0 


شششجل شكدح ب عناتيه تتايت باهم اب 9 التي : : : ا سس سس سي سي سس ا 


+ المقدمة 

شهد القرنان الراهع والخامس الحجريان نشاط عدد من القبائل العربية المتواجدة ي 
الشام والازيرة وبعض جهات العراق وبيتما استطاع بعض هذه القبائل كاحمدانيين 
والعقيليين وبي مزيد وبي مرداس التعبير عن مطامحهم السياسية وقدر الهم العسكرية قي 
اطار دول بلغت حداً متقدماً من الاستقرار والدوام »ظل البعض الآخر كطيء و كلاب و عير 
بعحارس حياته القباية المتغيرة وطبيعى أن يكون هنااك تغايراً واضحاً في سياسات هاتين 
المجموعتين من القبائل وني معطياتهم الحضارية على السواء . 

ومهما يكن من أمر فإن هاتين المجموعتين من القبائل ماكانتا لتتحركا بهذا الشكل 
الواسع وتمارسا الكثير من الاستقلال في نشاطامما للسياسية لولا توفر مجموعة من العوامل 
التي ساعدت على فتح الطريق أمام هذه القبائل جميعاً . 

وإذ كانت المجموعة الاولى التي شكلت امارات ودولا" قد يحنت بما فيه الكفاية »فقد 
ظلتالمجموعة الثانية » تعاني شحاً في الدراساتااي تسلط الاضواء على دورها التاريخي بسبب 
من هامشية هذا الدور وعدم أهميته بالنسبة للقبائل الاخرى » ورغم ذلك فان تاريخ العصر 
سوف لن تكتمل صورته دون دراسة الاوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية هذه القبائل 
ولا سيما وأنبا غدت قوة جديدة أخذ تأثيرها يظهر فيئاً بعد شيء ني مرى الاحداث: 

وليس هذا البحث سوى محاولة أو لية لدراسة الوضع التاريي هذه القبائل ودورها 
السياسي رغم ماقي هذه المحاولة من مصاعب تتجلى ف قلة المعلومات عنها وتيعتر ها في 
عديد من المصادو بحيث يجد الياحث نفسه أمام مشكلة تكوين صورة متكاملة واضحة ' 
قلما تعينه المصادر على رسمها . 

وثما لاريب فيه أن الفترة المذكورة شهدت سالسلة من الاحداث التاريذية في كل هن 
اللزيرة الفراتية وللشام والعراق كالصراع السياسي بين الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل 
وسط السيطرة والنفوذ عليها إلى جانب تعرض الشام وابازيرة إلى غزو الروم المستمر لهما )١(‏ 
نضلا” عما شهدته الخلافة السياسية من إنقراط في عقد وحداما السياسية تمثل في قيام 


(1) ستتعرف على تلك السياسة أثناء بحث علاقة القبائل مع الروم . 
1456 


عض الدول والامار ات الاسلامية المستقلة )١(‏ بالاضافة إلى هذا فقد استفحل أمر القبائل 
العردبة فنجح وعضها في اقامة حكم سياسي على حين تي القسم الآخر يشكل عصدر خطر 
على الحكم المركزي للدخلافتين العباسية والفاطمية وعلى عدد من الدويلات الي شهدتا 
المنطقة فقد سيطر إنو تغلب على الاراضي الواقعة ني أعالي الرافدين وأسدوا لهم دولة في 
حلب من قبل أحد هلونهم وهم ينو حمدان (1) إذ حكموا من صنة 47م ه وباارغم هن 
سيطرة عضد الدولة البوبي على قلاعهم ني الموصل وابازيرة سئة 8" ه إلى سنة 9مه 
فقد استطاعوا العودة إلى حكم المنطقة نفسها وعد سنين قليلة واستمر تفوذهم القلق إلى 
سنة 48٠١‏ إفرهة قِ حين استمر نفو ذهم قي الشام ومصر إلى سسسنة هك؛ ه( 4). 

وحكم بهنو عقيل (0) في الموصل وغرب الفرات في حدود سنة ٠م‏ هكا حكم بنو 
مرداس في حلب سنة 5١6‏ ه (5) وهؤلاء الاخيرون من بي كلاب القبيلة الغربية والملاحظ 


)1١(‏ كان لضعف الخلافة العباسية أثر كبير في قيام الدول والامارات الاسلامية كالدولة. الظاهرية 
في خراسان والدولة العلوية بطبرستان والصغارية في بلاد. فارس والسامانيه فيما وراء النهر والامارة 
المر ونية في ديار بكر واللزيرة وغيرها 

(؟) كلودٍ كاهن / تار خخ العرب والشعوب الاسلا مية »المجلد الاول : .م -0.” فاروق تمر 
فوزي » الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية » 0لم1-هم١‏ 

(0) أبو شجاع محمد ابن الحسين الروذراوري » ذيل تجارب الام : «#/8ا1-- ١78‏ .فيصل 
السامر » الدولة الحمدانية في الموصل وحلب » الاول » وم . 

(4) فيصل السامر » الدولة الحمدانية في الموصل وحلب > ١(/..م‏ . 

(5) بنو عقيل : - من القبائل العربية نزحوا إلى الشام والمزيرة بعد الاسلام وسكنوا قبل 
الاسلام في البحرين مع بي تغلب وسلم وحدث لهم مع بي تغلب خلاف انتهى بطردهم منها 
وساروا إلى العراق وملكوا الكوفة واقاموا ني الحزيرة الفراتية وأصبحوا من رعايا 
بي حمدان وورثوا حكمهم في المرصل . انظر حوهم / ابن دريد / الاشتقاق / 910 -موم 
أبن حزم / جمهرة انساب العرب / +م5- وىم؟ ٠‏ القلقشندي / صبح الاعشى في صسناعة 
الانشا / 5/؟05 ٠»‏ 054 »ع عمر رضا كحالة:معجم قبائل العرب / ٠١8/9‏ » المعاضيدي/ 
دولة بي عقيل في الموصل / ا« 48 » فاروق عمر / الخلافة العباسية في عهد الفوضى 
السكرية / ه16 .000 

(1) اختلفت المصادر التأر نخية حول بدء حكم هذه الامارة فقد ذكر استائلي لين بول انها حكمت 
سنة 4١4‏ ه على حين أشار 'ليها فاروق عمر بأنها حكمت من سنة 54 هب ماهم ع 
وريما يكون هذا خطأ مطبعياً فقد ذكر ابن العديم أن صالح بن مرداس نزل حلب لسبع عشر 
خلت من شهر رمضان سنة ه١4‏ ه وحاصرها إلى أن سلمت المدينة آليه يوم الست لثلاثه 
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على حكمها أن سلطتها السياسية كانت غير مستقرة في حلب إ لى جانب سيطرما <لى الطكم 
وهي ني وضع أقرب إلى البداوة من بي تغلب )١(‏ وعليه سنتناول دورها السيا.ي مع 
القبائل العربية الاخرى التي تنشيء نظاماً سياسياً متقدماً أو مستقراً . 

ووصورة عامة فقد تع امراء هذه الدول هاستقرار واسع في الادارة وتسيير شؤون 
بلادهم » وما رافقه من ازدهار حضاري ولا شك أن هذه الاقاليم ساهد.ت في عملية 
اليناء الخضصاري للمجتمع الاسلامي إلى جانب هذاسنجد قبائل عربية اخرى كان ذا دور 
في الأ<داث التأريؤية عن طريتّ المساهمة فيها تسير ها النزعة القبلية والمصالح الشخصية 
والاطماع الفردية وهي نفس الاسس لبي ارتكزت عليها العلاتات السياسية فيما ينها 
ويبن الخلافة الفاطمية من جهة وفيما بينها بالذات أيضاً (9) وخاصة بعد أن أصبحت 
هذه القبائل قوة عسكرية () وقبل أن نستعرض العواملااتي دفعت القبائل كو الغزووءدى 
مساهمتها في الاحداث السياسية وجب التعرف على أصول هذه القبائل وتاريخ سكناها 
في الشام وابدزيرة . 


ه التوزيع الجغرائي للقبائل 


ان أول اشارة ديرا عن استقرار القبائل العربية يي الشام والازيرة تعود إلى خلانة 
عثمان بن عفان (ردض) كانه أمر واليه محعاووة على الشام والازيرة أن نز ميم الراية 5( 
والمازحين (5) والمديبر أخلاطاً من قيس وأسد وغيرهم (0) . 


عشرة ليلة خلت من ذي العقدة سنة ه١4ه‏ راجع حوها ابن العديم / زيدة الحلبمن تأريحخ 
حلب /١07/1؟؟ ١١8‏ » أستانلي لين بول / طبقات سلاطين الاسلام ١1١1١/‏ © فاروق 
عمر / الخلافة العباسية / ١88‏ 

. "(٠  ١م/ كلود كاهن / تأرعخ العرب والشعوب الاسلامية‎ )١( 

(؟) «اجع ها كتبه الدكتور فاروق عمر فوزي حول قرة الحمدانيين في الشام والحزيرة / 
فاروق عمر / الخلافة العباسية في عهد الفوضى العسكرية / ١848‏ . 

* 000 كلود كاهين تأرإحح العرب والشعوب الاسلامية /5.م#‎  )0( 

(4) ألرابية : لم أعثر على شرح لها في المصادر المغرافية , 

(ه) المازحين : لم يعثر على ذكر طا . 

(5) المديير : لم أستطع التعرف عليها في مصادرنا الحغرافية . انظر حوطا : أبو العباس أحمد 
بن يحيى بن جابر البلاذري تتوح البلدان » القسم الاول /١1١؟‏ . 
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وقدم لنا الحمداني قائمة للقبائل العرهية وذكر مضر وتمم في الرافقة على الفرات وبني 
سايم في الرها » وني نصيبيناستوطن هنو حمدان وآما جبل سنجار فهو لشراة بي تغلب 
وهم هنو زهير وبنو عمر وي الموصل مذحج وهي من ربيعة )١(‏ . 

ونقل لنا ابن حوقل جودة التوزيع ابلغراني هذه القبائل في القرن الرابع المجري حيث 
سكنت ربيعة ومضر في مصائف الموصل ومشاتيها (5) كا استقر قسم آخر فيها 
كبي فهد وبي عمران من وجوه الأزد وأشراف اليمن وبي شخاخ وبي أود وبي زبيدوبي 
الخارود وبي خداش والصدامين والعمريين وبي هاشم وغير ذلك (")وسكنت شيبان في 
أرض شهر زور (؟) وي منطقة سنجار بوادي ابحبال (ه) سكن قوم من العرب مخفرين (5) من 
قشير (/) و عير وعقيل وكلاب واناخت هنو عقيل و مير في حران (8) وترى قسما آخرآً 


)١(‏ انظر حول ذلك : أيا محمد الحسن بن أحمد الحمداني / صفة جزيرة العرب ١++/‏ . فيصل 
السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب /94ا؟ سدوب؛ 
49 أبو القاسم محمد ابن علي بن حوقل : صورة الارض /ه١١‏ . 
[9ة انظر المصدر السابق م هه 
(4) أبو على أحمد بن محمد مسكويه : تجارب الامم /8 / م وسسد هوم . 
عبدالعزيز الدوري : تار م العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ١44/‏ . دراسات في 
العصور العباسية المتأخرة /لحذى؟ . 
(5) الخبال: هوواد من أودية ديار ربيعة فيه مشاجر وضياع وكروم وخصب . ابن حوقل |صورة 
الارضش / ١19‏ 
(5) مخفر والطرق :هم مرشدو الطرق وأدلاؤها .فبعد أنشاع النهب والسلب وقطع الطرق لزم الآمر على 
المسافرين والتجار استص حاب جماعة من المنطقة نفسها معهم حى يتيسر لهم المرور من أرضهم 
ووقاية المسافر من الغدر والنهب وبحدثنا الطبري عن خفارة قبيلة كلب الطريق البري في السماوة 
بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر تحمل الرسل وامتعة التجار على ابلها . انظر : الطبري » 
تار الرسل والملوك. / ٠١‏ /هه ٠‏ ناصرى خسرو سفرنامة / .م9 . 


(0) قشير : ينسبون لكعب وهم بطن من عامر بن صعصعة-. انظر حوهم : أبي سعيد عبد الكريم 


السمعاني : الانساب / 46 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 5857 . النويدي البندادي : 
سبائلك الذهب في معرقة قبائل العرب  /‏ وغ دوع 


(0) راجع حوطم أبن حوقل : ضورة “الارض / وو . 


لحل 


م ا 
موس عد لم ود ب ا معو اي 


استوطن في برقعيد )١(‏ ورأس العين (؟) وكفر عزا (9) والرقة (4) ٠‏ 
وذكر الدوري : ( ان سبب تكاثر السكان الطبيعي في الصحراء يعود إلى مجرد الرغبة 
في النهب ) (ه) وهذا لايكون السبب الوحيد لسكناهم الصحراء بل هنالك دوافع اقتصادية 
ألاخرى وعلى راسها امتهانهم بيع منتجات الصحراء كاملح والفلى (5) اذ اشارابن حوقل 
إلى وجود براري ومفاوز وسباخ عديدة تنتجع من قبل القبائل لامتيار الملحرو الاشنان نفسه 
والفل إلى جانب وفرة المراعي فيها بموسم سقوط الامطار (0) حيت تصبح اكير صلاحية 
لرعي الماشية والاغنام فضلا عما تمتاز يه من موقع جغرائي حيث كر عبر اراضيها طرق 
تجارة والمواصلات مما جعل يعضهم ,متهنون غخفارة الطريق كا راينا بالنسبة لقبيلة قشير 
في الخزيرة بوادي الخبال او كلب فيما بين العراق والشام (8) ومع هذا يمن القول 
ان سكنى القبائل للصحراء يمثل احدى سماتالترعة البدوية في الحنين إلى الصحراء وحياة 

البداوة اذ تشد اليدوي آليها تقاليده الموروثة بها فيها البسناطة في العيش وحرية الغزو . 
اما التوزيع الشغراني لقبائل الشام فذكرها اليعقوبي (4) واستناداً إلى البعد الزمي النسبي 
لفترة وضعه لمؤلفه وفئرة بحثنا قد تكون الاستفادة منه غير تامة أباوانب وقد ذكر ان دمشق 
كانت منازل ملوك غسان والاغلب فيها اهل اليمن وي غوطتها و<وران وخاصة بصرى 
الي سكنت فيها منبطون قيس اماكلب فسكنوا الدويداء وني ابكولان قوم من قيس اكترهم 


)١(‏ إرقعيد : بلدة كبيرة من أعمال الموصل والى شماًا من كورة البقعاء بها آبار كثيرة عذية وهي 
واسعة وعليها سور وها ثلاثة أبواب . ياقوت الحموى : معجم البلدان : ١/0ام"م‏ ء 
(؟) بأس العين : وهي من مدن المزيرة المشهورة تقع بين حران ونصيبين ودئير : ياقوت / البلدان 
/ع/ ١‏ 

(+) كفر عزا : قرية من قرى أربل بينها وبين الزاب الاسفل . ياقوت :١‏ البلدان / 47١/4‏ 

[69 محمد بن أحيد بن أبي بكر المقدسي : اسن" التقاسم في معرفة الاقالم /41 ١‏ » ابن حورقل : 
صورة الارض /5و١‏ » 5١١ ٠) 1١99‏ . 

(ه) الدورى : تاريخ العراق الاقتصادي / 1 . 

(5) ابن حوقل : صورة الارض / 87١٠8‏ . 

() يحدثنا ابن حؤلل أن براري ومفاوز الحزيرة وأسباخها كانت تسكنها قبائل من ربيعة ومعزوهم 

أهل خيل وعم وابل قليلة : ابن حوقل : صورة الارض / 5٠8‏ . 
(8) مربنا سايقاً التعريف بخفارة. الطريق . 
(5) انفرد اليعقوبي في ذكر القبائل العربية ني الشام من بين الخفرافيين المسلمين . 
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من وي مرة )١(‏ واما حمص وكفر طاب. واللاذقية فسكنتها اقوام طي وكندة وحمير وكلب 
وهمدان وثي اللاذقية استقرت زبيد (7) وهناك اشارات تاريخية تنبت لنا سكنى القبائل 
العردية للشام والحزيرة فقد سكنت كلب قِ فرقيسيا على عهد عبد الملاك بن مروان 5 كان 
ذكر أو جود تغاب فيهال؟) وريد منازل وي تغلب فيما ببنالخابٍرروالفرات(4) واستوطنت 


كلاب إأرئّة(») وي شرو وحهدص وعلي وتنوخ(5)وكذلك ذكرت عير قي الشام قرب 


تدمر 7) . 

وهن المألوف ان هله القبائل نزحت من مناطق سكناها في ابلزيرة العربية 
نحت وطأة ظروف النز اع القبلي قبل الاسلام او لمساهمتها في الفتوح الاسلامية وقد 
اشار السامر إلى ان هذه القبائل نقلت معها كل تراتما من تقاليد وعادات وثقافة وظلت 
هذه التقاليد ااوروثة تلعب دورها ني المجتمع الخديد (8) حيث العصبية القيلية تل 
تصاحب التبائل. فاذا ماوصلنا الىالقر ن الرايع الهجري تجدمن بين هذه القبائل قبيلة طي: (9) 


. أحمد بن أبي يعقوب بن واضم اليعقوبي : البلدان ووم - ومم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 4وم اووس 

(0) أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري : انساب الاشراف ه/م.” . 

4( المصدر السابق :د ه/ 4إبم 

(5) ابو ذكريا يزيد بن محمد الازدي : تار الموصل «#وم » 40١‏ . 

(5) المصدر اسابق : ١+‏ 

(0) البلاخري : انساب الاشراف ه/ و9.م . 

(4) السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ١60/١‏ 

(9) مليء : اختلف في ليء هل هي مذحج أولا ؟:فقال ابن الكلبي طليء ابن أدد بن زيد أخي مالك 

بن أدد بن زيد وامهما مذحج وقيل اسمه جهلمة بن ادد ينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان 

كانت منازهم في اليمن وعلى أثر خروج الأزد منها خرجوا إلى جبلي اجا وسلمى وبمد أن 
غلب عل المنطقة بنو يعرب خرجوا منها وانتشروا في الأمصار وخاصة بعد الا سلا م فسكنوا 
العراق والمزيرة والشام . راجع حوهم : ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسى بد 


تا 


حزم جمهرة أنساب العرب 44 - 4.١‏ » أما عمر يوسف بن عبد البر/ الانباه على قيائل 


الرراة مطبوع مع كتاب القصة والامم / 17١‏ » ابن سيد و الكريم السمعاقي /6.م , * 


ابي الحسن علي بن الآثير : اللباب في تبذيب الأنساب : القسم الثاني 50١‏ » أما الفوز محمد 
امين أأسويدي البغدادي : سبائك الذهب في معرفة قبائل ألعر ب ؟*خ ع عمر رضا كحالة : 
معجم قبائل العرب القدمة والحديثة /8/.م» . 
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مطاف وهاه دمي حمطي لازي ع تبعني جو نميهم منمطجمةبزية ووم لو معاون جد دجلا كويد 


ولي كلاب )١(‏ وني مير (5) كا نشاهدهم #وضون معارك وجروب عع حرو 
الخلافة او ضدها او فيما.و:هم وسنتعرف: على اصلهم ودورهم التأريخي في اجازيرة والذا؛ . 


قم لنا 'لطبري وءض المعلومات عنهم فيرد الاشارة الهم اوان الترذ اللي اأداري اذ 
نشاهدهم وتزلون الكوفة بي العراق حيث سكر ينو ايان في ظاهر الوا وى ذأيا جردم 
وهم جءفي و طيء وكلب وم (م) في وقت تنقطع الاخبار دَنْ د دررام ب ساخآ ال 
ووباو لنا ان منطمّة الكوفة ظات منطقة سكناهم ففي خلانة المعتضد وفي «أداكء ‏ بأات 
ذرى مع وءض التبائل قرب الكوفة من اعراب اسدوطيء وتم وثيرهم دز آبائل الأ*رب ؛ 
كم اسنو أن قسم آخر مذهم قرب املاك وي اسد قِ عين التدر (13) ويذاور نا احم 5-9 و 
يستوطنون قي الازيرة والشام إلى جانبي العراق خلال ارد الاالي ااه ري لبرلام يواعود 
والخليفة الااموي مروان ف ميحمك سنة لاإثااهم عندها توجه إلى الشام فارا 2 الدياه بن ذلداأ 


00 بنو كلا ب : س هم بطن من عامر بن صعصعة ءن.العدنانية وهم بنو كلا ب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر وينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان وكانوا ينزلوة أي 
حمى كليب وحمى الر بذة في جهات المدينة المنورة ثم انتقلوا إلى فدك العوالي ودنها إلى الشام 
والحزيرة وملكوا حلب . أنظر هم ني / ابن حزم / جمهرة أنساب المرب / 585 وم 
ابي العباس محمد بن يزيد المبرد / نسب عدنان وقحطان / و وى السمعاني / لا 
ومع .م4 وجلال آلدين السيوطي/ لب اللباب في تحرير الآناب / 588 86 00” 
السويدي / سبائك الذهب / 4١ - 4٠‏ ؛ عيد المنمم الغلا مي / الاسام واالة دل را ننه 

(0) مير  :‏ هو أبن عامر بن دهصمة بن معاوية بن بكر بن هوارن بن »«نصور وينتهي لسمه 
إلى معد بن عدنان والنميري نسبة اليه كانت منازلهم ني نجد ومنها أنتقلوا إلى الجزيرة الفرائية 
وهم عدة بطون راجم حوطهم ابن حزم / جمهرة انساب العرب / ولا؟ - 58١‏ ء ابن 
عبد البر / الا نياه / هو ؛ السمعاني / الأنساب فده ء ابن الأثير / اللباب فق /50*» 
السيو طني / لب اللباب / 888 ١‏ 

(م) الطبري / تأريخ الرسل والملوك / /١‏ لالكه © 515. 

(:) المصدر السابق /م ٠١‏ / ه4 

)6( المصدر السايق /4/10؟١‏ + وعين التمر : - بلده قريية من الانبار غربي الكرفة بنربها 
موضع يقال له شفاذة منهما يحلب القسب والتمر إلى سائر ابلاد / انظ + - وت / 
البلدات ١7/4/‏ 


صار #تنسرين وثبت عليه طيء وتنوخ فنهبوا عامة عسكره ثم مر بحمص فصتعوا به مثل ذلك (0) 
وئراهم ايضاً ي نجل سنة 4 ( يحاصرون وصيف بن صوراتكين يفيد (7) حيتما وسجه 
امير على ا موسم فحوصر ثلاثة ايام ثم خخرج اليهم فواقعهم فقتل منهم قتلا ثم المبزمت الاعراب 
ووصل وصيف من فيد يمن معه من .الحاج ) (#) : 

أن توجيه الحملة العسكرية ضدهم ثم نتيجة لنشاطهم الملحوظ والذي استهدف الايقاع » 
بالحجاج وتبيهم وسلبهم وثما وعزز النص الساوق هو تعرضهم لقافلة اجاج لما جاوزوا المعدن(4) 
سنة /8.0/ لام (4) ول يقتصر دورهم على النهب والسلب ول تعدى ذلك إلى دخوهم الدروب 
والمعار ك عن طريق التحالف القبلي (اذ اجتمعت بنو ثعلبة الى اسد القاصدين الى ارض 
الموصل ومن معهم من طيء فصاروا يدا واحده على بني مالك ومن معهم من بني 
تغلب ) (5) ان تحالفهم القلبي هذا يعمثل النزعة البدوية إلى جانب استمرار الخصومات 
القبلية الي هي صفة ملازمة للقبائل العربية . 


اما قي الشام فيظهر لنا انهم يتوا ني قنسرين إلى سنة ١/الاه‏ (/م كا اشار اليهم البلاذري 
وحدد منطقة سكناهم في دومة الجندل في الشام . ونستنتج مماسبق ان دورهم تركز على السلبِ 
المخرج دغنهم اللدراح الطائي الذي وصفته المصادر التاريكية بأنه رجل بدوي استولى على هذه 
الناحية واظهر طاعة العزيز يالله الفاطمي (8). ومن هنا شاع صيتهم وعرفوا بين القبائل العربية 
الاخرى وفضله 
7 101 

-١‏ الاندي / تأراخ الموصل / 5م ء ابن النديم / زيدة الحلب /9/مة ل 

؟ ا فيد : ل بليدة في نسف طريق مكة من الكوفة . ياقوت / البلدان /؛ /0م؟ , 

*- الطبري / تأر الرسل والملوك /١5/م؛‏ 

4 - المعدن ؛ - نظتها معدن البرم دهي قرية بين مكة والطائف يقال ا المعدن» معدن البرم كثيرة 

النخل والزروع والمياه ياقوت / البلدان /ه/ ١١:‏ 

. الطببي : /- تأر الرمل واللملوك ١و /ؤو‎ -٠ 
. ابن الاثير / الكامل في التارع م رم‎ -5 
. /وم‎ ١/ /ا- أبن العديم / زيدة الحلب‎ 
الروذراوري / ذيل تحارب الامم / *0/ +40 ء أبو يعلى حمزة‎ )0( 


بن القلا نسي / ذيل تأرريي 
دمشق / ١8/67‏ »تاريخ يحى بن سعيد ١4.١‏ » شمس الدين ابو المظفر يوسف سبط بن 
الموزي / مرآة الزمان في تأريخ الأعيان / ج ١‏ / ورقة ٠١4‏ ( مخطوطة في دار الكتب 
المصرية ) ابن الآثير / الكامل و ...ين : 


1 


جم 
لمسع اج سس مد جص ل سبج جو 


ب : بنو كلاب 


وهم القبيلة الثانية وقد حدد وصولهم من نجد إلى الشام بسنة تمان و عشرين و ثلثمائة هجرية 
في ولاية اللي العباس احمد بن سعيد بن العباس الكلاني )١(‏ وانتشروا بين ابلزيرة والشام 
ق عدوة الفرات (؟) وكانت فثرة خروجها من جد هي نفس الفترة الي خرج فيها ينو 
بميراذ كتب بيغا الكبير ابو موسى البركي إلى صالح العياسي بالمسير فيمن معه من قبائل العرب 
بالمديير من بي كلاب وفزاره ومرة وثعلبة وغيرهم والاحاق به حبى سار بهم إلى بغداد 
وهتاك التقوا مع بغا في سامراء في المحرم سئة عم؟ ه (") وانتقلوا بعدها إلى الشام وابخزيرة 
واضبحوا رعايا عند بي حمدان شأنها شأن وقية القبائل العربية الي دخلت محت 

واستمر ولاء يني كلاب للحمدانيين إلى سنة هه“ ه (4) وذكر ابن العديم مثل ذلك 
للولاء حيث نرى ان الاهوازي فر من أسر سيف الدولة الحمداني يعد ان أوقع وه في طريق 
بالس (ه) فطرح نفسه في ديوت بيني كلاب ٠‏ فوجه اليه سيف الدولة يطالبهم يه فسلموه 
اليه () كما أشار ابن الاثير إلى وقوفهم إلى جانيه في حريه ضد ابي فراس بن الي العلاء سعيد 
بن حمدان حينما وقع الخلاف بينهما (/) . 

ان الطايع الذي يز هذه الفترة التأريخية من حكم الشام هو مساهمة القبائل العربية *ن 
الاحداث التأريخية واصبح دورها واضحا ول يعد هنو حمدان يمثلون القوة القبلية الوحيدة 
ي المنطقة » ول ساهمت قبائل عردية اخرى قي هذه الاحداث كبي كلاب ممثيل نفسها 
في المعارك والخروب يوصفها قوة عسكرية ضمن جيوش المنطقة . 


وأصبح دورهم واضحا بي عهد سعد الدولة بن حمدان اذ صانعهم وأقطعهم خخحص 


(0) ابن العدم / زبدة الحلب / 01١‏ /5ه . 
(9) عيد الرحمن بن شلدون / العبر وديوان المبتدأ والخبر ( التأر. عم ) / ؛/ هه؟. 
«) الطبري / تأر اخ الرسل والمللوك / 3145/131١‏ 2 1960. 
(4) ايو علي احمد بن محمد مسكويه : تجارب ألا مم / ع/ ه١؟‏ »ع ماريوس كتارد : أخبار 

سيف الدولة الحمداني / <؟؟ ش . ش 
(ه) بالس : بلدة في الشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية آنذاك . 

ياقوت : البلدان //ر ١‏ / م9" . 

() ابن المدم : زبدة الحلب ١٠١١ / 1١‏ 
69 ابن الأثير : الكامل / هم / همه . 


انين 


الاقطاع المعروف بالجمهبي )١(‏ وريما تع في تناقفس تأريني فيما اذا قرأنا عا صورة 
تبدل ولاء يني كلاب وتبعيتهم لسعد الدولة الحمداني فنشاهد 2ول يضوم إل جانب 
#كجور (5) في حريه مع سعد الدولة الذي لم يكن معه من عسكر عرب الا عهرو بن 
كلاب وعدتهم حينذاك خمسمائة رجل الا أ: 


عمسم أواو لأس وثوةوعز سواهم م بون 
العرب (5) و كان وو كلاب مع و عجرر في الحرب وسار يكجور » حب نزل تايامر ومنها" 


انتقل الناعورة وهناك التقى مع عسكر الحمدانيين في محرم سنة 1١ىم‏ ه . 

نستطيع ان نتلمس تغييير دي كلاب أوقفهم من الحمدانيين من تلللال سياسة 9007 الدولة 
مجاههم حيث منح الخلع واطدايا لاصدايه من المقاتلين ولا شاكفي ان سياسة تصانةوم 
معلهم اكثرولاء لنفوذه في وقت سلاك وحور سياسة «غايرة (5) لسياس:ه نقاراً ا اشاور 


4 من ل اضف إلى هذا انه استخدم اسلوب الاستحالة والاغراء لنحرب فكاتب الدرب 


وش و جور وأمنهم وواعدهم واغراهم 4الاقااعات ف جائب انه سوف 
لايز اخذهم بالانحياز إلى وكجور (0) و ما ان حصل العرب على توقيع سعد الدولة عهاذوا 
عل جيش +كجور و نهبوه في حين تفرق الآخدرون من -وله وذذا اكه 
وأخيراً قيض عليه فذعرب عتقه بالدريف () . 
ان سياسة غدق الاءوال والاقطاعات هي 
سس يبيبح 
(0) ابن العدم . زيدة الحلب ١/7‏ /لو , 
(؟) بكجور : هو غلاام ومملوك قرعويه احد غلمان سيف الدولة وكان قد استولى على حلب 
بعد وفاة سيف الدولة واستناب قرعويه بكجور في حلب فلما قوي أمره قبض عل مولاه 
وحبسه في قلعة حلب وملك حلب : انظره في أبن القلا نسي ذيل تأريخ دشق / وسوس 
أبن العديم : زبدة الحلب / ١‏ إبنعة ساوبوو , 
(0) أشار ابن العديم حول العرب الذين كانوا مع بكجور ضد سعد الدولة وهم بنو كلاب وثمير : 
انظر : الروذراوري : ذيل تجارب الامم / " / وبا؟ » ابن العدم : زبدة الحلب/١/مبا؛‏ 
© داج الردخداددي / ذيل تجارب الامم / © 5.7 - 50١‏ : ابن القلا نسي / ذيل تأر 
دمشق / 4+ - 0م ؟ ء ابن العديم زبدة الحلب / ١‏ /شهلااء السامر / الدولة الحمدانية/ 
الا . 
© ابن القلا نسي / ذيل تأريخ سدق / م »ع الأنطاكي / التأميق )د عرس 


© الرى ذراودي / ذيل تجارب الاهم / م/ 81١4-١‏ » ابن القلا ني ذيل تأريخ دمشق/ 
نين م الو 5# 


٠. 1‏ 
20 عسدوره وانوزم 


الي غيرت .واف بي كلاب من الطمدانيين 


تمن 


و بوذا رجعوا للقتال حت قيادهم ومن ثمتبةىالصالح والاطماع حي الي ترم ابعاد الدلانات 
فيما بين القبائل العرية . 

م بمارس ينو كلاب سياسة الغدر السابتة مع يكور وحده بلى نراهم يوجووما 2ئ 
المدانيين انفسهم فقد ساهموا في نكية الي الايجاء ين سعد الدولة بن حمدان منة ١٠4ه‏ 
وول أن استدعوه لحكم حلب فاوقعوا 4 وعد أن استصلحهم »+نغصور إن لؤاق فراسلهم 
واوعدهم باقطاعات سنية وحلف طم ان ياهمهم اعمال حلب الخارجية ٠ )١(‏ 
سبق ان سياسة وي كلاب في الاصول على الاءوال والاتطاءات والنج 
والهدايا هي الي وجهتهم نمو الحرب في هذه الفترة وقد ساعدهم على ذاك خاو اأنعاقة 
من قوة سياسية زتدءل قي فص المنازعات القبلية أوتتحكم في النزاع إلى جانب ضعف 
الحكم الحمداني الذي اتاح الفرصة أمام نحر كهم العسكري ووصاوا من خلاله إلى حكم 
حكم حلب و عن طرية يني مرداس اذ حكدوا حلب يصورة عباشرة » (5) 8 


ه ج : بنو نمير 


بعض الاشارات التأريخية عن مناطق سكناهم خلال العدمرين الاوي والعباء.ي فقد ذكرهم 
البلاذري في خلافه عيد الملك ون مروانقي ناحية الشام قرب تدمر كانشاهدهم يدخاون 
اطار الخصومات القبلية و حيث تجمغت قيس لقتال تغاب ومعها ينو عير وكان قائدها 
عمير ون الحياب وعبد الملك مشغول عنه فالتقوا بالتُرثار فاقتتاوا حى المزءت إنو تغلب» ٍْ 
(" ) وتنقطع اخبارهم حبى سنة ١08‏ ه حيث تصلنا الاشارة حول يحذن يدوم وهم [ 
في المزية العرية بأرض اليمامة واشتبك معهم ثم صالحهم ورحل إلى البصرة وي صحبته ظ 
ثمائمائة رجل وتم هذا ني شهر ذي القعدة سنة 9” ه حبى سار إلى ينداد فساءراء (4) 


1 

ٍ 

ا 

لانعثر على اشارة واضحة حول فترة وصوهم إلى الحزيرة الفراتية وبالرغم من ذناك وصلتنا ظ 
0 

ْ 


وكل ماوظطلهر لنا الهم م رجوا من اازيرة العردة إلى العراق وجزيرة الشام ر واددة 


60 ابن المدم / زيدة الحلب / 15 / 4ور » الانطاكي / التأرجخ / ١ ٠701/١‏ 
)2 كلودكاهن / تأرخ العرب والشعوب الاسلامية / م 01١‏ / ١٠81ء‏ ا 
6 ابلا ذري. / أنساب الأشراف / ه / و0" 

(:) الطبري / تأريخ الرسل والموك / 4 / 145 - 3٠١‏ . 


لل 


إفنس الوقت تبقى فيرة وصوهم ابلنزيرة غيرواضحة )١(‏ وان ماتحدثت 
0 ل خاو 1ل مانت امه يقد سكترا ون لهل المجاود يليل ور ماين وه 
0 -- 0 0 كراد (؟) وكذلك مناطق أخرى بين للشام وعدوة الفرات 
9 0 )و نوا في القرن لارايع المدري تابعين لبي حمدان يؤدون اليهم الاثاوات 
ا في اروب (4) في وقت أصبحت القبائل العريية تشكل قاعدة ال4> 
الحمداني (0) فارى كيف أن دورهم في ابلزيرة يبدا سنة ١‏ مام مح و 
في حران والرقة (5) كا ضموا 
محمد بن طغج حينما | 


به المصادر © التاريخية 


يث حاريوا يأنس الأؤنسى 


في حربه ضد 


قومبم العسكريةإلى قوة سيف الدولة الحمداى 
لتقيا .رج عذراء سنة ها" هم( 

يبدو ليا ان د: ضمح طاعة م قك لم وضىم 

يبدو لنا ان دخوطم ضمن طاعة بي حمدان قد م بفيرات متفرقة كا توقف اعلان الطاعة 
على مدى مااستخدم ضدهم من قوة عسكرية فعندما استفحل امرهم فى ابل برة مبار سف 


وقعت بين المرداسيين والعقيليين سنة #/1 ه ل ه!4ه عندما حاضر شرف الدولة' 
مسلم ون قروش صاحب الموصل مدينة حلب وقلعتها واستمر الحصار إلى ان )١(‏ تسلمها . 

ان ماسبق كله يمثل المنازعات القبلية وتنافسها من اجل الحكم والنفوذ ولم يقتدر دور 
القبائلالسياسي على دخرهم الحروب مناجل اماء النراع فيماوينهمول دخلوها كعساكر مقائلة 
وقفت مع جيوش السلطة المر كزية وخاصة الخلافة الفاطمية كما تعكس لنا هذه ايخملة من 
المعلومات الخاصة بحرو بهم طبيعةالعلاقات السياسية فيما ينهم . 


: م العامل الاقتصادي‎ ٠ 


عرف عن العرب امهم كانوا ف مقدمة السكان في الشام واب1زيرة في وقت انقسم السكان 
قسمين اولا : سكان “المدن والقرى وثانيا : البدو الذين شكلوا القسم الاخر و مهنتهم 
الرعي وهم ينتجعون السهول والوديانت والصحارى رالمفاوز وهم صلات مع المدن والقزى 0( 


0 


ومن صا هم الموروثة احتقار هم للمهن والحرف وسيرة هذه القبائل عملية الغزو الدائم : 

وضمن انتمائهم القبلي وولائهم اوتبعيتهم لشيخ القبيلة او اميرها وضمن اطار حاجة 
الخلافة الفاطمية إلى قواتبم المقاتلة ضد الخلافة العباسية او الامارات الاسلامية المحلية 
كالحمدانيين في حلب او من اجلتجنب الاصطدام بوهم سعت جادة في كسب تأييدهم 
ولايم الا عن طريق اصطناع الشيوخ أو المتقدمين عليهم لذا بلأت إلى سياسة امصانعة 
أ كوم مل 1ل الد ةا و للنائت الو يوععمن: الذ مااع ع الذاذاى: .لفان . 


مطقصنشيف حنا عاسو لو اتؤاط فا مج فلم بوسر اف 


مو الحكم والسلطة كطمعهم في ملك نصيبين ي وقت استفحل امرهم فيه )١(‏ ه ولنا 
وول هذا العرض ان نتلمس جموعة العوامل الي اتاحت هذه القبائل العريية ان تلعم 


ذلك الدور السياسي فهناك 


و ضعف السلطة الركزية : 


وخير من عبر عن هذا الضعف خلال فرة البحث هو الدوري اذ قال « و كان لافوضى 


المر كزوة اثر قِ زيادة فعالية اللاعرابف وتنفذهم [ف6ة وما ومكس هذه الفوذى دو ضاءعف 
الخلافةالعباسيةي يغداد () ايان السيطرة البويبية على الحكم كان يقابل ذلك خخروج الشام 
عزسلطة للخلافة _الفاطمية لفيرات متقطعة :٠‏ 


ان خيرمايعكس لنا ضعف الخلافة العياسية و فقدان السيطرة الفاطمية على الشام معا هو 


امم 


600 
6 
6 


راجع حوهم ابن خلدون / التأريخ / + / 788 . 

الدوري / دراسات في العصور العباسية المتأخرة / 189 . 

هناك أمثلة تأر مخية حول هذه الظاهرة ويذكر بعضها من الفترة القريبة تأر مخيا ( من فترة البحث) 
ومنها مطالبة مختيار البويبي ااخليفة المطيع لله سنة و جم ه بأن مده بالمال فيجيبه قائلا «و ليس 
لي منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي فيأيديكم وأيدي أصحاب الأطراف ... الخ » 
ومن صورها الأخرى خلع المطيع وتولية الطائع ثم خروجه من دار الخلافة بعد أن هرم 
الأتر اك من قبل عضد الدولة البومبي . كا أشار أبن ظافر أن الخطبة له قطعت لمدة شهرين 
حي راسله عضد الدولة واد إلى تيه فى بغداده 

ورا يكفي أخيراً أن نشير إلى ما تعرض له الخليفة القائم بأمر الله في سنة .5غ هعلى يد 
البساسيري وخروجه من بنداد إلى حديثة الفرات . 

انظر هذه الحرادث في مسكويه / تجارب الامم / ع/ ادس ممم 4ه 485 2 مد بن 
عبد الملك الممداني / تكملة الطبري / 5١5 64511١‏ » ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق ١/‏ 
جمال الدين بن ظافر / أخبار الدولة المتقطعة / ورتة ١64+‏ . « قسم المخطوط » © أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي الحوزي / المنتظم / ح/ 4و ابنالاثير/ الكامل / 4/ 45141 
سبط بن الحوزي / مرآة الزمإن/ +«» 44 « قسم المطبوع» .ماد الدين أبو الفداء اسماعيل/ 
امختصر في اخبار البشر / 8/ 78 © الذهبي / تأريخ الاسلام مرج و / ورقة 819 -مم 
( قسم المخطوط ) اين غلدون / التأريخ / 4/ 4947 


ذفن 


111110101000010 


3 ا 


خروج الفتكين (1) الحاجب المعزي مز هنداد (5) على اثراشتداد الفتنة بين الديام والاتراك 
فسار إلى دمشق واس:ولى على اعماذا وبي حا فيها إلى سنة مجم ه (9) ومن ع٠ظاهر‏ 
تلك الفوضى استفحال امرالفت- بين الديلم والاتراك (4) ني #:داد إلى جانب حرب الداوائقف 
والمحللات بغداد حيث نهبت الاءوال وشاع القتل وكثرت الفعن والخ_روج 
على السلطان (0) , 

ان هذه المظاهر عكدت ضدهك السلطة الأر كزية وما نتج عنها فوذى سياسية عم تالعراق 
وفدّدت السيطرة على وتية المناطة نمس الوقت شجعت القبائل على التحرك والساب والنهب 
ومحاكأة الامراء في التطلع و الآمارة والحكم . 
؟- المنازعات الآباية والمنافسة بين القبائل على السلطة والنفوذ : 

استحكمت المنازعات القبلية ونظوات اللخص 
نلاحظ تمرك القبائلء كبنى تميراذ عاثوا في او 
مما حدا بأ تغاب نادر الدولة بن 


وءات يمن التيائل الخربية تفسها ذأي ابازيرة 
صل في سنة .ووم ه وقسلوا المعماءللى لبراعيد 
حمدان ان يرع اليهم (5) او كتلاك اا 
الأو صل نفسها سند م حى سنة "8٠‏ « بين الاكراد ١.‏ 


ممالا سبي 
بويه وقدم له مسكويه : س كان يعلو سبكتكين عند معز الدولة وله رياسة: في الأتراك 
وحشمة قديمة ولقاء في الحروب للأعداء وعقد الأتراك الرئاسة له عليهم انظر مسكويه / تجارب 
الام / ؟/ وسم . ابن القلا نسي /.ذيل تأريخ دمشق / .١١‏ ابن ظافر الأزدي / أخبار 
الدولة المنقطعة / #١‏ « القسم المطبوع» ء ابو القداء / التصر // + /١؛‏ 

)١(‏ مسكويه / تجارب الام مم 54 » ابن القلا نسي / ذيل تاريخ د 
تكملة الطيري / 559 عابو القداء / المختصر / ©/ ١١6‏ 2 

إفية «سكويه / تجارب الامم / +/ ممم 


رب اي ولحت في 
اروانرين واامدانيين وجأبت 


مشق / ١١‏ » الممداني 


(١‏ مسكويه / تجارب الا مم / 8/ 4 سم 559 #6076 » المداني / تكملة الطبري / +١4‏ ع 
الدوري / دراسات في العصور العباسية المتأخرة / كحم ع بم 

)0( انظر مسكويه / تجارب الامم / 1/ **5 805264 6 ممما ء المداني / تكملة الطبري / 
١‏ © ابو الفداء / المختصر/ 8/ وه ١‏ ألدوري / دراسات في العصور العباسية / ؟ نو *ى؟ 
أبن خلدون / التأريخ / 4/ 6وم 

بن غاسرة / اللأرج / 4/ هوم 


اليها وتمية القبائل في المنطقة كعقيل و عير )١(‏ او حينما نجددت الارب. بين الخهدازين وانتهوت 
المعركة بانتصار الي علي الحسن بن مروان(5)و كان من نتائجها وصو لاني طاهر الحمداني 
الى نصيبين ولحق به ابو الذوادين المسيب فاسره وعليا ابنه والمزعفر امير بني مير وتتلهم 
صبرا () اما حران فقد قصدها ابو تغلب ين ناصر الدولة هن حمدان سنة 9ه ه ذؤوجد 
اهلها قد اغلقوا ايوابها وخحاصزهم إلى ان صالدوه ورجع إلى الموصل ومعه احداث 
حران (4) ولميقتصر الامر على الخزيرة وحدها بل تعرضت الشام إلى غزو القبائل 
المستمر كالوقائع الي جرت بين إكجور (0) وبين سعد الدولة بن حمدان من اجل 
حكم حلب (5) اوكتلك المعركة الي جرت بين الامير الي محمد السين ين الحسن 
ون حمدان والي دمشق وبين جمع العرب الكلابرين بقيادة محمود بن شبل بن صالح بن 
مرداس (7) و فيسنة 488 ه حاصر الكلابي محمود بن صالح حلبا ومعه منيع بن سيف 
الدولة ولم يستطعالنيل منها إلى ان وصل اليه ناصر الدولة ين حمدان في العساكر المصر ية 
لاتحادها (4) وكذلك القرار الذي امخذه المفرج بن دغفل الطائي بالسير إلى احياء عقيل 
المقيمة والشام ليواقعها وانتهى الامر مز : عته (9) كا نشاهد تسلط دي كلاب على حلب 
سنة 4057 ه وتردة صالح ون مرداس (١٠)او‏ كسيره إلى فلسطين عن طريق الساحل سنة 
6 ؛ هفنهب الكثير في طريقه إلىان وصلها فحاصرها واستلمها يوم السبت لثلاث عشرة 
زيلة خلت من ذي القعدة )١١(‏ ومن الامثلة الاخرى على حرب القبائل هي الحرب الي 


(1) الروذراودي / ذيل تجارت الامم./ «/ما١‏ عابن الأثير / الكامل / و /؟7. 

(؟) الروذراوري / ذيل تجارب الاهمم /:*/ حبار ءابو الفدا / المختصز / ا / ١؟١‏ . 

(8) .ابن الآثير / الكامل /ى 5 / 9لا . 

(:) ابن الأثير / الكامل / له / و0.ه . 

(0) بكجور : - (ا.مر التعريف به سابقاً ) . 

0 الروذر اوري / ذيل تجارب الاسم / #/ 4 لا سا باو؟ » أبن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق 
دنه الأنطاكي / التأريخ ”١١ /١‏ » ابن خلدون التأر يخ /4/ ”5 

(60) ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق / /الم» ب الآثير / الكامل / و/ #م؟ 

(0) ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق /0ه 

(4) الروذراوري / ذيل تجارب ده أل6ق ع ٠‏ الأنطاكي / التأر يخ /11/ مكل "كل 

)1١(‏ أبن العديم / زبدة الخلب /كا/رؤوهه 

. ؟؟م/١‎ / الأنطاكي 1 التأريخ / ؟/44* »> ابن العدم / زبدة الحلب‎ )1١( 


1/17 ا 


وقعت بين المرداسيين والعقيليين سنة #/ا ه ‏ 4078ه عندما حادر شرف الدولة ' 
مسلمون قريش صاحب الموصل مدينة حلب وقلعتها واستمر الخصار إلى ان )١(‏ تسلمها . 

ان ماسبق كله يثل المنازعات القبلية وتنافسها من اجل اللحكم والنفوذ ولم يقتهمر دور 
القبائلالسياسي على دخرهم اروب مناجل اماء التزاع فيماوينهمول دخلوها كعساكر مقائلة 
وقفت مع جيوش السلطة المر كزية وخاصة الخلافة الفاطمية كا تعكس لنا هذه ابخملة من 
المعلومات الخاصة روبجم طبيعة العلاقات السياسية فيما ينهم . 


: م الغامل الاقتصادي : < 


عرف عن العرب الهم كانوا في مقدمة السكان في الشام واب1زيرة في وقت انقسم السكان 
قسمين اولا : سكان :المدن والقرى وثانيا : البدو الذين شكلوا القسم الآخر و مهنتهم 
الرعي وهم ينتجعون السهول والوديان والصحارى والمفاوز وهم صلات مع المدن والقرى (؟) 
ومن صفا هم الحو وروثة اععارييم للمهن والحرف وسيرة هذه القبائل عملية الغزو الدائم . 

وضمن انتمائهم القبلٍ وولائهم أو تبعيتهم لشبخ القبيلة او اميرها وضمن اطار حاجة 
الخلافة الفاطمية إلى قواتهم المقاتلة ضد الخلافة العباسية او الامارات الاسلامية المحلية 
كالحمدانيين في حلب او من اجلنجنب الاصطدام يقوتمم سعت جادة في كسب تأييدهم 
ولايم الا عن طريق اصطناع الشيوخ أو المتقدمين عليهم لذا بلأت إلى سياسة المضانعة 
مع أمرائهم عن طروق اغداق الهدايا والهبات او منحهم الاقطاعات والالةاب والخاع 

اما تجاوب الامراء فهو قد يعكس حاجتهم إلى المال وان خير ما يفسر هذه الظاهرة هو ما 
روتهلناالمصادر التارحية عن معلو مات تعرز دور القبائلالسياسي وتكشف تطلعها لالدصول على 
الاموال (”) فمثلا ذرى كيف ان الخليفة العزيز الفاطمي هذل إلى المفرج بن دغفل الطائي 


)١(‏ ابو الفداء / انختصر ١44/8/‏ » ابن خلدون / التأريخ / ل ما 

(؟)2 آشار عبد العزيز الدوري إلى أن القسم الأكبر من القبائل بقي بدويا في القرن الرابع الحجري. ٠‏ 
راجع الدوري / تأريخ انراق ألا قتصادي / ١١‏ 

49 ابن القلا نسي / ذيل تأريخ د مق ل 0 


مائي الف دينار (1) لقاء رده /ضك الفتكين وأبي الحسن القرهطي عندما اجتمعا ضد 
عساكره قأشار القاطمي اهل الرأي من خاصته وجنده ( فقالوا ليس فيه من حيلة 
غير فل عسكره وليس يقدر على فله الا بإين الجراح فاجابهم ابن الجراحالى(؟) وبذل 
العزيز الله الفاطمي لمن يجيء هالفتكين مبلغ مائة الف دينار فبلغه المفرج بن دغفل الطائي. 
ومضى إلى العزيز فتوثق منه ني المال الذي بذله في الفتكين وم ذلك في سنة 1”4ه (1) 
سلك المداذيون سياسة المصانعة مع المقاتلين من القبائل العريبة فهذا سعد الدولة هن 
حمدان يراسل العرب من امراء يني كلاب الذين كانوا مع يكجور ويرغبهم في العطاء 
الكثير فمالوا اليه حتى اذا التقى الطر فان انكسر وكجور وهرب فعرض سعد الدولة ين حمدان 
المال لمن يحضره اليهفقيل احضره ودوي فشرط على ان حمدان ان يمنحه مائّي فدان زراعة 
ومائة الف درهم ومائة راحلة مملةورا(4)وخمسين قطعة من الثياب فبذل له ذللك جميعاً(ه) 
ويستمر الفاطميون قي سياسة غدق الاموال والخلع حيث نرى الحاكم يأمر الله الفاطمي 
يكتب إلى المفرج ون دغفل الطائي معاتباً اياه <ول مالمق في يارختكين (5) قائده 1-6 
على يد حسان اإنه مشيراً عليه بحسن معاملته ووعده س2 ذلاك يخمسين الف دينار (7) 
وكذلك عرض خا كم وأمر الله مبلغا من المال كان مقداراه عشر آلاف دينار ومائة ثوب (6) 
من يحضر له منجوكتين وسبب خروجه على حكمه واستبداده ي حكم دمشق فأنيئت 


() ذكر أن الفاطميين استعظموا المال فضر بوا دنانير من صفر وطلوها بالذهب وجعلوها في 
أكياس وجعلوا في رأس كل كيس يسيرا من دثائير الذهب الخالص وحملوا إلى ثقة ابن 
الخراح . انظر ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق / 28. 

(0) أبن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق / # . 

(0) المصدر السابق / ١94‏ » المداني / تكملة الطبري / 5٠07‏ » أبو الفدا المختصر/ « .١١8/‏ 

(4) ذكر ابن القلا نسي مااشترطه البدوي على ابن حمدان لقاء أحضاره بكجور نفس ما أورده 
الروذراودي إلا أنه ذكر المائة راحلة تحمل حنطة بدلا من( محملة برا ) راجع اين القلا نسي/ 

ذيل/تاريخ دمشق / 0" 

(5) الروذراوري / ذيل تجارب الا مم / ع/ م١8‏ » ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق / 0" . 

(1) يارختكين : كل ماذكر عنه انه ملوك لوالد الحام بأمر الله العزيز الفاطمي واخوته . 

00 الروذراوري / ذيل تجارب الا مم / «#/ مم٠‏ » ابن ظافر/ اخبار الدول المنقطعة /٠ه.‏ 

(8) الروذراوري / ذيل نجارب الامم / م/ 00 ء أبن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق //ا4 . 


م1 


ا ل 010101111010101 0 00اا6ا6ا6ا0ا0000000 121110111110010 


1 


ج22 و طب ل و ا اعد باط لوت سا عابتال ايت لعج تلظ الاق ف انظح كطفنة نه كاد عط شاكقا عتم قعل قو ل عون و طيخ هه حب وخ خا كر دع وطق اتن قد ساح عا شتت هن عم نع ويد يع وج يو تبي فد امو طالخ وقد وساج ىسع ةبق توووحطيت تتاو حب 


العرب في طلبه وادركه علي بين الخراح واسره وسار يه الى الخليفة لم ر الله الفاطمي 
يعصر وكان ذلك في سنة "اه )١(‏ . 


استخدم بوعض الخلفاء الفاطمرين طريقة اخرى عن اجل مصائعة الامراء:المحارين هن 
العر ب ومن اجلاغرائهم 5 البقاء نخت نفوذهم اللا ذشى ي ماهم الاقطاع (؟) ولدينا 
معاومات متفرقة <ول اقطاع الخلفاء لبعذى امراء القبائل العرية او اتطاع الادراء الفسهم 
للقبائل :من عاش بممعزل عن سلطة النخلافة حت طابع الاستيداد . فقدٍ وصات خليفة 
مصر اللخشاكم بأمر الله ام حسان بن المفرج الطائي سنة "8١‏ ه تسائله العفو عن ابنها وماحه 
الاقطاع وتقّريرهال له فوافقها ما جعله ان يعلن الطاءة لاخايفة ويابدى ضاحه (”) واقدم 
الخايفة الحا كم الى اقطاع فتح غلام لؤلقٍ الكبير صيدا وبروت لقاء انتفاضة ضد سيده 


لؤاؤ كيرا حلب (4) وحصل أمراء العرب الآخرون أيضاً على الاقطاع فهذًا رائع, 


بن أ الال سير إلى الخايفةالظاهز الفاطمى وعل وفاة عمه سنان سن عليان أدير العرب 


الكلبيين فاصطنعه وعقّد لهالامارة على الكلبيين بوعوضه اقطاعات سنان عمه (0) يبدو , 


تنا ان اقطاع الأمراء كان سياسة عامة استخد متها السلطة المركزية من اجل كسب تأييد 
القبائل والاسفادة من قوم السك رية فق استخدم البويهيون طريقة الاقطاع مع عرب 

ابلدزيرة فحيئما تقلد ابو نصر خوشاذة ولاية المأوصل من قبل شرف الدولة البوميئ قي 
سنة 90/8 ه وانشغل قي حرب باذالكردي استدعى العرب من بي تمير وعقيل واقطعهم 


)1١(‏ الروذراوري / ذيل :تجارب الامم / سم/ ممم 

١ )0(‏ أشار المستشرق كلود كاهن إلى هذا النوع من الا قطاع فقال ( ولكن لا ينبغي لنا التسرع 
فنطلق لفظة « اقطاع » كنا فعلوأ في الغالب على واقع يختلف عنه في كثير من الوجوه ذلك لان 
الدولة قد استبقت لنفسها املاكاً على -جانب من الأهمية وثانياً لأن الأقطاع بوصفه شكلا 
من أشكال الرواتب يقابله واجب عسكري وثالثاً لأن اقطاع الضابط لم يكن كافياً حتى 
يتعهد به جميع ألقوات التابعة له فكان على الدولة أن تنفق على هذه القوات من الرواتب 
العادية ) وعليه فيكون هذا الا قطاع اقطاعاً عسكرياً . انظر كلود كادن / تأريخ العرب 
والشعوب الاسلا مية /ام ١‏ / «ا9”اا. 

() الروذراوري / ذيل تجارب الامم / 6/ عم . 

(4) ابن خلدبون / التأريخ / 4/ 58م 

© الا نطاكي : التأر يخ ؟/ ممم 


تدا 


قد لامجل عط اوه وتايح ب 


البلاد (1) كاانه من الملاحظ على هذا الاقطاع انه لم يكن ثابتاً بل كان يتغير بتخير ولاء 
الامير للسلطة الى جانب ان الامراء المقطعين لم يستقروا في اراضيهم استقراراً دأثماً مما 
وض من لها اسئثماراً منتظماً (05) فعلى سبيل المثال ان رافع بن الي الايل استوحش من 
الفاطميين ( لأنهم قبضوا أكثر ماساغوه من ١‏ قطاع ونافروه فظاهر حسان بن اباراح 
واتفق معه على مصادرتهم ووقع وينهما وبين الدزيري وقعة استظهر فيها العرب عليهم 
وعاد المغاربة على ماكان كسان من الاقطاع و الاعمال واقطعوها لعرب اخخرين تقرروا 
بهم على حر بهم (7) و بهذا نستطيع اخيراً التعرف على ان هذا النوع عن الاقطاع عثاية ٠كانأة‏ 
عنح الىامراء القبائل لقاء دخوهم الحرب مع جيوش الخلافة وقد عبر كاود كادن عن 
ذلك بدقة في قوله « ان الاقطاع كان يعتبر معادلا لاراتب © (4) . 

يتضح أنا ان هذا النوع من الاقطاع جعل اصجايه المقطعين بمارسون سياسة التعسف 
والاستغلال واحياناً يتحول الى عملية تخريب ونرب وساب يسبب فقدان شرعية ماكيته 
للارض المقطعة ممايجعله ان يتصرف بها كيفما يشاء . 

ويحسن بنا اخيراً الاشارة الى القحط او المجاعة ضمن العامل الاقتصادي وهل كان 
لما دور في هجرة القبائل ونحركها » فلم تتوفر المعلومات حول وجود او انتشار مثل تلك 
المجاعة والقحط بحيث يظهر دورها في حركة القبائل وتنقلها ومارسة الغزو والى جانب 
هذا يمكن الاشارة ايضآً الى عدم وجود ضغط قبل من قبائل اخدرى كانت اقوى من قبائل 
الشام وابفزيرة حلت تي الخزيرة وانتجعتها :خلال القرن الرايع المجري يدليل عدم 
حدوث آية هجرة جديدة للقبائل من اب1زيرة العريية في هذه الفترة: اذ توقفت مثل تلاك 
الحجرة مائياً . وغبذا تبقى العوامل السايتة تلعب دورهاتي النشاط السياسي اقبائل العروية 


220 ابن الأثير : الكامل و/ 8ه26. 

(0) كلود كاهن : تأريخ العرب والشعوب الا سلامية م1 / 8501 

(م) الأنطاكي : التأر يخ ل . 

(4) كلود كاهن : تأريخ العرب والشعوب الاسلامية م١‏ / 908 . ا 


١م‎ 
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العلاقات السياسية للقبائل 


»د 5أ- علاقة القبائل بالفاطميين : 


واجه الفاطميون خلال سيطر نهم على الشام جملة من الصعوهات وعلى رأسها استفحال 
0 القبائل العر هية وخاصة في جنوب سوريا وفلسطين )١(‏ . اضافة الى النفوذ البومبي الذي 
تمثل قي حمايتهم للدولة الحمدانية في حلب واي رفعمت شعار المعاداة لافاطديين باارغ غم 
من التجانس المذهمي ين الطرفين (؟) فضلا لا واجهه هداية حكمهم من خطر التحالف 
السياسي الذي لكأت الى عقده الدولة البويبية مع القرامطة (). ولذلك وجهت شياستها 
نحو هذه الصعويات » فبدأت #نتح هلاد الشام سنه 9ه"اه عندما سير جوهر جيشاً وقيادة 
جعفر بن فلاح » وكان اول القبائل الي اصطدم معها الفاطميون هم هنو حمدان على عهد 
امير هم الي تغلب بن حمدان الذي سعى الى تأييد الحسن القرمطي (4) واشار السامر | 
هدف عقد هذا الحلف دو ( من اجل ان يستعين به في دفع خطر الفاطميين عن سورية 
وفلسطين ) (ه) الا ان علاقة الحمدانيين هالفاطميين لم تستمرءلى هذه الشاكلة بل نرى 
ان سعد الدولة بن حمداتن استقر رأيه على اقامة الخطبة لهم في حلب سنة 58" ه (5) ان 
اتجاه سعد الدولة الى الفاطميين كان منبئقا من حاجة حكمه الى الاجوء اليهم عن طريق 
التحالف السياسي والذي يمكنه من الوقوف امام الروم البيزنطرين » ونظرا لحاجة الحكم 
الى تثبيت قواعده وعد ان دب الضعف في حكم يني حمدان . 

كا جد التجاء ابي تغلب النضنفر ين نادر الدولة بن حمدان الى «راسلة الخايفة الفاطمي 
سنة 5ه وارسل كاتيه علي بن عمرو الى مصر يطلاب النجدة ضد تخدهص. يدعى 


. #06 © كلود كاهن / تأريخ العرب والشعوب الاسلامية / م١ / 5.م‎ )١( 

(؟) السامر / الدولة الحمدانية / ١‏ / 9هءم 

(+) 'ذكر ابن ظافر الأزدي : سار الحسن الأعصم القرمطي من هجرو الا حساء يأمر الامام 
المطيع لله له بذلك فوصل إلى الزطبة / ابن ظافر / اخبار. الدولة المنقطعة / 4؟ » وكذلك 
ذكرها ابن الوردي / تتمة المختصر / 41١ /١‏ . 

(4) هر ذكر القرامطة وتحالفهم مع .الفتكين وبين حمدان صابقا . * 

(ه) السامر / الدولة الحمدانية / ١‏ / وم . 

(5) ابن المدم / زيدة الحلب / ١١9/01١‏ ساءلاو 


١68 


المسوبي يبظ 


1 
1 
1 


اللخ جك طق تخ تعفن نض لخ عت أل ماعو عله تدمح عه 


شع تح بدح لاد مط 162 


تند تومت عع وارعتح نرق د/اء 


نعاظوئة:: تيفط عست عل ح ابسحت يق نف شف عاك انحا :و 


قسامة (1) كان قد استولى على دمشق ومنعه من دخوطا يعد ان ولاه العزيز' مرها 
خوفا من طمعه يها (1) قسير الخليفة قائده الفضل الى الشام لنجدة الي تغلب فلم يُستطع 
دخول دمشق وقام هالرحيل الى الرملة عن طريق الساحل وكان فيها من العرب المفرج 
بن دغفل ابدراح الطائي (”) والذي وصفه مسكويه ( يأنه رجل يدوي استولى على هذه 
الناحية واظهر طاعة العزيز الله اظهار؟ً من غير ان يتصرف على احكامها وكبرت حاله 
والبوادي معه ) (4) وذكر ابن القلانسي ان الفضل قام يدنع سجل الى ابن اراح ' 
بولاية الرملة وحرضه ضلااببي تغاب ابن حمدان » (ه) وريما كان لتحريفيى الفضل 
بن ابي الفضل ضد ابي تغلب اثر كبير في توجيهه نحو احياء عقيل في الشام ليواقعها ويخرجها 
عن تللك البلاد (5) فلجأت الى الي تغلب وسألته نصمرتها يعد ان ذكرته بصلة الرحم النزارية 
بينها ودينه وهذا ماحدى بأبي تغلب ان يكتب الى ابن ابدراح يطاى منه العدول عن رأيه 
فرد اليه يأن لايتدخل في الامر فسار أبو تغلب الى الرملة في المحرم من سنة 5ه (17) 
في حين سار الفضل صاحب المغربعن طريق الساحل الى الرملة وجمع يطريقه العساكر 
كنا استعد ابن الخراح للقاء ألي تغلب بن حمدان فجمع العرب <وله الى ان التقى الطرفان 
في باب الرملة ,عوقعة انتوهت باندحار بي حمدان وعقيل وتفرقت العساكر من <ول 
ابي تغلب فسقط اي تغلب اسيراً بيد ابن اراح فقتله » وأرسل ردأسه من قبل الفضل 
الى العزيز ,الله الفاطمي بمصر (8). كان من نتائج اللقاء العسكري بين ابن اراح 
الطائي والفاطميين ضد بي عقيل والحمدانيين هو تخلص الدولة الفاطمية من احد الطرذين » 


(1) قسام : أن أصل قسام من قرية جبل سنير يقال ها تلفيتا وهم من قوم يقال طم الحارثون 
احدى البطوث العر بية وقد نشأ بدمشق وقد صحب رجلا يقال له ابن الحسطار من مقدمي الأحداث 
وصار من حز به إلى أن حكم دمشق / انظر ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق / 85 0م . 

(؟) مسكويه / تجارب الاامم / */ 4.١‏ » القلا نسي ( ذيل تأريخ دمشق / 58 » ابو الفداء/ 
الختصر » 8/ ١٠١‏ 6 

'(") مسكويه / تجارب الاهم / 40١‏ » القلا نسي /ذيل تأريخ دمقق / +8 » الأنطاكي التأريخ 
5 . 

(4) مسكويه / تجارب الا مم / ٠/؟‏ .4 ء الا نطاكي 1١/ ١/‏ ء ابن الآثير / الكامل /م/١٠7اء‏ 
أبو الفداء / الخعصر / ١+.١/+‏ عالسامر / الدولة الحمدائية // /١‏ #وم . 

(ه) ابن القلا نسي / ذيل تأريخ دمشق / 88. 

(5) الانطاكي / التأريخ / ١٠١/١‏ 

(0) مسكويه / تجارب الأمم / «/ ١‏ ابن الأثير / الكامل / + / ٠0؟.‏ 

(3© مسكويه / تجارب الآهم / ؟ / م.4 ء ابن القلا نسي » ذيل تأريخ دمشق / 78 . 
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كا استطاع ابن الخراح أن يستولي على الرملة إلى جانب اتاحة الفرصة أمام القائد الفاطمي 
وأن يوجه هفته إلى المفرج هن دغفل الطائي وانجه إلى المفرج بعد أن صغى حسابه مع أي 
تغلب الحمدائي وتتفق المصادر التأريخية على ذكر السبب الذي حمل الفضل على الايقاع 
بالمفرج ذلك هو عبثه وفسادة في "الرملة بعد أن كبر اءره وزاد شره )١(‏ وهذا سعى الفضل 
لاعداد خطة الايقاع به (9) إلا آنا فشات وبعد أن شعر اين الذراح بالخطر راسل عدر 
طالياً من الخلافة الصفح عته وما أن ثم ما أراد رجع إلى فلسطين فأخر يها وخربت الرملة 
والاعمال (") واستمر ذلك السلوك الى سنة ١لا‏ ه » واعقبها بالتظاهر في الخروج عن طاعة 
العزيز الله الفاطمي وخاع طاعته وما كان على الخليفة العزيز الا أن يسير اليه جيشا 
من مصر إلى الشام واستطاع اخخراجه منها (4) . ٠‏ 
إن عملية اخراجه من الشام ُ تضع حداً لتصرفة و ركه إذذراه وعرد إلى اشام 5 جديك 
ثم دفع الخلافة إلى جهيز العساكر اليه وقيادة ولكين المركي والتقى معه ثي الرهلة وانتهت 
الموقعة هاندحاره واسره إلا أنه استطاع الفرار من الاسر فسار متوجها مرو جمس ومنها 
إلى انطاكية واستجار بصاحيها الملك باسيل فأجاره وأطاق له المساعدة من الأهو ال فرجع 
إلى الشام (5) ويظهر أنه عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي ضد الللافة حبى سنة 404 ه وتبدو 
لنا سيطرته على الرملة وي الوقت نفسه يي يناصب العداء لاءذلانة الفاطمية ونفوذها ني 


: الشام فلم يدخل في طاعتها ونستطيع أن نتلمس ذلك من حديث الخليفة العزيز بالله الفاطدي. 


عع وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس سنة لاه عندما حفيرنّه الوفاة <ينما طلب من 
وزيره أن ينصحه بأمر دولته ورعيته فأجابه الوزير يةوله ( سالم يا أمير ال مؤمنين 
الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على المفرج بن دغفل بن 
الراح مى عرضت لك فيه:فرصة ) (/) وجاء حكم الرزير على المفرج لكثرة تحركه 
ضد الخلافة وتفوذها ولعناده وعبثه في الشام » ولم يرك فرصة الا ونراه يستغلها ضد 
الخلافة » وها هو يدخل في حلف عسكري عع منجوتكين وبصحيته الامير الكلي 


)00 الانطاكي / التاريخ 1١ /1١/‏ »© ابن التلانسي / ذيل تاريخ دمشق / ه27 
(؟) لم تتوفر لدينا المعلو مات حول الخطة الي ديرت له . 

(©) ابن القلانسي / ذيل تاريخ دمشق / ه؟ 

4( راجع المصدر السابق / ه؟ 

(5) ورد اسمه تحت اسم ( بكتكين ) انظر ابو الفداء / المختصر / «/ 7 2187. 
(5) ابن القلانسي / ذيل تاريخ دمشق / 4+ » الانطاكي / التاريخ / 1١"/ ١‏ . 
(0) راجع : ابن القلانسي / ذيل تاريخ د.شق / #8 . 


كدو 


سئان بن عليان ويتفا ضد عساكر: الخلافة الى كانت يتيادة سليمان (1) بن جعفر بن 
فلاح» وانتهى ‏ اللقاء بطب العر ب الامان تمن القائد الفاطمي فأمنهم وذذا فشل اطيف 
ضد الفاطميين .. و أخيراً استفحل. امر المفرج الطائي في الشام ول يدير اليه اللخليفة الحاكم 
.وأمر الله اي جيش وذكر ,الى - ع5 هما 3 رنا > وسيراسكا كم اليه فيها حيلة عسكرية 
نوه وسارت الى اارملة في وقت اعلن الخبر عن وفاته زفمة وى أولاده م والمه حاون 
بش ولية مناوأة السلطة الفاطمية والبي ركزت بجهودها عليهم فانبت الامر لصالحها يد 
أن طردتمم من المناطق التي استولى عليها في حياة والدهم 0 . 


اشتهر من أولاده حسان بن المفرح الطائي ولكنه لايبلغ المتزلة التي واغها والده سواء في 
قيادة قومه او علاقته بالخلافة الفاطمية . وآول مابلأ اليه ذو اتباعه اسلوب الوساطة بم 
الحا كم وأمرالله الفاطمي فأر فد اليه والده فتفعت له عنده وآعاده على الرهلة وذكر أنه 
اصطنعه زأقطعه والذي يمنا في البحث ان حسان لم يتعرذى إءد ذلاك الى العبث والفساد 
الى ان قتل الحاكم بأمر الله ( 4 ) ومع هذا نستطيع ان نستنتج من النصوص ان دان 1 
مل في نظر الخلافة الفاطمية ترى الخليفة الحا كم يامر الله يكتب اليه سنة /401 ويخلفه 
وعشيرته والاحتياط على حلب )5( وي سنة ه١5‏ ه © فاح حسان بن المفرح اأرملة وعبث 
فيها أي وقت كان قد خرج معه على الخلافة صالخ بن مزداس. الكلابي وملك خلب 07 . 


(1) مليمان: بن فلاح :هو أحد قادة اميش الفاطمي نذية الخليفة المعز بالل الفاطني أبا تميم 
بعد أن قدمه وجعله اسفهسلار اليش وأمره'بالمسير الى الشام/ابن القلانسي/ذيل تاريخ دمشق/1 4 . 

0( ذكر الروذرناوري : ان الخاكم بأمر. الله الفاطمي: دس اله إلسم فمات /الروذر اوري /ذيل 
تجارب الامم / م اخرقل 

() الانطاكي / التاريخ / 6١07/١‏ 

(4) الروذراردي / ذيل تجارب الامم / #/ 589 

(0) ابن العديم / زبدة الحلب / 5١5 /١‏ | 

(:) ذكر الانطاكي ان حصان فتح الرملة سنة ه41 ه في وتت أشار ابن ظافر بأنه تغلب على كثر 
البلا د في هذه السنة على حين أشار القلانسي ان ذكره قد علا في الشام وظهر أمره وقرى 
وجرت له وقائع مع العرب سب كوتب الى الحفرة واستأذنا: بالقبض عليه فقبض عليه بحيلة ديرت 
له بسقلان سنة 07( 4ه أنظر الانطاكي / التأريخ /ب/؛؛+ ء ابن ظافر / اخبار الدول 
المنقطعة /م#+ » القلانسي / ذيل تأريخ دمشق / ؟لا- 79اا. 

() ابن ظافر / اخبار الدول المنقطعة / 5# (قسم المطبوع ) .. 


لاما 


انان ازج الرصن جف اف سر لاا 
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5 اأمراء 9 3 نْ : 0 
ول مراء العرب )00( في . الشام ان يعززوا موائفهم الدفاعية ضد الحالافة الفاطمية 


فعقّدو | حلفاً سياسياً شملت خخطته تق 
الى فترة عقد ابلق هى 
التاريحية الى العوامل الى 
فقد ذكر تعاملين وهما ء 
--١‏ ضعف الفاطميين بمدر يعد الماثة الرابعة : 
م مر بي حمدان في الشام واباز برة () والى جانب ضعف السلطة اأركزية 
و د قي 00 ذكان من العوامل الاخرى الي دفعتهم الى عقد مثل هذا الحلف هو 
عدم اعمر اف المخلافة الفاطمية و:فوذهم أو منحهم ٠زيداً‏ من الصلاخيات . أما خطة الاف 
0 فلسطين وما يرسمها الى ابن اراح وعثيرته 
00 و عشيرته وتحلب وما معها لصالح بن مرداس ويني كلاب (5) » اما اتمام 
0 دا م قي ونت عين يه أنوشتكتين الدزيري واليا على هذه البلاد من قبل 
يْفَةَ الظاهر خليفة مصرء واضاف الانطاكي ( انهم اطلعوا الماك ياسرلى ملك انطااكية 


عل ماق 3 “طبيق 5 
: اند فم 2 0 وبدأوا بتطبيق قرارهم نسار حدان 2و الرملة وَل يستطم 
من دخوطا لان انو شتكين كان قد وصلها وحكم 


دي ء» ودمثق وها يشب اليها 


فيها واها صااءح فسار الى حاتف 0 
خوهاة :ام الف ليم ان 7 00 ب لسع 
0 أ يوم السبت لعشر خلون من محر م سنة كم أما ابن اراح الداالى فنازل انوم:كين 
دزيري واوقع به وانتهتببروب انوشتكين الى عستلان () . ْ 
كانت موقط اه 
نت علاقة ينو طيء هالفا عدن غير طيبة وكان آآخر ها ان اقدهءت السلطة الفاطمة 
ا ا : 
,0 إمراء اعرب : هم حسان بن المفرج بن الخراح أمير الطائيين» وصالح بن مرداس أ 
الكلابيين وسنان بن عليان أمير الكلينين ! + 1 0 
(0) الانطاكي التأريخ / م / +وم 
(9) أبن خلدون التأريخ [ 4 كبام 
6 الانطاكي / التأريخ / ؟/ 44؟ »ء اين ال 


ثير الكا / . 
00 1 ثير مل ١/5‏ ؟؟ »ء ابن العديم /ا/ مم 
أبن خلدورن / التأريج / 4 / ب#ب» بن 


© الانطا كي / التاريخ / + / هم 


(5) المصدر السابق / ؟ / .عم 


شمر 


ْ عم الشام الى مناطق تغوذ فيما يبنهم » وأشار الانطاكي 
يام الحاكم وفي أول أيام الظاهر (؟) » ولم تتطرق المصادر 
دفعتهم الى تقسم الشام فيما نهم الا مااتحفنا به ابن شادون 
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اتحقة لوسغم يوهج تج بابخ متهة.. جتردة 


عقو تقد تمتك مضت عط ة كد تت ة سنك حتفي لمعا عد حي وال يه تيكاج ميفلا ؤيود. 


إلى حرود حسان من اقطاعاته واعماله وتسليمها الى عرب آخرين اعانوهم في حروبهم(1). 
تما اضطر على اثرها ابن التراح ان واتجأ الى الروم نواندفع القائد الوزيري للايتاع *ب» 
الا انه فل وسبب تدخل رافع بن الي اميرالكلييين بمساندةوعضافراد عشيرة طيهو بهذا فرضس 
عل الدزيري الانشحاب وعدم اللحاق يحسان وهكذا انقذه من هجوم ا خيش الفاطمي » 
ونتج عن هذه العملية ان تدغدل ملك الروم لدى الخليقة الفاطمي الظاهر والتمس منه ان 
وعيك حسان الى بده واقطاعاته القدبئة بأياع الحاكم وأمر ان (5) الا ان الخليفة الفاطءي 
رفض عرض ملك الروم . 

نستاتج بما سيق ان علاقة وبي طي مع الفاطميين حددما المصالح الشخضية والاطماع 
الفردية وكانت ولاشاك علاقة عدائية ‏ » واخيراً نستطيع الحكم على ان معركة الاقدوانة 
اللي وقعت ين العرب الطا ئين والكلابين وجيش الخلافة الفاطمية () وضءت حداً 
للدور الساسي والتحرك العسكري والذي نتج عنه تلاشي النفوذ العبلي لعشيرة طي في الشام » 
وم وبانا ذكر عزوم سرى ص تار يحي وعود الى.زمن الخليفة المستتهمر الله الفاطحي اذ 
سأله ناصر الدولة بن حمدان بن مود بن اللخراح وحازم بن عل بن اباراح فأطلقهما 
واخلا سبيلهما سنة ١1ه4ه‏ (4) » ولم تتطرق المصادر إءد ذلك الى ذكرهما مطلقاً . 


. علاقة بنى كلاب بالخلافة الفاطدية : 

ظهر لت اطماع دي كلاب (8). 5 الاستيلاء على حلب و حكمها عع و 3 القرن 
الخامس المجري في وقت اضطروت الحالة السياسية فيه فيعد ان نمت سيطرة منصور 
أي نصر بن لؤي على حلب طالبه هنو كلاب ماشرط لهم ووعدهم إه من اقطاع واحداث 


. 56١ / * / المصدر السابق‎ )١( 

20( المصدر السابق / ”# / ه55 155 

9ع ابن القلانسي / ذيل تاريخ دمشق / «الاء ابن المديم / زبدة الحلب / ذ/ ##عءابن الوردي 
تعبة المختصر / ! / 45٠‏ 

(4) ابن القلانسي / ذيل تاريخ دمشق / 1م 

(0) كان أميرهم في هذه الفترة صالح بن مرداس وم تقدم المصادر شيئا عن حياته سوى ماذكره 
أبن خلدون بانه ملك الرحبة وهو من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بنصعصعة و مجالاتهم 
في نواحي حلب / انظر ابن خلدون / التاريخ 4 / 1517١‏ . 
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فدافع عنه فسيطروا على حلب )1١(‏ ودعاهم إلى وليمة فلما حشمروا الطعام . أوكع بهم 
وقيدهم (؟) وفيهم الامير صالح بن مرداس الكلابي سنة 4803 ه(8) واستطاع صالح فو 
مرداس أن مرب من سجنه وجمع بي ,الاب -<وله والتقى مع متصور بن اؤاؤ فاتتصر 
عليه وقيده ثم أطلقه ؛ وعاد إلى حكم حلب. واشترط صالح عليه أن يسلم إلى بي كلاب 
نصف حلب اقطاعا(4؛) وان حمل اليه خمسين ألف دينار عينا إلى جانب شروط أخرى(ه). 
الاأن منصور بن لؤلؤ ل يبر بوعده مع صالج .بعد دخوله اليلد وعاد إلى سياسبة الغدر واضطهاد 
السكئان تما جعل مولاه فتح (5 ) ان ينتفض عليه سنة 5ه ويستلم حكم البلد وكاتب 
الحاكم يامر الله الفاطمي وصائعه كما هادن صالح وسلمه الاعمال التي كان قد 
اتفق على اخذها من. لؤلؤ (/) ويبدو ان صالح بن مرداس أمير التلابين بتي مقيما 
فلن وأن علاقته مع الخلافة الفاطمية في .هذه الفترة كانت حسنة : وراسل على 
مايبدو العخلافة الفاطمية ( يأنه تحت السمع والطاعة ) (8) ان لجوء صائح إلى *راساة المذلافة 
واعلان طاعته حمل الخليفة الحاكم يأمر الله ان يمنحه لقب ( أسد الدولة ) (5) ومع ان 
علاقته حسنة بالخلافة وحصوله على لقب من اللذليفة الا ان دوره السيا.ي على هايبدو 
تلاثى في حلب ليل ان حلب انتقلت إلى يد نواب الحاكم )٠١(‏ واحداً يعد الآخر إلى 
سنة 416 هاء حيث توفي الحاكم وأمر الله » وولي امر . الللافة ابنه الظاهر لاعزاز 
(0) الانطاكي التاديخ / 901١/١‏ ء ابن العديم / زيدة الحلب 9 / وري ' 
00( اختلف المؤرخون حول عدد دن اسر وقتل من بني كلاب فذكر ابن العديم ان بينهم صالح 
بن مراةأئ وصالح ابو حامد وجامع ابنا زائدة وأشار الى عدد القتل 'بألف رجل أما ابن الا 
فذكر أن عذدهم خمسمائة فارس قبض على مائة وعشر ين" ياد منهم صالخ بن مرداس وخيسهم 
وقتل مائتين وذكر. الالطاكي ان الداخلين منهم' ألى حلب. بلغ سبعمائة رجل فيهم جنيع أمراء 9 
كلاب وذوي الرئاسة أنظر /الانطاكي التاريخ /؟/ 0 »ابن الاثير الكامل / 4/م؟؟ 
ابن العديم / زيدة الخحلب / 1 / 7١‏ . 
69 الانطا كي التاريخ / 5١١ /١‏ » ابن العديم / زبدة الحلب / ١‏ /١د.؟‏ . 
0 الانطاكي التاريخ / 7١*/ ١‏ ».ابن شدادالحزيرة ( مخطوطة ) ورقة 5+ 0م , 
)0 ابن ألاثير الكامل 4 1/1 ؟؟ 2 ابن العديم زبدة الخلب كدم سابارم 
() فتح : لم تقدم المصادر شيئاً عن حياته سوى أنها ذكرته بانه مولى المنصور بن لؤلر . 
090 ابن المديم / زبدة الحلب / ١‏ بترم ووم 
49 بالرغم من جهلنا في الحهة الي راسلها صالح بن مرداس فيبدو انها موجهة الى الخلافة الفاطمية . 
69 تذكر المصادر التاريخية سنة المنح هذا : انظر الانطا كي 3 التاريخ ١‏ 
)٠١(‏ اين الاثير الكامل [ 58١/5‏ »ع أبن خلدون / التأريخ / 4/ا؟ 
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ول 


1 


دين الله »وي خلائته دتخل صالح بن مرداس الحلفة السياءبي (0 الذي عقده اعراء 
العرب بالشام : واستطاع في سنة 415ه من دتدول حلب وحكمها:() كا حالف حسان 
بن المفر ح الطائي الذي .استنجد بصالح تأجده » وأخيرا قتل في معركة الاقدوانة على 
الاردن سنة 5ه (م) ‏ وملاك من يعده ولداه معز الدولة ابو عاوان مال ( بالقاعة ) 
وشيل الدولة نصر في المدينة (5) . 

يدأ شبل الدو :علاقته بالنخلافة الفاطمية بصفحة بيضاء حيث سير شيخ الدولة أبا 
الحسين إن الأيسر إلى الظاهر :مصر وخمله الهداياو أقام بن الأيسر بعصر فتوفى الظاهر وخلع ؛ 
المستخصر عليه وسير الخلع معه إلى نصر نْ صالح ولقيه مميختطذر الادراء خاصة الأدامة 
شمس الدولة ومجدها :ذئ العرعتين ) (0) . 

ان مثل هذه الوفادة الي ارسلها شيل الذولة حققت هدذين الاول انه كسب خاب 
الخلافة وودها: فضلا عماأ حصل عليه من الخلع والالقاب الذي يضفي على كمه شرعية 
تتيح له الفر صة من كسب ود الناس وتأييدهم له : 

ومع كل ما تقدم تبقى المصالح الشخصية و الاطماع المالية تلعب دوراً واضحاً في تحديد 
العلاقة بين الطرفين ؛ فقد حصل معز الدولة مال بن صنالصح على توقيع اللايقة ماهر 
الفاطمي بعد أن انفد اليهاموال (5) ولعبت تلك الاموال دوراواضحاً في رسم .العلاقة 
السياسية بين الفاطميين وبين كلاب في حاب » اذ نرى ان الخليفة المستنصر أرسل إلى 
الامير مود إن نفس سنة 85ه84ه يطاليه عمل مال: إلى خدرانته 4 وما ان اعتذر الادير 
عن .ايصاذا الخليقة حى أرسل جيث] إلى حاب ل ددا عن محمود (7) . 


إن مطالبة حكام المدن يالمال يظاهر ضعف السلطة المركزبة وعجز ماعن توفير٠ؤارد‏ للدولة 3 


م م 00 


(1) مر الحديث عن هذا الحلف سابقا 

(0) الانطاكي /التأريخ + /ه4؟ »© ابن /الاثير الكامل 4ه/وع#؟» ابن العديم زيدة الحلب 
و /بامجة اين ظافر /اخباز ‏ الدول* المنقطعة ‏ 54 ٍ 
(+) مر الحديث عن موقعة الاتحوانة في بحث (علاقة بنو عليء بالخلافة العباسية ) . 

() الانطاكي التاديخ و عم + ابن التديم :7 بزيدة. الحلت 117 0001/7 . 

زه) ابن العديم / زبدة الحلب / 548/0١‏ 

(9) ابن العديم . زبدة الحلب ١‏ / ١؟‏ : ”55 

(07) انظر حوها ابن اأعديم : زبدة الحلب ١7/‏ / وم؟_ء سبط ابن الحوزي :.مرآة الزمان 

) قسم المطبوع‎ (١+ 


انعرف 
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وتبقى الفتنة ضر بين القبائل العرؤية حول حكم حاب إلى سنة 4 ه اذ تنقطم الاخبار 
عن علاقة بي كلاب هالخلافة الفاطمية : ويتود ذاك - فيما نرى - إل سببين الاول : 
هو ضعف الخلافة الفاطمية والثاني ظهور. قوة السلاجقة من الشرق . 2 

ها واو تير : فتكاد تنعدم المعلودات التأريخية حول علاتتهم والالانة الفاطمية الها اورده 
ابن الاثير عن ان شبيب بن وثاب النميري صاحب حران والرقة قذ خداب للاءام القائ 
وأمر الله العباسي وقطع خخطية المستنصر العلوي الفاطدي #حري. من نصر الدولة بن مروان 
بعد أن تلقى الاخير تمدير؟ من .انوشتكين الاوري ثائب العاويين على الشام )١(‏ ان اقامة 
الخطبة للفاطميين من قبل و مير يكشف تبعيتهم وولائهم لهم . 

ان قطع الخطبة للخلافة الفاطمية تكشفها المراسلات الي 


جرت بين اأؤود داعي الدعاة 
ااشيرازي وبن شبيب إن وثاب النميري ومن بين ما كتب اليه قوله ( ان توقفك هذا أن 
كان انفة من أن تطأ وماط السلطان ‏ خخلد الله ملكه - فهو غلط اذلم يزل يساطه لاقدام 
الملوك موقفا .. الخ ) (؟) وكل ٠١‏ يظهر من الأمراسلات دو الدعوة لبي مير في العودة إلى 
طاعة الخلافة و برا احدى رسائله روج ابن وثاب لاقاء داعي الدعاة الشيرازي مثل السلطة 
الفاطمية حينما سار من الشام إلى ديار وكر كا صورت لنا هوتف ابن عروان منهم » قال : 
(ادركوني من قبل التدرير وخلصوني من هذا المضيق فأصعدت إلى تلقاء الدقة فاستدءيت 
ابن وثاب ووافقته على الاحتفال والاحتشاد ) (*) 00 0 

ان كل ما تكشفه هذه المراسلات هو خروج بني تمير عن طاعة الخلافة الفاطمية 
ثم عودتهم الى طاعتها بعد التهديد والوعيد الذي تلقوه من الفاطميين الى جانب عزم 
الخلافة من استرجاع نفوذها على الشام وابازيرة (5) . 
» علاقة القبائل العربية مع الروم : 


اتسمت العلاقات الاسلامية مع الروم بالماعلاقات تخلل القتال معظم. مساحاتها متمثلا 
+سلسلة من الوقائع والحروب ولم تل أحيانا من لهدنة بين الطرفين » وكان لامارة بني حمدان 
(0) ابن الأثير : الكاملى و/ربا؛ . ابن العبري تأر رخ مختصير الدو ل /ووم. 
(؟) انظر رسالة المؤيد إلى شبيب بن وثاب النميري في رسائل مؤيد الدين هبة الله الشيرازي /سيرة 
الزيد في الدين / ووروس.ور, 
(*) المؤيد في الدين / سيرة المؤيد .با ؟ . 
4 م يكن بنى مير هم وحدهم قطموا الخطبة للفاطميين فقد تكرر قطمها . إذ قلع الخلية محمود 
بن نصر بن صالح صاحب حلب سنة لاه؛ ه للمستنصر العلوي ابو القداء المقتصر ١05/9‏ , 
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موقع جفراي يتوسط متلكات الخلافتين العباسية و الفاطمية )١(‏ في حين مثلت أرض امار مم 
الارض المباشرة لممتلكات الروم» وهذا وجب على حكام هذه الأمارةلتحمل مسؤولية الدفاع 
عن أراضي الدولة الاسلامية وكان لسيف الدولة بن حمدان دور مشرف في هذا المجال 
ووصورة منتظمة(؟) وريما توفرت عدة عوامل ساعدت سيف الدولة على أن ينجح في 
مهمته العسكرية هذه (8) وكان موته في سنة دهم ه يمثل تخلص الروم عن أقوى عقبة 
ظهرت على حدودهم (4) وخير ما يكشف هذا الرأي والذي طرحه الاستاذ دو تعرذن 
البلاد الاسلامية وخاصة الشام إلى هجماتمهم المتكررة ٠‏ 1 

كانت أول هجماهم على حلب سئة 4" وعد أن وثب على الحكم فيها كل من يكجور 
وقرعويه فنازلوا المدينة وحاصروا القلعة(ه) فهادهم قرعويه على حمل ابازية (5) وكذا 
كان الخال على عهد الملك ياسيل اما علاقة شيو القبائل العربية وامر ائها في اأنطقة مع 
الروم فقد كانت علاقة حسنة اذ اتخْذوا من أرض الروم ملجأ لهم وخاصة في حالة خروجهم 
على الحلافة الفاطمية ول تعدى إلى طلب العون والنجدة منهم ففي سنة ا/ا"اه التجأ المفرج 
إبن دغفل الطائي إلى بكجور في حمص ومنها انتقل إلى انطاكية ملتمساً من ملك اأروم 
النجدة فأطلق له ودفعه إلى الشام (/كومن الذين التجأوا اليهم منصور بن واو عندما وثب 
غلامه فتح على حكم حلب سنة 405 ه (8) وما أنآل حكم حاب إلى صالح بن «رداس 
حبى ارسله ملك الروم وأمره اكرام منصور وأضاف الانطاكيان الملك ياسيل منع السفر 
والمتاجرة من جميع بلاده إلى شيء من أعمال الشام وهصر وسأل صااح بن رداس ادلاق 
المتأجرة لاصحابه فاطلقها لحم دون غيرهم (1) ٠‏ 


)620 كلو د كاهن : تأر عم العر ب والشعو.ب الاسلامية م10/1 9" 

(0) السامر . الدو لة الحمدانية في الموصلى وحلاب ١57/5‏ 

69 من هذه العوامل بعث روح الحهاد في نفوس رعيته وقيادته للجيش بنفسه إلى جانب لاية جيشه 
انظر . كلود كاهن :تأريخ العرب والشعوب الاسلامية م1/ 508 ٠‏ 

)5( النتامن . الدولة الحمدانية 0359/8 -. 

(ه) ابن العديم : زبدة الحلب 5/ 1١5‏ . 

(:) المصدر السابق 155/١‏ -114. 

(,) الانطاكي : التأريخ ١/8!4؟‏ . 

(0) ابن العدم : زبدة الحلب +٠٠.0/‏ - ووم » الانطاكي : التأريخ ٠. 514/١‏ 

() الا نطاكي / التأريخ 5١4/١‏ اء 


ردانلا 


د 
212252111101016 35 


و استمر ت علاقة يعض القيائل العربية يالزوم حسنة الى اسئة ١ه‏ : وخناضة نع ذي' 


مرداس في حلب حيث ان يعض أمرائهم يطلبون العون وااساعدة من الروم )١(‏ الا ان" 


مثل تلك العلاقة اللوسنة 3 تستحر طويلا فسرعان عاساءت جرد قيام أحد الطا 
ضد الاخر » فعلى سبيل المثال ذرى قبيلة كلاب تتصدئ 'للروم في غزوهم اشام في.وقت 
أشاهد مب ترب ركابهم وأموالهم (5يمما أجبر ارماثوس. ملكهم على الانسخاب : وكان 
من نتائج هذا اللقاء ان غضب الملك. على بي مرداس وساءت العلاقة فين الطرفين 0 
عقدت المدنة هينهما . 5-6 


رئين روا 


واستقر الخال على أن يدفع العرب ابكزية!الىالزوم وقدرت بخمسماثة الف. درهم (#) 
وأضاف الانطا كي على مأاورده ابن العديم ان الملأتك ل كتب يذات: وثيقة على نشختين 
وكتب ابن صالح خطة واشهد على نفسه في احداها: لتككون ف ديوان الماك ووقع الماك 
غطه في النسخة الاخرى وانفذ معها صليباً ذحيا . 


رصداً أمانا يااوناء وبالاسرط واذاق 
في انطاكية متلد 


بن كاءلى بن درداس وججيح من افعه ١ن‏ الر دان وإداواين 2 الج ايضياً 
القاذي رسول اللاك المقيم عنكه(5) وتتجدد صلة الروم بالحر ب فهذا نهر الدولة بن 
صالح توصل الى ملك. الروم طالياً منه ان يتوسط له عند النليفة الظاذر الفاطدي ليقره 
على ملكه في حاب :9ه): فكانت الظاهر باءره وطاب منه عدة شروط . 

ومن الامراء لين اعلنوا الطاعة لللاك الروم حسان بن المفرح الطائي 5 صارا شبيبٍبن 
وثاب النميري 1479ه(ه) و هكذا تبتى الالح الشخصية للطرفين تلعف :دورها في مديل: 
العلاقة وونهما فكان الروم وتبضون ابارية *ناءراء العرب قُِ -ين كان الامراء تامهم 
اليقاء في الحكم والتفاظ على مكانتهم السياسية ولذلاك صائءوا دوك الروه والادوال, 
وكادتوهم على ابازية كا يمكس ولا شكاضدفك دؤلاء الاهراء وعدم قدرتهم دلى دقع 
خطر الروم عن بلادهم الى جانب دفعهم المال نقد أو ند ا بين د1١‏ 


حَ ساة 4141 درسولهة 
شيخ الدولة أخدن سن الاير الى القسطنطيزية ومعه الاهوال 49 وهدن مظطادر ضحف سياسة 


)01 الانطاكي : التاريخ /١/م٠١‏ 

© ابن المددم : زبدة الحلب /١/؟ع؟‏ سوم . 
(0) الانطاكي : التأديخ ؟/ 35 ء اين العديم : زيدة اطليب 4/1/7 , 
(4) الانطاكي : ولاس ويب 

)2( ابن الاثير : الكامل و..ع 

© ابن العدم : زيدة الحلب ١٠/مسم‏ 


١53: 


غوف اح ةا سدتلكت :شط مد ادع حضف ةن عن اوعاب جم ديه :3 
امع جع وناك حاور ةركن مد تام نط جد ا تخ ناد 1 مولام د 1 لاس طحن 

ما اواو وو سسب 

اس ع ا عن 


بعض القبائل العربية تجاه الروم هو غزوهم المستمر لاراضي المسلمين و خاصة مدن الشام 
كأفامية )١(‏ وار تاخ (5) ومنبج () وحلب (4) وانطاكية (ه) واستمرت الغزوات 
بين الطرفين واستطاع المسامون ان يضعوا حداً لقوة الروم بانتصارهم في معركة فاصلة 
بين الطرفين هي معركة ملازكرد (5) من ياد اخلاط والي قادها الب ارسلان السلجوي 
لوه 451 ه يقيادة ملكهم ارمانوس. ولا شك ان هذه المعركة دفعت المسلمين الى ان 
يوجهوا جيوشهم نحو بلاد الروم وآن يعيدوا يعض الاراضي الي فقدوها طيلة الفيرة 
السايقة كتلك الحملة الي قادها محمود بن صالح بن مرداس 456ه وفتح فيها السبن(07. 
اما في الازيرة فقد وردت الاشارة الى وجود علاقة لبي “يرمع الروه نقد راسل ابن 
عطير النميري ارهائوس ملك الروم وعرض عليه بيع ماعاكه من الرهائن يعشرين الف 
دينار ودخلها الروم وقتلوا المسلمين وصالخحهم ابن وثاب التحري على حران ومسروج 
واستقر ابن نمير من جديد في الر ها مما جعل سيمون ملك الروم ان يقصد الطزيرة لغرض 
اصلاح الرها وحرب عرب التميريين (8) ويعدها تنقطع الاخبار عن علاقة الطرفين 
في الخزيرة ويمكن تفسير العلاقة بين العار فين يانها علاقة حر بية تتذللها ؤيرات سلممتقطعة . 
علاقة القبائل بالخلافة العراسية والسلاجقة 
سيطر البويبيون على يغداد خلال القرن الرابع المجري وقد شاركوا بي بعض الفرات 


وتعمتت يج ع عم بصا مص سس عبد سمت > 


(1) راجع عزوهم لأفامية : سبطذ بن الحوزي : مرآة الزمان ١85‏ 

(القشسم المطلوع) ابن الوردي ثتمة المختصر ١/8١اج‏ 

(0) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق .٠ه‏ وه » ابن العدبم زبدة الحلب ١95/١‏ 

(م) ابن الاثير : الكابل ١٠/لاه‏ 

(4) سيط بن الحوزي : مرآة الزمات ١١‏ 

(5) ابن العدم زبدة الخلب ١/9‏ 

(5) انظر هذه المعركة : ابن الاثير : الكتامل +/م:5 © الراوندي واه الم ءال آنة" السريؤن 
همل »ء الينداري : تاريخ آل سلجوق مم - »4غ »ابن ايبك كنز اادرر #/ ج5ء 558 
هةب#؟ ه سبط ين الحوزي : همرأة الزمات »١845‏ الذدبي : تاريخ الاسلام ا 
سءو ء اين الرردي ١/ةوه.‏ ؟ا ررد ذكر هذه المعركة في أبن الكوزي : المنتظم 
م/-1504 

(0) ابن القلا سي : ذيل تاريخ دمشق 58 . 

(8) راجم ابن الاثير و/ر؛ » م4: ء الانطاكي : 559/5 . 


١56 . 0000 


7-7بب77--7ر--7---ذ-ذذ-ذذدذذذدذدذذذدذذذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-- 00[ 0[ 1[ 1[ 12111111111 


: 


الخليفة في العخطبة والسكة )١(‏ وحصلوا على الالقاب والكنى (؟) ووقف البوميون في عداء 
مستمر مع الفاطميين في الشام ومصر ايان حكمهم هما » وحكم ضعف الخلافةٍ العياسية 
وهيمنة المخلافة الفاطمية عليهما» وأصبحت ممارسة العياسيين لنفوذهم ضعيفاً في الشام 
واعدزيرة ومع هذا كله نزلاحظ وجود اشارات قليلة عن علاقتهم بالقبائل العربية في الشام 
والخزيرة تتمثل في اقامة الخطبة للعياسيين يعد قطع الخطية الفاطمية ومن هذه القبائل ينو تير 
على عبهد امير هم شبيب إن و ثابالنميري صاحب حران والرقة للامام القائم يامر اللهالعباسي 
وقطع خطبة المستنصر يالله العلوي سنة 49١‏ ه (") وعلى مايبدو خلال سير الاحداث ١‏ 
لى تستمر طويلا . 
ان قطع بي عير الخطبة الفاطمية كانت ليه الظروف السياسية بها فيها علاقتهم السياسية 
مع يي مروان في ديار بكر وحسيما تتطلبه مصالحهم الشخصية المتعاقة بكوم في المنطقة 
وهذاوقعوا نحت تأثيرنصر الدولة إن مروان بعد سماعه يان انوشتكين الدزيري نائب الفاطميين 
على الشام ير غب والهجو م على هلادهم فلذلات رفعوا لواء الحصيان للفاطديين ؛ وقيل خطب 
محمود بن صالح بن مرداس في حلب اخليفة القائم يامر الله (5) نستطيع أن نتلمس الدواقع 
لي دفعت بي كلاب إلى اقامة الخطية للعباسيين هو خوفهم من قوة السلاجقة إلى جانب 
انتشار دعوم في المنطقة وعلى هذا الاساس جمع الامير مخدود اهل حاب واستشارهم 
بالامر فوافقو . (5) ويضيف ابن العديم سببا آخر هو ضعف وزوال حكم الفاطميين 
من المنطقة » و نحد ماسبق في جملة قالها الامير مود بن نر الكلاني لاهل حلب حول 
السلاجقة ومنها ( قد ذهبت دولة المصريين هذه دولة جديدة وملكة سديدة ون نحت 
الخوف منهم ) (5) هذا كله في وقت قد وافق وصول رسول الخليفة نقيب النقباء طراد 
مك الزبيي إلميحلب بعد ان اخعذ البيعة من اون مروان وسار إلى الرها ومنها إلى حلب(/) 
ومعه كتب ضمنت اقامة المخطبة للخليفة والسلطان (8) ذكان هذا الامر بداية 


ما 


آذآ ل ص سس سح 
)١(‏ مسكويه : تجارب الاسم ؟/6٠م‏ » حافظ حمدي : الشرق الاسلامي قبيل الفزو المفولي 7م 


02 حسن باشا : الالقاب الاسلامية + 

(؟) ابن الاثير : الكامل و/.45 

(4) ابن الاثير : الكامل 5/٠٠‏ » :5 ءابن الوردي : تتمة المختصر ١١/9اه‏ 

(5) ابن الاثير : الكامل ٠‏ »© سبط بن الخوزي : مرآة الزبان ؟4١‏ (القسم المبلبوع ) 
6 أبن العدم : زبدة الحلب «/دبا؟ 

(0) ابن الاثير : الكامل ٠‏ > ابن خلدون : التأريخ 4/وأبام 

() ذكر ابن العدم ان محمود بن نصر بن صالح هو الذي راسل السلطان العادل ألب أرسلا ن 
واستقر الامر على ان مخطب محمود الخليفة القائم و بعده للسلطان : انظر أبن الندم : زبدة الحلب ١/9‏ 
الححل 


لزوال النفوذ الفاطمى من الشام والخريرة وعودة التفوذ العباسي اليهما 5 

أما علاقة السلاجقة بالشام والحزيرة فتعود إلى سئة 4+8 ه (١)حيث‏ مر ألب أرسلان 
بارض الحزيرة وديار يكر وهو في طريقه إلى الشام(؟) قاصداً يلاد الروم () إلى ملاز كرد 
ولا وصل حلب راسل امراء بى كلاب فساروا اليه »و كان من بين من أقيه الأمير حمود.ن 
نضر © فأسرع إلى وطء بساط السلطان وخدمته (4) . 

ان اعلان الولاء للسلطان السلجوقي لم يكن دليلا على توطد نفوذ السلاجقة في حلب 
حيث وصل إل أعمال حلب القيلية في سنة 454ه أتسز بن اوق التركي وترددت الرسل 
بينه وبين صاحبها نصر ين محمود وانتهى بالاتفاق (5) على ان يبعث له خمسة عشر الف 
دينار ورجع إلى حصار دمشق فتسلمها وخطب )5( للمقتدي الله العباسي 34 وم غخطب 
وعدها للفاطميين (7) و تجددت صلة بوي كلاب بالسلاجقة على قدر هاتتطلبه المصالح الشخصية 
فقد سار وثاب بن محمود ومبارك ين شبل وحامد ين زغب جميعاً إلى باب الساطان ابن 
الفتح ملكشاه هن الب أرسلان وحضروا عنده وطلبوا منه اعانتهم ضد سايق - بعد أن 
مللك حلب قناز عه أخخوه عل حكمها-و سير معهم تاج الدولة تتش إلى الشام سنة داه( 
وأقام ا مروج إلى ان وصلته أو كلاب بالظعن ونزلوا حاب سئة ألزةقه غ62 وم يستطع 
فتحها فرحل إلى دمشق وتسلمها من أتسز بن اوق الركي. أما حلب فطمع في حكمها 
شرف الدولة مسلم بن قريش العقيل . 

م و 50 
() رما أخطأ سيط بن الحوزي في تثبيت تاريخ وصول السلطان إلى حلب حيث جعله سنة 
++ 4د عندما حدثنا عن خروج السلطان للقاء الروم : انظر سبط بن الحوزي : مرآة الزمان 
مم١‏ - ه:١‏ 
(0) ابن الاثير : الكامل 54/٠١‏ البنداري / تاريخ ال سلجوق /بام . الحسني : أخبار الدولة 
السلجوقية 4 - مم 
(م) أحمد بن يوسف الفاري : تاريخ آمد وميافارقين ٠:‏ ورقة #+(قسم المخطوط . عزالدين 
5 شداده : الاعلا ق الخطيرة ورقة ١ه‏ . 

(4) ابن العدسم : زيدة الحليب 58/5 . 
(ه) ذكر ابن العديم م يستقر بينهما أمر فسار إلى دمشق فتسلمها : ابن العديم زيدة الحلب 417/١‏ 
(+) سبط بن الحوزي : مرآة الزمان م7١1‏ . 
(7) انظر ابن القلا نسي + ذيل تاريخ دمشق /و١٠‏ » ابن الوردي تتمة المختصر /١19/1ه‏ 
(4) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دنشق /؟١١‏ 
(4) ابن العدم : زيدة الخلب #9/لاه 


1١ 51/ 


2121111111111 


وكاتبه الاحداث )١(‏ وبنو كلاب ليدفغ عنهم الغز (؟) واجتمع اليه بنو كلاب وتمير 
وكلب وجميع القبائل وحاصرها واستلم المديئة؟)وزال حكم بي «رداس ني حلب 49) 
فيها مسلم لالخليفة ولملك شاه وكتب الى الخليفة فبعث يعهدها اليه (ه) وودا 
يوسع سيطرته حى شملت الشام » وكان من نتائج سيطرته على الشام أن قبة 


7 على اكير 


هكذا تبقى القوة هي الي تتحكم في ترجيه القبائل واخضاد ها الى دائرة النفوذ السياسى 
لاسلطة المركزية او المحلية مثله) تتى> 


م في ذفن اللمنازعات بيز القبائل ار عيم التجارزات. 
واخيراً انتقل حكم حاب الى نفوذ الساطان ملكشاه اذ وصاها ني الثالث ْ 
شعيان سنة 40/9 د (8) ومعها يضعف نفوذ القبائل العربية ودوردم السياد.ي ىُ الشام 
والختزيرة » وتبقى المعار.ات حوذم قليلة «تناثرة » كقبائل «قاتاة ضون 


والعشررن ان 


تروش اراز ده 
اك فردكي. 


واخيراً نستنتج ان القبائل. العربية من بني طي وكلاب وكيرلم ينضعوا لاساطة المركرية 
بل سيرم النرعة .البدوية الى احدياء تقاليدهم السائدة فيما قبل الاسلام كعادة 
الغزو » الى اتسمت بطايع النهب والسلب » والثورة على تانون الساءالة الاركرية » ونظاءها 
قُ دين دي ولاءهم السياسي و تبحيتهم العسكرية مضطارة تتسحكم ذيقها المصالح الشخصية 
رتحددها زعاهتهم العشائرية 


مس ا وصد مت بدح يسع عرب 


لاسا اس ارو لاا 

)١(‏ ذكر أبن العديم : ان سابق بن محمود كاتبه يبذل له التسلم اليد ( يمي تسليم حلب ) راجع 
أبن المديم زبدة الحخلب 00 

(0) سبط بن الحوزي : مرآة الزيان 9., 

2 القلانسي : ذيل تاريخ د.شق ١١‏ »ابو الفداء المختصر ١4/١‏ 5 العدم : زبدة الطحلب 


09 6 سيط بن الخوزي مرأة الزيان م.م . 


(#) ابن المدنم : بدة اخلب ١‏ ع سيط ين الطرزي دركة الزنان .+ 
(ه) سيط بن الحوزي مرآة الزمان مو لق قسم مطبوح ( 
(5) ابن العدم زبدة اللحلب #رمب 


(07) المصدر السابق 9/١٠م‏ 


0 ل القلانسى 1 تاريخ دمشق حرراه أبن العديم زبدة الحلب 1 ٠١.‏ »© سبط بن الحوزي 


مرآة الزمان ٠1؟ ٠‏ ابو الغداء المختصر 79لاو م4 


في عملية البناء الحضاري بل على العكس اذ نر اهم يعثلون دور التخريب والعبث والفساد 
في المدن والقرى والاراضي الي تعرضت إلى غزوهم ا لمم اخذوا يشكاون في يعض 
الفترات مصدر قلق ني نظرالسلطة المركزية ونخاصة الخلافة الفاطمية .. واخيراً استطاءوا 
ان يصلوا إلى حكم المدن كحكم يني مرداس من بي كلاب لاب وحكم طي لارماة 
قي فلسطين وتمير كران والرها . 


المصادر والمراجع 


أ المخطوطات د 


5ذ- ابن ايباك: أبو بكر عبدالله الدواه دارى ( كان مرجوداً في سنة +"الام ) 
كنز الد رر وجامع الغرر -سخطوطة مصورة قي دارالكتب 
أجزاء رقم ( لاه ؟) تاريخ . 

* ابن شداه : عز الدين ابو عبدالله محمد بن على ( ت4هكه ). 
الاعلاق الخطيرة قي ذكر امراء الشام وابلزيرة- قسم 
الجزيرة ممخطوطة اكسفورد نحت رقم ؟ 

ابن العديم : كال الدين ابي القاسم عمر بن احمد .هية الله رت 555ه) 
بغية الطلب قي تاريخ حاب مصورةمن مكتبة احمد الثالث 
في معهد المخطوطات بالشامعة العربية رقم ( 5978): 

85 الازدى(ابنالظافر ) : جمال الدين ابو الحسن علي بن كمال الدين( ت571م) 
الدول المتقطعة ( أخبار الزمان في تاريخ بي العباس ): 
دار الكتب المصرية رقم (*63) 

ه ‏ الذهبي : شفسن الدين ابو عبدالله محمد بن احمد ( ت9600/48 
تاريخ الاسلام مخطوطة في معؤد احياء المخطوطات - 
بالخامعة العربية القاهرة جة رقم (16) ” 

5 سبط بن الجوزي: شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قيزاوغلي (ت2524) 0 
مرآة الزمان ي تاريخ الاعيان ممخطوطة في دار الكتب المصرية 
رقم ( 55١‏ ) ه 


لحل 


ينى : هدر الدين محمك بن محمود بن احمذ لا مهمه ) 

١‏ عقد الحمان (الخروف تاريخ العيق ) ب مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ١884‏ ) . 

8 الفارقي : احمد بن يوسف علي إن الفارثي ( ت8/هه ) تقريباً تاربخ 
آمدوميافارقين - محخطوطة مصورة ‏ اكسفورد ( 6/310 )2 
محفوظة لدى الدكتو ر صالح حمد العلي 

ب. المصادر العربية القديمة ( المطبوعات ) 

-١‏ ابن الاثير : ابو الحسن بن اللي الككزم عبد الكريم ابازري (ات ‏ 5ه 

الكامل في التاريخ دار صادر للطباعة والنشر - بيروت 

5م اللباب في مذيب الانساب #اأقسام دار 
صادر - بيروت اعادت طبعه بالاوفسيت مكتية الى » بخداد 


5 ابن تغريبردي: جمال الدين الي المحاسن الاتابكي ١‏ 7لومد) 
1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة طبعة المؤسسة المصرية 

القاهرة ( )١4‏ جزءا و١‏ 

"ا ابن الجوزي جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي (ات0دمهم) 
المنتظم قِ تاريخ الماوك والامم . 
المجلد الثامن ؛ الطبعة الاولى ‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
حيدر آياد / الدكن سنة وموم . 

54-- أبن حزم أبو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلسي (ات5ه6م) 
جمهرة انساب العرب نحقيق عيد السلام هارون - دار المعاوف 
دمصر 85اه 59وام . 

6 ابن حوقل ابو القاسم محمد بن علي النصيري ( ت0ج”م) . 
صورة الارض - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت 
( قسمان. في مجلد واحد ) . 


ابن خلدون عبد الرحمن بن خخلدون المغري ١‏ ت8١6م‏ ) 


التاريخ المسمى كتاب العير وديوان المبتدا والخبر 7 أجزاء 
منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعات هيروت ل 
11م ( الخرء الرابع ) 


0 


ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي (ت91ه) . الاشتقاق 
( تتحقيق عبد السلام محمد هارون ) . 
مطبعة السنةالمحمدية القاهرة ‏ ل لا"(ه 54ؤام. 
ابن ظافر : جمال الدين على بن ظافر (ت 
اخمار الدول المنقطعة ‏ دراسة وتحليل القسم الخاص هالفاطميين 
تقديم وتعقيب -اندريه مزيه ‏ مطبوعات المعهد الفرنسي - 
القاهرة ‏ 1998م . 


3 . ابن عبد البو : ابو عمر يوسف التمر أله رط.ي ذدكه ر. 


2 


11 


17 


“ا 


الانياه عل لى قبائل الوواة مطبوع مع كناب القتصد والامم 35 
المطيعة الخيدرية بالتجهف © 1١955‏ 
ابن العبري : ابو الفرج غريغوريوس هارون امالطي (ت685 ) . 
تاريخ عنتضر الدول -المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت © 1846م 
ابن الحديم : سمال الدرين .ني الاسم عدرو ين احمد (ت5590ه ) . 
زهدة الخلب من تاريخ حلب (جزءان ( 5 


جره ه 


حقيق سامي الدهان دمشق غ(965١‏ »© 1117م 
ابن القلانسي : ابو يعلٍ حمزة بن أسد القلانسي (تهههده) . 
ذيل تاريخ دمشق باعتناء ه.ف أمدروز » مطبعة الأباء اليسوعيين 
» فيروت ١9١08‏ 
ابن الوردي: أبهو عمر زين الدين عمر بن الرردي (59لاه) . 
التاريخ المعروف يتتمة المختصر. في أخبار البثر". 
منشورات الطبعة الحيدرية النجف ط914.8١1‏ م . 
عماد الدين اسماعيل صاحب حماة (ت؟"لا ) . 


4 ابوالفداء : المختصر في اخبار: البشر جزءان في مجند واحد » الطبعة الاولى » 


المطيعة اسلسينية المصرية الشاهرة ع ودوك سئة طبع 0 


هام أبن الأصفهاني : أبو الفرج علي . بن الحسين بن كمد القرشي (تكحه"ه) . 


الاغاني كاجر وآ حققده نة مطبعة إدار الكتب المصرية ) » /1311 سس 
155١‏ مجن" 


221111111111111 
20 


كك 


318 


5 


لحرت 


لضت 


لث 


ا 


الانطا كي 


البلاذري 


البنداري 


الراوندي 


الووذ راوري 


الآ سيهد ان الجوزي 


: ى بن سعيد الانطاكي جتهلاكم )2 

تاريخ يحى بن سعيد » مطبوع مع كتاب التاريخ الممجموع على 
التحقيق والتصديق لسعيد .ن بطريق ياعتناء شيخو/ مطبعة الآباء 
اليسرعيين » بيروت . ١484‏ م . 

: أبو العباس أحمد بن يحرى بن جاير (اث الام ) , 

فتوح البلدان ثلائة أقسام ‏ نحقيق صلاح الدين المنتجد» مطبعة 
بلخحنة البيان العري ‏ القاهرة ١385‏ //اهو١‏ 

أنساب الأشراف ‏ ايز ء الخامس0 الطبعة الاولى ‏ بيت المقدس 

5 - يتحقيق جويفن . 

: الفتس بن علي .ن مد الاصفهاني (ت48> م) 
تاريخ آل سلجوق وهو في الأصل من انشاء عمدالدين محمد الاصفواني 
نصرة الفرة وعصرة الفطرة واختصره أبو علي البنداري- مطيعة 
الموسوعات- القاهرة لان م 

: أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس زات 6م م ) 
تاريخ الموصل . الجزء الثاني وتحقيق الد كتور علي حبيبه ؛ القاهرة ب 
7 اا 
أبوالحسن علي .ن أني الفوارس ناصر بن عل ( ات 579 ه). 
أخبار الدو لة السلجرقية ( المسمى زيدة التواريخ في أخبار الامراء 
والملوك السلجوقية ) اعتى بتصحيحه محمد اقبال نشريات كلية 
فنجان - لاهرر “19 م 

: راحة الصدوروآية السرور: نقله إلى العربية ابراههم أمين الشواري 
وجماعته دار القلم .القاهرة "ا ه 2 .>-وا مم 

: أبو شجاع أحمد بن الحسين الملقب ظهير الدين ( ت/438 ه). 
ذيل نجارب الامع 4اختناء د.ف- آمدروز » شركة التمدن العمناعية 
بعصر ١54‏ / كلخ م, 
: شمسالدين أبو المظفر يوسف بن قيزاوغلي 

مرآة الز مان في تاريخ الاعيانت اللو ادث الخاصة بتاريخ السلاجقة 
بين السنوات 5ه.و/ كخره١و‏ م عي #إنثمره - علي سبو يم ل 
مطيعة الجمعية التارضية ٠‏ أنقرة 1556م 


ا ا 


1 
ك2 
1 
2 
ا 
: 
0 
0 


مج م عست 0ه تق نظ برقن وس و 


05 


05 


ا 


78 


14 
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: أو سعد عبدالكربم بن محمد بن منصور التميمي( ت517هه) 

الانساب - اعتى بنشره د.س. مرجليوث_اعادت طبعه بالاوفسيت 
مكتية المنى » بغداد 191/٠‏ م < 
: جلالالدين عبدالرحمن بن أي بكر ( ت-١اؤه)‏ 

لب الالباب في تحرير الانساب ‏ أعادت طبعه بالاوفسيت - 

مكتبة المنى - يغلداد . 

: (المؤيد في الدين ) هبةالله بن موسى بن داود (ات٠/ا4‏ ه) شيرة 

المؤيد في الدين داعي الدعاة . ترجمة حياته يقلمه » تحقيق محمد كامل 

حسين ‏ دار الكاتب المصري ‏ القاهرة ١4492‏ 0 

: أبر جعفر عمد بن جرير ( ات١٠"‏ ه) 

تاريخ الامم والملوك (تاريخ الطبري) )1١(‏ أجزاء و 

تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف بمصر - للقاهرة؛ 
١951-15‏ . 

: أبو العباس أحمد بن عبدالله رت 91م ه)ج 

صبيح الاعشى في صناعة الانشا )١4(‏ جزءاً ج١1‏ : ؟ في دار الكتب 

المصرية القاهرة ١477‏ يقية الاجزاء المطبعة الاميرية 

مآثر الاناقة في معالم الخلافة ١+‏ : تحقيق عبدالستار أحمد فراج ‏ 

الكويت » ١555‏ م6 هِ 

قلائد ابلحمان في التعريف بتمبائل عرب الزمان» محقيق: ابراههم 

الابياري ط١‏ / مطبعة السعادة القاهرة “إم"1 ه / 1958 م 
1 أبو العياس محمد بن يزيد ( ته78 ه) 

نسب عدناك وقحطان - نسخ وتصحيح- عبد العز يز الميدمي 

مطبعة يلخنة التأليف والترجمة والنشر ‏ المند- ١195‏ م ه 
: أبو على أحمد بن محمد (ات451ه . 

تجارب الأمم ‏ ابلزء الثاني باعتناء م .فا .امصدروز ه 

شركة التمدن الصناعية المحمية ب بس" / 918( م3 
: محمد بن أحمد بن أي فكر بن البناء المعروف بالبشاري(ت هلااه) 

أحسن التقاسيم إلى معرفة الأقاليم نشر غبويه س بريل ليك 1356م 


و 


8 ناضري خسرو : أبو معين الدين القياداني المروؤزي ( ت أل ه). 


3 


.١‏ الباشا حسن 


؟. بلول 


1 المراجع الحديئة : 
: الألقات الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار .مطبعة بنة الييان 


سفر نامة - ترجمة الدكتور يبي الخداب . ١‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب الخديد بيروت 151٠‏ ام 
: محمد بن عبدالملك بن ابراهم بن أحمد وت 11ه ه) تكملة 
تاريخ الطبري - نحقيق البرت يوسف كنعان , 
المطبعة الكائثو ليكية -بيروت » (١55١‏ م. 

03 أو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ات #5" ه )ادن 
صفة جزيرة العرب راجع ( طبعة ليدن 1885) م » مطبعة لاد 
بمحصر ١669‏ م . 

: شهابالدين أبو عبيدالله ياقوت الحموي (ات5؟5 هم . 

معجم البلدان (ه )أجزاء . دار صادر - بيروت - 1581م. 
: أحمد بن يعقوب.. بن واضح الكاتب ( ت784 ه) . 
البلدان - طيبع مع كتاب الاعلاق النفيسة . لابن رسته ليدن ‏ 

بريل 1851م 23 


: استائلي لين . 


طبقات سلاطين الاسلام . 

ترحجمه للفار سية عياس أقبال : 

ترجمه عن الفارسية مكي طاهر الكعبي » حققه وقايله : علي 
البصري . 


دار منشورات البصري 2 ليبق ه م15١١‏ 6م 


: حافظ أحمد” 


الشرق الاسلامي قبل الغزو المغولي مطبعة الاعتماد » همصر 
ايليل م6. 


1 
1 
: 
0 


1 
3 
ٍ 
1 


. الدوري ؛ عبدالعزير‎ ٠4 
م١194 دراسات في العصور العباسية المتأخرة  مطبعة السريان » يغداده‎ 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع ال مجري - مطبعة المعاروف‎ 
م‎ 1١948 » بغداد‎ 
زامباور : ادورد فون‎ .© 
معجم الاذساب والاسرات الحاكة في التاريخ الاسلامي » جزءان‎ 
ترجمة ز كى مد حسن ورفاقه . مطبعة جامعة فؤاد الاول - القاهرة‎ 
2 ١9ها١‎ 
؟ . السامر : فيصل‎ 
. الدولة الحمدانية في الموصل وحلب‎ 
. م‎ ١91/٠ مطبعة الايمان »يغداد‎ ا١ط»‎ ١+ » جرءان‎ 
م‎ ١91/9 » الخرء الثاني مطبعة الخامعة ب يغداد‎ 
السويدي : أبو الفوز محمد أمين البغدادي‎ .0 
. ه‎ ١178٠ » سيائك الذهب قي معرفة قبائل العرب .يغداد‎ 
الف لامسي : عبدالمنعم‎ 8 
الانساب والاسر‎ 
2 ١4568 » ب مطبعة شفيق العاني » وغداد‎ ١ ج201 ط‎ 
فوزي : فاروق عمر.‎ .8 
الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية‎ 
. م‎ ١910#" » الطبعة الاولى  مطبعة دار السلام  يغداد‎ 
: كحالة : عمر رضا‎ .٠ 
.. محجم قبائل العرب القدعة والحديئة #أجزاء‎ 
م.‎ ١558/ ه‎ 1١88 دار العلم للملايين » بيروت‎ 
9أ. كلود : كاهن‎ 
تاريخ العرب والشعوب الاسلامية‎ 
المجلد الاول - ترجمة الدكتور هدرالدين الاسم‎ 
الطبعة الاولى/ دار الحقيقة للطباعة والنشر - بيروت -191/97م.‎ 
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00 


0“ 


مار يوس 


المعاضيدي 


: كنارد . 


: خاشمع . 


لضا تنام عاب بج تماقر و لاه بقل فائعال نامسد جا قبها ذا له وطن حو هر: 


1 


تخب تارذية وأدبية لاخبار الدولة. الحمدانية 
طبع لبتيبو ليطووجول كريوينل - ابدزائر ‏ 4م3١‏ 3 


دول بيعقيل ني الموصل . 


مطبعة شفيق العاني. ‏ يغداد 195/6 من 


ااا ا 0 


اعدف مسرو سو محر طلخ لفك لح ل ابلك متهم بجي 


03 
“دنهم ١‏ صمتو 


ثم زامباو 


ك1 

: 
مم 
- 6 


ر #الاسر الماكة ضفحة 17 ٍ 


,ٌ 


3 
0000 


١‏ اجام ميب ورتم 


حران وسروج والرقة ) 
سنة أ ارم 
: 
وام 2 1 
توفي سنة[ 41١١‏ ) 
١‏ 


للك 000 


1 


5-5 


4 


بتؤُوتاب 
( بحران سنة 4!/4 ) 
١‏ 


0 
محمد بن الشباطر 


(سلم حران لملكشافسنة 09 ) 


ع 


58 ميك ةلله 
3 


مزداس 
١‏ 
١‏ صالح 


0 ١ 


إ إ ' ١‏ 


فلان ه ‏ ابو ذؤابة عطية  -#” ١‏ معز الدولة ثمال   "“‏ شيل الدولة نضر 


شبل الدولة مقاتل 5 - رشيد 0 محمود 
١‏ 
| وثاب ْ 
اسايق | اف لو مي 
فلانة 


رأهباور :الاسرات الحا كمة 
ص ه٠5٠‏ 


صالا عاضا رو فيررفق 2 


2 ا عي« يي ا م 0 
عور الل سام 
اهره 6 0 و 


0 0 2 يَغَا َيه 21 


 )9(‏ ميت بالدولة الصفارية نسبة الى الصفار وهو (تمب يعقوب مؤسس الدولة 


م/4ا/آ 
51١‏ 


خت ان اا ا ا سه جسعب وس سس سب ب ب باب رد يجبي زراب ب سا وان وبماب وار جاع رورسم طنط 0 واز مقطا بشو متت رابجا اللا ولحاي الا اا 10101[ 


مي ب د 0 


اي مي ا 


رم بج عبج ججعجه وببجو مسبو رجا جومسطت بيب عبرم جا عي و 


ينفرد صاحب كتا ب سيستان يذكر نسب يعقوب فيقول «و(يعقوب بن الايث بن معدل 
بن حاتم بن ماهان بن كيخسرو بن أردشير بن قباد بن خسرو أبروبرويز بن هرمز بن 
خسروان :بن أنوشروان بن قباد بن فيروز بن يزدجرد بن ببرام جور ...2500, 
وعلى هذا الاساس فاذا أخذنا هذه الرواية فان يعقوب ينحدر من أأصل اال رفيع 
يتصل لوك الساسان > وسْدو أن يعوب وغيره م نحكام يلاد فارس كانوا حتلقون 
الأنساب البى تتصل بالملوك الساسانيين لتبرير وجودهم وحكمهم آندذاك . ضف إلى ذلك 
أن لعي كتاب سيستان يرفع من منزلة يعقوب في هذه الفئرة أيضاً . 
إلا آننا نفهم من كتب الثر اجم والمصادر التار يذية الأخرى أن يعقوب كان ينتمي َك أشوة 
فقيرة من عامة الناس تزاول بعضص الأعمال البسيطة » فقد ذكر وأن يعوب كان يشتغل في 
حداثته وعمل الصفر (النحاس» ويأجر قدره (8١)خمسةعثسر‏ درهماً في. الشهر .أما أخوه 
عمرو بن الليث فكان وشتغل يجار ثم مكاراً (م). ثم اتفرطا في سلاك المتطصوعة (5) . 
وإذا أخذنا مبذه الرواية الثانية فان يعقوب وأخاه عمراً كانا مجهولي النسب » ومن 
عائلة فارسية فقيرة . 
وعلى كل حال فان يعقوب كان فارسي الأصل ( ه) » له المام قليل بالاغة العربية (5). 
)٠(‏ مجهول المؤلف - تار سيستان - ص ٠..‏ - ص 80٠١‏ بأعتناء شادران محمد تقي 
هار 4(م#١‏ ه - طهرات 
() المسعودي ع أبو الحسن علي بن الحسين - مروج الذهب و.معادن الحوهر - ج ؛ 
ص ١١*‏ بيروت ورم مه - بجوو ء اين شلكان » أبو المباس شس الدين أحمد - 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان - ج > ص *.4 »طبعة صادر - بيروت» الزر كلي ' 
خير الدين- الاعلام-ج 8 ص هم ط مء الدوري» عبد العزيز-دراسات في العصور المتأخرة ‏ 
ص (١١#‏ بغداد - ه4و١ا‏ م 
(4) المتطوعة : جاء في هامش مقالة بعنوان جيش الصفاريين - للاستاذ سي . أي . بوزورث 
( بان المتطوعة هم اولك الذين ينجزون عملا فائضا عن المطلوب زبصورة اختيارية دون 
عقابل » وهم اك الذين يتخطون ماهو ملزم لهم . 
في القتال ... والمطوعي(نسبة إلى المطوعة)...الا أن لمطاوعة و حركتها في سجستانو شر اسان 
تشكلت نتيجة لتمرد الخوارج وثوراتهم الكثيرة التي ازعجت ولاة خراسان واربكتهم 
ادارياً وسياسياً (مجاة كلية الآداب - جاءعة البصرة 2 العذة (0) عدص ومالسنة ال/اوام. 
حمدي » حافظ احمد - الشرق ا قبيل الغزو المغولي - ص ؟5؟ القاهرة ١56٠‏ .م. 
يشير الد كتور رضا زادة شفق - في كتابة الادب الفارسي - ص 8 ( إلى أن يعقوب 
بن الليث لم يفهم ماكان م بد إالنة ادرية عل جائر المساجد ايام الجمعة » وقد كان 
يترجمها له بالفارسية شعر! كاتبه محمد بن وصيف) القاهرة 41 ة١‏ ترجمة محمد هنداوي . 


ييخدرا .تي 


70 


كانت ميزه علامة منكرة على قصبة أنفه ووجتته (7) .و كان متزوجاً من امرأة عربية من 
أهالي سجستان إلا أنها تخلف له طفلاة (8) . 


ان 


ولد في فرية ( قرنين) على بعد فرسخ من (زرنج) عاصمة سجستان (4) » ثم انتقل من 


قريته الصغيرة تلك قاصدا المدينة ليمارس يعض الأعمال الي أشرنا اليها . وكان آخر 


عمل 


تلاك 


يتوم ده بعد مزاولته صناعة الصفر © #نده 20020 قِ خدمة جماعة ظهرت قُُ 
لهات تطلق على نفسها اسم ( المتطوعة ) » كانت برئاسة صالح بن النضر الكناني 


انس تبح 
(0) سأل يعقوب يوما عن ذللك فرد قائلا انه اصابه ذلك في احدى وقائع الشراة وانه طمن 


000 
فق 


000 


ج51 


رجلا منهم » فرجع أليه فضر به هذه الضربة فسقط نصف وبجهه -تى رد وخيط » فمكث عشرين 
يوما وفي فمه انبوب قصب يصب منه الغذاء اليه . ( انظر -. ابن خلكان » ابا العباس ثس 
الدين أحمد - وفيات الاعيان وأنباء ابئاء الزمان س ج + - ص ه.4 طبعة دار صادر 
بير وك . 

ابن خلكان - وفيات الاعيان سج 5 سد ص مغ . 

سجستان - وهي احدى الاقايع الفارسية . و تعرف ايضا يام سيسعان - ويقول لسترئج 
- في كتابه بلدان الخلافة الشرقية - ص 008 بأنه اسم معرب عن اسمها الفارسي سكستان 
وسيستان يقال لا بالفارسية ينمروز ايضا ومعناه نصف يوم أو الأرض المنوبية . 
ويقال .انها سميت بذلك نوقوعها في جدوبي حمراسان . أسا حدوه سيستان فيحدها 
شرق بحر السند وشمالا اقليم خر اسان » وجنوبا اقلم مكران . وقد ذكر اليمقوي في كتابه 
البلدان - ص 40 أنه اقيم يتكون من ست مناطق رئيسة هي : منطقة خواش - ومنطقة 
زمين داور - ومنطقة رخج - ومنطقة “زابل - ومنطقة كابل - ومنطقة زرنيم - وهي 
عاصمة سجستان كلها وبا دار الامارة » و كانت ايام الملوك الساسانيين مدينة عظيمة 
( انظر - لسترنج - بلدان الخلا فة - ص *لام ) ولقد اتفق كل من الا صطخري 
ف المساللك - صن ١59‏ وابن حوقل - في المسالك - ص 190 على ان زرنج هي 
عاصمة اقلم سجستان » اما اليعقوبي في البندان - ص 47 فقد ذكر أن العاصمة هي بست 
وهو رأي لا نأخذ بد لمخالفته أجماع المورخين والحغرافيين . 

وريما يكون يعقوب مدفوعاً منذ تلك الفترة إلى التطلع إلى السلطة و احياء روح النزعة « القومية» 
باعتباره فار سي الأصل وهذا ماسوف نلاحظه من سير أعماله وحياته من خلال هذا البحث, 


وعملها في الظاهر محاربة الخوارج (11) الشرأة )١7(‏ الثين عاثوا في بلاد خراسادوس جستان 
فساداً » فأصبحوا مصدرا الفوضى والأضطراب هناك )١7(‏ . وحى اضطر والي سجميتان 
الطاهري اهراهيم بن الحسين إلى تركها والتخل عنها . فاستولى عند يذ صالح بن النضر عليها 
وأعلن زفسه حا كا سنة م##؟ه وكان يعقوب أحد أعوانه المخلصين ويقي كذلاك حى سنة 
744 ه . وهنا تشير المصادر إلى أن طاهر بن عبدالله بن طاهر بن الحسين أمير 
خراسان إذ ذاك استطاع آن يسّر دها من هؤلاء المطوعة )١4(‏ . وهنا تنقطع المصادر 
التارية عن ذكر أخيار صالح بن النضر وريا يكون قد توفي أو قتل خلال 
هذه الفترة » ولكنها ترجع وتشير إلى أن هناك شخصاًآخر قد خلف صالحاً قي 
رئاسة المطوعة وهو درهم بن الحسين الذي استطاع التغلب على ولاية سجستان فعين 
يعقرب حاءكاً على مدينة بست . 

ولكن سرعان ماظهر عجزه ذولى جنده قائده يعقوب بن الليث أدورهم ودانوا له 
والطاعة وذلك سنة 741 ه » وقد أشار أبن خلكان إلى ذلك يةوله « ولا رأى أصحاب 
درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب بن الليث » وملكوه أمرهم . لما رأوا هن تدبيره 
وحسن سياسته و قيامه يأمرهم )(16). وقيل أن درهم لما رأى ذلك لم ينازعه 5 الأمر بل 
10 الشزارح دس وعم كل فرقة: أفوزيه رأياً ودعت اليه وقاتلت عليه وصار لهم شوكة 
منيعة وبقعه معينة وشهرت اسلاح على الشماعة » انظر - السمناني » ابا القاسم علي - 
روضة القضاة وطريق النجاة - ج س#ناص ه١8١‏ بغداد م#وم! ه م910١‏ م روقد تعددت 
فرق الخوارج في الأسلا م حى اصبح لكل منهم رئيس » وهم يسيرون وفق مذهب معين » . 
انظر البغدادي » عبد القاهر - الفرق بين الفرق د ص ١7‏ » ص هلا ص الا » ص 514 
بيروت 8و١‏ ه ع 9ا5١ا‏ م :)الى أنه يدق أن خوارج سجستان وخر اسان الذين ظهررا 
في أواخر عهد الدولة الظاهرية م يكونوا المقصودين يقول السمناني واما هم أناس خرجوا 

على القانون والنظام وعاثوا في البلا د فساداً 


(1) الشراة : وهو الاسم الذي اطلقه غلاة الخوارج على انفسهم وهذا الاسم ذو الدلالة الدينية 
مأخوذ من القرآن من قوله تعالى « ومن الناس من يثري نفسه ابتغاه مرضاة الله » .. 
(1) الطبري - تار الرسل والملوك - ج واص باءه . كا يذكر فريزر أن هذه المنطقة 


لم تكن تقيم في ذلك الوقت وز :ا كبيراً للادارة العباسية . 

)١4(‏ ابن الاثير الكامل في التار ال اج 7 - صن 184- ص 6م1١‏ . ابن خلكان - وفيات 
ا اص سه 4 © حسن ابر اهيم - تار تم الاسلام السياسي - ج ؟ اص 56م 
القاهرة -- ١949‏ م . 

40# وفيات الأعيان اج 5 اص‎ )١6( 


3 


9١6ه‎ 


سلم و اليه مبائياً عن أ المطوعة .وهكذا أستيد يعوب بالأمن وقويثت شو كته 
حى « قصدته العساكر من كل ناحية » )١5(‏ , 


تولى يعقوب أمر المطوعة ١‏ وكان أول عمل يقوم به هو حار وته الخوارج الشراة يا! 


رغم 
ماو صف به من أنه كان خارجياً .)١0(‏ فقد ذ 


كر أنه «رزق الظفر مهم حى أفناهمو أخرب 
ضياعهم ...» (18) .ولقد أخذت شخصية يعقوب تردادةوةحبى أطاءه أصحابه طاعةم 
يطيعوها أحد] كان قبله »وهكذا أشتدت شو كته وصولته إلى أن دانت له ولاية سجستان 
كلها وهراة وجوشنج وماوالاها (19) ثم امتد نفوذه إلى وادي كال والسند ومكران 
وكرمان (0) 


أما عن حياته النخاصة فأن معظم المضادر التاريخية تتفق على أن يعقوب عاش عيشة 
خشنة » إذ كان يلبس الملاهس القطنية ويبجاس على الأرض وينام ورأسه على درعه(١؟)‏ 
وقيل أنه لما أسر أحد خصومه العسكريين وهو طوق إن المغالس دعا بعض من معه فأمر يعد 
خفة من رجله فلما نزعه تنائر خبز يابس فقال : ياطوق هذا خفي لم أنزعه من رجلي منذ : 


)05 نفس المصدر 1 - ب > ناض م.ع 


لوم نفس المصدر السابق 3-6 5 ل 2 كذلك انظر بح بوزورث عت جيش 
الصفاريين - مجلة كلية الاداب - البصرة - ص ٠١5‏ م ص 5١5‏ . 
( يشير الأستاذ بوزورث ان سبب ذلك يعود إلى استخدامه أعداداً كبيرة 


من االخوارج ف 
صفوف جيشه بناء على 


المر اسلات الي دارت بينه وبين زعمائهم حيث ذكر أنه نتيجة هذه 
المر اسلات فقد انضم ومءء1 » خارجي إلى جاابه » وقد خلع يعقوب على 


ز عماثهم 
خلعاً ووعدهم أ 


نه سوف يزيد من مراتبهم .. كا وعد كل جندي منهم يلاحظ فيه كفاءة 
خاصة او شجاعة بالمرقية والحميل . كا يضيف الاستاذ بوزورث بأن يعقوب كان في احد 
مراسلاته الي يخاطب فيها احد زعماء الخوارج الذين انضموا اليه قائلا له : كن جلدا 
أنت واشياعك فان القسم الأعظم من جيشي وقوادي هم في الأضل من الخوارج » وهذا 
فانك سوف لا تشعر بالغربة بينهم . وعلل هذا الأساس فقد انهم يعقوب بأنه كان خارجيا ) 
انظر بوزورث - جيش الصفاريين اص م.+ ا ش 
فاع ابن خلكان - 
(19) اين خلكان 


أددف 5 

ج 35 - ص 4.8 ء الزركلي - الاعلام ساي هو ا ص 6+م 
ست : ص ده ياك 1 
)7٠(‏ المسعودي خارمج اج 4 خا ص ١١8‏ » الدوري - دراسات ‏ ص ١١‏ 
(50) الدوري - دراسات سد ص ١١١‏ 


أخلق 


شهرين » وخخبزي يي خفي منه آكل لا أطأ فراشاً وأنت جالس في الشرب والملاهي بهذا 
التديير أردت حرلي وقتالي (77) . ورغم آن هذه الرواية لاتخلو من المبالغة إلا أمها تؤكد 
البساطة التي كان يحياها يعقوب خلال حياته . وهذا ما أكده هو نفسه قائلا «ان رئيس القوم 
يأتم به أصحابه ني مايظهر من أفعاله » (!9). وقد جاء على لسان خصومه هاي كد هذه الصفة 
فيه » فقد ذكر أن محمد بن اوتامش النركي قائد اكيش العباسي الذي خرج لقتال يعقوب ‏ 
حينما طعن أثئناء القتال كان يتوهم أنه خادم » حيث قال لاصحابه : هارأيت في عسكرهم 
مغل هذا الخادم (4؟). 

آما طعامه فكان يتكون في الغالب من المخاصيل الي تنتج في سجستان مثل الخبز 
والرز والشعير والسمك وهناء على ماأورده المسعودي(5؟)فان عشرين شاةكانتتذيح كل 
يوم قي معسكره وتطبخ قي خمس قدور كبيرة من الصفْرٌ »ويشترك يعقوب مع جنده في 
اكل هذا اللحم مع خبيصة ( وهي عبارة عن مرق يصنح من عنب وتمر ويمخلط 
مع نشاء ) او فالوذج ( وهي حلوى من نشاء وعسل) ويقسم الباي بين خخاصة غلمانه 
وحاشيته .ويالرغم نما استخدمه من قوة وقسوة في ضرب خصومه ومنافسيه السياسيين 
فانه كان حليماً متواضعاً ي كثير من الاحيان فقد اشار الطبري(5؟) في سياق حديثه 
عن حرب يعقوب مع علي بن الحسين ان اصحاب علي كانوا يشتمونه ويقواون له 
لنردك إلى شعب المراجل والقماقم ياصفار وهو ساكت لايرد عليهم شكا . 

وعلى الاغلب ان هذه السياسة الحكيمة الي اتبعها يعقوب في معاملة خصومه وشعبه 
وجيشه جعلته يكسب حب الحميع حى تفاق انصاره في خدمته والقتال ٠عه‏ . وعلى هذا 
الاساس فقد وصفه الزركلي (07")يأنه «احد الامراء الدهاة الكبار)ووصفه ايو الفداء(؟) 
يانه كان حازماً عاقلا .وكان الحسن بن زيد العلوي يسميه « السندان » (51) لثباته 


0 الطير ي» ابو جعفر محمد - تاريخ الرسل والملوك حج نص غنم القاهرة -م58وام 
(0+) المسعودي س مروج اج 4 ح ا ص ١١6‏ 

: ١١9 نفس المصدر داج 4 اص‎ )١4( 

(00) المسعودي - مروج - ج هي ا ص ؟ ١‏ ؤ» بوزورث - جيش الصفارين - ص ١51‏ . 
(75) الطبري ب تاريخ جه حاص 588 . 

(ي) االو وكل د صب الاعد م سس بج عه سد صن 36 

(8) أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل - المختصر في اخبار البشر - ج 8 - صن 5ه 
(4) أي سندان الحداد 


يق 


وقلما يرى مبتسماً .... وكان يقول : كل من عاشرته اربعين يوماً ولا تعرف اخخلاقه 
لاتعر فها 5 اربعين سنة ,)١0(‏ 
الا انه من جانب آخ ركانت حياته لاتخلو من بعض مظاهر الابهة »ومضاهاة الأمراء والملوك 
الساسانيين اذا صح التعبير » فقد ذكر بانه كان قد امخذ لنفسه عريشاً «ن خشب يشبه 
السرير حيثما توجه من مسيره فيكثر الحاوس عليه » ويشرف منه على اهل عسكره (#1) 
كنا كان يظهر الأببة و بعض المراسيم والاحتفالات» فاذا سار كان يصطف على ابكانبين 
الف رجل تصفهم حمل اعمدة الذهب والنصف الاخر يحمل الاعمدة الفضية 9(9م) 
كذلك الخد له غلماناً من خواصه » فاذا احتاج إلى امر صاح بهم » فنخرجوا اليه ...وقد 
بلغ عددهم حوالي ختحسمائة غلام 5 

ويذكرالمسعودي(4*)ان القواد والرؤساء والعظماء عنده مراتبي الدخول يباب مضريه 
بحيث تقع عينه عليهم ويرى مداخخلهم » فيدرون مع أطناب (م) الشقاف إلى خيمة 
مضروبة بحيث لايرئ هو موضعها لكنه يرى مداخلهم اليها ومخرجهم منها . فمن احتاج 
اليه منهم واحتاج إلى كلامه او امره او نبيه دعاه فامره . وكان دنخوذم بحيث يقّع نظره 
عليهم عوضاً من السلام عليه (5) وكان على ماييدو يشرف على تنظم ذلك شخص 
واحد كان يلقب « بالعزيز ), (لام) . 


لك سك ا ا لاز را 1 101 اي 

(0) ابن خلكان - وفيات د 6 لد 

(81) المسعودي داافووج احج اح هن ا 

(؟) نفس المصدر اج 4 حا ص ١١١‏ - ضص ١١5‏ ويذكر الاستاذ بوزورت بان عددهم 
كان حوالي ٠٠٠١‏ جندي متتخبين'من قبل يعقوب و كانوا يستعرضون في الأحتفالا ت 
كالأغياد أو حينما يرغب بباهاة الاعداء ).. انظر ج'_ صفاريين سا صن و.م ع . 
كذلك انظرا سل 0 .مر . قأمطتمو8 

(*) المسعودي 7 الل وج حا امتح فين اراد 

(4؟) نفس المصدر دب 4 جح اصن. /31 ١‏ 

. جمع طنب وهو الخبل الذي 'تشد به الخيمة‎ ١ 

50م المسعودي اريت جيم د سر 302 انللل 

(0*) نفس المصدر اج ه - ص ١١7‏ ( وقذ سماه ابن شلكان في وفياته عاج 5 * 
ص 4٠4‏ « الحاجب » وعلى هذا الاساس فان لقب العزيز يبدو هو نفسه الحاجب وهى 
وظيفة من الوظائف العليا في الدولة الاسلا مية . يقول ابن خلدون في مقدمته ص .غم 
القاهرة - ١04‏ هع .كورام ”يا هذا االقب "كان مخصوصاً في الدولة الأموية 
و العباسية يمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق يابه دونهم أو يفتحه طم على قدره في مواقيتم) 


انين 


لج قونخم مستت اندم لح ططذ ةع ل لات ألم اتاد لاه اذك :»س1 


ويبدو ان يعقوب بن الليث كان اول من,دخل أسمه في الخطية مع اسم الخليفة (8*) 
مخالفاً ذلك التقليد الذي كان سائداً في عهد الدولة الطاهرية . 

وعلى كل حال فان يعقوب كان يجمع بين اليساطة وبين دضساهاة العظماء وهذه سياسة 
قلما نمجدها في شخص مثله , هذه السياسة الي لم يسمع بمثلها من اسلاف الماوك في الامم 
الغابرة من الفرس وغير هم من سلف وخلف على حد تعيير المسعودي(4") ولعل اصله 
المتواضع جعله يسلك سلوك البسطاء » في بداية امره فاستطاع ان يرسم مثالا ابقية جنده 
وربما دفعته الظروف - يعد ترسيخ قواعد دولته ان يستجيب 5-6 الأمبة 3 ولضاها 
من حوله من ملوك وامراء : اى ان الواقع فرذى عليه ذلك خاصة اذا ماعرفنا ان اعداءه 
كانوا يتوهمون انه نخادم او امهم كانوا يحقرونه بشعب المراجل والقماقم 5ا ذكرنا من 
قبل . 

الا ان المآخذ الي كانت تؤوخذ عليه على ما يبدو أنه كان مستيداً برأيه لايحبذ ان 
يشاركه احد فيه فقد ذكر ١‏ انه كان لايطلع احد على سره.» ولا يعرف احد بتدبيره وعزمه 
واكثر نباره خالياً بنفسه يفكر فيما يريده »ويظهر غير ها يضمره ولا يشرك:احد فيما 
يدبره برأي ولا غيره ) (50) . 

لقد استطاع يعقوب ان يقيم دولته المسماة بالدولة الصفارية » وعد الموسس لها نتيجة 
لظروف ساعدته إلى قوة الشخصية الي كان يتمتع بها 

والدولة الطاهرية ١ل‏ 8 اتخذت من يان 0 لها. كانت ي عهد طاهر بن عيدالله 
بن طاهر ( ١«"الاه-558ه‏ ) (51) تنعم بالاستقرار والهدوء لقوة شخصيته ومقدرته 
الادارية (81) ووعد وفاته ولى الخليفة المستعين ابنه محمداً تخلفاً له ( 174/8ه-159؟هم) 
بيد ان محمداً هذا كان يوم ولي امازة خراسان حدث السن (4#) فاهمل امور ولايته 


ممم لدوري سا دراسات وص ١١9‏ 
(05) المسعودي ل مروج داج 4 د صن ١١4‏ 

(40) نفس المصدر سد اج 4 ال 

(41) البلا ذري »© أبو العباس احمد بن محمد - فتوح البلدان - ص وس" القاهرة ١159‏ 
ليعقوبي - تاريخ اليعقوتي - اج م خا ص .19 ء ص 780 النجف ١784‏ ه - 


١١١ ص‎ 


4و١ ٠»‏ البلدان -- ص ب4ا.# ليدنت 1851م 
(40) اليمقوبي ‏ تار ل سج م سد ص 8١4‏ »ء البلداث - ص 800 » 
(40) نفس المصدر لد اج م اص 51١9‏ 


ال 


211110111 


وانشغل هشراب الخمور والطرب والمسرات ويذلاك اضداربت اداه 5 عهدهٍ 5ع 
فقام الخوارج الشراة وغير هم بثورات واضطرابات عدة ني ذواحي خراسان وخاصة في 
الاطر اف البعيدة عنها 3 وكذلك يُ ولاية سجستان الى كانت تايعة آنذاله لحكم الطاهريين 
إلى درجة انهم ازعجوا واليها الطاهري الذي اضطر إلى التخلي عنها على اثر ذاث كا ذكرنا 
من قبل » مما ادى إلى افساح المجال امام المطوعة لهماية السكان وتنظم الامور فيا » وعلى 
هذا الاساس يمكن القول ان من هين صفوف المطوعة هذه ظهرت الدولة الصفارية . 
وذكر ان يعقوب عندما احتل نيساهور عاصمة خراسان كتب اهلها اليه انه قد ظهر هنا 

من اللخارجة اى الخوارج والشراة ما قد ضعف محمد بن طاهر عنهم وغليوا عليه » ود 
غلب هو عن ضبط خراسان » وان اهل خراسان سألوا | يعقوب بن الليث ان يسير اليهم 
يلبهم ره 44 ومن العوامل الأخرى الي مكنت من قيام الدولة الصفارية ثورة الزنج(47) 
07 ههه الى ادت إلى اضطراب شؤون الخلافة . فعند اندلاع أورمم 0 بدأوا بشن 
غارا” مم العا على القرى المجاورة وعلى مدينة البصرةحى قيل امهم لما دخخلوا البصرة 


(44) الطبري - تار حج ساج. وه س ص 8م" ء ص ممم » اليمقوبي - تاريخ 
ناج ا ما خاض 878١90‏ »ا صض 8860 ». اليلدان ترص 0.م بس ص .م 
(45) الطبري - تار م - ج و م ص 0070.ه » مجهول المؤلف - العيون والحدائق في اخبار 
الحقائق ‏ ج هم ق ١‏ - ص إلا ا ص 7# النجف ب «وم( ووم 
(4) الزن : الز يم هم العبيد الأفريقيون الذين جلبوا من أفريقية الشرقية خاصةمن أجزائبا الساحلية 
نتيجة لتجارة الرقيق .انظر - فيصل السامر- ثورة الز تج دص «١‏ ص١١‏ ويرى 
الدوري - ( أن هؤلاء العبيد ثاروا ني وجوه أسيادهم سنة ٠٠‏ ه مستهدفين من وراء ذلك 
رفع منزلهم وتحسين وضههم - ) دراسات - ص7 ويبدو أن هؤلا ء كانوا قد ثاروا قبل هذا 
التأر. عم - انظر- أبن الأثير - الكامل في التأر مخ اج 4 ناص مم إلا أن ثورتهم 
بلغت عنفها في هذا العام المذكور أي في خلا فة المهتدي - وكان يتزعمها شخص يدعي أنه 
من آل علي ابن أني طالب وان اسمه علي بن محمد » وكان من قرية من اعمال الري يقال ها 
ورزنين -انظر - الطبري - تأر دج 4 حاص 4٠١‏ » المسعءودي مروج درج نبل 
ص ٠١8‏ ويبدو انه اختار هذا النسب لكسب الأنصار والمزيدين له » هذا إذا ما علمنا أن 
أن الناس في ذلك ا'وقت تتمثل فيهم روح البساطة . وبقيت ثورتهم قائمة حى خلا فة المعتمذ 
الذي سير لهم أخاه الموفق سنة 7010 ه الذي سار على رأس جيش كبير لمقاتلهم » وقد حصلت 
بينه وبيئهم معارك دامية إلى أن استطاع القضاء علهم سنة ٠07*ه‏ » فكانت أيامه أديع عشرة 
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سنة واربعة أشهر . 


لقف 


ل لكؤي ت النت كه الحظتاسه م لاخ اضد ذم تبر ؤم دعم قدو لانت د لتر ة لفن انا 1" 


ماعل منية جيه وج جوع نعو عطق نو عفدن بك موفمقيع سند ةع دتقحج ممت دجو 


فتلوا اعداداً كثيرة من الناس في وقعة واحدة (47) وقد راع هذا الحادث صاحب كتاب 
العيون حبى قال « انه كان امرآ عظيما فظيعاً هائلا » (148) . 0 

ووعد نشوء الدولة الصفارية كانت حركة الزنج قد اخذت في التوسع والانتشار حى 
شملت مناطق واسعة من جنوب العراق » وقد اقترح صاحب الزنج التحالف مع يعقوب 
بن الليث الا ان الاخير رفض هذا الاقير اح لانه اعتبر هم مارقين » ولكن الضرورة العسكرية 
جعلت الطرفين يتمنعان والهدنه على حد تعبير الدوري (59) . 

وعلى هذا الاساس يمكن القول يان يعقوب كان سياسياً قديراً لانه رأى من السياسة 
ان لايظهر نفسه امام الخلافة يانه ضدها - ولكنه في نفس الوقت كان يستغل تلاك الظروف 
لخدمة اغراضه التوسعية : 

ومن العوامل المهمة البي ساهمت في قيام دولة الصفاريين - على ما يبدو - ضعف الخلافة 
الحياسية » خخاصة عندما انخذ الاتراك يتدخلون ني شؤون الدولة منذ خلافة المتوكل سنة 
اه ووتدخلهم هذاصارت الخلافة العؤية بأيديهم يسير و مها كيفما شاءوا ورغيوا (0ه) 
وان ١‏ الخليفة كان بيدهم كالأسير ان شاءوأبقوه وان شاعوا خلعوه وان شاءوا قتلوه )(51) 

ويرى ابن الطقطقي (؟ه) ان امخطاط الخلافة يرجع إلى انعزال الخلفاء عن رعيتهم 
وعدم الالتفات عليهم والشفقة عليهم ما 'ادى إلى حدوث رد فعل سبي لدى الزعية » 
فتغير ت نياتهم وفسدت بواطنهم . قال « وما اكثر مارأينا الرعيةاو اكد قد وثبوا على 
ملوكهم فسلبوهم رداء المملكة هل رداء الحياة .. فانظر منذ عهد المتوكل إلى عهد المقتفي 


020 المسعودي - م -20 7 8 « وقد ذكر المسعودي بأن عدد الغتل بلغ حو الي 
ثلشمائة الف لسمة م . 

)4:) العيون والحدائق اج 4ه قى لاص 4ه 

(و:) الدوري -دراسات اص 45 

(50) اليعقويي - تأر يخ اليعقوني سام داص" 7١‏ . صه+* النجف .مم١‏ ه- 1554م » 
المسعودي جا ودس بحاصل /ا/ا 4 » مسكويه > أبو علي أحمد - تجارب ألا مم ساج؟ - 
صرارده ‏ صؤةوه6 صن 5ه ص 0 6ه . 
ايدن 855١م‏ » الخطيب البغدادي - تأر مخ يغداد دج ؟“, ه١١‏ بيروت - دار الكتاب المر ني. 


41 أبن الطقطقي - الفخري في الآداب اتسلطائية س ص 74# ببروث . ٠م"|‏ هعده5وام. 
(+0) المصدر السايق خض «١‏ 3.888 


ول 


ما جرى على واحد من الخلفاء من القتل والخلع والنهب » يسبب ثغير ثياث جنده. ورغيته 
فهذا اسمل وذاك قتل والآخر عزل 2 2 

وهناك اسباب اخرى لتدهور الخلافة منها سياسة تولية العهد لاكثر من واحد ((إه) 
فقد فسح هذا المجال لتدخل الاتراك ني الامر وتنصيبه الضعيف منهم ليتمكنوا من تسخيره 
لخدمة مصاحهم المادية (24) وقد حاول يعض الخلفاء امثال المتوكل والمهتدي الحد من 
نفوذ الاتراك الا انهم وقعوا ضحية تلك المحاولة (هه) وهكذا ساد -الارتجال وتحكمت 
الفوضى في شؤون الدولة . وولغت الفوضى ذورما في. عهد المستعين ( 58ه ‏ 9هلاه) 
الذي م يكن مؤهلا للخلافة الا ان الاتراك يايعوه جريا على خطتهم ني استيعاد الاقوياء 
وتنصيب الضعفاء » فكان الغالب على امره في يداية حكمه ‏ اوتامش التركي وشجاع 
بن القاسم كاتب او تامش واحمدبن الخصيب » ثم وقع حت سيطرة وصيف وبغا التركيين 
فسلباه جميع سلطاته السياسية والادارية (05). حبى قال فيه أحد الشعراء (إلاه) : 


خليفنة في قفصن هين وصينف وبغسا 
وقول ما قللا له كحييا دول البخحينا 


وقد سبيت تلاك الاوضاع السيثة اضطراب الجهاز الاداري وحدوث أزمة مالية شديدة 
نتيجة التبذير الذي سار عليه الحليفة والهرم ومن التعف حوهم من الحاشية (/0)» وأخذت 


التق ال لان د05 عن لاا لالد 1 س1 
(09) بايع المتوكل على ولايته العهد من بعده لابنه المتتصر ثم لابنيه المعتز و لابراهيم و لما شعر المنتصر 


بنية. وألده استبعاده عن الخلافة تآمر مع الأتراك على قتله وتولي الخلا فه وخلع أخويه يناء 
على ضغط الآتراك الذين خافوا من عواقب فعلتهم مع المتوكل » واجمع رأيهم على أن لايولوا 
أحداً من ولد المتوكل لثلا يغتالهم يدم أبيه - انظر ‏ اليعقوبي - تأر ساجم ب .مم 
ص "؟؟ »6 المسعودي حدمروج اج حا ص 0.86 

(4ه) الدوري - دراسات خدآصضص واه ص0 505620 

)2 اليعقوبي - تأريخ حج, داص 8ا8اء ص 880 » ض 780 » المسعودي يد 
ص ٠٠١‏ »© مسكويه س تجارب حج5 -#وه - صم4كه »ء الدوري - دراسات - ص؛١‏ 
ضص #46 داص 48. 

0ف لمر وامجارع تت مسدس ورا 6 موي جاتر ويح 4 بحاي اند ار 
ج ادص 055 © أبن الطقطقي - الفخري اص +:.٠‏ ناص 86# . 

(507) المسعودي -مروج -اج؛ ص »5١‏ السيوطي - تأريم الخلفاء ‏ ص مه #القاهرة 
ذلاسلاامه > ومواووم 8 

(08) اليمقوي - تأررعخ حج؟ ناص 8# ع مسكويه سا5 عاص 055 اي 


سرف 


هدخ و حك قو بجت ري ح لجح مكو كدهج دج 


الواردات هالتناقص لقلة الأ موال الي ترد من الولايات وتأتيرها (09) » وتدهور نظام 
الري وتعسف الحباة والملاكون (50)» يضاف إلى ذلك استثثار الأتراك يأموال الحباية (51): 
وقد ترتبت على اضطراب الادارة وافلاس الحزينة انعدام الاستقرار ع فحدثت سلسلة من 
الاضطرابات والثورات في أنخاء متفرقة من الدولة العباسية (519) » ثم سرت إلى المراكز 
فثارت العامة في «وخداد وسامراء وشغب اللحند يسبب تعطل أرزاقهم  )17(‏ موارتفعت أسعار 
المواد المعاشية (54) » و هكذا يلغت الدولة العياسية في عهد المستعين درجة شديدة من الضعف 
والاتحلال حتى ان الحكومة المركزية أصبحت عاجزة عن مويل الايوش لصد «دجءات 
الروم الذين أغاروا على المسلمين » وبلغ من عجز اسلكوءة الها استعانت بالأغنياء ٠ن‏ أهل 
وغداد وسامراء فكانوا يتبرعون بالاموال لتسويق المتطوعين إلى ساحات الطهاد في اجابهة 
الرومية (ه5) . كل هذا وذاك أدى إلى شلل الحكومة المركزية وتةوية الميول الانفصالية 
عند الامراء وإلى قيام الثورات ي جهات متعددةء . 

وهكذا تظافرت تلك الظروف والعوامل لتمهد الطريق أمام نشوء الدولة الصفارية نحت 
زعامة يعقوب بن الايث الصفار الذي استطاع بسياسته الحكية الي اتبعها وأوز ذه ١‏ 
أن يوطد دعائم دولته الفتية 

أند وسط يعقوب نفوذه على ولاد سجستان كما تقدمء وم يكن في أول أمره يريد أن يستفل 
عن الحلافة » وائما كان يرغبي أن يكون أميراً من قبل الخليفة العبابي ء يدليل أنه كان 


يرسل الحدايا السنية إلى الذايفة ف بخداد » فقد ذكر أن دز حءاة ما أرماه يعذوب اخاينة 


هك 


(9ه) اليعقوني تار لح باج مدص مم7 » المقريزي » تأي الدين ايد شذور الءقود 
5 ذ, القروخ باص #١‏ النجف ح-دلام*اه . 

)0 لدوري - دراسات اص 2.١7‏ 

(51) تمس المصدر عضش هاخداصضص .١15‏ 

(59) اليعقوي قار من جم سا ص لا؟؟ ص 78١‏ ءاين |/ علقطقي الفخري ‏ ص ٠١‏ : ؟ 
صن 527 


(59) الوشري ‏ تأر احج سجس اص 788 2 ص (5# مكويه ساج5 دصل 54ه 
(غ5) تقس المصدر داج # اص 59١‏ . ْ 


(60) نفس المصدر السابق اج دض م77 © مسكويه جه لاص 4ه صضل659. 


يترا 


التحهساتك 


المعتز « دواب وبزاة ومسك 554) > ١‏ ومسجد فضة محلع... ) (907) ؛ «وأظهر 
بطاعة الخليفة 3 وكاتبه » وصدر عن أمره » وأظهر أنه هو أمره نقتال الشراة , .. )(548) . 
ولكن يعقوت سرعان ما ظهزت نواياه التؤسعية فهاجم أملاك الطاهريين (59) فغز ا بوشنج 
. وهراة سنة 708 ه(١7)‏ . وأستولى على كرمان سنة 358 ه بعد أن كان الحليفة المعتر قد 
أعطاها له ولوالي فارس الطاهري علي بن الحسين في نفس الوقت. ليوقع الخصومة بينهها 
فقد ذكر الطبري (01) أنه « أي - المعتر كان يلتمس في ذلك اغراء كل واحد منهما 
بصاحبه ليسقط مؤنة امالك منهما عنه ويتفرد ,مؤنة الآخر » اذ كان كل واحد منهما عنده 


71 حرباآ له وي غير طاعته ) ... فدحر يعوب خصمه وأستطاع من دخول كرمان‎ ١ 


وي نفس هذا العام توجه يعقو ب إلى ولاية فارمن يعد أن 05 اليها عل إن الكسين وأستطاع 
أحتلالها ودخول عاصمتها شيراز » والقاء القبش على علي بن الحسين ومن أسر معه ثم جبى 
خراج فارس ثم شخص منها متوجها إلى سجستان .89/) . 


وفي نفس الوقت تقرب إلى الخلافة بأرسال اخدايا إلى بغداد وأستطاع وفضل هذه 
السياسةاهرنة ان يستولي على مناطق واسعة من الاراذي الفارسية اذ مالبغت نيسابور قاعدة 


الدولة الطاهرية ان سقّطات قِ يذه ساية 4" هم والقى القبغخن على عمل بس عبد الله 26 طاهر 


(5) الطبري - تأريخ حجة ص كجسء ابن الأثير - الكامل »ا ناص 114. 

(107) ابن .خلكان -وفيات ساج تدا ص 4.6 

(54) ابن الآثير - الكامل سج لااض وم١‏ 

(59) 1925 تقلعو 117 .م .10113852163 ماعط سمهطه81 - وامط - ووم 

( ويذكر لين بول أن سياسة ينقوب بدأت في هذا التحول سنة ههه ولكن ابن الأثير يذكرها في 

الكامل جلا اص ولم١‏ في حوادث سنة “اوم هم 

07١‏ ابن الأثير الكامل دجلا حاص وما 

00١‏ الطبري - تأرحم ايه اص ورم اص #لرم 

(007) لقد أورد الطبري في تأريخه داجة داص 7١84‏ - ص #86 تفاصيل- احتلال يمقوب لولا ية 
فارس والمعارك الي دارت بينه وبين علي بن المسين . ثم يضيف أيضاً أن يعقوب 'رحف مرة 
أخرى سنة +5١‏ ه على فارس وكانت تابعة لابن واصل الخازن ( وهو أحد 
ولاة العباسيين ) فالتقى به فهزمه وحاصر قلعته المسماة قلعة ابن واصل وأخذها . وأخذ مافيه' 
من الأموال الي بلغت أربعين الف الف درهم . واخذ خال ابن واصل المسمئ « مرداس» 
واوقع بالأكراد الذين مالوا لآبن واصل : أنظر الطبري جهو اص 4١ه‏ . مؤلف مجهول 
العيون والحدائق .اج؛ سق0: اص ول*و 


مدعيا أن أهل خراسان قد وعثوا اليه (م/). الاأنه على مايبدو كان قد فتحها عنوة وقهراً (4/). 
لأن محمد بن طاهر كان يؤوي أعداءه - أي أعداء يعوب - (0/) . وقيل عندما تساءل 
أشراف خراسان وعلماؤها عن شرعية عمله هذا أرسل يعقوب دعوة لهم للاجتماع * ». 
95 أمر حاجبه أن يخرج الوثيقة الي تؤهله حكم خراسان » فأخرج الحاجب سيقاً عانياً أفرع 
الحاضرين » ولكن يعقوب طمأنهم قائلا » لقد تساءلتم عن الوثيقة اأني تبرر لي كم 
خراسان وهذه هي . ألم يجعل السيف أمير المؤمنين يجاس على كرءمي الألانة في بنداد ؟ 
أن هذا السيف هو الذي أعطاني ولاية خراسان وهذا: نأنا والااينة سيان في الجآ (1/) . 

وق العام ااعالي أي في سنة 76 ه زحف يعقوب يتواته و طبرستان وطرد هنها ان 


عتره 1 


(76) ويرجح نولدكة .2-2129 ملم تاصق طه ا ,عمط 


06 الا«لع2 .118 .2 لإ1امأققط ممعتعوط مطرعظ وعطععع كاك ,عاع لامها 
اع انتصارات يعقوب الصفار المتتالية الى النظام الذي أتبعه مع قواته فكان الحندي 
الذي يلحق مخدءته يسلم اليه كل متاعه ولا بحمل الا سلاحه الذي يقاتل به ولا يفكر الا 
5 القتال واطاعة أواءس يعقوب حتى لايطرد من الخدمة . وكان يعقوب مفابنل 
ذلك منج جنوده ٠رتبات‏ مجزية للغاية تدفعهم الى الحرص على طاعته . هذا في الوقت الذي 

كان فيه يعقوب يعيش بينهم كواحد منهم في تقشف شديد. 

(:4) الترشخي »ء. أبو بكر محمد - تاريخ بخارى - ص 8م١٠‏ دار المعارف -مصر . الزركلي - 
الاءلام - جو داص 36585 ., 

(72) الشار أ 7 صونوع عن حلامطصمو8 
(وقد اذار بار تولد نقلا عن كارديزي الى المحادثات الى جرت ببن سفراء محمد بن 
طاهر ون جهة ويدقوب :ين الليث .من جهة أخرى فقد ذكر أن محمداً أمر وفداً ان ينقلوا 
إلى يمتموب « لو أنت قدءت بأدر أمير المؤمنين اذا بين لنا اثباتك حى اقدر ان اسلم لك 
الاقلم . واذا أنت تعجز عن ذلك ... فارجع » وردا عل ذلك « فقد أخرج يعقوب سيفه 
تمت سجادة الصلاة وقال : هو أثباتي ودليلي .... » . 


8 


و.ذكر ابن خلكان ‏ وفيات - ج15 - اص 4.5 ابأن يدقرب أرسل كناب الى علوق. بن 
المفلس قائد على بن الحسين يعلده انه أخطأ اذ دخل عملا ليس اليه . فرد عليه طوق : 


أنت يعمل العفر أعلم .نك بعمل الحروب » فعظم ذلك على يعقوب . 
بم اذكتور عمر ء فاروق- الخلافة العباسية قي عصر الفوفى العسكرية اص ١8١‏ بغداد 
4+ ة١‏ 1 

2152 .ط- لأمطص دج 


يفف 


ابن زيك العلويو استولى على مدينة سارية وآمل وجىى مذها خر اجسنة كاملة واموالا عظيمة (لالا). 

وي سزنة 1" هه ودأت أطماع: وعقوب سس الليث تظهر ظهوراً ينا 3 وادرك الحليفة 
العياسي المعتمد مدى الحخطر الذي تستهدف لهادولته من جراء ازدياد تفوذه ؛ لأضمر له 
العداء © وجمع ببغداد حاج خخر اسان واذلري وطبر ستان وجرجان قي شهر صفر وقرىء 
عليهم كتاب الخليفة بلعن يعقوب وأرسلت عشرات النسخ من هذا الكتاب إلى الامصار 
لتذاع بين الناس (9/8) . وقد أثارت هذه التصرفات يعقوب » فأعد عدته لغزو العراق . 
وفعلا سار بقواته تحو الاهواز ؛ وهنا يبدو أن الموفق (78) القائم بأعمال أخيه المعت.د على 
الله قد راعه ذلا فتراجع عن قراره السابق فأصدر بناء على طلب يعقوب بياناً أقره فيه على 
ولاية خر اسان وبلاد فارس وما كان مضموماً إلى آل طاهر 26 الدسين دن الكور وشرطي 
يغداد وسامراء ٠‏ كنا عقد له فيه على طبرستان وجرجان والري واذرديجان وقزوين وكرهان 
وسمجسدتان والسنك لي الكتب السايقة » وقراً عليهم خلاف ماقرأ م' من 
قبل لييطل ذلاك (١‏ كتاب هذا الكتاب ك4 م 


الا أن أطماع يعقوب على مايبدو لم تقف عند حد » فلم يقنع بتوليه الخليفة العباسي له 
على هذه البلاد بل عمل على قصد بغداد نفسها وحمل الكليفة على الاذعان اطاابه » وقد 
عبرهو نفسه عن ذلك بقوله ٠لا‏ يرضيي ماكتب ألي دون أن أصير إلى باب المعتمد ) (81) . 


وتضح من هذا أن هناك أزمة ثقة ثقة ».كانت قائمة دين الخانيين 34 اذم بعك بثق || واحد بالاخر 


فد أورد الاستاذ بوزورث (87) نقلا عن تاريخ سيستان بأن ١‏ ان محتادا قي الغالب ٠‏ 


:ان سعد عست جدود : 


69 العيون والحدائق ‏ ج؛ ق١‏ عدص **” » ابن خلكان اج حاص 4١١‏ . 
(078) ابن خلكان ساج؟ داص الم داص #ا4 
(075) هو الموفق بالله ابو احمد طلحة بن المتوكل على الله أخو الخليفة المحتمد على الله . وكان 
هو السوي على الامور وليس للمعتمد معه سوى اسم الخلافة لاغير . 
(80) العيون والدائقاج؛ دق ص الا . ابن خلكان سا اج؟ داص 49# 
8 - لأم اموه 
)1م الطبري - تاد يخ جه داص ١ه‏ . العيون والحدائق ساج؛ سا ق١‏ - ص//ا ويذكر نو لدكه 
في كتابيه. . 1 - 6251:6135 طنهط وعطعاععا5 
أن يعقوب لم يلجأ الى غزو العراق الا لأنه لقى تشجيعاً من أحد أمراء البيت العباسسي وهو 
عبدال بن الواثق الذي دعاه لاسقاط حكم المتيد لكي يحل محله . 
(80) بوزورث - جيش الصفاريين د ص ١٠95‏ 


حرن 


أن يقول يأن للعياسيين قد ثيتوا حكمهم على الخيلة والخديعة » ألم تشاهد ما عماوه مع أي 
سلمة » وألي مسلم » وعائلة البرامكة » والفضل بن سهل على الرغم من كل ما عمله هؤلاء 
الرجال بالنسبة للدولة العياسية ؟ فلا تدع أحدا يثق بهم أبداً » . ا 


ولما أطلع الخليفة المعتمد على نوايا يعقوب وتصركاته » سار من وقته من سامراء ثم ترك 
حو سيب فى كوما (87) »© وأقام فيها يجمع عساكره 2 ويعد أن اجتمعت جعل عليها 
أخناه الموفق . 


أما يعقوب فقد زحف إلى دير العاقول (84) وهناك التقى ابميشان العباسي والصفاري 


ودارت وينهما معركة انتهت بمبز بعمة جيش يعوب -<بى أنه أصيب يثلاثة أسهم قِ سلقدره6م). 


ضيف أن خلكان بتو له » وما أفلت من أصحابه رجل الا بسهم أصابه » (85)* 
ويم إعو كن -20 بسهم ا صا 


وتذكرٌ المصادر التاريية أن سبب هز يمة يعقوب في هذه المعركة هو أنه ١‏ أظهر كثير من 
اصحايه كراهة قتال الخليفة » (407) : خاصة وأن خشاج () وهو أحد قواد الايفة 
كان ينادي أصحاب يعقوب ويقول طم نا أهل خراسان وسدستان ها عرفنا كم الا 
بطاعة السلطان وتلاوة القرآن وحج البيت وطاب الانكار » وان دينكم لايم الا باتباع 
الامام وما نشاث أن هذا الماعون قد موه عليكم . وقال لكم : ان السلطان قد كتب اليه بالحضور 
وهذا السلطان قد خرج لحار بته » فمن آثر منكم الاق وتمساث بدينه وشرائع الاسلام فلينفرد 
عنه اذا كان شاقاً لالعصا محارباً لاسلطان (89) . 
سس دام 
(80) سيب بي كوما : يقع بالقرب من دير العاقول - الذي يقع بالقرب من النعمانية . وقد خرب 
خراب النهروان - انظر - ياقوت الحموي - معجم البلدانث - ج" - ص م50؟ بيروت / 
دار صادر 
(84) دير العاقول : يقع بين المداين والنعمائية » كان على شاطيء دجلة ثم تخول دجلة فصار 
بينه وبين دجلة مقدار ميل وكان عنده يلد عامر واسواق ايام كان النهروان عامراً - انظر 
ياقوت الحموي - ج؟ داص ١ه‏ 
(هم) العيون والخدائق اج دق( - صسلالا 78 
(85) ابن شلكان ‏ وفيات - ج؟ - ص١ 4١‏ 
(807) العيوث والحدائق -' - جة دقو ناص 64لا 
(88) ويسميه الطبري حشتج - انظر الطيري - جو داص 4596 
(45) ابن خلكان ‏ وفيات اج حص 41١4‏ 


مره 1/1 وفيض 


وقيل أن سبب هزيعة وعقوب وجيشه أيضاً هو أن جماعة من عسكر الخليفة كانت قد 

جحت ُ 9 الماء على طريق الصفار » فأخحذوا .عليه الطريق وهو لايدري )94١(‏ 
والواقع أن الخليفة المعتمد حاول أن يستميل اليه يعوب وييرضاه ليأمن جانيه فأرسل 

اليه رسولا » نوصل الرسول ويعقوب ٠ريض»‏ نجاس له وجعل عنده 100 من 
خيز الحشكار ومعه فصل ٠‏ واحذس الرسول فأدى الرسالة وقال له : قل اخليفة اني - 
فان مت فقد اسئرحت منلث واسترحت مي » وان عوفيت فايس بيي وبيتاث الا:هذا الس 
حى آخذ بثأري أو تكسرني فأعود إلى هذا الايز والبصل . وعادالرسول» ذام يابث يعوب 
أن مات سنة 6,226 وهو يومئذ بي جنديسابور وقيل ان سبب وفاته اما بعر ض 
القولج فأشير عليه بالعلاج فا متنع واختار الموت عليه (95) » وقد دفن يعةوب في مدينة 
جنديسابور وكان مكتوباً على قيره 
ملكت 0 وأكناف فارس وما كنت مسن ملك العسراق بايس 
سلام على الدزيسا وطيب تسيمها اذا لم يكن يعقوب فيها بجالسن (*4ة) 
وأخيراً »ك. ن القول بأن يعقوب امتاز باليقظة وحسن التدبير . فكان مسد ن اختبار رجاله ه 
كنا كان يحسن تنظيم جيوشه واعدادها بالعدة والسلاح ل وهذا «كنه من #قيق الانتصار 
تلو الانتصار » وقد امتلأً ت خزائنه وال موال حبى بلغت أريعةآلاف الف دينار وخمسون 
الف الف درهم (94) 

كي استطاع تكوين دولة قوية هابتها الماوك وأذعنت ها الثلافة . وقد اختاف الككتاب 

والمؤرخو ن حول طبيعة حكم يدوب ودو لته فيرى «عضهم )94١‏ انه .عثل عودة الغرهى إلى 
تقلك زمام الامور بينما يرى البعض الآخر (55) أن العواء ل « القوهية » لم يكن ها أي تأثير 
على دولته ذلك لان حياته وأغلب ادارته لم تكن مصطيغة بالطايع الفارسي ٠‏ ولكننا على 
على أي حال لاتب ستطيع أن نبعد تأثير الميول القومية عنه (إلاة) . 
69 نفس المصدر اج + ناص 40١١‏ 
(41) نفس" المصدر سا ص» نا ص 481 
(؟9) نفس المصدر اج ا ص 47٠١‏ 
(+و) ابن خلكان - و فيات - ج > دن 45١‏ 
(45) نفسن المصدر حا ومن 4144 : 
(ههة)- لامطامة 56-8 19[ ممع لطس © 6 .512.2هع مر 01 لالمفقلط لإتقعة غناك ره مبجمطط 


عع 0 
5م 1701-0 .“ع ليت عتممو[ذ1 +1 -صنطاة كع هلعا ل مه عغة طمنل © ,تو51001 
(اة) انظر صفمحة 2,102 

958 


وعلى الرغم من ذلك فان يعقوب ودولته الصفارية الى أسسها وأكلل بناءها اوه عدرو 
بن الليث قد أسهمت مساهمة فعالة حسب قدرما وطاقتها في نخدهة واغناء العالم الاسلامي 
شسياسياً وحضارياً (48) . فقد حارب يعةوب ماوك البرك الذين كانوا يدءون باسم رتبيل » 
فقتل ملك المولتان وملك الرخحج وملك الطبسين » وءلاك زاياستان وءلات ااسند ومكران » 
واستطاع أن يضمها إلى دائرة الاسلام . كا أن أخاه عمراً قدساهم هو الآخر مساهمة 
يي نشر الاسلام 5 شرق البلاد الاسلامية . 


(4) أي في المجالات العلمية والعمرانية والاقتصادية والادارية . 


لحف 


حرق 


ل تممه ستسحت؟ ممعم اسع ممص سنج وسسسس عا سو ووس لجو بس 0 00 
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دخلت الموصل في حوزة الدولة العثمانية سنة ١6١8‏ م في اعقّاب انتصار السلطان 
سايم الاول (7١ه1 )١68١٠‏ في معركة جالديران سنة 1615م على الشاه اسماعيل 
الصفوي )١(‏ وفي سنة 119/89م اصبحت الموصل ولاية قائمة يذانها تتألف من سنجقي (5) 
كركوك والسليمانية إضافة إلى سنجق الموصل نفسه .وقد عاشت الموصل في ظل الحكم 
العدماني حبّى اواسط القرن التاسع عشر في حالة من الفوذى والاضطراب في اوضاعها 
الاقتصادية والاجتماعية . ولم بحر فيها اى اصلاح ملحوظ . 15 فشات الحكوهة العثمانية 
5 توطيد الامن وتوطين العشائر . واقتهمرت جهودها على ارسال الححلات التأديبية للعشائر 
العروية والكردية . فقد ارسلت على سبيل المثال سنة ه188 »حمد اينجة بيرقدار (20 إلى 
الموصل » فقصد تلعفر وسنجار وقتل . الكثير من رؤسائهما . 5ا حمل على عشيرة 
شمر الدريا : واسر احد شيوخها واتى يه إلى الموصل (4) وقد تمكن كذلاك هن تصفية 
الامارة البهدينانية (ه) » والهاء حكم ميركور في راوندوز (00) . 

الا ان الحكوهة العثمانية » اتخذت بعد ذلك » ساسلة هن التدابير الاصلاحية » تمثلت 
)0( شاكر صابر الضابط » موجز تاريخ الترمان ي العراق عجلء ( بغداد 956004( ) »© 
ص ١5#‏ نقلا عن كتاب تاريخ سياسي دولت عثمائية . 

(,) السنجق كلمة تركية معناها ‏ : علم أوراية» وهي وحدة ادارية تابعة او لاية ألتى يحكمها متصرف 
وهى بمثابتة ( اللواء ) 

(م)0 ولد محمد اينجه بير قدار في قصبة بارطين من أعمال قسطنموني . وقد خدم في الدللك العسكري 
في مصر . وكان محمد باشا تركي الآصل . اشتهر ني الموصل بتعميره دور الحكومة . كا شيد النكنة 
العسكر ية والمستشفى واهتم ببناية معمل لصنع المدافع و البارود . ويعتير محمد اينجه بير قدار 
أول من عمل عل تطبيق التجنيد الا جباري والتدريب الحديث ني الموصل تنفيذاً لسياسة السلطان 
محمود الثانى ( ١8١8‏ وعم ١‏ ) وكان يشغل منصب متصرف كركوك سنة ١888#‏ . وني ١688‏ 
صدر 'فرمان سلطاني بتعيينه متصرفاً للواء الموصل . وقد توني في الموصل سنة ١84‏ ودفن في 
في جامع نبى الت شيت . أنظر : احمد علي الصوني » تاريخ المحاكم و النظم الادارية في الموصل 
( الموصل . ١948‏ ) »ع ص ١7-1١4‏ 1 
)5( عباس المزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين » جلا ء ( بفداد 56هم١1‏ ) .»ص هوه" 80 
(5) وتقع في الشمال الشرتي من الموصل . ويقال : أن مؤسسها يرجم في نسبه الى أحد أبناء المستعصم 
آعر الخافاء العباسيين دبغداد . وقد ازدادت أهمية الادارة البهدينانية خلال القر نين السادس عثر 
والسابع عشر في اسياسة العقمانية الى حد انها اعتيرت وحدة سياسية قائمة بذاتها تر تبط مع الاستافة . 
للتفاصيل انغلر : عماد عيد السلام رؤوف . الموصل ف العهد العثماني» ( النجف » 19108 )4 
ص5060١58-9١‏ : 

(+) وميركور هذا هو حاكم الامارة السورانية الي اتخذت من حرير مركزاً لهأ وتوسعت بعد 
ذلك على حساب الامارات المجاورة وبخاصة الامارة البابانية ‏ . وقد بدأ حكمه في راوندوز 
(المقر الحديد للامارة )في سنة ؟عملما وعمل على توسيع امارته حتى اربيل والعمادية وزاخو ودهوك 
وجزيرة ابن عمر . وبعد ان فرع العثمانيون من مشاكلهم الخارجية بعثوا محمد اينجه بير قدار 
فقضى على الا مارة السورانية . للتفاصيل أنظر : عبد العزيز سليمان نوار » تاريخ العراق الحديثع 
(القاهرة م55١‏ ) ٠‏ ص .2030١4 23١١‏ يضرف 
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. عمجهودات مدحت لاشا 1898-1854 ) » الذي عينوالياً على بغداد وكان قد زود 


بصلاحيات واسعة لتنفيذ اصلاحاته في الولايات الثلاث : الموصل ٠‏ ويغدادء والبصرة. 
وقد جلت آجراءاته في ادخال الاصلاحات الادارية والاقتصادية وخاصة حل مشاكل 
الاراضي » وكانت الغاية الرئيسية من وراء تلك الاصلاحات العمل علىربط الولايات 
العراقية الثلاث بعضها مع البعض الآخر » وتقوية السلطة المركزية عليها » خاصة وان 
سلطة الحكومة لم تكن تتجاوز قبل ذلك حدود المدن الكبيرة (/) . 
يعتبر نظام الطابو » اهم ما يلفت النظر في اعمال مدحت هاشا الاقتصادية (8) وكان الهدف 
الرئيس من هذا النظام محاولة اجاد حل لمشكلة استقرار العشائر » ووضع حد لتمرداتما 
المستمرة ؛ و نحويل افرادها إلى مواطنين مستقرين و ذلك بتوفير سبل العيش ولنحسين وسائل 
الري (9) وقد أثمر ت سياسة توطين العشائر البي اتبعها مدحت باشا في اماكن متعددة 
فاستقر رئيس قبائل شمر ابكريا « فرحان بن صفوك » في منطقة الشرقاط . فمنح لقب : 
( باشا )» واصيح واسطة لاسكان البدو من افراد عشير ته واخذ يتسلم راتباً شهرياً من 
الدولة » وزار الاستانة » وقد اصيح ميالا للتفاهم مع السلطة الحثمانية » ويشجع عشير ته 
على ممارسة الزراعة ء مما ادى إلى اغاضة عدد من التابعين له بخلقه. بالعادات اللركية 
وتزوجه بازواج مدنيات وباقامته لاجل الزراعة على دجلة بكل خضوع )٠١(‏ ويبدو 
ان المغتاضين كانوا من اولك الذين ل يدركوا القيمة الحقيقية للاستقرار )١١(‏ او من الذين 
ل يكن بأمكاهم الحصول على الاراضي يسبب التنافس العشائري على الزعامة . 

ادت سياسة مدحت باشا إلى ان يتحول شيوخ العشائر إلى ملاكين للاراضي . ولم 
تعد العلاقات داخل القبيلة تعتمد على المساواة بين افرادهاء بل اصبح مقدار ما يماث 
الشخص المعيار الاساس للتمييز بينهم )١7(‏ وصار يامكان الشيخ ان يمنح اي جزء من 
الاراضيللاستغلال المؤقت »من قبل افراد قبيلة اخرى » وهذا ما عرف يبدأ « الخوة)(1). 
(007 للتفاصيل انظر : عبد الله الفياض . الثورة العراقية الكبرى . طؤ »ء ( بغداد 59و(5)ء 
ص٠١ ٠١٠6‏ ءثوار . المصدر السابق ٠‏ صن .هم . 
(4) 2.305 ,(1968 كنمزع8) 1 5400680 01 5م تمع عراه50 ,وم 1 :1008 . 11 5 
[(9© عبد الخليل الطاهر » البدو والحشائر 5 البلاد العربية » (بخداد 904 ) ع صن للا ل 
)١١(‏ وار ء المصدر السابق ٠‏ ص ١9‏ 
)١١(‏ ل ن . كوتلوف » ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق » ترجمة عبد الواحد كرم » 

(بغداد؛ لاورز ) و ص بم 

(0) أو الخاوة بالتعبير الدارج ومعناها الأتاوة الي يدفعها المرء رغم أنفه . 


م ؟ 


ا 111171717#1#51#12100ا اا 1 


كانت « الخوة » تفرض على اغنام ومواشي القبائل الاخرى » وحلى القوائل الي 
مر ضمن الطرق الب تسيطر عليها القبيلة(4١)‏ وكان المفروض انيم توزيع هذه « الاموال) 
على افراد العشيرة والتساوي » لكن الذي كان يحدث هو ان اولاد فرحان اخخذوا يقتسحوتما 
فيما بينهم (16) مما ادى إلى ان يكون ذلك وسيلة للتراع الدائم بين افراد القبيلة وزعمائها 
وببذا يسهل على الحكومة السيطرة على الفريةين عند 0 05 . 

نشأت الخوة» من اعتقاد شمر الحربا بان منطقة الحزيرة - وهي ما بين ينداد والموصل 
وماردين واورفة والرقة ودير الزور وعانة وراوة والرمادي سكي ؛ لان -جدهم 
فارس: ابكريا اذها غصباً من العبيد وطي ؛ فكل من يسكن أويتجول فيها ياغنامه وايله 
فهي له ولا وستطيح احد من عشائر هم ان يغير او ينهب شيئاً منها الا ياذن منهم » واذا 
منمحوا لاحد بالنهب فلهم ثلث ما مببه »ومن نهب يغير اذنبم يأخذون منه جميع مامبب (1). 

امتدت ايودي شمر الخربا إلى تجار الاغنام والماشية في الموصل ويغداد وغيرهما. 
وتوجد احصائية تقديرية بمقدار ماأخذته شمر من اولثئك سنة ١911١‏ وهو (5000) 
ليرة عثمانية (18) فقد لق رأس الحمل في السئة نصف ليرة »ول<ق رأس الدابة من 
البقر قرشان ونصف وعلى الحصان ليرة عثمانية وعلى الاغنام قرش ونصف ٠»‏ وكان 
الشمريون يأخذون من نجار. الاغنام الموصليين سنة 1909 هأيزيد عن )500٠0(‏ ليرة 
عثمانية (19) . 

: تكتف شمر ا كانت تأخذه من « خوة » يل كانت تسطو في معظم الاحيان على 
القوافل + فتنهب مواشيها وما تحمله من اموال وامتعة » وقد امتلأت الصحف 


:)١4(‏ مموتتوعدل8 مله 8 ذه جوع (طوع© 1*5 ودع[ لتأعم عط تتلقصوةل .1 .ك8 
66 ,2 و( 1934 ,ععمنز علط ) 
(0) :01 50 منصص لك لنبج© مط 04 بوعزع ا رو1 01 12016 مسنتمتاع8ظ غوه 02 
218 .5 ,(1920 بدهلمم.آ) ,لاع8 .آ .© نز8 .1920 -- 1914 بممتصسهامم50ه81 
131511101 ل ْ 1 عط أن بجع زيعظ بالعظ ركه 01160 ععاكموء عه 1 
(5) عبد الله الفياض »6« الزراعة والتجارة في العراق ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
مجلة الاستاذ » المجلد ١١‏ » بغخداد » «5وة١-"5و(ز‏ ء. ص 5و" -0ا1” . 
)1١(‏ جريدة النجاح » 70 ربيع الثاني وععر (ءإنيسان ١و1‏ ) . 
والجدير بالذكر أن شمر الحربا دخلت:. العراق في اوائل القرن التاسم عشر بقيادة فارس 
بعد ان ازاحهم السعوديون من هناك وتسلطوا على شبه الحريرة العربية . 
69 الليرة سنة +«.4؟١‏ كانت تساوي ٠١8‏ قروش والقرش يساوي آنذاك )٠١(‏ فلوس . 
)١16(‏ جريدة النجاح ٠»‏ "5 ربيع الثاني وعرعر » ١١‏ ذي الحجة م١١١‏ . 
بس 
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في تلك الفيرة والكثير من. اخبار .تلك الاعتداءات المتكررة. )٠١(‏ لذا اخذت الحكومة 
تستعين يرؤساء شور اتحصيل ال عرائب الاميرية و خاصة «.رسوم الكودة. )6 (١؟)‏ ققد 
كان الحميدي رئيس عثائر شمر يصاحب معة #جدوعة من العا كر لتحصيل هده 
الضرائب (؟١١)‏ ويذلاتك حققت الحكومة ال حدف السيامي الذي توخته هن اجراءات توطيد 
العشائر » اذان الحكومة تستطيع ان لبي بى الضرائب »و تفرذ نِ الندية 0 القبائل المستقرة 
بشكل اسهل مم لو كانت 1 6 

لقد ادت سياشة التعاون بين السلظة الكوهية و شوخ العشائر إلى زيادة التذمر بين 
تجار الاغنام والماشية من الموصايين وغير هم » فتساءاوا'سنة 1917 يأن « الحكوءة تستوني 
مم قِ السئة ورة رسم ( الكودة ع( ويخ و يي 53 شهر له عا ينا ورسم كودة ) ) ماعداية 
2 الخاوة) وصنا دين السكر واكياس الشاي . .. والحكومة تتقاذى م شمر رس.ما أ سزوياً 
مقداره (0٠٠٠,٠لا)‏ قرش وتنفق على ٠خاشات‏ رؤسائهم( ٠٠٠‏ )ةرش فما هو التفع 
العائد اذا للدولة ! 9 ع (5ا!). 


هذا ؟) لخأ رؤساء شمر في كثير هن الاحيان إلى رشؤة ٠و‏ ظفي الحكرءة . نقد دين 
شلال بن فرحان باشًا شيضاً برثوة قدرذا ( )40١‏ ايرة ذخات في جرب ( اللككاوبجي ) 
رمري وات 3 وكان اواللي والوكالة حمدي واشا سنة روما نصييه من هذه الرشوة(ه؟). 


وقد جركت العادة ان يوتناسى هؤلاء خصومتهم مع عازة (15).ويافق اأها رفاك للاغارة على 


0 


)٠٠(‏ جريدة صدى بابل '» ١١‏ تشرين الاول 9 “© جريدة النجاح ٠.‏ مم داج الي لعل 
5. . :2 مجلة لغة العرب »©. آب 00 
(1؟). رسوم الكودة : .عبارة عن الرسوم المدفوعة عن الاغنام وكانت نسبتها آنذاك 3 6 
فرك “قن الرواين * الواسد ٍ 
أنظر : 1 4 روزم ,اا86 
(؟؟) مجلة لغة العرب ا سوءآب ؟١ول‏ 
(؟) الفياض »© المصدر السابق 2 ص5وم .يروم 
(4؟) جريدة صدى بابل » ١١‏ تشرين الاول ١9١+‏ 
(ه؟) صديق الدملوجى »2 1 جدينان » ( الموصل ٠‏ 1585 ) صكك . 
(55) تعتبر عنزة من أكبر العشائر في العام العربي . وقد 'دفنت .لي القرن الثامن عشر الفرع الشمالي 
قن تمق جارج الصحراء السورية الى الحانب.الاخر .من نبر الفرات : 
وكانتاء زة في خصومة مستمرة مم شمر . اذظر 
3 200 م 01 1ةم106. ععمعع اعنم رككة 5 لوننو ارون لو صلم 
عاههطلصقط ذه :5ه لم اع لقعت 1918(,5.103.11 ,بصمومه .]1 ) 1711 


عنمت تيع سؤب ع تم ججيعع ف كثم تبن جب نمو رص عيب يجو فون أ مدخت بارع ا جتيعة ينسح عينه 
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المناطق المجاورة 77 ) ولم يسلم الحديديون (58 ) والعدوان ( 54 ) والمحيش )"١(‏ 
والحبور )"١(‏ من دفع الخاوة لشمر (759© . 

وم يقف رؤساء هذه القبيلة عند هذا الحدء بل امتدت ايديبم إلى فلاحيهم المسةرين 
اهضاً » ففرضوا عليهم ( الخوة ) بحجة حمايتهم ضد القبائل الاخرى » وقد تراوحت 
هذه الضرائب بين ( ٠ه‏ لام/ ) من الحخاصل (79) . 

لقد ساهمت مسألة (الخوة) هذه في عملية >ول رؤساء العشائر إلى علاكين كبار. 
فقد اخذ الشيخ عجيل الياور يزرع منطقة نجمة بالقرب هن الشورة بالاشيراك مع الاج 
( محمد النجفي ) وهو احد اثرياء الموصل (4"). ١5‏ زرع هنطقة وادي االكصب 
بالقرب من الشورة اها ثي المناطق الاخرى » فقّد ادى تطبيق سياسة الطابو إلى ان حصل 
اشراف المدن والاغوات الا كراد وبعض شيوخ العشائر على معظم الارافي» وقد استفاد 
هؤلاء من تطبيق قانون الاراذي وذلك يتمكنهم عن الاصول على سندات “لارافى واسعة 
فوق رؤوس الفلاحين الشاغلين ذاء داسم الحق المكتسب . وكان اصحاب رؤوس الاءوال 
في المدن ويعضى المتنفذين اسرع هن غيرهم إلى الانادة بالذشراء ووالاستيلاء على الارذن 
نتيجة الديون المراكمة على الفلاحين . هذا إلى ان نساد الادارة ساعد «لى الللاءب في 


اعطاء السندات للمتنفذين على حساب الفلاحين (ه"7) 


(00) جريدة النجاح 5# ربيع الثاني9؟؟١ 5١‏ نيسان .)1١51١‏ 

)١8(‏ الحديديون : ويقدر عددهم آنذاك ب ١٠٠٠١(‏ ) خيمة . وهم من العشائر العربية ونصف 

المستقرة . ويقضي قسم منهم فصل الصيف. بين الزاب ودجلة على الحانب الايسر من دجلة وقي 

الشتاء يسكنون في أنحاء الحضر . ويتجول القسم الآخر ني انحاء وادي الثرثار شتاء وبين الموصل 

والزاب صيفا . ويشتهر الحديديون يكونهم رعاة اغنام تجار الموصل . وقد نزح قسم منهم نت 

ضغط شمر الى سوريا . لتفاصيل : انظر .01,1,5.104/] ,كأههط لصف له 

(9؟) العدوان : عشيرة عربية تمع مواطنها قرب ويران شهر مجوار تصيبين ‏ 

(.م) الححيش : وتءتد .واطنهم على طول قاعدة جبل ستجار الحنوبية نحو تلعفر . 

(1») الحبور : وهم عشائر كثيرة يسكنون ا واسط دجلة بين الموصل وسامراء وهناك ايضاً 
جبور جوار تمر الخابور ورأس العين.انظر : ,2.194 ,آ,701؟ ,توه لسصدقك له 


قفرم 4 ,2,آ701,1 ,عامط ل موك مف 
(م0) كوتولوف ٠‏ المصدر السايق » ص هم 
لو : . 41ط ووتوع جه لامع 


رهم عبد العز يز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العر بي » (بير وت 0 8 ) صل 1 


وتعال دورين وارئئؤ سكوت الحكومة العثمانية عن تسجيل الاراذفي والقرى الكردية 
بصورةخاصة باسماء الاغوات والمختارينخلافة لما نص عليه قانون الاراضي من عدعيجواز 
تسجيل القرئ جاسم شخص واحد » إلى رغية الحكومة في الابقاءعلى استتباب الأمن 
في تلك المناطق (5”) ويضيف احد الباحثين إلى ذلك قوله : ان تفويض الاراضي إلى 
الاغوات واشراف المدن يرجع إلى غموض السندات في تحديد مساحة .الارض من جهة 
ونظام جباية الضرائب بالمزايدة من جهة اخرى » إل جانب عدم وجوذ جهاز اداري 
كفء يستطيع تثبيت الحقوق التصرفية في الاراضي » كل ذلك ادىإلى الحاق قطع إضافية 
من الاراضي باراضي الاثرياء ووجهاء المدن والاغوات والشيوخ 70 وتحول الفلاحون 
إلى مجرد مؤجرين » وثم هذا ي الوقت الذي كانت فيه الروابط العشائرية تأخذ بالالال» 
وحيث اخذت الروح التجارية تنتشر في المجتمع العشائري المتصف بالأكتفاء الذاتي (7). 


اما الاراضي الي ظلت اميرية صرفة » فقد اجرت هالمزايدة إلى من يدفم بدلا اكثر 
من غيره ء وبهذه الطريقة انتزعت” من ايدي ‏ فلاحيها الفعليين » وانتقل التصرف 
عا إلى ايدي الاغوات ووجهاء المدن . فقد رست » على سبيل المثال » معظ م الاراضي 
ِي كانت لعشيرة ( دهلو ) شري كفري وغربيها على رؤساء ا وبازيان 
0 [(فخر4 


لقد اصبح الفلاحون » من جراء ذلك » بين نارين » نار الحكومة ونار الملاكين . حيث 
كانت بدلات التزا 1 وحصة المستأجرين اللخدد الى بصعوبة كبيرة» يسيب المقاومة الي 
يبديها الفلاحون . لهذا اصبحت الاغارة على الفلاحين بقوات ( ال+ندرهة ) لتسحصيل الغمرائب 
الحكومية او حصة المستأجرين بالقوة امراً مألوفاً . فقد كانت قوة رئيس عشيرة يداف 
الخاصة من الفرسان والمسماة ( بشت مالة ) (50) على سبيل المثال» مستعدة للاغارة على 


[فحية دورين وارنئر» الارض والفقر في الشرق الاوسط» ترجمة حسن إحمد السلمان» (القاهرة » 
|956٠‏ ) ع صن لالا١‏ 

(90) مكرم الطالباني » ابراهيم خان ثائر في كردستاتن ( بغداد » ١9لاو(‏ ) . ص .ب 

(8*) محمد سلمان حسن » التطور الاقتصادي في العراق ١+»‏ »© (بيروت + ١958‏ )2 ص 

4م - .و( 

زوم الطااباثو » المصدر السابق 4 ض .#م دوسي 

4) كلمة. كزنديةا. تعن .-. .ستزاين . الامير 
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#او لوت غمخام دف حاحظة كة ,اقال اق ان عنامي حا كسا لاط لدعم تمع ة انموي سلاء عد ون رجز سند 


ا 
ا 
ا 
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ك3 
1 
1 
1 
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ا 
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1 
ا 
1 
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1 
ا 
1 
1 
1 
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اية مجموعة من العشيرة تعصي اوامره في دفع الضرائب . زيادة على ذلك » كان للامير 
ضرائبه الخاصة يه امثالضريبة ( دوخة) (51) 4و ( سووزانة) (47) 4و ( الديوان)59؟) 
وتزداد هذه الضرائب لتصبح مرهقة للفلاحين في بعضالقرى (44) . إلى جانب ءذلاك 
مارست يعض الانحادات القبلية الكردية ( كاتحاد الهماوند ) دورها ثي الحصول عل 
الاراضي » فقّد كوفيء زعماء ال هماوند يعد مساهمتهم في حر ب الدولة العثمانية مع روسيا 
زلالامظ1 -18086 ) بوسيع اراضيهم في منطقة بازيان (40) . 

اما بي مناطق انتشار اليزيدية في سنجار والشيخان فقد اكتسب ( الحير) ودو رئيس 
اليز يديين الديي والدنيوي مكانة كبيرة (45)» اصبح وواسطتها يستولي على نسبة معينة *ن 
المحصول والماشية من كل فلاح كا كان يلزم أتباعه يجمع ٠بالغ‏ كبيرة لحساب «زار 
الشيخ عدي ( عادي ) (/ا4 ) إن مسافر الاموي (48).هذا بالاضافة إلى ان العديد ٠ن‏ 


(41) هي أخذ نسبة معيئة من الاغنام مع خرافها ايام الربيم » ومن مجموعها يتشكل قطيع يستفيد 
الاغا او الامير من حليبه »ع وتكون الخراف له » ويعيد الاغنام الى اصحابها في الخريف » 
وتتجدد هذه العملية في كل ربيع 
(40) هي الضريبة على الزواج » وتؤغذ من العريس والعروس . 
(م4) هي الضريبة التي تؤخذ لادارة الديوان.وهتاك ضريبة تسمى (ميرانه)يفرضها الاغا للصرف عل 
الديوان » كصاريف ودعوات الامير او الاغا . وكان الشيخ او الاغا الكردي يمارس سياسة اقراء 
ابوية ©. فكل من يقصد بيت الشيخ بحصل على طعام وببذه الطريقة اصبح جميم الافراد من ذوي 
الشأن بين السكان اتباعاً للشيوخ . ٠‏ 
3 ,( 1957 ,1602068 ) وطوعة 20ة ع1كناة رلتتك1 ركلصمصل8 .ل.0 
فق انظر : 
7 02005آ)رع15نائ15 10 طن صسقع5نل ع1 4صة متسداهو مهو ]1 10 رع ده0 18.8.5 
)2:5 باسيل نيكيتين » الاكراد » طبعة دار الروائع ( بيروت ١9519‏ )ءص ١4#‏ 
(45 2 .( 1923 ردهلدمآ) روعنةطقتاط 24 كتمع 8 رقمع5129 .15 
(40) ويقع المزار في وادي لااش في الشمال الشرقي من مدينة الموصل . 
(م؛) كانت واردات الشيخ عادي كثيرة » تأتي من سنجار والشيخان وحلب وروسيا ومناطق 
أخرى وتؤول هذه الواردات الى يد مير ان (امير الامراء ) اليزيدية . وكثيراً ما كانت تحصل خصومات 
بين الاسرتين المتنافستين وهبا اسرة علي باك واسرة أسماعيل يك حول هذه الواردات . أضافة الى 
ذلك » ان علي بك » مغله » كان يأخذ من اليزيدية سنوياً نحو )4.0٠0(‏ ليرة ذهبية بدلا عسكرية 
ولا يسلممنها الى الحكومة الا ميلفاً ضئيلاء فعلى سبيل إاثال وجد بعد مراجعة السجلات الرسمية 
أثر شكوى تقدم مبا منافسة اسماعيل بك سنة ١41١‏ بانه لم يسلم منها خلال ثماني سنوات سرى 
ا ليرة فقط . انظر اسماعيل بلك جولء اليزيدية قديماً وحدياً» نشره قسطنطين زريق » 
( بيروت ١9#4‏ ) ه ص ”م »ع ص 569. 


006 ود 


م ا 


قرى اليزيدية في الشيخان دخات في أيدي الملا كين الموصليين » فقد أصبح أحدهم ريملاك 


إن (080-5) قرية.. في الوقت الذي عجر أحد من هؤلاء أن يتملك شبرا واحد؟ 
من قرى سنجار . ويعلل أحد المطلعين ذلك » بان الملاكين الموصليين لم يتعدوا مناطق 
الخبال حيث القوة والعصبية . ولكن سرعان ما أمتدت أيدي هؤلاء إلى قرى سنجاز بعد 
أذ مال البويقية إلى الطاعة ...و أخيذرح تنال منهم يواسطة المحاكم (49) . 

كنا تحت أسرة شيوخ البرزنجة ( 0ه ) في الاستحواذ على معظم القرى والبساتين 
المحيطة بالسليمانية » مستفيدة من مكانتها الدينية وصلة رؤساتما بالحكومة العثمانية 9 ١ه)‏ 
وبلغت القرى الي دخلت في حوزتهم حوالي ( 5١‏ ) قرية » يبدل زهيد لا يساوي - 
كنا يقول أحد المطلعين ‏ عشر معشار أمانها الحقيقية (8ه ) .كا بدأ الشيوخ نظام 
ضرائب محصلة دفع ٠6١٠‏ على أحمال الفاكهة الي تدخل المدينة باعتبار ذلا رسم 
دخول خاص ذه ) . 


أما في تلعفر » فقد استولى اغواتها على معظم الاراضي ( 54 ). كا دخات بعض 
قرى زاخو وعقرة والزيبار ني أيدي الملاكين » وقد كشفت التقارير البريطانيةفيما 
بعد » عن أسماء الشخصيات الكردية ؛وجميعهم من الاغوات والمختارين والشيوخ وغير هم 
من أصحاب النفوذ » ابي تمتلاك 0 قرى هذه المناطق (هه). وقد وات ملكيتها 


اليهم يل عديدة وتعاق معظمها بطريقة تسيجيل الارافى 6 أو اغراق الفلاحين باالديون 


سمل ب سس سحي 
(45) الدملوجي » المصدر السابق ؛ ص لم١١‏ 


)0٠(‏ نسبة الى قرية البرزنجة واتقع شرت مدينة السليمانية وتبعد عنها حوالي 5٠‏ كم وكان الشيخ 
سعيد البرزنجي يترأس اسرة الشيوخ هذه . وهي من الاسر الدينية الي كانت تتمتع. بنفوذ كبير 
بين ألا كراد وترجع اهميتها الى مكانة مؤسسها ( كاك أحمد الشيخ ) ابن الشيخ معروف النودهى 
مرشد الطريقة القادرية . وكان الشيخ سعيد من المقربين للسلطان عبد الحميد الثاني وقد زار الاستانة 


١98٠64 صنة‎ 

(1ه) 12.157 .02 رقوهع 

)2 محمد طاهر العمري » تاريخ مقدرات العراق السياسية » جم » (يقداد » ه+) ص ة ١١‏ 
زه .2 أنه .زه رمسومك 

(4ه) * 4 .2 ,لاعذكع رلاوه . 

(05) المركز الوطني لحفظ الوثائق» ملفات وزادة الداخلية» ملفة شؤون عامة دهوك رقم 2/20/8 
تسلسل بالا١‏ 11111 مطكلقت هذ مطين وامطيه يه وسموعع 


وقد أوردت التقارير البر يطانية أسماء هؤلاء. الملاكين منهم على سبيل المثال حازم بلك .بن حاجي 
يوسف باشا و حاجي بدريه وعبد الرحمن بن حاجي صالح وسيد اسماعيل بن سيد احمد ورشيد 
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ل طح عم تمه موق ديج وك وعم ف ولتصو طويخ والح اس عب عيبت مخ ةسعد ف د تنح لين حو ماحد 


ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
٠‏ 


قن نتافم تج ااح صن قم تند 


اع وش هسه تهج 


وهناك طرق أخرى حولت بها هذه الارض من أصحابها إلى أيدي هؤلاء الملاكين 
منها ؛ آخذ بعض الفلاحين يلجأ إلى وجيه من الوجهاء بعد أن يعجز عن دفسع الشعرائب»؛ 
فيطلب حمايته » بعد أن يفرغ عليه أَرْضه هدل هذه الحماية . وقد يتواطى» بعض الملا كين 
مع رجال ( ابخندرمة ) للحصول على أراضي الفلاحين » فيلقى القبغى عليهم بتهدة قتل 
أو سرقة أو اخلال بالامن »ويودعون السجون » فتصدر المحكمة الحكم عايهم ثم يألي في 
أليوم التالي >رر المقاولات ) آي كاتب العدل ويوقعون على يده صاث العبودية ويطاق 
سراحهم . وقد شهدت الموصل في الفيرة الي تحن بصددها ٠‏ أمثال دؤلاء المتواطئين 
من رجال الخندرمة '» لعل ( ابن هبوكة ) » و( كل أمين ) ؛ و ( *ورشيد جاويش) 
سورهم على الاطلاق . وهناك أساليب ملتوية أخرى للاستحواذ على الاراذي ؛ ودي 
أن يعض الوجهاء يلجأ إلى أن يوسع آرضه على حساب القرى المجاورة » فتخرب تلاك 
القرى و تصيح ملكا له ١‏ 0 أن عللك الوجيه المري جزءآ صغير آ هن قرية 5 يعدل على 
وضعها قي ( الشيوع ) ويطرد أصحابها عنها » (5ه). 

لقد أآدى ذلك كله » إلى ظهور طبقة من الملاكين لا تمت بصلة إلى الزراعة » ودؤلاء 
هم ١‏ الملاكون الغائبر ن » فقد امتذت يد الملاكين الموصليين إلى قرى سنجار » على سبرل 
المثال ء» ومن هؤلاء الملاكين من لم يروا أراضيهم بأعينهم مطاقاً (/1ه) . وقد يكون ٠ن‏ 
المناسب أن نشير إلى الاستنتاج الذي توصل اليه الدكتور صالح حيدر بالنسية لاوضاع 
ملكية الاراضي ني ولاية الموصل عندما قال : « بان انعدام التحريات بالنسبة إلى الحقوق 
المكتسية سمح لاشراف المدن والاغوات الاقطاعيين ( الشيوخ الاكراد ) بالحخصول على 
سندات قانونية للكية الأرض من فوق رؤوس الفلاحين الشاغاين الارذى »> وبالنتيجة 
فانت غموض الحدود والمساحات المذكورة في السندات ونظام جباية الغعرائب بالمزايدة 
كانت وسائل لانتفاع الاغوات وأشراف المدن بواسطتها والحاق تع اضافية دن الأراذي 
بأراضيهم واختزال عدد متزايد من الفلاحين وجعلهم مؤجرين »2 . ويضيف إلى ذاك قوله 
« إن نظام الطابو الذي ادخل بالدرجة الأولى لغرض حماية الفلاحين بدأ يستخدم كوسياة 


5ه الدملوجي ؛ المصدر السابق » ص مجر دوعر . وكذلك 

-, 012 2هآ)ر ل متعلصة اا له مالجوه هط سدموة لآ له .1 هه ,وو للا ذف ناخ 
١‏ .2 5. ( 1914 
حيث يذكر المؤلفان اساليب اخرى من أجل الاستحواذ على الاراضي . 

0ه الدملوجي » المصدر السابق + ص لم5١‏ 
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لاضطهادهم ». وقد جرى كل ذلك مع انتشار الروح التجارية ايكديدة » وتقلص 
الوسائل التقليدية -1ماية الفلاحين كالروابط العشائرية » وندرة العمل وفيض الارض ؤغير 
ذلك جطلّمه). 1 

وفوق ذلك » هناك الاراضي السنية » وهي التي تعود لاسلطان عيد الحميد الثاني : 
وكان ها ادارة خاصة تسمى « الادارة السنية » .وقد جعلت ( زمار ) مثلا شعية من الاملاك 
السنية » تدار من قبل مدير عرتيط بادارة الاملاك السنية في الموصل مباشرة (04) .وقد 
شملت الاراضي السنية مساحات واسعة قرب مدينة الموصل»والسهول الواقعة بين الزاب 
الاعلى والزاب الاسفل » ومناطق ديلين ومالوان وباقره جو ني السايمانية » وأراذي واسعة 
في قضاء مور في أربيل (50) .كما انتشرت الاراضي السنية اتشمل أخصب المناطق 
الزراعية في الولاية . وي كدر أحد الناحية دن أن أر اذي الساطان عيد اميد 
كانت واسعة في التصصرف الثاني ٠ن‏ القرن التاس...رع عشدر » بحيث 


تؤلف حوالي لآر اضي العراق الخصبة (11) . فقد كانت كفري نصف سنية ؛ بينما 


كانت معظم أراضي طوزخرماتو سنية » أما قرقتبة فكلها أراضي سنية (57) 

لقد كانت حالة الفلاحين ني الأراضي السنية أحسن هن حال سائر الفلاحين في العراق 
إذ كان مستأجروها حصلون على نصف الحاصل » ويضمئون في حالة قلة الميحصول 
أن يحصلوا على بعض التعويضات والمساعدات كالسلف والبدذور . 5! كان ف_لاحوهذه 


سا سس 
(مهة) ‏ ,81100 امع دونك لورمعمل ذ .1:20 ؟ه وسعاممء2 كمه[ ,نم1110 طالوك 
53 ,1942 ,و1108 صو 26010111 01 أومظه 5 لوم[ معط 
كا ورد في محمد سلمان حسن » المصدر السايق وص ١9٠.‏ 
(09) دائرة اوراق متصرفية لواء الموصل » ملفة رقم 07/ 4/م/؟ تقرير رسمي منظم 
من قبل مصطفى العمري »قائمقام قضاء تلعفر عاريخ 5/14 /لاكوارص 2.١‏ 
603 عماد احمد الجواهري » تاريخ مشكلة الاراضي في العراقت ١994‏ مم١‏ » وسالة 
ماجستير قدمت لجامعة بغداد ١‏ آيار ١»‏ غير منشورة )ا ص 4# 0 
يحدر الاشارة هنا الى ان الطبقة العاملة كانت في هذه المرحلة في دور التكوين» كا انها لم تكن منظمة . 
لذلك لم يكن لما اي دور في حياة المجتمع آنذاك , 
60 الفياض » المصدر السايق © صن موم . 


(06) 5ه قاعتتاكلط لصة كموزوزجزط عن 1918 10 08 2عاوتستسلة 1ه كارممعر 


. 417 . 2 . 1 , 1مىى و 11650001421818 مذ 16221062165 العاميءء0 عط 
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حبص وجوت موه جد مع ب بقعو نيه تجن د يف3 حون دمج الح جه » 


الأراضي معفوين من الخدمة العسكرية . وقد بيت هذه الأراضي » من الناحية العملية» 
تحت التصرف الفعلي للزراع » وكانوا يدفعون حصي الطايو والحكومة معا إلى الإدارة 
اليه ننه ٠‏ ) من الناصل لكل من الصتين ( 088 ) , ويرى الدكتور صالح حيد ران 
هم التطورات الاقتصادية والعمرانية الي شهدها العراق في أواخخر القرن التاسع عش ر كانت 
يفعل و تأثير دائرة السنية وجهودها المباشرة وغير المباشرة (55) . 

يد على عشرات الألوف من الليرات العثمانية: 
ولعلها ولغت مئات الألوف » ولم يدخل في خزينة الولايات منها شيء ( 58 ) . ويعد قيام 
ثورةالانحاديين في 7 تموز 1408 تنازل السلطان عدا هميد عن الأراضي المذكورة. 


كانت واردات الاراضي السنية » تز 


فدورت وأسم الخزانة العامة » وصارت تعرف بالأراضي المدورة . وبعد تدوير هذه 
الأراضي + فقدت تلك الامتيازات وامتدت اليها يد الخراب والاهمال » وعندها أخذت 
أحوال فلاحيها بالتدهور (55) . 

آما القرى الموقوفة على التكايا وأصحاب المراقد » فقمد كان ضررها شد من الملكية 
نفسها »إذ يوز أن تتحول الملكية أو تزول ويطاق الفلاحون من الأسر » ولكن الأراضي 
الو قفية يبقى أهلها في حالة العيودية مدى الدهر (/59 ) . ومما ولفت النظر أن عتفظ المسيحرون 
ِ القرى المحيطة بمدينة الموصل ياراضيهم » وسط هذا كله » فقد مكنوا من ايحادها 
(4) الجواهري 4 الضدن الساق. +" صن عم غ4 
(54) يمكن تفسير عملية تفويض الاراضي بانما محاولة قصدت منها الدولة العثمانية التهرب من 
قسم من التزاماتها تجاه عمران الارض ودقع مستوى الانسات . فباعت حقوق الطابو الى المتفوضين 
واشتّرطت عليهم عمر انها الدائم . ومما يدعم هذه النظرية هو ان مشاريع العمران الرئيسة في العراق 
قِ العهد العثمانى قد انجزت في هذه الفترة القصيرة الي لاتتجاوز الازبعين عام . فبذلت جهوداً 
لكري الا نهار والقنوات وانجز بناء سدة اطندية سنة 1١886‏ وظلهرت مدن جديدة واستقدم ويلكوكس 
ليقوم بمسح عام للري في العراق والحدير بالذكر ان هذه المهود المبذولة وغيرها انجزت بسعي أو 
نفوذ دائرة السئية كا موات خزانة السلطان الخاصة وبقية الملاكين القسم الاعظم منها . مما ادى 
الى التحولات في أسس الاقتصاد العراتي وربطه يأسس الاقتصاد. ال رأسمالي كا ورد في الجواهري» 

المصدر السابق اصقن له تدواع 

5 . 2 نع لنة لآ 

(ه 6( الفياض » الثورة العراقية > صصل”؟ 
)55 المواهري ع المصدر السايق »ء ص 54 
(659 الدملوجي ع ادو النابق' 2" طن 385 ري8 1+ 
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عن ايدي الملاكين الموصايين (58) ورا يرنجع ذلك إلى مجهودات بطاركتهم واساقفتهم 
الذين كانوا يتولون حمايتهم زيادة على ذلك استفاد مهم من حماية فرنسا وغيرها. من إلدول 
الاورهية » سخاصة اولثلك الذين يعتنقون المذهب الكاثوايكى . 

ان الملاكين ابخدد شددوا - اكثر من سابقيهم - على الفلاحين عن اجللى زيادة الاز 
الزراعي ؛ على الرغم من عدم تقدم وسائل الانتاج ااي ظات بدائية بسيطة ‏ 
العهد العشماني » فكان المحراث الخشري والفأء 


ادف خا كفك مك لمي دوضد عك و مصمعرط زايطو بج د داج 


الانترج 
ى أواخر 
ن مثابة اكثر الادوات الزراعية التكار؟ 
في العراق كله. ول يستعمل المحراث الحديدي المثبت على سكة خحشبية الا بنطاق ضيق» 
واستخديت الحيوانات علىنطاق كبير في الاعمال الزراعية اما الالات المتخدمة ني الارواء 
فكانت بدائية كذلك (59) ونحت تأثير ضغط الملاكين نجه الاقتصاد على الحدوم عن اقتصاد 
طبيعي قائم على الانتاج لغرض سد الحاجة.المحلية إلى اقتصاد التسويق (هرمهمه82 نععامه31) 
القائم على الروح » وإلى الانتاج الزراعي لغرضص الدوق 07١١‏ فكانت الزراعة قبل ذلاك 
مبنية على تلبية احتياجات الاسرة كوحدة انتاجية » ولي ذفه 
الفلاحية » بصورة عامة » تعتمد على نفسها قِ انتاج م) غم 
والمسحاة والمذراة » كما كانت تعمل 
طريق العمل اليدوي )/١(‏ . 1 
تعتبر ولاية الموصل » اسرع من باقي مناطق العراق الاخرى » في تطور العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية الخديدة .“فقد كثر مثلاء الاقبال على زيادة المساحات المزروعة 
قِ جنو.لي سنجار ء والاقسام الغربية من كردستان 27/5 ولعل ذلاث ير 
موقع الموصل ؛ وكو هما سوقاً للمنتجات الزراعية والخيوانية » فهي ماتقى 
مدنا تجارية مهمة (لالا) وكذااك لظروفها المتميزة في وفرة امطارهاء ورب الاراضى 
387 ات اكد ار ود اوه ات ٍ 
)8 4 . 2 . ووزومهجع راامع 
)05 جاسم محمد حسن » العراق في العهد الحبيدي 
آيار هلاؤذ١ا‏ »© غير منشورة . 
)7١(‏ الدرري » المصدر السايق 2 صن 8.؛؛ 
6071 2.26 ,(1954 مطاع1620581) مهما 02 ومو مويو 1 
(70) كوتلوف » المصدر السابق . ص وب 
000 عصبة الامم » مسألة الحدود بين تركية والعراق (يغداد 


“لط جضن الام د مكف جورملا بع مطتجع ند ماد ولك مان ته 


ن الوقت » كانت العائلة 
جه من ادوات زراعية كالمحراث 
على مبيثة احتياجات الاسرة الفلاحية الاخرى عن 


جع إلى اهمية 


ص خم رياه لوه د ع وجو حنم مومس ددن تايا وود وز صقطعة جد سقط بعد دل سخا ليده 


طرق 0 وتضم 


» رسالة ماجستير قدمت للجامعة بغداد فى 


2 عط ,1380 مسنطفووع 


14 ) 2 ص ولر 


وم 


الزراعية من الادارة المركزية الي اعطتها درجة كافية من الامان والاستقرار وجعلت 
الزراعة والسكى فيها ممكنة (9/4) . 
وقد كان لعدم شمول الولاية بالارادتين السنيتين ( 0/) اللتين منعتا انتقالالاراضي 
بالطابو في ولايي وغداد واليصرة » دور كبير في نحول الفلاحين من مالكين للارض 
إلى مستأجرين ها (كلا) 0 07 

اما عن اوضاع الفلاحين ني ولاية الموصل فليس هناك على الع.وممايدل على انما 
حسنة في ظل العلاقات القبلية او الاقطاعية » واسوأ منها في فلمعلاقات الانتاج الخديدة 
( علاقات الانتاج الني اوجدها نظام الطابو ) مارس الاغوات والملاكون ساطة شديدة 
على الفلاحين (0) بل ان قسوة وشدة الملاكين فالسليمانية دفعتالفلاحين إلى حرق 
اشجار هم وريب قنوات الري والهرب بارواحهم نحو ايران للاشتغال في زراعة التبغ » 
ويذاك ساهم الشيوخ والاغوات في تدهور الاوضاع الاقتصادية في المنطقة (8/). 

ساعدت التطورات الخديدة تلك على احداث تغيير في علاقات الانتاج وايجاد روابط 
قوية والسوق الخارجية »واسهمتفي ذللكعوامل اخرى دا خخلية وخارجية(7/9) فبعدافتتاح 
قناةالسويسسنة 1859 برزت ظاهرة نشوء واتساع نجارة التصدير إلى او ربا( ١٠)ذفي‏ ااوقت الذي 


(0/4 الجواهري » المصدر السابق »ء ص ١و١‏ 

(07) وصدرت الاولى سنة ٠188م‏ والثانية سنئة ١89٠‏ م . وقد مبنعت الارادة الاولى منح اراضي 

أخرى بالطابو سواء بدفع بدل المثل او بوساطة المزايدة » كا ابطلت الثانية حق القرار وهو الحق 

ااذي يقضي بعسجيل الار ض بالطابو باسم مستثمرها الفعلي مجاناً ذا كان قد تصر ف بها لمدة 

عشر سئوات متتالية قبل اصدار القانون . للتفاصيل انظر : الحواهري » المصدر السابق » 

1 - 4٠ ص‎ 

لقف 7 ,495 .2 رأنه .مره ,مع181310 
كنا ورد ثي الجواهري » المصدر السابق » ص ١١07‏ 

66 الجواهري » المصدر السايق »ع ص ١*8‏ 

)0078 7 .2 كأ .02 ,50810 

(91؟7) . تتمثل العوامل الخارجية في دخول طرق المواصلات الخديثة الرخيصة وف السياسة التجارية 

العثمانية وخاصة تخفيض التعرفة الكمركية على الصادرات في سنة ١851١‏ . أما الغوامل الداخلية 

فتتمثل ني اخضاع شيوخ العشائر والاغوات السلطة المركزية فتوحيد الولايات العراقية حول بغداد 

منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر و تطبيق قانون الولايات واصلاحات مدحت باشا الاقتصا دية والادارية . 

انظر محمد سلمان عحسن ٠‏ المصدر السابق ٠»‏ صم - وم 

(م) محمد سلمان حسن » المصدر السابق ٠‏ ص ١١‏ 
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أصرح فيه #ستوى صادرات الوصل عبر الطريق البري شمالا إلى تركيا وغربا إلمسورياوشرة؟ 
إلى ايران في تدهور مستمر ف الفترة مابين 141/5 - 148170 حيثم تكن صادرا تالموصل: تزيد 
على 76 الف جنيه سر ليني (481)ء هلغت في الفترة 1886-85 ل لله واه ؟)جليه 
استرليي صدر منها ماقيمته 177507 جنيه استرليني إلى بريطانيا العظمى وأوريا .ومنها 
ما قيمته 6854 جنيه اسير ليي إلى هريطانيا وحدها (87) في حين بلغت قيمة الصادرات الى 
بريطانيا سئة 191١‏ (1976000) جنيه اسر ليي » أي نبنسبة تغير ( 7056١‏ )عن سنة الاساس 
1145 هلما 

هذا وتشمل صادرات الموصل اعتياديا » الحبوب كا لنطة والشعير والعدس ء وموادالدباغة 
والمصارين » والخلود » والخيوانات الية وغير قلاك 8# ) . 

لم تقف أنجارة التصدير عند هذا الحد »إذ مالبغت في الزيادة » وعحت صادرات الأوصل 
وجهها شطر الاسواق الاوربية » إلى درجة أصبحت معه هذه الاسواق تشكري »قبل الارب 
العالمية الاولى» أ كثر من ثاني صادرات هذه الولاية. فق دأظورت تقارير القنعصاية البر يطانيةفي 
ولاية الموصل بين ١404‏ و1917 أن هناكزيادة ني صادرات ولاية الأوصل إلى بريطانيا .ففي 
الوقت الذي هلغت قيمة الصادرات الموصلية سنة5 190 إلىبريطانيا١‏ ٠ر54‏ اجنيه اسير لينى 
أضبحة قيمتها سنة 141٠١‏ حوالي جنيه أسثر لي . أما في سنة 1و١‏ فقديلغت 
جليه اسير ليني وبعبارة أخرع أن المعدل السنوي لقيمة صادرات الموصل هو 
جنيه اسير ليني خلال الفترة ١915-6‏ صلر منها ماقيمته ٠٠٠رهة4اجنيه‏ 
استر لبي إلىهر وطانيا والهند وحدهما (84) وبالغت نسبتها السزوية للسنة -78(19/)ولاسنة 


(81) المصدر تفسدوءص م١‏ 

0م 

عط مه رمم ]1 رومع موط لاتقامة ستاعو2 امن نم8 م0116 موه 101 سمخ ار كموع ‏ 
118 4 ,1884-1885 ,نآ ,أميد رأناكه31 5ه غم ه7112 فطاخ أه 12006 
أناقه74 آه غع:1129/لا ع6 1ه 120 عط ننه مومع ,01161 مرعاكوو م 1 

(م) عصبة الامم » مسألة الحدودء ص 6م . 

60 المركز !أو طني لحفظ الوثائق» هلمفات اللاط الماكي » ملفة قضية الموصللى رقم 45 له 

المذ كرة البريطانية المقدمة الى عصية الأمم رقم ٠١84607658‏ بتاريخ مكانونالاول؛4 ١4‏ 


56٠ 


ناتك تتا الك ناح فاع عوك -ده: المع ل سلووة ملك نعل عط تسد تنه عه :يدهو بيج 


و( ؤؤة؟ /) وي سنة 1411( 0ه /) وي سنة8(1417/)من مجموع الصادرات(*8) 
وادناه الاحصائية الي أرسلها القنصل البريطائي في الموصل يبين فيها خلاصة (865) 
الصادرات الموصلية للسنوات 1١9١١ 4 (١١ : ١9:4‏ . . 


95 


سنة 198 سنة 191١‏ سنة 98359 التفاضصط ايل 
ل ةلا ما مجموع الصادرا تإلى بر يطانيا 
تددوم 00 ا و.ثه؟ جموع الصادر ا تإلى المند 
كن ل اوكرت ' إلى أقطار أجنبية أخرى 
م "١‏ .ه2111 إلى أجزاء مختلفة من تركيا 
ميلفن 55 فير تان المعجدوع 


اا ماما 0ك 

لقد حاولت الأسواق الألمانية والاميركية »بعد أن رصدت اتجاهات الصادرات الموصلية 
نحو الاسواق الانكليزية » السيظرة على صادرات الموصل من المصارين وعسرق السوس 
فانشأ الاميركان شركة لأستخراج وكيس عرق السوس وتصديره في الموصلستة 
١‏ إلا آنها لم تنجح » ولم تستوعب الاسواق الاميركية إلا نسبة قليلة من صادرات 
الموصل لا تكاد تذكر ( 29 ) ٠‏ 

تدفقت رؤوس الاموال الاجنبية على العراق عامة » والموصسل خاصة نتيجة لنهو 
تجارة التصدير . وانجه التجار الاوربيون إلى أن بجعلوا من العراق كله منتجاً اءخامات 
وسوقا لمصنوعاهم حاو لين روط اقتصاده باقتصاد السوق العالية (84) . وقد ساهمدت 
البتوك في تسهيل عملية التعامل المصري ء فكان في الموصل فرع لابنك الاءبر اطوري 
العثماني الذي أسس سنة *18*8 وهو مؤلف من رؤوس أموال انكليزية وفرنسية وهناك 


* مسد‎ ٠ 


(5م) انظر : . 201.صآرآه2,7 أ تطهاهمهىء آلا +0 8001 مم8 نم 
)5 ,1912-1913 اناوه 3/4 6ه غع:1129 1917 عط 6ه 12206 عط ده كأرممع 1 
0م محمد سلمان حسنءالمصدر السابق»ء ص١" ١‏ ب 

(8ى) كوتلوف ؛ المصدر السابق »)صملا 


0 


سام ا ا ةس ا 


أيضا للبنك الشرقي المسمى ( ايسترن ينك علصة8 ممعاوة15 ) ورأسماله مؤلف من ا 
أسهم انكليزية فقط ء أما ادارته المركزية فهي في لندن وله فرع في الموصل (86 ) . 

هذا وكان لتجار الموصل فعاليات مهمة في مجال الاستير اد . و كان انمو تجارة التصدير 
أثر كبير في نشوء فئات برجوازية نجارية. بهدأت تأخذ دورها في تدمية تجسارة الاستيراد 
وتشير تقارير القنصلية البريطانية للسنوات 9١05‏ ١ؤو!١‏ أن هناك تزايدا في استيراد 
للبضائع الاوربية وخاصة البريطائية منها . إذ بلغت قيمة مستوردات ولاية الموصل هذه 
السنوات خوالي 9 **ر١8١‏ جليه استر ليني منها ماقيمته ؟ ١١٠١٠٠‏ جليه اسير لبي جاءت 
من هريطانيا والهند والدول الاوربية » والبقية آنت من بغداد وحلب وديار بكر . 


وأدناه تفاضيل ذلك (40) : 


سنة ١6.3‏ سنة 1١91١‏ سنة 01941١‏ التفاصيل 
السب امل باجا ملع مل هئ 
الاقف ملام . ميض مجموع الوارداتهن المملكة المتيحدة 
ا مهم لحن مجموع الواردات من المند 
0 2 00 من أقطار أجنبية أخرى 
الملل 0 ا من أجزاء مهتلفة من تركيا 
السسفل 5١84‏ اال المجمسوع 


ل ل سس 

وقد يلغت النسبة المثوية لاستير ادات ولاية الموصل عن بريطائيا سنة 1505( 1ع 
وني سنة 151٠١‏ (55/ ) وني سنة 141١‏ 507 /) وني سنة 1411 (18/ ) من مجموع 
للواردات (91).وأهم البضائع: المستوردة : الأقمشة القطنية والاجواخ والسكر والآنية 
النحاسية والزجاجيةوتأتي هذه من أورها. آما الو ارد الها من الحند عنطريق يغداد فهو الشاي 
والأقمشة وأنواع الحلويات .ومن يلاد فار س البسط ها نواعها و الأقمشة الكريرية والطنافس(4). 
مسي ا 00 


(89) مجيد خدوري» أسباب الاحتلال البريطاني للعراق (الموصل» 40 ))١‏ ص 


(50) انظر : .13 51,1912-19ه 3/4 كه ان نوج از ب عط 6ه 15206 عط ده 5أرممع 2 
(51) انظر: 


011.201 /آ,1218ة هموي 1/1 01 علههط0مم1خ م 
(247 سليمان صايغ . تاريخ الموصل » ١+‏ (القاهرة» 88 ) صبن او 


فنا 


رؤو تن تمق ب لظب إطحظ وعد اعفد ردك لاق ازا يك روه 


وقد يكون من المناسب أن نشير إلى أن اليوط في قيمة المستوردابتة: إلى الموؤصال من 
حوالي وده جنيهاً اسير لينياً في 18485- هىدا إلى 149781 جنيهات :اسار أيثية 
5 سنة أ1909 و439400١‏ ف سنة ١1ؤذز‏ والى 11595٠‏ ف سنة ١911‏ كان ازع إلى 


الهبوط 5 التجارة المباشرة 9 الموصل؛ واوريا . 


فقد صار من الأوفق لتجار الموصل الحصول على مستازماتيم من يغداد وحلب 
والاستانة » وقد انتفع أكثر التجار من مراكز التوزيع التجارية هذه بفوائد المنتوردات 
على نطاق واسع . وي الحقيقة » فان تجار الموضل الذين كانوا يستوزذون مباشرة فَنّ | 
اوزها في سئة 1891 تكبدوا خسارة تقدر و( 1/ ) من رؤوس آَموالهم ؛وبالمقاونةفع 
اولئاك الذين كانوا يستوردون مستار لزمامم من يغداد والاستانة . بينها كان التجار ء*ن 
الصنف الاول يتتخملون مصرؤزفات اضافية قٍ الشحن والنقل والتأفين * كان كيان التجاذ 
من الصنف الثاني يحققِون وفراً ني هذه التكاليف ( 58 ). : 1 


لقد أصبحت الموصل - شأنمها في ذلك شأن,معظم الولايات العدمانية ل ا ٠‏ 
البضائع الاوربية . وتحولت مدن الولاية الرئيسة :_الموصل » كركوك , ا 
إلى مراكز للمعاملات التجارية بصورة خاصة . :فاتسعت عمايات تيادل المتتقات 
الزراعية بين المناطق المختلفة من الولاية . وقد تمثلت ا التجارة 5 الظليم د 
وكركوك والتون كوبري 3 وخاصة بفيما يتعاق ا جات اازراعين.ة والخروانات اللية . 
واتسعت صادرات الماطقة لتشمل التبغ وألصوف والصمغ . ومن السدساء والكثيراء والاغنام 
والماشية (14) واخذت هذه المواد طريقها بكميات كبيرة الى يغداد ثم إلى اورها . ويعتبر 
التبغ المادة الرئيسية في التصديرء وقد يلخت قيمة .صادرات السليمانية هنه - على سبيل” 
المغالسسنة ١41‏ (١5؟)‏ الف ليرة عثمانية (ه4). كنا اخحذت القبائل الرحل» تعر ضض. في 
اسواق الموصل اعداداً كبيرة من الاغنام والمواشي: » وقد قدر ماارساته اللوضل من 


(4#) مجمد سلمان حسن » المصدر السابق هء ص هه؟. 
(54) ,ضوه5 .84.8.8 و6 مهادت لمن ؤه أعتئقلط وتمقستقلي؟5 عط ده مصعه 
2296-7 ,(11918 نات )| 
(40) ابراهيم حلمي العم « السليمانية » مجلة لغة العرب » 'ج؛» السنة م» تشراين ب لوا 0 
بغداد 1953# عرص ١5١ل‏ . 


يننا 


الاغنام إلى سوريا سنة ١404‏ حوالي ( )٠٠١,٠٠٠‏ رأس من للغنم خمنت قيمتها » 
04“ نه) جنيه استرليني 43 . 1 
.ويلغت قيسة صادرات الموصل من اللحلود في سنة 1404 (4000) جنيه اسرليني 
وي سنة )9000(:141١‏ جنيه اسثر ليني . ويلغت قيمة صادرات الموصل من الماشية 
سنة 1405 (19000) ,جنيه أسير ليبي وي سنة )”000(191١‏ جنيه استر لي . 
ومن الفرو سنة )76٠0( ١404‏ جنيه استر ليني وفي سنة 191١‏ (000:) جنيه استر ليني 
ويلغتقيمة صادرات الموصل من العفص سنة 140 (0000) جنيه اسّر ليني (/41). اما قيمة 
صادرات الموصل من الماعز » قدرت قيمتها في مطلع القرن العشرين يما يراوح بين 
لحعرد م د ء٠هرءم‏ جنيه اسثرليني (48). كذلك اشتملت صادرات الموصل على ابخمال 
وقد قدر عدد ما صدر منها في اواخر القرن التاسع عشر يحوالي )7٠٠١(‏ رأس سنويا (4). 
كا كانت نخيول الموصل من اجود الخيول العربية »وكانت نجارتما رائجة في المند 
بصورة خاصة )٠٠١(‏ . وقد هرز من اهالي الموصل من يتخصص في تجارة الخيدول 
بين الموصل واهند. ومن هؤلاء الحاج علي الطالب وجارالله الطالب وغير هم .)1١1(‏ 
وعللى الرغم من ان نجارة المنتجات الزراعية في المناطق القريبة من المان » قد زشعات 
ايضاً '. الا ان التجارة الخارجية احتلت المنزلة الاولى في العمليات التجارية : 
وما هدل على تحضوع التجارة للسيطرة المباشرة لرووس الاموال الاجنبية » دو :ان كل 
ماارسل من اللمرعز: إلى هغداد والموصل ارسل به إلى لندن والولايات المتحدة ول يبع منه 
شييء في العراق 00١9‏ .006 


)5 0 223 ,1,[ه0ل .يقتمطفغ ه0جزمدعء7/1 015 عزمهط لم8 مم 

7 .7 1912-1913 ,لد5ه14] كه غم 2ي1717112 عط 01 1206 عط جره ععمجرع ]1 

(م4) كوتلوفك »ع المصدر السايق ٠‏ حن ١ه‏ 

(99) جاسم محمد بحسن » المصدر السابق . 

)٠٠٠١(‏ دائد الحاي « مكانة الموصل في الاقتصاديات العامة » مجلة غرقة تجارة بغداد » العدد م 

السنة هم » م تشرين الاول ؛ بغداد ١غه١‏ ء ص اوه .كا ورد في الفياض » الثووة 

العراقيةء ص ه”# , ْ 

» ) 1١985 سليمان فيضي » في غمرة النضال » نشر عبد الحميد سليمان فيضي ( بغداد»‎ )٠١١( 
1 ١4١ ص‎ 

» مجلة غرفة تجارة بغداد‎ » 14٠0# أنستاس الكرمل « الزراعة والتجارة في العراق سئة‎ )1١+( 

المدد م » السنة ع »ء تشرين الاول © بغداد » 1943 » ص 507 - كا ورد في الفياض » الثورة 

العراقية ه ص وس 
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لقد ادى ازدياد الطلب على النتوجات الزراعية والحيوانية نتيجة الاندماج بالدوق 
الرأسمالية العالمية إلى ازدياد الاستغلال الاقطاعي والخروج من الانتاج الطبيعي :و دخول 
الْقد كعامل حاسم في تنظيم العلاقات الاقتصادية . كنا ان موجة البضائع 'الاوربية الرخيصة 
الني غزت الاسواق ادت إلى تدهور الصناعات الذرفية القدعة فكان لاهد الصناعة المحلية 
ونخاصة صناعة النسيرج من ان. تتطور او تضمحل .)1١(‏ وتتلاشى تدر غخياً(4 )1١‏ وقد 
اخذت انوال السيج في الموصل تتقلص ٠ )٠١8(‏ 1 

لم نجر محاولة جدية من الحكومة العثمانية لمواجهة النخطر الاور يني المتمثل بالتغلغل 
الرأسمالي ؛ لذلك اكتسحت الثورة الصناعية الاوربية الاسواق » ولم يق في البلاد الا 
آثار من الصناعات الموروثة )0٠١5(‏ . 

لقد شهدث تلك الفترة ظهور فئات ورجوازية اصبح لا شركانما التجارية » وقد عملت 
هذه الفئات على تنظيم نفسها داخل ماسمي د جار تاورطه سي» اى غرفة التجارة .)1١19(‏ 
فقدوردت إشارات كثيرة إلى ؤجردهذه الغرفة منك سنة 4 18.وكانت لغرفة النجارةوالزراعة 
في الموصل(8١٠)في‏ هذه السئة رئيسان هماحاج امين افندي و محمد جابي الصابو نجي .)1١9(‏ 


(م18) ذكر محمد سلمان حسن على الصفحة (788) من كتابه «التطور. الاقتصادي في العراق» 
ان عدد حاتكي الانوال اليدوية في الموصلى سنة 11 هة١‏ هبط الى (..ه) حائلك , 
ع اشار محمد جميل بيهم على الصفحة (94") من كتابه : العرب والثرك في الصراع بين الشرق 
والغرب (بيروت » 0ه( ) ان الموصل كانت من مراكز انتاج المنسوجات وكان فيها في اوآخر 
القرن الثالث عشر (404) دور للحياكة وان عدد الانوال فيها كانت تبلغ )76٠٠0(‏ نول . 
)6 م بمنعم تدهور صناعة النسيج في الموصل دون تصدير بعض منتجانما ولكن بنطاق ضيق . 
فعلى سبيل المثال بلغت قيمة صادرات الموصل من العباءات الصوفية في سنة )5٠٠( ١9٠8‏ جنيه 
أستر لينى ومن الازارات يُ السنة ذامما يما قيمته )(8٠٠(‏ جليه .استرلينى انظر : 
١‏ 1912-7 ,أناوه]/1 06 :811323 عط 01 000 عط ده )رموعظ 
)٠١5(‏ الدوري » المصدر السابق ‏ صضلم١‏ . 
69 موصل ولا بي ع سالثامة رسميسيدر » #!#(هء ص ل«اه وقد حدثي حمدي جلميران + 
وهو احد جار الموصل في مقابلة معه بتاريخ .”؟ / و/ م40١‏ انه كانت هناك جمعية بأسم جمعية 
التجارة والزراعة ني الموصل قبل الحرب العالمية الاولى » وان الحاج حسين حديد كان يرأس هذه 
الجمعية 
)٠١8(‏ يشير محمد سلمان حسن عل الصفحة ( ++ ) : التطور الاقتصادي في العراق » 
ب وء الى أن طلائع تأسيس غر فة تجارة الموصل ترجم الى الفترة 188٠‏ -1884. 
)١١9(‏ ٠وصل‏ ولابتي ع © مالتامه رسميسيدر ١17‏ ه :اص لاه 
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وسيتفيج تأثير. هذه الفئات 3 عل اجداث .الموصل 5 الفيرة اللاحقة » خاصة إذا !١‏ علمنا 
ان هذه اأمئات تسع ى لاسيطرةعلى السلطة. السياسية »وأ اقامة نظام حكم مركزي و تخليص السوق 
الوطنية - لإصلحتها ‏ ب من ايدي ال رأسمالية الاجنبية وذللك بتبنيها للافكار القومية . » 
٠‏ وسيتضح. كذليك ان هذه الفغات البرجوازية الخديدة تعخل عن ان تزيد يمن. وزمها 
قُُ :الحياة 'الاقتصادية والاجتماعية » وسوف يبراز. تعاوما الوثيق كذلك مع الاوساط 
الاقطاعية المحلية .وقد ظهر واضحا ب فيما بعد ان العوائد الاقتصادية في الموصل حدق 
ادر سوالعاللمية الاولى ظلت مقتضرة كا يقول احد المطلعين ‏ علي «عوائل قليلة العددء 
كثيرة المال تسيطر على التجارة الداخلية والخارجية ومن دؤلاء آل ابخادر وآل 
الصابو نجي . كا حظيت هذه الفئات إلى جانبٍ السيطرة الاقتصادية» . بنفوذ سياسي 
وإلل شية من هذا القبيل يشير لونكرك )11١(‏ فيقول 0 إن آل الحلبي وآل العمري 
وآل خراط قي الموصل وآل داوان في السليمانية استطاءوا ان ببحافظوا على وضعهم الممتاز 
قي مضمار السيادة والنفوذة' حى في فثرة الاحتلال البريطالي . 
يجدر الأشار.ة. هنا ألى ان الطبقة الغامطلة كانت في .هذه المر حلة في دور التكوين » كما أنها 
1 تكن منظمة لذلك م يكن لها أي دور في يا المجتمع آنذاك , 


. م٠‎ ٠ عبد الراخمن صمالح »كاب العمر » مذكرات شخصية غير منشوزة » الورقة‎ )71١( 
بأتاكزءظ ) ,1950 20 1900 ,وهآ1 ,وعم أمعمم1 .و‎ 1968 (, 27.476 6)1١( 


مح يتمد تح تف وو تس بنج سحن دخ شط ذو ار بده جيني دز مر - ده 


المصادر والمراجم 


أ الوثائق الرسمية غير المنشورة : 

)١١‏ وثائق .دائرة السيجلات العامة. في لندن 

ع0 0215م10 ,مم22 لتو امعط قتاعد5 طوتائم8 رعه071. معلوعه1 هستمال8 غمعع0 

باولا همه :1889-1885 133136 ,1701 ,اناوه81 0 77112266 عط كه ع120' معطا 
1912-3 .0 


نسيخة مصورة محفوظة في المكتبة المركزية التابعة لخامعة بغداد . 

؟) وثائق المركز الوطي حفظ الوثائق والمشار اليه وماح.و 

أ ملفات وزارة الداخلية » ملفة شؤوت عامة دهوك رقم 0/20/8© تسلسل /ا١.‏ 

ب ملفات اليلاط الملكي © ملفة قضية الموصل رقم ١/4/5‏ 

(م) دائرة اوراق متصرفية لواء الموصل ( محافظة نينوى ) 

أ ملفة رقم 0/ ٠/8/4‏ 

ب) الوثائق المنشورة : 

: التقارير والوثائق البريطانية‎ )١( 

همه دوزو 29 ع0 1918 708 ومنت اكتمتنصسلة 0 كاتاممعظ1,)سعسمعء007 لامتالمظ 
1 ,01" مفتسداوممده74 مذ وع«ماتمع'1 لعأمناعء0 غطا 06 نأمذئؤوزدط 

01 3236102 أواستسل م [نون ‏ هط 6ه بوت 5 أرعع1 01 دنلصآ ,متماام8 غمع 01 

161 لصت ( 1920 ,مهلمم.1 ) باأء8 ملساانء © :83 ,1914-1920 , 2تمدة 01م 1/1650 


كه عاموط0ض2ج11 لل باأمعصاعومع<1 ومعمععناءوعنه1 «بالمعتسقة :متد غ8 لوه 01 
.( 1918 , ممكصمآ ) :1 [هلآ, تاداهم مده 1/1 


التركية : 

موصل ولايى » سالنامه رسميسيدر » (١1‏ 1845) (موصل ("١١‏ ) 

الرسائل الجامعية غير المنشورة : 

ابلكواهري »'عماد احمد » تاريخ مشكلة. الاراضي في العراق 1914--21488 رسالة 
ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة يغداد ء» ايار ه/ا9١‏ 

حسن »© جاسم محمد» العراق في العهد الحميدي » رسالة ماجستير قدمءت لجامعة يغداد 
ايار 131/8 » غير منشورة . 
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وثائق عصبة الامم 


عصية الآمم » مسألة الحدود بين تركيا والعراق » ( يغداد » .)١91784‏ 
الكتب العربية والمترجمة : : 
بيهم » محمد جميل » العرب والئرك في الصراع. بين الشرق والغرب » ( بيروت»؛/اهة١)‏ 
جول ؛ اسماعيل بلك » اليزيدية قدا وحديثاً » نشر قسطنطين زريق»( بيروت ٠‏ 1984). 
سن ٠»‏ محمد سلمان » التطور الاقتصادي ف العراق 8-855ه195وج( 2 (صيدا 
بيروت » ١9568‏ ). 
خدوري » مجيد » أسباب الاحتلال البريطاني. للعراق » ( الموصل ١9‏ ) . 
الدملوجي » صدوى »ء امارة بهدينان ٠»‏ ( الموصل »2 9807 ). 0 
الدوري » عبد العزيز » مقدمة في التاريخ الاقتصادي العررني » ( بيروت ١9594 2٠‏ ). 
رؤوف» عماد عبدالسلام » الموصل في العهد العثماني » ( النجف + 19906 ) , 
صالح ؛ عيبدالرحمن » كتاب العمر » هلذكرات خطية غير منشورة . 
الصوق ؛ أحمد علي » تاريخ المحاكم والنظم الادارية في الموصل ( الموصل ٠‏ 15594) 
صايغ » سليمان » تاريخ الموصل » ١+‏ ( القاهرة » ١997‏ ) . 
الضاوط » شاكر صابر » موجز تاريخ التركمان » جل ء ( يغداد » ١٠5و‏ ). 
الطالياني » مكرم » ابجراهيم خان ثائر في كردستان » ( بغداد »  .) ١91/9‏ اود 
الطاهر » عيد اليل » البدو والعشائر ق اليلاد العربية » ( بغداد )» ,.)١984‏ 
العزاوي »ء عباس »© تاريخ العراق بين احتلااين » جلا » ( بغداد » 5ه9١),‏ 
العمري: عمد طاهر » تاريخ مقدرات العراق السياسية » ج”" )؛ (يبغداد » ه99() . 
الفياض » عبدالله » الثورة العراقية الكبرى سنة 191١‏ + ( يخداد 95# ) , 
فيضي » سليمان » في غمرة النضال » نشر عيدا هميد سليمان فيضي » ( يغداد )1١98١‏ . 
كوتلوث. ؛ ل؛ نء: ثورة العشرين الوطنية التحررية » ترجمه عن الروسية عبدالواحد 
كرم » ( بغداد » إ/ام9ة١)‏ . 
نوار ؛ عبدالعزيز سليمان» تاريخ الحراق الحديث » ( القاهرة 6 6ك9ا). 
نيكيتين » واسيل » الأكر اد » العرجمة العربية » ( بيروت 10 
وارئر ؛ دورين» الأرضى والفقر في الشرق و3 سط » ترجمة حسن احمد السلمان » 
(القاهرة » عهؤأا ). 
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جاو نيوا بحرو جيجه ع عر تجن تحط معي انيت لد ة#قد حدأه ماح مه حم 


:( 1968 انها ع8), و2ض] مععله 1ل أو ووتعناطع © عنام , .5.11 ,188 عمما 
ّْ) 8 ,غسزء8) ,1950 0غ 1900 روهم1 
راتهلا بمتعلظ) و هنوع نال طناملع8 زه ممعلطهمم 15 140 بجره] عط ,رطالا امصدل 
١.‏ 1934 
.(1926 طهل ص0 آ) رء5 داع 15 0آ مذ صة غك ل نيك 204 2 نمحة أ هم 1/150 16 ,.8.8 ,عقومك 
.م1957 بده50ه0آ) قطدنكث 4 5 رول «مصلكظ 
.(1923 000 ]آ) ,وعتةتطوتاط لصة ذ5نعع11 8 85 رقطع 5165 
.(1914 هملصمة) بلمتعاصماة 7ه 222015 م لخ لصه نالآ رصسدرع الا 


(1945, بمعلنونمع[) ,130 1ه لعن 5 أوأعه5 عط ستطمفط ,لوول 


1/1 لي 


8: » (١ 


ا كانشالا حسم 


و * يو 


علىا لسك النوابسَة الموسيودة 1 مرا جحو 
الاارية والحضارنة حهاء ها لرصل 
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#تيصحيه وجيب جيه سمعوو نب بوجي رمتسري جه ييه 


ه ا مقدمة 


يضم مركز البجرث الاثارية والحضارية لجامعة الموصل طائفة من النقود النحاسية الاتابكية 
غير المدروسة ) واأقي اكتشف قسم منها في التنقيبات الاثارية الي اجرتها جامعة الموصل 

فق منطقة واشطابية او وصل مركز البحوث عن طريق الشثراء او الاهداء : 
رهذا البحث يحري دراسة تحليلية دقيقة للمسكركات الاتابكية النحاسية ذات الصور 


المتأثرة . والتأثيرات الاجنبية 


رتد مودت لبحني هذا بمقدمة عن الدولة الاتابكية وفروعها المختلفة وببحث موجز عن 
التصرير في الاسلام ومتلف الاراء الي قيلت فيه . ولقد كان التطور الزءي مسار السكة 
التحاسية الاتابكية ( الفلوس ) هو الاساس الذي ارتكزت في طريقة مني لها » فقد تضمن 
دراسة تعبر ص كتاوتها واماكن ضر مها راضماه أعوا ها وسبي حكمزم م تضحن وزتث 
جميم هذه القطع النقدية وقياس اتطارها . رارضحت هذا كله في جدول زمي بحري 
ارتامرا في مركز البحوث الاثارية ٠‏ الذين قاموا يسكها . 


وقد تست إدراسة تصاوير هذه النقود الاتابكية دراسة تحليلية شاملة ارضحت عنتافء 
التأثيرات الاجنبية الي وقعت على صو رها مبيئا اصرها اليونانية او الساسانية او العراقية 
القدية او الخيثية ) وقد جثت بأمثلة لها من عختلف التحف الاثرية هذه العصرر التارييخية 
سواء كانت نقوداً معدنية تتصل من حيث مادتها اساسا مرضوع بحثي او كانت كفا معدنية 
كالميداليات الفضية ار الارائي الخزفية ار النصب التذكارية , : 
وتد شملت دراستى التصاوير هيئات الاشخاص الادمية المصورة رحالامبا منحيث 
طريقة جلوسها ار اجا هاتهها ومن حيث الملايبس والازدية واغطية الرؤرس والعصائب 
1 


وا كاليل الخار والشعرر المئرسلة ار الملفرفة ار السوالف . 


كا تحته بدراسة الخيران الخراني ( النسر ذر الرأسين ) راسرله اللقيقية رالذي 
إْ إلا 


ع 1 ف 031 عا عة مف الدول: الأسلاسة الاخرى شبلافت 
عنشرأ لد سس 4 الى لاير م إيفات ل دم حر ا لب 


واتماما للفائدة نقد آلحقت بالبحث لوحات تحليلية دقيقة ورواضحة اختلف السكة 


الى جادت في هذا البحث » واتيعت هذا ينماذج من صور العملة الاتابكية المدروسة . 


1 


3 الاتابكة * 


اتلبكة كلمة تركية مركبة من ( اتا) ومعناها اب و(إبك ) ومعناها سيد او امير » وكانث 
تطلق اصلا على مؤدب الامراء الاثراك الذين كانت تربيتهم تعهد الى بعض الامراء البارزين 
ايام السلاجقة ومن ثم اصبح لفظاً ثايتً يطلق على الامراء الاقوياء (1) . 

واول من تلقب بهذا اللقب هو الوزير نظام الملك حينفوض اليه ملكشاه بن الب ارسلان , 
السلجوثي في تديير المملكة في سنة 458 ه . 

وظهور الاتابكيات هذه هي مظهر من مظاهر الحكم السلجوي في العالم الاسلامي 
كنظام اقطاعي ابتدعوه وأصبح عنصراً هاما من نظمهم السياسية والاجتماعية (9) . 
وادى هذا النظام الى انقسام الدولة السلجوقية الى دويلات متناثرة اضاعت هيبة الخلافة 
الحياسية وسمعتها مما اثار بعض هؤلاء المخلفاء لاسترداد بعض سلطائهم المهضومة . كما ادى 
هذا الانقسام الى اتاحة الفرصة للصليبيين لشن حروبهم على البلاد الاسلامية فضلا عن المغول() 
حيث سقطت يغداد عام 585ه-8ه1ام . 1 
ومن اشهر الاتابكيات في العالم السلجوقي هي : 
اتابكية الموصل اسسها عساد الدرين زنكي في سنة ١171ه-‏ 81م 
اتايكية خوارزم ٠08-849ام‏ 1 
اتابكية دمشق /431 - 49 هه 
اتايكية ارمينية 4917 56 ه 
اتابكية اذر بيجان 81م 51717 م 
اتابكية فارس 525-847 ه 
اتابكية الحزيرة 1/85 548 ه(4) 


)١(‏ احمد الستناوي ورفقاؤه / داثرة المعاروف الاسلامية يجلد اول عدد )١(‏ ء سنة ١987#‏ ص49 


(؟) رشيد الحميلي / الدولة الاتابكية في الموصل بمد عماد الدرين زنكي / الطبعة الاولى دار النهضة 
العربية بيروت ص ا« ١90. ٠‏ . 

(م) استانلي لين بول / طبقات سلاطين الاسلام / “رجمه للفارسية عباس اقبال وترجمه للعر بية 
مكي طاهر 'الكبي منشورات البصري ٠» 1١558‏ ص ١44‏ . 

(4) انظر رشيد الحميل / نفس المصدر السابق صض ‏ ؤم .م 
وانظر استانلي لين بول / نفس المصدر السابق ص ١١+‏ . 
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1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 


بلاحظ ان ماعيز نقود هذا البحث هو التصاوير المضروبة عليها » والحقيقة فانْ موضوع 

التصوير في الاسلام مو ضوع تعرض له الكثيرون (١)فمنهم‏ من حرمه وكرهه واستباح 

مسحه واتلافه ومنهم منخلله واباحه مستندا الى تداولالرسولصفالله عليه وسلم بالسكة, 
ذات الصور :.ولقد كان الاعتراض متأيً من الصحابة الذين وصلتهم هذه النقود المصورة 

زمن عبدالملك بن مروان 58 85ه افلم ينكروا منها سوى تقشها فان فيها صورة » (5) 
فلقد كات عبدالمللك بن هروات أول من نش صورته على النقود الاسلامية رغبة في أن لاجد 
الناس فرقا عظيماً بينها وبين سائرالعملة البيز نطيةالمتداولة والني قش عليها صورة امبراطور 
ويزنطة (شسة © ْ ّْ 


ا سس سسسسسسسسسسييهة 
)1١(‏ المقريزي نشر الإب انسعاس الكرملٍ في كتابه ( النقود المربية ) الحزه الخاص بالنقود من 
. كتاب المقريزي (النقود اأهقدمة الاسلامية ) القاهرة و١١‏ . ص4" . 
احمد تيمور باشا- التصوير عند العرب / اخرجه وزاد عليه د.زكي محمد حسن» القاهرة / 
مطبعة الحنة التأليف والنغر واترجمة سنة +94١صصلا١(اوما‏ بعدها . 
ل حسن الباشا /التصوير الاسلامي في المصور الوسعلى /مكتبة النهضة - القاهرة سنة /١١5‏ 
من ١ ١8‏ 
- محمد كر د على /خطط الشام / طبع في مطبعة الرقي بدمشق » سنة هغ 6 1ه-175١م2‏ 7م وص ١١‏ 
:270 5 14 .[ن7 .شخ اآلا.8 :016351711 
. عه 15.11 عامم مداو مذ عمغمند6 : لامصم .1 
212 مقتنا ل ا 1ف فطع 04 وضاأم0) ع5 ,5 بعامنه - عموط 
2.1 . عاعءتصمعطة 
كا : تعرس له الدكتور عبد الرحمن فهمي في جميع كتبه وابحاثه تقريبا انظر مثلا : 
فجن الكة المربية / القاهرة / ١538‏ 1 
النقود العر بية ماضيها وحاضرها / المكتبة الثقافية العدد )1٠١7(‏ . 
اتصوير الأسلامى على المسكوكات (فصلة مطبؤعة في محاضراته لطلبة الدراسات العليا 91/1 ”)١‏ 
وقد حذا حذوه تلميذه محمد باقر الحسيني في كتايه : 
العملة الاسلامية في العهد الأتابكي » مطبعة الحاحظ / يمداد جرم اه -55خام 
تطور النقود العربية الاسلامية» مطبحة الحاحظ / بغداد / ١1595‏ 
وانظر كذلك عيسى سليمان / المسكوكات المصورة / مجلة المسكؤزات / مديرية الآثار العامة / 
بعداد / عدد (؟9) . 
(0) المقريزي - الكرمل د ص4" 


فوع احمد تيمور - التصوير عند العربيء ص ١*8‏ 


"2 


والحق فقد اختلف الباحئون في هذا الموضوع وتعر ضواله بشكل مستفيض وانقسموأ بين 
من حرمه وكره وجوده وبين راض ومجلل في احاثه تأسيا هالرصول العظيم حين تداول العملة 
البيزنطية والساسانية المصورة ولم ينكرها : 


ويشير أحد الباحثين ان كراهية السكة المصورة (لم تكن حقيقة قائمة ) .)١(‏ بعد ان تداول 


ها الرصول وبعد ان قامت كافة الدول الاسلامية البي حكمت العالم الاسلامي بسكها منك 


الدولة الاموية وحبى نهاية الدولة العباسية مروراً هالاماراتوالدويلات الاسلامية المنتشيرة 
في أمحاه العالى الاسلامي ش 

ولقد كانت الدولة الاتابكية (مرضمرح يثنا ) قد نمت هذا النحو وضربت سكتوا 
تصورة ممختلف التصاويرالآدمية والحيوائية والزخرفية وكان حاها هذا حال عئاض الدول 
الاسلامية الأخرى » الا ان مامجلب الانتباه بي هذه السكة الاتابكية المسررة اهو التشازه 
التام تقريباً بينوا ووين السكة اليرنانية ش55 
في سحن الوجوه البشزية شك ل خاص وطاقيات « قلانس: الرؤوس وأوراق الغار والاردية 
وشكل حام وقد يكر ن هذا وسببالعلاقات الي كانت تائمة بين الدولة الاتابكية رالبيز نطيين 
وارثي الحضار ة اليرنائية القدرعة نضلا عن جلب الاتابكة تبموعةمن ضسرالي الدولة البيزنطية 
رذنانيو! ليتر مرا يسلك نتردهم داخخل دور السك الاسلامية (1) أوتبيئوم نيما بعد أثناء 
الحروب العسليبية 


ولى تقتدس التأثيرات البرنانية على السكة الاتاركية نحسب ول هناك تأثيرات عراتية قديعة 
وفرعوذية وصاساذية والقي ظورت فيطريقة اللخلرس المتربعة والطواتي: القلانس » المدببة 
رالشعرر المسادلة رالعصرارات رأريطة الرزرص رالدوائرذات الحبيبات رحتود الاؤلز والملائكة 
المجبحة (”) 


(1) عبد الرحسن تومي - نجر السكتة المربية ++ 


(0) عسد بائر الحسيني - السلة الاسلامية في النيد الأتايئ 


5 
في كبن م 1 


() سنتطرق ال ذلك في تحليل التصاوير عل النقود» في البحث 


555 


١ 
1 
3 
١ 


وتكان هذا متأتياً من امتزاج بقاها الحضارات القديمة بالخضارة الساسانية وامتراج هذا 
كله بالحضارة العرهية الاسلامية هعد الفتوحات والي برزت سمالها على العمارة والفنوث 
الاسلامية ومنها السكة » وفضلا على هذه التأثيرات فثمة تأثيرات حقيقية أيفضاً ظهرت واضجة 
في همض هذه التقود وخاصة الحيوان الخرائي «النسر ذو الرأسين .»كما سنلاحظ في تماذج 
السكة في هذا البحث . 

كا لاهد. من الاشارة الى الخط الع رلي الذي. عرفه المسلمون وتفننوا وأبدعوا في رسمه 
نقد عرنوا الخط الكوي )١(‏ وأنواعه » كا عرفوا الخطوط العربية المدوزة (؟) . 
ه اتابكة الموصل 

قطب الدين مودود 8590-٠543‏ ه 
٠‏ 1951-6م 

رقم التسلسل )00( فلس نتحاسي 
رقم القطعة ‏ ١١س‏ 
نوع المحدن 2 نتحاس 


(1) ومن انواع الخط الكؤثي: 
|- الكوني البدائي أو البسيط 
ب - الكوني ذو النهايات المتطوزرة 
ج- الكوني المخمل أو الككوثي ذي الارضية انياتية « وهر الذي تستقر فيه الكتابة فوق أراضية 
من السيقان الذباتية » . 1 
د الكوني المزهر 
ه- الكوثي الملفور 
و الكوثي المعماري 
ز. الكوي المريع 
انِظر احمد قاسم الجمعة / ماريب مساجد الموصل الى نباية حكم الاتابكة ٠5هر‏ رسالة ماجستير »* 
(لا1اص 4١‏ رتم القيد ١4.35١‏ / المكتبة المركزية لجامعة المرصل 
وانثلر محمد باقر الحسيني / نقود السلاجقة / رسالة دكتوراه م1١1»)صس"+7‏ رقم القيد 5171 
مكتبة جامعة القاهرة 
ال شي خط النسخ والثلث ر الرتحة .رار عناني و الديواني والمثربي ه رتّد برع الاير انيرك في شعل 
التحليق و التسليق 
(00) انظر زكي محمد حسن / فئون الاسلام / الطبعة الاولى / القاهرة » 348١1ءص0”١‏ 


يكين 


القطر بالمليمر 8 #مليمير 
الوزنهالغرام ‏ هلال 18.غم 


سزة الضرب ةم 
مكانالشرب ابزيرة- 
الو جيه 


الهامش 
هامش كتابي دائري هدور عكس عقرب الساعة نصها : 00 
من اليمين وخمسة 1 
من اليسار يمس و رةه - 5020 


الظهر 
المركز : كتابة من خخمسة اسطر متوازية نصها 
إن ز نكي بن 
الملك العادل )١(‏ 
نْ العالم ملك أميرا 
الشرق والغرب 
طجر لتكين اتايك 


وصورة النقد ذات تأثيرات وونانية واضحة فالشبه واضح هين هذا النقد الذي ضرب في 
القرن السادس الهجري وهين تلك النقود البى ضربت قبل الاسلام في بلاد اليونان من حيث 
صورة الوجه والشعر المسدل على الوجه (7») . أماالملكان المجنحان الطائران 


0 من القاٍ القطلب الدين مردود 
انار محمد باقر / العملة الاسلامية في العهد الاتابكي صن /ا/ا١‏ 


)2 نفس المصدر السابق ص مه 


ال 


فهي تأثيرات ساسانية » فقد نقشت هذه الصور على بعض كهوف طاق يستان في ايرأن 
في القرن السايهم الميلادي )١(‏ . 


000 00025-آ)12. 51.4230 ومن أو اعم عط (. خ. 8)رعمءل:2 3 
07 لإ 5110 10 لماععط عنص اذا عط 2ه ععناعة إنطعاعم قط (.[1.ه) عممط 
.15239 علوملا 1< 81-515 .ل 01لا اث مقاوط 


انظر لوحة ركم )١(‏ 
وانظر شكل رقم )١(‏ 


ل 


أتابكة الموصل 

سيف الدين غازي الثاني 

د" 5لاه م 

183 - 86لا م 

فلس تحاسى 

رقم التساسل 00( 
رقم القطحة . 6 سن 
نوع المعدن ناس 
القطر بالمليمير ' #4 مليمتر 
الرزت هالخرام 1 غم 


سئة السرب 0 000 
مكان الضرب ' ( ابخزيرة )80 
الو ميد 


“ سروة و ]ات اتسين دكاو نكر عرفتت النان وفوف راتكن سنجاة طاتر اف 
الهامش 

متائعة دائرية تدور عكس عقرب الساعة نصها : 
على اليمين وا( خمسماية ) 
ذل الشماك سنة ست( وصتوين )2 


الظهر 


كتابة من خدسة أسطر مترازرة ندسرا : 


غازي ( ين ) 40١‏ 


2ن من القاب سيف الدين غازي الثاني 


انفلر باقر الحسينى / تقس المصدر السابق صنن/ا/ا! 


الملك العادل 


05 العالى ملك اضر )١(‏ 
0-3 
1 


--_ 


الشرق والخر( ب ) 
طغر لتكين اتابك 
إنقد والتأثيرات مشابه للعملة السابقة رقم 09 ماما : 


(مودود ) 


وصورةا 


لواف 


٠‏ أتابكة الجزيرة 


: معز الدين سنجر شاه 
كلاه همدي5م م 18م 
فلس نحامي 
رقم التسلسل في 
رقم القطعة اه مس 
نوع المعدن ماس 
القطعة بالمليمتر  14١٠‏ مليمر 
الوزن هالغرام ٠6لل/ه١‏ غم 
سنة الضرب كمه هم 
مكان الضرب ( لابوجد على النقد مكان الضمرب وقد تكون ضمربت 
في الخزيرة عقارنتها مع قطم أخرى مشامة ) 

الوجه 


للركز 


صورة لوجه انسان مقابل يكلل رأسه بأوراق شجرة الغار . 


الهامش 
كتابة دائرية محيط الصورة ء تدور عككس عقرب الساعة نصها : الملك )١(‏ 
المظفر ( سنجر شاه بن ) غازي 

الظهر : 
المركزر : 


كتابة مر كزية من خدحهسة سطور نصها 5 ب 
سئة اربع زفق 
الناصر لدين ١‏ الله ) 
هر المؤمنين 1 اه 
0 ِ 1 
امنأك ( النا) صر (م) 2 5: 


يوسا ( إن ايو) ب 


( و#مسصم ) ) 


. من القاب معز الدين سنجر الشاه‎ )١( 
١م” محمد باقر الحسيني / نفس المصدر السابق‎ 

(6) وهو الخليفة العباسي ابو العباس احمد بن المستضييء ولاه - 08م 
محمد باقر الحسيني / نفس المصدر السابق ص١4١‏ 

(-) وهو الملك صلاح الدين يوسف (ايوبي ) 4كه تس كزروم 
محمد باقر الحسيني / نفس المصدر اللسابق صن٠؟ة١‏ , 

و" 


5 5 58 3 ا 3 و‎ : 5 ١ 
والسكة هذه ذات تاثيرات يونانية واضبحة فنشاهد مثلا صورة على هآ يونائية 05 أ‎ 
ادن‎ 


اله الث - 
شمس (هيليو س) يشكل مواجه يكلل هامته كليل من الغار مشايه هذه العملة ماء؟ (1) 


شكل رقم إدرة 5 
ا ]م 


| 1 8 لم2 كمبلولا عتعل صهة ممنم© عاععءع© (خ.الا) (إطاعه5 :1 
.160 مموقصهاآا 140 .ظطام 


1” 


1 
1 
1 
ع 
2 


ْ على نقد يوناني آخخر يمثل رأس الاله ( ابولو ) 9 ١‏ ) 
أتابكة سنجار ْ 
قطب الدون محمد 4وه 5١5‏ م 


/ 

0 

0 

1 

ا 

0 

1 

1 

ْ كما نشاهد شبه هذه الصورة 
ا 

ْ 

ْ 

٠‏ لاا واكام 
ا 

/ 

ْ 

' 


فلن نحاسي 
| رقم التساسل 3 
1 رهم القطعة وت مس 
ا المعدن 
ْ 23 ل ماس 


صورة: الحيوان الخرائي( النسر ذو الرأسين ) وهو ناشر جناحيه . 


سوسم جشسونة تج او عترم مسبم ع مطيع وج لبوا عع مامد جف ات كج كعد نوج ب 


هامش كتا.لي دائري محصور إين دائرتين تحيطان الحيوان الخراني في *ركر 
العملة وهو يدور عكس انجاه عقرب الساعة نصه : 

( ا الاشدامنصور قطب ) الدنيا والدين عتمد بن ز كي ,ان موءدوح :وبي عهيده ,سنيجر 
شاهة: نو ( ٠.‏ 


.2 .80 11 ملم ركان .02 :رم مم لعو 


”7/4 


الاهر * 
المركز : 


كتابة مر كزية من سبعة سطور متوازية نصها 

( ستة ) 
الامام النصر )١(‏ 

ل لدين الله ( امير ) مه 

8 المؤمنين ) الملك 29 1 

ع6. العادل سيف 5 

يل الدين أبو بكر 
بن ( ايوب ) 


والتأئيرات الأجنبية على هذا النقد تتمثل بصورة الحروان الخراني( النسر ذو الرأسين). 
والحيوانات الخرافية والمر كبة استحملت في فنون شعوب العالم السابقة للاسلام كالفن السوءري 
والبايلي والفينيقي والحبشي والفرعوني والاغريقي والروماتي والبيزنطي والساساني (") +15 
شاعت على معظم المخلفات الاسلامية كالغمائر والفخار والذزف والمخاوطات والمعادن 
والنسيج (4 ). ش 
أما (النسر ذو الرأسين ) فقد استعمل كذلك ني متلف الدول الاسلامية فقد استعمله 
الايوبرون (ه)» والمماليك (5) ني أوانيهم الخرفية الملونة "كما استعمل كزتخرفة محفورة 
أيضاً على أحد أبراج قلعة أحد الاسلامية (07 . 1 1 
. عي سي سي 0 5 ساس ةم ما 

)١(‏ هو الخليفة العباسي احمد بن المستضينقء هلاه -5585ه 

(0) ان ورود اسم الملك الايربي هذا عل هذه القطعة هو دخول قطب الدين محمد اتابك سنجار 
قُِ طاعة الايوبيين سنة 6.0.*هسام:5ام 

انظلر محمد ياقر الحسيني. / نفس المصدر السابق ص١‏ . 
() الدكتور احمد قاسم الجمعة / الآثار الرخامية في الموصل خلال العهدين الاتابكي و الايلخاني/ 
رغالة دكتوراه 05اؤ١‏ المجلد الاول » ضص ١4١‏ رقم القيد ج «مه المكتبة المركزية / جاسسة 


اللو صل 

(4) الدكتور احمد اسم الحسعة / نفس المصدر السابق ص. ١4٠‏ 

)2( 4 وه ه21 /لقصيسة عتنقة 1 م1 
5 مرنو / باعتماة 111 38 .115 أط 

0ن 12ع5 113 ,112 .1ط نط1 

290 قلنتصثة / صولا ععدلة / سعطعوع8 

51.6 : 


0 ونعوه / 30 .مك85 
1/1 ْ نينا 


انظر لوحة رقم (4) 
انظر شكل رقم (4) 


ضف 


طقن عت د تامف مهاعد لد 


أنابكة سنجار 


عماد الدين زنكي 0 مودود 
2115م 
1 ةا - 1١١3119‏ 1 


فلس نعاني 
رقم التساسل 9 
رقم القطعة ؟ 
نوع المعدن اس 1 
القطر بالمليمتر 7٠‏ مليمير 
الوزن هالغرام /١8٠‏ ه غم 
سنة الشرب 0 
مكان الضرب ‏ ؟ ( لايوجد على النقد مكان الضرب وقد تكون ضربت 
في سنجار يمقارنتها معم قطع أخخرى ) 
الو جه 
المركز 
صورة الحيوان الخرائي ( النسر ذو الرأسين ) وهو ناشر جتاحيه . 
الامش 
كتابة هامشية :دور عكس الجاه عقرب الساعة نصها : 
نظراً لتلف القطعة فلا يظهر من الامش سوى كلمة واحدة فقط ( الدين.) 
الظطهر 


سس عه 


كتابة مركزية من نخمسة سطور انسها : 


يفف 


(إن زلكي ) 
(١ ٠‏ »© العادل )١(‏ 
ْ ا العام عماد 
| الدنيا والدين 1 
ا زنكي 3 ا 
- ( مودود ) 
التأثيرات الأجنبية على هذا النقد مشابهة للقطعة السابقة (4) في عضدونها . 


ؤم 

)0ن( وهي من القَاب عماد الدين زنكى بن مودود 
انظر لوحة رقم (50) 
انظر شكل رتم (ه) 


امف 


اتابكة الموصل 


رقم التسلسل 
رقم القطعة 
نوع المعدن 
القطعة بالمليمر 
الوزن هالغرام 
سئة الضرب 
مكان الضرب 
الوجه 


١‏ لمر كر 


زور الدين ارسلان شاه الاول 


ا 
م4١١‏ ب ١٠11م‏ 
فأس نحاسي. 

7 
و 
نخاس 
بام مليمر 
غم 
هم 
الموصل 


صورة نصفية لشخص متجه نحو اليسار يلف رأسه رهاط يتدلى منه 
ويتشح وشاحاً بيزنطياً . 


شريط كتارني دائري يدور عكس انجاه عرب الساعة نصه ١‏ .0< 
ضرب هذا بالموصل سنة (.سيع وستماية ) <: 


المركز : كتاية من سبعة اسطر متوازية نصها : 
رسول الله 

لااله الا الله محمد 

الناصر أدين الله 20١‏ 

امير ( المؤمنين ) 

عرز ( الدنيا والدين ) 

اتابكة ( مسعود بن ) 

ابو 2 بكر 


جر التتليفة, الجتاتئ ابو العباس أحيد ين المستفيىء هلاه - 1157م 


الفا 


| 
١‏ 
ْ 
ا 
ْ 
ا 
د 
| 


الهامشس : هامش داثري نصه 
من اليمين2 الملك العادل )١(‏ 
من اليسار ( ارسلان شاه ) 
والصورة على وجه العملة ذات تأثيرات عراقية قديمة ويرنانية وساسانية فمن ناحية عصافة 
الرأس والشريطين المدليين على الرقبة من الخلف فهناك تأثيرات سومرية (7) وكذلك 
تأثير ات هونانية واضحة فهي تشبه تماماً الصورة الموجودة على درهم فضي لفيليب ملك 
مقدونيا ( الاي“ #وق.م ) )ل 
اما الوشاح فهو ذو تأثيرات سومرية (4) قديمة وبيز نطية وقد كان البيز نطيون يلفون اجسادهم 
به وشده بزرار جازي او وسطي (08) . 1 
والصورة ايضاً تشبه الصورة الموجودة على مدالية فضية بيزنطية ضريت سنة 408 م (3) 
اما قلادة حبات اللؤلؤ فهى ذات اصول عراقية قديمة وساسانية فقد محل السومريون 
والأشوريون (7) بتلائد مختلفة اما الساسانيون فقد استعملوا عقود اللؤلق بكثرة وزينوا 
ب_ سس __سسسح 
(1) سبق الكلام عن الملك العادل في القطعة رقم (4) 
(؟) الازياء السومرية / الازياء العراقية عند )١(‏ شكل رقم وه مديرية الآثار العامة / بخداد , حور 
6 9 .]اط روضزه© عاء6 02 21مزعهؤؤ 51/ 111113 
(١‏ انظر الازياء السوهرية / نفس المصدر / شكل رقم .ره 
وانظر انطوان مورتكات / الفن في العراق القدم / ترجمة وتعليق الدكتور عيسى سلمان وسليم طه 
التكربي / ونارة الاعلام بغداد وباه١‏ 
لوح رقم *> تمثال من حجر الكلس لامرأة من خفاجي . معروضة في المتدعف العرائي في بغداد ع 
ص ٠١07‏ وانظر لوح ركم ١‏ تمثال من حجر الديورايت لكوديا حام لكش من تلو معروض 
في متحف اللوفر في باريس ا ص 007١م‏ . 
)0( 112 طنط ,20 ,مكح [ عصده] عسامومر8 ورم ؛' ب[ 
. كأة2/ع 22220 6ج[ 
[(63 55 ,1 رم 81222115 اعم ,بآ 
4 يشاهد قلادة من اوراق على موذج الفتاة السومرية لعلها الملكة شويار من اور ترجم إلى 
ق.م. انظر ثروت عكاشا / الفن العراقي القدم ( سومر بابل أشور ) بير وت او ١‏ 
لوحة ١‏ ص 545 .كا يشاهد ماذج من القلائد الاشورنية كالهرز الذي يشبه حبات . 
أنظر وليد الحادر وهيقاء العزاوي / الملايس و الحلي عند الآشوريين / وزارة الثقافة 
والاعلام / بغداد / ١9107١‏ لوحة بم عاص *5 . لوحة عم .اص ولم. 


ا 


ما رادج جه طخل وقد جو اجر انام عوك جا وده 


صيدعدخين دز 


لو 


)١(‏ كر يستنسن / ايراث لي عهد الساسانيين ىهلا ترجمة يحيى الخشاب ومراجمة عبد الوهاب 
عز ام / القاهرة لاهه١‏ . 

(0) نفس المسدر »ء السابق شكل 5١‏ »ع صن 59١‏ 

انظر لوحة رتم (5) 

وانظر شكل رقم (5) . 


للف 


ا 
0 
ٍ 
١‏ 
ا 


اتابكة المو صل 3 


ناصر الدين محمود )١(‏ 


لام 1 سللام 

رقم التسلسم ١‏ فاس 
رقم القطعة له مش 

نوع المعدن تخاس ٠‏ 


القطر بالمليمير 45٠ ١‏ مليمتر 
الوزن بالغرام 2 ١٠١ /٠٠١‏ غم 
سنة الضرب ام 

مكان الضرب2 الموصل 


الو جه 
المركز 


نحاسي 


صورة ر حي الحا لك بو قو معزي مو لسار 


وجهه وفوق راسه ملكان مجنحان طائر 
افامش 
هامش دائري يدور عكس اتجاه عقرب الساعة 
اليمين ضرب بالموصل سنة 
اليسار عشرين (و) ستماية 


ليم عدة الدنيا والدين ابو نصر محمد واهو لقب ول المهد الخليفة العياسي 
نصر محمد . تولى ولاية المهد مرتين : همه و.هم .؛ «وروب9وهم 
محمد باقر الحسيني / نفس المصدر صكم١‏ 


ذف 


الناصر لدين الله ابو 


لقن مده خ رذ ل موسج مه وضع ا كسمن يبوم يبود وذ حوضو 


الظهر ‏ 4 
المركر : 
كتاده من سبعة اسطر متوازية نصها : 
اتابك ( محمود ) ا ش 
لااله الا الله محمد 


08 رسول الله الناصر 
- لدين ( الله امير ) المو 


3 منين عد ( ة ال ) دنيا ( و ) 


الملك الكامل (") 


الدين ابو نصر محمد 
الماك الاشرف (59) 


الل وم 1ه اد 1 ا الل ا ا ان 0 2 - 
والتاثيرانتك البو نانيه والساسانيهة واضحة على هده الصورة وهى تشبه قطعة رهم )203 ثماها 
- 0 


م 


شكل رقم (7) 


(+) الملك الاشرف رهو لقب الملك الايربي مفثفر الدين ابو الفتعم موسى . 
محمد باتر الحسينى / ننس المصدر صرنمم١‏ -. 

زم) الملك الكامل هو الملك ناسر الدين محمد 
محمد باقر المسيتي / نفس المصدر> ص0م١‏ 

انار لوحة رقم (/0) 

انشر شكل رقم (/) 


اودكا 


لو حةرقم (07) 


اتابكة الموصل 


بدر الدين لؤلؤ 
الاك لامدكم 
"ا ل 4م 


رقم التطسل 4 

رقم القطعة ؟ 

نوع القطعة تحاسن 

القطر بالمليمعر 6” مليمتر 

الوزن هالغرام 7٠‏ غم 

سنة الضرب كم 

مكان الضرب 2 الموصل 

الوجه : 

المركز : 
صورة رأس انسان متجه نحو الشمال في وضع جانبي «١‏ وازؤومم » شعره ذو 

٠‏ تلافيف يحصره بشريط من الامام ويتدلى من الخلف على رقبته وتحت ذقن الصورة 

جمة ثمانية الاضلاع والصورة داخل مريع من حبيبات 1 


ئم؟ 


الهامش 
كتابة حيط بثلاثة جوانب من المريع نصها . 
ضرب بالموصل سنة احد .وثلثين ( وستماية ) 


الظهور : 
المركنل : 

كتايه .مركزية من اربعة سطور نصها 
الامام 
المستنصر )١(‏ 
الله امير 
المؤمنين 

اهامش : 


كتابة هامشية تدور عكس انجاه عقرب الساعة نصها : 
(بدر الدنيا والدين لؤلؤ الملك الكامل الاشرف) 
وقد تأثرت صورة هذا النقد بالتأثيررات اليونانية وخاصة في الشعر المجعد بتجاعيد خفيفة 
وهو يشبه بهذا صورة النقود اليونانية (؟) اما عصابة الرأس فهي تأثير ات عراقية قديمة 
فقد استعملها السومريون () لشد رأسهم كما استعملها الآشوريون (4) كذاك والبيزنطيون 
أيضا كا تشاهدها على رؤوس الاشخاص في بعض اليداليات البيزنطية كالعصايسة 
ال مرسومة على رأس شخص في وجه الميدالية البيزنطية من اقسطنطينية (8) . 


)١(‏ المسعنصر يالله : هو الخليفة العباسي ابو: جمفر المنصور بن الظاهر م«040-517م 
أنظر محمد باقر الحسينى نفس المصدر السابق صيلاه 
6 1 55 لالاع,80.27 111 [آط نك بون الت 

ويلاحظ الشعر ذو التلافيف (المجعد ) في التماثيل الاشورية كذلك كالنحت البارز الذي 'يمثل 
الملك سنحاريب ٠م+ق.م‏ جالسا على العرش في نينوى وامامه مجموعة من الرجال ذوي شعور 
مجمدة . (نحت بارز في المتحف البريطاني ) . 

41 .ط ,49 ع 11, 1961 إععصومع إممائرط 82 لمه ععمعل8 /مصوط عتمم 

)ع الازياء السومرية / نفس المصدر السابق / لوحة رقم 59255656١‏ 
(4) الازياء الاشورية / الازياء المراقية / مديرية الآثار العامة / لوحة رقم 

4لء وهلء5١‏ صهه؛ .» 07وء 49ء على التوالي بغداد » ااو١‏ * 


.0 .80 ,ط[ .ع2زه1 3 0 مجع مناخطةع2ز8 أعفا] 


8م 


انفلثر لوحة رقم (6م) 
انشر شكل رقم (م) 


0 25 31 


أتابكة ال موصل 
بدر الدين لؤلؤ 
اخا5 الامكهم 
7# ل لد 18م 


الم عام 
رقم التسلسل 3 
رقم القطعة 5 
مع المحدث اس 


الوزن. بالغرام غم 


سئة الضرب 1م 
مكان الضرب2 الموصل 
الوجه : 

المر كز 


القطعه هذه مشاببة للقطعة رقم (4) في النصوص والصورة ماما . 
وهي مكسورة الحافة . 


لوحة رقم (4) 


2 الود 0 


سس سح ست عد جح 


وكا 


اتابكة الموصل 


رقم القطعة 
نوع المعدن 


شكل رقم (9) 


هدر الدين لؤلو 
5١‏ لمهم 
“ام 1م 


1 
1 
1 
1 


المركر : 
صورة رأس انسانيتجه نحو اليسار في وضع جاني د 5016 اوشع رة 
مجعد يشده من الامام بشريط حبيبي وتحت ذقن الرجل نحمة والصورة 
داخل مريع من حبيبات . 


الامش 
كتابه من جانبين ( الاعلى والايسر ) 
هو الاعلى ضرب سنة 
من اليسار ........ احد وثلثين ( وستماية ) 
الظهور 
المركز ‏ : 1 
اي مق اأززية: لوو ريا 
الامام 
ا مستنضر 
والله امير 
المؤمنين 
الامش 


كتابة دائرية تدور عكس انجاه عقرب الساعة نصها. : 
( ناصر ) الدثيا و (الدين ) اواو الاك ( الا ١‏ الاك الاشرف ) والكتاية داخحل 
دائرة عن حبيبات . 56 


والنقد يشبه النقد رقم (م) ني التأثيرات الواقعة على الصدورة . 


انر لوحة رقم .)1١(‏ 


انظر شكل رقم 01١(‏ . 


"49 


أتابكة الموصل 
بدر الدين لؤلٌ 
١خ‏ لامكهم 
لسرم 1 1164م 


فلس نحاسي 
رقم التسلسل ١١‏ 
رقم القطحة 9 


القطر بالمليمتر ‏ سام مليمتر 
الوزن بالغرام ‏ 500 / 1 غم 


سنة الضرب 5 5440م 
مكان: الضرب الحزيرة 
الوجه : 
المردز 
كتابة من اربعة سطور متوازية نصها : 
الامام 
لااله الا الله 
ا مستعصم بالله )١(‏ 
امير المؤمنين 
الهامش : 


ضزب هذا الفلس ( بالجزيرة سنة سيع (تسع ) (واربعين وستماية ) 


امااااا0ا0ا0اااا تك 
)١(‏ المستعصم بالله العباسي الذي بدأ كمه سنة 440 والتهى سنة 505 بعد سقوط بغداد . 
كمد باقر ا حسيي / نفس المصدر السابق ص شر 


51 000 


المركز 


كتابة من أربعة سطور متوازية نصها : 
لؤلؤ 

هدر الدنيا )١(‏ : 

ع 


> والدين اتايك 
والكتابة المركزية والحامش داخل دائرة من .حبيبات . 
اتابكة الموصل 
بدر الدين لؤلؤ 
ااا لامسم 1164م 


فلس تابي 
رقم التسلسل  ١١‏ 
رقم القطعة 65 مس 
نوع المعدن باس 


الركر : ْ ا 
صودة رجل جالس بشكل مقابل وعلى الطريقة ( المتريعة ) يعتمر قبعة ذات حافة 


محببة وعسلك بيديه هلالا مرفوعاً إلى الاعلى وني داخل الملال كتب 
من اليمين ستة 


من اليسار خمس 
وني خارج هلال كيب من اليمين ضرب هالموصل, 
ومن اليسار خمس ( بن وستماية ) 
)١(‏ ولاهي من ألقاب الملك بدر الدين لؤلق. باقر الحسيني / نفس المصدر السابق ص 04و , 


"5 


الور : 
مركن + 


كتابة من خخمسة اسطر متوازية نصها : : 
الامام 

لااله الا الله 

محمد رسول الله 

المستعصم هلله 


امير المؤومتين 


الهامش : هامش دائري يدور عكس انجاه عقرب الساعة نصه : 


لملك ( الرحيم ) هدر الدنيا والدين ابو الفضا ( ئل اتابك ) لواو 


ريلاحظ في هذه الصورة تأثير ات عر اقية قديمة ومصرية وبوذية )١(‏ وساسانية (7) تبدو 
واضحة في جلسة الرجل المر بعة » والبى الفناها في كثير من التحف ( ” ) والمخطوطات 
الاسلامية ؛ اما صورة الشخص وبيده الهلال فهي قد تكون ذات علاقة باحدى العادات 
الشعبية الساسانية الي ظهر فيها الملك القمر (ماه) جالسآ على عرشه داخل هلال (5) ٠‏ 


00 


٠ 0‏ 
الدكتور أحمد قانم الجمعة / الآثار الر خامية في الموصل خلال عهد الاتابكة والايلخاي ص١٠‏ . 


0020 
9 
2 


(2) 


وانظار جيمسهئر ي بر ستيد /تطور الفكر والدين في مصر القديمة / ترجمة زكي سوسى صورة 
مغال كلكاتب في جلسة مر بعة من الاسرة الخامسة معروض في متحف الآثار المصرية 
بالقاهرة ص +مع دار الكرئلء / . القاهرة ١951١‏ . 

كرستئسن / ايران في عهد الساسانيين / شكل ١89‏ ص ١66‏ 

زكي محمد حسن / فئون الاسلام / شكل 5ماا ص 515١6‏ 

زكي محد حسن /أطلس الفنون الاسلامية شكل 84م وص 5*0 

والصورة في مخطوطة من -كتاب اليل الجامع بين العلم و الممل لابن الخزري / آواخر القرن 
١١‏ الميلادي /من مجموعة متحف الفئون الميلة لمدينة بوستن . 

محمد باقر الحسيي /نفس المصدر السايق ص ؟١١‏ 
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توتجية ع با دي 


اذا كان النحو العربي قد نضج واحترق عند بعض الدارسين » فان البلاغة العربية مازالت 
مجالا واسعاأللنظر » ويخاصة اذا عرفنا حاجتنا في دراستها الى الذوق السليم » وحسن 
التناول » وعرفنا أنها تخدم درسنا الأدبي الحديث ايضاً . وقد اردت لدراسسبي هذه أن 
تكون مشار كة في تمثل موقف من مواقضف علمائنا القدامى في دائرة البلاغة » وصاحب 
هذا الموقف هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد رت 8ه7 ه ) وهو من هو في تاريخ عر بيتنا 
الزاهرة . وأكثر الذين أرخوا للبلاغة العربية يعدونه من اولئك السابقين الأولين الذين كانت 
8 مشار كات في العناية ووجوه الفن البلاغي الذي تتسم به العبارة العربية ١(‏ ) » وجهوده 
في هذا الميدان معروفة » وهي شل ملاميح عرضية من خلال الدرس اللغوي انصوص 
الأدبية » وحين تأني اشاراء ممم على النحو 5 نقرؤه في در اساتهم فان ذلاك مستمد من 
طبيعة المرحلة البي بلغها الدرس البلاغي وهي مرحاة الوصف والاشارات دون التقعيد والتقنين. 

وقد تبيأ لي من خلال صحبة طويلة لكتاب (الكامل) أن أقف عند دراسة مؤلفه للتشبيه 
لأكشف عن طبيعة منهجه في درس هذا الفن الذي نما وتطور على ايدي البلاغيين من بعدهء 
لآن المبرد كان أول العلماء الذين درسوا هذا الفن وكتبوا فيه مثل ذلك البحث المستفيض 
الذي يدل على سعة الاطلاع » وغزارة المعرفة كما يدل على بصره بالأدب وأسباب الكمال 
في العبارة » وان كان في بحثه اثر للتقليد وذلك في استحسانه التشبيهات البي أثر تعن السابةين 
استحساناً مطلقاً مع اعترافه بأن التشبية اكير كلام الناس م ن غير تفريق بين جنس » ولاشك 
أله من خصائص العبارة الأدبية قي جميع الاداب على رأي الدكتور هدوي طبانة (؟) . 
وقد انصب اهتمام العلماء على التشبيه من أول الأمر لأنه أقرب إلى الواقع الحسي 
وأقرب إلى طبيعة الشعر في العصر اللتاهلي وصدر الاسلام حبى ان الدكتور عبد 8 
الأهواني قد اعتبره في كثير من الخالات مظهراً من مظاهر البدائية في التفكير والسذاجة 
الأولية في التعبيرء وقد انتبهوا إلى روعة التشبيه وجماله أن يلتفتوا إلى روءة الاستعارة » 
وسحرها ([)ءلان الاستعارة من الزاوية الذوقية تعد تطوراً متقدماً للتشبيه وللوصول 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال في تاريخ البلاغة ااعربية » +٠‏ وما بعدها » الدكتور عبد العزيز عتيق. 

(0) علم البيان بام امم 

(م) الدكتور احمد مطلوب » القزويني وشروح التلخيص 888 :وانظر د.عبد العزيز الأهواني » 
أبن سناء الملك ومشكلة العقم والا بكار ف الشعر لم١١‏ 


أليها :لابهد للدارس أن يقف ملياً عند التشبيه يسبر أغواره ويفيد من ثروته الدلالية 
المنتازة قبل أن ينتقل إلى حقل أكثر تعقيداً وأوفر عطاء . والمبرد حين يدرس" التشبيه لابحذو 
حذو أحد » ومن هنا كان له موقف خاص. أردت أن أتناوله بالدرس في هذا البحث الذي 
سأجعله ' على النحو الآني 
<١‏ أضرفب التشبيه 
؟' ل مايعه وحدوده” 
#- تماذج من التشبيهات المستحسنة 

وهذه العناصر من شأنها فيما أقدر أن تقدم لنا صورة واضحة لحقيقة موقف البرد 

في هذه الدائرة البلاغية الواسعة » حبى انه قد وضع لنفسه مقاييس خاصة سيعرض 
لها هذا البحث بالتفصيل وسأسوقها تحت العنوان الآني : 
هه ١-أضرب‏ التشبيه 

نحن نعلم أن في ( التشبيه علاقة مقارئة مجمع بين طرفين » لاتحادهما أو اشتراكهما 
في صفة أو حالة » أو مجموعة من الضفات والأحوال . دذه العلاقة قد تستند إلى 
مشاببة حسية » وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني الذي يربط بين الطرفين 
المقارنين » دون أن يكون من الضرورة أن يشترك الطرفان في :البيئة المادية » او في كثير 
من الصفات المحسوسة فان العلاقة الي تربط هينهما هي علاقة :مقارنة أساساً وليست علاقة 
اتحاد أو تفاعل » بمعنى أنه لايحدث ‏ داخل التشبيه ‏ تجاوز هفرط في دلالة 
الكلمات » بحيث يصبح هذا الطرف ذاك الآخر » ولو على سبيل الايهام أو تتفاعل 
دلالات الأطراف مكونة دلالة جديدة هى مصلة هذا التفاع لكا قد يحدث في الاستعارة. 
ان التشبيه 'هو محض مقارئة بين طرفين فتمايزين لاشتراك بينهما في الصفة: نفسها > 
أو في مقتضى وحكم لها ) (4) . ولذا كان التشبيه غند العربي مجالا فنيا للتلوين والتخيل 
في كثير من الأحيان وقد يصل الأمر بهم إلى مبالغ عختلفة في التدقيق أو السطحية أو 
غير ذلك ولحذا نرى المبرد يجنح إلى تحقيق شيء من ذلك في تقسيماته للتشبيه » فيقول : 
( والعرب تشبه على أربعة أضرب : فتشبيه مفرط » وتشبيه مصيب © وتشبيه مقارب » 
وتشبيه بعيد يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه وهو أخشن الكلام ) (8) . 


(0) المبرد : الكامل » تعليق محمد ألي الفضل ابراهيم ١١8/7‏ 


لكين 


٠.‏ الأول : المفرط 

فالنوع الأول عند المبرد : هو الذي لايتوفر فيه وجه الشبه في المشبه بصورة تتكاقاً 
وتنسجم مع الواقع :» اذ أن وجه الشبه في المشبه لايداني موقعه من المشبه به » بل ان بينهما 
فارقاً قصياً يؤول إلى غاو أو اغزاق ني تشخيص وجه المشبه » وما يراد يذلك الا رفع المشبه 
إلى مقام يكون الذروة في التشبيه مدحا كان التشبيه أم ذم . فالاديب الذي يوقع مثل هذا 
هذا التشبيه في كلامه مبالغ في ذلك » فتشبيه الرجل الكريم بالبحر: مثلا أمر بدهي لكن 
تدفق كرم الرجل لايبلغ تدفق البحر مهما كان الكرم وكانت السماحة .... ويورد المبرد 
أمثلة لذلك فيقول : ( فمن التشبيه المفرط المتجاوز قوهم للسخي : هو كالبحر . وللشجاع : 
هو كالاسد » وللشريف : سما حبى. بلغ النجم ثم زادوا فوق ذلك » فمن ذلك قول 
بعضهم وهو بكر بن النطاح » يقوله لألي دلف القاسم بن عيسى : 
له همم لامنتهنى لكبنارها وهمتهالصغفرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها(7) على البر صار البر أندى من البحر 
ولو أن خلق الله في مسك فارس2 وجارزة كان الخلي من العمر) (07) 

حتا أن هذا المديخ كنا عده المبرد ‏ من الافراط المتجاوز » فالشاعر قد عرض 
صورة ة بالغ أشد المبالغة فيها » اذ تيل العالم كله في شيخص رجل فارس ثم جعله بشجاعته 
الفذة ندا للمدوح ٠‏ وسنجد ني آخر الآمر أن هذا الفارس الاسطوري ينسلخ عن الحياة 
بقدرة الممدوح » وهذا مانفهمه من قوله : 
ولو أن خلق الله في مسك فسارس وبارزة كان الخى من العمر 

والسؤال بعد هذا البيت : ماتقدير الشاعر بضراوة ممدوحه أي دلف وقوته 
وهنا تكمن المبالغة . وقد أشار اليها المبرد بأنها من التشبيه المفرط المتجاوز وهذا مايفسره 
لنا خبر ساقه بعد ايراده هذه الأبيات ( وقد قيل ان أمراة عمران بن حطان قالت له : 
أما زعمت أنك لم تكذب في شعر قط ؟ : أو فعلت قالت : أنت القائل : 
فهناك نز أة لسن تمدو ركان أش اسع من أسام ة 
أفيكون رجل أشجع من الأسد ؟ قال : فقال : أنا رأيت مجزأة بن ثور فتح مدينة والاسد 
لايفتح هدينة (8) 


(5) مسك- يفتمح وسكون ل الجلد 
0) المبرد : الكامل م/م؟١‏ 
(8) المصدر نفسه ع/م؟١‏ 


م 
ِ 
| 


1 
ا 
: 


وقد وقف المبرد من بعض تماذج هذا النوع من التشبيه وقفة نقدية لماحة دالة على نفوذ فكر» 
وبصيرة نيرة » واحساس بأسرار الكلام . فقال : ( ومن عجيب التشبيه في افراط غير أنه 
خرج في كلام جيد » وعي به رجل جليل فخرج باب الاحتمال إلى باب الاستحسان » 
ثم جعل بهودة ألفاظه » وحسن رصفه واستواء نظمه » في غاية مايستحسن - قول النابغة 
يعي حصن إن حديمه 
يقولون حصن ثم تأهى تفوسهم(9) وكيف بيحصين والحبال جنوح 
ولم تلفظ الموتى القبور ولم تنزل نجوم السماء والأديم صحيح 
فعما قليل ثم جاء تعيته فظل ندي الحسي وهو ينوح ) )1٠١(‏ 

وكان صائب الرأي في جعل هذه الأبيات من عجيب التشبيه المفرط » مع انه جعله 
قِ غاية مايستحسن بكودة الفاظه » وحسن رصفه » واستواء نظمه » وعده من التشبيه 
المفغرط لأآن المشبه به كا نتصوره هو حلول يوم القيامة وفيه تمجنحالحبال للانثيال والزوال» 
وتلفظ القبور الموتى » وتزول الخبال ء ولكن حين مات حصن بن حذيفة » ران 
كان موته كهول هذا اليوم فقد بقيت ابخبال قائمة في أماكنها فلم تضطرب » والموتى 
راقدة في قبورها » والنجوم ني مواقعها » وأديم الأرض لم يتشقق » وقد شعر الشاعر بعظم 
حدث الموت وبدا له ان يشبهه أول الامر بيوم القيامة . وتساؤله فيه استنكار لبقاء الكون 
على حاله على الرغم من هذا الحدث ابكلل ؛ وهذا يؤ كد تشبيه الحدث بيوم القيامة » ويضفي 
عليه روعة : على الرغم من مبالغته ( فالافراط في التشبيه ليس كذابا وانما هو قول صدق 
موشى بزينة المبالغة تلك الى لاحظها المبرد وأعجب با اعا اعجاب ) .)1١(‏ 

أما الثاني » وهو اميت وقد عبر عنه أحياناً بالقاصد الصحيح )١7(‏ فهو الذي يتعادل 
فيه وجود وجه الشبه بين الطرفين بصورة لانحس فيها أية مغالاة أو مجافاة اسحقيقة » وهذا 
النوع المنطقي من التشبيه يأتي على أصل تصور المعاني . ومن أمثلة هذا الضرب عند المبرد 
قول النايغة : 


(9) نفوسهم : ان تصدق هذا النبأ لفداحته وعظمه . وجنوح : مصدر جنح 
مال وسكن » يريد مايال الجهال ساكنة مطمئنة لم تتصدع لموته . 
)٠١(‏ المصدر نفسه #/م١١‏ 

١١4 دكتور عبد القادر حسين » أثر النحاة في البحث البلاغي‎ )1١( 
١ ١. المرد : الكامل‎ )١١؟(‎ 


هس 


وعيد الي قابرس في غير كنهه (17) أتاني ودوني راكس فالضواجع 
فت كأق ساورتمي 7043 اضكيلة” 2 اهن . الرققى” في: ١‏ انيابا .اسيم نافع 
يسهد | من نوم العشاء ‏ سسليمها لحلي النساء ‏ ي)) يديه 2 قعاقع 
تناذرها )١8(‏ الراقرث من صوء سمحيا تطلقه طورا وطوراً تراجيع) )١5(‏ 
رعان المبرد على هذا بقوله ( نيذه صفة الخائف المهموم » ومثل ذلك قول الآخر 
تبيت الشموم الطارقات يعدنني ها تعتري الاوصاب رأس المطلق 
والمطلق هو الذي ذكره ا النابغة في قوله ( تطلقه طوراً وطوراً تراجع ) » وذاك ان المنهوش 
إذ الح الوجع ا د و من يرثه ء واتما ذكر 


شمر ذد اس التحياكت رمأ 5 من لوعة آي 0 4 والفرة بينوها 6 والمخائ تف لاينام اذ 
غرارً فلذلاك شبيه بالملدورغ المسهد . رتوله ( طلى النساء في يديه قحاتم ) لامهم كارا 


يعقلرن حإ, النساء على الملدوغ ان ذلك من اسباب ابر ه علانه يسمع تقعقعهاً فيمنعه الثرم 
ذلا ينام » فيدب السيم )فيه » ويسهد لذللك ) (18) . 
اننا لنحس أن ثرتيبي 00 الي اه , عليها هذا الشرح غير منطقي لأن نيه خلا يتجل 
م الث ابيط بين مكرنات؛ الصررة بك ل منسق وحتضيط ولو رتبت تالابيات على النحو 
2 : ( رعيد ١‏ نبت؛ ؛ تناذرها ) لكان الرابط حينقد 51١‏ كير دثة ؛بل انه الراجب الذي 
لابد ان نتمساكث به» إذ تستقيم الصررة الي إرادها الشاعر » فمساورة اللية لفريستياء 
ووجود السممجتمعا في انياببا وخطورةهذا السمالذي تطلقه طوراً وطوراً تراجع مما جعل 
الراقيين 50 ويتحاشو مها م لو حدث ونالت من فريستها لكانت الفريسة في حالة 
من السوء لاتحرف معها النرم نتيجة نقحقم حلي النساء ني يديها . هذه المقدمات كلها مما 
تثير ذزعآ دا بحده من فزع في نفس الفريسة الي تترائيها هذه الافعى ٠نالفزع‏ قبل وقوع 
البلاء اشد منه بعد رترعد . رهذه حال الشاعر يتلقيه الرعيد قبا 


(1) 0 ألتّىه : حقيقتهة 0 وراك : أمم واد 6 ر الغمر اجتع : مرضع 8 وكلاهناً فديال علتنات 


رقوعد » ولذللك يكون 


ا 


(14) ساور. : من المساورة وهي المواثبة . والضثيلة : الحية الدقيقة . والرقش : جمع رتشاء » 
رهي الحية الي فيها نقط سرد وبيس . رناقم : ثابت ممع » من نقع الماه اي الغدر نقوخاً 
ثبت و تمع 

() تتاذرها الراقون : أنذر شيم بمضاً أن لا يتعرض لا 

(55) الميرد : الكامل ١٠١/##‏ 

(610 هر شاس بن مار العبدي 


١9-١ المصدر نفسه ب##/.بم‎ )١8( 


م/ 06 


التشبيه اكثر توازنا بين الحالتين تما يتحقق محه التشبيه المصيب » ونظن ان الصواب قد جانب 
المبرد في شرحد هذه الابيات وتعليقه عليها كا نقلناه آنفا . فالصورة كا تبدوا لنا من الابيات 
وتحليقه عليها ما نقلناه آنفاً. ان وعيد ا.لي قابوس ليس مقصوداً به حقيقته لقوله(ي” غير 
كنيه ) وعل الرغم من ذلك فقد اوراث النابنة ارقا لايقر معه قرار » فما بالنا لو كان 
هذا الوعيد حقيقة مقصودة ونية هبينة . رهنا تتضح الصورة الجمل قِ اميا لخة 2 اللخوف 
على الرغم من عدم حقيقة الوعيد » وربما كانت الصلة اوضح بين هذا الوعيد الذي هو 
في غير كنهة وبين سم الانى الذي ( تطلقه طوراً وطوراً تراجع ) فالية لم ترسل سمها 
اح . وانما هي بين ارساله وحجيه 0 قابووس المرسل واحتمال حجيه 5 وعللى هذا 
نتصور ان 878 رن ترتيب الابيات لى الحر الذي انفترضتاه . 

وتد اراد المبرد ان مدقن ق وصف التشبية أل مصيب نرأى ان احسئه 2 ماجاع ياجماع 
الرواة ول أمرىء القيس, : (415 
كأن تلسوب الطير رطباً رياس لدى وكرها (70) العناب راشف البالي 
وهو على رأ ده “كلاه ) ممختصر وقم قٍ بمت؛ راحد وشبوت فيه حالتان «مختلفتان بشيثين ممختلفين . 
واضيافت ابر د عل هذا قوله في شرح مي البيت نهذا مفووم المبى » فان أعير فى ن معثر ض 
قال : نيلا نصل نقال كأنه رطيا أ العناب. ركان دايسا الشف تيل لد : العرببي الفصيح 
الفطن اللقن 3 رمي بالقول مفهرمآ »© ويرى مايعد ذلك من التكرير عيا . قال اللد جل وعر 
وله المثل, الأعل ( ومن رحمته جعل لك. , الليل والنهار لتسكنرا فيه رلتبنخوا من نضله)(91) 
علماً بأن المخاطبين يعلمون وقت 0 ورقت الاكتساب ) 799) . 

ا لل ريت اسهي ل ايت ٠‏ ثم يرد عليه مبيئاً وجه الصواب 
2 البيت «ستأنسا د لذية الك ررك 5 والبيت و إلى سمو المعى روعة التعرير 5 وحلوا 
اللفظ . حسن, 5 ابلة . ودقد اللتمع ٠.‏ أذ شبه الرطب الطري من قالوب الطير والعناب 
في 0 الشكخل واللون والمقدار ) وشبه اليافس الحتيق ق منها بالخشف البالي . فالمشبه متعدد وهو 
الر طب العطري من قلرب الطير 5 واليابس المتيق منها »6 والمشيه ذه متعدد كذلاك وهو 
الحذاس واعلشه البالي اما التالث مس و قر ن اللقاربه 00 الذي ز ثراض) كيد امشية ترييا 


جد من صورته في المشبه به . ولا يقوم بينهما اتفاق كامل كا نرى في التو الثاني ..' كا 


واالحقفه. آليالي + + “ودود لثمن 
(١؟)‏ سورة القصص .. آية سب 
(58) المصدر نفسه ‏ م/م 


لاتقوم بينهما مبالخة مسرفة ما ورد قي النتوع الاول.ومن امثلته قول ذي الرمة :(115) 
0-5 كأوراك العذار ى ‏ قطعته وقد جللته ( 55 ») المظلمات ل 
ناالبيت إرادة وصف الرمل الذي تغوص فيه الاقدام والشاعر خب فيه م لاجد 
صورة 0 هذه الصورة هدقة وجمال الا صورة اوراك الفتيات العذارى لاينها واكتناز 
لحمها. ووجهالشية بين هاتين العورتينان فيهما مطارعة وفيهما ثرة في الرقت نفسه» 
فالرمل تغوص فيه القدم ولكنه يتحمل ثقل السالك فلا ينخرق نحت اقدامه وكذلك هذه 
الاوراك .. وامعان النظر في هذا النص يفنا على رأي يخالف التضرر الذي يرحي ه ظاهر 


البيت وهر خمللات مارأى المير د مته ايآ يي عدة دن ر ١‏ حلو التشبيه و قر ديك وصريم الكلام 
وفليغة 3 هك 9 6 ) ورأى ان هذا التشييه 22 إلى رغم من مرازنته دين الطر فين قف تلأث الخاصية 
المشتركة بينث طبيعة ة الر ذال عوك وطئي طئها واو رالد ال عذارى الا ان الصوررة البي يسو د دما ذو لد 


لاتحتمدك على طبيه د تركيبهأ وحدها دوت أن بكرن شيال الساديم تقر رم 1 الور 5 0 


بها مشاركا الشاعر . ري حذه الصورة الي بنرا كال انه 0-0 هن السامخ در 
الح الذي اراد . بل 5 1 لحني اضر غير هذا الح 1 في وطيه ارراك 
المذارى دن دتعة محينة خاصة 3 ة الليل اذالك ما محل قسرة السبر دل الرمال في 


هذه المالة ا رهر ال ى الذي 0 يتوارى هاما رتبوت صررته في مخيلة الساهمم 
ما يمثل عامل ضعف هذا التشبيه . بل قد يجعله في غير موضعه . 1 
اما الرايع - وهو البعيد : فهو الذي يجحعل الناظر في التشبيه لآ يدرك عفواً ملامح وجه 
الشبه بين الطر فين . دل انه يس بأند التشبيه ليس ن لفتحي . ولكن وحد د كد ذهن » رارهاق 
خاطر يدرك مع تحفظ وجود هذا الشبه بين الطرفين . وقد ضرب المبرد هذا التوع مثلا 
واحدا رهر قول الشاعر 
بل لو رأتني ات جيرائتا آذانا في الدار كسأتي حمار 
رهاق علنه بقوله اوكائا اراد الفنسةء :فيا ينيد لان السايخ انما يستدل عليه بغيره : 
ودز رهذا البين الر راضح كثل ١‏ لحمار اسفاراً (55) والسفر الكتاب 


ا 
زردب ذال ألئذ جل 


ع مج تدج تحت و سحو بل حصن مجع اع بصع دوعس بيه جلاع اع الت عن 52215 


(0) الميرد : الكامل #/ة١١‏ 


2 الطلتم 


4 جاله : ليبعه . راطتادس : اللالى ألزللية . رالطندس 
ليم المصدر ئفسه عو/رة ١٠١‏ 
)25 سررة الجمعة:أية ه 


1 
0 
0 
: 
1 
ْ 
ا 


/ 
1 
ا 


وقال ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ائل الحمار ) (ا؟) | 
وأضربوا عن حدودها وأمرها ومبيها حتى صاروا كامار الذي يحمل الكتب ولا يما 
مافيها ) (98؟) . ش | 


شبه اليهود وقد حماو 


وأوجه الشبه اذن عناء كل بما يحمل وماله من المنافع المظيمة .والفرائد | 
يحصل على شيء من تلك المنافع أو يعود عليه بعص تللك الفوائد. 
م قال : (وهجا مروان بن سليمان بن ب 
ماهو على كثرة استكثارهم لروايته فقال : 
زوامسل ( 59 ) للاشعار لاعلم عندهم 
يدها الا كبالتسم الاباعتسر 
لعمرك مايدري البعير إذا غلا 


5 


بأوساقه أو راح غافي الغرائار)9.) 
ان هؤ لاد الرهط جمحوا روائع الشعر .لكنهم 0 يحوا مافيها من مثل 8 وحدوانز ماهر حسن 


وما هو مرضي .فشأهم كشأن الابل تعلو ظهورها أو ساق موقرة بالحكم . 
ولككن ليس ا من هذا الحكم غير عناء الحمل وشقائه .وني هذا العرض الذي قدمناه 
تو ضيح منهج المبرد في موقفه من التشبيه ونظرته إلى شواهده .و طبيعة دراسته ا من خلال 


تقسيماته الأساسية التي وقفنا عليها ( فالمبرد ‏ اذن ‏ أو ل من قسم التشبيه إلى هذه الأقسام 


المتعددة البي ذكرناها ثم جمعها وجعلها أريعة فقط .مفرط . ومصيب . مقارب .ويعيد. 
وي كل قسم من هذه الأقسام كان يتمثل والشعر .و يكثر من الاستشهاد ذه .وهو يُِ كل ذاك 
0 وذكر تحر يفا هيه الاقسام حى تتميز عن يفعض وم مضمع طا الضوابط والخدود ولكن 


شواهده الي ساقها كانت دليلة على كل قسم وتمييزاً له عن غيره فثرى من شواهد 


فسسسم سه عورم سس سمس سس م سس ل : 
(797) كان يكفيه كثل الحمار من تزله تعالى ( مثل الذين حملوا التوراة ) حى لايترهم أن هذا 
مشال آخر 


(8؟) المبرد : الكامل #«/جم؛ 
() زوامل : جمع زأملة . وهي البعير يحل عليه المتاع والطنام . والأوساق : مع وسق 


وهو حمل البعير . والغرائر : جمع الغرارة ٠‏ دهي الاوعية ال تي تسمى بالجوالق 
609 والمصدر تقسه #/مم؛ 


نهم قد تعاموا عنها 
نيا 


| التوراة وقرأوها وفقهوها وعلموا ماحوت من أوامر ونواه وعبر 
وعظات ولكنهم لم يعملوا ببا.ولا انتفعوا بايانها بحال حمار يحمل أسفاراً حي أوحية العارم » 
ومستودع مر العقول وهو جاهل بما تحويه . لاحظ له منها الا مإيناله من النصب والتعب. 


لشريفة من غير أن 


على بن أي حخقصة قؤماً من رواة الشعر بأنهم لايعلمون 


اسلو تبر الوو بتي بود حاب وني سوبو 0 


5 
1 
١ 
1 
1 
1 


يميم فيرع عد ف مانن نا فد ته مم قلا ماحد مكدع تعدا خط :و27 جوزو تق نمف مط زوه 


التشبيه المفرط شيئاً من المبالغة » وي آمثلة التشبيه المصيب انطباقاً يمري في حدود الممكن 
والواقع » في دلائل التشبيه المقارب نوعا من الو ضوح والصراحة »وي التشبيه البعيد داج ة إلى 
التأمل _ والنفسير .ولعله ١‏ كتفى ببذه الشواهد وما يبا من دلائل على الفرق بين قسم وآخر 
دون أن باجأ إلى التمييز بطريقة النعريف » أو تحليل الشاهد وبيان كونه من هذا القسم 
دون ذال (31") . 


5 منايع التشبيه وحدوده 


وبعد !: فرغت من عرض كلام المبرد د على أضر ب التشبيه من حيث الافراط فيه أوامرازنة 
ين طر فيا واصاية مدقف منه والقرب أو البعد عن ذلك واشارتنا إل أنه يستحمل المصطلحين 


الانيين ( التشبية المتجاوز 4 والتشبيهة القاصك الصحيح )قي ثنايا ذلك . وهما قِ الواقع 
لا يجارزن ماذكره مز ن الأضرب الأريعة المتقدمة . 

آرئ الشارة إلى أمر ين رأى المبرد فيهما شرطين ليكون التشبيه مستحسناً وهما ما أسميتهما 
عناوم م التغيه وحدوده .وهو حين يذاكر التشبيه مستحسناً عن أي طريقة تحقق له هذا الحسن » 
وكيض يرك الناقد حقيقة ذلاثك ؛ أيكون للذوق آثره المباشر آم لا نالمبرد يذكر أن المستحسن 
هوالذي أخمل العرني أصله المشبه به عن شوعء وهذ! الت يع ها | نعلم لايد أن يكون متوفراً 
قُ فيثته لني يتحر كفيها. لأنه لو م 5 معر وف الأصل لدخل قُ سول التشبيه الغريب 2 
ونحن حي نشير إلى أن المبرد يتوسم في مفغؤووم التشبيه فعضسن التوسع حبى جحل الوصف 
طرفاً منه؟ يعني هذا بالضرورة أنه يجيز لصاحب التشبيه أن يخرج 00 المفروضة 
الصور تير المتقاولتين . وهذا يقول (واعلم آن للتشييه دا ) لأن الأشياء شابه من وجوه 
وتياين مارجوه فانما ونظر إلى التشبيه من أين وقع .اذا شبه اأوجه ا والقمر فائما 
اواك ا ا 6 وده لا يراد به العظم والاحتراق . قال الله جا ل وعز ( كأمن بيض 
مكئون #9" ) والعرب تشيه النساء وبين النعام تريد نقاءه ورقة لونه »قال الراعي 
كأن بيض نعام في ملاحفها (*”) إذا اجتلاهن تيظ ليلة رمد ) (4).. 


:مسجم 


(1) در حسين عبد القادر © أثر النحاة في البحث البلاغي 5١١‏ 

(مم) سرة الصافات آية 48 

(مم) الايف : الأغطية . والومد: ندى يجيىء في صمم الحر من قبل البحر مع سكون الريح. 
:4 الم : الكامل ‏ م/7ه 


لدلضن 


ومعنى حد التشبيه الا يفر ض صاحبه وجه شبه ليس بمنطقي كأن يشبه المرأة مثلابالقمر 
لخير ارادة استدارة الوجه والاشراق . اما ان يشبهها يه في العلو فذلك أمر مرفوض 
لاير تضيد المنطق ولا الواقع . وقد استحسن المبرد وصف جرير صاحبته اه نوم يأنها 
كالمزنة قُُ قوله 
مااستوصف الناس عن شيء يروقهم الا رأوا أم نوح فوق ١ط‏ وصفرا 
كأنها مرنة ضراء رائحة أو درة لايواري ضوعءها الصدف 
وعلق عليه بترله : ( فالمرأة تشبه هالسحابة لتواديها وسورلة مرها قال الاعثى 
كأن مشيتها من بيست جارنها مر السحابة لاريث ولاعيل )ودم) 
وهو لايروم بهذا التشبيه غير وصفها بالتهادي والاتزان في سيرها عزة وعفاةً وحشمة , 
ركرآ رحذه حي الصفات المستحسنة لي النساء » "كما انه لم يرد ايضاً غير اشرق رعريا 
ووسامته عندما شبييا بالدرة . وار اراد ان يثبيها ببذه لغرض الصلاية ,لد لانتقى 


للتشبيه , 


المبود من ١‏ كثر اكلام الناس رهذا استنتاج سام لان المنطق يح :لى الك 
ان يفصح عن اغراضه العقلية وني بعض المواتف لايمكن ان م هذا الاخصا- الا بقرينة 
ر هذه القرينة رما تكرن حركة واليد او إشارة بالر أس 1 ورعا تكون صورة ناعدة عل 
الفيم ار تحميق دلالة على ما يريد المتكلم به أن يقدمه إلى السامع . والمشبهه باعتباره 
أكنة اليز ان الاشرى عند المتحدزين 3 يكرن ما و ضع فيجا مأخوذا حن اص محر ورف 
وهْذا قال المبرد : ( والتشبيه كا ذكرنا من اكثر كلام الناس . وقد وقم على لسن الناس 
من التشبيه المستمحسن خندهم . وعن اصل اخذره ان يشبهوا عين المرأة راجل بعين 
الظري او البقرة الوحشية . والأآنف محد السيف . والفم بالخاتم . والشعر بالعناقيا. 


بابريق فنضية . والساق بالمار . فهذا كلام جار على الألسن ) (>” 


و العنق 
33 أضاض 2 دو ظز أخخر 8 زارب تضيد المرأة بالشمس رالشمر رالئم 
رالبقرة ار حشية 5 والسدماية البيشناء 3 
) ل . 


اد تا اتناس اسطاه شان ته ف لكف اننا كلاح ل حل لوف اه جمد ات الست بح جوت ا وم 


رالدرة 5 رالبيشن راتما اتشحنك 5 


م المبرد : الكامل 2 


(5) المصدر نفسه م/09؟ سا وس 


(7” ) المصدر نفسه ‏ 1ه 


3 


٠ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


ومن أمثلة ذلك قول ذي الرمة : 


ومية التثقلين جيدا ورف وسالفة وأحسنهسم فننقلالا 
00 ار 6 نظرا وعينا ‏ ولا آم الفزال ولا الغزالا 
تريك يياض (#4) غرها روحي< “كتدرن: الفنسيين أدى (40) ثم زالا 


أصاب خصاصة” )4١(‏ قبدا كليلا ‏ كلا واتفقل سائره انفسلالا (؟4) 


فها هو ذو الرمة وشبب بمية فيرى من محاسنها ما لم يترفر في مثلها لاقي الانس ولا لي ابلان 

لقد اوتيت جيدا وسالفة وقذالا لم يمن غيرها رلر ان مصرضاً انكر هذه المحاسن وأراد 

ان يشبيها فجعل نظ رما كنظرة غير ها رعينها كعين من سراها . والها توشاك ان تكرن 
غزالا او ام غزال خافى الصواب . ووضع الشيء في غير موضعه . اما لما تعرض لك ترى 


منها غر ة تاذل . ريياض رجه يشر 2 تاها السس عندما تتبدىر م2 تترارى» . نظوؤرر 


الشمس من خلال السحاب اا رد صر يحة من قفاصية ب واثرنى القن متا هلد الضصدرة 


ونرر لشمس ني ل اه لزرل 
يكون كليلا سراوحاً بين التلاء والاختفاء . ولكن إلى الاختفاء اميل لآن الشمس 


ستوغل بعد ذلك في ثنايا السمحبه اك ذا الرمة ١‏ 


تشبييه مسيور دارم يشل لنا قي شعره 


عن" 


صورة 0 بط وتنك كل اللعلايقة آل لسر ره دن شياع 5 هر في قي تصعوورة 78 استمع أليه 5 


تريك بياض غرتها ووجهآ كقفرن الشمس اقفق ثم زلا 


نأنه تشييه رائع يدل على دكة الملاسئاة لذ شياء اه شيك ثياذ دن شر مها | روجربيا 


بقرن الشمس وجد فتقاً فيدا ثم ترارى . 


121 71 ااا ااا ااا لاا 0 


(م). الثقاين : الانس وان . رمالفة : السالفة . ناسية المنن . و القذالا ن: ناحيتا القفامن الرأس 


(وم) بيافى غرتبا : في ديوانه ( بياض لبا ) 
(40) انتق قرن الشمس : اصاب نتقا من السحاب تيدا مته . تقزل ارب : دامع علينا التي ثم 
انتقنا » راذا نظر الى الشمس والقمر من فتق السحاب نهو أحسن مايكرن وأشده استنارة. 


(41) خصاصة :حي كل ثقب من سحاب وباب رنضفاة . وكلا : دي 
0 اذا أرادت تقليل مدة أو ظهور شيىه خفي قالت : ( كان ضله أو ظيوره كلا) 
وانفل : دخل وأستثر . 


(؟4) المصدر ثلقسه م#/4ه 


ريد في سرعة مابدا 5 شاب 


ا 


ولعل فيما تقدم مايلفت الانظار إلى ان هذه التشبيهات تقع ضمن المحسوساتي اذ 
أنها لاتوغل ني الامور المعنوية والخيالية . ولو تصورنا رساماً متخصصا ينقل هذه الصور 
اللفظية إلى صورة مرئية لرسم لوحة فنية للمرأة المتصفة ذه الصفات التي اوردها وتمقها 
فكر ذي الرمة لأبرز لنا صورة رائعة اشد الروعة بما نحويه من ابلحمال المتناسق الذي يقع 
من الموازين احمالية لعصر ذي الرمة . ولعل العديد من هذه الموازين يصلح للجمال 
المثالي في عصرنا وقال المبرد ايضاً في موطن آخر مشيرآ إلى التشبيه المطرد عند العرب 
( ومن التشبيه الطرد على ألسنة العرب ماذكررا ف سير الناتة رحركة قرائمها تال الشماخ: 
كسآن ذراعيها ذراعا| ‏ مدلة «#: ) 

بيد اسباب حاولت ان تعذرا 
(54) اعطانسا اذا اتصلت دعت 


لسن ألبيث 007 


فراس يسن غنم أر لقيسط بن يعمرا 
بها شرف من زعقسراك | وعلبير «(48) 
اطسارت مدن الحسسدلن الرداك المخيرا 
وتقرل وتد بفل اللسدمسوع خمسارها 
أبى عفتسي ومنصبي ان أعير ا 
كأن بذفراها (553) مناديسل قفارتت 
أكست رجسال و«صسسررت الصتريرا 
كا ا ا الل 0000520 
اذا هو لم يكلم بناييسه ظاقّرا ) (48) 
(49) مدله : أدلت المرأة بجماها : اجترأت عليك: تظور اسنها . وبعيد السباب أي عقب 
المسابهت . 
(44) البيض : جمع بيضاء . وهي النقية العرض من الدنس . والأعطاف : الموانب واتصلت: 
انسبت . وفراس : رجل عزيز وغم بالفتح - رهو إبن تثلب . أو لقيط (أر) تمع 
( الواو )2 . ولقيط بن يسر : رجل عزيل . 
(40) شرق وصدر شرق بالطيب : اذا أمعاذ . وأطارت : زمت . والمجتر : المزين 
(45) الذفري : من نصف امد الى اصول الاذنين . وفارقت : قاربت . و يمصرون الصنو بر : يستخرجون 
افيه ٍ 
(4) موثق : مكتوف . والغرضص : حزام الرحل . ويكلم : برح . وظفرا : أصابها بأظافره 
(48) المصدر نقسه ##م١٠١‏ 


ع 
2 


53 


0 


تمه قح وو عطقك ششحم تعيتك 


3 
: 
0 


شيه سرعة ذراعي ناقته في السير بذراعي امرأة مدلة بحسنها وجماها تريد براءة ساحتها 
عما رموها به » وهي الثقية العرض من الدنس » الطاهرة الذيل » الحصان الي لا تتزل 
الريبة ساحتها » اذا انتسبت انتسبت إلى اشراف الناس . ولهذا فانها لاتفير عن نفي ما 
رميت به» واساالا فعمن كياد دشب ناسنا عق الأقار ىو دل قاسو لكل جا ير وجزها 
من المفاتن والمحاسن . ولربما عد هذا التبر ج عيبا فيها ولكنها تنفى ذلاك بدموعها وتقول 


انم ذات عفة وحنصب ولسبا .... 5 يعود إلى ناقته وقد اغلت اليد . واصابها النتصب » 


ي 
ووالت العدر حي اسردت ذذر اها كأ مبا مناديا ا الصاربر وكأن ابن 


آرى قد تواري حت غرضها الذي يعلو ويبيط من شدة العدو » فهواك ل جرحها بنابيه 


خدشها » ذؤي لامهدا ولا جد برد الطمانينة 2 


هذا التشبيه |! بابح الم 52 المراة اراي تذب ؛ عن عر ضها ونحي حم انتنا هر الداقم إلى 


انقمانا وغضيها ومسو اي المساية والاعتذار كل إولثلك مما حمل يا 5 اشد. سرعة 4 


وأقوى حركة » وهذا ما حدا بالشاعر ان يستمد من هذه الصورة الاجتماعية المألوفة السمات 
الفية لابراز السنصائص. الترية ابي اتسمت با هذه الناقة . 
وإذ قد تراتى دنا الحديث على ذا التشبيه رسعدزده . وتباعد اطراذه رجبهء علينا ان 


نقف وقفة عند لون من التشبيه تعر ض له المبرد فيه شي» من العمق والدقة» وهو التشبيه 


الذي لم يرد صريما على ما الف في هذا الباب . فيقول 7 ١‏ والعرب ختصر في التشبية 3 
ورعا اومأت يه اعماء 7 تال احك الر-عاز 


بننا حسان (49) ومعزاه تفط مازلت أاسعى بينؤسم وألتبطا 
حنيى اذا كاد الظلام يختالط جاءرا علق هسل رأيت الذئب قط 


ذالمذدق حنده مقول قِ لون الذئب 8 وااللبن اذا سوك 23 ع6 وخاط والماء قير با إلى 


الخيرة ) (1©) . 


اتن لا عاتن مط :عاط تك 3 شن أ ان سا نطلل د ةاعد 0ب 


430 بحسان : أسم رجل استفائه . وتغط : من الاطيط . وهو صوث الامعاء من الجوع 
واسعى ينهم . يريد بين حتي حسان.والا لتياط : العدو والوثوب . يريد بذاك طلب الخذاء 


ع لمك اللين 2 اخرج بده كله . 
(ره المصدر تقسه ١43/6‏ 


لم 


ا 
ا 
/ 
ا 
/ 
ْ٠‏ 
٠‏ 
ا 
ٌ 


هذه لفتة من المبرد 'لطيفة دقيقة » وكأنه يقول ان من صور التشبيه ما لايجرء بالأدوات 
المعروفة » وانما تجيء باسلوب آخر في صورة الاستفهام مثلاء بحيث يكون مضموت 
الاستفهام دالا على المقصود من التشبيه » وهذه الملاحظة مهد بها المبرد لتسمية هذا اللون 
التشبيهي عند البلاغيين بالتشبيه الضمي . (فكلمة الذئب هنا أغنتنا من تفصيل كثير كنا 
5 حاجة اليه لو لم يأت التشبيه ) (07) ذلك أننا لو أردنا التفصيل لكان علينا أن نقول 
ان هذا اللبن الذي ضرب بلو نه الى الغبرة يعد خلطه بالماء يشبه لون الذئب الضارب جلده 
الى الغيرة 

“ا تماذج من التشبيهات المستحسنة 

ولعلنا استطعنا فيما تقدم أن فرسم صورة لمذهب المبرد في دراسة التشبيه » وتحديد 
وتعلق بأضر به ومتاوعه وحدوده » ولا مندو<ة لنا من رقفة عند نصيوص قي التشبيه 
أثارت ني نفسه الاعجاب والاستحسان والنقد لتستبين لنا 

تفضيله . وما بجدر ينا ان 


ما 


رقة ذوقه » ودقة فهمه » وحسن 
نشير اليه في هذا المقام انه لم يقتصر على آثار القدماء وما ورد 
هم من تشبيهات رائعة » بل انه استحسن كثيراً من شعر المحدثين ووقف منه مرقف الاعجاب 
لقيمة ما أتوا يه » وجودته ونفاسته » وانخذ من شعرهم الحسن بن هانيء تموذجا لروائع 
التشبيهات » وقرن اليه شعر آخرين من بشار وغيره . 
أ قال أمرؤ القيس : 
اذا ما الثريا في السسماء تسعرضت 
تعرض أثناء الوشاح المنصل 

وقد علق المبرد عليه قائلا : (وقد اكثر الناس في الثريا فلم يأنوا بما يقارب هذا المعنى » 
ولا با يتقارب سهولة هذه الالفاظ ) (8ه ) . 

كان يحدر به أن يستعرض طرفاً مما قاله الشعراء ني الثريا كي يتمكن القارىء ان يرازن 
ثم يحكم » وان كنا نرى البيت يستأثر بكثير 


من سمو المعبى »ء وروعة التصوير 8 والشعراء 
الذين وصفوا الثريا كثيرون تا 


ر منؤم واحدأ ونوازن ذيله ون أمرىء القيس 5 


مس _ سس لت 
9م على الجندي : قن التشبيه ١/مه‏ 
(09) المبرد : الكامل م/مم 


000 
ة 


له جنت قط مان لذ دي د جه خم ا دم با حاط فو فطع لايد مار لانن و دز ةذ نامل ول كاي مد جد تطخت ني ممه سهد اهز اائحةة ج ان "عط ققحو زيفاظة0 


ا 
ا 
1 
ا 
1 
0 


ا 
/ 
1 
1 
1 
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قال أبو قيس بن الأسلت : (4ه) 


وقد لاح في الصبح القرياا لسسن راق 

كعنقود ملاحية (2ه) حين نورا 
لقد شيه امرؤ القيس «الثريا) بالوشاح المطوي المطرز الذي فصل مابين كل خرزتين 
فيه ولؤلؤة أو حبة من ففة . اذ كان العرب يحلون الوشاح بأجرام مستديرة بي على 
شكل دثلث ليست متصلة ولامتباعدة ليتحقق التشبيه » ولر كانت الأجرام على سان 

راحد طوالا » أو كانت متلاصقة ليطل التشبيه . 
رأما أبو قيس فقد شبههالثريا)يحنقود ملاحيةحين لاحظ ني الثريا الأنجم نفسها وشكلها ولونها 
رانتظاميا حلى هيثة متلكث 3 طلب لَذَإلتٌ نظيرآً 58 أنه قي عنقرد الحتب حين يظور نرره 
فان فيه أجراماً صغاراً بيضاً مستديرة مؤلفة على شكل ليست متلاصقة ولا متباعدة . 
ووجه اأشيه بين البيتين هيثة اجتماع صور بيضص مستديرة صغار المقادير له هى منضمة 
شديدة الانضسمام » ولا هي متباعدة شديدة البعد + والملحوظ أن البيتين قد توفرا على 
جموعة من الصور الحسية المنظورة . والبلاغيون يعدون تقابل الصور وتناظرها تمثيلا 
بسبب التركيب الذي تتمخض عنه صورة من الصورتين + ولا يمكن أن يصل الأديب 
الى أحسان هذا النوع من الفن البلاغيالا اذا نظر نظرة امعان وروية يخرجمنها مايدعو الى 
الاستحسان والاعجاب . ولحذا نفاوت الأدباء في قدرتبم على ذلك » وحين تبدر من 
أحدهم قرلة فيها شيء منه تبدو مثار الدهشة اذا نظر فيها الى عبقرية الأديب على التنظير 
فين الصررتين 4 ولعل اعجاب ميرد بيه أمرئه القيس مصدرة أن الثريا كانت قد علت 
الآفق فانكشفت وأبدت محاسنها للناظرين»وعلى هذا لم يكن المشبه مفرداًء يل انه العريا بما 
دار حرطا من مكملات صررتها » ويتابليا ني الطرف الآخر الوشاح الذي تتمنطق به 
المسناء وذيه من الأحجار الكرعة رالفضة ما يلمع ني طياته » ولم يرد الشاعر الوشاح 
جردا لآنه قد يرجد وشاح يخلر من كل ذلك » كنا أن الشبه به في بيت ابن الأسلت لم 


8 أى عنقود من العنشه » يا اله إعنقود ملاحية حين ثوره بالظوو 2 
كدن ااي عنمو دمن العنتك بل :ابه عرفو يه حين نوره بالطوور 


(04) الاسلت : لقب ابيه وأسمه عامر بن هاشم بن وائل . وهو من شعراء الجاهلية 
(هه) الملا حي : - يضم الميم - عتب ابيض في حيه طول . ونور : اتفتح انوره . 


لض 


ب وقال أيضاً في ثيات الليل وطوله (5ه) : : 
نيالك (اه)من ليل كأن نجومه 
بكل مغار الفتل شدت يذبل 
عانى امرؤ القيس الأرق لما به من هموم مبرحة » وآلام مضنية » وأحزان مقيمة وكان 
يرقب النجوم فلم يرها تزايل مكانها أو تبرح عواقعها » فتخيلها كأنها مشدودة بأمراس 
شدت الى جبلى يذول فغدا طول الليل مثار شكواه » ومناط عجبه . 
ج - ومن أعجب التشبيه قول النابغة (ه) 
قانك كاليل اللذي هو مستدركي 
١‏ وان خحصلت إن النتأى عنك واسع 
ان النابغة في هذا البيت بمدح النعمان » وان كنا تحس خوفه الا انه خوف شاعر بارع 
بأساليب البيانء مفئن فيها » دقيق الاشارة » لطيفها » فهو يصور سلطان النعمان» وانه 
لايفوته هارب » ولذا شيهه بالليل الذي يعم الارض» وياف برواقه كل قاص ودان : 
وهو تشبيه رائع جدير بأن يثير الاعجاب والروعة ٠»‏ لان التشبيه بالليل واقع موقعه » 
ولا يقوم مقامه التشبيه بالنهار س- وان كان مثله يعم الأرض لأن المقام مقام رهبة 
وغضب 
د وقال ذو الرمة (595) 
وماء قديم العهد بالانس آلجن (30) 
كأن الديا ماء الفضا فيه تبصق 
وردت اعتسافاً (51) والثريا كأنما على قمة الرأس ابن ماء محلق 
فادل غلامي دلوه يبتخي بها شفاء الصدى والاسيل أدهم أبلق (؟5) 


(55) الميرد : الكامل #م.ه 

(00) فيالك من ليل : تعجب من طول اليل . ومفار الفتل : مشدودة ويذبل : اسم جبل 

(8ه) المصدر نفسه #/مم 

(09) المصدر نفسه «/4” آثرنا ترتيب الا بيات عل النحو الوارد بالديوان لتظل الصورة واضحة 
المعالم . منتظمة الاطراف على غير ما جاء به من تقديم وتأخير تفسد معه الصورة» انظر ديوان 
ذي الرمة ١/وم؛:‏ ©4955 نحقيق الدكتور عبد القدوس ابي صالح . 

(1) آجن : متغير الطعم واللون والدبا: الحر اد والغضا شجر له هدبه اذا أ كلته الا بل اشتكات بطونها 

(11) الاعتساف : السير على غير هدى . وابن الماء: طير من الطيور ومحلق على مرتفم 

(57) أوهم ابلق : فيه سواد وبياض 

18م 


ا 
١‏ 
ا 
1 


فجاءعت ينسح العتكبوت كأنه ‏ على عصويها (8) سابري مشبرق 
رب ماء آجن لا عهد له بالواردين منذ أمد بعيد » وأن العناكب ضريت بوتا عليه . 
قد ورده هليل وكاد الصدى يرديه فأرسل دلوه يمتح وهو يبتغي برءاً من هذا الصدى » 
فاذا بالماء أصفر مشوب بالسواد كأن الخراد قد امتص من شجر الغضا ثم بصقت فيه. 
لغ ذو الرمة قٍِ دقة الوصف حد الاتقان وابكودة » ورسم صورآً محكمة التصوير 
صادقة لكل ما وقعت قعت عليه عينه » فوقق أعا توفيق » وأبدع ما شاء له« الابداع: في بعذه 
الأبيات الغنية بالتشبيهات الرائعة فهو يشبه الماء المتخير لونه بما محلب من شجر الغضا في 
الصفرة المشوبة بالسواد » وأضفى على التشبيه ببجة وراء تخيله أن الخراد امتص من هذا 
الشجر ثم بصقت فيه والثريا يطير ؤيحلق ونسيج العنكبوت بثوب رقيق تمرق»والايل 
وقد جم فيه الفجر مغرس أدهم أبلق 
ه وقال عمر بن ألي ربيعة 


ل 
قف 
33 


أبصرتها ‏ ليللسة ونسوتهما يمشين بين المقام والحجر 
يرفنلن (54)ني الربط والمروط كا تمشي الموينى سواكن البقر 

علق لمر د عليهما إتؤك + زفيدة تعيرهات يغزيبات متهوعة ).والقرابة ال ينه عليها 
المبرد أن الشاعر شبه حبوبته كشيء سوا كن البقر ولكن المقصود من هذا التشبيه اتما هو 
التهادي ني أناة ولا ينظر الى شي» آنحر سواه . ويبدو للقاريء أول وهلة التناقض بين 00 
المبرد للتشبيهات في هذين البيتين هالغراية وبين وصفه اياها بالفهم أي ا 
تناقض وبين الر صفين ذفان العرب تدرك ويسر وجه الشبه بين صفوة من النساء 00 
وبتمايان وبين سرب من البقر يسير متهادياً متمهلا . فالصورة واضحة 3 يكد الذهن في 
استيعاب أبعادها » ولا يقف الأمر عند هذا الحد » ففي الصورة جمال وبراعة وابداع 
كل أولثاك افتت متت الأذهان » واستأثرت بالاعجاب . وهنا تك من الغرابية » ويذلك نستطيع 
أن نقرر باطمئنان أن المبرد أعطى لالغرابة مدلولا جمالياً جديداً حيث وصف بالغرابة 15 
صورة تتجاوز الإطار التقليدي الى هيئة تستأثر بالاعجاب . 

وبعد أن أوردنا فيما تقدم نصوصاً من شعر المتقدمين نرى من المناسب أن نعرض 

لأخمرى عن اوسن اللعدين جديرة بالدراسة من خلال ما قاله المبرد عنها . 


60 النصوات : فرقوياً الدلو ٠‏ والعرقويات: الخشبتان اللعان تعترضان على الدلو. والسابري» 
الرقيق والشبدة : الممزق 
(14) يرفلن : م الفاء - من- رفلت في ثيابها رفلا . جرت ذيلها وماست . والريط 
جمع ع : 0 الملاءة غير ذات لعقين كلها نسيج واحد. والمروط : جمغ مرط. وهو 
كساء من صوف أو كتان 
لفن 


أ قال المبرد : (ومن أكثر هم (56) تشبيهاً .لاتساعه ني القول. وكثرة تفننه .واتساع 
مذاهبه . الحسن بن هانيء . قال في مديحه الفضل بن ى بن خالد بن برماك : 
وكناإذا ما الائن الخدغره( )55‏ سنا بترق غارٍ أو ضجيج. “رعاد 
تردى له الفضل بن يى بن خالد عاضي (57) الظبا أزهاه طول نجاد 
أمام خميس (58) أرجوان كأنه 2 قميصض محوك من قا وجيساد 
فماهو إلا الدهر بأتي بصرفه ' على كل من يشقى بيه ويعادي (59) 
ففي قوله ( أمام خميس أرجوان كأنه قميص موك من قنا وجياد ) يستأثر باعجابنا 
ما فيه من تدسيق وتقسيم حيث أن الصورتين المتقابلتين فيه صورة الجيش بعدده الكاملة 
بأنواعها المختلفة . فمنها مايلمع سيفاً أو سناناً ومنها ماهو أسمر رغحاً . وبين هذا وذاك 
تملأ الأرض ألران ابخياد » والذي يستشرف هذا المنظر من عل يراه تميصاً خركا من تنا 
وجياد» ومبعث الروعة في هذا التصوير انما هو استغراب من, الصورة الي رصفناها . 
والأغرب هن ذلك أن يكون المقابل قميص] وهو كا تعلم لابد أن يكون شيئاً مفهاناً 
ليناً والذي ير اللب وهو ا و ن القنا وابلتياد فالشاعر أَذْئّن في دقةالتصرير 
افتناناً بعيد المدى واسع الخيال . وان دل هذا على شيء فانما يدل على دقة الشاعر المحدث . 
رلطف نظره ٠»‏ ونئاذ خاطرد» د ترج حاطفته ؛ والقدرة البارعة على الأداء والتصوير . 
على أننا رحن بازاء التديث عن ابداع المولدين يي التشبيه و رتجريدهم فيه . 7 00 
ذللك ماجد ني حياة الآمة من حفدارة ولين في العيش . واتساع ني ألوان الحياة كل ذلك 
له أبلغ الأثر فيما نظم الشعراء وني تنظير الأشياء. بأمثاها » 53 ذلك سمة عادة يتسم 0 
شعر هم وإن كان الشعر القديم لامخلو من مثل هذه السحة الفنية الطريفة على, بداوه الشعراء 
ويعدهى عن الحضارة وبساطة حيامم في الصحراء . وقلة مايبعث فيها الس ويثير الخيال 
لأنبا لاتعدر أن تكون فضاء واسعآء أو كثبان رمال» أو نباتاً موزعاً هنا وهناك »وهنا تردد 
بين جنباتها صترف من اللديران عي الشاغر التد. يوصفها واذين أمبماانتتان في ذلاشر لاسيماالقلي . 


37 الضمير يعود الى المحدثين 
8 ك0 المعائن الجد : يقال دان الر جل ؛ إذا دما مرثه وو الحد : الحظ كو لحله بريد عامر الجد والح 


000 00 ن النى وهر الشلا ل ل. رألر عاد مصوع الأرعد وهر صوت يدوي عاب رميش البر 0 
(50) مما ى الفلبا : الماض لقاع 3 والظيا : ثلية كل ناويد حدهة 0 ريقال : و ره بدذية البيت: 


0 بذلك ححد عر فه . وأزهاه : رفعه وأعلاه . والنجاد : حمائل اأسيف . 


(1) خميس ارجوان : الخميس: الجيش والا رجوان بشم الممزة صبغ احمر شديد الحمرة. 
(53) المصدر نفسه ##ثره١‏ 


وإن بين أيدينا بيتين من شعر ال مولدين برع الشاعر المولد أشد البراعة في تصوير موقف 
الوداع والرخيل إذ وصف١‏ الظبي ) وصفاً استوقف المبرد وأثار كوامن اعبجايه “وعده 
فق مليح التشبيه وهو قول أي نؤاس )/٠١(‏ 
بآ وكاآن سلسئ إذ تسودغ تنا وقد اشراب زم )الدعم أنيكنا 
رشا(؟/) تواصين القيانبه ‏ حتى عقدن بأذنهشنفا 
إن الشاعر في هذا التشبيه المليح كما وصفه المبرد ‏ يشبه صاحبته الي نمم بالرحيل 
بالظي وقد بدأ 2 يكن من عينيها ناصعاً براقاً ولكن كيف يكون الظبي مشبها به 
ازاء هذه الصورة ليس الظبي الشارد ني الفلوات .بل أنه الظبي الآليف الذي تتواصى الفتيات 
بتعليق الأشناف البراقة في أذنيه على امتناع منه واباء وصاحبة الشاعر تبكي ولكدنها تعاصي 
البكاء ويغليها | الدمع وهنا تتماثل الصورتان بشكل دقيق . وان المتأمل في هذه العسورة الرائعة 
لاخالفنا في أن الشاعر موفق جد التوفيق فيها فأوقعها أحسن موقع . 
ونعود ثانية مؤكدين ايداع المحدثين في التشبيه . ومتخذين بشاراً لأنه كان ذا قدرة 
فائقة في الوص ء واسع الخيال » تام ابلتودة » رائع التصوير »ومن أروع الصور الي 
نمقها فكره» وأضفى عليها بيانه حللاً من الرواء والبهجة قوله يصف كلام صاحبته .قال 


' المبرد فيه : 
ومن حسن تشبيه المحدثين قول بشار بن برد العقيلٍ : (4) 
فيان لسمكة الميافي" ٠‏ يخجاروت ونث تساسيرا 
وتتشييال- متنا سعتهيت عليه بنانبا ذهبا وعطيراً 


ان بشار الاك ا 1 أبدع تصوير وأروعه . ثم يحهل من ن أن تأتي هذه 
الحلاوة آنا سدح ر يكلامها . وكأن هاروت ذلك المللك ك الذي أشير أنه كان ببابل م وصف 
جسد هذه الفتاة لاشلك في أنه مجهل لون بشرتها وان كان لا يجهل طيب رانحتها . فا ن ثيابها 
عنده لم تنم إلا على جسد من الذهب مضمخ بالعطر . وله الحق في أن يغلو مثل هذا الغلو 


6420 المصدر نفسه #/؟14 
(07) أشر أب الدمع : يقال : اش رأب لأن يكلمني . اذا تمياً لكلامك . وأشرأب الدمع م 
الوركثف 


إفقة الرشا 0 الي إذا قوي واشتد ساعدة . وتواصين 5 اوصت بعضهن بعضا 8 


لض 


نظراً إلى ظرفه الخاص. وبعبارة أصح أن الشاعر كان يتسخيل الأشياء رلا يراها . وادراكه 
لتناظر الصور مسألة عقلية مجردة استطاعت شاعريته الفذة أن مجعلها متسمة با بالطايع الفني 
الذي يتمتع به كثير من الشعراء المبصرين.ولولا الاطالة لسقنا كثيراً فق ردوائع بشار ابي در ما 
كثيراً من الشعراء المبصرين 

وخاتمة المطاف أن رأينا فيما تقدم دوران المبرد حول التشبيه . يقسمة ويذكر التماذج 
لكل قسم ثم يغوص في اصوله وما يراد به في كل حال.وينفي عنه بعض صو ر الاحتمال 
ابي قد تخرج به عن المقصود . ولآول مرى نرى اماما في النحو واللثة يعده الناس ححببةني 
النحو واللغة يتناول التشبيه ببذه النظرات الدقيقة النافذة إلى خفايا المعاني . وهر يعد هذاكله 
لايزعم أنه أحصى فنون التشبيه وصوره المنوعة البي يجيئء عليها فيةول : (والتشبيه كثير وهو 
باب كأنه لأآخحر له. وانما ذكرنا منه شيعا لثلا يخلو هذا الكتاب من شيء من المعاني) (":) 


2 


ولعل أظهر مايظور سن ثناوا ماتدهنا من تصر ص أن نه المير 3 كان شوم التشيية يا أدبي 
8 5 . 0 1 1 

أسلوبيا » (ويعتبره معبى هن المعاني. وليس رد صنمه لفظية) (7/4) وهر بهذا من أرائك 
الجلماع الذين وركنا ن إلى فهمهم الدقيق لعلاقة الفكر بالصورة أل لدنية وهر ف كل ماتدمه م 


برد وضع قاعدة هذ! ١‏ النوع من الرسم والكاسات كنا فعل علماء البلاغة حين جعاوا من التشبية 


آلة قائرنية 5 جدل النحاة نوهي ص تافرنية دم اغفاطم علاتة الذرق بكل ذلك .رهذايدني 
أيضا أندم يكن يطمح إلى ثبيء من التقنين للتشييد رتقعيده بل أنه رسي له لامح وسمات عامة 
ينضح لنا نا جاب 0 - ا و ا السابقة . فور في ا لعبارات (المقرط 
المصيب .المقارب . بد . المليح . | )لم مد إل لو تبي دممطلحات عددة لأفراع 
التشبيه يقدر 0 أن يصف هذه لأنراع ع من خلال الموتف الذرق : لذ وي سعدد ف ضوثة 
تالك الأثراع وف المنيج الذوتي الذي حدد في ضرئه تلك الأنراع وذ المنوج الذوتي في النقد 
يعيف ولا حدد .ولست 00 قات أن المبرد خطا والتشبيه خطر رات أن ظهورت نرائده , 
وأنارت السبيل .أن يجده من العلماء يأخذزن عنه» ويأتون بالمزيد من من الروائع في هذا الفن. 


لرة 5 إلى لم1 لات الو , ألفت و قي البلاغة من تحده ترينا 5 كر الشواهد قبس من جور ده 


ن. الكامل .رقك ه الأستاذ دلي اللتندي الرفيط فينه ربين أ الممثر نقال 


كان اقدرة لبن الممتر في ذلك )ؤد/ أ 4.رقال مشيراً إلى ابن المتر 


000 0 عبد القادر حسين . أثر النحاة في البحث البلاغي ١١؟‏ 
© حي المندي قن التشبيه 10/١‏ 


(وعقد باباً سماه حسن التشبيه عرض فيه أمثالا كثيرة للتشبيهات الرائعة البديعة بشماعة 
من الشعراء القدامى والمحدثين مبتدتاً بأمرىء القيس أيضا كا ابتدأ المبرد ) (75) وأشار 
الدكتور احمد مطلوب الى ان الخطيب القزويي قد استفاد فيما استفاد مما كتبه 3 
5 هذا الفن أيضاً ) (7/) مما يؤكد انه كان رائداً في دراسة التشبيه ومحاولة وضع معا 
له من خلال التقسيمات البي اوضحناها في البحث ومن خلال الامثلة الي ساقها طي مكتاية 
(الكامل) . 

المصادر 


ا- أثر النحاة في البحث البلاغي : الدكتور عبدالقادر حسين . مطبعة ممهضة مصر - 

١91!/٠ القاهرة‎ 

ا البديع : ابن المعتر ٠‏ طبع بريطانيا ه91١‏ 

م« _ ديوان ذي الرمة : تحقيق الدكتور عبدالقدوس اي صالح : مطبعة المجمع العلمي 

العربلي بدمشق ١91/7‏ 

4 الصور الفنية في النراث النقدي والبلاغي : الدكتور جاير أحمد عصفور . طبع 
دار الثقافة للطباعة والنشر -القاهرة ١91/5‏ . 

ه ‏ علم الييان : الدكتور بدوي طبانه . مطبعة الرسالة ‏ مصر ١9517‏ 

5 القزويي وشروح التلخيص : الدكتور احمد مطلوب . مكتبة النهضة ‏ يغداد1551 

فن التشبيه : على الحندي . مطبعة نيضة مصر ‏ القاهرة ١987‏ 

م في تاريخ البلاغة العربية : الدكتور عبدالعزيز عتيق . طبع دار النهضة العربية 

١9/٠ ببروت‎ 

4 الكامل ١:‏ لمبرد : نحقيق ابي الفضل ابراه والسيد شحاتة لطي رتعز القاهرة 


إففة المصدر نفسه : 4١/١‏ . وانظر ايضا كتاب البديع لعبد الله بن الممتر نشر وتعليق 
أغناطيوس كر اتشفوفسكي ولا 
(070) القزويي وشروح التلخيص . الدكتور احمد مطلوب 84؟ 


نا 9 


ححص عطصحطسسسبسوو 


الكتر_ بال امراف 
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صلتي ببذا البحث بعضها قديم » يرجع الى ايام دراسة الماجستير » حين كانت كلية 
الآداب جامعة القاهرة » تقضي الالمام بعبقرية ة ابن خلدون » شرطا لاجتياز امتتحان السنة 
الاولى فيها . وقد وقفت حيئئذ على ثبيء كثير من جوانب فكر الرجل » في ثقافته وعبقريته 
يتمئل بالمنظريات الاجتماعية الي لاترال جامعات الشرق والغرب تعتمدها الى الآن . 

أما اللخانب الآخر الذي يصلي بهذا الموضوع فهو جديد » بد حين عهد الي تدريس 
(البيان والتييين ) للجاحظ بي السنة الرابعة بقسم اللغة العربية » فقد كان لايد ان احيط 


بفكر الرجل من جوائبه المختلفة » لا من خلال هذا الكتاب فحسب ء هل من خلال 
كتبه الأخرى 04 وعلى الأخص كتاب الحيوان : 


وحين اطلت الوقوف على هذا الكتاب شدبي اليه ما شدني الى مقدمة ابن خلدون . وعدت 
جذا كرتي الى سنين مضت » فاذا الاثنان يلتقيان في أكثر من جانب » ولكن أساس هذا 
اللقاء في ما رأيت » المنهج العلمي الذي جمع بين العقلين الكبيرين . 

واذا كان منهج البحث هو الطريق الذي يصل به الباحث الى الحقيقة » وانه يستخدم 

في الوصول اليها وسائل معينة يقف بها على حقائق الامور » فما اجدر ان يكون لكل 
ل ال وا ل سي كع عل لتك علي لل ةرارك الى حد ما 
لأحتاط من بعض ما يوجه من نقد الى الرجلين فيما توصلا اليه من الحقائق » اذ لاهد 
من ملاحظة بعد المسافة الزمنية الي تفصل بين عصرنا وعصر هذين المفكرين )١(‏ . فقد 
مات اللحتاحظ في منتصف القرن الثالث الحجري » بينما ودع ابن تخلدون الحياة في (/١٠/اه)‏ 
فاذا علمنا ان (بيكون ) العالم الفر نسي الذي استمد الكثير من قضايا الطبيعة مما تركه اللحاحظ 
عاش بي القرن السايع عشر الميلادي »ء وان (اوجست كونت ) الذي اعتمدت نظرياته 
في علم الاجتماع على ماقرره ابن خلدون في هذا العلم » قد عاش حى مفتتح القرن التاسع 
عشر » ادركنا ضخامة العقل وروعة الفكر الذي دفع بي الى الربط بين الرجلين . وقد 
يكون السؤال معقولا ومقبولا » اذا تذكرنا الما لايجتمعان على اختصاص واحد فقد 
اختص ابن خلدون يكتابة التاريخ » واشتهر عقدمته المعروفة ٠‏ ينما عرف اللحاحظ عن 
طريق (البيان والتبيين ) ويواسطة كتاب (الحيوان ) والبسخلاء والكتب الي لاممت بصلة 
في اكثرها الى التاريخ » فالأول اقرب الى أن يكون مؤرخا » والثاني اكثر ميلا الى 
الأدب منه الى أي شيء آخر » ويكون الرد حينئذ » ان القصد من البحث ليس المقارلة 


٠١56 انظر : علي عبد الواحد وافي : عيقريات ابن خلدون ص‎ )١( 
. 5١ وجورج غريب : الجاحظ ص‎ 
ومحمود قاسم : المتطق الحديث ومناهج البحث ص 45*م‎ 


فقن 


بين جوانب التخصص وأنواع المعارف عند الرجلين » فذلك مما يختلف فيه أحدهما عن 
الآآخر ؛ فابن خلدون هدف الى تلض بحوث التاريخ مما اصابها من ضعف وبعد ءن 
التقيقة ‏ وتجاهل لنواميس الكون والطبيعة وتظور حياة المجتمعات الانسانية من جيل 
الى جيل » ووصلت به هذه البحوث الى جملة من النظريات الاجتماعية والفاسفية التاريخية » 
فكان مقياسه في ذلك عقل علمي وبحث يعتمد على التجرية والمشاهدة ورفض لواقٌ 
التفكير السائد في عصره '. ومن هنا اعتبره الباحثون (سابقاً لمعصره » وانه اصدق شاهد 


على عبقريته وعلى انجاهه العلمي في دراسة المجتخع » اله حدد الطريقة في علم الاجتماع 


واهتدى الى “كشف عن كثير من حقائق هذا العلم ) (؟) واما الحاحظ فقد توصل يشغلله . 


العلمي وعقله الفذ الى جملة من التتجارت الي اسمح لنفسي ان اسميها (نجارب #تبرية ) 
وذلك من خلال حس دقيق وملاحظة عميقة وتجربة علمية يستخدم في سبياها كل ماوقع 
نحت فده من وسائل تحسية ومشاهدة عينية ونظرة موضوعية ومساعلة منطقية لي ؤكد سا 
عقله الذي رفض الكثير تما كان يسود عصره 1 وهذا السلوك العلمي ذو الذي جعلني 
اجمع بين هذين المفكرين المسلمين : 1 
ومن هذا الخاب يراه فعض الدارسين واحدا (من رجال العلم الطبيعي 0 ومع انه 
استمد كثيرا من معلوماته في الحيوان ...همنالروايات الغربية ... فانه كان ذا ميل صحيح 
الى العلو م الطبيعية . وني كتابه ملاحظات قيمة في التطور وائر البيئة وفي علم النفس 
عند البشر والغرائر في الحيوان . وابخانب التجروبي في كتاب الحيوان باررٌ جدا . ثمان 
الحاحظ استطاع أن يستخرج روح النشادر وملح النشادر بالتقطير ابإداف ) (” ) . 
والمنهج الذي سلكه هذا البحث يقوم على اساسين ١‏ 
الاول : اثبات ان الطريق الذي اذه الرجلان ني البحث يعتمد على منهج علمئ يتوافر 
قاسم ( اما الطريةة العلمية الي يوصي ابن خلدون باتباغها فهي طريقة مبتكرة بده على 
الشعوب ..... وهنا ثرى أنه يريد منهجا علميا بمعبى الكلمة لانه ييدف به الى الكشف 
عن القوانين التى يمكن استيخدامها في تفسير الماضى والتنبؤ بالمستقبل . وليس هذا المنهج 
ممم 0ك 5 : 
(؟) محمود قاسم : المنطق الحديث ومناهج البحث ص 45 ".و انظر علي عبدالواحد واني: عبقريات 
أبن خلدون ص .+ 
(5) عمر فروخ : تار الفكر العري ص همهم , 
(4) انظر علي عبد الواحد واني : عبقريات ابن خلدون ؛: غ., . 
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المبتكر الذي يحدثنا عنه الا طريقة المقارنة بين مختلف الظلواهر الاجتماعية » وهي الطريقة 
الي يعترف علماء الاجتماع في الوقت الحاضر الها من افضل طرق البحث ) (ه).. ما 
يؤكدفكتور شلحت (أن التزعة العلمية العقلية المنطقية البي تنزع اليها المعتز لة تتجلىعند الحاحظ 
في تسجيل الواقع تسجيلا شاملا بواسطة الملاحظة والمعاينة والسماع والتجربة )(25. 
والاساس الثاني : هو التأكيد على ان الباحثين يسلكان هذا المنهج ويلتقيان عنده في موضوعات 
واحدة احيانا او تكاد . وانبما قد توصلا يبفضل ذلك المنهج الى نتائجح واحدة احيانا او 
احكام متقارية الى حد يعيد احيانا اأخرى . ا 
والمسائل التي اجتمع عندها الباحثان على هذا المنهج هي : العقل والشاك والملاحظة 
والمشاهدة » وما ينجم عن هذه المسألة الاخيرة من دراسة في اثر البيئة الطبيعية » ووقوف 
امام النفس" الانسانية . 
فهل هناك ضر ورة تستدعي البحث في اللاحظ وابن خلدون » في حين انكثرة من الدراسات 
' قد تناولت “كلا منهما بالبحوث العديدة ؟ - ولكي يكون ضروريا ما نبحث فيه نقول: 
ان الكثيرين قد بحثوا الحاحظ من أمثال شفيق جبري وطه الخاجري وداود ساوم وحنا 
الفاخوري وجورج غريب واحمد امين وعبد المنعم خفاجي وفكتور شلحت وصموئيل 
عبد الشهيد وبلات ووديعة النجم (0 ) 
كما ان كثيرين قد .درسوا ابن تخلدون من امثال عمر فروؤخ وعلي عبد الواحد واثي 
و لاكوست وطه حسين وساطع الحصري ومحمد عبد الله عنان وغيرهم (4) . ولكن تلك 
الدراسات وهذه الابحاث قد تناولت كل واحد من الرجلين على حدة . كما امها تناو لتهما 
في مسائل محددة . واهم من هذا ان تلك الدراسات والابحاث لم تتطرق الى مسألة المنهج 
وعلمينه . وانها لم تلتفت الى ما التفت اليه هذا البحث وهو اجتماع الباحثين حول هذا 
المنهج العلمي . وقد كان هذا الحاذز الذي يؤدي الى ما اطلقءت عليه (الضرورة ) في قيام 
هذا البحث . 


وهأ بحن اولا نتناول هذه المسائل واحدة فواحدة 7 


(ه) محمود قاسم : المنطق الحديث ومتاهج .البحث : 4#" . 

69 فكتور شلحت : النزعة الكلا مية في اسلوب الجاحظ : .21١١98‏ 
(0) انظر : قائمة المراجع في تجاية هذا البخث . 

(م) انظر : قائمة المراجعم في تباية البحث 


0 


: العقن‎ ١ 
من افضل الوسائل الي اعتمدها اللتاحظ أني بحثه العقل » فما انسجم مع العقل, اخذ‎ : 
وما تعارض معه عزف عنه . ويجب الا نستغرب من استتخدام الحاحظ العقل . فهو (اعظم‎ 
رجل اخرجته مدرسة النظام 2 وهو فيلسوف طبيعي سار على غرار النظام في منهج البحك‎ 
وتحرير العقل وني الشك والتجربة قبل الاعان واليقين ) (9) واللحاحظ لم يقف عند حدود‎ 
ما يقال او يشاع » بل كان يعرض كل شِيء على العقل ويركن الى سلطانه ( وقد ورد‎ 
في كتاب الحيوان في مواضع كثيرة ما يدل على انه كان يرد الرأي الى العقل » ولا يأخحذ‎ 
بأي شيء حى يحكم عقله ويجعله المرجع الأخير . فان أجاز العقل ذلك الرأي او الشيء‎ 

اجازه وال به وان لم يجحزه اهمله ورماه ) )٠١(‏ وذلك يدل على قوه عمقل الباحظ 
وعمق نفاذه وسيطرته على تفكيره . وقد يبدو للنظرة الاولى ان هذا الامر يتعارض مع 
اعتماد الرجل على الحواس . ولكن واقع الامر ليس. كذاث لان ما تؤكده الهؤاس كا 
يرى اللحاحظ انما هو حكم ظاهر بينما يؤكد العقل حكم الباطن فاذا اخطأ الاول في 
رأيه » فان الثاني يصيب (لعمري ان العيون لتخطىء فلا تذهب الى ما تريك العين واذهب 
الى ما يريك العقل » والأمور حكمان : حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول » 
والعقل هو الحجة ). 1 1 
ومن هنا لم يستسغ الخاحظ كثيراً من أو هامعصره وخخرافات زمانه وقلما رفضها للجرد 
الرفض بل كان يعر ضها على العقل » يبحادل فيها ويناقش » فاذا ثيت بعدها عن العقل 
يرفضها يعد ذلك . وكثيراً ما هزأ بها وتمكم على رواما ومصدقيها . من ذلك هزؤه 
بروايات العرب عن السعالى وأولاد السعالى من البشر ويما روي من الشعر في رؤية ابن 
وأحاديثهم ) )1١(‏ . ا 
ولا شلك ان الاعتماد على العةلني منهج البحمثاه ما يبرره في كل 2دمره. ولعل هذا 
العصر أشد الحاحاً في اعتماده على العقل . أما على عهد ابحاحظ فهو دلالة ايجابية تدل 
على عقلية الباحث الفذ في وقت لم تكتمل فيه وسائل البحث العلمي على الشكل الذي 
ثراه اليوم . وقد كان اللحاحظ واحدا من أشهر رجال المعتز لة الذين اعتمدوا على العقل 
في جداهم وائبات قضاياهم ؛ فقد كان كل من اللحدل والمنطق والعقل رائد المعتزلة 
كنا يعرف . ( وايمان اللحاحظ بالعقل الى هذا الحد جعله يشكك ني كل أمر حى يبلغ 


آآأ|أ|أ| | ل ب ب ل 
(9©) قدري طوقان : مقام العقل عند العرب : ”0 


)٠١(‏ المصدر السابق : 98 . وانظر داود سلوم : النقد المنهجى عند الجاحظ : ب( ؛ 
0010 محمد عبد المنعم خفاجي: الحاحظ : ووس .نبإو 


لكين 


اا 0ه زد تعمد مجه معفم ادح نب ودف 38 زات د :ف و تاق 
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فيه اليقين فالأفكار المسبقة ني النظر الى الأمور حاول أن يتجنبها :قبل (باكون ) ومن هنا 
كان نقاشه. في شؤون كثيرة سمعها ولم يرض عنها عقاه » ومن هنا محاجته ارسطو في 
قضايا رأى فيها غير رأيه ) )١7(‏ . فقد سخ مما قاله ارسطو عن الفيل ( وقد سمعنا ا 
قاله صاحب المنطق من قبل ». وما يليق بمثله ان يخلد على نفسه ني الكتب شهادات.لامحققها 
الامتحان » ولا.يعرف صدقها اشباهه من العلداء ) ١(‏ ) وطالما استخدم اساوب التهكم 
قُ خبر سمعه فاستتكر وقوعه أو أمر اسجعدبى عليه قبوله بواسهاة العقل . ٠ن‏ ذلك مكمه 
وارسطو أيضاً حين ادعى ان الكلاب السلوقية كلما دخلت في السن كانت أقوى على 
المعاظلة فيقول ( وهذا غريب جداً وقد علمناءان الغلام احر مايكون وأشيق وانكح اخرص 
عند اول بلوغه ثم لايزال كذلك حبى يقطعه الكبر ) ١4(‏ ) . وقد عاب إرسطو (امورا 
كثيرة منها أنه لم يبن في تحقيقه على الاصول الي بنى عليها الشاحظ: نفسه أي لم يثبت 
اموره يالعيان أو بمعرفة السماع وما اهتدى اليه اللتاحظ يعقله الحاد ان النمل تأخذ من 
الحب الذي تدخره للشتاء جزء الانيات والتناسل لثلا يفسد ؤيتعفن ) 2)١8(‏ 
.ولا شلك ان العلم الحديث يؤكد هذه النظرة حبى يومنا هذا . وهذنبا هو الذي دفع يروكلمات 
الى الاعتقاد يأن الحاحظ ( قد اهتدى اليها يتجربته الخاصة » فهذا ونحوه يدل على ان 
الحاحظ لم يحمله الاستغر اق في قراءة الكتب على التنازل بالكلية عن حاسته وملككته الفطرية 
في دراسة الطبيعة والاحياء ) ١9(‏ ) . 
واذا كان كتاب الحيوان يميج بمئات من هذه الأمثلة الي تدل على اعتماد ابلتاحظ 
على العقل في تصديق الخبر واجراء التجارب وعرض الأمور على بساط المشاهدة والملاحظة » 
فان هذه الوسيلة ‏ أي العقل ‏ لايقف. استخدام الحاحظ لا عند حدود طبائع الحيوان 
وسلوكه فحسب ءفان العقل كان أقوى وسيلة امتلكها الداحظ ني تأكيد أي رأي واثباتاية 
قضية عر ضت له دوتما تحديد أو تخصيص. من ذلك هثلا تحكيمه العقل كأسا س(هن أسس 
التشريع : وعلى هذا فالعقل عند الاحظ هو المرجع وهو الحكم في التفسير والأخد بالأحاديث 
النبوية ) (18 ) . ومن هنا يقف اللشاحظ ليحكم عقله في تفسير. المفسرين لبعفى الآيات 


(؟١)‏ جميل جبر : الحاحظ أي حياته وأدية وفكره : لا 

8؟١/‎ ١ المحاحظ : الحيوان‎ )١( 

44 : المصدر السابق : م./ م#” . وانظر صموثيل عبد الشهيد‎ )١4( 

(15) محمد عبد المنعم خفاجي: : الحاحظ : ١1074‏ 

(5) كارل بروكليان : تار الأدب العري " / .031١7‏ 

(1) قدري طوقان : مقام العقل عند العرب : ١٠١١‏ ع 
ش شين 


وي قبول أو رفض بءض الأحاديث الي لايراها تتفق. مع العقل : من ذلك ( مبكمه 
من محرد ذكره لتفسيرهم من هذا النوع قوله .... وزعم بعض المفسرين وأصحاب 
الأخبار أن أهل سفينة نوح كانوا تأذوا بالفار فعطس الأسد عطسة فرمى منخريه زوج 
سانير ... فكفيناهم مؤونة الحرذان ... وهذا الحديث نافق عند العوام وعند بعض القصاص 
... الخ ) (09). 5 

وني مجال الاعتماد على العقل فان ابن خلدون لايختلف عن الحاحظ سواء كان ذلك 


' الاعتماد مباشرا ام كان عن طريق الملاحظة والمشاهدة الحسية . واعتماده على العقل 


جعله يشك في ما يصل اليه من أخبار فكان يسلط عليها كل وسيلة تعتمد على العقل فهو 
وحده الذي يستطيع تمييز الممكن عن الممتنع » وهذا دون شك تفكير علمي صائب لايزال 
عصرنا الحديث يعتمده وسيلة من الوسائل ابي لاتتناقض مع مايصل اليه من نتائج العلم . 

ومن هنا وقف ابن خلدون يكذب الخرافات الشائعة على عصره وخصوصاً مالا يقع 
منها نحت حس أو تجربة علمية أو مبدأ فلكي . ووسيلته في ذلك حس .عقلي نافذ يقيس 
به الأشياء . وني ذلك يقول في معرض رده على بعض ما تناقلته العامة من امور وأساطير 
وخرافات. ( وقد حملت على الاعتقاد ان ليس شيئاً من صحيح لأن كل هذه الاشارات 
ليست .مبنية على مبدأ علمي أو فلكي أو أي مبدأ آثخر ) )5١0(‏ . 

وقد انتبه الدكتور طه حسين الى اهمية هذا المبدأ ني معرض حديثه عن فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية وهو يشير الى منهجه في دراسة التاريخ فرأى ان كل ماسلكه من 
( قواعد الفحص والتحقيق ترجع الى اصل واحد وهو وجوب البحث بطريقة نظرية 
عما اذا كانت واقعة من الوقائع ممكنة في ذامها وعما اذ لم تك مناقضة لطبائع العمران وما 
اذا كانت تتفق مع الزمان والمكان اللذين حدثت فيهما ) (91) . 

فطه حسين يؤكد على هذا الاساس مبدأ العقل الذي اتخذه ابن خلدون ني فحدى الحقائق 
هل انه على هذا الاساس يخضع كل الوسائل الممكنة الاخرى لعملية يجري عليها العقل 


ويخضعها له . وقوله ( ممكنة ني ذاتها وليست متناقضة لطبائع العمران ) هي في الواقع 


عملية عقلية ليس الا وقد كانت من قديم الزمان وسيلة لايستغنى عنها ني بحث الللقائق 
3 كا الى لاوا لا 11 101111 2101 


(15) انظر الحاحظ : الحيوان - / 59 . وشفيق جبري : الماحظ معلم العقل والأدب 
ص 4م١1‏ - ١85‏ . وحنا الفاخوري : الجاحظ : ره . :0 

222 لاكوست : العلامة ابن: خلدون غ6 ص 8٠١‏ . وانظر المقدمة ص ١"م‏ . 

(91) اطه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ص «م . 


نضفا 


الكونية والبشرية . ولا تزال هذه الوسيلة تفعل فعلها في عملية البحث العلمي ونخاصة 
في علم الاجتماع . وابن خلدون في مجال استخدام العقل ينطلق: من نفس منظلق * شلفه 
وهو الاعان بما #تفق مع العقل والرفض لا تسمه اؤهام الذامرخ وخر افامهم ' واشاطير 
اجدادهم . ومن هنأ ورفض ماير دده الناس على عهدهالخر افة 3 بى تقول انسواد ولد خام 
كان بسبب: دعوة أيه عليه « وقد تؤهم يعن التسافين ممن لاعلم ديه بطبائع الكثائنات 
ان المواد هم ولد حام بن نوج اختصوا بلوث السواد الدعؤة كانت نت عليه من ابيه ظهر 
اثرها في لونه وفيما جعل الله من الرق أي عقبه . وينقلون ذلك حكاية من خدرافات #القصاص 
٠و‏ دعاء فوح على ابنه حيام قد وقع في التوراة ليس فية ذأكر السواد » (9؟5) . 

وم يقمك ان خلدون عند رفض هذه الخرافة نين هداه عقله الى ان يناقشها ةي ضوء 
المشاهدة والملاحظة الني تتخذ من العقل سبيلا. الى الانظلاق فيقول « ؤي القول: . بنسبة 
السواد غفله: عن طبيعة الحر والبرد وأثرهها ني الهواء فان الشمس تسامت.رؤوسيتم مرتين 
كل نسنة قريبة اجداهما من الاخرى فتطول المسامتة عامة الفصؤل فيكثر الضوء جم 
وولح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لافزاط الجر ) («7) . 

ويه هذا السلوك ك منهج علمي سام لايعتمد العر دن أو الرفض فحدسب واأتما يتبع ذلك 
ععمناقشةٌ قوامها الملاحظة والمشاهدة وأساسها نا العقل لوعن هنا وقفاللازسون المحدثون 
: يشيدون بمنهج الر جل الي لايكتني بعر دن الحقائق عر ضا سطبحياً اما يغيز ونه على غيره 
يسبب استخدامه قانون السببية كنا يسميه ( ايف لاكوست ) في عثه ع ن ابن خلدوت فيرى 
#الباحث ( ان المواد الى امنتخدمها ابن خخلدون متأتية من تبره وخاصة من ملاحظاته ومن 
اختباره الملموشس جل سياسة وما يزه أساساً بالنسبة لور خحين*آخر ينهو اهتمامه البالغ 
انون السببية . ”فهو يتجاوز نحليل الاسباب المباشرة لكي وتقدم قي البدك عن ال سباب 
العميقة في الاصعدة الي لاتصدر عن الفكر التار يخي التقليدي . فاذا كان التاريخ يشكله 
الخارجيٌ ينص على ( تسجيل , الاحداث ) فان خختصائصه الداخلية هي تايل وتضويب الوقائع 
والتقصى اليقظ ثلا سباب الي أونجدها والمعرفة العميقة لاط ريقةالي جرت فيها الاحداث 
ا منها . ان.العمل لجا ل: الافهام هو المحرك الاساسبي لدى ابن نخلدون والهدف 
الذي محدد منهجه ) (5؟).. : 


[لة و و64 المقدمة : ص "لم - 68م . 
220 لا كوست : العلا مة ابق خلدونت ا 


وهذا حكم .رجل. لايمت إلى ابن خلدون هصلة » ولكن الروح الموضوعية هي الي 
املت عليه حكمه . 1 ٍ! 

ان ابن خلدون يتميز على غيره ني رأي الدارس كونه لايقنع بما يقال بل هو يحكم 
العقل الذي يأخذ قانون السيبية . 

ويضيف علي عبدالواحد واي !إلى نحكم العقل سبباً آخر هو التعليل بحقائق الطييعة أو 
علم التفسس . فاين خلدون يعتمد ( الاستدلال المنطقي اللخالص ان كان في الموضوع .بعض 
عناصر يقتذع بها الانسان عن طربيق الدليل العقلي و إلى التعليل .يحقائق العلوم الطبيعية أو علم 
النفس ان كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عنطريق هذه الحقائق) (78) م 
وهذا يدل على أن ابن خلدون الم يتقف أمام الاحداث وقفة رجل عادي بل هو يفكر 
ويشغل عقله ويعمل فكره » ويكون حصيلة ذلك عنده. ان احداث التاريخ لا يمكن ان 
تدور بدون سبب » هي لاتدور ني المواء كا يتراءعى للرجل الساذج ؛ اذ لايد ان تتحكم 
فيها قوانين من الحياة والكون تفعل فعلها في المجتمع » ومن خلال مايدور فيه أو يتحر 
ضمن نطاقه . وذلك هو ما اطلق عليه ابن خلدون قانون ( العمران البشري ) فسقوط دولة 
ونشوء أخرى ومو جيل وحياة آخر واندحار جيش وانتصار آخر» كل ذلك لايم دو نما 
سيب أوداع . ولول العقلية الفذة واستتخدامها العميق لما توصل ابن خخلدون إلى ابتداع ما 
انتهي الى تسميته ( يعلم الاجتماع ) الذي يزعم اكتشافه الغربيون في عصرنا الحاضر . 
* - الشلك : 

ونتيجة حتمية لاستخدام العقل كان اللجوء إلى الشك يما يعرض للباحث .من أخبازه 
وقد اتخل عصرنا الحديث الشك في مناهج البحث وسيلة للوصول إلى الحقائق » وصار 
اسم ديكارت يقترن بهذا المنهج الذي سمي منهج الشك ؛ وتبعه في ذلك باحثون من الشرق 
من. امثال. طه جسين وغيره بحيث صار لازمة من لوازم البحث العلمي الدقيق . 
والحق أن الحاحظ 'يقترب من ديكارت احيانا في موقفة من الشلك. فهو الذي يقول : 
(اعروف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها لتعرف يها مواضع اليقين والحالات الموجبة له). 
ومعبى هذا كله : اعرف الشلك لتعرف به اليقين . 


640 علي عبد الواحد واني . عبقريات ابن خلدون : »م.م . 


رضن 


سسجت جنات وجيت 


فالشك في نظره سبيل إلى اليقين غهو لايشّك تي الامور من أجل الشلك وحده وائما 
يشلك فيها حى يصل الى يقين قاهر . 1 

وكذلك ديكارت فانه لايشك ني الامور من أجل الشك وحده وائما يشك فيها على 
امل ان يصل إلى حقائق يثبتها 'البرهان ) (5؟) ن 

وقد نسي. الذين يتخذون من الشك وسيلة لتقويم النص أو للوصول إلى الحقائق العلمية 
الثابتة ان العرب والمسلمين قبل عدة قرون مارسوا هذا المبدأ واستخدموه من أجل الحقيقة 
ولاجل دعمها م 

ولا أقول ذلك من أجل ابن خلدون او الحاحظ فقد كان جامع الحديث يسلك سلوكاآ 
علمياً بحتا حين لايتثبت من الحديث قبل أن يتثبت من حامله وراويته . وني مسائله العلمية 
كان اللحاحظ ( يتثبت من صدق حامل الحبر قبل الحبر فيقول مثلا : « حدثني بعض أهل 
العلم فيمن طال ثواقه ني أرض الخزيرة وكان صاحب اخبار وتجربة وكان كلف بحب 
التبين معترضا للامور يحب ان يفضي الى حقائقها وتثبيت اعيانها بعللها وتميز 
اجناسها ( فكان يعرف للعلم قدره وللبيان فضله .... الخ ) (0؟) او يقول : (وخبرني 
هذا الرجل وغيره من أهل النظر واصحاب الفكر الهم رأوا ... الخ ) (38) . 

ولست بحاجة لان أجزىء هذا النص من. أجل توضيح مايدل فيه على التثبيت الذي 
يمكن صاحبه ني الوصول إلى الحقيقة الناصعة » والواقع ان كتاب الحيوان يمتليء ( بمثل 
هذه الاشارات الي يرى فيها االحاحظ اسا ينطلق منه في قبول مايبلغه من روايات أو طرائف 
أو غرائب شريطة ان تكون موافقة للعقل والمنطق وحين ينكر خبراً أو يرفض رواية يستخدم 
لفظة زعم ويزعمون وقيل . وي هذه الالفاظ مافيها من الريبة والشك ... ولايكتفي يذلك 
دل يعمل على مناقشته وتفنيده ويخرج منه باستدلالات يدحض بها كثرة من الحرافات 
والاساطير ) (79 ) ومن ذلك قوله ‏ ( زعموا ان النمر الانى تضع في مشيمة. واحدة 
جروا وفي عنقه افعى تطوقت به . واذالم يأتنا ني تحقيق هذه الاخبار شعر رائع أو خبر 
مستفيض لم نلتفت لفته )6 (0”") . 
(0؟) صموئيل عبد الشهيد : الروح العلمية عند الجاحظ ص "٠‏ . 
(58) المصدر ثقسه : صن 400 
(55) المصدر ثقسه ص .2 سد 4ع ل 
(00) الحاحظ : الحيو أن لا / 3158 . 


و 


. 


5350-7 


ل ل دك لسبيين “الوك اد اتير البؤيقه عل او يؤكدة غلم 


والثان : لاتؤيده أخخبار أو أشعار أو أقوال السايقين وواضح ين أول كلامه استخدام كلمة 4 


( زعموا ) .. وهذا التفكير العلمى عند اللاحظ. لايعتمد رفض الروايات والاخبار من 
0 هو يحيل القضايا على العقل والمنطق والواقع » لانه يرى ان تاك الاخبار 
ريما خالطتها الأكاذيب وبالغت فيها الاقاويل » فالعقل هنا هو الفيصل الاخير ( لذلك 
يشدد التكير على الكذابِين من رواة الغرائب والاعاجيب وكان ارسطو المدذف الأكبر لمر م مي 
سهام الحاحظ . وزيادة في الموضوعية فان الااحظ لايبت في حكم بآ نبائيآً ففي حالاتث 
كثيرة نراه يستخدم اصطلاحات علمية نقتدي بها نحن اليوم في امحاثنا . 
من مثل ( وارنى جواز الامر او ( ولست ابت بانكار الشيء ) ني مثل حديثه عن واد الكركدن 
وهو قوله حينْ يشلك في احبر( ولكن العجب كل العجب ماذكروا من اخخراج ولد الكركدن 
راسه واعتلافه ثم ادخاله راسهٍ بعد الشيع والبدلنة ولا اقر الولد يخرج واسَة من فرج أمه 
حى يأكل شبعه وارى جوازه موهوماآ . الا ان قلي ليس يقبله . .. ولسث ابت بانكاره 
وان كان إقلي شديد الميل إلى رده ) . (#8) 

00 بالغ اذا قلت ان هذه العبارات وغيرها كثير 2 الل الروح العلمية 

في , كان االحاحظ 'يتمثلها ادوع تمثل » ولتأكيد مدى ما كان من اهتمام اللحاحظ بالشك 
يه اوردٌ قولته المشهورة فيه كأنه فيها يوجه كلامه الى "كل باحث عن 
ادق حيث. يقول ( اعرف مواضع الشك وحالانها الموجبة له لتعروف #اعراميم اليقين 
والخالات المؤجبة له . وتعلم الشلث في المشك وك قيه تعلماً . فلو يكو 5 ذلك الا تعروف 
لوقف ثم التغبت لقد "كان ذلك مما يحتاج اليه م اعلم ان الشلك في طبقات عند ضيفي 
وم يجمعوا علي أن اليقين طبقات. في القوة 0 [فرنرة 1 


وجدير. بكل باحث عن الحق ان يتمسك بقولة اللداحظ هذه . اذن لاطمأن الناس إلى ' 


أن المعرفة لاخوف عليها من عبث العابثين . وفي مبدأ اتخاذ الشك وسيلة من وسائل التحقيق . 


. العلمي يلتقي ابلحاحظ مع ابن خلدون . ولعل من جملة ماهدف اليه بواسطة الشلك هو ., 


مق جو رج غريب ‏ : الحاحظ 5 اوه امو 


(0*) الحاحظ : الحميوان ١١5 / ٠‏ وانظر فكتور شلحت : النرعة الكلاامية ؛ بص كول 

(00) الجاحظ : الحيوان . / ه” وانظر محمد عبد المنعم خفاجي : أبو عثمان الجاحظ 
5 الب سد ااي 5 

رق 


مخليص البحوث التاريخية من الكذب والحراقات والاساطير مما لاتخضع لعقل او ئة نحت 
الحقيقة ( وكانت هذه الحرافات لاتزال سائدة في العامة .... ومع ذلك فقد كان دأب 
علامتنا ابن خلدون أن يكافح الحرافات ) (4") م 

ولد اشار ابن خلدون إلى ذلك اشارات كثيرة في مستهل الكتاب الاول في مقدمته 
اذ يقول : (ومن الاسباب المقتضية له اي تأليف الكتاب ‏ وهي سايقة على جميع 
ماتقدم » الحهل يطبائع الاحوال ني العمران فان كل حادثمن الحوادث ذاتا كان او فعلا 
لابد له من طبيعة مخصه في ذاته وفيما يعرض له من احواله . فاذا كان السامع عار فآ #طبائع 
الحوادث والاحوال ني الوجود ومقتضياما اعانه ذلك في تمحيص الخبر على تميز الصدق 
من الكذب وهذا ابلغ ني التمحيص من كل وجه يعرض وكثيراً ما يعرض لاسامعين قبول 
الاخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم ) (ه”) . 

وواضح من قؤله ( تميز الصدق من الكذب ) والذي يجعله ( ابلغ ني التمحيص ) انه ' 
يؤكد مبدأ الشك الذي يصل بصاحبه إلى الخبر اليقين أي ( الاق ) ودليل ذلك أنه أورد 
يعد هذا الكلام رواية نقلها ( المسعودي عن الاسكندر لما صدته دواب البحر عن إناء 
الاسكندرية وكيف الْحْذْ صندوق ازجاج وغاص فيه إلى قعر البحر حتى صور تلكالدواب 
الشيطانية البي رآها وعمل تماثيلها مناجسام معدنية ونصبها حذاء البنيان ففرت تلك الدواب 
حين خرجت وعاينتها وثم بناؤها في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة) (5) 
فهذا الخبر وأمثاله كثير» لايمكن أن يلقى قبولا من ابن خلدون كالم تلق تلك االحرافات 
الي ردها الحاحظ بالحجة والمنطق والعقل < 

وهذا وذاك عند ابن خلدون والحاحظ انما يدلان على فهم عميق لطبيعة العمل الذي 
هدف اليه كل من المفكرين وخاصة في الخاذ مبدأ الشك واحداً من المبادىء الي تشكل . 
حجر اساس ثايت ومكين في منهج البحث العلمي . 

وي مقدمة ابن خلدون تأكيد واضح على هذا المبدأ » ورد أوضح لكل ما لايقع نحت 

نظر او نجري عليه مشاهدة اولا يصدقه عقل ولذلك نجده يؤكد على ما يسميه في أغلب 


:م عمر فروخ : عبقرية العزب في العلم والفلسفة ء» ص ١ه‏ . 
هم ابن خلدون : المقدمة . ض #5 عا همي 


(5*) المصدر السابق ‏ ص 5م 


يفن 


ا 
1 
! 
ع 
ا 
1 
١‏ 
5 


الاخيان ( امكان وقوع الشية ) أو ( تمنيز الحق من الباطل ) أو (الامكان والاستحالة ) ' 


وهذه عبارات تؤدي كلها إلى شيء واحد وهو الشاك في الحبرأو الحدث أو ني كل ما لا 
يمكن قبوله أو وقوعه وحدوثه واما.الاخبار عن الواقعات فلا بد.من صدقها وصحتها من 
اعتبار المطابة . فلذلك .وجب أن ينظر في امكان وقوعه وصار فيها ذلك أهم من التعديل 
ومقدما عليه ....,فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالامكان والاستحالة أن ننظر 
في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز مايلحقه من الأخوال لذاته وبمقتضى طبعه 


وما يكون عارضاً لايعتد به وما لايمكن أن يعرض له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا 


في تمييز الحق من الباطل في الأخبارن والصدق والكذب بوجه برهائي لامدخل لاشك فيه 
وحينئذ فاذا سمعنا عن ثيء من الأحوال الواقعة ف العمر ان علمنا مانحكم بقبوله ومانحكم 
بتزييفه) (9"1) .ولست أجدني محتاجاً للتعليق على قيمة الشك ومبلغه في رأي ابن خلدون وقد 
عمدت إلى تسجيلٌ هذا النص لاستقصاء رأيه في أهمية التثبت من قبو ل الخبر أو عدمه , 
وابن خلدون في هذا ليس أقل من الخاحظ اعتداداً بالشك واهتماماً باستخدامه على رغم 


اختلاف كل منهما عن الآخر فيما استخدم هذا المبدأ من أجله إلا أن الذي اتفق عليه , 


الرجلان أن مبدأ الشك ضروري ضرورة شديدة في منهج البحث . 
الملاحظة والمشاهدة :: 


ونقصد بالملاحظة هنا . الملاحظة العلمية ألي تقوم على منهج و ( يقّو م بها الباحث بصبر 
وأناة للكشف عن تفاصيل الظؤاهر وعن العلاقات الخفية الي توحد بين عناصرها او 
بينهما وبين بعض الظواهر الاخرى ) (4") وهذه الملاحظة هى ( المشاهدة الدقيقة لظاهرة 
ما مع الاستعانة واساليب البحث البى تتلائم مع طبيعة هذه الظاهرة ) . (7"9) 
واذا كان الشلك 56 صار لازمة م لوازم البحث العلمى فان الملاحظة والمشاهدة تعتر 
واحدة من الاسسن الى يوم عليها ائ نحث يتسم بالعلمية ومهما تعددتكت الوسائل والسبل 
ابي توضع امام الباحث العلمي فانه لايستغني عن هذه الملاحظة لكي يصل إلى نتائج حتة 


(01) المصدر ئلفسه :7 ص لاسرم 5 
رمم محمو د قاسم : المنطق الحديث و مماهج البحث : ص 5ه ه 
زوم) المصدر تقسه : ص 58و . 
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بعد طول موازنة وأعمال فكر وولع في الوقت امام أية ظاهرة هن الظواهر . ولعل اروع 
اروع ما يسجل للجاحظ وابن خلدون في هذا الجال ما اثر عنهما من آراء وتعليلات 
كانت نتيجة من نتائج الوقفة الطويلة والنظرة العميقة والاستكشاف الدقيق يرافق ذلك 
حسن التعليل لظواهر الطبيعة او الحياة او الانسان . 

فهذا هو الداحظ يدحض يطول المشاهدة وعمق الملاحظة ودقة التعليل مارددته خرافات 
القدماء وأساطير الأولين وتناقلته كتب التأريخ بشأن ( السواد والسود فيرده إلى البيئة الطبيعية 
الطبيمية أو إلى الأرض الي يعيشون فيها يقول على لسانهم : والسواد والبياض ائما هو من 
قبيل الخلقة والبلدة وما طبع الله عليه الماء والترية ومن مثل, قرب الشمس وبعدها وشدة حرها 
ولينها وليس ذلك من قبل نسخ ولاعقوبة ولا تشويه ولا تفضيل ) (50) . 

والعجيب ان ابن خلدون يعالج المسألة نفسها في معرض رده ايضا على الخرافات وال وهام 
وهو يكشف عن ذلك أوهام المؤرخين وجهلهم » ريع ذلك تعليلا علمياً دقيقا فيرده ايضا 
إلى تأثير الرارة فيما يصا 0 إلى قناءة تامة لاتترله أي شلك في نفسه : 
١(‏ وقد توهم بعض النسابين من لم لديه ب ماقم , الكائنات ان السودان. هم ولد حام بن ن فوح 
ا 30 ا كلاق لول و قم كال الله بيك الرق ف عقبه 
وينقلون ذلك حكاية من خرافات القصاص ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع في التواراة وليس 
فيه ذكر السواد ) (١؟)‏ . 

وشأن اين خلدون يهذه المسألة شأنه في غيرها من المسائل, لايكتفي برفض ما يأباه عقله 
او مايمتنع هل لط ايه العلمي وانما هو يعلل ليصل بتعليله إلى قناعة وليقنع الأخرين بالحيجة 
والذين د يستخدم في ذلك ملاحظاته ومشاهداته وطول نظره فيقول : ١‏ وثي. القول 4نسبة 
السواد غفلة عن طبيعة الحر والبرد . . واثرهما في المواء فان الشمس تسامت رؤوسهم 
مرتين في كل سنة » قريية احداهما من الاخرى فتطول المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء 
لاجلها ووابح القيظ الشديد عليهم وتسود جاودهم لافراط الحر ) 0 
وهو تعليل يم عن عقّلية فذه تدل على طول تفرع م لامسألة الي ينظر ا ليها ابن ختلدون بل عالدة 


ع 3 3 > 0000 
ركم عقل, وده ملاسدؤاة 
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0: 0 و ديعة طه النجم : الجاحنا والحاضرة الحياسية »© المقنمة ‏ ء ص * . 
210 ابن خلدون : المقدمة صن , الا 
(49) المصدر السابق : صل 84 . 
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هذه مسألة لايختلف فيها اذن » اللحاحظ وابن خلدون وهي ان كانت حقيقة او شبه حقيقة 
جغرافية فامها نتيجة من نتائج استخدام المشاهدة الدقيقة والملاحظة الطويلة. واذا سلمنا بروعة 
التتائج الي توصل اليها كل من الباحثين في هذه المسألة فلر بما يزيد اعجاينا هما اكثر اذا عر فنا 
ان عامل الملاحظة عندهما لم يقف عند هذا الحد فقد تعداها إلىدراسة الشعوب وتطور 
المجتمعات بل إلى اكثر من ذلك حين يعزى إلى البيئة العنصرية والولادية نوع التطور 
الذي يجري على الافراد وابجماعات وبالتالي ينعكس ذلك على اون الحضارة ومقدار 
تقدمها ومدى تطورها ويكتد اثره على المشاعر والعواظف ونوع التفكير . 
فهذا هو ابن خلدون يلاحظ( في دراسة الدولوقيامها وسقوطها ان اسبابهذه التطورات 
لاترجع فقط إلى البواعث والاطماع وإلى الاغراض والغايات وإلى قوة الار ادة. لدى 
الافراد ولاحظ ان تأثير هذه العوامل لايمخضع فقط لخواص ابحماعات الي تنتمي اليها ولكنها 
تخضع ايضا للظروف الاجتماعية العامة وقد حمله ذلك على أن يبحث العوامل الي تؤثر في 
هذه الظروف الاجتماعية وتكفيها وانتهى إلى اما ترجع إلى خواص قومية وجنسية ولكنه 
لاحظ أيضا ان هذه الخواص نفسها ترجع إلى مؤثرات الوسط الطبيعية كالاقليم والماء والأرض 
والموقع والغذاء . واذن فمن الضروري لكي نفهم التطور السياسبي أن ندرس كل مظاهر اللياة 
الاجتماعية ولكي نفهم هذه يجب أن نحسب حساباً للعوامل الطبيعية ) (4) . 
فابن خلدون حين يريط بين النظم السياسية و طبيعة البشر وحين يخضع ذلك كله إلى ظروف 
العللاقات الاجتماعية وبواعثها وحين يربط بينهذا كله وبين االحنس وما يخضع له من مشاعر 
وعواطف لايجد سبيلا إلى اشباعم,مه ني القناعة ولذاث فانه يعتقّد انلعواملالبيئة الطبيعية أثر؟ 
لمكن اغفاله للحكم على كل مظاهر التطور والهبوط والانكماش للجماعاتوالدول . وهو 
تعليل لايعمكن نحقيقه ( بجرة قلم ) كما يقول المثل وانما يختاج إلى طول المشاهدة والملاحظة 
واحكام العقل وتتبع لكل الظواهر الاجتماعية وما يتبعها من خركة وسكون وإلى 
ربط ذلك كله بالبيئة الطبيعية المتفاعلة مع الانسان . ومن هنا يرى بعض الدارسين ان ابن 
خلدون ليس ١‏ فياسوفاً اجتماعياً فحسب » بل هو عالم اجتماعي وواضع , علم الاجتماع 
على أسسه الحديثة » لم يسبقه إلى ذلك ألحد . ثم ان علماء الاجتماع الذين جاءوا بعده من الغربيين 
أنفسهم كانوا دائما مقصرين عنه في بض النظريات الاجتماعية أو غافلين تمام الغفلة عن 
ل 
(49) محمد عبد الله عنان : 


ابن خلدون © ص مهأ . وارجع ذلك الى فصول الباب الثاني 
من المقدمة . 
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عدد من قوانين العمران الي استخرجها هو في القرن الثامن الهجري ) (45) . 
واذا كان هدف ابن خلدون في هذه المحاولة تقرير حالة يهدفهن ورائها إلى دراسة 
أحوال المجتمع دعاه اليها تخليص البحوث التاريخية ‏ كما ادعى ‏ هما أصابها على أيدي * 
المؤرخين فان العجب ليأخد الدارس حين يجد الحاحظ يقرب من هذه الدراسة ويعطي أحكاماً 
مقاربة من قبل ابن خلدون وهو كا نعرف رجل أدب لاباحث تاريخ أو عالم اجتماع ١‏ 
فالخاحظ يشبه ( المجتمعات بالكائنات الحية الي تنمو باطراد فتنوع البيئات والأوضاع 
يفرض عليها التنوع في التركيب والانفعال وهو بذلك يمهد السبيل أمام النظريات الحديثة اللي 
تقول ان البيئة العنصرية والولادية تفرض على الافراد عقليات وعادات وثقافات خاصة تبدو 
وكأنبا انعكاسات البيثة على الضمائر الفردية . ولطالما أعلن الخاحظ ان فوارق المدينة 
والامكانات عند مختلف الشعوب انما تخضع لمواهب غريزية عند كل جنس "كا تخضع إلى 
تر كيبه وإلى الحو الذي يعيش فيه ) (58) . 
فالذي يقرره الشاحظ هنا لايختلف ني شيء عما يقرره اين خلدون وهو تأثير العو امل البيثية 
على طبائع البشر وأثرها في أمزجتهم وترفامهم ومستوى معيشتهم بل ان تأثير ذلك ليمتد إلى 
لون البشرة وغيره . 
وبالتالي فان هذا التفاعل ينسحب أثره على العادات والعقليات والثقافات ولايختلف اثنان 
على ماأظن ‏ في أن الباحثين الكبيرين قد قررا حقيقة واحدة ودرسا ظاهرة واحدة» بل 
وتوصلا إلى نتيجة ان لم تكن واحدة فهي متقاربة إلى أبعد الحدود . ولست أعتقد ان اين خلدون 
كان يعول على اللحاحظ في اقرار هذه النظرية الي أقرها علم الاجتماع حديثاً لسبب بسيط 
هو ان ماتوصل اليه ابن خلدون في هذا المجال ليس الا جزء ضثيلا مما درسه وقرره حى لقد 
. اقترنت به كل الدراسات الاجتماعية الي صارت علماً يحسب له حساب في عصرنا الحديث » 
والمدهش حقاً ان كثيراً تما رصدته ( المشاهدة والملاحظة ) عند الحاحظ وابن خلدون قد 
أدى إلى نتائج بعيدة . فهذا الحاحظ تصل به ملاحظاته ومشاهداته إلى نتائج علمية في الطببعة 
والكيمياء والفيزياء . من ذلك مايقرره بشأن الضوء والصوت اذ يقول : ( ومى رأيت البرق 
سمعت الرعد يعده والرعد يكون في الأصل قبله ولكن الصوت لايصل اليك في سرعة 


(44) عمر فروخ : عبقرية العرب ني العلم والفلسفة » 598 . 
(40) جميل جبر : الجاحظ في حياقه وفكره » صيرلا4١‏ و ١48‏ 
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البرق لأن البارق والبصر أشد تقارباً من الصوت والسمع ) (45). 
أرأيت طرافة تعليل ابشاحظ الي لاتختلف الا ني العمق عما تطرحه نظر نظريات العصر الحدييث 
بهذا الشأن . ومن هنا يمكن أن نقرر ان ظاهرة المشاهدة عند الحاحظ تمثل واقعية حسية لاتدع 
مجحالا لتقول قائل على الاطلاق بدليل ان الرجل كان يشاهد مسائله مشاهدة شخصية ولاييركها 
الا وهو يقرر فيها مايقرر . 
من ذلك ما قرره بشأن مايطرأ على طبيعة المخصي وعد خخصيه اذ يقول : (قدرأيت 
أنا ب(عضهم خصى أروعة هو أحدهم » ورأيت الخنصاء قد جذيه إلى حب الحمام وعمل 
التككُ والهراش بالديوك وهذا شيء لم يحر منه على عرف وانما قاده العم ذلك المضو) 4 
ويسمع الحاحظ ان القطران والكبريت الاصفر اذا صبا في أفواه بيوت النمل قتلاه فلا 
يكفيه ما يسمع فيجر ي التجربة بنفسه ليتأكد مما يشاع بهذا الشأن ( وقد جربنا ذلك فوجلناء 
باطلا) (48) , : 
واللتاحظ لاييدف. ني نجاريه إلى اثبات 0 بعينها فحسب » فهو في ذلك شأن العالم 
الذي يريد اقرار ظاهرة ليعممها وليخرج فيها بنظرية معينة أو مبدأ معين فهو يصور لنا 
مثلا ( كيف قطع أعضاء جبيمة وراح يشرحها دارساً خصائصها ووظائفها . أو كيف ألقى 
عليها عنصراً كيمياوياً ليرى انفعالام) » أو غير ذلك من ش شؤون التجربة العلمية الي كان 
يستند غالباً الى نتائجها المشاببة ليقرر مبدأ معيناً ) (49) . 
ومن هنا يقرر أحمد أمين ان اللحاحظ سبق إلى الجاهات قيمة فيما تسمى الان سيكو لوجية 
الخيوان » فهو يراقب نداء الديك الايل ويبحث هل اذا كان في قرية واحدة #صيح أولا ؟ 
ليعلم هل تصيح الديكة بالتجارب أو يطبعها ؟ ) (0ه) . 
وعتلك الخاحظ روح ح العالم الفذ الذي لاتغريه قدرته فيتجاهل قدرات الاخرين وكذاكث كان 
لا يتردد قُُ سؤال ذوي الخبرة وأهل المعر فة من هم اربخ معر فة وأكثر اطلاع 
أقرب إلى الاختصاص من ذلك سؤاله أحد البحريين عما زعمه أرسطو ان السملك لا يبتلع 


2111111 


ا 00 


(4) الجاحظ : الحيوانت ٠‏ 4/مء: . 
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شيئاً من الطعم الا يبعض الماء . وحين يكون جواب الرجل بالنفي يطمئن اللحاحظ إلى االحواب 
ويقول : ( وهذا البحري صاحب كلام وعلل وهو يتكلف معرفة العلل ) (91) وفي هذا 
مايدل على خلق العالم الحق . 

ولعل الحاحظ لم يتكلف هذه الاساليب الا وصولا إلى الحقيقة وايتغاء لها فهو لايتعجل 
الامور ولا يطلق الكلام قبل أن يتحقق من نتيجته ويصل إلى صحته » ومن هنا كانت دقة 
الملاحظة والاختبار الشخصي تلازمان كل تحقيقاته العلمية ولعل من مظاهر ذلك كثرة 
ايتخدامه الفاظ ( رأيت ولاحظت ) وأمثالها مما يدل على ممارسة الرؤية ممارسة شخصية ٠‏ 

واذا كان لحوء اللتاحظ إلى المشاهدة الحسية قد وصل به إلى ماقررنا فان هذه الظاهرة 
( المشاهدة والملاحظة ) قد وصلت نتائجها عند ابن خلدون إلى ابعد من ذلاك . نعم لقد 
اعتمدها الباحث في رضد الظواهر الاجتماعية . وما ينتج عن تفاعلها وحركاما » ولقد 
وقئ على عبدالواحد واي على عين الصواب حين رأى ان ابن خلدون ( في ننه للظواهر 
الاجتماعية يجناز مرحلتين تتمثل أولاهما في ملاحظات حسية تاريخية لظواهر الاجتماع 
أو بعبارة أخحرىتتمثل في جمع المواد الاو لية لمو ضوع بحثه من المشاهداتومن التاريخ,الخ(75). 

فالمشاهدة والملاحظة اذن جانباً اساسياً في ما اعتمد عليه ابن خلدون حين اصدر نظرياته 
الاجتماعية » فاذا علمنا ان هذا ابخانب من اهتمامات ابن خلدون هو أهم جوانب بحوثه 
الى رفعت من ثأنه أدركنا مدى قيمة هذا الساوك في بحوثه . وني مكان آخر يشدد ( علي 
واف (إضورة اكثر تأكيدا على قيمة مبدأ ( الملاحظة والمشاهدة ) فيقول : (وجميع قوانين 
ابن خلدون وافكاره مستمدة من ملاحظاته لظواهر الاجتماع في الامم الي شاهدها 
أو عرت تاريخها ) (0ه) 

ولعل قيمة هذا الذانب في البحو 
تقدم للباحث العلمي مايستدين يه لافرار 
ارته بما عتلكه من ملاحظات ومشاهدات وقوة ذهن ويعد 


اث اللاجتماعية وغيرها ئُُ العصور المتقدمة تتجلى قِ 
ان تلاك العصور لا نظرياته وني هذه الخالة لايد 


لاباحث أن وعتمد على جك 
نظر ليدرك ايعاد مايصل اليه ويضدر بالتالي أحكامه . 
ممه[ غك 
6 الجاحظ : الحيوان . + / ١7‏ . وانظر شفيق جبري 
وفكتور شلحت : النزعة الكلامية : ١84‏ د ١5٠‏ 
(0) عبد الردين بن خلدون © ص ١7١‏ 
لوك المصدر تفسه ©» ص 5١5‏ 
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باحث آخر ( يرى ان الاقيسة المنطقية لاتتفق مع طبيعة الاشياء المحسوسة » ذلك لان 
معرفة هذه لاتتسبى الا بالمشاهدة ) (04). 
أما لا كوست فانه يعلق أهمية اكبر على مبدأ الملاحظة عند ابن خلدون بل هو يرى 
أن منهجه في الاساس يعتمد على التجربة . من هنا اكتسبت المقدمة صفة الحداثة العلمية 
لانه لايصدر عن نظريات فاسفية انما هو يخضع لراقبة دقيقة خارقة للواقم . 
٠. 3 9 5 5 0‏ 5 - 
( أن منهج ابن خلدون التاريخي الخالص هو في الواقع نتجحريبي بشكل أساببى وهو 
لايستند الا على ملاحظة ( طبيعة الاشياء ) ولا يصدر مباشرة عن نظريات فلسفية مسختلفة . 
وهذا بالضبط يشكل الحداثة الحارقة لمؤاف ابن خلدون فهو بتخليه عن مساعى المذهب 
المدرسي قد اسس تفكيره على ملاحظاته اللخاصة وعى استعلامات ٠صبحدحة‏ عا 0 
مراف لواقم دقيق بشكل خارق » ومفاهيمه انما تنجم عن حاصل ملاحظاته وثمار 
تبحر ه الي كانت معممة بطريقة موضوعية ) . (هه) 
وحن نستطيع أن نتعرف على أكثر من صفة علمية لابن خلدون من قولة لاكوست 
هذه » من ذلك 
.١‏ ان منهج أبن خلدون تجريي 
*. الواقعية المحسوسة . 1 
1 لحداثة المنهج : 
4. الدقة المتناهية في مراقبة الواقع . 
١‏ هناء المفاههم والمباديء على ملاحظات سيقت بطريقة موضوعية . وهذه صفات 
حن نطلبها من باحث اليوم . فما بالك ني تحققها لدى باحث بيننا وبينه مئات من السنين . 
وهن هنا فان ما توصل اليه ابن خلدون قُ نظرياته الاجتماعية لا بعدر ( وسيلة 
1 07 . - 3 1 3 . 
0 الاجتماعي دل هو نتيجة لتفكير منهجى سلم ) (85) . كما ان نظرة ابن 
عَلْدَون كاتنت عزمة عار يا ا : 
00 اله علمية خالصة لان علم الاجتماع. في نظره لابيدت إلى خاية عملية بل إلى 
4ه لكرية ) (اه) . والذي يشدنا إلى الاعجاب ببذين الرجلين هو ما نعرف عن 
4 قدري طوقان » مقام العقل عند العرب » ص حم١ا‏ 
(55) لاكوست : العلامة ابن خلدون ؛ م.م . 
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> لني حمق - وامت قفن 3 كف اوم وق زج توح عوك توه :صف ”لقص ة د لون ينع نم متشي طون رجت لتف 2 الغنت ا ع د هدة لن تت 
: 


جهو دهما في هذه المجالات الي لاتمت إلى اختصاصيهما بشيء . وكل الذي دفعهما اليه 
فيما يبدو فضول علمي » وتصحيح لكثير من المفاهيم اللحاطئة الى , سادت عه ريبما . 
وهذا الفضول ثير الاعجاب أكثر حين تجدهما يندفعان إل مجالات اخرى هي أقرب * 
إلى علم الخغرافية أو علم الاجتماع منها إلى الادب أو التاريخ . 


» البيئةالطبيعية : 


فهذا الحاحظ يبحث أثر البيثة في الشعوب حين يقرر ان لكل من اليربة والماء والهواء 
تأثيراً في طباع البشر . ولاشاك ان التحقيق العلمي الذي تجاوز فيه الحاحظ ادباء عصره هو 
الذي دفعه ( إلى اعتبارات قيمة حول أثر البيئة في الشعوب وني هذا يستند إلى قول بعضهم 
انه اذا فسد الحواء في ناحية من النواحي فسد الماء وفسدت التربة فعمل ذلك في طباع السكان 
على الايام كنا عمل ذلك في طباع الزنج وطباع بلاد الصقاابة وطباع بلاد ياجوج وماجووج 
وقد 37 ان العرب وكانوا اعراباً حين نزلوا خراسان كيف انساخوا من تلاك المعاني 
وربما الرجل من المغرب فلا نجد بينه وبين المسخ الا القليل وقد يجوز ان يصادف ذلك 
المواء الفاسد والماء الخبيث والتربة الردية ناساً في صفة هؤلاء المغربين والانباط ) (/اه). 

وني كتاب الحيوان يضر ب اللتاحظ لذلك مثلا بأهل هاشم حين سكنوا الاهواز فتخيرت 
بذلك طبائعهم وشمائلهم ويعزى ذلك إلى أثر البيئة الي تغيرت عليهم (08) . 
هذا مايقرر اللاحظ عن أثر البيئة في البشر وطبيعته ومزاجه وتخلقه وشكله » وفي نفس 
الحالة يقرر ابن خلدون أثر البيئة الحغر افية في شكل البشر وطبعه بل «و يتعداه ليقرر ان ذلك 
يمتد أثره إلى طبيعة العمران البشري شمل السكان البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط 
بالشمال » اذ الشمس لاتزال يافقهم في دائرة مرأى العين أو ما قرب منها ولا ترتفع إلى 
المسامتة ولاما قرب منها فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة فتبيضى الوان اهلها ويتبع 


ذلك مايقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش اباتلود وصهوبة الشعور) (85) . 


(0اه) جميل جبر : الجاحظ في حياته وأدبه وفكره . ه91 4م١1‏ . 
(5) ”ان الجاطك: ل كتاب اسراف ده 10 46 11ج 
(وه) ابن خلدون : المقسة : كم 
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ثم يضرب مثلا آخر على أثر الحر في طبائع البشر والوائهم بمثل ماتحدث به عن أثر البرد(55). 

وهكذا ( والى البيئة اخ رافية في نشر ه يرجع السبب في ,اختلاف البشر في:الوانهم ونجسو مهم 
وميوهم ونشاطهم العام وكثير من صفاتهم الحسمية والحلقية . ولابيئة ابشغرافية في نظره 
دخل كبير فيما ,كيز المجتمعات بعضها عن بعحض » من مقومات ُُ التقاليد والعادات 
والجلوم والافكار وشؤون الاسرة ونظم الحكم والسياسة والاخلاق والانفعالات وسائر 
أنواع الاجتماع ) )5١(‏ . والى مثل هذا ذهب ( متسكيو ) . 

وقد انتبه كثير من الباحثين إلى ماقرره ابن نخلدون بشأن العلاقة بين البيئة وبين الانسان 
بل 1 كد بعضهم أن هذا الباحث يعتقد ( ان للبيئة الطبيعية الاثر الاول في تكوين الامم 
واكسابها طبائعها وخخصائصها » فالامم تختلف في الوانها ونشاطها وشجاعتها 8 

عددها أو قلته وفيما فطرت عليه من الطبائع باختلاف مساكنها من وجه الأرض بين جبل 
وسهل وصحراء في منطقة واردة او حارة ا محتدلة وف بقحة خصبة أو قاحلة ...) (؟5). 


ه النفسى الانسائية 


واذا كان الكثير ما أوردنا لايثير العجب فان مايدهش حقاً ان يقف الريجلان أمام النفس 
الانسانية وقفة أعمق مم يظنو هي ملاحظة ماينتاب: الانسان دن الات او مشاعر لادخل 
للعقل (١‏ واعي فيها . وقل توصلا في ذلك إلى اقرار ميادىء معينة في ( علم النفس) . 

وقف كل منالطفاحظ واين خلدون يتأما ل بعس مايصدر عن الانسان من: تصرفات أو 
ماينتابه من حالات تبدو وكا: با غير طبيعية فالطاسحظ يؤدن اعاناً لايقطعه شات با عا 

الو بن 2 5 م : سيو 8 ا 2 - 3 
به أستاذه النظام موضوع اين وأثره ( ني نفس الساري ني الصحراء ني سكينة الليل . 
هو تحايل مبتكر دتيق العلاقة بالتفسير النفسي »بل انه اشبه مايكون بتعليلات علماء النفس 
قي 0 كدح نه 0033 امل 2 هذا ١‏ الأمر يد ان القوم لا نزلوا لاد الوحش عملت 


600 انظر بشأن ذلك المصدر نفسه . مام 

. 80م دب سوم‎ ٠ على عبد لواحد وافي : عبد الرحمن بن خلدون‎ )6١( 
ه41٠00 ابن خلدون المقدمة ص‎ 6 

649 صموئيل عبد الشهيد : الروح العلمية عند الجاحظ : م . 


ٍ 
3 
ا 


فيهم الوحشة ومن انفرد وطال مقامه ني البلاد والخلاء والبعدء نالأنس استوحش ولاسيما 
مع قلة الأشغال والمذاكرة'. والوحدة لاتقطع أيامهم الا بال او بالتفكير والفكر © ورا 
كان من اسبابه الوسوسة ) (54) . ( فما أقرب هذا التعليل من تحليلات علماء النفس 
المعاصرين » واي عقل يرفض مثل هذا التحليل المبي على كثير هن المنطق ؟ ) (58) 

ويبدو ثنا ان اين خلدون كان الصق من الخاحظ بالاسبة لموضوعات النفس الانسانية» 
وذلك يعود إلى ان دراسته تظواهر الذياة الاجدماعية وتناوله لهذه المظاهر المختلفة هي الي 
قريته من هذه الدراسات ( ويفهم من استعر اض هذه الاراء والمعلوماتان ابن خلدون كان 
من الروحيين الذين يعتقدون برجود روح منفصل عن البدن) (55) .وهذا مايز ذه بقوله 
ان الانسان (مركب من جزأين احدهما جسماني والآخر روحاني متزج به »واكل واحد 
من الخزأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد وهو الخزء الروحاني »مدرك تارة مدارك 
روسائنة وغارة مذارك جسائية #الاات المذارلة الدوساتية يدركها يقير واشظلة والذار لك التسمائية 
بواسطة آلات اسم من الدماغ والحواس . ولككل مدرك فله حواس بها يدركه) (57) 
وهذه الاراء وان لم تكن جديدة كاما لانها ( لاتذرج من حيث الاساس عن نطاق الاراء 
الشائعة بين مفكري الاسلام في عهد ابن خلدون) (5) الا أنها ملاحظات قيمة تدل على عمق 
تفكير الرجل ودقة ملاحظاته وطول وقفته امام النفس الانسانية . 

ومن هنا لم يثرك القارىء حاثر ا في تفسير مايقول بل هو يو كده هن خلال واقع معين » يكن 
ان يقوم دليلا على ادعائه فيقول ( واعتبره بمال الصري في اول مداركه كيف يبتهج بها يبصره من 
من الضوء وبا يسمعه من الاصوات ذفلا شلك ان الابتهاج بالادراك الذي للنفس من ذانها 
يغير واسطة يكون أشد والذ » فالنفس الروحانية اذا شعرت بادراكها الذي ها من ذامما بغير 
واسطة حصل ها ابتهاج ولذة » لايعبر عنهما وهذا الادراك لايحصل بنظر ولاعلم وائما يحصل 
يكشف حجاب الس ونسيان المدارك الخسمانية بالحملة . والمتصوفة كثيرا مايعنون 
بحصول هذا الأدراك النفس حصول هذه البهيجة (09) ويبدو لنا ان ابن خلدون لم يخرج في 


(غ:) الجاسظ : الحيوان : 5 / 248 - 5458 
(* صموئيل عبد الشهيد : الروح العلمية عند الجاحظ : 48 . 
)5 ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون : 4١9‏ . 
500 أبن خلدون : المقدمة ص لا١ه‏ 
(609 ساطع الحصري : درآاسات عن مقدمة اين خخلدون : 4١9‏ م 
م أبن خلدون : المقدمة اام 
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قم 
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كل من الخالتين عن الحديث عن النفس ءالا أن عمق الفكر ودقة الملاحظة اوصلاه إلى التفريق 
بين مايدرك بحاسة.» وقد مثل له بحال الطفل » وما يدرك بالذات من غير حاسة + وقد مثل 
له بحال المتصوفة وهو يرى ان تحقق اللذة في النفس يكون اكثر عن طريق الاحساس الذاتي 
غير واسطة ( اي يغيرحاسة ) . وهذا دون شك مايؤكده الواقع » فان جلال الروح عند المتصوفة 
والذي يحقق عندهم روعة الحب في الله لايتحقق فيما تقول اخبار المتصوفة الا عن 
طريق ( كشف حجاب الحس ونسيان المدارك الحسمانية كلها ) ما يقول ذلك ابن خلدون . 

وني مثل هذا التفسير النفسي يلتقي اللحاحظ مع ابن خخلدون » من خلال المشاهدة والتجرية 
ايضا . وانظر اليه كيف يعلل تعليلا نفسيا » مايجب ان تفعله الام حين تنوم طفلها فيقول : 
(فان الصبي يبكي بكاء شديدا متعباً موجعاً فاذا كانت الام جاهلة حر كته في المهد حركة 
ثورته الدوار او نومته بان تضرب يدها على جبينه » ومى نام الصبي وتللكَ الفزعة او اللوعة 
او المكروه قائم في جوفه ولم يعلل يبعض ماذلهيه ويضحكه ويسره حتى يكون نومه على 
سرور فيسري فيه ويعمل في طباعه ولايكون نومه على فزع أوغيظ اوغم فان ذلك مما 
يعمل في الفساد ) (0١/ا)‏ . 1 

( الا نستشف ,من هذه الفقرة حديثا عن العقل الباطني وعمايتراكم منه من مشاعر لاواعية 
لها اثرها في تصرفات الانسان» تتحكم به عن غير ادراك منه وتؤثر حبى ني علاقاته بالآخرين؟ 
أو لانجد ايضاً في نحليله مفهوماً عصريا في منهج التربية أيضاً حيث يطلب من الام ان تمسح 
عن نفس طفلها اللوعة بما يلهيه ويبعث ني نفسه السرور لتلا ترسب في قرارته تلك اللوعة 
وتفسد فيه الطباع ) (91) . 

ولاشك ان ماتوصل آليه الرجلان يشكل جانبا من جوانب الوقفة الدقيقة الي لاتعدم 
( الصفة العلمية ) وهي جوانب تلتقي احياناً مع ماتوصلت اليه نظريات علم النفس ني العصر 
الخاضر » وان كان ذلك لايمتلك ماتمتلكه النظريات الحديئة من عمق ومن بعد ايضاً . فاذا 
اخذنا فارق الز من بنظر الاعتبار فاننا سنضع هذه الاراء والملاحظات في مكان لاشلك انما 
ترفع صاحبيها الى. جلال القدر وسموه . : 


(70) الجاحظ : الحيوان ١‏ / زم . 
(71) صموئيل عبد الشهيد : الروح ألعلمية عند الجاحظ وه سس .وى , 
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احتل العقد الفريد مكاناً بارزاً بي الدراسات العربية على صعيد الادب والاغة والتاريخ 
وألفت فيه الكتب ونشرت المقالات والبحوث... غير أن أكثرها ‏ اذا لم نقل جميعها ا 
لم تول مكانة الكتاب بين المشرق والاندلس »: وحظ الأندلس وشخصية المؤلف 
ودوره في كتابه ما يستحق من عناية علمية تقوم على الدراسة المستأنية المستفيضة لذا فقد 
رأيت أن أركز على هذه الامور بابراز قيمة الكتاب ونحقيق هويته ليكون هذا البحث 
مكملا لعديد من المقالات والاراء الي عابدت منهج المؤلف ومصادر كتابه وموضوعاته 
من وجهة النظر القائمة على ربط الكتاب بالمشرق واعتماده بصورة مطلقة على التقاليد 
المشرقية في التأليف شكلا ومضموناً ولهذا أيضاآً الممت بالموضوعات والمنهج والمصادر 
المامآً سريعاً موجزاً ليكون مدخلا الى صلب البحث وجوهرة ... مستعيئا بأراء السابقين 
مقتبساً مؤكداً أو معارضا ناقدا ثم عرفت تلك البحوث والمقالات في فصل تصر جعلته 
ختام البحث ليكون أدل على أهمية الكتاب وابراز قيمته ... ولقد كان عنوان الكتاب 
العقد الفريد - مجالا لتأمل طويل ووقفة مستأنية نظرت خلالها ني أقوال القدماء وآرائهم 
في هذه التسمية وقد كان هذا متمماً للعناصر الاساسية ني البحث وهى هوية الكتاب ونصيب 
الاندلس والمؤلف الاندلسي فيه ١‏ 
مؤلف الكتاب : ابن عبد ربه الاندلسي . 


احمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم مولى هشام بن عبد الملك بن مروان» 
من أهل قرطبة يكنى أبا عمر ( ١‏ ) ويلقب بشهاب الدين وبالقرطبي أو الأندلسي ... 
مجمع المصادر على أن مولده كان في قرطبة سنة 745 وأن وفاته سنة م7 سوى ما أورده 
ياقوت من أن وفاته كانت سنة 48" (7) وهو وهم واضح من ياقوت أو خطأ من نساخ 
كتابه بخاصة وأنه ينقل عن الحميدي الذي يثبت سنة 88" للوفاة .. 

(1) ترجم له عدد من مؤرخي وأدباء الأندلس » الفرضي في تأراخ علماء الأندلس ص م" والحديدي 
في جذوة المقتبس صن ٠١١‏ والضبي قِ بغية الملتمس ص ١07‏ وابن خلكان في الوفيات ج١‏ 
ص 45 واليافعي في مرأة الحنان ج؟ ص 40؟ والذهبي في العبر في خبر من غير ج ص 7١١‏ 
وتذكرة الحفاظ جم ص 4ه وابن العماد الحنبل ني شذرات الذهب جم ص 7٠١‏ ..و يرهم 
كثير . 

(9) معجم الادباهء / ياقوت جا ص 50 . 


يكنا 


ا 
ا 
ا 
1 


م كد 


ثقافته ومكانته 


نشأ ابن عبد ربه في منتصف القرن الثالث وعاش حتبى اواخر الثاث الاول دن لوو 
الرادع وقد اتاح له العمر الطويل ان يعاصر عدداً من الامراء الامويين وتكون له صلة 
بهم كالأمير محمد بن عبد الرحمن ( 8< “لاله ) والمنذر ين محمد (م06؟ 
هلالاه ) وعبد الله بن محمد ( هلالا ت ١.‏ لاه ) والظاهر ان صلته بالأخير كانت قوية 
اذ عرف في زمنه على انه احد شعرائه ان لم يكن شاعره الأثير بخاصة وان ابن عبد ريه 
كان قد بلغ مرحلة متقدمة من الوجهة العامية والثقافية والادبية ولابن عبد ربه فيه مدائح 
حفظتها المصادر الاندلسية ... على ان مكانته تعلو وتشتهر في زمن عبد الرحمن الثالث 
- الناصر. ‏ حيث يكون شاعر البلاط الاموي ا يزيد على ريع قرن في قترة الخلافة 
(..#*#مومي ) وقد سجل ابن عبد ربه الكثير من جوانب حياة الناصر مبتدثاً بتوليه 
الامارة سنة ٠٠م‏ اذ نظم في تلك المناسبة قصيدة دالية ذكر عدداً من ابيامم! في العقد الفريد 
ومطلعها 
بلدا الهسلال جديادا والملك فس جد ديك 
يانلعمة ‏ الله (تسكسهيدئ فنا كميان. فيمسماف ميدزيك () 

ومنتهبا بارجوزة طويلة سجل فيها غزواته وجوانب مهمة من امارته وخعلافته : وسنشير 
اليها عند الكلام عن حل الاندلس وحظ المؤلف من كتاب العقد الفريد وتؤكد مصادر 
عديدة ان ابن عبد ريه كان ملماً بثقافة واسعة تعد صورة لما كان من الوان الثقافة والمعرفة 
في عصره على ايدي علماء ذلك العصر من امثال بقي بن مخلد وابن وضاح والخشني (4) 
ويصفه الحميدي بقوله : « وكان لاني عمر بالعلم جلالة وبالادب رياسة وشهرة مع ديانة 
وصيانة وأتفقت له أيام وولايات للعلم فيها نفاق . فساد بعد مول واثرى بعد فقر واشير 
بالتفضيل اليه ... ) (©). 

اما بشأن آثاره الثقافية والادبية فان كتاب العقد الفريد يعد الاثر الوحيد الذي وصل 
الينا اما ديوانه الذيذكر الحميدي انه يقم في عشرين جز ء(5)ذانه لل يصل الينا.ومالدينا 


() العقد الفريد ج ص 448 وينظر كذلك دولة ألا سلام في الأندلس محمد عبدالله عنان صم 
4( تأريخ علماء الأتدلس ص 8” وبنية الوعاة / السيوطى ١+‏ ص الام 

(ه) جذوة المقتبس صن 00٠١#‏ 

(5) المصدر نفسه صن ٠١١‏ وبغية الملتمس ص ١09‏ 


من 


1 0 


افك متم ان لد جوم اماع ة الدا نمطم منا دا 4م لمك لخطاطة لعا سامح فا معدل" 


ا 
آ 


شعره يكون العقد المصدر الرئيس له ثم يايه بعد ذلك التعازوي وعدد من المصادر' المأسرقية 
والأندلسية ... 7) : 


العقد الفريد 


غرف الكتاب بهذا الاسم على نطاق واسع وحقق وطيع وه ايضاآً 2 غير أن المصادر 
القديمة بصورة عامة تذكره باسم «العقد» كالخحذوة والبغية وامطمح وطبقات الأمم (8) . 
اما المحدثون فقد تباينت آراؤهم ومواقفهم من تسمية الكتاب » واكثرهم لى يقف 
عند تسميته والعقد فقط واما جرى على المصطاح الكامل « العقد الفريك ) منهم الرركلي 
وكحالة ونيكاسن وحن ضيف دا وزكى ميارك وعمر الدقاق ومارون عيود 
وآخرون ... (9) . 
وفريق آخر من الباحثين اكتفى بأصطلاح ( العقد ) ول يعاق على اجتزراء التسمية منهم 
البستاني الذي عرف ابن عبد ريه يقوله : هو الفقيه ابو عمر احمد بن عبد.ريه صاحب 
كتاب العقد اشتهر بالاندلس ) .)١١(‏ 
ويمف فريق ثالث عند تسمية الكتاب بالعقد فيعاق عليه احدهم بان ابازء الثاني « الفريد» 
اضيف فيما بعد فيقول: رأما لفظ الفريد فقد أضافه بعض النساخ المتأخرين ..» )١١(‏ 
'وينقل افرام البستاني عن بر وكلمن بانه : نبه الافكار إلى ان المؤلف دعا كتايه بالعقد فقط 
فيكون الفر يد زعت اضيف اليه تقديور آّ لفو أده الهمة وثرى هذا القول صائياً لأن مر جحي 
المؤلف الاقدمين كالفتح ون نخاقان وياقوت وابن خحلكان يذكرون الكتاب ياسم ( العقد)» 
فقط )» ١(؟١).‏ 
(0) ينظر التيمة جم ص ه / ٠٠١‏ والمقتبس لا بن حيان ص ١44/541١‏ واليافعي ب؟ ص ه9١‏ 
(8) مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص مه .طبقات الاهمم لصاعد ص ١١١‏ 
() الاعلام جا ص .مغجم المؤلفين ١+‏ صن ١١5‏ الأدب العبابي جل بلاغة العرب في الأندلسص.ن 
و/ة . اليد الغي جا ص +؟3 ٠صادر‏ التراث العر في ص ١١١ /(٠٠‏ م العر بص 
44م : 
)٠١(‏ دائرة المعارف» البستاني ج١‏ ص لالمه وينظر كذلك مجاني الآدب /لويس شيخو جه ص؟8؟ 
)١١(‏ دائرة المعارف الا سلامية ج١1‏ ص 8576 
(؟1) سلسلة الروائم - أفرام البستاني .وينظر بروكلمان ج١‏ 


همهم 


نينا 


1 
1 
1 
ا 
ا 
1 


ويأتي باحث آخر ليؤكد لنا هذا الرأي بتحديده مصدر اضافة لفظ الفريد «.. وريما اخذت 
تعروف زمن الابشيهي اول من نلعت حقد ابن عبد ريه بهذا النعت فهو على الال » اقدم 
رجل فيما نعلم ذكر هذا النعت لاعقد .. » 189) . 

وينقل واحث آخر هذا الرأي فيقول :« والكتاب لم يوصف بالفريد ني أيام صاحبه وانما 
كان يسمى بالعقد وقد أضاف بعض المتأخرين الوصف بالفريد عرف هن يوءها بالعقد 
الفريد ولعل أول من ذكر كلمة فريد هو الاوشيهي صاحب - ااستطرف هن كل فن 
مستظرف - وربما كان ذكر الابشيهي لتلك الصفة بدافع تكوين سجعة فهو يقول في 
كتابه : «ونقلت كثيرا مما نقله ابن عبد ريه في كتابالعقد الفريد ورجو تأن يد مطالعه 
كل مايقصد ويريد..14(0) واذانظرنا ني هذاالرأي وجدناه أولا لايستند الى دليل 
تاريخي واضح وائما هو ترجيح » ذلك ان اعتداد الابشيهياول مننعت العقد بالفريد 
احتمال يحتاج الى مايؤكده ولا نرى أن السجعة قد دفعت اليه اذ »كننا أن نتساءل فتعكس 
الاحتمال ونقول : ان الابشيهي قد خم كلامه بسجعة وهي قوله : أن يد مطالعه كل 
مايقصد ويرود لتكون منسجمة مع العقد الفريد ... ولنا أن نتساءل أيض1 كم هن المصادر 
العريية لعب المؤرخون والادياء يعناو ينها بالاضافة او الحذف وهل يتفق ذلاث مع الأمانة 
العلمية ابي اتصف بها كثير منهم » وما السوابق الي تؤيد هذا ان كان قد حدث هذه 
الاسباب أرجح ان تكون تسمية الكتاب بالعقد الفريد من المؤاف وليست متأخرة . 
و أستطيع أن أدعم هذا الترجيح بالاضافة ماسبق يجملة أمور 

منها ان هذه التسمية وردت في مقدمة ابن عبد ريه نفسهءحين عرفا يكتابه ومنهجه 
فقال من. جملة ذلك : « وسميته كتاب - العقد الفريد ‏ لا فيه من مختاض جواهر 
الكلام مع دقة السلكوحدن النظام...)(6١)وهذ!‏ دليللايستهان به خاصة وان محققي(15) 
الكتاب لم يناقشوا هذه التسمية أو يعاقوا عليها بالتخطئة مع العلم ان هذا هن مهمات 
التحقيق وودهياته 


(؟1) المستطرف من كل فن مستظرف» ص٠‏ مقدمة المؤلف . 

م؟ا/١ الآدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ص‎ )١4( 

(15) العقد 'لفريد- مقدمة المؤلف ص 4/ اه 

(15) المحققون هم : أحمد أمين .أحمد الزين” ابراهي الا بياري .ينظر العقد الفريد / طبعة لجنة 
اتألبف والترجمة والشر / 195+6/فمة 


ومنها ان تحدث القدماء عن الكتاب يواسم العقد لايعني بالضرورة أن لا يكون اسمه 
«العقد الفريد» حيث يرجح أن يكون هذا الاستعمال على سبيل الاختصار والايجاز ونحن 
تق رأ في كتبنا ومصادرنا القديمة صوراً عديدة من هذا الايجاز في استعمال العناوين كاستعمال 
نفظ الكامل للميرد دون ذكر عنوان الكتاب كاملا وكذا الموازنة الاءدي وطرقات 
الشعراء وبغية الوعاة وتاريخ الطبري وغير ذلك كتير : 
فاذا أضفنا الى هذا ان عدداً من الباحثين ‏ وقد أشرنا الى أسماء عدد يعضهم سابقآ 

قد وقفوا من التسمية موقف الموافقة والتسايم ولم يكروا العنوان أو يناقثغوه وكذلك 
شهرة الكتاب ومكانته في القديم والحديث بما يدعو الى الاشارة لاكناب يجزء من عنوانه 
عن تسميته الكاملة .... استطعنا أن ننظر الى الر أي الآخر القائل يتسمية الكتاب العقد 
الفريد أصلا م ول هؤافه والقبول والرجيح يؤيدنا في هذا أن الأؤلف عاش في فرة 
زاهية من حياة المسلمين في الأندلس حردنى فيها الأؤلفون والكتاب والعلماء على التفوق 
والظهور على المشارقة وليس الوصول الى درجتهم فقط واعل من مظاهر ذلك : الره 
على تر صيع الآثار وتزيينها شكلا ومضموناً » عنواناً وعتوى » ويلاحظ هذا كل ٠ن‏ 
يمعن النظر في أدب الأندلسيين وثقافتهم وآثارهم في هذه الفترة وما بعدها . 

على اننا لو رجعنا الى أيواب الكتاب وتأملنا أسماءها ابي تعتمد البرصيع واازخرفة اللفظية 
حبى أصبحت كابدواهر الثميئة والأعلاق النفيسة «ثل : الاؤاؤة واجاوهرة والفريدة 
والزورجدة والمر جانة والياقوتة والزمردة والدرة واليتيمة وااواسطة أقول اذا تأملنا هذه 
التسميات الدالة على مبلغ ء ناية الرجل بالزخرفة الافظية والاتزويق 3 تستعيك أن يسحي 
المؤلف كتابه بالعقد الفريد » يل ريما بدا لنا هذا أمراً طبيعياً متوقعاً ومنسجما مع انجاه 


مؤ لفه قِ تسميته وما ديك اعطاءةه من ن فكر ة واضحة عن محتواه لاسامعين والقراء 0 


عر دن ابن عبد ريه منهجه ني مقدمة كتابه بوضوح تام ويعكن تلخيص خطوطه العامة 


الاختيار 
فقد جمع العسم الأكير من مادة كتايه كما قال 8 «..من متسخير جو.اهر الآداب و محصول 
جوامع البيانفكانجوهر الوهر واب اللباب و انما ليفيه تأليف الأخبار و فضل الاختيار )١0/(0..‏ 


١٠ مقدمة المؤاف حل‎ )١0( 


باينا 


2 تأليف الاخبار 
وترتيب المعالمي وتنسيقها حسب مضامينها با 0 على القارىع ا تشع أ رجوع نك" كل 
باب يمختص يا دروم الاطلاع عليه من الموضوعات . 


التركيز على المعانى الشريفة السامية : 


ذات الألفاظ الاسنة والعبارات اب+زلة ليجمعللقاريء سمو المعهى وشرفه إلى رقة الافظ 
وعذويته وسهولته ووضوحه فقال في ذلك 
« فتطابت نظائر الكلام وأشكال المعاني ونوادر الأمثال ثم قرنت كل جنس إلى جاسه فجعلته 
دايا على حدته ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتا ب ونظيره من كل ياب ...). 
وقال أيضا قُ الَأ كيد على انحتيار المقاق : « وقعدت من اجملة الأخبار والفنون أشر نها 
جوهرآ وأظهر هارونقاً وأجزها ا لفظاً وأحسنهاديباجة وأكثرها طلاوة وحلاوة ... .)١8()‏ 


حذف الاسانيد 


فقد أشار ابن عبدريه إلى أنه نحائى ذكر أسانيد الأخبار التي أوردها وعلل تصرفه 
هذا وصراحة ووضوح فقال : « وحذفت الأسانيد من آكثر الأخبار طلباً للاستعخفاف 
والايجاز وهري؟ من التثقيل والتطويل لأنها أخبار ممتعة وحكم ونوادر لاينفعها الاسناد 
إاتصاله ولايضرها .ماحذف منها ...» (18) : 
2 الشمول 


حيث خرص ابن عد على أن يكون كتايه جامعاً لشبى 500 والأخبار والمعاني 
يخاصة وانه ها يقول ‏ قد نظر في الكتب ا أؤلفة قبله فوجدها تفتقر إلى صفة الشمول 
والعموم فأراد أن يسد هذا النقص ويكمل مافات تلك المؤلفات فقال : « وقد نظرت في 
بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متصرفة في فنون الأخبان ولا جامعة حمل الآثار 
فجعلت هذا الكتاب كافياً ( شافيا ) جامعا لأكثر المعاني الي نري على آذواه العامة والخاصة 
وتدور على السنة الملوك والسوقة د منها بشواهد من الشعر ... :)١18()‏ 


(18) المصدر نفسه ص */4؛ وينظر كذلك مقدمة المحققين ص ط 
ومجلة المجمع العلمي العربي بد.شق - وتراث الا نسائية .وغيرها 


١ 


# مصادر العقد ومو ضوعاته 3 

لم يذكرابن عبدر به مصادر كتابه وقدلاحظنا آنه آقر بحذف الأسانيد من الأخبار والروايات 
البى أوردها وعلل ذلك على نحو ماآشرنا اليه سابقاً ... غير أن عدداً منالذين كتبوافي العقد 
حاولوا تتبع مصادر دمن خلال الاخبار والمعلومات البي أور دها وكان مما لاحظوه أنقدراً وافرآ 
من هذه الأخبار قد ورد ي كتب مشرقية معلومة مشهورة لأعلام الأدب المشري حى 
أوائل القرن الرايم المجري ( كالحاحظ والمبرد وألي عبيدة والاصمعي وابن قتيبة ) )١9(‏ 
وترى والحث آخر أن ابن عبدريه قد اعتمد على ابن قتيبة في عيون الأخبار وءلى مصادر 
مشرقية اخرى فأفاد زر مما حكاه أبو عبيدة في «النقائصش» ويام العرب ومن الخاحط في 
البيان والتبيين فنقل عنة فصولا 5 العتاب واستنجاز الوعد والاعتدذار وكتادة الرسائل #ودن 
البرد في الكاملى ... ومن ابن المقفع في أدبيه الصغير وااكبير و كايلة ودمنة وهن الطبري 
في تاريخ الأمم والملوك ومن ابن سلام الى في طبقات الشعراء وآخر ين كثير بن ...207000 
واو تتيعنا ماقاله ولاحظه ياحثوت احرون يشأن «صادر العقد لضاق ونا البيحث عن استيعاب 
آراتهم وملاحظامم و#سبنا هذه الاشارات الموجزة وهي كافية نادلالة على 5 ابن عبد 
ريه للمصادر المشرقية المشهورة حبى عصيره وءلى سءة ثقافته واطلاعه على الكتب المختلفة 
على بعد الشقة بينه وبين المشرق ... ولكن ينبغي آن لانغفل الخانب الآخر من «صادر ابن 
عبد ريه وهو جانب المصادر الأندلسية وقد تمثل ني المعلومات والاخبار الي أوردها عن 
الأنداسي والي نتناول طرفاً منها في الحديث عن حظ الاندلس مسن, الكتاب 
أما موضوعات الكتاب فيمكن الوقوف على حقيقتها من خلال كتاب العقد نفسه والتأمل 
في أجزائه و كذلك من خلال الفترة اللي آلف فيها ومفهوم الأدب ودلالته الموسوعية الشاملة 
قعل كانت لفظة الأدب تعبى الالام من كل عام طرف ووكان الأديب يعى الرجل اأثقف 8 
بالثقافة العر دية الاسلادية العامة 3 التار يخ والاغة والششريعة وعاوم القرآن والحخديث وعلم 
الكلام والاطق والفاسفة والطب وغيرها .و ممه النظرة لاحظ يعدن الباحثين أن العقد (يشرك 
ممم سائر كتب الأدب ق الخصائهن اي سادت المؤافات قي ذلاك العحسر فهو ذو طايع 


أدي موسوعي تتسم مادته والخزرارة والتنوع وحدوى جانياً وافياً من تصوصس اأشعر والتثر 


(5) مجحلة اأرسالة ع ( 675) سنة و4١‏ مقال محمود أبو رية » وينظر كذلك تراث الا نسانية 
املد الثاني ص ه8/ 707 في مقال طويل محمد خايفة التونمي عن ابن عبد ربه عرض فيه اسماء 
مؤلفات عديدة رجح أن تكون .صادر المقد ومن أضافهم إلى الأسماء السابقة سيبويه . 

ليق دراسة في ادر «الآأت ص م:؟ الظاهر أحمد مكى . 


هت 


والخطب والوصايا ...» فكانت موضوعات الكتاب نحوي ااشعر والنثر والسياسة والاخلاق 
والحرب وعدد السلاح وفنون القتال وألوان الاطعمة والاشربة والآداب اللمتعلقة يما 
وأدب الحديث والاستماع وعلوم البلاغة.والشعر وبحوره وأوزانه وما يتعلق به والغناء 
والموسيقى كما <وى إلى جانب ذلك كله نتن1 هن علوم الطب والفاك وغيرهما 
.وبذلاك استدق الوصف الذي نعته به أحل الباحثين يأنه 0 
ينظر فيه أن عزم بأنه لم يغادر شيئاً مما 


موسوعة أدبية عامة يوشلك من 
م الباحث قِ علم العرب الاعرض له واعى ف 
علم العر ب 035 جموعة المعارف العروية العامة 2 الاداب والتاريخ والاجتماع 
تتكون منها عناصر الثقافة العر ببة العامة لعهد مؤلف هذا الكتاب ... (1؟) 


بين تقليد المشرق وتجديد الاندلس : 


ولتي 


انفرد ياقرت في ايراد خبر يتعلق بكتاب العقد الفريد بعد وصوله إلى المشرق فقال 

( وبلغني أن صاحب بن عباد سمع بكتاب العقد فحرص حبّى حصل عنده فلما 
تأمله قال هذه بضاعتنا ردت الينا ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شيء هن أخبار بلادهم 
وانما هو يشتمل على أخبار بلادنا » لاحاجة لنا فيه فرده .. » (99) 


وعلى الرغم من أن قول الصاحب هذا لا ينص على :قليد مشري نقد اتخذه عدد من 
الباحثين نقطة انطلاق للحكم على العقد بأنه تقليد مشرثي لا يحوي أيقسمة أندلسية تم عن 
ابداع أو تجديد ان ني الشكل أو في المضمون . يقول أحد هؤلاء الباحئين : « . .و إذائر كنا 
الحياة العقلية في الأندلس إلى الحياة الادبية وجدنا ظاهرة التقليد المشري واضحة جليه » 
ويصاغ - العقد الفريد - على شكل عيون الاخبار ويراه الصاتحب بن عياد فيقول : هذه 
وضاعتنا ردت الينا .. » 9م؟) 


ا 0 


)05 مجلة الرسالة عدد و( 45" السنة التاسعة ص هقال محمد سعيد العريان 
المصادر العر بية والمعربة محمد طاهر حمادة ص ؟:+ 
العربية ص +5١‏ 


2 وينظر كذلاك 


٠‏ ودليل المراجع العربية ص ١45‏ والمكتبة 


(0؟؟) معجم الادباء / ياقرت صن 0د بس + 
[فقة6 الفن و مذاهيه 5 الشير العر بي 


- شوق ضيف ضص 219+ وينظر كذلك تاريخ الأدب العر بي 
[رص لاك ؟ وتأريخ الفكر العر 


ب إك أيام ابن خلدون ص 8 .وتراث الا نسانية ص 85 . 


لحن 


والواقع أن أموراً أخرى رض أن تكون مما 00-00 بالتقليد المشرقي » لعل في 
مقدمتها المعلومات والأخبار المشرقية الكثيرة الوإردة في العقد وقد وردت في كتب الأدب 
المشهورة قبله كعيون الأخبار واابيان والتبيين وطبقات الشعراء وغيرها :وهذا ها جمل حك 
الباحثين على ملاحظة أوجه الشبه بين عيون الاخبار والعقد الفريد وعقد موازنه وينهما 
فقَال من جملة ذلك : ١‏ ان ابن عبد ربه نفسه على وروز شخصيته بروزاً محدودآً في كتابه لم 
يستطع أن يخرج عن فلك المشارقة في رواية أديهم فكان ثأنه أيضاً شأن أهل الاندلس »2 
ول أنه أرضا كان عالة عليهم قِ منهج كتايه قفسه ققد قسم كتاده أبراياً ينها وبين أبو اب 
كتاب عيون الاخبار لابن قتيبة به كبير فالباب الاول ني السلطان والثاني في اروب على 
غرار نظيريبما ني عيون الاخبارء يما أن أبواب العلم والادب والمواعظ والزهد الطبائع .. 
الطعام .الاساء . سبق أيضاً أن رأيناها في كتاب ابن قتيبة » كا سمى ابن عبد ريه كل باب 
كتاباً على غرار مافعله سلفه في عيون الأخبار .. » (4؟) 


و تتسع نظرة الموازنة بين الكتابين لدى ياحث آخر فيخرج والفكرة التالية ويقول : 
«... إن ابن عبد رده قد قرأ عيون الأخبار فاعجب به وبطر يقته وأز اد أن يصذع على مثاله 
كتاباً للأندلسيين أوفى بالحاجة وأحدن تنظيداً وتبويباً ... صاف ابن عبد ريه كتابه في 
خمسة وعشرين دابا بينها وبين أبواب عيون الأخبار العشرة شبه كبير » فونالاك سبعة أبواب 
مشركة دين الكتابين .هي الساطان » الحروب » العام والادب المواعظ والزهد . والطبائع 
الطعام . النساء . كنا أن عدداً لخر 5 أبو اب عقده مده مر ةا د في تضاعيف يعن أبواب 
عيون الأخبار فكتاب الأجوية وكتاب الخطب وههما الكتابان الثانيءشرو الغالث عكر هن 
العقد كلاهما من موضوعات كتاب العلم في عيون الأخبار وكتاب مخاطبة الماوك وهو 
الكتاب الخامس من العقد فرع من فروع كتاب: السلطان في عيون الأخبار وكتاب ان 
زياد والتجاج والطالبيين و هوالكتاب السادس عدر من العقد معبى منمعاني كتاب اروب في 
5 0 00 ... وأخبار البخلاء والطفيارين الي تؤلف الكدتاب الثاني 00 جد 
دا عاثاها في كتاب الطعام من عيون الأخبار » كل هذا يؤ كد سير الأديب الاندلسي 
سلفقه 0 كا قدمنا .. » (90؟). 


(4؟) مصادر الثّراث العري ص ١١8‏ وينظر كذلك حضارة العرب / ليفي يرفتسال ص لاه 
(0) نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العرب ص ١5١‏ وينظر مجلة الرساله عدد (89417) 
السنة التاسعة ١44١‏ وينظر كذلك دراسة في مصادر الأدب / ص ١84/88“‏ وغيرها . 
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وإذا جئنا إلى فكرة التقليد لعيونالأخبارو تبعية العقد الفريد للمشرق من خلال مقولة 
الصاحب بنعباد وتأملنا هذه المقولة تبين لنا أنها لا تقدح في قيمة العقد » كا آنها لاتثبت 
صفة التقليد والالتزام للخط المشرتي بصورة مطلقة محضة » ذلك ان الصاحب. - على 
فرض. صحة المقولة عنه لم يزن الكتاب عيزان عام يأخذ بجميع الامور وابلذوانب المتعلقة 
به وينظر إلى غاية مؤلفه من تأليفه » وائما وزنه عيزان فائدته الشخصية فقط اذ كان يتوقع 
ان يرى في الكتاب اخباراً وآثار] اندلسية خالصة » حيث كان متلهفاً على مايبدو ا التابعة 
اخبار القوم شأن كثير من المثقفين والعلماء المشارقة » ويذيل الي ان الصاحب لم 
هذا الغرض والا فانه لم يقرأ الكتاب ولم يتتبع مافيه او انه قرأ شيئاً يسيراً منه و يخاصة ني 
اجزائه الاولى والقى نظرة عابرة على موضوعاته .. ثم حكم على الكتاب جملة من خلال 
الفكرة الي كونما بإقراءته ذلك ابازء اليسير منه والا فكيف يعقل ان يكون الصاحب قد 
قرأ الكتاب جملة وتفصيلا واطلع على ماكتبه اين عبد ريه ء 


ددن تعد 


ن الاندلس والاندلسيين 
وعخاصة الامراء منهم وما أورده لنفسه من الشعر لتر والآراء والملاحظات النقدية 
فيهما ... اقول كيف يعقل ان يطلع الصاحب على كل هذا ثم يزعم بعد ذلك ان.الككتاب 
لم يحو الا الاخبار والاثار المشرقية ؟ 


ومن هنا فقد كانت ملاحظات عدد من الباحثين على مقولة الصاحب بخاصة وعلى 
فكرة التقليد المطلق بعامة واردة ومقيولة وها مايبررها فق قال احدهم ني معرذس مناقشته 
لرأي الصاحب « ... وليس اسحاط الصاحب من سبب سوى انه كان يطديح ان يرى في 
الكتاب صورة لآدب المغر ب والاندلس فخاب ظنه » ولو ان الكتاب ظهر ني ذلات العصر 
في بغداد او قام على تصنيفه احد ادياء المشرق لما قايله الصاحب بشىء من هذا الحرد...7790) 

ويناقش واحث آخر مقولة الصاحب ويكاد رج بالرأي نفسه او قريباً همه فيقول بعد 
ان يورد هذه المقولة « ... فلا يعقل ان ورده بهذه السماجة وهو الذي جمع خزانه فيها 
الوف من الاجزاء وبعضها قد لايكو ن دن الممتع » فالعقد لايزهد فيه الصاحب «لى هذا 
الوجه وهو مهما كان قمين بان يجد له مكاناً في خزانته العظيمة .. » (910) . 

ولعل هذه النصوص تشجعنا على المذي في تقويم مقولة الصاحب من خلال ثقافته 
وتطلعه إلى اخبار الانداسيين وحر صه على معر فة لازيد من اخبارهم وآثارهم ونكون بذلاك 
(5) نظرة تأريخية في حركة ااتأليف عند العرب اص ١55‏ أمجد الطرابلدى - 


(0؟) كنوز الأجداد / محمد كرد على ض 9١١‏ . 


كن 


تطح هنح حل طم دل ةا ان 


3 
1 


متحتي + ومو عض خ تدك 2 و عو ا ينظ وقد مستي نيه خسو ال دمتعا و تداق كوم نا 
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مقت مني دود مش خصو نمه" للك ماه ها 


قد اقتر بنا كثيراً هن النظرة السليمة الصحيحة في موقع كتاب العقد الفريد من التيار المشرثئي 
والافادة منه دون ان يغير ذلك الكتاب او ينقص من قيمته او ياحقه بالكتب التقايدية يؤيدنا: 
في هذا ان مؤلف الكتاب نفسه قد اشار إلى الغاية من تأليفه ووضوح وصصراحة بعد ان عرض 
اللخعاوط العادة أنوجه 0 يه فقال : .. وحاليت 2 كتاب مها وشواهد 2 ن الشحر -_- جانس 
الاخبار فِ معانيها وتوافقها قُُ ا 3 وقر عه مها خ 3 رائب 0 ن شعري ليعام النا الناظر قي 
كتادنا هذا ان لمغر دنا عل قاصيته وولدنا عل انقطاعه خط من أأنظا مم والمنثور .. »0 (8؟) 

ٍ غرينا على فاصيته ود و و م 

فلم يكن اين عبد ريه اذن معنياً بالمشرقيين الا ليعلمهم يأهتمام الاند لسيين وباخبارهم 
وآثار هم وتطور حركاتهم الثقافية والعامية ولاظهار نذضل الانداسيين وقدر 3 على 
اللحاق ياوا مهم المشا ارقة وهنافستهم في شى م«جالات الثقافة بما عرضه في كتابه من آثار : 
واخخيار اندلسية اشير إلى شىء منها دعك قليل وما تدمه من خصائه.ن وميزات فق كتاب العقد 
شكلة ومضمونا 1 

واما بالنسية للاندلسيين ذقد اراد ان عيد ريه ل كما مر ينا من اقوانه - اعلام 
الاندلسيين يدر وافر دن اخبار وآثار اخوا: مهم المشارقة وتقوية تقتوم وانفسهم هذا فضلا 
عما يقدمه ذم من اخبار مشرقية متنوعة ذات صبغة عامة لانخص المشرق فقط وانما مم 
كل ناطق والعر دية حر يبص على تتع علومها وفنوما وما يتعاق 5 دن علوم التاريخ والسير 
والثر اجم .. وكذلك ٠١‏ يقدمه الكتاب من اخبار وآثار اندلسية مم الانداسيين انفسهم 
كنا نهم اهل المشرق . . هكذا تكون غاية الكتاب مزدوجة لامشرق والانداس وليس 
لواحد منهم على حساب الآخر (59؟) . 
بون عيوت الأخيار والعققد الفر يد 
وتحاول بعد هذاان نناقش فكرة الريط بين العقدالفريد وعيون الاخبارو تادر إلى الذهء هنا 

د جسن وط 4 نمريك وعيو بارو يتبادر 1 ن 

أن الموضوعات ابي احتواها العقد قد اتسمت بالتنويع والشمول لشبى نواحي المعرفة 
العر بية الاسلامية ني الساطان والسياسة والاخلاق والاجتماع » والاقتصاد والاعان والاعتقاد 
اد والخرب والسلم وا يلق والاوويى اشير والنثر والبلاغة والبيان .. إلى غير ذلا 


ن العلوم والمعارف الى بي لايتوقع الباحث أن تتوفر 2 كتاب واحل وهي معارف يصح ان 


(8؟) مقدمة المؤلن لكتاب: العقد ض #سدو اج 5١‏ 


(ه؟) ينظر ملا مح أ الشغر الأنالسي / دا عر الدقاق ص 45//اغ وكذلك التجديد في الأ دب الأندلسي 
باقر سماكه رص م”- ة؟. 


اا 


نقول عنها باجا عاوم العصر يتداوها الناس في المشرق والمغرب وثي كل مكان له صلة 
بالثقافة العربية الاسلامية . : 
والذي ينتج عن هذا ان كتاب العقد 0 يعتمد على مصدر واحد يعينه واا استوى فو ضوعاته 
ومادته من مصادر متعددة مشرقية وانداسية وقد اشرنا إلى ملاحظات بعضى الباحثين في 
هذا الصدد وتسميتهم لعديد من المصادر المشرقية الي رجحوا ان تكون مما اعتمد عليه ابن 
عبد ريه في عقده .. كا ان باحثين آخرين لاحظوا بعض الأهور الي رجدوا من خلاذا 
تسمية مصادر أندلسية لاحادة الواردة في الكتاب والمتعاقة بالأندلس كعثوان بن المثنى 
الشاعر (70) القرطهي أحد شيوخ ابن عبد ربه وقد ذكر أنه رحل الى المششرق والتقى 
ألي تمام ...كا « سمع من تمي بن هلد وابن وضاح والخشي » (1”) وهم هن أكابر 
علماء الأنداس في الفقه والتاريخ والسير في عصصر ابن عبد ربه ويخاصة في القرن انثالث 
المجري حين كان ابن عبد ريه صبياً وشايا يطلب العلم ويتردد على دوره ومعاهده . 
واذا كانت مصادر العقد متعددة وليست مصدراً واحداً فان النظر الىالتزام كتابالعقد لعيون 
الأخباز والربط بينهما على أساس أن الأو ل فرع هن الثاني أمر ينطوي على كثير من المبالغة 
ويتجافى مع طبيعة النظر الى مؤلفاتنا العربية بصورة عامة وليس الى كتاب العقد الفريد 
فقط ذلك ان المعلومات الي وردت مشتركة بين الكتابين أو بين العقد وكتب ٠شرتية‏ 
أخرى ليست ملكا لأي مؤلف وردت في كتايه وائما هي ملاث للامة كلها وهي تشكل 
جهود عدد كبير من العلماء والأدياء والشعراء والمتكلمين والمؤرخين وغيرهم بالاضانة 
الى القرآن الكر يم والسنة النبوية اللذين أخذ عنهما كثيراً مما استشهد به عن الآيات “الكرئة 
والأحاديث الشريفة ونستطيع أن نقول مثل ذلك بالنسبة لدواوين الشعراء ابلاهليين 
والاسلاميين والعباسيين فيما يتعاق بالأشعار العديدة التي : استشهد بها ... فاذا توقفنا عند 
كتاب كالعقد وحاولنا تتبع مصادره كان علينا أن نفعل ذلك بالنسبة لعديد من المؤلفات 
المشرقية وبخاصة تلك الي لم يشر مؤلفوها الى مصادر معلوماهم واخبارهم فيها وهي 
كثيرة تفوق الحصر ويصعب على الباحث تتيع مصادرها اللهم الا على سبيل الاحتمال 
والوجيح وليس القطع والتحديد وهذه هي النتيجة الي نستطيع أن نستخاصها من آراء 


عدد كبير من الباحثين الذين كتبوا 2 ابن عيد ريه وعقده فاعهم م خصصوا عصدراً وا<داً 


(0*) تراث الانانية الخلد الثاني ص +0 مقال التونسى 
(91) بغية الوعاة ج١1‏ ص إلا . 


لمن 


ان وو الوا ا ل 0 


ا ا ا ا تت اذ ذآ آذ ا ا ا 0 ا 00 


زمينه وانما ذكروا عصادر عديدة رجدوا أن تكون القواعد الي انطاتى منها ابن عيذ 
رده قِ جمع أخباره وآثارة المشرقية وهدن دده الأصادر : ١‏ نضل العرب على العجم والشعر 
والشعراء لابن قتيبة أيضاآً والمحاسن والأضداد والي ان وال “بين وال معخللاء واايوان وفضل 
قحطان على عدنئان للجاحظ والكامل والروضة للميرد والتقائةذن وأيام العرب لأبي عنيدة 
وتاريخ الأمم والماوك للطبر ي والعرودذى للخاليل وكتاب المنثور والمنظلوم لاحيد بن طيةون 


وكتاب الأمثال وطيقات فحدول الشعراء لابن سال" م م الجمحي 


والكتاب أسيبويه ومسئد* 
ابن أي شيبه وكتب ابن المقنع ... ) 089 . 
ويلاحظ باحث آخر ان ابن عبد ريه « يروي عن الشيباني والمدائي والأصمعي وأني 
عبيدة والعتبي والسجستاني والحاحظ وابن قتيبة واابرد والرياشي والزيادي وابن: سلام: 
وابن الكابي وغيرهم من علماء المشارقة .. » (م”) . 

وهكذا يتبين لنا أن ابن عبد ربه لم يعتمد كتاباً واحداً بعينه وانما اعتمد كل ماحصللى 
عليه من مصادر أهل المشرق والي ظهرت حى عصره وتنقل دين ١‏ زاهيرها ورياضها 
مختاراً جامعاً وناقداً معلقاً ومعارض] فجاء كتابه ببذه السعة وذاك الشدول وكان كا 
نرى - بحق فوق التقليد والالترام مستقلا في منهجه وعنوانه واسماء أيوابه وكتبه تميزاً 
كذلك في تعليقاته غير همل لأدل باده بل كان حريصاً على فائد مم دؤوباً جداً قُ م 
مايشن النفع فيه سواء كان مشرقياً أم أندلسياً . 


حظ الاندلس من الكتاب 


ولعل مما يكمل هذه الصورة ويزيدها وضوحا أن نناقش ماذهب اليه باحثون آخرون 
في المغالاة والمبالغة في التقليد والاعتماد على كتاب واحد بعينه في تأليف العقد الفريد 
فد عده أحدهم «فيما يتصل بالفكر الأندلدبي أكبر «ظهر تتبعية الأندلس الفكرية 
للمشرق)(4") ولقد وردت الاشارة الى مناقعة خذة الفكرة في الصفحات الماضية حيث بينا 
نوع الثقافة الي احتواها العقد وطبيعتها وكيف انها كانت وما تزال ملك) الجميع العرب 
والمسلمين ولا تتوقف على قطر دون آخر والأمر هنا فيما اعتقد ليس أمر تبعيه وانما هو 


(0”) تراث الانسائية المحلد الثالٍ ص ٠‏ 
(0م) مجلة الرسالة عدد / 858 السنة التاسعة مقال أحمد حسن ازيات ص .١9‏ 


4ع تأرغ الفكر الأندلسي بالنثيا ص .١9729‏ 


لضن 


أمر ثقافة موحدة بوحدة اللغة والعميدة والتاريخ .والحضارة وااصير وان اختافت الامااكن 
وتباعدت 
على ان الأمر لم يقف عند حد التبعية وانما تعداه الى انكار ان يكون لصاحبه ل اثر 

فيه فتّال أحدهم « فليس في العقد شي لابن عبد ريه ) (ه”) . . ولا أستعيد أن تكون 
هذه النظرة المغالية قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه على ماجاء في أحد المصادر القديمة 
الأندلسية عند التعريف بكتاب ابن عبد ريه حين قال مؤلفه : ذديوان ابن عبد ريه الذي 
سماه العقد على أنه يلحقه فيه بعضى الاوم لا سيما إذ لم يجعل نضائل بلده واسطة عقده 
ومناقب ملو كه يتيدة سلكه أكثر الاز وأخطأ المفصل وأطال اهز اسرف غير مفصل وقصد 
ده ماقصد بأصحايه من ترك مايعنيهم واغفالهم ماييمهم .... (5*) ومع أن هذا المصدر دو 
الوحيد الذي انفرد ببذا القول في جملة المصادر الأنداسية فانه يغفل ظروف الكتاب وغاية 
مؤلفه والفترة الي الف فيها » على أنه بالرغم منى هذه النظرة فانه يعود فيثني على الكتاب 
ومؤلفه حين يتخذه مجالا” لاتفاخر والتباهي أعام المشارقة وستأتي الاشارة إلى هذا فيما بعد. 
وأبادر إلى القول بأن المتأمل ني كتاب العقد الفريد انتيع لابوابه وفصوله يجد أن ابن عبد 
رنبه لم يغفل الاندلس وانما عني بها وبأمرانها وأفرد ها مكاناً متميزاً من الدزء الرابع من كتابه 
هذا بالاضافة إلى حظه هو بي الكتاب وملامح شخصيته ودلائل ثقافته ومعرفته وسنيدا 
بعرض موجز لظ الاندلس في العقد ثم نتبعه بكلمة هوجزة في آثار الأؤاف وشخاصيته 
ليكون هذا.من الادلة ابي تدع م القول يتميز الكتاب ومؤلفه وصياغته يشكل ينسجم 
الذوق العرلي الاندلسي وإن ان مستمداً قدراً وافراً ٠‏ ا من المشرق وهستفيداً م 
نجارب علمائه وأديائه المشهورين ني التأليف والكتابة .وناقلا > عنهم مايرى فيه اناده 
والخ لتحقيق الغاية الي عرف اليها من تأليف الكتاب : 

تحت عنوان ( تخلفاء ني أمية بالأندلس ) كتب ابن عبد ريه قصل في التعر يف بمو لاع 
الخلفاء وابجاز أحوالهم السياسية والاجتماعية مبتدئاً بعبد الرحمن بن معاوية : فذكر أولية 
ولايته همته ولقبه « صقر قروش » والقصة الي تروى عن المنصور في ذا وعددأهم 
صفاته وأورد له أبياتاً لامية منها فقال في مقدمتها : 
وقالوا لما توطد ملك عبد الرحمن بن معاوية عمل هذه الأبيات وأخرجها إلى وزرائه 


فاستغربت هن قوله إذ صدقها فعله . وهي 


(ه*) المكتبة اعربية / عزة حسن ص ٠٠١‏ وينظر في الأدب الأندلسي / الركاني ص 6م . 
(؟) فشائل الأندلس وأهلها / ابن حزم وادعرون ص م 


داكن 


ةلا خفمة لاهن وس نهد لج رحن موا 


منا حنق مة قام ذا امتعاضضصض 


مسد ايها لمجحسة ونتخملا 


فجسساء كيدا طرٍِ 1 لل جوع 
تزرية سكنت امسجحكهده. انيد 
2 1 


أل “يكحنق: يوق ذا ميتضيل. ذا 

أوخبيحتك مسن ملع سح وهولى(/1"0) 
و خم كلامه يذكر بعض تصر فات الداخل ني كتايته إذ كان يميل إلى الايجاز <ين يكتب 
لعماله » و كذلك عن سماحته وعفوه عن المسيء النادم ... وعرف بنشام بن عبدالر حمن 
والحكم بن هشام وعنى بالأخير عناية ملحوظة إذ تناول جانبآ واسعآً هن حياته السياسية 
وصفاته الشخصية وذكر قاضيه سعيد بن بشير ويعضى الثائرين عليه مثل جاير بن لبيدثم 
أورد له أبياتاً في وتعة الربضص يبدو أن الحكم تد نظمها بعد قضائه على «ترعمي تاك 
الثورة الي كادت تودي بامارته الفتية .. ْ 

رأيت صدوع الأرض بالسيادف راتعاً 
وقدما لأمدت الشعداب هلى كنا.ت يافعا 


فسائل تغوري هل مه | اليوم ثغ.رة 
أبادرما هستنتضسى السرسيت دارعسا 


(بام) العقد الفريد الحزء الرابع ص 8م4/ 484 


نك 


وشافه على الأرض الفضاء جماجما 
١‏ كاقحاف شريان اليد أدؤاة.|] 

تنبيك انبي لم أكن عدن قراعهم 
وان وانسي كنت بالسيف دارعا 

ولما تساقينا سجللاء ‏ حروينا 


سقيتهس م يمنا مدن الملسوت ناقعا 


فواف-وا منايما قددرت ومصارع.ا 


قال عثمان بن الث بى المؤدب قدم عليئنا عباس. بن 00 من ادر زيرة ا را والأمير عيدا! رحهن 
57 الحكم فاستنشدني شعر الحكم فانشدته .. (مى") 2 


ويأني بعد ذلك إلى ترحلة عبدالرحمن .بن الحكم فيوجز القول في امارته وذكر بعض 
صفاته ولكنه لها لم لثمم أن يذكر لنا نصآ أدبي 02 00 على الر رغم هن قاة ما أوردة عه 
فقال : « وكتب اليه بعض عماله يسأله عملا رفيعآ م يكن من شاكلته . فوقع في أسفل 
كتايه 5 م يصب وجه مطليه كان اللدرمان أو به )(9”9). 

أما ترجمة محمد بن عبدالرحمن فانه يفيس القول فيها وني ذكر قدر وافر من الأخبار 
المتعلقة به ويضيف ذكر بعض النصوص النثرية والشعرية ااتعلقة بأدياء معاصرين للأمير 


عمد من ذلاك قوله 


٠‏ وكتب عبدالرحمن بن الشمر إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن في حياة بيه عبدالر حمن 
وكان يتجنب الوقوف ببايه مخافة نصر الى » فلما مات نصر الفبى كتب ابن الشمر هذه 
الآبيات إلى محمد يقول فيها : ١‏ 
لين غاب وجهى عنك أن مو دتسى 
1 لفاعدة اقبي تل يموع فيا 

ال 0 ا 000 


يذل ويقصي من يمساء ويرغم 


(58) المصسدر نفسه جغخ ص 97/49١٠‏ 
(09) العقد الفريد جم ص *#*و؛ 


ريون 


لأاان مقناح ضدومة. 


ولم ستطلل إلا و 


ف كدو ه فاستطيال عليكم 


'أوحدث دمى بن عمد الفقيه قال : ما 
من الأمير محمد 0... 2 


وكسادت بلا نسيسراته تتضسرم 


3- 3 م 
إلى تسعة عشر ديتا 


كلمت أحداً من الملوك أ آلى عقلاً ولا أبلغ لفظاً 


ويعد أن يذكر جانباً من ثقافة هذا الأمير وفصاحة لسانهوقوة بيانه وحرصه على الغزو 


وكذلك 25 دعض وقائعه وه دالتعر يف منها وقيعة وادي سايط 4 (وهى من أمهات 
الوقائع لميعرف مثلهاني الأندلس قبلهاوفيها يةولعباس بن فر ناس وشعر ديكفينا من صفتها : 


ومختلنيف الأاصوات مؤتلف الزحف 


ل" 


إذا 


٠. 5‏ 
كأن ذر 


هوم القلا عبسل القبائل ملتف 


ومشت فيسه الصدوارم حلتها 


بروقاً تراعى فبدى اهام و تستخفي 


الاعلام فى سبلائنه 


قز اقديسر م قد عجزن عدن القذف 


وان طحنت أركانه كان قطيهيا 


سمي ختسام الأتبييساء 


2 


لوم 


(40) المصدر أمسه ج؛ ص 494 


الثلائاء 


حجسسدى ملاثك للك شمائلده عدف 


عم .د 
إذا وصف الأملاك جل عدن الوصف 
عحددرة 
وقد نقضى الاصباح عقد عرى السجف )4١(‏ 
| 


ريعة عشسر بيتا 


إلى 


(41) المصدر تقفسه جغة صن 4159/4468 


حكن 


ويرجم ابن عبد ريهللمنذر بن محمد و أخيهعبدالله بن محمد ويتنأو ل جانياً من حياة. كل منهما 
وشجاعته وشدة بأسه وقوة شكيمته ويخاصة فيما يتعلق يمقاومةثورة ابن خفصونالبي كانت 
مهدد كيان الامار 5الاندلسية و قدو صف الأمير منذر بأنه: كانمن أَشد الناس شكيمة و أمضاهم 
عزعة... 47(0) ووصت الأمير عبدالله بقوله: « ثم تولى عبدالله بن محمد التقي النقي العايد 
الزاهد » التالي لكتاب الله والقام بحدود الله يوم السبت لثلاث عشرةبقيت من صفر سنةخمس 
وسبعين ومائتين فببى اأساباط وخرج إلى الجامع والترم الصلاة إلمجانب المنبر ...) (*5):م 
عل أن ابن عبدر به يعي عنايته الكبيرة بالتعريف بالأمير عبدالرحمن بن محمد الذي لقب 
بالنادر وأصبح خليفة بعد توليه الامارة ببضعة عكر عاماً...ويقول في مفتتح التعريف به 
١‏ ثم ولي التمر الأزهر الأسد الغضتفر الميمون النقيبة» الممحدود الذسريبة »سيد اامذافاءو أب 
النجباء غبدالرحمن بن محمد بن أمير المؤمنيين ... 44(6) 


- 2 05 ممحيم كت ميعن 
500 22 000 اش ا اه 0 55 : 08 
لسصمم اهبا عثلتنسبه اب لعب اه : ٍِ 


وهكذا لو استعرضنا جميع هذه المقدمات النثرية وتأملنا خحصائص كتابة ابن عبد ريه من 
خلالها لما أعجزها او صعب عليئا ان نلاحظ بوضوح سمات اسلوبه والثي تتمثل في المقابلة 
وازدواج العبارة .. المقابلة في المعالني عا يضفي على الاساوب بمباء وروعة بيانية بالاضافة 
الى روعة المعبى وجماله وسمو فكرته وتمام اصوله وقواعده ... ويلاحظ كذاك وضوح 
الاسلوب وقلة الغريب من الالفاظ فقد اختار ابن عبد ربه الفاظه اختياراً وتفئن في صياغة 
عبارته فيها .. ويلاحظ كذلك قلة السجع او استعماله بأقدار مناسبة تخدم المعبى والمبنى 
ولا تجاني الطبع او تنبو عن الذوق .. وبهذا يكون كتاب العقد الفريد وثيقة حفظت لنا 
نثره بل ان هذا الكتاب هو الوثيقة. الوحيدة الي نستطيع ان نقول انها حفظت نر ابن عبد 
ربه ونقلت لنا تماذج من كتايته في وقت لانملك معه اثراً شعرياً او نثرياً مكتوباً أو عخطوطا له . 

ولا تقف فائدة. كتاب العقد الفريد عند المقدمات النثرية الي صدر بها ابواب كتايه وانما 
تتعداها الى الاحتفاظ بعديد من الملاحظات والآراء النقدية التي ابداها ابن عبد ريه اثناء 
مناقشته لاشعار الشعراء او معارضتهم ني اغراض متعددة ويصعب ني هذا المجال استيعاب 
جميع هذه الآراء والملاحظات لذا فستأخذ بعضها لتكون تماذج ومثلا يمكن ان تعطي 
فكرة موجزة عن اراء ابن عبد ربه النقدية و تشجع المتتبع على ادامة النظر وتقعبي العديد 
منها في هذا السفر الثمين .. 

ففي باب وص فالسلاج من كتاب الفريدة في الحروب اورد عددا كثيراً من الأمثلة لوصف 
السيف والرمح ومما استشهد به واستحسنه ببت لالي مهام اتبعه بأخر في نفس المعنى لانايغة 
ولكنه انتقد الاخيروعد وصفه من الافراط القببح ثم علق عليه محللا ومبيئاً سبب ذلك.. 
توق اعحيتة هاف . 5م السدف قو[ د 


الغ جا مد عنمي لين لمما طقن ا طن خا نه مله اال عست نال سيف 
تاف ةله امف 7 


معد د قف يتك خم نلعم و ع نوماني تتمد رارج فك ذه سكت حقسق 1 


3 


مم يتبعها وو صف بعض الغزوات البي قام مم1 عيك الرحددن وتأقييه وادير ااؤهاين وتسديته 
خليفه للمسامين . ويورد أبياتاً للدلالة على جوده وتصوور كرهه وقد قال في ذلاك 3 
« ومن متاقبه الى لاأحت لما ولا نظير » ماأعجز فيه من يعده وفات فيه من قيله » اود 
الذي لم يعرف لأحد من اجواد الجاهلية والاسلام إلا له وقد ذكرت ذلك ي شعر ي 
الذي أقول فيه : - 
يامفن الخلائف والعلتى المعتلي 
والجود يعرف ل للمفضل 
نوهت بالخلفاء بل أخملتهدم 
حتسئى كأن تبيلهم لم ينبال 
أدكتر قد . بل “السيحبت ماد كن الالكبى ‏ 1 
من فعلهام فكاتهة لم يفل 
واتيت آاخضرهمم وشأوك 1 
للااتعرين ومسدرك لسلا ول 
الآن سميت الخلافة ياسمها 
كالبددر يقسرن بالسمساك الأعزل 
تأبى فماللك ان تقر الآ 


ر 
متهم وجب ودك ان يك..ون الأول (45) 

ويختم ابن عبد ريه كلامه عن امراء الاندلس ويعض اشعارهم واخخبار هم وذكر بعفن 
جاقاله يهم يذكر ارجوزته المشهورة الي تناولت جميع مغازي عبد الرحمن الناصر وسنشير 
اليها في موضع ار من هذ البيعت عند الكلذم من شحطية أبن بخيد نويد ف الكتابا وعر ضص 
موجزر آثاره الشعرية ال أوردها لنفسه فيه ٠.‏ 

ويتبين لنا م ن هذا الموجز لما اورده ابن عبك ريه بي العقد عن الامراع الاندلسيين انه لم يغفل 
ولده وقومه 15 عي بهم عناية واضحة بارزة واذا كانث هذه العناية تأي في المرتبة التالية 
بعد عنايته بالأمراء المشارقة والتعريف بفرسائهم وشجعامم وقوادهم واجوادهم وأدبائهم . 
فليس ذلك الا لحر صه على افادة قومه الاندلسيين باطلاعهم على اخخبار ذومخ ي الشرق 


(45) العقد الفريد جه ص 00.٠0.ه.‏ 


ليفيدوا منهم معرفة وثقافة واعتزازاً وليتخذوها نقطة انطلاق حو التقدم العلمي والثقائي 
والازدهار الحضاري . .: ومن هنا كان تلخيصه الشافي لأحوال ولده وذكر بعض 
الحوانب الادبية معبراً عن الغاية التي أنشا الكتاب من أجلها ومنسجم؟ 
معها انسيجاماً تاماً...على اننا مع ذلك لاننسى ان حظ المؤلف ني الكتاب نفسة اوضح 
من هذا وابرز وهو يشكل إدوره جانباً من حظ الأندلس في الوقت نفسه نظراً لأن ابن 
عبد ريه احد ادباء الاندلس المشهورين شعراً ونثراً في هذه الفترة ولا نحويه اشعاره العديدة 
وتعليقاته ‏ الي سنتناول جانباً منها ‏ من آراء وملاحظات لاتقف عند الحدود الشخصية 
وانما تعد من الاندلس وتعبيراً عن جوانب من حياة الناس في عصره وبيئته لذلك 
كان علينا ان نتناول هذا ابكانب ني الفصل التالي من البحث لتكمل الفكرة عن طبيعة 
الكتاب ودوره في خدمة الاندلشيين والمشارقة على حن سواء وتعبيره عن ١<والهم‏ وآرائهم 
وكثير مما يتعلق بنواحي حياهم الثقافية ولكي تكون هذه الفكرة عونا على تصحيح تصور 
فعال في النظر إلى الكتاب مجردا من اية صفة اندلسية .... 


حظ المؤلف من الكتاب 


وتطالعنا آثار أبن عبد ربه في مواضع عديدة من كل جزء من اجزاء كتابه شعراً ونيراً .. 
أما النثر فان المتأمل ني كتاب العقد يدرك بوضوح أن آثار ابن عبد ريه في كتابه تبدو 
قِ جموعتين : المجموعة .الأولى تلك. المقدمات الي صدر بها أيواب كتابه وصدور 
موضوعاته وقد سمى كلامنهما (فرشاً ) وأشار إلى هذا في مقدمته حيث قال في حديثه 
عن منهجه وسبب تأليفه الكتاب : «... واتما لي فيه تأليف الأخبار وفضل الأختيار 
وحسن الاختصار وفرش في صدر كل كتاب ؟ ... » (407) والمتأمل ني هذه المقدمات 
يلاحظ أنها صيغت بعناية أدبية وموهبة فنية وبراعة بيانية وقد لاحظ أحد الباحثين ان 
ابن عبد ربه « في تلاك المقدمات لايلترم السجع ولا يكاد يل بالازدواج ») (58) ويلاحظط 
ياحث آخر صفات أخرى لاسلوب ابن عبد ربه من خلال هذه المقدمات النثرية حيث 
يقول أن أبن عبد ريه قد كتبها « يذلك الأسلوب المتماسك والديباجة القوية والالفاظ 


الممكتال ة والعلم الغزهر والاحاطة الشاملة والذوق الناجح والبصر الناقد والرأي 


(40) العقد الفريد ١‏ مقدمة المؤلف ج١1‏ ص ١١‏ 
4 النثر الفي 5 القرن الرابع د 8 مباركُ جاا ص ١١5‏ 


ذن 


متت شخ شع نا حامال الأ تع مه تين م مه كا قتاع 0 


1 
1 
1 
1 
ْ 
1 


ووس يزوس دو رن ون 


الحصيف...(49): ولعل من يمعن النظر في هذهالمقدمات لايستعيد توفر هذهالصفات فيها 
ولتأخذ بعض نماذج من اسلويه فيها وأول ما ننشر فيه مقدمته لكتايه الِي قانا أنه ضمنها 
سبب تأليفه الكتاب والخطوط العامة منهجه فيه وتسميته وتسمية أيوايه فنجد أنه قد صدرها 
بهذه الأسطر الي تعبر يدقة ووضوح عن براعته وقدرته الفنية كا تعبر عن ثقافته الواسعة 
واحاطته الى تكاد تكون شاملة لعناصر الثقافة العربية وأصوها وقواعدها ... ( ... الحمدلله 
الأول بلا ابتداء » الآخر بلا انتهاء » المتفرد بقدرته » المتعالي في سلطانه » الذي لانحويه 
الهات ولا تنعته الصفات » ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون ؛ الباديء بالاحسان العائد 
بالامتنان » الدال على دقائه يفناء خلقه » وعلى قدرته وعجر كل شيىء سواه » المغتفر اساءة 
اللانج بغفزة جيل المبوء بحلمه » الذي جعل معرفته اضطراراً وعبادته اختياراً وخاق 
الخاق من (بين ) ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبيته لايخرج ثيء عن 
قدرته ولا يعزب عن رؤيته الذي قرن بالفضل رحمته » وبالعدل عذايه » فالناس مدينوت 
بين فضله وعدله آذنون بالزوال آخحذون بالانتقال من دار بلاء الى دار جزاء...) (١ه)‏ وهذه 
المقدمة واضحة الدلالة على ما أشرنا اليه من القدرة على صياغة العبارة القوية ذات المعى 
الواضح المصيب وهي تدل كذلك على مدى الاحاطة العلمية الي كان يجمعها ابن عبد 
ربه في فكره حى جاءت ببذا الاسلوب المعبر عن معر فته لعديد من العلوم والمعارف وميله 
الى جعل كتابته وافية شافية لا من حيث الشكل فقط وائما من حيث المضمون كذلك 
هذا الى جانب ما يلاحظ فيها من استعمال صور البيان والبلاغة ياقدار مناسبة مقبولة . 
وننظر في احدى مقدماته الي قلنا انه صدر . ببا ايواب كتايه وهي المقدمة البي 
كتبها بين يودي حديثه عن الحرب وقال فيها : ( قال ايو عمر احمد بن محمد بن عبد 
ربه رحمه الله » قد مغبى قولنا في السلطان وتعظيمه وما على الرعية من لزوم طاعته وادامة 
نصيحته » وما على السلطان من العدل في رعيته والرفق بأهل مملكته ... ومن قائلون 
وعون الله وتوفيقه في الحروب ومدار امرها وقود ايوش وتدبيرها وما على المدير ها 
من اعمال الخدعة وانتهاز الفرصة والتماس الغرة واذكاء العيون وافشاء الطلائع واجتناب 
المضائق والتحفظ من البيات + هذا بعد معرفة احكامها واحكام معرفتها وطول نجربته 
لما ولمقاساة الحروب ومعاناة ايروش وعلمه انلادرع كالصبر وللاحصن كاليقين...)(١681)‏ 
(49) تأريخ الأدب العر بي في الأندلس / ابراهم علي أبو الخثشب ص ١4٠‏ 
(50) العقد الفريد مقدءة المؤلف ص ١‏ 
(01) العقد الفريد ج١1‏ ص 4# 


إرفننا 


وهكذا لو استعرضنا جميع هذه المقدمات النثرية وتأملنا خصائص كتابة ابن عبد ربه من 
خلاها لما أعجزها او صعب علينا ان نلاحظ بوضوح سمات اسلوبه والي تتمثل في المقابلة 
وازدواج العبارة .. المقابلة في المعاني بما يضفي على الاسلوب بباء وروعة بيانية بالاضافة 
الى روعة المعبى وجماله وسمو فكرته وتمام اصوله وقواعده ... ويلاحظ كذلك وضوح 
الاسلوب وقلة الغريب من الالفاظ فقد اختار أبن عبد ربه الفاظه اختياراً وتفئن في صياغة 
عبارته فيها .. ويلاحظ كذلك قلة السجع او استعماله بأقدار مناسبة نخدم المعنى والمبنى 
ولا نجاني الطبع أو تنبو عن الذوق .. وبهذا يكون كتاب العقّد الفريد وثيقة حفظت لنا 
نثره بل ان هذا الكتاب هو الوثيقة. الوحيدة الي نستطيع ان نقول الها حفظت نثرابن عبد 
ريه ونقلت لنا تماذج من كتابته في وقت لاملك معه اثراً شعريا او نثريا مكتوبا أو مخطوط له . 

ولا تقف فائدة. كتاب العقد الفريد عند المقدمات النثرية الي صدر بها ابواب كتابه وانما 
تتعداها الى الاحتفاظ بعديد من الملاحظات والآراء القدية التي 


ابداها ابن عبد ريه اثناء 
مناقشته لاشعار الشعراء 


او معار ضتهم في اغراض متعددة ويصعب في هذا لمجال استيعاب 
جميع هذه الآراء والملاحظات لذا فستأخذ بعضها لتكون نماذج ومثلا يمكن ان تعطي 
فكرة موجزة عن اراء ابن عبد ريه النقدية وتشجع المتتبع على ادامة النظر وتقدى العديد 
منها في هذا السفر الثمين .. 
ففي باب وصفالسلاح من كتاب الفريدة في الحروب اورد عدداً كثيراً من الامثلة لوصف 
السبيثف والرمح وما استشهد وه و استحسئه بيت لاني تمام اتبحه بأخر 5 تفسس المعبى لانابغة 
ولككنه انتقد الاخيروعد وصفه من الافراط القبيح ثم علق عليه محللا ومبيئاً سبب ذلك.. 
« ومن احسن ماقيل في السيف قول حبيب : 
ومنتهين مثل السيف لو ى تسلسة 
هدان لسلته ظباه من الغمد 
وقال في صفة الرماح : 1 
مهش“غقفقفات سلين السروم زرفتها 
والعرب سحر تنها والعساشق القضفا 25١‏ 
ومن الافراط القبيح قول النابغة في وص السيف ٠‏ 
لاسلل -_سس ‏ دلبب 
(0) القضف : النحافة . 


عض 


ااال 20 
معد عم م يم حي تع رن ضفي جد جو ب ساق ود ما جع و مقي شه دح ص 


يقد اسلو في المضاعف شجه 

ويوقد في الصفناح نار الحباحب (61) 
فذكر انه يقد الدرع المضاعف نسجها والفارس . ويقع بها في الارض فيقدح النار من 
الحجارة ... (54ه0) 
واقبح منه في الافراط قول الآخر ! 
تفل تحفر عنه أن خربيت فيه 

يعد الذراعين والساقيين والحادي (هه) 
ومثل هذه الملاحظات والاراء كثير ني اجزاء الكتاب إلى درجة لفتت نظر احد الباحثين 
المعنين «الدراسات الاندلسية فافرد لنقد ابن عبد ريه فصلا من كتايه حاول ان يعطينا 
فيه فكرة موجزة عن الخطوط العامة والملامح الاساسية لنقده 5ا يبدوا في عمّده وقد وضع 
هذه الخطوط العناوين التالية التي استمدها من مضامين آراء ابن عبد ريه او من اصطلاحاته 
أحياناً ... بعد ان عرف باين: عبد ربه وعقده وذكر بعض صفاته ومظاهر ثقافته وعلمه 
افق هذه الموضوعات 
البلاغة والبيان . العناية بالحواب الدقيق السريع الخطبة . الكتابة والكتاب . في الشعر 
والشعراء . مايعاب من الشعر وليس بعيب تقبيح الحسن ونحسين القبيح . السرقات. الضرائب 
اللفظ والمعنى . (55) وقد تناول الباحث امثلة ونماذج على هذه الموضوعات مما جاء في 
العقد وكان خاصاً بابن عبد ربه ويمثل رأيه الخاص .. ومن هذه الموضوعات ١‏ العناية 
بابخواب الدقيق السريع وهذا يتبع ما كان يستهوي العرب في المشرق والمغرب على السواء 
من البديبية والارتجال والاواب الحيد في موضعه ومطابقته لمقتضى الخال قال  :‏ ونحن 
قائلون بعون الله وتوفيقه في ابكوايات الني هي اصعب الكلام كله مركباً واعزه مطلباً 
وأغمضه مذهباً وأضيقه مسلكا » لان صاحيه يعجل مناجاة الفكرة واستعمال القريحة » 
يروم في بديبة نقض ماابرم ني روية . فهو كن اخذت عليه الفجاج وسدت عليه المخارج 


(+0) السلوقي : نسبة إلى سلوق .بلدة باليمن كانت تنسب اليها الدروع . والصفاح حجارة عراض 
ونار الحباحب : هي ما اقتدح من شرْر النار ني الهواء من اصطكاك الحجارة بعضها يبعض 

(4ه) هو النمر بن تولب / انظر هامش المقد جا ص ١84‏ . 

(هه) العقد الفريد ج ١‏ ص “م١‏ / ١84‏ 

(05) تأريخ النقد الأدني في الأندلس د. محمد رضوان الداية ص 5810/9079 


نض 


قد تعرض للالسنة و استهدف للمرامي فلا شبيء اعضل من ابو 
امثلة مما حسن من الاجوبة وصدر على البديبة ...) (/اه) 
وني موضوع السرقات عرض الباحث للاصطلاح الذي استعمله أبن عبد ريه في التعبير 
عنه وهو « الاستعارة فقال ٠:‏ 

السرقات : وعبر عما اصطلح عليه ياسم السرقة . بالاستعارة.فعرض نماذج وقدم 
لها بعبارة من عنده . وقال ان الاستعارة قديمة في الشعر والنيْر وهو يرى ان معظم المعاني 
مأخوذ بعضها من بعض : وقلما يأتي هم معبى لم يسبق اليه أحد اما في منظوم واما في 
منثور . لان الكلام بعض من بعض و لذلك قالوا في الامثال : ماترك الاول للآخر شيئاً. 
الا ترى إلى كعب بن زهير وهو في الرعيل الاول والصدر المتقدم قد قال : 


ما أرانا تقول الا مع را 
أو معلاً ماين شعرناهكرورا 
وهو يرى أن اخخذ الشعر من النثّر والعكس . من الاستعارة الخفية الي لايؤيه بها كنا ان 
أخذ المعبى والزيادة عليه يجعل حق المعى للذي زاد فيه وذلك كقول الأعشى : 
وكأس شريت على للة 
واخصدوف . ايت ٠‏ نويا ا 
فأخل هذا المعيبى الحسن بن هاني فحسنه وقريه اذ قال : 
دع عنك لومي فان اال وم اغسراء 
وداوني يالتي كانت هي الداء (ره) 
وقال وامكان توارد الخواطر » ونقل عن الأصمعي شيئاً بهذه المعبى .... ) . 
أما في ياب الحديث عن اللفظ والميبى فقد لاحظ الباحث ان ابن عبد ريه قد 
عالسج قضية اللفظ والمعبى فقرر : « أن العلماء شبهت المعاتي بالارواح والالفاظ بالأجساد 
واللباب » ولا ود من المعيى ابلتزل واللفظ الحسن ليم للكلام رونقه وببافه ؛ وهو ينصح 
بأن يوضع المعبى مع شقائقه وقرنائه ٠»‏ وهو يميل الى ما كان وليد الطبع دون التكلف 


وما صدر عن السهولة دون التعقيد . وجاء بمتذتارات شعرية في أغراض 2تلفة » كرقة 


(00) المصدر نفسه ص 8818 وينظر العقد الفريد ج 4 صم - ع 
(28) المصدر نفسه ص 885 وينظر العقد الفريد جه اص >وم , 


ارق 


التشبيب » والتوديع » والنحول » لتكون أمثلة تطبيقاً لما ارتضى من رأي في الشعر وقدم 
لاول قصيدة اخحتارها وقوله : - ومن الشعر المطبوع الذي يجري مع النفس رقة ويؤدي 
عن الضمير ابانة مثل قول العباس بن الاحنف » (084) وهكذا نجد أن آراء ابن عبد ربه في 
الشعر ونقده وما يتعلق به قد أخذت حيزاً واضحاً من الكتاب كان مدعاة للدراسة والتأمل 
وحقيقاً بأن يلتفت اليه الباحثون بالمتايعة والاستقصاء. وقد كان هذا فعلا حبى وجدنا 
باحثاً آآخر من المعنيين بالدر اسات الانداسية والأدب الأندلسي يرى أنه في أوائل القرن 
الرابع ٠:‏ يدأت معالم التقد تأتحل طاوعا متميز؟ بمكن أن نعده من أوليات النقد الفني على يد أديب 
الأندلس أحمد بن عبد ريه في كتابه العقد الفريد . فان متصفح هذا الكتاب جد اؤافه 
نقولا وآراء شخصية في الشعر والشعراء .. ؛ (50) ويتناول الباحث نفسه آراء ابن عبد 
ربه على غرار ما فعله سلفه . ولكنه لايصل الى درجته في الاستقصاء والتحديد ولعل 
ذلك أمر طبيعي يعود الى مؤلف كل منهما ومنهجه ... وكان من الموضّوعات الي أوردها 
لابن عبد ريه من عقدة قضية اللفظ والمعى وقول ابن عبد ريه فيه ورأيه كذلك في وضع 
المعاني المتشاببة جنباً الى جنب وحرصه على ماكان وليد الطبع سهلا واضحاً ...(51). 
شعر ابن عبد ربه في العقد الفريد : 

شيك الاشارة الى أن ديوان ابن عبد ريه لم يصل الينا على الرغم من انه كان على 
مايبدو من ذكر الحميدي له - يتألف من أكثر من عشرين جزء ولذلك فان ما ورد 
له من أشعار في العقد ينطوي على أهمية بالغة كآ ونوعاً واذا استثنيتا اليتيمة فائنا لاجد 
مصدرا آخر ذكر قدراً وافراً من شعره وححتى ما ذكر التعالبى لا يكاد يشكل جزء يسيراً 
مما ورد في العقد من الأشعار للمؤلف ونستطيع القول ازاء ذلك ان حظ الآثار الشعرية 
لابن عبد ريه ي العقد أوفر بكثير من حظه في النثر وسنحاول فيما يل اعطاء فكرة موجزة 
تقوم على اشارات سريعة وتماذج قليلة مما ورذ ني العقد الفريد ليكون ذلك دلالة على 
حقيقة المقدار الذي يحويه هذا الكتاب من آثار مؤلفه ففي المجلدات الثلاثة الأولى 
نقرأ عدداً كبيراً من الأبيات الشعرية في عدة أغراض منها أشعاره في فنون الخحرب 


زوه تارحخ النقد الادبى د . محمد رضصوان الداية من بم؟ وينظر العقد الفريد جه حن 855 
(0) دراسات أدبية في الشعر الاندلبي ص 85 1 
)301 المصدر نفسه ص #4 وينظر كذلك العقد الفريد جه ص 595 


انا 


ووصئ الخيل والسلاح والسيف والرمح وهذا يصل الى سبعة وثمانين بيتاً في المجلد 

الأول فقط 2 منها قوله : 

سيوف يقيل الموت تحت ظباتها ‏ لها في الكلى طعم وين الكلى شرب 

اذا اصطفت الرايات حمراً متونها ذوائبها تهفو فيوفو لما القلب 

ولم تنطق الابطال الا بفعلها فألستها عجم وأفعالها عرب (59) 
ونقرأ في المجلدالثاني مجموعات شعرية عديدة في مو ضوعات محتلفة منهاالتنصل والاعتذار 

والتحبب الى الناس وذم الزمان ورقة الأدب وغيرها .. من ذلات قوله في الرفق والاناة 

بعد ان ذكر أبياتاً شعرية لشعراء آخرين مشارقة في المعنى نفسه : ل 

ياغافلا لايرى الا محاسنئه ولو درى مارأى الا مساويه 


انظر الى باطن الدنيا فظاهرها -. كل البهائم يجري طرفه فيه (5) 


ويزيد عدد أبيات هذا المجلد على ستين يتا . 

أما الاقف انالك 0ق الث مبرمات خرن رن لتر في عدة أغراض أيضاً منها طلب 
الرغائب واحتمال المغارم . فضل المال . الاقلال . الشباب والصحة . الأمئال السائدة 
المبادرة بالعمل الصالح . ذكر الموت . النهي عن خدمة السلطان واتيان الملوك ... وذلك 
ما يزيد على ماثة وستين بيتاً » منها قوله في رثاء ولده في باب من رثى ولده : 
بليت ‏ عظامك والأسى يتجدد والصبر ينفذ واليكا لاينفد 


ياغعائب] لاير تجى لأيابه ولقرائه دونت القيامة ‏ موعيد 
ماكانت أحسن ملحداً ضصمتته لو كان ضضم أباك ذاك الملحد (54) 
قينا لمان أسلو عناك لايتجلدي هيهسات أيين دن ا .حدزين سحاد ؟ 


وبي المجلد الرابع لجدعددا آخمر من القصائدي وصف القلموغيره ومن أشهر ها قصيدة 
يعارض يما لابي تمام في الغرض نفسه منها قوله يعدذكره لابيات أبي تمام وأبيات أخرى 
للبحتري وأحمد بن طاهر وغيرهم . 


يكفه ساحر البيان إذا أدازو: “فسيى “معد * مهنا 


(55) العقد الفريد ج١‏ ص ١١١‏ . وتنظر الصفحات 180/115/118/114/11١/1١+‏ وغيرها 
(18) العقد الفريد ج١‏ ص 554 وتنظر الصفحات 1 لم]/: : / وغيرها 
(54) المصدر نفسه جم ص 95.0 والصفحات لا م روم فغيرها . 


خض 


نيفق نكت اذ فا انط ل مد شفط ةلك مل مط عطقك لا ندال تود اوجن د جوع بط كن تلط علاطت جه طعا يئر تيم زوج ور لبعد رعذ > عدت فمرلة ع سك سس و سن ع لع تور حم مفو مااسائر دحج ةجوةامق هتف اذك 


لوادر يقرع القلوب بها أن ستفنا: وجدمحنا: صوزا 
نظام در الكلام ضمته سلكاً لخط الكتاب مستطرا (ه*) 
ويتبعها بعد ذلك عجموعات شعرية أخرى له في وصف القلم تصل إلى ثلاثين بيتاً ٠‏ ومع 
كل هذ فليست هذه المجموعات هي كل ما ورد له ل المجلد الرابيع فقد سجل 0 
ار ساس لدان إلى قسم منها عند الكلام عن حظ 
الاندلس في الكتاب وني أرجوزة مطولة ث2 تتبع فيها باقي غزواته وأعماله السياسية وقد 
تجاوزت ثلاثمائة بيت مطلعها ٠:‏ ل 
سبحسان من لم تحجليوه اتتطتان وم تكن تذ ركسسه الاب .صار 
ومن عننيت: لسوجهضسهة الوجدوه قعهدا'لنية- انيدل ولا شسييدة 
سبحانه من خالق قدير :وعالم خلق.ه ‏ بصير 
وأول ليبسس 7 ايتسناء واتحسر لين مه التوساعء 65١‏ 
والقارىء هذه الارجوزة يلاحظ فيها تنويع القافية كما يلاحظ أسلوبابن عبدربه الذييبدا 
ارجوزته فيه بالحمد والثناء قبل الدخول في الموضوع اسوة واسلويه النثري ..ويبلغ جموع 
ما أورده من الشعر لنفسه في هذا المجلد قريباً من خمسمائة بيت وفي المجلد الخامس نقرأ 
أشعاراً عديدة في أغراض مختلفة منها : اختلاف الشعراء ني المعبى الواحد دقة التشبيب 
النحول والبين . قروهم 2 الرياض ... ومن ذلك قوله يصف زوضة :- 
وماروضة بالحزرن حاك لما الندى يروداً من الموشسي حمر الشقائق 
إذا ضاحكتها الشمس تبك يبأعين مكالة الأجفان حمر الحمالق 
حكت أرضها لون السماء وزانها 2 نجوم كأمثال النجوم الخوافق (50) 
ويعد أن يورد مايق ربمن تسعين بيتاً في هذه الأغراض. ..يذكر أرجوزة العروض الي 
تعالج علم العروض وما يتعاق يه من الاسباب والاوتاد والفواصل واازحاف والعلل والخرم 
وعل ل الاعار يض والضروب والتعاقب والبر اقب والزياداتعلى الأجزاء وصفة ة الدوائروصورها 
وحور الشعر .وقد زين هذا كله بنظم يعبر عنه ويدل على سعة اطلاعه وموهبتهالشعرية 
التى اشرت اليها . 1 


(1) العقد الفريد المجلد اثالث ص ٠.ه٠‏ ولصفحات 1/18/10+/84/هع/ مغيرها . 
(55) المصدر نفسه المجلد الرابع ص (اءه ا لاكه 
(50) المصدر ثقسه المجلد الخاين صن 4928/4٠‏ 


ئقئ3 


وفي المجلد السادس والأخير يورد ابن عبدربه ما يقرب من ثلاثين بيتاً في وصف العود 
والغزل والنجلاء ... 1 
هذا القدر الوافر منالشعر لمتحتفظ المصادر الأخرى سوى العقد إلا بجزء يسير منه فكانت 
أهمية العقد تكمن ني حفظه لهذا الشعر وتعبيره عن آثار مؤ لفه إذ ليس له ديوان مطبوع أو 
مخطوط يضم شعره كما أشرنا سابقاً . ومما يزيد أهمية الكتاب ويبرز دوره بالنسبة لابن 
عبد ريه مخاصة والاندلس عامة أن من جملة الاشعار التى احتفظ بها العقد « الممحصات» 
وهي قصائد نظمها ابن عبد ربه في فترة توبته وزهده لتكون رد على قصائد المجون واللهو 
في فئرة الشباب ... وقد اجتهد ني أن تكون كل قصيدة رداً على قصيدة مجونية في نفس 
القافية والوزن . 
ويمكن يعد هذا كله أن ننظر ني الارجوزة الى دون فيها أعمال الناصر العمرائية 
والعسكرية من حيث أهميتها بالنسبة للأندلس كذلك حيث تصور جانباً من حياة المجتمع 
على الصعيد السيابي والعسكري والاجتماعي إلى حد ما . 
ومما يشد الكتاب إلى الأندلس ويجعله ذا صلة قوية معبرة أن مؤلفه لميقتصر على العنوان 
في التعبير عن حب الاندلسيين للزينة والتأنق والزخرفة والنقوش والبناء والعمران والطعاموالشراب 
واللباس فقط وانما في التأليف والكتابة والتعليم ومايتعلق بهذا كله من الأمور .. فكان حرص 
ابن عبد ربه على تسمية أبواب كتابه وأسماء ابح واهرو الأعلاق النفيسة مظهراً من مظاهرحياة 
الأندلسيين ودلالة واضحة قوية على قدرة فنية وبراعة أدبية وذوق رفيع قادر على الاختيار 
والتنسيق فتمكن منالتزيين والتزويق بما لايتجاوز الحد ولا يجاني الطبع وانما يعبر عن ظاهرة 
فردية اجتماعية كادت تشكل خلقاً طبيعياً وفطرة أصيلة في حياة الأندلسيين 2007 
وقد صور لذا هذا المعنى أوقريباً منه أحد الباحثين بقوله : «ويعد كتاب العقد الفريد معرضاً 
لأدبه وذوقه فقد انطوى على مقاطع نئرية عمد إلى تدبيجها قبل كل ياب واسماها الفرش 
و كان يدلي بشعره بين هؤلاء الشعراء .. كنا افتن بالاضافة إلى ذلك بنظم أبواب كتابه. على 
صورة عقد ثمين مسمياً كل باب هاسم جوهرة من اللواهر على عادة الأندلسيين في حب 
الزينة » (58) .ويرى باحث آخر ان فائدة الكتاب بالنسبة للأندلس تكمن في كونه « أول 
كتاب من نوعه كتب في الاندلس ووصل إلى ايدينا.وفيه اقدم عرض لتاريخ بي أمية 
الأندلسيين .. » (59) . 


639 ملامح الشعر الاندلسي © د. عمر الدقاق ص5" 
(69) تارجم الفكر الاندلسي بالنثيا ص ١77‏ وينظر كذلك تاريخ الفكر العر بي/فروخ ص 38٠١‏ 


لا 


نضخ اتسة ا شه داخم ةملاحلا :مق :عاسحد امعو نما كدالو ةك ظلر تا ط0 3 تشع مخطواقاقط مون 2" 


مض فض ف هتوج كنف جنل عه وماق فاه نعط اسار تج سمه فطلفقه :عاذت نهدن عطست" الس عالتقا عع ند د قد حم عا ةتسو ممت عسات ام د د 


قيمة الكتاب وأثره في الدراسات الادبية 
لعل انسب ماقم به هذ البحث الاشارةإلى يعض الخوان بالدالة على اهمية العقد الفريد 
وعلو مكانته وأثره في كتب الادب العربي ني المشرق والاندلس قدعاً وحديثاً 00 
واول ما نشير اليه من هذه الاثار اهتماءالقدماء بالكتاب حى انهم كانوا يعرفون به صاحيه 
فيقول كثير منهم : ابن عبد ريه صاحب العقد نقرأ هذا ني عشرات من المصادر 
الاندلسية والمشرقية . وحين يكون الكلام في العقد نفسه فنة رأمن صور وصفهم له و اهتمامهم 
به قول احدهم يعد ان عرف يباين عبد ريه «..وله التأليف المشهور الذي سماه بالعقد وحماه 
عن عثرات النقد لانه اورزه مثقف القناة مرهض الشباة تقصر عنه ثواقب الألباب وتبصر 
السحر منه في كل ياب ...) )7١(‏ ويصفه بعضهم بانه من الكتب النفيسة أو انه الكتاب 
الكبير الذي حوى كل شيء (71). 
ويرى مؤرخ اندلسي أتمر أن إين عبد ريه من اعلام الاندلس ويعد « من مفاخر 
الأندلس وشعرائها وعلمائها المتقنين وكبرائها ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ريه صاحب 
كتاب العقد الذي انجد وغار وملا بذكره الافاق والاقطار .. 67900 . 
ويهرف ابن خلكان ياين عبد ريه ويرجم له يذكر أسمه ونسبه ثم يصفه بشقوله : 
كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على اخبار الناس وصنف كتايه العقدر 
وهو من الكتب الممتعة حوى كل شيىء وله ديوان شعر جيد ... ) (9/ا) . 
ومن مطالعتنا لاثر الكتاب ومكانته نجد ان عناية القدماء واهتهامهم به لم تتوقف عند 
وصفه بأوصاف الاعجاب والثناء والتقدير لقيمته العلمية والادبية والتارينية وانما تتجاوز ذلك 
الى الاقبال على الكتاب: بالاختصار تسهيلا للدراسة والتعلم ولكي تكون الفائدة اعمق وأقل 
فقد اشار حاجي خليفة الى عدد ممن اختصروا كتاب العقد الفريد وعنوا به ومنهم : 
«أبو اسحق أبرهيم بن عبدالر حمنالوادي آشي القيسي المتوفى سنة 7٠‏ ه وجمال الدين 
أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي صاحب اسان العرب توفي سنة١‏ الاه..)(1/4). 
كنا أورد خليفة نفسه اسم كتاب « اللباب في معرفة العلم والآداب » لابن عبد ريه ولكنه لم 
يصل الينا . 
(7) مطمح الائفس وسرح التأنس / ابن خاقان ص مه 
(071) المختصر من أحوال البشر ج١٠‏ ص 47 وبغية الملتمس ص ١0‏ 
إضفة المارب من أشعار اهل المغرب /لابن دحية ص ١6١‏ 
(7) وفيات الاعيان ج« ص +48 وينظر مرآة الحنان جا ص 898 . 
0 كشف الظنون ج؟ ص ١١:4‏ وينظ ركذلك / تراث الانسانية ج ١‏ ص ٠١‏ ودراسة في مصادر 
الادب ج١1‏ ص 5١88‏ 


اصن 


وهكذا فائنا لانكادنفتح كتاباً مشرقياً أو اندلسياً الا ونجد فيداطراء” وثناءوتقديرا لابن 
عبد ربه. من خلال مؤلفه المشهور . حى كان موضع تفاخر الاندلسيين وتباهيهم ازاء 
المشارقة ٠‏ وهل عند كم في رؤساء علم.الادب مثل ألي عمر بن عبد ربه صاحب العقد. .)(ه/) 

اما المحدثون فلم تكن عنايتهم بالعقد الفريد وتقديرهم لآثاره بأقل من تقدير القدماء 
له فقد اقبل عديد منهم على موارده وأبوابه بالتحليل والدراسة وطول التأمل والنظر حبتّى 
كان من جهودهم حشد كبير من الدراسات والبحوث والمقالات مما لايتسع المجال لعرضه 
مقصلا ولذلك فسنحاول ذكر أهم هذه الدراسات والبحوث على سبيل المثال لاالخصر . 

كتب الدكتور احمد أمين عن كتاب العقد في مواضع عديدة من تأليفه »واشترله 
محقيقه والتقديم له » ونشرت مجلة الرسالة عدة مقاللات لعدد من الباحثين قِ أعداد كثيرة .. 
من هؤ لاء محمد سعيد العريان الذي كتب مقالين في عددين متواليين ( 98/81" ) السنة 
التاسعة . وكتب مقال بتوقيع « أستاذ جليل » في العدد ( 44" ) من السنة التاسعة من الرسالة 
تتبع فيه الأخطاء الي حصلت في طبع الكتاب وتحقيقه وبخاصة فيما يتعلق بتخريج الأبيات 
الشعرية . 

ومنهم محمود أبو رية الذي كتب مقالا عن العقد الفريداستع رذ فيه بايجاز أقوال العلماء 
فيه وطبعاته ثم تناول عمل لحنة التحقيق بالنقد والتصويب . 

ومنهم علي أدهم الذي كتب مقالا عن العقدالفريد ني مجلة الثقافة فيعددها( 11) السنة 
الثالثة عشرة وقد ركز الباحثفي مقاله على التعريف بابن عبد ربه والوقوف على بعض جوانب 
حياته من خلال ما ورد له من شعر في النقد واستشهد بعد ذلك ببعض أشعاره في الزهد 
من الممحصات - وتكلمعن ثقافتهوعلومه ومنهجه في العقد ونقد بعض جوانب هذا المنهج. 

وتتسع الدراسات أحياناً آخر ى حى تتناول العقد بشكل أكثر تفصيلاً واستقصاء وذلك 
مانلاحظه في مقالي شفيق جبري (5) حيث تناول العقد الفريد معرفاً بأهميته ثم درس 
مقدمته ووقف على منهجه ووازن بينه وبين بعض المؤلفات ثم شرح وحلل بعضى موضوعاته. 
وكتب الاستاذ محمد التونسبي (//) مقالا مطولا عن ابن عبد ربه عرض فيه لدياة المؤلف 
وأسرته وشيوخه وتناول العقد الفريد ونظر في قيمته من حيث المضمون والشكل وتكلم 
عن منهجه وأجزائه ومصادرهة . 
(75) فضائل الاندلس وأهلها ص م . 
لدة مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق /المجلد السايع والعشرون الحزه الاول ص 7 .م , 

والحزه الثاني ص ١04/660‏ 

(0707) تراث الانسانية - طبع المؤسسة المصرية العامة /المجلد الثاني ص 5/١4‏ . 


ات 
1 


وتبدو الدراسة المفضلة ايضاً في الكتاب الذي الفه جبرائيل جبور يعنوان ( أبن عبد ربه وعقده ) 
غير أني لم استطع الوقوف على هذا الكتاب ف المكتبات الي راجعتها اذ لا توجد نسخة منه . 
وقد نقل عنه بعض الدارسين مثل الدكتور هيكل في الادب الاندلسي ص ( ١ل‏ ) 
وكتب ا البستاني في سلسلة الروائع عن ابن عبد ربه متناولا حياته وأدبه شع رآ ونراً 
وتكلم عن ل النتربي العققد الفريد ب: وأشاد بقيمته ومكانته قُ كتب الآأدب وأورد 
تماذج من أقواله وتأتي دراسات أخرىق أكثر انجاز] وأقل عناية والتفاصيل وهي تلاك الي 
تطالعنا في كتب الأدب الأندلسي والمشري ... وطبيعى ان يكون في مقدمة هذه الكتب ؛ 
كتب الدراسات المتخصصة في الادب الاندلسبى ومن أوائل المؤلفين في هذا الميدان أحمد 
ضيف الذي عني إدراسة الادب الاندلسي واعلامه في الادب واللغة وكان مما وصف يه 
كتاب العقد أنه : ف ات سهل :حفيق اروس عم القافدة أسهل تاولا" من غيره 
وأدل في جملته على أدب صاحبه ويكفي الاطلاع عليه للوقوف على شٍ ى» عظم من الأدب 
العربي وعقول العرب ونفسيتهم .. » (0/8) . وألف أحمد هيكل كتابا في , الادب الاندلسي 
من الفتتح الى سقوط الخلافة وافرد فصلا مستقلا للحديث عن فيرة الخلافة والحركة الادبية 
والثقافية فيها وتحدث خلال ذلك عن العقد الفريد حديثاً مفصلا تناول أمورا عديدة تتعلق 
بالكتاب كالتسمية والمنهج والمصادر وقيمة الكتاب .... (9/9) . 
وهناك عدد آآخر من تمي الأدب الأندلسي والتاريخ الاندلسبيى كاحسان عياس 
ومحمد عبدالله عنان والطاهر أحمد مكي تناولوا بشكل موجز العقد الفريد واشاروا الى 
قيمته و أهميته ومكانته أما كتب تاريخ الأدب فان آراء مؤلفيها وأقوالهم 1 في العقد أكثر 
من أن تحصى وأوسع من أن تستقصى 2 يصفه أحدهم باد لعن نهاك حك الأدب 
جامع لشتيت الفوائد ومنثور المسائل ني الاخبار والأنساب والأمثال والشعر .. ) .)8١(‏ 
ويصفه باحث آخر بأنه « من أجل كتب الأدب واوسعها وهو كالخزانة حوت خلاصة 
علوم ذلك العصر حى الطب والموسيقى فضلا عن الأخبار والانساب واللغة والأمثال والشعر 
والعروض وقواعده (... ) )81١(‏ . 


(78) بلاغة العرب في الانالس اص #ومه 
(79) لادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة ص 5548 -0ه0؟ . 
0م تاريخ الادب العربي أضية حسن الزيات ص لا5م . 


(81) تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان ص 48١‏ 


مم 


ويرى آآخر بأن العقد الفريذ يعد « واحداً من المصادر الحامة لتاريخ الحياة العربية يوانبها 
المختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية فهو يم بين صفحداته مادة وافرة من الاتخبار 
والقصص والوثائق ... » (87) . 

فليس من الغريب يعد هذا ان يزداد الأقبال وتناله يد الاختصار والاختيار اتماماً للفائدة 
منه على غرار ماحدث لدى القدماء فقد « اختصر حديئاً مرتين : الأولى عندما عمدت 
بعض كتبه وانتقت من هذه بعض اخبار ها واسمته 20 مختار العقد 0 ونشر عام القا2» 


' والثانية تمت من أعوام أربعة عندما نشرت بعض #ذتارات ني سلسلة كانت تشرف على 


اصدارها وزارة الثقافة والارشاد ... » (8). وليس من شك ني ان هناك دراسات أخرى 
قد تتسع حبى تصل الى الدراسة المتخصصة العليا في العقد او تضيق حى تكوين منصبة 
على الخطوط العامة لمصادر الكتاب قيمته ومنهجه ومفوضوعاته ... وبحسب هذه الاشارات 
والموضوعات المختصرة في هذا البحث أن تضع لبنة في الطريق وتزيد من الاهتمام بهذا 
السفر القيم وتمسح الغبار عن قيمته ومكانته على الصعيد المشرقي والأندلسي والله المعول وهو 


(89) دراسة في مصادر الادب / الطاهر احمد مكى ١+‏ ص85؟ 
(0م) المصدر ثئفسه صن وم؟و 5٠9٠١٠‏ 


كنم 


ابن حزم 


أبن خلكان 


ابن حاقان 


ابن دحيه 


مصادر البحث ومر اجعه 


أبو محمد علمي بن أحمد وابن سعيد والشقندي . فضائل الأندلس 


وأهلها : تحقيق د. صلاح الدين المنجد . دار الكتاب الخديد / الطبعة 
الاولى ١958‏ . 

أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان فتوفى 
سنة 581 ه وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . نحقيق محمد محى الدين 
عبدالحميد مكتبة النهضة المصرية الطبعة الأولى 1948 .22 

الفتح . مطمح الانفس ومسرح التأنس ني ملح أهل الاندلس . مطبعة 


السعادة يجوار مصر . 


ذو النسبين ابن الخطاب عمر بن حسن المتوق سنة ا8” ه المطرب من 
اشعار اهل المغرب نحقيق ابراهم الادياري وحامد عبدالمجيد / المطبعة 
الأميرية ١404‏ 1 

أحمد بن محمد بن عبد ريه يكبى ايا عمر . المتوق سئة 78" العقد 
الفريد . نحقيق احمد امين . احمد الزين . ابراهيم الابياري . 

أبو الوليد عبدالته بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظ المتوق سنة 40# 
تاريخ علماء الأندلس / الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955. 

ابراه علي . تاريخ الادب العربي في الأندلس ملتزم الطبع والنشر / 
دار الفكر العررلي . 

محمود أبو رية / مجلة الرسالة عدد ( 899 ) السنة السابعة عشرة ١449١‏ ) 
مقال يعنوان : العقد الفريد . 

علي أدهم . مجلة الثقاقة عدد ( 5517 ) السنة الثالثة عشرة ١45١‏ / مقال 
يعنوان أين عبد ريه . 

أحمد أمين / مجلة الثقافة العدد (44) السنة الثانية ١44٠‏ مال يعنوان 
العقد الفريد . 

أجمك آمين : ظهر الاسلام ج” الطبعة الثانية مكتبة النهضة . 


نل كنا 


ا 
١‏ 


مم 


آنخل جتثالث / تاريخ الفكر الانداسي . ترجمة حسين مؤنس . / مكتبة 
النهضة المصرية . َ 
القاضي ابو القاسم صاعد بن احمد الأندلسي المتوفى سنة 451ه . طبقات 
الأمم 1 مطبعة السعادة بحصر . 

أفرام / سلسلة الروائع - ابن عبد ربه . المطبعة الكماثوليكية 7 بيروت . 
إطرس / كتاب دائرة المعازف . قاموس لكل فن ومطلب طبعة طهران ج١‏ 
ليفي ‏ حضارة العرب في الاندلس . 

ترجمة ذوقان قرقوط / منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت 

محمد خليفة تراث الانسانية المجلد الثاني 

المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ' والطباعة . 
أبو منصور. عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري المتوق 
سنة 4188 ه . 1 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر / الطبعة الثانية / مطبعة السعادة 

شفيق جبري . مجلة المجمع العلمي العربلي يدمشق المجاد السايع 
والعشرون ١9858 ( 7” ١+‏ ) مققالان عن العقد الفريد . 

عزت حسن . المكتبة العربية : دراسة لأمهات الكتب في الثقافة العربية / 
دمشق 191/٠‏ . 

شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي . معجم الأدباء/ 
المعروف بارشاد الآريب الى معرفة الأديب .مطبعةهندية بال موسكي بمصر 4 ١97‏ 
أبو عبدلله محمد بن أي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي المتوفى سنة 48/8 جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس / الدار المصرية لتأليف والرجمة . 
المؤرخ الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي »شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب . 
نشر: مكتبة القدسي يجوار الأزهر ( ٠ه"١‏ ه ). 
حاجي خليفة : العالم الفاضل الآديب والمؤرخ الكامل الاريب مصطفى بن 
عبدالله الشهير بحاجى خليفة . ُ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 


ام اضر 10 اط فت م ب فر 


مه 1 


محمد رضوان : تأريخ النقد الأدبي ني الأندلس / دار الأنوار بيروت ١954‏ 


الطبعة الاولى . 

د . عمر 

مصادر اثراث العربي ني اللغة والمعاجم والأدب والتراجم المكتبة العربية حلب. 
د. عمر . 

ملامح الشعر الأندلسي منشورات دار الشرق بيروت هلا9و١‏ 
د. جودت الر كاني 
في الآأدب الأندلسي طبعة دار المعاروف ١95٠‏ . 

خير الدين . . 

الاعلام قاموس تراجم الطبعة الثانية ج ١‏ 

أحمد حسن 

تأريخ الأدب العربي الطبعة الخامسة 694ب#١‏ /.م9١‏ 


٠‏ مطبعة الاعتماد 
جرجي - تاريخ اداب اللغة العربية 
منشورات دار مكتية الحياة . 

د. باقر - التجديد في الأدب الأندلسي 
الطبعة الاولى ‏ مطبعة الاعان بغداد ١/ا9١‏ 
د. سعد اسماعيل 

دراسات أدبية في الشعر الأندلسي 

دار مبضة مصر للطبع النشر 

أحمد الشنتناوي . محمد ثابت الفندي. 
دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ سنة ١98*##‏ . 
لويس , 

مجاني الآأدب. 

أحمد بن بن أحمد بن عميرة الضبي المتوفى سنة 9ه 
بغية اللقمس في تأريخ رجال أهل الأندلس 
طبع مدينة مجريط روخخي 1884 


ينان 


ضيف احمد 2 . 
بلاد العرب في الأندلس الطبعة الاولى ١47 / 1١975‏ 
ضيف د. شوي الفن ومذاهبه في الشعر العربلي.: 
الطبعة السادسةه95١‏ / دار المعارف عصر . 

الطرابلسي أمجد : نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العرب 

مكتبة دار الفتح ١91079‏ الطبعة الخامسة . 
عبود مارون أدب العرب 

دار الثقافة ‏ بيروت ١958‏ 

عبد الخالق عمر مجلة. الثقافة عدد ( )١9/8‏ السنة الرابعة 

05 مقال بعنوان : العقد الفريد . 


العددن ( بوم / م#وم ) مقال : العقد الفريد 
على محمد كرد : كنوز الأجداد 


مطبعة الثرقي بدمشق «لا"#١‏ / ١45٠‏ 


عنان محمد عيد الله 
دولة الاسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر. 
. الطبعة الثالثة ‏ مطبعة التأليف والتّرجمة والنشر ١9٠‏ 


غريال محمد شفيق 
الموسوعة العربية الميسرة . مؤسسة فرانكلن للطباعة / والنشر.. 

فرويخ د.عمر. | تأريخ الفكر العرري إلى أيام ابن خلدون . 

الطبعة الاول / بيروت- المكتب التجاري // ١4517‏ 

معجم امو لفين مطبعة اللري بيدمشق / لاه19- لم١‏ 
مبارك د. زكي النثر الفني في القرن الرابع 

الطبعة الثانية ‏ مطيعة السعادة ١974 ١‏ ) 
مكى الطاهر أحمد .دراسة في مصادر الأدب الطبعة الاولى دار المعاروف ١952‏ 


كن 


البروفيسور ا . نيكلسن ثر جمة صفاء خلوصي 
مطبعة أسعد لإلم ١91/ / ١‏ 

5 حي عيدك المقصود 

الأدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة .. 


الطبعة الثالثة ١951/‏ دار المعارف يمصر . 
د. عبد الرحمن . 


حياة الميروان وهوقف ابن رشيق منها . 
الطبعة الاولى ‏ دار الثقافة ‏ بيروت ١95١‏ 


٠ :‏ الشيخ الامام أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان عفيف الدين 


اليافعى اليميى المكى المتوفى سنة 7/58 هم 
مرآة اللحنان وعيرة اليقظان 
مطبعة دائرة المعارف النظامية الكائنة عدينة حيدر آياد سنة 188 هم 


5 


دكن 


الركتورعمالطالب 


ساقي د افا 


» المقدمة *: 


انتهى الحكم الملكي في العراق بعد نجاح ثورة الرايع عشر من تموز عام 1464 م فاستولى 
الحيش العرائي الثائر على مقاليد الحكم . وأعلن نظام الحكم الخمهوري » وكانت ثورة 
موز حصيلة صراع طويل بين الشعب وبين حكامه .. حصيلة انقلابات وانتفاضات عديدة 
قام بها الشعب منذ يِدء الحكم الملكي في العراق عام 1١937١‏ . 
ويعد نحرير العراق في حد ذاته عملا عظيماً . فقد نحول العراق من قاعدة رجعية وتخريب 
إلى قاعدة دفع وتطور وثورة واصبحت كل موارده الطبيعية والبشرية والمدنية والعسكرية 
سلاحاً من أسلحة الثورة يعد أن كانت سلاحاً موجهاً ضدها . وكانت الرجعية العراقية السند 
الأول والمعول الأول لكل « الرجعيات » ني العالم العررني وأكثر مشاريع التخريب والتدمير 
كانت تم شور ها ويناء على اقتراحاتما. 
وطبقاً للسياسةالاستعماريةتر كز تّالثروةني أيدي طبقات وفئات اقطاعية موالية للاستعمار 
واصبح العراق مثلا للاقتصاد المتأخر القائم على الزراعة الأقطاعية وعلى الصناعات 
الاستخر اجية لانتاج المواد الخام لحساب المستعمر والذي سيطر عليه الاقطاعيون والعشائريون 
والسماسرة والمضاريون . / 
وثورة العراق تعبي نباية هذا الاقتصاد الاستعماري الاقطاعي » ونحرير اقتصاده لكي 
يسد حاجات الشعب العرائي لذا كانت ثورة العراق أكبر صدمة للمصالح البترولية الأجنبية 
الي تمنت صحيفة التايمس يومآً لو كان « كبلنج» حيآ لتغنى بها. والمسالة الرئيسية: في حياة 
الشعب العر لي عامة والعراي خاصة » الاصلاح الزراعي والتصنيع وهما مترايطان ارتباطاً 
وئيقاً . 
لذلك رأينا الآدب العراقي بعد الثورة والقصة العراقية القصيرة بالذات » تعالج مواضيع 
سياسية واجتماعية تصور فيها ماكان يلاقيه الشعب من اضطهاد وتعذيب وجوع على يد 
الحكام السايقين » وما يؤمل من حياة رغدة سعيدة على يد حكامه الحدد وقواد الثورة والشعب 
ولكن » هل حتقت الثورة ما كان مؤملاً أن تحققه من الناحية الأديية ؟؟ 
لقد انصرفت الصحافة إلى خوض الصراع السياسي والحزني والعقائدي وليس غريباً 
فإن الصحافة في تلك الفيرة لم تشجع الأدب الحاد تشجيعاً كبيراً بل وقفت منه موقفا سلبياً : 


35-5 


ذلك لأنبا كانت مهم بالسياسة من ناحية ونم بالأدبيات السياسية الي تلاثم أذواق ابجماهير 


وم 


وتحقق ا الرواج من ناحية أخرى . وحين كانت بعض الصحف كالحرية والثورة والحضارة 
والأهالي تهم بالأدب وتفرد له صفحاتها فإن المعارك الأدبية البي كانت محتدم على صفحات 
هذه الحرائد كانت تكتسب قوها وشدتها من عنف الصراع السياسي وحدته » حبى أن هذه 
لمعارك الأدبية كانت تتسم هنفس التوتر الحاد الذي يتسم به الصراع السياسي » ول وقد تصل 
إلى درجة المهاترة والسباب وكان من الطبيعي أن تؤثر طبيعة هذا الحمهور القاريء على الناشرين 
واصحاب المجلات والصحف والقائمين على شؤون المؤسسات الفنية » وان تدفعهم إلى تقديم 
الأدب الذي يتلاءم مع ذوق الأغلبية الجماهيرية والذي يحقق الرواج والمككسب وان يتقفوا 
موقفاً متعنتاً وحذرا من الأعمال الفنية ابلحيدة .وكان الأثر المباشر والخطير لاعتبار المشكلة 


السياسية مشكلة البلاد الاولى إن انقسم الادباء إلى فئتين الفثة التي أسست اتحاد الادباء العر اقيين 


الذي أنشىء عام 5 م والفثة الي تبنت الأهداف القومية والبي اسست جمعية المؤلفين 
والكتاب العراقيين عام٠19م‏ » وأصدر انحاد الادياء مجلبي المثقف والأديب العراتي » 
كنا كانت مجلة الثقافة ابلحديدةالتي تصدرها دار الأهالي تفتح صفحاتها لكتاب الانحاد . 

وأصدرت جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين مجلة الكتاب» كما فتحت مجلة التضامن 
صفحاهالكتاب الجمعية بالاضافة إلى جر يدتي الحرية والفجر اللحديد . واصدر كل من الاتحاد 
والجمعية سلسلة من الكتب الأديية تغلب القصة على منشورات الاتحاد والشعر على منشورات 
الجمعية . وساعدت هذه المجلات على نشر القصص على نطاق واسع . لذا نستطيع القول 
أن تأثيرثورة تموز لم يظهر في اللقصة العراقية يصورة مباشرة بعد الثورة لتقصر الفيرة التي أعقبت 
الثورة محيث لم تنضج التجارب الشعرية في نفوس كتابها بعد ولاضطراب الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في العراق » ولتحول كتاب القصة بعد ثورة تموز إلى كتاب صحفيين وإلى 
كتاب مقالات يومية » فلم يتسع الوقت أمامهم للانصراف إلى القصة ولتسلم بعض 
القصصيين وظائف إدارية مهمة شغلتهم عن متابعة الكتابة » ولانجر اف القسم الأخحر في 
الصراع الحزبي والعقائدي » وتشرد قسم كبير من كتاب القصة أما لزجهم ني السجون 
أو الهروبهم خارج العراق . 

وقد ظهرت مجاميع قصصية لكتاب ناشئين ظهرت كتاهاتهم مع انبثاق الثورة . ككجموعة 
« مملكة الشياطين » )١(‏ لغالب عبد الرزاق الصادرة عام ١96/‏ . ومجموعة « وتحطمت 


)000 م . أسعد . بغداد . 


الاغلال » )١(‏ لحازم مراد الصادرة عام 48 . وقصعبهما امتداد لاقاصيص الحيل 
الثاني في الشكل والمضمون . : 
فهما يؤمنان كا آمن ذو النون ايوب من قبل بان القصة لاتكتب ولاتقرأ لذاتها ولكن . 
لاظهار عيوب المجتمع ونقده ولونظرا للمشاكل التي خافتها ثورة تموز كما فعل عبدالحميد 
التحاي في مجموعةه القصصية «الدم ومعركة المصير»(؟)الصادرة عام 1957 لكان ذلك افضل. 
ولكنهما حصرا نقدهما الخارح يجسم طعنته الثورة وأردته قتيلا »جسم النظام الملكي (7) 
والالوان المحلية الي ظهرت في هذه المجاميع انما هي ابكسر الذي وضعوه بين واقم مكروة 
وبين مستقبل مرجو . فلا عجب ان استغرقت القصص ذات الموضوع السياسي ٠»‏ الحخزء 
الاكبر من هذه المجاميع . وهم في ذلك يصورون الخير والطيب والنضال والصمود في 
الشعب المحكوم والقسوة والشر والخداع ني الحكام الفاسدين . ويخلعون على الابطال الذين 
يحبونهم صفات تقر بهم من القلوب وتحطيهم بهالة من الاحرام والاعجاب بينما يحصون 
على الخكام واعوانهم مثالبهم ويكشفون عنصر الشر فيهم والي تطبع اعمالهم يطايع الانانية 
والخداع واغفال المصلحة العامة اللي فرض ان يسهر وا عليها . ولا يهتمون كثيراً بشخو صهم 
فهي ليست الا دمى يحركونما للوصول إلى هدفهم السياسي او الاجتماعي الذي يبغون . 
فهم لاسبتمون علامحهم الفيزيكية ولايحاولون استبطائهم لمعرفة تزعاهم وان حاوك . 
بعضهم ذلك كز هدي الداؤودي في مجموعته القصصية ( الاعصار ) (5) الصادرة عام 
0عء وعدنان رؤوف قِ مجموعته « الشخص الثاني » (ه) الصادرة عام 1م 5 
وبناء القصة عندهم إناء الريبورتاج فلا حبكة لقصصهم ني اكثر الاحيان ولا تصميم ولا 
مخطيط بل انسياب في عفوية وذهاب وراء مسارب جانبية وحوادث هامشية قد يكون 
ها مساس ببيكل القصة وقد لايكون » وني الغالب يقحمون نفوسهم دين الشخصيات او 
يفر ضون اهدافاً معينة . وان كانت هذه الاهداف لاتتفق مع الدوافع النفسية الحقيقية اللي 
تفتضيها ملابسات الحياة » كنا في اقاصيص حازم مراد وغالب عبد الرزاق . ووقفوا عند 


)62 جما فلو يغداد 5 

0) م . أم الربيمين . الموسل . 

49 داؤد. سلوم 7 الأدب المعاصر قي العراق ض 1١١١‏ . 
(4:) م . اتحاد الأدباء العراقيين . بغداد . 

6 1 . الوفاء . بغداده . 


هخم 


الشول الكلاسيكي للقصة عدا عدنان رَؤوف وزهدي الداؤودي اللذين استخدما الاسلوب 
التحليلي في بعض أقاصيصهما اما الاسلوب اللغوي فيختلف بين كاتب وآخخر » فاذا هو 
ينحط إلى مستوى الاسلوب الصحفي ويمتلىء بالاخطاء والركاكة عند حازم مراد فهو 
يرتفع ويقوى عند غالب عبد الرزاق . ان مجموعة « مملكة الشياطين » الصادرة عام 158١م‏ 
لغالب عبد الرزاق هي ( انتاج تلك الايام السود اللي كنا واياهم في صراع مرير من اجل 
البقاء ) )١(‏ ويظهر التركيز على الاتجاه السياسي في كثير من قصص المجموعة . 
والاحداث الي يعرضها الكاتب مقبولة » والسرد جيد والعرض يحمل شيئاً من آثار 
المدرسة النفسية . وقد تناول المؤلف شخصياته من بيئات مختلفة . من جنود الاحتلال ومن 
ضباطهم ومن الاغنياء والاقطاعيين (؟) ويتحدث الكاتب عن ذكريات طفولته ايام دخل 
الانكليز العراق مستعمرين وقتلوا اهله لانهم ثأروا ضدهم في قصة« كلاب المسئر كوري » 
وكيف حل الفقر والمجاعة في البلاد واضطر البطل إلى سرقة طعام كلاب المسّر كوري فجلد 
الخادم :حبى .مات . ولكن ذلك العمل اثار عليه والده . ش 
اما قصص مجموعة «١‏ ونحطمت الاغلال ؛ لحازم مراد » فقصص سياسية تصف حياة 
ماضية » حياة جماعة من الناس توجهوا يعقيدتهم وجهة معينة (") وقال الكاتب في مقدمته: 
( ماهذه القصص الثلاث الا صور للحياة البائسة الي كنا نعيشها ني العهد البائد خطتها يد 
الاستعمار الدنيء ليكون ابناء الشعب ضحاياها) . ويتناول الكاتب قضايا التعذيب ني اقصوصته 
الاولى ١‏ تمن الحرية » باسلوب مفكك وشخصيات ضباهية تنقل افكار الكاتب وحوار؟ 
اقرب إلى الخطاية منه الى الحديث العادي .. حيث لم يدل الشاب على العاملين ني خلية سياسية 
معه عندما قيض عليه وسيق إلى السجن حيث التعذيب والموت . 
+ 'الاتجاه السياسي 
و إلى جانب هاتين المجموعتين اللتين لاتممتان إلى روحالثورة بصلة ظهر تمجاميع قصصية في نفس 
الائيجاه السياسي والاجتماعي جمعت بين المشكلات الى خلقتها الثورة والمشكلات الى 
م تستطع الثورة حلها إلى جانب طرحها لموضوعات قديمة » قدم العهد الملكي مثل مجموعة 
( الاعصار ) لزهدي الداؤودي ( والشخص الثاني ) لعدنان رؤوف : ( الدم ومعركة 
المصير ) لعبد الحميد التحاني » الصادرة عام 1657م . لا 
600 غالب عبدالرناق ٠‏ ملكة الشياطين ٠»‏ المقدمة . 
(0) داقد سلوم ٠‏ الادب المعاصر 5 العراق ص ١٠١‏ . 
(8) داؤد سلوم » الادب المعاصر في العراق ص ١١و‏ . 


5ة" , 


في الاقصوصة البي حمل نفس الاسم يحدثنا البطل.عن شعور الشعب العرائي ابان العدوان 
الثلاثي على مصر ومشاركة الشباب وطلاب المدارس في المظاهرات الشعبية الي قامت في 
العراق احتجاجا على العدوان الاستعماري وعلى موقف الحكومة العراقية السابي » وتصور 
لنا كيف راحت الشرطة تتلقط المتظاهرين وتزجهم في السجون وهي تشبه في احدائما 
قصة عبدالل نيازي « 79 تشرين الثالي 1١985‏ )2 . 

وتتأثر قصص عامر رشيد السامرائي كذلك بالاحداث المحلية والسياسية وتكاد كل قصة 
ان تكون صورة للفشرة الي كتبت فيها . ف اقصوطة ١‏ الماعة رقم ١١‏ ») يتحول عدنان 
من شاب نزق لايهم الا بملاذه إلى شاب مكافح في سبيل عقيدته . ويذهب ضححية للتعحصب 
السياسي الذي ساد العراق في حكم عبد الكريم قاسم و يموت سعيداً وهويردد كلمات خطابية 
«(صدقي اي اشعر الارتياح الان فقد آمنت بان العروية لاتنمو مالم تروها دماء المؤمنين بها. 
رسالة يجب علينا تأديتها . ارجئ ان لايكون موتي. منحزناً بل ليكن حافزاً ودافعاً قوياً في 
سبيل العروبة » . ( من مجموعته - رماد الليل  )١(‏ المطبوعة عام /19551م )» 

اننا نجد انفسنا في مواجهة المؤلف في اكثر اقاضيصه لان طايعم شخصيته يسيطر على 
مواقش اقاصيصه . فالاسلوب لايختلف في درجه توتره ونبضه باختلاف المواقف في قصصه» 
ولكنه يخضع لطبيعة المؤلف ودرجة توتره هو . والكاتب حاضر ياستمرار يصور المؤلف 
المواقف من خلال عدسته هو ولايضورها من خلال رؤية الشخصية لها او تأثير ها فيها . وحين 
تنفعل الشخصية او' تتحدث فامها تنفعل بدرجة انفعال المؤلف وتتحدث بلسانه» وليس غريباً أن 
يفقد :الخوار اهميته كعنصر من عناصر التعبير ‏ في اقاصيصه لان المؤلف لايلجأ اليه الا قليلا » 
ولا يشعر القاريء باختلاف مستوى الخوار عن مستوى السرد . واللغة الغالية في اقاصيصه لغة 
الأسلوب الصحفي الذي يتنجه إلى السهولة ومجرد ايصال المعنى إلى القاريء بأسهل الطرق 
وقد تأثر تلغة الخوار عنوماً بمستوىاغة المؤلف في السرد . وعلاقة الكاتب بشخوصه علاقة 
قوية ترجع إلى عمق الصلة بِيئْه وبين انتاجه حتى كأنه لايرى الا نجارب مر بها ولا يقص الا 
عن اشخاص يعينهم » أذلك ثقلت قصصه يافكاره ويقيمتها البشرية وعلا صونها على كل 
صوت وامتد ظلها إلى كل الحهات واخذت دورها بين ادوار الشخصيات . على ان هذه 
الظواهر الواضحة نكمن وراءها حقائق عديدة لاتقف عند مجرد الحب والكره وانما تتعداها 
إلى دوافع نفسية ترتبط بمواقف الكاتب الفكرية ويعياته على السواء , فالظلام الذي تعيش 


() م . دار الجمهورية . بقداد . 


اوم 


فيه معظم الشخصيات ليس مجرد نتائج حتمية فقط » الما مرارة عميقة ضجت في اعماقه 
فاظهرها حين لم يقو .على اخفائها . ويصور شخصياته من خلال الفعل الديناميكي لبيان 
طبيعتها وتبرير سلوكها معاً . 
اما مجموعة. ( دماء خضر ) )١(‏ لجاسم محمد اللحوى الصادرة عام ١145م‏ فهي نموذج 
آخر للادب الملترم الذي وضع: نصب عينيه الدفاع عن الثورة والتشهير ( هاعداء ) الثورة 
من رأسماليين واقطاعيين ؛ . وهو ني .ذلك كله يعبر عن فكره السياسي المعين وعن ضراع 
عقائدي سياسي. احتدم بشدة في العراق بعد قيام ثورة تموز . واستخدم ( الحديث الباطي ) 
للكشف عن دخائل شخوصه » .ولكنه افسد هذا الشكل :باستعمال الحوار العامي اكثر 
ما تمثله القصبة. بالاضافة إلى السطحية الي تناول بها تحليل الشخوص والضحالة في تجسيد 
الفكرة الي يريد معالحتها وإنه في الغالب يتخذ من الشخصية دمية يحركها لتطبيق الخطة 
الى بزستسها. ها ولتحقيق الفكرة الي يريدها دون اهتمام بالسير الطبيعي. هذه الشخصية . 
وتشرب واقعيته رومانسية.جالمة. تبعد الابطال عن واقعها وتقودها إلى احلام تسبح في 
خيالها » لتبدو وكأنما نحيا الحلم الذي يراودها لاحياتها الادية الحقيقية . 
اما الاسلوب اللغوي. فلم يتقدم عما كان عليه قبل الثورة في مجموعته(انتقاممطرقة) (8) 

١48‏ : و( الاوراق الملونة لاهةة١ا‏ )" )2 كالم يختلف عنده البناء الفي لقصصبه 
وكأن مجموعته هذه امتداد لمجموعتيه السابقتين لولا تعرضبه لبعض المشكلات والاحداث 
ابي. اعقبت قيام ثورة تموز . اتبع الكاتب الاسلوب التحليل ولكن. الطايع الغالب عليها 
هو الالترام السياسي يصور ني ( اعياد ) اول يوم من ايام الثورة في شخص ام تنتظر ابنها 
االحندي المرسل إلى الاردن ونخشى ان يعتقل كا اعتقل صبديقه . وني الصباح تسعدها المفاجأة» 
ولكنها رغم ذلك تخشى على ( خضر البقال ) من الشرطة عندما يتكلم بصراحة » ولكنها 
ماتليث ان تتشرب الحو اللخديد عندما نحس ان اللجميع يتكلمون بحرية » ولا تملك هي الا 
ان تبكي فرحا وهي مبتف بجياة الجيش والشعب و تمتلىء القصة بأدب الحتافات والشعارات 
ونحس يانادب اطتافات أدب مبتسر يدفع العمل الفي إلى ادب الشعارات الذي كتسح(4) 
)١(‏ ام . الوقاء . بغداد . 
(0؟) م :. الرابطة . بغداده . 
(0) م . الأعظمي . بنداد . 
(4) باسم عبدالحميد حمودي / في القصة العراقية / ص م5 . 


موقم 


وني ( دماء خضر ) عرض مشكلة هجرة الفلاح إلى المدينة » وهو موضوع قد طرخه 
كثير من القصصيين العر اقيين وخخاضة انتقال الفلاح إلى. صفوف الطبقة العمالية (البر و ليتاريا) 
كنا تصورها وهذا امر لايخضع إلى منطق التطور الصناعي و التأزم السياسي في العراق » 
حيث: الصناعة كان تمتخلفة آنذاك»والحياة النقابية تكاد تكو نمعدومة(١):‏ يرك أبو عباس 
أرضه لأنه خسر فيها ويشتغل عاملا ني الميئاء . ولكنه ابدا كان : ملتصقا بالأرض » يختلس 
من عمله دقائق ويتفقد الحقل المجاور ويذكره كل شيء حيط به بالحقل . حت المطر الذي 
يقطعه عن عمله الخديد . انه يفكر بالعودة يجمع المال ثم يعود الى أرضه.وهي تصور لنا 
حب الفلاح العراقي لأرضه ويتطور الحدث فيها وشكل سايم . وقد اتبع المؤلف الانجاه التحليلي 
في اقصوصتين (السرير الفارغ ) الي تصور خوف صبحي من اللص و (صراخ باعة ) ابي 
تصور افكار ام سافر وحيدها . وقد التزم فيها تداعي الصور والألفاظ . ول تكن عناصر 
القصة متوفرة في قصته (صفقة تراب ) . وبمتاز ابوي ببساطة الاسلوب مع ميل للرومانسية 

وأحتشاد الاحداث في اقاصيصه . 
وقد جمع موفق خضر في قصصه العديدة البي جمعها ني أريع مجاميع قصصية بين الموضوغات 
السياسية والاجتماعية الي أعقبت ثورة تموز 1158 وبين الاسلوب التحليلي الذي يعتمد 
ف 'بداياته على التداعي كما في مجموعته القصصية (الانتظار والمطر ) (؟1) 1950م . واذا 
رجعنا الى معظم هذه .الاقاصيص فاننا نتبين . ان الكاتب:يصدر فيها عن نجربة يعانيها ويعيشها 
بل هى تجازب مرت على الكاتب أثناء دراسته اللحامعية وذكريات مشاعره الفردية الى 
درجة. الذوبان. الشخصي فيها وكلها صادرة عن موقف اجتماعي وسياسي كا في قصته 
(ظل على المعبد) الي تدور في جو جامعي حيث يلتقي البطل الفتاة : الخامعية المشتهاة في 
نادي الخامعة ) ويكون معها علاقة جسدية فهو لايحبها ولا يحرمها لآنها من الحانب المعادي 
له . ويقدم ضديقه علاء من ييروت ليدرس في جامعة بغداد ويحب علاء الفتاة ولكنها لا 
تبادله الحب ولم ينجح علاء ف عمله السياسي فيعود الى لبنان كرة أخرى بجر اذيال الخيبة 
« لقد اضحى واثمَا من نفسه الى حد كبير وكان يريد ان يكسب الطلبة الى جانبه ويذل من 
أجل ذلك كثير من جهده الا اتني كنت مقتنعاً انه لن يستطيع ان يفعل ني النهاية شيثاً ذا 


(1) في القصة. العراقية صص ٠“٠‏ 
(0) م . العامل . يفداد 


اننا 


قيمة ؛ انل يعشمأساتنا هذه هنا كانت الانسانيةتبان باسمالملايين وبالبطولات الحقيقية)(1) . 
ويعيش في نفس ابخو الخامعي في اقصوصة ( الحياة نحت مظلة واحدة ) حيث ينشأ 
حب عنيف ياتس ينه ويين الفناة صاحبة المظلة الملوتة  .‏ ويكثر لقاقهما ي النادئ ولكنه 
جب لم يدم اذ يمرض البطل ويبقى ستتين رهين الفراش ولا يجد سلوى الا في مراقية 
فتاة في الشارع المحاذي لدارهم تحمل مظلتها في الأيام المطيرة . ونجد في هذه القصة روح 
رومانسية محلقة في أجواء الخيال الشعري . «وكان يومئذ يتخيل كوخا منفرداً غلى قمة 
جبل 'أخضر. يحوي عاوقين يعيشان لبعضهما بفقط وقد تاه عنهما الزمان .. يعيشان لحب 
والأمل .. والمخلوقات... يحتميان ببعضهما في حياة غريبة شاذة لاتشبه جياة الناس الآخرين 
.. وحينما يبطل المطر عند القمة فالكوخ يجمعهما في حنو مضيء وأنفاسهما تتقارب حبى 
يتدفآ بأختلاجات مسكرة . كان يتخيل المظلة كوخا قائماً لوحده على الخبل » (7) . 
أما اسلوب الكاتب الاغوي فهو يوازن بين التعقل والخحرارة العاطفية وبين الشاعرية 
والتجريد ويستند فيه على.التشبيهات الحميلة والاستعارات والألفاظ الملونة واللهمل القوية 
المعيرة ‏ . 
( هناك حيث ينبه الحس الى أعماق الصمت المرن ) . (تغرقي بالضجة وتفترسنى واجهات 
المحلات التجارية ) 1 0 
ومثل هذه الحمل تشيع في جميع أقاصيص المجموعة (تمشي أمامي في الزحام الدبق) 
« اسمع منها كل شيء حبى ديق التفاهة ) . ( لعلها تنث رطوبة على حياتك ) ..( كانت 
الاسطوانة تلتهم صوتيٍ وتذروه في موجة مذبذية بحدة والنغم يزمجر: يوقاحة ) ع 
(وجلسنا مضخ بصمت وكأننا تمضغ مهزلة خيالية مرة ) . ( المرخى في - المستشفى يرمقون 
في سقوف الردهات العالية وينتظرون الأمل ) ٠‏ ( بدأ يفترس معالم وجودي داخل الكانة 
في جو ضبالي أزرق يفيء الضسجة والصخب والصياح ) . ان الوصف والخوار والتركيب 
والتعبير. كل ذلك يأتي هنسب معينة ومتوازنة » فحواره يتلاءم والموقف في القصة ويبنيه 
الكاتب في ذيذية نفسية ومرونة طيعة ويفصله في جمل معبرة على قدر الشخوص ويلجأ 
اليه ني الوقت المناسب ويقريه ني الفاظه من الاستعمال السهل . 


ويقول البواب لطفل في اقصوصة ( القمة) : ( اذهب لى البيت ستموت أما 


(1) الانتظار والمطر عاص 4« سوم 
١؟)‏ الانتظار والمطر اص 6م . 


لق 


البليد ) )١(‏ وهذا القول لايناسب رجلا اميا م 


ان القلق والضياع هو ما يصبغ أقاصيص المجموعة . فهي تصور هذا ابكيل القلق الذي 


انتظرته الثورة بمشاعر يقظة . فاذا بأنتحرافها عن الطريق المرسوم ا تزهذ في ضياعه وحيرته . 
و كانت برودة النسمة في تلك الايلة مقيدة الي دقائق الحادث وتشعرني بأني لاشيء. لاثشيء 
اطلاقاً » (؟) . وقدم موفق مجموعته الثانية ( مرح في فردوس صغير ) (") عام 1954م 
وتضم اريع قصص قصيرة واحدة طويلة حمل اسم المجموعة . ويد الباحث في هذه القصص 
طابع كتاب الخمسينيات فهو شديد الالتصاق بالواقع بل قد ينقل لنا حرفية الواقع كما 
في قصة (التنويمة ) او ينقل لنا حدثاً مر به كنا في قصتيه ( مرح في فردوس صغير والعصافير ) 
ولم يستطع التخلص من السرد والمباشرة والنبرة الخطابية وقد وقف عند اسماء الاماكن 
يذكرها كما يفعل كتاب القصة في الغرب وقد نقل لنا اجواء عراقية صميمة وخاصة 
الاممزامية الي يعاني منها بعض الناس نتيجة للاضطهاد والقسسر يعد إلانحراف التشريي . 

وقد جد الباحث تطوراً في مجموعته الثالثة (الق ماني يدك ) (4) ١917١‏ عن مجموعتيه السابقتين 
ورغم وجود خط ينتظمهما مع المجموعة السايقة ولكن اسلوبها اكثر اشراقاً ويناءها 
اشد متانة وقد تطرق الكاتب فيها الى موضوعاتجديدة عليه كا في قصتي (الرماد في اللون 
الازرق ) و (القرد والبيغاء ) وقد غلب عليها طايع الضياع والخصار الذي يعاني منه الانسان 
العرربي وقد شاع هذا الاساوب بينالكتاب الشباب في اواخخر ستينات هذا القرن يالعراق. 

وي المجموعة حاولات تجريبية لكتابة قصة حديثة شاعت في تلك الفترة تلك القصة 
الي تتكون من عدة مقاطع تمليها الضرورة او لا تمليها فاذا كان قد وفق في قصة 
(حكايتان عن المدينة) فقد: جانبه التوفيق في قصة (الادانة) ونرى اثر قراءاته واضحا في 
قصته(القرد وااببغاء)البي حاول فيها تقليد بناء ر واية (الصخب والعنف )لفوكنر »وجاءت مجموعته 
الاخيرة (نهار متألق) (ه) 1917/4 بقتصص جيد واع حيث إنيت بناء سليماً و كتبت بأسلوب 
قصصي جيد وقد استطاعت أن تبتعد عن الذاتية أو المسح السطحي اشخصيات الي يختارها 
أبطالاً لقصصه ليتعمق انسان المجتمع العراقي مع حرص شديد على تصوير همومه وآلامه 


)١(‏ المصدر السابق »+ صصص م9 
(0) الانتظار والمطر ‏ ص هلا 
(0) ام . الغري . النجفب 
(4) ام . البيان . بغداد . 
(0) م . دار الخرية . بنداد . 


لياف 


وممترجة بنغم انساني رائع يتناغم مع الطبيعة والحيوان ذلك الحب الذي بيجد فيه الانسان 
السحوق خلاصاً من واقع مؤلم شديد الوطأة فيجمع بين (حسان) العامل المتخلب عقلياً 
يسبب اصابته أثناء العمل والحمامة الي تحلق لتعود ما لا يستطيع حسان أن يحلق في قصة 
(الحمامة والنافورة وحلم صيف) ويجمع بحس انساني عال بين ( حميدة ) السائس والفرس 
في قصة (ساعات في حياة الفرس الذهبية ) وبين الفرس والمكان الذي كانت تحظى بالعناية 
فيه . يعد أن شاخت وتركت أصحابها من غير رعاية كا في قصة (الفرس المحتضرة)ونجد 
قصصا سياسيا جيدا تخلص من المباشرة والخطابية كما في قصة( نهار متألق ) وما زال موفق 
خضر دؤوباً على الكتابة يبهمة ونشاظ نادرين . 

# الاتمجاة الااجتماعي 


وظهر إلى جانب هذا التيار الذي عبني برصد الاحداث السياسية الى أُعقبت ثورة تموز 
والانحراقات ابي تلتها قصص اخرى ى يبر صد اللخانب السياسي الا 0 ظاهرة اجتماعية 
أثرت تأثير ‏ كبير في البنية الاجتماعية العراقية وقد تدفق نسغ الذاتية في ايطالهم فكانت 
تجار بهم الخاصة بل وحياتهم واتفمالاتهم هي اللبنة الاخرى لقصصهم فمن يعرف عدنان 
روؤف عن قرب يستطيع أن يتبينه في قصص +موعته ( الشخص الثاني) ١95١‏ وكذلك 
نستطيع أن نتبين زهدي الداؤدي ذلك ت المعلم المنفي في مدرسة قرية بعيدة يريد أن يفرغ في 
مدرستها حيث يعمل وي سحديطه حيث يعية ى تجار يه وآراءه وذلك فيمجموعته(الاعصار) 
0 * وسأكتفي بتناول جوانب مجموعة (الشخص الثاني) لعدنان رؤوف كتموذج لهذا 
الاتجاه . جميع أحداث قصص المجموعة ششخصية مر بها الكاتب ورغم أن هذا النوع من 
القصص تكون رؤيتهأحياناً أعمق لآنه والشخصية يعيشان بي مجرى الشعور برعي أكثر 
ويكونان نتيجة ذلك على معرفة كاملة بحقائق التجرية ودقائقها إلا أن مجرد الاقتصار على 
التجربة الشخصية لاتكفي لاقامة حياة نفسية غنية منوعة واسعة وائما على الفنان أن يتحول بها 
الى تجربة تضع الانسان مكان الفرد وهم بالعام هدلد من الخاص 

يصف لنا الكاتب في قصة ( الشخص الثاني) القلق والضياع اللذذين أصابا المثقف العرائي 
بعد الثورة نتيجة الصراع يسبب الانحراف بالثورة إلى الوسائل الدكتاتورية الفردية فيالعراق 
وبتوءالاطراف المة صارعة إلى العنف لكسب مناصرين لما .والبطل شاب يشتغل هارا ويكمل , 
دراستهابخاممية ليلد .ولكنه يعاني عنتآمن زملائه ف الكلية يطلبون اليه مشاركتهم في المظاهرات 


والتوقيع علىالعرائض ولكنه يرفضحى يتعرض للضرب ويتخلى عن صديقه وتبجر دخطيبته 


5 


يسبب اختلافهما في العقيدة ويفكر في هجر العرق والسفر إلى الخارج يعد أن يضجر من عمله 
في المدرسة المحارية المدير له بوسائل غير انخلاقية .وقد اتبع الكاتب أسلوب تداعي الافكار 
لابراز المأساة الفكرية الي عاشها المثقف العرائي يعد الثورة . 

آما التيار الآخر الذي طغى على القصة العراقية بعد ثورة تموز وحى قيام حرب حزيران 
عام 145:1 فهوالتيار الاجتماعي البعيد كل البعد عن الاجواءالسياسية حيثيظهر امتدادأ قصص 
الخمسينات وأفضل تموذج لذلك مجموعة ( أنا انسان ) (1) ١968‏ لأحمد م<مود الصفار 
و(غداً يأني ألر بيع 27 7و١‏ لصلاح حمدي آويظهر أسلوب الواقعية التحليلية كنا في 
قصص خضير عبد الأمير في قصصهالبي نشرها في الستينات لتغير ف بعد ذلاكف السبعينات من 
ينانيع الرمز والاسطورة واسلوب التداعي وقصة الرواية الحديدة الشيء الكير ١‏ 

وترسم مجموعة ( آنا انسان ) لاحمد محمود الصفار الصادرة عام ١988‏ ورا قائمة 
المجتمع العر اقي . أن تفسخ الاسرة 5 فقدان احدى دعاميتها سبب نشوء في الاجرام 
والدعارة . هذا هأ يريد الكاتب توضيحه في معظم أقاصيص .لالجموعة ؛ 5ا ي 
اقصوصة ( انا انسان ) الي تكشف لنا عن نفسية ( عباس الأعور ) البترء المريق يتودق 
وواقعية في التصوير . فهو ابن سفاح ترعرع في بيوت الدعارة وتان يرى الرجولة في كل 
ماهو نخارج على المجتمع وتقاليده . ورف ( زهرة الدعارة) ف (زهرة ي ملة الذهب ) 
يعد أن سد محال الرزق أمامها عند فقّد والدها . وي ( اسموها غاوية ) يدفم الزوج زوجته 
على احتراف البغاء ويعرض لذا صورة سريعة لأساة الفلاحين في العراق عندما 
يهددهم الفيضان ويغرق مزروعاهم ويستولي الاقطاعي على ماتبقى من #ناصيلهم في 
قصة ( المنفي ) فلا يحد الفلاح أمامه طريقاً غير لوو من الأرضى وتركها للاقطاعي. 

وقد يفتعل الكاتب الاحداث لابراز العيوب الاجتماءية 15 في قدي (اشنقوني ) 
و(سنية) حيث يطالب البيطل يشنقه بعد أن أصايه صاحب اليستان في فخذه ظنا منه يأنه 
لص بينما كان في اليستان مع خطيبته يدير ان أمر الزواج . ووهمل علاجه ني المستشفي 
حتى تبتر ساقه فتضيق به الحياة . 

ولا تخلو مجموعة (غداً ياتي امسج سراد ا 1ه 
فيها الكاتب الفنية اللازمة ؛ وعبر تاحدائهاعن عمق التجرية الشعورية التي عاشها الكاتب 
مع قوة الحبكة القصصية وحركة طبيعية الشخصيات كقصته (غداً ياتي الربيع) الي صور 


. م . المدى . بغنداده‎ )1١( 
انحاد الادباء 9 بغداد‎ 5 1 69 


4 00 


فيها صياداً عجوز أخرج لاصطياد الطيور ونصب فخاخه وجلس ينظر » ولكن (القبرة) 
افسدت عليه ك0 شىء وفرت الطيور خائفة من صوتها كما افزعتهم طلقات الصبيد 
وعاد الصياد بائسا ولكنه آمل في الغد الذي سيعوضه عما فات 


. ويلقعه خجلدمن 
عودته خخاويا ألى نصب شباكه قرب غدير فتعود عليه بصر 


د ثمين. وفيها شبه من رائعة 
همنغواي (الشيخ والبحر ) وتمتاز القصة بوحدة الأثر لولا نهايتها المتكلفة . 
وكشيراً ما تفسد مثل هذه النهايات اقاصيص المجموعة كما في قصة (ي القرية) حيث 

رك الزوجة مع عشيقها ويجد الزوج الشيخ في البحث عنها ليقتلها ولكن تفاجاأ في 
اللحظة الاخيرة وانه عدل ع نالقتل» كل ذلك حدث بسبيه اذا فهو مسيب البلاء »هو الضعيلك 
الذي تكاسل طوال عمره الفاتي ولم يعمل . ما كان يضع حداً لبؤسه واشقاء زوجته ومع 
هذه الا فكار وقف الشيخ يتأمل منفوق الرابية الارض الواسعة الممتدة امام بصره ء ثم 
حمل البندقية على كتفه ونزل التل واسمآ وهويحدث نفسه قائلا وسوف اجد لي عملا 
ِي اقرب قرية حيث لا اسمع كلمة ( جبان ) البى تدفع المرء الى قتل اي انسان 2). 
ورمى بالطلقات بعيدا وهو يول :رلك أجد نفسى مضطر آ الى قتلها ابد ابد ولتذهب 
الى أبن تشاء مادامت لاترضى بالعيش بقرلي 2 ١١).ولم‏ تنجح ماو لاته في اتباع الانجاه 
التحليل فجاء اسلوبه سردياً مملا لا حياة فيه . 

ويدت الشخصيات شاحبة يحركها المؤلف لاوصول الى الهدف الذي صممه ا كنا في 
قصتيه 2 الصى و «(رجل يوفكر ( ويتأرجح اسلوب الكاتب دين القوة والضعف 3 

ونلشر #مود الظاهر #موعته ( درب المراهقات 4 9© عام 48 م و (النافذة 4 ره 
عام 15م قصصس المجموعة الاولى فيها جودة وابداع 3 اختيار الشخوص و تنويع 
المواضيع وجمال في العرض والسرد وموقف ابطاله التأمل يزيد قصصه قيمة» ونحن لا نتعروف 
عل سمامهم النفسية وطباعهم ولكننا نكشف عبر انفعالاتهم سمامم الحارجية. والقاريء ورتاح 
لا يفرغه الكاتب في النفس من جودة التحليل (5). كاي قصة ( وخفق قلبي ) الي 


يعرضص 
فيها عر ضاً طريفاً مشاعر شاب اصيب بالعنة المؤقتة 


مع عر وس نخائفة 3 انه صراع هائل 


. صلاح حمدي / غداً يأنٍ الربيم / ص مم‎ )1١( 
م . اللواء . بغداد‎ 62) 

فق أتحاد ادباء بغداد , 

(4) دائد سلوم / الآدب المعاصر في العراق / ص ٠.١4‏ 
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يدور في نفس الشاب قبل ان تنتهي الازمة بسلام حين قالت له : ( علاء » اشعر بأوجاع 
قٍٍ ظهري .. افركه لي 2. 


واتبع الكاتب نفس الاسلوب التحليلٍ في مجموعته ( النافذة ) واعتمد على تداعي افكار 
البطل الذي قتل زوجته ببطء لانه شك في اخلاصها له . في الاقصوصة الي حمل نفس 
الاسم رغم براءها دون ان يحس يتبكيت ضميره + ورغم ان الكاتب اتبع نفس الاسلوب 
التحليلي الذي سار عليه في مجموعته الاولى ( درب المراهقات ) الا انه لم يضل الى العمق 
التحليل الذي وصله في مجموعته القصصية السابقة . ولم يتعمق نفوس شخوصه حتى بدت 
في المجموعة الثانية ضبابية غير واضحة المعالم لا اثر فيها الحياة ولكن اسلويه اللغوي حافظ 
على رشاقته وجماله . والى جانب القصص التحليلي قصص اجتماعي يعرذى فيها الكاتب 
مشاكل المجتمع العراقي كما في قصة ( طريق الليل ) البي يحدثنا فيها الكاتب عن عامل طرد 
من عمله لانه طالب وزملاء له بزيادة اجورهم . وفي قصة ( قطار الساعة السادسة والريع ) 
لا يستطيع الشاب الزواج من الفتاة الي يحبها لان والدها فضل رجلا غنياً عليه . وتتطور 
قصصه في تجموعته الاخيرة ( وجه على رصيف رومالي ) /19ام. 
وقد تراوح نزار عباس في قصصه الي نشرها في الصحف والمجلات منذ اواخر 
الخمسينات ثم جمعها في كتاب اسماه (زقاق الفثران) )١(‏ صدرعام 99/7 ارين الواقعية (مياه 
جديدة) والعدمية ( قيءء طعم الدفل» صديققان ) والوجودية ( السرير رقم "١‏ وي ذلك المساء 
اميل ) والرمزية ( السيف ء حكاية رجل بسيط ) والواقعية ابخديدة ( ينسيون السعادة) » 
وبالتالي تراوح اسلوبه دين السرد والتداعي والرمز “والشفافية الشعرية الغائمة وغير الواضحة > 
ولكن السمة الغالبة على قصصه هي واقعية الحدث ووجودية الكو القصصي ٠»‏ وعلى رغم 
وجود الحدث الواقعي بي قصة (السرير رقم ١"1ا)‏ وهو سقوط الشاب مريضاً من اثر اللحمر 
الذي منعه الطبيب من تناوله ونقله الى المستشفى وزيارة حبيبته الي كانت سبباً في مرضه 
مع زوجها ‏ الرجل الأخسر الذي نافسه في الاستحواذ علديهيا - 
ثم رجوعد الى نفسه ني ان يبدأ حياة جديدة ينسى فيها حبه ومرضه . بالاضافة الى هذا الحدث 
الواقعي نجد ان ادو القصصي فيها وجودي صرف ١‏ انبا مغامرة تبداً بشي» بسيط ثم تنتهي 
حين يلعب الانسان على حياته قلت مرة اننا لانختار كل شبىء واللحب يبدو احيانا كا لو 
انه ا موت يقف الاختيار عنده مشلولا .. فلعل الامر لم يكن سوى سخافة صخيرة يبعثها 


)١(‏ دار الحمهورية . بغداد 
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الوهم في اعمائيالمجدبة 0 يكن إن الامر الا مجحرد اصوات داخلية يبعثها انسان يموت في 0 
انسان ظامىء الى خد الاستجداء » )١(‏ . 


وقد كان لترار عباس أثر واضح على قصص جيل الستينات لم يمتلكه غيره من كتاب 
جيل الخمسينات اذا ما استثنينا فؤاد التكرلي وعبد الملك نوري ولكنه لم يسكت عن كتابة 
القصة كا فعلا الا ني النادر القليل بل استمر في كتابتها وقد طور اسلوبه فيها واصبحت 
اكثر تركيز ا واختياراً وفنية .. وقصة (ينسيون السعادة ) دايل على ذلك رغم انها لم تصل 
الى ماولغته قصتاه (مياه جديدة » السرير رقم ”١‏ ) من فنية واتقان وجمال . 


صدرت مجموعة ( حمام السعادة ) (؟) عام ١954‏ لحضير عبد الامير وقد اخختار ششخصياته 


من تلك الطبقا ت الي تقف وجهآ لوجه امام الحياة في كفاحها اليومي من اجل البقاء 
والتفت إلى كثير مما تتميز به تلك الشخصيات من سمات نفسية مادية التفاتا جيداً . 
وانتزرع موضوعاته من البيئة ١ل‏ الشحبية العراقية كا في 2 حمام السعافة ( الي يصف فيها الحمام 
الشعبي وصفاً دقيقاً اقرب إلى الصورة الملتقطة ويستخدم فيها اسلو ب التداعي في ذهن 
البطل ( عباس ) الذي يعود وذاكرته إلى الماضي ايام سقط في الخمام والتوت ذراعه ويصور 
لنا في ( اصدار ) ما يدور بي اللقاهي الشعبية العراقية من احاديث وملح مؤكداً على تماذج 
متباينة لانماط بشرية عراقية » (عواد) الشاب الثُرئار المسافر الذي بدد ثروة كبيرة ورثها 
عن اديه وعبدالرزاق الذي إذر ما ربحه من ورقة يانصيب : و (والد الراوي ) الذي يريد 
بيع داره » ويم الكاتب بالاطار الخارجي اكثرمن اهتمامه بالحديث2 وقد يكون متأثر] 
يكتاب الرواية الحديدة او بكتايات ( ولزاك) وخاصة بروايته ( الاب غوريو) قيصف 
المككان الذي يحري فيه الحدث وصفاً دقيقً ضروريا في بعض الاحيان وغير ضروري 
او مبرر في احايين اخرى . 
اما اسلويه فيتتايع يجمل طويلة تشرق احياناً وتسبت حبى الملال ي احايين اخخرى 

ول تقدم مجموعته الاخرى الثانية ( الرحيل ) (”) ١958‏ تطوراً عن تصص المجموعة 
الاولى غير التكثرف والانحراف نحو التسجيلية بشكل اكثر وضوحا من المجموءة الاولى 


(1) نزاد عباس / نقاق الفعران / ص +4 
[فع 1 . الآديب . بغداد 
(0) دار الجمهورية . بغداد 
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وقد نجد في بعض القصص صوراً قلمية تفتقر إلى الفن القصصي «الممثل) (اللعنة) و ( تبار 
بلا عيد ) . وقد تشغله السمة الاخلاقية عن الفن فيرتفع نبرة وعظية ظاهرة كا في ( هروب) 
(اللهيب ) . وقد جاءت مجموعته الثالثة ( عودة الرجل المهزوز ) )1١(‏ 14170 متجاوزة 
مجموعتيه السابقتين فهو يوازن بين الوصف اللحارجي بدقائقه الصغيرة مع نحليل لاختلاجات 
الشخصيات وانفعالاها » وقد استخدم المونولوج يشكل جيد اضفى ابعاداً جديدة علل 
الحدث رغم انه اقتنص شخصيات شاذة في بعض قصصه ولكنه وفق 9 التوفيق ي 
جعلها تنبض بالحياة ( عودة الرجل المهزوز ء» خطوط العرض والطول الحقيقية » امطار 
فوق الاريعين قصة رجل عاش ف ثلثي هذا القرن ) .. ولم نمس في هذه المجموعة فردية 
الكاتب او نظرته الخاصة للاشياء الخارجية كنا حدث ني بعض قصص مجموعته السايقة 
بل مزج بين العام والخاض بين الفردية وابدماعية في بعض قصص مجموعته ( الغخضب 
الاخرس » ورقة الاجتماع العاشرة ) وقد نلتمس التكلف في يعض القصصّ والانسياق 
وراء احلام سرعان ما تتبدد مع اشراقة الصباح ١‏ حكاية في الليلة الثانية بعد الالف » 
والصوت والتجربة) 
وقد بأ الكاتب إلى التجريب فكتب قصصاً في مقاطع وفق في بعضها ( خطوط الطول 
والعرض الحقيقية ) وجانبه التوفيق فق العقى الأخخر «الضوت وان رية ) ولخ كر 
من امثال هذه القصص الي شاعت كتايتها في العراق في تلك الفيرة . 
وقد تراوحت قصصه في جموعته الرايعة ( خيمة لاعم حسن ) (7) 19174 دين البتاء 
الفي المحكم والواقعية الانسانية كنا في قصصه ( خيمة للعم حسن » وهناك تبقى العصافير » 
منايم التزيز ». وتعد القصة الاولى من القصص العراتي الحيد . وبين الغواطر القصصية 
كنا في ( لعبة الاقنعة » الولادة » الاشياء والانسان ) وقد تبرهل القصة بين يديه رغم 
موضوعها الانساني كا في ( كوميديا صغيرة » الحزن ) : وينحو الكاتب في مجموعته 
الاخيرة ( كانت هنالك حكاية ) () 1910/4 منحى الحكاية وقد يلتصق بها كثيراً 5ا في 


00 م . أأغري الحديثة . النجف 
فم دار الحرية . بخداد 
رم) دار الفارابي . بيروت . 


راد 


1 


لل سي يي م ا ا 
5 86 11 221111111111 وجيت جب وده 


ا 00 1 ذا 1 ١0011111‏ 595 


( سفينة المساكين والانشودة الاخيرة هوميروسء» والمقصورة والتابوت ) ويستفيد من 
الحكاية الحلق اجواء انسانية رفيعة كنا في قصته ( يوسف وامرأة العريز ء انعكاسات* داخل 
الرسوم والتمائم ) .. وتبقى قصص هذه المجموعة علامة هامة في الادب الحكائي العراتي 
تذكرنا بقصته الطويلة ( ليس مة امل لكلكامش ) عام ١91/١‏ . ولكنه في حكاياته هذه 


يعمق ايعاد المجتمع العراقيٍ ويلقي ضوءاً كاملا لكشف ترديه وعيويه . 


» القصة العراقية القصيرة بعد حر ب حز يران /1551 م 
الاتجاه الوصفى 


نحت القصة العراقية في منتصف الستينات *ن هذا القرن منحى واقعياً جديداً ذ , 
تسلك اسلوب السرد التقليدي كا فعل ايوب وعبدالهق فاضل ولم تكتف بأسلوب المنلورج 
كا ظهر عند عبدالملك نوري وغائم الدباغ ومحمد روزناجي بل اخذت تسير بعيدا في 
منحى فؤاد التكرلي الذي يجمع بين الوصفية والتحليلية النقدية وقد بدأ السير ني هذا المضمار 
كل من سركون بولص ومحمد خضير ومحمد كامل عارف وقد مزج هؤلاء بين رؤاهم 
الفردية والرؤى الجماعية للانسان العراقي فهم لم يتخلوا عن المجتمح ليصوروا فيه ارهاصاتهم 
الخاصة واحساسهم بالحصار والضياع بل هم يمزجون ذامهم مع ذات اللجماعة لانهم 
جزء منهم وي غمرة تشخيصهم الظواهر النديدة يجمعون الخيوط بين ايديهم » الاقتصاد 
والسياسة والفكر والتحول الاجتماعى والآلة والبناء والمعتقدات الدينية . واذا كان سركون 
بولص قد تأثر بالمذهب الوجودي ونظر إلى الحياة نظرة تشاؤمية ومحمد كامل عارف قد 
تأثر #المذهب الماركسبي ونظر إلى وطنه من خلال نوافذ العالم المطلة عليه فأن محمد خضير 
قي مجموعته ( المملكة السوداء ) )١(‏ 141/7 قد تأثر بالبيئة العراقية : معتقداتباء تراثها » فنونها 
الشعبية وتقاليدها » بالاضافة إلى اسلوب سلس معبر نلمس فيه اثر كتاب الرواية الحديدة 
وبناء محكم رصين القصة كا ني قصصه ( الشفيع » المكذنة » المملكة السؤداء؛ حكاية الموقد» 
القطارات الليلية ) . وهو فنان في ادطاء ليحات صغيرة يدخلها على القصة لتعطي ايعاد 
جديدة وتنير بؤرة الحدث كالرواية الي ترويها العجوز ني قصة (حكاية الموقد) وعزاء الحسين 


سس ل ل يبب 


(1) دار الحرية . بنداد 


شين تدخ عدو مم تجوت نف قي م لعف نونف تقاف عد جوف لتقم قدت هد كرام اوتاه هد حك رخ طفق لظلا لمطلم لشك يخ نو ضعلا تفن قط م عدخت علج جما وف : 


في قصة ( الشفيع ) » والمعتقدات اللحرافية في قصة (المملكة السوداء) وقد استوت 
القصة السياسية بين يديه مخلوقاً متكاملا بعيداً عن التصنع والخطابية متمسكة والاحاسيس 
الانسانية واللمسات الدقيقة البي تعمق البعد السياسي وشكل انسالي وتعالحه كظاهرة ‏ واقعية 
وقد استعان وأشياء #سوسة نخدمت الهدف الذي اراده وحققت الانطباع النهائي الذي 
يخرج به القاريء كا حقيبة في قصة ( الار جوحة ) والقطارات في قصة ( 0 
والرياية في قصة ( تقابٍ مم على وثر رباية ) والتجوال في قصة (العلامات المؤنثة) . 
فهد الاسدي بي 0 ( عدن مضاع) )1١(‏ 1959 مع مد خضير قي 208 1 
الحدث والتعبير بأسلوب جميل أخحاذ قد يصل إلى التلون القبراق في كثير من الاحيان. 
اما من حيث البناء القصصي فهما مختلفان تمامآ . حيث ميل القصة عند الاسدي إلى 
البساطة حبّى تقترب من اصول الحكاية ( شجرة وغموضء المعجزة » ثقب السرطان) 
ولكنه يلتقي 3 مهمد خضير في استخدام الحكاية او المعتقدات الخرافية او الرموز لكشف 
ايعاد جديدة في القصة » فالنمل في قصة ثقب السرطان يمثل الشعب و ( الفيص فيصلي ) يكثل 
السلطة الحاكمة المستيدة » فاذا ماقضى الفيص لي على الثنمل مق قتآ» عاد 10 من جديد 
اشد تكائفاً وأزعاجا للفيصبي .كما يلتقي معه برساطة اللغة ووضوحها وواقعية القصة وكشفها 
عن اعماق البيثة الفقيرة ومعتقداما وآمالها ويؤكد الاسدي على الحس الطبقي المتنامي في 
الجماهير المسحوقة الكادحة وخير مثال على ذلك قصة (أسعد طفل) حيث يعمل الطفل 
في دار ضابط المنطقة مساعدة والده الحمال وي الوقت الذي يحس فيه بسخف عمله وعدم 
جدواه يحسده الصغار لانه يأكل طعاما جيداً في دار الضابط . وتصور لنا القصة مدى الفقر 
المدقع الذي يعيشه سكان ال2آنوب والحس المتقد بالظلم والاهانة عند الطفل الخادم . 
ويقف غازي العبادي في مكان متميز من كتاب القصة القصيرة في العراق في ستينات 
هذا القرن + فد اك مجدوعته الاولى ( هن رحلة السندياد الثامنة » (5) ١959‏ » 
رداً جيداً على التعقيد التقنى في يناء القصة » فقد انسابت قصصه بعفوية وطلاوة ويساطة 
في التركيب الفني » هن غير جري وراء الاشكال الخديدة المفتعلة في الغالب . واذا ٠١‏ 
استثئينا القصة الاولى ( جوهرة في جبين بوذا ) واثي انساق فيها وراء عواطف شخصية 
خائبة » فجاءت في تركيبها مسربلة رومة من الاختيار والركيز اللذين تقتضيهما فنية 


(1) م . الغري . النجفا . 
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القصة القصيرة نستطيع تقسيم قصص المجموعة إلى قسمين : قصص ما قبل عو دثه من روسيا 
حيث كان يتلقى العلم » وقصص العودة ومابعدها . ا 
حيث تتوثب الشخصيات لتدفع عنها غبار الفشل وتستقبل الكياة من جديدرقفاز على الخليد» 
يوم مات فيه الامس » الاشجار البيضاء » وموسيقى افريقية ) .. وينحو الكاتب فى 
هذه القصص منحى الواقعية الخديدة فيحرك شخصياته ني اطار متصاعد حبى النهاية 
لانلمس فيه اثرا للوحدات الثلاث الي سار عليها اليل السابق وباسلوب متنام ومقتصد 
فيه الكثير من ذكاء استخدام اللغة ومعزرفة بجوانبها واستعمالاتما 55 
اما قصص العودة فبالاضافة إلى ذاتيتها فهي مصبوغة برومانسية ثقيلة وتشاؤم داكن 
لامجد له اثراً في قصصه الاولى » اما قصة ( شخصية لكل العصور ) فهى قصة كان يمكن 
لما أن تكون من افضل القصص العراقي لولا الضياع الكامل للشخصية ذبها وغياب موقفها 
و عضو كاتبها » وجاءت مجموعته الثانية ( ابتسامات للناس والريح ) 19107١ )١(‏ تطورة 
ملموساً لفنه القصصي ( قضية عواد داهش وعواقبها » دعوة للغداء » أحداث حانة 
برجارة 51 يرددها رجل فقد اترانه » القمر لايستحي » حكاية ليل للصغيرة بدرية ) 
فهو بي قصصه هذه يجمع وين الواقع والحلم » بين الزن والفكاهة بين الفرد 
المجتمع . (؟) ويمتلك في سردها قدرة على تقنية فائقة يخلط فيها بين المعقول 
واللا معقول 5ن ني القصة الاولى ودين واقع التصور ما في القصة الثانية وبين اتفكاية.... 
والموجود في القصة الاخيرة وبين اللخيال والتصور والوافع والموجود مع في قصة ( حانة 
بربارة ) ليعمق لنا الواقع من زوايا عدة وليضرب فهربته الرائعة في نباية القصة كا فعل 
في ماية هذه القصة ء» وكا فعل في قصة ( القمر لايستحي ) والبي تعد من أفضل القصص 
الي عابت مشكلة الصراع الطبقي في الريف العراتي . 7 
ولكنه لم يصل الى مستوى القضية في القصص الي دارت حول مسألة الفداء الفلسطينى 
( الميلاد » لقاءات خمسة ) اما قصص المجموعة الاخرى فكانت تحتاج إلى الاثارة والمداراة 
والاقتصاد 


م قدم القاص آخر ت#اميعه القصصية ١‏ فنجان قهوة لزائر الصباح ؛ 5 "لاقام 


(1) م . الغري . التجف ٠‏ 
لق انظر / عبدا لجبار عباس © استدباد والريح 3 الأقلام »+ #و”م > إلاة١‏ . 
(9) دار العودة . بيروت 
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الات رادا امنا بيات ا با دهتجت قبل تالاه وج اباس ابد جار لاحن اانا جد إن الجا لوج عبطو رجاو ؤاي جب اج جوالبي از تيوفت جديا عبرو مايا الي لطت يجي راسج حيق حرم يني يمه 201 . 


و يتراوح فيها بين الواقعية الجديدة الي الفناها في المجموعتين الساوقتين ( انير الجنة الخمسة » 
اكثر من شمس جميلة » الماء والسراب ) والرمز كنا في قصة ( الحضر ) الي تعد من افضل 
قصص المجموعة بل هي قصة سياسية جيدة استخدم فيها الاسطو رة استخداماً ناجحاً . 
اما قصصه الاخرى فتغلب عليها أجواء ( ادكارالن بو ) الكابوسية بالاضافة إلى تأثره 
بكافكا وجان جينيه وانسياقه وراء القصة ذات المقاطع دون مبرر فني لذلك كما 
فعل في قصة ( موت رجل بأيدي ذويه ) . 
واذا غرقت المجموعة الاولى ( اصوات في المديئة ) )١(‏ 1458 لموسى كريدي في 
يودقة التأزم والضياع والاسلوب الشاعري الحاد والقاطع احياناً والذي يكشف عن الفراغ 
الذي تعيشه شخصيات اممجموعة وسعيهم الحثيث الذي يصلى درجة الوجد احياناً للوصول 
إلى الخرية المطلقة والسعادة الميتافيزيقية المرجوة . فنحن نراه في مجموعته الثانية ( خطوات 
المسافر و الموت ) (7) 190/٠‏ » يمرج بين المطلق والواقع : بين الصوت المفرد وصوت 
الخماعة » بين العلاقات القائمة واعادة تشكيلها » بين تصوير الواقع عبر صور فولكلورية 
متباينة في المعتقدات الدينية والعادات » ونقد هذا الواقع بشكل ايجابي فني وتعرية الزيف 
وفصله عن الحقيقة والاشياء الي يب ان ترول . في قصصه ( طقوس العائلة » الشمس 
خارج السور » ساحل آخر للموت ) ولا ينبع الوصف اواقع من الخارج بل يتفجر من 
داخخل الاشياء عبر مسيرة البطل ومشاهداته الي تتوازى في القصة الاولى » وتتجزأ إلى 
مقاطع في القصة الثانية » وتتوازى فقط دون تقاطع في القصة الثالثة . ٠‏ 
اما قصص المجموعة الاخرى فتلتقي في وصفها السر دي الدقيق مع طايع الرواية الحديدة 
(جرح في شمس هادئة ) وهي ذات طايم سياسي واضح . او تلتقي مع القصص القو طي 
وكوابيس ادكارالن بو وكافكا ( مرمى القاع الاخر » عرية الليل) او تلتقي مع عبثية 
البي ر"كامي ١‏ ظلال منفية لوجه قديم » شوارع 5-3 ريح باردة ) او مع الواقعية النقدية 
التشيخوفية ( ثمن الصحو )اد' لغته فهي حادة قاطعة تمتلك طاقة شعرية في قصصه الاخيرة 
وجموعته الاولى. وهي لغة سهلة واعية لفن الكلمة عندما يريد الكشف عن واقع يرى 
وعحوابب. العبيرة 
ويشبه #مود جنداري مومبى كريدي في مجموعته ( اعرام الظمأ )(*) ١158‏ وقصصه 
التالية عليها ( حدث ي عام الفيل » الدغل » الشاحنة ) في تراوحه بين الواقعية النقدية 
(1) المكتبة العصرية . بيروت . 
20( متشورات دار الكلمة . النجف 
(م) م . الغري . النجما . 
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متمثلة في قصصه الاخيرة وقصة (الوحل) من مجموعته الاولى وبين الرومانتيكية الشعرية 
الباحثة عن الخللاص من تأزمها وفراغ روحهاوماولة سبر اغوار المطلق دون جدوى . 

ويعتاز جنداري بعدسة عينيه الفنيةاللاقطة فهولا ينظر إلى الاشياء من الحارج وليفجر ها 
من الداخل ليعيد تر كيبها من جديد . وتمتلك اقاصيصه روح الريفي الاصيل الذي لا يألو 
جهداً ني اصلاح ارضه مهما كان تسبخة وارضه الي يريد اصلاحها لتعطي الخير لمجتمع المدينة 
فهو ينتقل إلى ارجائه ممتعضاً من العلا قات المشوهة المستورة.فيعمد إلى تعريتها و كشف زيفها. 

ويذوب أمجد توفيق في مجموعته ( الثلج » الثلج) (1) 191/4 عشقاً صوفيا في طبيعة 
الشمال الخليدية وينقل لنا العلا قات المنظورة بين اهل القرى الشمالية في قصصه ( التلاوة 
الاخيرة لاغنية صياد متعب » السحابة البيضاء » قوس قرح لاجميع ) وقد قادنا في قصته 
( عيون علية ) إلى مجاهل حياة الشمال والعلاقات البشرية في تلاك القرية المستلقية بصمت 
على سفح جبلقطع حبل الحياة بينه وبين العالى ودو لايكتفي بذلك بل يحول مشاكلهم إلى 
نغمات حزينة عن طريق اسلويه المشرق ابكذاب . ولايقف سعدي يوسف في مجموعته 
( نافذة من المنزل الغربي ) (؟) “1910/1 في حدود المحلية والاقليمية ول يتصيد المواقف الانسانية 
ايا كانت عربية ام عالمية فهو يحدثنا عن ثورة ابتزائر في قصتيه ( حانة الامبيانس » والقلعة 
الرومانية ) أو الثورات ني شمال افريقيا ( صباح السبت ء مساء الاحد) او الثورة الاسبانية 
١‏ رجاعية العمال الثلاثة) ودو سن تصوير هذه الاجواء بشاعرية آسرة تتحر لك قُ داخلها 
شخصياته الحية المتنامية وأبطاله يعيشون مغتر بين دائم؟ ولكنهم يرفضون كل ماهو غير 
اصيل في وطنهم . ورغم أن سعديا استخدم وسائل حديثة في بناء قصصه كالوصف 
الخارجي الدقيق والمنو لوج والققطع السينمائي واسلوب السيناريو الا ان هذه الوسائل ااكسبت 
قصصه متانة وقوة: وأئبتت إلى جانب اسلويه التصويري الموحي انه قاص جيد كا هو 
شاعر ممتاز . ١‏ 


وقد جحت لطيفة الدليمي في كتابة القصة القصيرة فهي تمتلك طاقة طيبة في ادارة الخوار» 
وشفافية في التعبير عن الحدث الذي تعرضه عبر قصصها وهي قادرة على رسم شخصياتما 
في اقتصاد وتوتر وان انساقت مع قلمها في القتصص الاخيرة من مجموعتها الاولى( ممر إلى 


)١(‏ دار الحرية . بغداد 
9ع م6 . الأديب . بغداد 


افواه وو دوو اس وح لوا وا واوا انوع الوا و وي ات اا اا ا ا ا 


1 
1 
1 
1 
1 


احزان الرجال) )١(‏ 1959 . ولكنها اخضعت قلمها إلى براعتها الفنية في مجموعتها الثانية 
( البشارة ) (”*) 199/5 . اما المضمون الذي تعابلحه ي مجموعتيها فلا يتعدى الاطارين 
الاطار السياسى الذي يشغل عندها مساحات كبيرة في خارطة قصصها » وهو مضمون 
لاتقدمه مباشرة ولاتستخدم فيه تعليمية فجة أو نبرة خطابية مباشرة بل تذيبه في قلب قارئها 
وفكره دفقة دفقة » ومثل هذه الرؤى الحميلة نلمسها في مجموعتها الثانية شكل أكثر 
انسجاماً وتركيزاً ( وأن تذوقوا مرارة الحنظل» الفقر والناقذة » الطيارة الورقية » المنحنيات) 
أما الاطار الثاني الذي تعالحه في قصصها فهو العلاقة بين الرجل والمرأة » والعلاقة هينهما 
ليست سلبية ولاتسلطية بل هي علاقة تفاهم وأندماج في حدود الكرامة والخير والوصول. 
والمرأة ليست مقودة ولامسحورة ولاترضى ان يعاملها الرجل كجارية » انبا تقف وأياه 
على قدم المساواة » تعطي وتأخذ وتقسط في الاخذ والعطاء ولاترضى ان تستغل كما هي 
في (قصة الرمال ترقص ايضا ) ولا أن تستغل كنا في قصتي ( الطرق الحزينة وغزو الايام 
المحتضرة) » وتتشايك العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل متفاعل كما في قصة ( تفصيلات 
عن مسرحية لم تتم ) والي اسقطت فيها الحخائط الرايع ومزجت بين التمثيل والواقع آنا فعل 
بيراندلاو في مسرحه . ١‏ ش 

وكان آخر ماقدمته القاصة العراقية مجموعة ( حدوة حصان) (”7) 1974 لبثينة الناصري 
وهي كاتبة غير عادية فقّد امتلكت ادوانها واستخدمتها في اطار فبي جذاب »© ولم تتخبط 
في اقتناص احداث جسام يل اختارت أحداثاً بسيطة عر ضتها بشكل مناسب للقصة وبأسلوب 
شفاف مشرق ومن هنا جاء اختلاف الشكل ني قصصها فلكل موضوع وعاء يناسبه » 
وهكذا استطاعت ان تحافظ على المستوى الطيب لاغلب قصص المجموعة » وافضل ماتكون 
القصة عندها حين تنبع دن وجدانها بدون تكلف أو “بيو مسبق لطرح مشكلة عربية معاصرة. 
ومن هند جاءت قصتها (القارب) مثالاة جيدا لنموذج القصة عندها » فهي تستعين بالحوار 
المتنامي المتوتر لخلق الاثر النهائي و لتقديم البديل الي للانسان الضحية . وقد بلغت الكاتبة 
درجة عالية في الفنية عند تصويرها اليأس الذي ينتاب الراوية في قصة ( اعلان في صحيفة 
دمشقية) عندما تفقد حقائب سفرها في دمشق ش 
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وقد مبط القصةعندها لطغيان التكلف عليها شكلا ومضموناً كا في القصص التالية 
( براندو هابطا من السماء » تل أبيب 70974, الذ 
عنك تناو كا اللاحدداث السياسية والقومية 71 


روج من البحر الاحمر). وخاصة 


وقد ظهر إلى جانب هذا التيار الوصفي الاجتماعي تيار آخر ذاتي المتزع مولع هالحديث 
عن الذات شديد التشاؤم والقلق يحس بحصار اللحياة من <وله ويخشى الاشياء الي نيط 
ده وا كثر ماخشى: صوته الداخلي الذي ينطلق واستمرار صار خا لاعن رغبة منه في اعادة 
التوازن الذائي الذي اضحى شبيه] بامراض العصاب بل لمجرد سماع نفسه وقداجتر 
هؤلاء القصاص عمزقاهم الخاصة وانصب تساؤلهم عن جدوى ال حياة اليومية لبي يمارسونها 
العمل» الشارع » المقهى ؛ المرأة ؛ الانتماء » الحب » ابحنس . وهم في كل هذه الاحوال 
لابيجدون الا طريقاً مسدوداً يحول بينهم وبين كشف ذواتهم حى اصبح عشق الذات لديهم 
طقسا صو فياً خاصاً بهم ول حدثونا عن ممارساتهم اليومية العادية : الكل » السير ني الشارع ع 
الحديث ني المقهى » مزاولة العاب التسلية فيه ارهاصاتهم الخاصة الي تطلقها كأس خمرة 
تشرب في حانة رخيصة وجسد بض يسعون في الحصول عليه ؛ وحب مراهق ينتهي بالخيبة. 
وكان من المحم في اطار هذه الرومانتيكية الذاتية وتكرار الموضوع ذاته في قصصهم 
دائماً ان يسعوا وراء اسلوب جديد » قصير الحمل » وقعها يزخر باللمسات الشاعرية 
ويطفح بالرمز الذائي الخاص وبالخركة السريعة القلقة » ولن تتقطع جملهم وتكثر فيها 
النقاط والفراغات » وتتكرر بعض الكلمات والحمل لتدل على حالة القهر الذي يعانون منه. 
وقد تستوويبم العبارة فيسعون وراءها صيادين ثارة» مولدين تارة اخرى ول يأت ذلك 
عن تقليد او فراغ ول هو نتاج اجتماعي اثر في نفوسهم حى تبلور في اطارهذهالمضامين 
شكلا شاعرياً يقترب من الاسلوب القصصي حينئاً ويبتعد عنه احياناً» خاصة عند اولئك 
الشباب الذين فتحوا عيونهم على هذه التضمن دون اتصال بالنبع الثر الذي قدمدالادب 
الروسي في القرن التاسع عشر :والادب الامريكي في النصف الاول من القرن العشرين . 
فد جاء هذا التمزق متأثر] بالظروف الي عاشتها الامة العربية منذ مطلع الستينات من 
هذا القرن » ويخاصة ماحل بالعراق هن قلق واضطر اب وانحرافات سياسية كانت حصيلتها 
التشريد والسجن والبطالة والقهر . ولاسيما الخيبةالني أصيب بها العر ب بعد حرب حزيران 


5 


ضياع اجزاء جديدة من ارض فلسطين والصراع السيانني والحز.ني والعقائدي الذي اشتدت 
وطأته على نفس المواطن العرني وهات لايعرف سبيلا يصل به إلى الحقيقة . 


وقد نشطت دور النشر في ديروت في نشر كتب لاغراض جارية او لاغراض سرية 
اخرى فغمرت الاسواق بترجمات رديئة لاعمال سارتر وكامي ومورافيا وكوان ولسن» 
وبدأت الاثجاهات الديدة الي غزت اوربا ترجم ي كيت ألفت ضمن هذ الاطار إلى 
العربية » كالرهزية والشريالية وقصص الرواية الحديدة وغزت كتب افيس منصور ومصطفى 
مود واحسان عبد القدوس نفوس المراهقين واليافعين واثرت مجلتا ( شعر ومواقف ) في 
نفوس الشباب وانبهروا الاساليب الشعرية والكتابية الجديدة بالاضافة إلى افلام الموجة 
الجديدة الفرنسية ثم الموجات المتتابعة من الافلام حبى رست عند حافة افلام الجنس ٠‏ 


وتبدل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسرعة اكبر من تطور الثقافة وسعتها . 
كل ذلك وجد ترية جديدة صالهة اظهور التيار الثاني الذالي » الشكلي حينا والتجريبي 
في احايين اخرى ويعد عبد الرحمن الربيعي الاب الشرعي لهذا الانجاه منذ ظهور مجموعته 
( السيف والسفينة) (1) +197 والذي يباور عبرقصصها العالم في شخصية البطل البرجوازي 
الصغير الذي يسعى بعشق صوي للوصول إلى الحرية والسعادة فهو لاينتهي 3 الغالب الا 
( الأنا الخاصة وتصبح الممارسات اليوهية طقوساً مقدسة عبر مسيرته الحياتية » ولكن هل 
استطاع الوصول إلى ساحل الهرية والسغادة ؟؟ يبدو للباحث انه يسعى ولكن دون ارادة 
لوصول » انه ماسوشي يسعد يتعذيب ذاته القلقة الضائعة في خضم القلق والضياع الاجتماعيين 
بل هو شهيد مجتمع متلاطم يسعى إلى شاطي ء الامان . 


يقول في في المقدمة ( كنت زائدا احبى رأمي امام عر أنهي ولا أصافح الايدي ولا الوجوه 
الاخرى » كنت اشتهي ان اقتلع شعر ا وأعمل مهر جا له اظافر طويلة وعيون خالية 
أسطو على اعماقي ى وأوغل في تدويبها عندما 3 ع لى رأسي صلخرة منحوته على شكل قرد 
فزع ء وكم حاولت أن اعلن براءلي وانفلت من عبد الر حمن الذي يعْتا أ بي داستمر أر ) (7) 


وقد توالت اصداء عدة للصرخة البى اطلقها اأر فيخي . واقبل الشباب على قر اعثه ينهم » لقد 


كان الربيعى في مجموعته الاولى الاثن الحقيقي اجتمعه القلق الضائع ع نحت ارلقه حكم 


000 دار |الجاحظ . بغقداد . 


(؟) عبدالرحمن الربيعي / السيف واسفينة م ص ”# . 
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لايعرف ماهويته » وكان بطل الربيعي لاينهزم من انتمائه فقط بل من نفسه ومن هنا 
كان في حاجة إلى شيء مادي يقي ء فيه هزيمته ليعيد لنفسه توازنها فكان الحنس والممارسات 
اليومية العادية ومن هنا كان لايبحث عن الوعي الحقيقي إل هو منغمس #اللاوعى 50 
المنغلقة المتفجرة من الداخخل في آن واحد . فلم يجد افضل من الخمرة سبيلا للانغلاق والتفجير 
معا . وجاءت مجموعتاه التاليتان( الظلئ الرأس ١5861)‏ و( وجوه من رحلة التعب)(7؟) 
6 امتداداً للمجموعة الاولى مع تضخم ( الانا) والوجد في الخمرة واللحنس وتلون 
العبارة وشفافيتها وجمال ايقاعها » ولكنه نحا ني مجموعته الرابعة ( المواسم الاخرى) (”) 
6 ملحى واقعياً يتسم احيانا بالفوتوغرافية وبدت المجموعة ذكريات مجمعة عن حياة 
الكاتب ومشاهداته في مدينة الناصرية و هي منشاؤه الاول. وتراوح بين الاتجاهين في مجموعته 
زعيوت في الحلم ) (54) 4لا9١‏ . 
ويتمثل تجاه الربيعي القصصي من خلال هذه المجموعة فمنها عودة إلى قصص 
الخمسينات الو اقعيةوذاتية مغلقة(صفحات منكسر ة من تاريخ المدن ااني انتصرت) او تشاؤمية 
تدفع إلى المزيمة ( احزان سعدون الصغيرة ) او واقعية جديدة ( مملكة الوعول » المقهى) 
أو محاولة للقصة الطويلة القصيرة كان قد مارسها في الفئرة الاخيرة( عيون ني الحلم) وهكذا 
يبقى الربيعي صاحب انجاه جديد في القصة العراقية المعاصرة . ويبقى الربيعي مهما قيل فيه 
صاحب مدر سة خاصة وضع اسسها عبر اسلوبه الحذاب واختار موضوعاتها من الازمات 
الاجتماعية الي كان يعانيها المواطن العراقي ابان الحكم العارني والمواطن العربي يعد 
نكسة حزيران . ' 00 


أن الربيعي قد عرف مجتمعه عندما عرف نفسه » وعرف قومه عندما عرف وطنه . ومن 
يقرأ مجموعة الر بيعي الاخيرة ( ذاكرة المدينة ) (5) ١9178‏ يستطيع ان يتبين كيف استطاع 
هذا الكاتب ابن بيئته ان يستقر ويتفتح بعد ان رسا عند شاطىء امين وبعد ان استقرت 
الاوضاع في العراق واصبح المواطن العربي يستطيع بسهولة ان يدرك من هم الحكام المخلصون 
لشعبهم ومن هم الحكام الاذعياء . فهو ني هذه المجموعة الاخيرة يجد نفسه في ثورة تموز 
(1) المكتبة العربية , بيروت . 
(0) م . الغري . النجف . 
(؟) دار القلم . بيروت . 
(4) اتحاد الكتاب العرب 0.. دمشق 
(0) دار ااحرية . بنداد 


ك1 


وبسسبب ب مسب سس بو سووج يسوي 


بلجو اس بوب ديص ب وببي سبال عيبب عاسب ع 


وري إبس جم د وقح شخ مجنت عمد ص و خا تح قةة تعد مم جوت ليمع وم مجتية :40ج ة 


د 
0 
1 
1 
1 
م 
ا 
0 
1 
1 
31 
1 


8 وفي منجزانما ويأمل ني: الثورة ان نحقق له الحلم العربي الكبر مركا حققت للمواطن 
العراقي حلمه ني التأميم 


ولكن بعضا من الكتاب الذين اقتدوا به بعد جاح مجموعته الاولى ( السيف والسفيئة) 


م 


لم يستطيءوا الوقوف في مواجهة انفسهم ومن هنا كان خطأهم في عدم معرفة وطنهم الصغير 

(العراق ) فاضاعوا اي تبصر في معرفة وطنهم الكبير . فلم تكن قصصهم غير جميع إعبارات 
محفوظة ملطذة برموز غير ذات دلالة او سريالية اقرب إلى التخبط منها إلى الفن » ونير 
مبعثر عبر صفحات تغرق بين جملة نقاط وعلامات استفهام وتعجب حى تلاءمت علامات 
الاستفهام والتعجب هذه مع وجوه قرائهم اكثر من انسجامها مع جملهم ع غير الواعية 
ولسنا بصدد العرض لما كتبه هؤ لاء فقد اصبحت قصصهم مقبورة بين دفي المجلات الي 
نشروا فيها او مكفنة بغبار المكتبات . 

ونواجه في قصص جليل القيسي الي تضمها مجموعتاه ( صهيل المارة <ول العالم ) )١(‏ 

و (زليخة .. البعد يقرب ) (5) ه90١‏ » تماذج انسانية عادية محس حصارا 
شديدا 0 تأثر الكاتب بعالم كافكا كبيراً جداً فهو دير فع هذا الواقع إلى مرتبة الاسطورة 
ظاهرياً عبر التغريب «الفنتازيا وهو يبدف هنا بلا شلك الى الكش ف عن حدة الصراع الاجتماعي 
ولا معقولية عار الخارجي ووطش القوى الغامضة الي هدد عالم الانسان ؛(”) و لكنه نحا 
في 'مجموعته الثانية منحى قري من ادام اينم فيه قليلا عن الحو الكافكوي الفانتازي 

واذا كان جليل القيسي م اهتماماً كييراً ار سم الشخصية وبناء القصة فان يوسيف 00 

قِ #موعتيه (حين يف البحر) (4) 19517 و (رجل تكرهه المدينة) (1959)0.ينساق 
وراء العبارة الملونة الناوضة بالشاعرية والمنسادة دون رادط من اهتمام ردم الشخصية وينساق 
احياناً وراء امل الي يحسن رصفها فتبدو القصة اقرب إلى النير الفني منها إلى الفن القصصي 
مع اهتمام واضح بهن الشخصيات الشاذة وبعض الظواهر الشاذة في المجتمع العراقي مع 
افتعال للازمة وذاتية وجودية احيانا وعبثية في احيان أخرى تتسم بها شخصيا تس ه. 


(0) و (©) دار النهار . بيروت ٠»‏ م . الأديب . بداد . 

(0). فاضل ثامر » ياسين النصير » قصص عراقية معاضرة ») ص #”# . 
(4) م . التعمان . النتجف 

(0) م . الغري . التجف . 


ولف 


ومثله بي هذا الانجاه عبد الستار ناصر في مجموعتيه ( الرغبة في وقت متأخر )(1) ١99‏ 
و فوق الحسد البارد) (5) 1959 » مع اغراق أشد ني الحسيات اللسدية وني تبويمات 
د الي يتناوها ابطاله بكثرة كا يمارسون الحنس » وكأن وظيفتهم الحياتية تتنهي 3 
هذين الاقنيمين » وقد المسنا تطورا ظاهرا نحو الواقعية مع اهتمام والوصف واقتصاد في 
الكلمات وامتلاك لناصية اليناء القصصي 5 مجموعته ( طائر الحقيقة ) (") ١91/4‏ , 0 
قصصه الي ضمنها مجموعته ( موجز حياة الشريف نادر) (4) والبي يظهر فيها عبد اتاد 
ناصر قصصياً ينتظرة مستقيل مرموق . ْ 
ويققف عائد نحصباك في مجموعته (الموقعة) (0) 141١‏ بين التأثر باسلوب الرواية ابحديدة 
حيث يهم بر صد ابازئيات الخارجية وبين اللغة الشعرية الي كثيراً ماتدفعه إلى 0 
الذات ونفثات الحصار الي تعافي منه شخصياته بشدة » ولكن واقعية الشخصية تبقى مجسدة 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
4 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
إٍ 
| 
1 


رغم تضخيمه لحدث احياناً . 


ويشبهه في هذا الانجاه عبد الاله عبد الرزاق في مجموعته ( السفر داخخل الاشياء) (5) 
الاو1اء» رغم اغراقه ف الرمز والاجواء الكابوسية الي تشيع في قصصه . ولم يستطع عبد 
الامير الحبيب في م موعته ( في انتظار الزمن الآفي ) (0) 1949٠‏ ان يرقى من الناحية الفنية 
إلى الدرجة التي بلغها كل من عبد الاله وعائد . ولكنه نحا منحاهما في الاساوب والحو 
العام للقصة وواقعية الشخصية الى تعاني دائما من الضيق والتصار لعدم تلاؤهها مع الواقع ّْ 


بيئما استطاع احمد خلف في مجموعته ( نزهة في شوارع مهجورة) (8) .١1919/4‏ أن يصل 
إلى خلق قصة سياسية جيدة ( خدوذة يرجل نصف ميت » المغارة » هجرة فى وقت غير 


مناسب ) حيث اعطى لقصص الفداء قيمة كبيرة تصل إلى مستوى القضية» كما يصل في 


)1١(‏ م . الغري . النجف .. 0 ا 
(0) دار البصري . يغداد . 

(0) دار الحرية . يداد . 

(:) اتحاد الكتاب العرب . دمشق 
(5) م . الغري: . النجف 

(5) 1م . الغري . النجف . 

(9) دار الساعة . بغداد 


1 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 


ابداعه الفنى المستوى الذي بلغه محمد خضير . ولكن مجموعته تضم إلى جانب القصص 
السياسي الاجتماعي الواعي الراصد لصميم المجتمع وقضاياه الهامة 1 يعاني ايطاها من 
فر ديتهم المتضخمة و كوابيسهم الخاصة الي لاير رها غير خوفهم من الواقع وهزعتهم 
المنكرة أمام مشاكل الحياة اليومية العادية . 

أما تحريته في القصة القصيرة جداً ( خمسر قصص قصيرة جداً )فتبدو غير منسجمة 
مع وعي الكاتب الاجتماعي وان كانت من أفضل ماكتب في هذا الانجاه التجريبي 
ومثله محمد عبد المجيد في مجموعته ( صوت المغني الذي ذكرنا ورائحة البنفسج 64 
4 الذي يكشف في قصصه عن حدة الصراع الطبقي في الريف رغم ان ثورة فلاحية 
تتم بالا نفعال والتمرد الفردي في غالب الأحيان دون وعي جماعي تام : الا أن اسلويه 
الشاعري يقنعنا بهذا التمرد فهو يناسب أمزجة أبطاله . وهو في قصصه أقرب إلى الواقعية 
الر ومانتيكية ان صح هذا التعبورية وكا يحظطى أسلويه ياهتمامه تمحظطى شخصياته بعناية 
فائقة منه ولاضجره شاعرية اللغة إلى الانسياب بل الاقتصاد والبناء المتّن 5 القصة على الأغلب. 


ولا يستطيع الباحث ان يتناسبى قصص جمعة اللامي التي م يجمعها يجمعها بعد ي كتاب فهو 
قاص قدير ولكنه مواع بالتجريب والتجديد والانسياق وراء الأشكال الجديدة ل القصة 
ولكنه لاينسى الاهتمام والاقتصاد بالكلمة ابي يريد فيها أن يعير عن ا لحدث وهو جرىء 
جد في اختيار اللاحداث والواوج قي دقائق الحياة حاملا معوله ليهدم به قلاع التخالف 
والخرافة . وجمع بعضص. قصصه في كتاب اسماه ( من قتل حكمت الشامي ) (؟١)‏ صدر 
عام لظا () . 


و لايستطيح الباحث يي هذه العجالة أن وتحدث عن البحر الزاخر من القصص العراقي 
القصير الذي اغرق الأسواق منذ النكسة » فهو كثير وكثير جدآ . 
ا هو )2 


020 دار الحرية .. يغداد 

0( دار الحرية . بغداد . 

69 انظر / أنور الغساني » دراسة في أمراض القصة العراقية القصيرة » الأقلام » العدد ه» ١لاو١‏ 
وأوزي كرم » من الغربة حى وعي الغرية , . 


(4) ل أتناولبالدراسة العديد منالمجموعات القصصية النىويجدتها في مستوى فني هابط كالم أتناو ل بالدراسةت-ت 


اا 15 


2 المر اجع والمصادر كج 


المر اجع 


1 
51 
1 
4 


. 


انور الغساني » دراسة ني أمراض القصة العراقية القصيرة» الأقلام »العدد : ه ١910/١ ٠‏ 
إاسم عبد الحميد حمودي » ني القصة العراقية » م » التحاد الادياء » يغداد » ١957‏ 
داؤد سلوم » الأدب المعاصر ثي العراق عم . المعارف » بغداد » 1959 . 
صلاح حمدي » غدا يأني الرفيع » م الحاد الادياء بغداد » 19519 . 

عبد الخبار عباس » السندباد والريح » الأقلام » العددان: 9.# 1919/1 . 
عبد الرحمن ألر بيعي » السيف واأسفينة عم . الحاحظ » بغداد ١955‏ . 
غالب عبد الرزاق » مملكة الشياطين »م. أسعد » يغداد » لممهو١ا‏ 

فاضل ثامر » قصص عراقية_معاصرة » م . دار السلام » يغداد » ١910/١‏ 
فوزي كريم » من الغرية حى وعي الغرهة » م الحمهو رية » يغداد ١91/9»‏ 
موفق خضر » الانتظار والمطر »م . العامل » يغداد » ١951‏ . 

تزار عباس » زقاق الفثران » م . الجمهورية » بغداد » ١91/9‏ . 

ياسين النصير » قصص عراقية معاصرة » م . دار السلام . يغداد » 1900١‏ . 


المصادر : 


جميع الممجاميع القصصية الواردة في الدراسة . 


2 


المجموعات القصصية اتى أصدرها قصصيو الخمسينات بعد ثورة تموز- وهى كثيرة - بل تناولت 
الكتاب الحدد الذين خلقتهم الثورة فقط ١‏ 

كا لم أتناول بالدرس” العددين الخاصين بالقصة اللذين أصدرتهما مجلة الاداب ويجلة الكلمة 
فالمجلة الأول لم تقتصر على القصص" اراي فقط . بل على القعصدص العر بي بعامة . وضمت 
إلى جانب الكتاب الجدد كتاباً قدابى 

أما مجلة الكلمة » فقد اقتصرت على الشباب الطالع في أدب القص فقط . ويرى الباحث أن 
أدواتهم الفنية لم تكتمل بعد عدا القليل منهم فقط . وقد تناولت أحدهم بالدراسة وهو القاص 
( أمجد تويسيت ). 1 

أما المقدمة الي كتبها مؤيد الطلال فكانت متعلقة بالقصص المنشوريي المجلة فقط وكذلك التعليقات 

لي جاءت في هاية كل قصة . وهي بعيدة عن مجال الدراسة العامة لفن القص بعد ثورة نموز. 


٠ 
١ 
ا‎ 
ٍ 
ا‎ 
ْ 


0 
0 
ا 
ا 
34 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 
ا 
ا 


| 


لحمل للها مج[ين لها 


03 


حسن بن قاسم المر ادي 
المتوفى «سنة 7/4هم 


« 


تقديم 


تحتفظ المكتية الوطنية بار يس يجموعة خطية مؤ لفة من سيع رسائل»ذكر ها ا مستشرق 
البارون دي سلان ي الفهرس الذي صنعه لملخطوطات المكتبة المذكورة )١(.‏ و لفت نظري 
وأنا أطالع هذا الفهرس الضخم كتاب يعنوان (القواعد الثلاثون ني علم العربية» لشهاب 
الدين القرافي » (؟) وهو #طوط ضمن هذه المجموعة . 

طلبت المجموعة الخطية مصورة بالمايكر وفلم » وشرعت اقرأ ما يهمني منها »وقد 
عجبت حين قرأت في الصفحة المرقمة(17١١‏ أ ) بعد البسملة : ( قال الشيخ يدر الدين بن 
ام قاسم رحمه الله تعالى : سألت وفقكاللهعن الي لما عمل من الاعر اب » لأن الحملة أصلها..) 
ويستمر الكلام في هذا الموضوع إلى نهاية الورقة (181). 

سررت عا قرأت» لأن آثرآ جديداً عثرت علي دللمر ادي » كان في عداد المفقوؤدات» إذ 
لم يذكر أحد أن للمرادي مصنفا بهذا العنوان . وحى المستشرق دي سلان عندما وصف 
رسائل المجموعة عميت عليه رسالة المرادي» وظنها تكملة لكتاب ( القواعد الثلاثون ) » 
وكذللكجاز هذا الأمر على الأأستاذ سعيد الافغاني حينما وصف المجموعة في مقدمته لكتاب 
( الأغراب بي جدل الاعراب ) لأني البركات ابن الأنياري .(") و ( الأغراب ) واحد من 
المصنفات الي تضمها المجموعة الخطية »فد عد رسالة المرادي جز ءامن ( قواعد) القراي. 


ولا كنت قد درست المرادي وحياته » واطلعت على اسلوبه ي البحث » وتتبعت آثاره 
كلها واخباره في كتب النحو والطيقات وفهار س المخطوطات © فقك ارك تحقيق 


هذا الأثر النفيس » وتصحيح نسبته إلى ( ابن أم قاسم ) 7 وها انذا أقدم بين يدي التحقيق 
هدراسة موجرة للرسالة ومو لفها : 


(0) “يراجم : طتمنإطتط 18 عل وعطهوعة كتلرءكنتمم مد ذعل عتاعه1ة :092 
1 1 ص1.5!. ا وذعة م3 02613081 عتتوع 

(؟) فرغت من #قيق هذا الكتاب وسيقدم إلى الطبع ان شاء الله . 

[ه64 يراجع : الاغراب في جدل الاعراب ل لابن الأنياري ص ٠07‏ ا 5 


برف 


اتج بس77بسجسجبج؟ بجاسجججوج جججه ججه ا وبي ججبج ججإوج جججج ب بججبجب ب جسجسعججه وجج هه در وج جوج عوج وعم سج جوع يديه دجوو يدو وبد سج جم ندب رزج وبرج م ب 
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كت 
جولكداريا0 هو يدر ألدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المر ا كشى لمغرني 
فالمصري 3 المالكي 2 ١ ١ ١ ١‏ 
7 كنيته ( أبو محمد ) (9). ولا نعرف عن شخصية ( محمد ) هذا شيئا . إذلم يذكر المؤرخون 
أن المرادي تزوج أو نجل ولدآ بهذا الاسم . وكني ني كشف الظنون و ( أني على ) (5). 
ومن المحتمل أن يكون ذا كنيتين ؛ وانهما أطلقا عليه كما هو المعتاد بين الناس الذين يكتنون 
قبل زواجهم . 
اشتهر المرادي 4( ابن أم قاسم ) وذلك لامرأة تبنته اسمها ( زهراء ) كانت من بيت 
السلطان .(7) وذكروا أن ( أم قاسم ) هذه كانت جدته أ 
بالشيخة » ( 8) فكانت شهرته تابعة لشهرتها . 
1 ولد الرادي عصيرل؛ (9) فعرف بالمصري .وم نقف على تأريخ يحدد سنة ولادته ٠ك‏ 
أن المصادر لم تسعفنا بأخبار شافية عنه » فنحن لانعرف شيئاً عن طفولته ونشأته شأنه ني 
ذلك شأن كثير من كبار علمائنا القدامى » وكذلك لم نجد ني المصادر الي بين أيدينا مايشير 
إلى أسرته غير الخبرالذي ذكرناه آنفاً »وهو تبني ( أم قاسم ) ورعايتها له في طفو لته يسبب 
جاهها ومكانتها . 
| وإذا بارضا نتلمس نشاطه في فيرة الشباب فلا نجد مايعيننا على الحديث »إذلم نصادف 
في المراجع الي تناو لته ما يتيح لنا التعرف إلى حياته بالتفصيل . وإذا كان قد ترجم له عدة 
من أصحاب الطبقات » وكان له ذكر بين النحويين واللغويين والقراء» فإن الذي ذكروه قليل 
ومعاد» ينقل فيه بعضهم عن يعض ش 


أم أبيه »جاءت من المغرب فعرفت 


١ 377 

عاش المرادي ني النصف الأول من القرن الثامن المجري بمصر »وكانت حينذالك تحت 

ظل المماليك البحرية الذين استطاعوا أن يردوا هجمات المغول عن مصر والشام » وينشئوا 

دولة ضمت اليها علماء الأقطار الاسلامية الذين رحلوا اليها تخلصاً من هجمات المغول 

والضلربيق. + وشجعتهم على مواصلة الدرس والبحث بما فرضت لهم من رواتب هيأت لهم 
الفراغ للتأليف والتدريس . 


.اسل لاا لسسسسسسسسس 
(:) الدرر الكامنة ؟/+” ع غاية النهاية في طبقات القراء 9/لا؟9؟ . 


(5) غاية النهاية ١/0,م‏ 
(5) كشف الظنون ١/5.؛‏ 

(0) الدرر الكامنة +/بسم ١‏ 
(8) الدرر الكامئة 9/ببم . بغية الوعاة ١/لاوه‏ 
(5) حسن المحاضرة ١/5ن‏ 
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قي هذه البيئة استمر المر ادي ينتقل في مساجد القاهرة ومدارسها ويتردد على حلقات العلم 
والأدب والوعظ » متصلا بعلماء أفادوه قي الاغة والنحو والاصول والقراءات والوعظ. 
وقد تتبعت أسماء العلماء الذين ذكروا شيوشا له » فوجدهم قلة لايتجاوزون أصايع اليدين 
عدداً » وهم )٠١(‏ : يو عبدالله الطنجي (1١)»وأبو‏ زكريا يحبى بن أي بكر بن عبدالله 
الغماري التونسي النحوي ١ت‏ ه) (17) » وشرف الدين عيسى ينمسخاوف بن عيسى 
المغيلي ( ت 7 ه )(١)؛‏ وسراج الدين عمر بن محمد بن علي الدمنهوري(ا ت١5هل/اه)(4١)‏ 
ويد الدين اسماعيل بن عمد بن عبدالله التستري النحوي المقريء ( ت4غلاه) »)١15(‏ 
وشمس الدين أيوعبدالله محمد بن أحمد بن عبد المؤمن المشهور يابن اللبان رت49/ه) (15) 
وأثيز الدين مهمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيان الأندلسي (ته 4/اه)(117). 
استفاد المرادي من هؤيلاء الشيوخ »و مل من علوم عصره :و أخذ يتايع الدرس والتحصيل 
حبى أصبح ذا أهلية للتدريس والتصدر في حاقات العلم » فظل في مصر يعلم ويصنف 
'حبى وافاه الأجل في يوم عيد الفطر المبارك سنة ( 49/!ه ) ودفن بسر ياقوص (16) يعدما 
خلف كتباً ومصنفات تزيد على الثلاثين في التفسير والعروض والقراءات »؛ إلى جانب ما 
خلفه ي اللغة والنحو »© وأهم مصنفاته : (198) 


١‏ - آرجوزة تي اصول قراءة أي عمرو. 
ات أرجوزة 5 مارج اروف وصفاتما وله شرح عيها . 
س« ل اعراب البسملة . 
الال ا 20 ١‏ 
)٠‏ يرأجع الدرر الكامنة م/م . غاية النهاية ١/807؟‏ . بغية الوعاة 8110/١‏ . شذرات 
الذهب ١١١/5‏ 


. 70/9 ترجمته في بغية الوعاة‎ )١1( 

00 ترجمته في بغية ألوعاة "1١/٠9‏ 

45٠/١ وحسن المحاضرة‎ © ١84 ترجمته 2 الديباج المذهب ص‎ )١+( 

١7١/5 ترجمته في غاية النهاية ١/بحوده » وشذرات الذهب‎ )١4( 

)0 ترجمته في غاية النهاية ١548/١‏ » ويغية الوعاة ١/هم4‏ . 

(11) طبقات الشافعية الكبرى ه/# وه © الواتي بالوفيات ١18/15‏ 

)1١0(‏ تفصيل ترجمته في كتاب ابو حيان النحوي -للد كتورة خديجة الحديثي . ويراجع 

طبقات الشافعية 81/5 » والدرر الكامتة 7/#4 0م 
(14) غاية النهاية 788/9 . وسرياقوص : 'بليدة في نواحي القاهرة : يراجع : مراصد الاطلاع 
و/وع ء ومعجم البلدان «/8١؟‏ - 2 
(19) تفصيل الكلا م على هذه المصنفات في مقالنا الموسوم د ( المرادي النحوي : حياته و آثاره) 
المنشور ني مجلة(المورد) البخدادية : المجلد اتثالث-العدد الغاني ص 47-410( 1517) ْ 


4 - تفسير القرآن الكريم . في عشر مجلدات". ١‏ 

ه ‏ تلخيص شرح أي حيان على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ١‏ 

1 توضيح مقاصد الألفية . وهو. شرح على آلفية اين مالك . 

لظا ل جمل الاعراب . 

4 - الحمل الي ا محل من الاعراب والي لا محل لها وهي الرسالة اللي بين يدي 

القاريء وسنتكلم عليها مفصلا . 

4 بس الى الداني في حروف العالي . 

.) رسالة في ( الألن‎ - 1٠ 

ا رسالة في ( كلا ويل ) . 

, .) رسالة في ( لو‎ - ١ 

1 شرح الاستعاذة والبسملة . 

14- شرح هاب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية . 

6 شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ لابن مالك 

15- شرح الحزولية لأببي مومبى االترولي . 

لاا شرح القصيدة الشاطبية - للشاطبي . 

6- شرح الفصول النحوية ‏ لابن معط . 

8 شرح الكافية في النحو لابن التاجب. 

١5س‏ شرح الكافية الشافية ‏ لابن مالك . 

. شرح المفصل  للزمخشري‎ --١ 

7 شرح المقصد اللخليل ني علم الخليل ‏ لابن الحاجب. 

557-- شرح الواضحة في تجويد الفاتحة لبرهان الدين الحعبري . 

14 منظومة في الدال والذال مع شرحها . 

6 منظومة في الظاء والضاد . 

5 - المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد ‏ لعلم الدين السخاوي . 
عات 


لم يفرد أحد من النحاة - فيما أعلم 5 قبل المرادي مصنفاً يبحث فيه ( الحمل الي 
ها محل من الاعراب والحمل التي لاحل لها) . :اذ لم أجد ما يشير إلى ذلك . كا لم يصل الينا 
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شيء من المصنفاتاي تبحث الموضوع مستقلا . إلا أن العيي( ثه80ه) ذكر في عمدة 
القاريء أبياتآً ستة لأبي حيان النحوي نظم فيها الحمل المذكورة وهي قوله )7١(:‏ 
وتحذ جملا ستا وعشرا قتصضلفها 
٠‏ لها موضع الاعراب جاء مبينا 
فوصهية حالية خبرية 
مضاف اليها واحك بالقول معلنا 
كذللك في التعليقك والشرط والجزا 
إذا عامل بأني بلا عمل هنا 
أقك -«ضكة: متلاوة ‏ فاتلك: لعن 
مفسرة أيضا وحشوا كذا أت 
وي الشرط لم يعمل كذاك جوايه 
جواب يمين مثله سرك المنى 
على أن السيوطي (ت ١41ه)‏ ينسب هذه الأبيات إلى الشيخ سراج الدين الدمنهوري(1؟) 
وهو من شيوخ المرادي . 
يضاف إلى هذا أن السيوطي نفسه ني ( ياب الكلام والحملة ) من كتاب : (الأشباه 
والنظائر) نقل عن أني حيان كلاماً ملخصاً ني ( الحمل الي لها محل من الاعراب .. )(77) 
ويبدو أن السيوطي نقل هذا الكلام من أحد كتب أني حيان الموسوعية» ولا نستطيع 
القوليآن أيا حيان قد ألف كتاباً مستقلا ني الموضوع » لأننا لمنجد من اشار إلىذلك على كثرة 
ما راجعنا من مصادر قديمة وحديثة»ومن فهارس المخطوطات اللمتوفرة بين أيدينا(*؟). 
)٠٠(‏ عمدة القاري ١/٠ه؟‏ 
)١١(‏ الأشباه والنظائر «/1؟ 
(50) المصدر السابق 9/لاذ سد إلا . 
(؟) يقتضينا المقام ونحن نسجل من ألف في الموضوع الذيطرقه المرادي أن نشير إلى ان أبن هشام 
الأنصاري (ت ١‏ 0ه) تكلم بالتفصيل عل (الجمل الي لما محل من الاعراب والتي لامح للها ) 
في الباب الثاني من كتابه : مغتي اللبيب 4507/١‏ - م47 » مسعفيداً من الذين سبق » 
ومناقشاً كثراً من المسائل » مع استطرادات في مواضع عدة . 
: ولد كتور فخر 'لدين قباوة كتاب ممتع عنوانه( اعراب الحمل وأشباه الجمل ) طبع في حلب 
سنة 15171 اء لونه بالنصوص الأدبية الرفيعة الي استقاها من القرآن الكرمم والحديث 
اشر يف و أتوال العرب الأقحاح »وأشعار أئمة الأدب والبيات » وجمع فيه - كا يقول ‏ 7 
جهود عشرين سنة من البحث و التتبع والدراسة واتصنيف . 
إففف 


فالمرادي إِذْن من أوائل الذين وضعوا بين أيدي المتعلمين رسالة تشتمل على أحكام 
الحملل واعراببا ليكون الموضوع سهل التناول ميسورا لدى هؤلاء . بعد أن كانت مادته 
مبعثرة ضمن موضوعات متفرقة في الكتب المتعيددة فألف هذو الرسالة وقدم لها لتمهيد اوضح 
عن وي فقال: ( سألت ‏ وفقك الله عن بيان ( اللجمل ) 
بي يكون لها محل من الاعراب ؛لأن ابلحملة أصلها أن تكون مستقلة لا تتقدر بمفرد 0 
تفع مو قعه . وما كان من اللحمل له محل من الاغعراب فإتما ذلك لوقوعه موقع المفرد .. 
م شرخ وذ كر القسم الأول »ء وهو اللحمل الى ي ما محل من الاعراب » وانواعها سبعة : 
الخبرية » والخالية » والمحكية بالقول » زااضاف الياء والمعلق عنها العامل» والتابعة لما 
هو معرب أوله محل من الاعراب » والواقعة جواب ذات الشرط مصدرة بالفاء أو باذا . 
وبعد أن شرح هذه الأنواع تكلم على القسم الثاني ء وهو(احمل البي لاحل فا من الاعراب) 
وأنواعها تسعة : الابتدائية » والصلة ؛ و الاعتراضية » والتفسيرية » اوجوابة القسم » والواقعة 
إعد أدوات التحضيض » والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة » والواقعة جوابا لها » 
والتابعة لما لا موضع له . 
استعرض الم لف في الرسالة مجموعة من آراء النحاة » وناقش طائفة منها » وكثيراً مايقوده 
النقاش إلى اصطناع اسلوب الحدل والحواز » وغالباً مايتخل في معابلدته الموضوع طريقة 
السؤال وابلكو اب . فهو يتصور أسئلة تطرح فيجيب عنها » ويسعل في مثل هذا قوله : 
(فإن قلت ..) ويورد الاعتراض 5 ثم يرج عليه وتقوله : (قلت... أو فالجواب 00 وهي 
طر يقته في كتبه الأأخرى مثل شرح الألفية » وشرح التسهيل وابدبى الداني في حر وف المعالي . 
ولم يشر المرادي خلال البحث إلى المصادر الى ي ينقل عنها » وإتما اكتفى يذكر اسم 
المؤلف دون كتايه » واستشهد يآراء جموعة من الئحاة »: أمثال الزمخشري وايبن 0 
والسيرائي وابن جبي والفارسي وسيبويه وابن الطراوة والمبرد وابن عصفور ... وغيرهم . 
وربما استعملعبارات عامة كالجمهور وبعضهم والبصريين والكوفيين والأكتد رين وقوم.. 
وكان يتوخى في رسالته القصد » ويتجنب التكرار لأجل الاختصار » فتراه يحيل القارىء 
الا مو ضوع السايق .دون تكرار مادته كقوله مثلاة :(وقد تقدم ذكرها آنفاً . )ل هو يشعر 
أن رسالته ليست :موسوعة » فهو كثيراً ماينبه على أن هذا القسم عتتصبر »و يذ كر أنه مفصل 
في غيره » وأن هذا لايستدعي بسط الكلام وذكر الأمثلة » كقوله ني الحملة الخيرية 
( والتمثيل سهل فلا نطول ولس الحملة الحالية : ( وليس هذا موضع يسط 
الكلام على ذلك ) .وقوله : ( وكل ذلك واضح لايحتاج يسط الأمثلة ) .وقوله : 
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04لا ةلمن فصق ات عا لعن 16 لظ م نالعو موجه فط فسأن مط امد تله فدرم 


( ومن ذلك قوله تعالى :.حبى عفوا وقالوا ونحو ذلك كثير) .وقوله : ( والكلام على هذه 
الحمل المذكورة مبسوط في موضعه من كتب العربية وهذا المقدار كاف هنا ... ): 
ويستعين المؤلف بالنظم » لتقريب المادة إلى القارىء وتسهيل حفظ القاعدة» فتراه يبدأ 
مو ضوعه بأبيات يضمنها ماسيشر حه من المعاني »سالكاً طريقة ابن مالك » مثال ذلك قوله 
بي الحمل الي لا ممل من الاعراب : وقد جمعت في هذين البيتين : 
بريه حالية محكية 
والقول ذات اضافة وتعلق 
وجواب ذي جزم يفاء أو إذا 


ولتايع حكدم المقدم أطلق 
وقوله : ( وجمعت أيضاً في هذه الأبيات ...) 

إن مسائل الرسالة مفهومة في عر ضها وأفكار ها »واسلوبالمرادي فيها سهل » ومنهجه 
واضح » وليس بينه وبين اساوب كتايه ( الحنى الداني) اختلاف أو تنافر (4؟) وذلك واحد 

من الأدلة الي تؤيد بأنه هو مؤلف هذه الرسالة . 

5 
رجعت في تحقيق النص إلى نسخة خطية وحيدة لم قف على غيرها في مكتبات العالم .وهي 
موجودة في المكتبة الوطنية هباريس ضمن مجموعة رقمها ( 21١17‏ مؤلفة من سبع رسائل 

3 (30) أوراق » قياس ( ١1214825‏ سم ). دون على المجموعة اسم ( محمد القادر ي 

الشافعى ) وتحته عبارة ( آل إلى نوبة الحقير محمد أبو الوفا الكواكبي عفي عنهما ) . وهالك 

بيان الرسائل السبع والتواريخ امثبتة على بعضها : 0 ش 

. شرح منهاج النووي  لشمس الدين محمد بن علي القاياني الشافعي‎ ١ 

9 رسالة أولها : ( هذا ماوجد بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على نسخته من قواعد 
العلاثلي ) . فرغ من نسخها بي ثامن صفر سنة ( 817/8 ) الحسين بن مد بن الشحنة 
الشافعي وتنتهي بظهر الورقة (19). 

اب رسالة ني الفقه . تنتهي يوجه الورقة (48). ثم نسخها في ١‏ جمادىالاولى سنة ع4 
والقاهرة 

؛ - الأغراب ني جدل الأعراب ‏ لبي البركات بن الأنباري . ينتهي بوجه الورقة( )١١9‏ 

ه- القواعد الثلائون في علم العربية لشهاب الدين القرائي . ينتهي بظهر الورقة(117 ) 

47 : براسم .مقسسنا لكتاب الجن الدالى من: ةوالت +م » مبحث : ( منهج الكتاب واسلوبه ). 
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في آخره : علقها لنفسه الحسين إن #مل بن محمد بن محمد بن محمد إن محمد بن مجمود 
لبن الشحنة الشافعي تاريخ سادس عشر جمادي الآخرة سنة 6//اهم ه . ْ 
5 اللحمل البي لما محل من الاعراب والي لال هاللمراد ي.تنتهي بظهر الورقة(١؟1١)‏ 
التهذيب في المنطق - لسعد الدين التفتاز ا#«يتهي «الررقة الأخيرة من 'الجموعة 
7١‏ ) حيث نقرأ هذه اللخامة : وكات الفراغ من تعليق هذا الكتا 
عشر ذي الحجة (881) (36) على يد مالكه أحوج الخلق إلى عفو الحق الحسين بن مهمد 
إن مد بن مد بن محمد إن محمد بن محمد بن الشحنة الشافعى ... 
هذا وتشتمل رساله المرادي على ( ه أوراق -ب١ ١‏ صفحات ) من هذا المجموع ني 

كل صفحة )0١(‏ سطراً . تبدأ بوجه الورقة )١١1(‏ وتنتهي يظهر الورقة (1؟١).‏ وهى 
خخالية من صفحة العنوان . أوها يعد البسملة: ( .قال الشيخ العلامة بدر الدين بن أم قاسم 
رحمه الله تعالى : سألت وفقك الله عن بيان الي يكون لما محل من الاعراب ...) وني 
الخابمة كتب الناسخ : ( علقه لنفسه الفقير إلى الله تعالى أبو الطيب الحسين بن الشحنة 
الشافعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين وذلك ني يوم الاثنين رابع عشر جماد - كذا - 
الآخرة سنة تمان وسبعين وبمان مائة ) . : 

وآل الشحنة أسرة حلبية مجيدة عر منها اعلام ني العلموالقضاء والوجاهة والغنى والنفوذء 
وهم في حلب آثار كثيرة وأوقاف ومعاهد ومدارس ومساجد مما يدل على ماكان لهم من 
جليل الشأن ورفيع المقام ) (5) . 

وهن هذه الاسرة ناسخ رسالتنا الحسين بن #مد .. 


ب في يوم الاثنين خمامس 


. وقد ترجم له صاحب الضوء اللامع 
يقوله : حسين بن محمد .... بن محمود عفيف الدين أبو الطيب بن أثير الدين بن المحب 
الحابي الشافعي ؛ ويعرف دابن الشحنة » حفظ القرآن والمنهاج وغيره » وسمع من جده 
ومن البرهان بن ابني شريف والبقاعي وعبد القادر بن يوسف الكردي » وقدم القاهرة غير 
مرة »© منها بعد موت جده ويعد هوث أخيه . وخطب بالجامع الكبير (197؟) . 
300 

أما نسبة الرسالة إلى المرادي فلم نجد خلافاً فيها ؛ ولايصادف الباحث صعوربة في نحقيق 

صحتها ع وذلك للامور الآتية : 


اس اللا 
)٠5(‏ كذا في المبخطوط . والذي يتفق وتاريخ الرسائل السابقة هر (م107م) 


(55) الدر المنتخب. في تارم ملكة حلب ص 4 .نقلا: عن مقدمة ؛ 
بقلم سعيد الافغاني ص م" 

429 الضوء اللامع لاهل القرن التاسعم «رمملاء رقم الترجمة ٠‏ ربتصرف) . 

4 


الاغراب في جدل الاعراب 


3 امام امممماااا1ممم1111111111طظ2 


.١‏ أناس م المرادي ورد ه اس رمد بوك 
الائية 16 الشيخ الامام العلامة بدر الدين بن ام قاسم رحمه الله تعالى .. 

؟. واآت اسلوب المؤلف في العرض والشرح فيها هو اسلوب المرادي في 5 
الاخرى » و لاسيما (الجى الداني ) فلا تنافر ولا خلاف بين المصنفين ‏ كما قدمنا ‏ وان 
كانت الرسالة أصغر حجماً . 

*. وان المصنف نظم نوعي ابكمل يأبيات احتونها الرسالة » وهذه الابيات ذكرها 
بي والسيوطي منسوبة إلى المرادي » فقال الاول : وندتظواين ام تامي النحزي امل 

تى ها محل من الاعر اب والي لاممل لها منه يثمانية أبيات هي قوله : (8؟) 

حمل عدوي دن معرب ١‏ سبع لآن ‏ حلت محل المفرد 


خبرية حالية محكية 


وقال الثاني يعد ان ذكر أنواع ابتمل ....... وقال الشيخ بدر الدين بن ام قاسم ': (9؟) 

جمل أتت وها محل معرب 0 

وهذا يجعلنا نطمثن إلى نسبة الرسالة إلى المرادي » اذ ليس مة مايقدح ني هذه النسبة » 
نا ان سكوت كتب الطبقات لاينهض دليلا على عدم صحة نسبتها إلى صاحبنا » لأن 
هذه الكتب لم تلتزم باستقصاء مؤلفات الأقدمين كلها » وحسبنا أن المرادي نفسه ذكر 
يي كتايه ( الى اذاي ) زسائل ل عد ها ذكر1 يد غيرة من الكتب وهي : رسالته في 
( الألف ) ورسالته ني ( لو) ورسالته ني ( كلاويلى) و ( اعراب البسملة) . 

بك هاجه 

ولما كانت مخطوطة باريس لاثانية لها » فقد اعتمدتما 0 التحقيق وحدها .وحر صت 
على الاشارة إلى بدء كل صفحة منها » فوضعت الارقام الدالة على ذلك »ورمزت لوجه 
الورقة بالرقم مقروناً بالحرف (أ) ولظهرها بالرقم مقرونً يالحر ف (ب). وكتبت النص 
على مانعرف ايوم من قواعى الاملاء .وكانت جملة من كلماته على خلاف ذلك » لاسيما 
في كتايه الهمزة واهمال النقاط والآلفات . مثل ( جروا - جزءاً . شا ع شاء . 
مارا - مارأوا جزى - جزءي . مسئلة - مسألة . هل لا ح هلا . ثلثه ع ثلاثة ) . 

وحاولت التقيد بالنص الاصلي ومع ذلك اضطررت إلى تصحيح ألفاظ وردت مخالفة 
(8؟) عمدة القارى ١١/+ه؟‏ 
(5؛) الأشباه والنظائر «/1-؟١‏ 
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للقواعد الصحيحة . واضفت كلمات اقتضاها السياق . وأشرت إلى كل تغيير ني الحاشية 
مهملا الاشارة إلى مالا فائدة في ذكره» كسقوط نقط او ألفات او غيرها . ووضعت ماأضفته 
بين قوسين ( ) مستعيناً على التصحيح والاضافة بكتب النحو غالياً بوالتي بترن هذا 
التدخل أن ناسخ الرسالة غير مؤلفها » ولو كان الناسخ هو المؤلف نفسه لا سمحت لنفسي 
رعثل هذا التدحل لان المخطوطة آنذاك صورة لثقافة المؤلف . 

وعنيت بعرو الشواهد إلى اصحابها » وخرجت الآيات المستشهد بها ا 
بالاعلام الي يمر ذكرها بصورة موجزة . وأهملت الاشارة إلى طبعات المصادر (١‏ ي 
استعنت بها » لأني سأذيل هذه النشرة يثبت أيجحدي بااراجع وطبعاتها »ليسهل الرجوع 
اليها على المعبي بمسائل هذا العلم: . 


والله الموفق إلى أهدى السبل 


شق 


سس أ ارصم م 2 سوا لاما ملعلاف ع إ كول , !م فاسم داع 
حال وه لفن ادإ كنبو اعد لاه اعد 
سار احا ' يلون متسمو ل !: سو _ركو بض جروالا لشى موئع_ مالا .م 2 0 
ل كلس الام إماغاة/للوتوم مودو قود وصريسن ص قلا لواعو ب 
الزر جر اام سه موظ ‏ بامشكى ا دلوم دهاز نار 
4 اداطت ةسابوه رناب اقل رمى .. حرالق | وإعرتر 
اعندل! عور .سعزو نمل تئر د وافح موق لودمو ريد مرضو) باز 
يأك عا رامذ لوكي ادا رن .. ها[ كزرجا_ستك الم رمت « 
مز مزال عل سب وو مش د كر ست وها مل موصو ياد[ 
رهاز ]و هامفصلاء. يساسا رعاع|”. وب عصالل وذ شمو 
ا قسج وان لب اَل بلقو وا لطامت ع ش 
امبف ا هوم باو كل ن ٠١‏ برام ا 2 تالش 
مصررة رالقاا 6< وترم وهر راسي . 

خبررحائي د عليانالقرل دا اشاب رنظلو_ 

١‏ ععرط ل قارع + ريفا ا واؤا ولت" افر رم اطلق_ 
وم ن_؛ ريا رع لز سا نت - 

عار منام, م وكاس ار طن وزئفرا. 

حس ريم طل د كعلي :ثلا الها ف بانع سرلا 5 

ور 0 ابعل اقرع ال , 

وص نو هازه لفاو وبا اواحته وا يفت 
5-5 دبر ص جص سوبا نا ستو ىأك رالا . سمه شوح عبله بالك 


الصفحة الاولى من مخطوطة وداروس 


دارط 


تمسو و ا ا ب 


1711111111 1 


موددى تلا #ا_خبراللت 1 يووا واادزها صبواي لنهرن 
سيل كوا 111111 
قر ع رسرصع رع لاما ب رج رهام ايو ]راع رسا كواالواقواعادودر 
اقيض رتل 0/19 :لواو رما ءطدادلت هر إن شر درطل فيد أ ادر 
اذو حا ميض لاك ل/) زندكد كك بورادوات العضيزويتوو يكورم 
© لو رءرر:_عنف روسب اع | رات صويئرا! الزاله لقروا * 
أي الوام وى ادء! -اللحديزعزالوام ل ذف ومو بجر اول الوك 
لامتن الس و لوجو< عاد د لورلوظه المتنا عي ربعراالوٌ اوحرف ووو 
لوعرب مراك رتببب و نهل عل )اذل مزابدةالاوف» ”+ ' لرالوائىم 
00 الوا ع2 ع لعال لاضع الو واد وناسترمو[2 
امنا ,ا أك ل بعراذ! معد شد معلا نمع لاوز الاق وهوا/ كدةلاغل/" 
انالك كز الامج مام ٠ن‏ | لما بع خالا موصع لمي لوب يوا لامرصع له 
كبرطام زبروج! كر دلةينا و 0ف اعت لا نكل الوص في [) مرصوط 
الاغعل بدا يا داكو كزع طن سن د م البلو اثلا زياد 
الا ربعا رشبي االاخنصا د زا لأكنا زد كلم عبرهر اها دل همسر 
موعن وكيب الحرد وضتر'القدركا زا تههنازائتسها ن وهام !> 
داكو كنل دسنس ئيوسيدا وال كاي وا زرو جود سدروالها بحرم عو 2م 
عل 3 ٍلنف ص العم لرءرا_لبوالطه اتسين راسى الا رك ولسام واوالهيه غهل 
و وكرظ رلوم الة عن ملب ششر اد الا ز وستسمثوا كبر وها اسه 


اأصفحة الاخيرة من مخطوطة واروس 


ا /1 


1 


1 1 10 0 1 ذ[ذ[ذآذذ[ذأذأذا ااا رس ا بعر لب ب 0 


21111111 1111 


ا 
لمم الله الرحمسن الرحيسم 
قال الشيخ الامام العلامة يدر الدين بن أم قاسم رحمه الله تعالى : ' 
سألت - وفقك الله عن بيان ( الحمل ) المي يكون لها محل من الاعراب ءلان اخحملة 
أصلها ( ةم أن تكون مستقلة لاتتقدر 55 رد ولاتقع موقعه 04 وما كان من الحمل [ه 
محل من الاعر اب فاتما ذلاثك لوقوعه موقع المفرد » وسده )"١(‏ مسده © 00 
الواقعة موقع المفرد جزعاً |١‏ قيلها » فيحكم على موضعها عا يستحتقه الم رد الواقع في ذلك 
الموضع . مثال ذلك أنك ‏ اذا فلت : زيك أبوه قائم 2 فلأيوه قائم) جملة وقعت علت برا 
للميتدأ» وأصل خبر الميتدأ أن 07 مفرداً » فالحماأة المذكورة واقعة 500 ؛ فييحكم 
على مو ضعها بالرذع 57 يحكم عل لى لفظ المغرد أوحل لها . 
اذا فهم.ت هذا فاقول : كل جملة يسّد المفرد مسدها فلها موضع من الاغرات » وكل 
جداة لاوماد المفرد ددا ها فللا موضع ها من الاعراب د وها ) أنا أذكرها مقصلة [فقرفق 
أن ذشاء الله تعالى 
فالحمل الي ذا محل ءن الاعر أب سيع : الخبرية والحالية . والمحكية بالقول : وااضاف 
اليها 4 والمعاق عنزا العا 1" 3 و1 و ب أو أه مل من الاعر اب 3 والواقعة جواب 


ذات الشرط ٠صدرة‏ بالفاء 3 وراذا» . وقد جمعت يي هذين البيتين : 


يت رةه ح<اليسة محكية والقول ذات اضافضة وتعلق 

وجواب ذي جزم ينفاء أو اذا ولاب حكم المقدم أطلق 
وجمءت أيضاً في هذه الاببيات 

جمل اتنت وها محل معرب سيع » لان حلت ممل المفرد 

خبرية حالية محكية وكذا امضاف لما يثير تلردد 

ومعلق عنها وتابعهةلمسا هو ه_رب أو ذي محل فاعدد 

وجواب شرط جازم بالأفاءأر +« اذا» وبعض قال غير مقييد (37) 


(00) مكررة في المخطوط 
(م) في المخطوط : وسد 
)م سيذكر المؤلف في خشامة الرسالة أن الكلام على الجمل قد تم على (سبيل الاختصار دون الا كثار) . 
(57) ي المخطوط : «فند. والتصويب عن عمدة 'لقاري ذ/عه؟ والآشياه والنظائر 215/7 


وعدت 


ا 
ا 
1 
ٌ 
ٌ 
ْ 
ا 
ا 
٠‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
01 
ا 
/ 
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أما الخبرية فيحكم على «وضعها با يستحقه الخير الذي سدت مسده » فتكون تارة 


الااحب /ي وضع رفع » ؟الملة الواقعة نير الرعداً 


8 7 5 - ع د 
دلا أي انفي الحنس. وتكون تارة في موضع نصب » كابكماة الواقعة خخبر و كان» 


أخواه] ام ايزا زوة وأخخوام درجي قوأنا ( |' 
9 وا ١‏ وخ<ير( االكعاري وأخواما د ويندرج ي قوأنا 2 الحيرر2 ( لحمل اأواّعة 
مفعولا انأ لظاننت وأدوات! وأالثاً لاعاحت وأخواما » لانها كانت خيراً للمبتدأ قبل 
دول الناسيخ والتدثيل 0 فللا تداول ده 


أو خير رران» وأخواتما © وينخير 


وأنا الحالية فلا تككون الا في «وضع نصب على اختلاف أنواعها » لان الخال منصوية 
دام > مثال ذلاك : جاء زيد ويده على رأسه ٠‏ وكذا ٠١‏ أشبه ذلاث من الدلى الواقعة دعد 
معرفة. وأما اللحملة الواقعة يعد ذكرة فؤِي صفة ذا . وني الاملة اأواقعة بعد المعرف ودال» 
الاي وان 4 ا لوآيا 3 1 / أساخ منه النهار 84) فني (نسلخ) وجهان 
احدهما ان تكون صنة نظاراً إلى المعنى اذلم يرد ليل معين . والثاني أن تكون حالا نظار 
إلى اللفظ لانه معرفة بوال» ودو الاظور . واظير الآرة في احتمال الوجهين قول الشاعر : 
ولقد أمر «لى الي 


م يلجي وا جا 07 
واذا ولعت السلاملة دحك الذكرة وتصضا روثت 3 او اعليال فيَى _ 
كتوله تعالى درها اهلكنا [ آ) 


عله حااية ولسدت وصبفة 3 
3 ار إلا وذا اتاب معاو م ل لين )و سوع ذلاك تقد م الثم 
وزعم اازهء شري كر أن الختولة صفمة » واعتذر عن دخول الواو )"8١‏ . و ١‏ 


شين 


ابن 


ا 0:0 


(8؟) سورة يس بجيام 
زه ا لان 0 0 5 

6 مام البيت : (فمضيت مت قلت لا يعنيي) . وقائله رجل .دن بى ساول . وهو دن شواهد 
الفى ١/با.‏ له 217 ن عم ال 

لمي ١٠١‏ د / 48 . و لازم .ابن ععيل ١/٠”‏ . عمدة القاري الخما ٠‏ قير أجع 
ع شواهد المغني 3-3 لأسيو ا ١ ١:‏ 


يي 
لكريم الحجر 1م 


(91) محمود بن عمر ابن مد أبو القاسم . جارالش الز عفري ( 131 - مده ) يراجم 
مح الآضد 0 / 3 أ | 08 ٍ 
جم الا بام 10/07 ١‏ . أنباه الرواة اين 1 أأنجوم الزادرة 6 . وكتاب الز شدشري 
إإلد (تور أحمد محمد الحوى 


(8*) في الكشاف +/00اه : ( وها كتاب : جملة واقعة صفة لقر'ية ؛ والقياس .أن لايتوسط 
الواو بينهما كا في قوله تعالى : وما أهلكنا من قرية الا ها..مذرين » وانما توسطت-. لعأ كيد 
لصوق الصفة با موصورف كا يقال 5 الخال : جاءني زيد عليه ثوب و مجاءلي وعليه ثوب 0 


لت 


قالط انا جه ا نون جنم باد لاجم بتجرطة: دا 


---- ل ل ا ا 22 


مالك خرف وليس هذا دو ضع بسط الكلام على ذلك . 
واحتاف النحاة في الحمل ( المصدرة بمذ ومنذ ) (40) فذهب السيراي )4١(‏ [إل ] 
م 2 دو ضع لصب على الخال 4 وذهب اامهور إلى ما لامو ضع ا من الاعراب 5 
واختلفوا أنضاً في الخدلة الواقعة في الاستثناء بالفعل (47)» فقيل لادوضع ا وقيل: ني 


واما الحمل المحكية بالقول فلها حالان : 
أ 


حددها ‏ أن يكون القول المحكي به غير موضوع لامفعول فحينئذ يكون اه نصباً 
واتفاق . و : قل الحمد لله. وقد يحدذف يعض الحملة بالقول وييتتى دعضها كولاه تعالى 
/4أ/ : (قالوا سلاءآ قال سلام ) (47) »وكقوله تعالى : ( فال هم رسول الله ناقة الله 
وسقياها ) (55). 

والثاني أن يكون موضوعاً لامفعول » نحو : ( وإذا قيل لهم آمنوا ) (48). فهذا فره 
خلاف » ذهب بعضهم إلى أن مرفوع ( قيل ) مميز تفسره الحملة بعده وهي ( آمنوا ) فلا 


موضع لها من الاعراب » والتقدير : ؤإذا قيل هم دو ء أي قول هو آمنوا .وكذلك (45) 


(9+) جمال الدين محمد بن عبدالل بن مالك ودمة - الاك هه. ير اجع : فوات الوفيات 
«/7ا ١١‏ . غاية النهاية ١8٠١/*‏ . بغية الوعاة ١٠١/١‏ . نفح الطيب 541١/5‏ . 

(40) ي المخطوط : ( الواقعة بعد مذ وء:ذ) وهواخطأ صوبئاه عن شرح "هيل - للمرادي 
ج ١‏ اورقة ١١٠‏ ( مخطوطة الأو قاف - يغداد / )١:75‏ والمغي «/امع لس ومع 

والأثباه والنظائر 50/9 . هذا والجملة الواقعة بعد ( هذ ومنذ) في محل جر :بالاضافة كما صرح 
المرادى نفسه في الجى الداني ص 4537 . ويراجع : الكتاب 0/١‏ .منهج السالك 


حص 805 . شرح الألفية - لابن الناظم صن ه4١‏ ء همع أطوايع 5١5/١‏ 


(41) أبو سعيد الحسن بن عبداله بن المرزبان ( مم - مومه ) . يراجم : الفهرست 
ص 5١‏ . تار ثح بغداد بام١4م‏ . اتباد الرواة /١‏ دم 
(+4) الأفعال ااي يستننى ببا هي : ( ليس - لايكون خلا عدا س حاضا ) ..ويراجع: 


المغي ‏ ؟//ام»؛ 
(؛) هرود ١١ا/م‏ 59 
(44) الشمس ١/4١‏ 
(ه:) البقرة .١"/8‏ 
(4) في المخطوطا : وذلك 


يق 


ا ا و د 


ا 250100 


بببببت--00000 0 1 أذ[ 1111 1 [ [ [ ز[ [ [ |[ |[ |[ |[ [ز[ [ [ [ |[ ز[ [[ ذ زذ [ ذزذذزذ[ذزذ[ |[ [ذ[ذ[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[|[|[ |[ [[[[ [ [ [  [‏ [ 1 11ؤز[ [ 1[ 121221211111 


يفدر في نظائر هذه الآية ؛ وهذا من باب ( فعل ) نظير قوله تعالى : (ثم بدأ ذم من بعد 
مارأوا الآيات ليسجننه حى حين )(47) . في باب (فعل) قيل : وهذا مذهب 
البصريين (48). وذهبالكوفيون إلى أن الكملة 5 وضع المفعول الذي 0 يسم فاعله » فهي 
على هذا في موضع رفع » وقيل : لقانم مقام الفاعل (ل.م) ورد أن الكلام لايم وه والحملة 
على هذا ع نصب » وزعم الز زمخشري أن اللحملة قائمة مقام الفاعل .وقرره يأن الاسناد 
إلى لفظه » كأنه قيل : وإذا قيل هم هذا الافظ » قال : وهذا الكلام نحو قولك : الف 
ضرب هن ثلاثة أحرف » وهنه : زعموا مطية الكذب (59) .وهذا قول حسن 

ونا المضاف اليها فهي في موضع جر ء لأن اعرابالمضاف الره هو ادر » وذلك قسمان: 
قسم متفق 2 عليه وقسم حتاف فيه 

فااتفق عليه أنها في دوضع جر اب1لة المضاف اليها أسماء الزرمان غير الشرطية . واها (0.ه)” 
«إذا» ففي الحملة بعدها خلاف . ذهب الك كثرون إلى أنها 5 


مو ضع جر باضافة «إذا» 
وذهب قو م إلى نبا لاحل لها » وهو خلاف مشوور . ' 


والمختلف فيه اباملة الواقعة بحد «إذا» كا سبق » وبعد (آية) بمعنى علامة » كقوله : بآرة 
يقدمون الخيل شعنا مان ماله ) 5 


فمحل ابلملة جر بجاضافة (آية) اليها »؛ وهو مطرد عند سيبويه (07) . وذهب أبو 


الفتح (8ه) إلى أن ذلاك على تتقدير «ما) المصدرية » وليست اضافة للجملة :كا جاز ي قوله: 
تابس 
(40) يوسا 8(/وم 


0440 نسبة اليهم ابن عصفور . يراجع ااي 44/9 

(ه؛) الكشافا >+4/١‏ 

م ُُ المخطوط مق 

)5١(‏ مامه : ( كأن على ستابكها مداءا) ٠.‏ نسبه سيبويه 450/١‏ إلى الأدثى + وليس في ديوان 
وهو من شواهد المغي 9غ ء شرح المفصل م/م ويراجع : شرح شواهد المغني 7 

(5ه) الكتاب و/.5و ست وو ١‏ 


(06) أبو الفتعم عثان بن جي ( ١٠٠8م‏ ب ووم م) , 


درا 3 نزهة الالباء ّ 0 
الأدباء ه/ه ١‏ 3 00 


. وكتاب ابن جي النحوي للد تتور فاضل السامرائي . 
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0 
: 
ا 
ا 
/ 
1 
ا 
1 
ا 
إِ 
إِ 
إ 
ا 


اعتذ ين جد متم سروت نجع توا جو وج قو روز جك قف و ةو عير عن قت جيم وةئ ارب معد مح صحف يدح ع جب 


1 
ٍ 
ا 
3 
1 
0 


وي ما (4ه) يحيون الطعاما (هه) 


ومن المختلف فيه الملة الواقعة بعد «ذي» في قوطم : ( اذهب بذي تسلم) . ذهب 
الحمهور الى أنها بمعنى ( صاحب ) وأن الحملة في ( 5ه ١١8/6)‏ ب/ موضع جر 
بالاضافة » والمعنى : اذهب في وقت ذي سلامة . وذهب بمضهم إلى ان ( ذو) موصولة 
على لغة طبيء . واءربت على لغة بعضهم » و( تسلم ) صلة !(ذي) (لاه) » والمععى : اذهب 
في الوقت الذي تسلم فيه » فلا محل لاجملة على هذا » وهو مذهب ابن الطراوة (208 . 
ومن المختلف فيه الاىاة اأواقعة بعد « 11» البى هي حرف وجوب أوجوب . نذهب سيبويه 
[ إلى] انها لاممل ها ءن الاعراب » لان «لما» عنده حرف (09) . وذهب الفارسي (50) 
إلى ابا في موضع جر بالاضافة » لأن («أا» عنده ظرف » بمعنى « حين) (51) . 


وأما الخملة التي عاق عنها العامل فهي في موضع نصب . ولايكون التعليق (37) الا 
في الافعال القلبية وما الاق بها . واباملة بعد المعلق في موضع نصب باسقاط حرف البر 
ان تعدي به » نحو : فكرت أصحيح هذا ام لا ؟ ومنه : ( فلينظر أيبا أز كى طعاما ) (519). 
وني موضع مفعوله ان تعدى إلى واحد » تحو : عرفت ايبم عندك ومنه : ( أما ترى أي 


(4ه) في المخطوط : مما 

(هه) صدره : ( ألا من مبلغ عي تميما ) . وقائله يزيد بن عمرو بن الصعق . وهو من شواهد 
سيبويه 4590/١‏ . شرح المفصل ١8/«*‏ . المغي 154/٠”‏ . 

(05) في : مكررة في المخطوط . 

(0ه) في المخطوط : لذا 

(8ه) أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المالقي ( ات 558ه ) . صنف : الترشيح في اانحو. 
المقدمات على سيبريه وغيرهما . يراجع : بغية الوعاة 507/١‏ . كشف الظنون ."989/١‏ 

(وه) الكتاب 815/9. 

(50) الحسن بن احمد بن عبد الغفار الغارسي (حمع ل باهم . دير اجع : الفهر ست 
ص 54 . معجم الادياء م« / ه . انياه الرواة ١‏ / «0؟ . و كتاب . أبوعلي الفارسي - 
للد كتور عبد الفتاح شري 

(50) البحر المحيط ١/١‏ و 58+ و ٠١5/8‏ و لا/ا١‏ 

(09) وهو ابطال العمل لفظا لامعتى . 

(50) الكهف 86١/و١‏ 


١ 


1117 1[ 1 1غ 


برق ههنا( (54) وسادة مسد مفعوليه ان تعدى إلى اثنين » و : علمت (36) أزيد عندك 
أم عمرو 0 ومنةه قواه تعالى 0 ( ولتعلمن أينا أشد عذايا وأبتى ( ١5ت‏ 6 وودل دن المتو سيط 


ينه وبينها ان تعدى إلى واحد يعد ]١‏ أذ مفعوله + نحو : 
فالحماة بدل زيد » وهى 


عرفت زيداً أبو من هو ؟ 
يدل أي ء من ذيء 5 أي عرفت قصة هه تت 1 
أبو من هو . وقيل : فدل اشتمال . وذهب بعضهم إلى ان دلمه الجملة قي مو ضدع تنصب 
على الخال وهو مذهب المبرد 409 والأول لاسير افي 255١‏ واختاره ون عتصفور )ع 

وأما الحملة التابعة فحكمها حكم المتبوخ » أن كان معرب اللفظ والمحل فلها محل من 
الاعراب ؛ والا فلا محل ذا » وهي أقسام : 


منها الو صفية » وهي الحملة البى ا محل عن الاعراب » وانما [ أعربت ] (01) لأنها 


لايوصف برا الا ا دو وعربت أوله ٠-لى‏ هن الاعراب . وتكوز في دوض: رفع ونصب ور 


سب اانعوت . مثاذا في «وضع رفع « وهذا كتاب انز لناه » (#/) /9١١أ/فرأتزلتاه‏ , 

جملة في موضع رفع ء لآأنما صفة ( كتاب ) » لان امل بعد الذكرة صفة كما سبق . 

ومثاها في مو ضع نصبرايت رجلا أبوه عالم » ومثاها في موضع جر » مررت برجل أبره 

عالم : ولذلك عطف عليها في قوله : 

(54) ورد المثال في المقرب ص ١٠١‏ والمفني 1 .0 ويرجح أن يكون شطراً من الرجز 
هو : ( أما ترين أي برق ههنا ) . 

(55) في المخطوط : أعلمت ْ 

59 شا 

(5) في المخطوط : قصته . والتصويب عن شرح التسهيل - أمرادي الورقة ودب 

(15) ابو العباس محمد بن يزيد انثمالي 5٠١(‏ - مم+ه) . كان أمام البصريين في عدره. 
يراجع #مزاانت النحويين ص "م . أخبار النحويين البصريين ص "لا . الفهر ست 
ص 40ه . و كتاب : المبرد » تأليف أحمد حسنين القرني وعبد الحفيظ فرغل . 

(9) في المخطوط : السيرافي 

ديق أبو أالحسن عَلي دن مدن بن محمد بن علي الحضرعي 0 لاده - 5.0 ه) / نحوي ٠‏ صرق 

لخوي » دن تصانيقه : الممتع في التصريف . المقرب . شرح جمل الزجاجي . يراجع : 

فوات الوفيات ”*/84م١‏ . بغية ألوعاة ؟/0٠؟‏ . شذرات الذهب ه/.مم ويراجم أ 
في المقرب ١/١‏ م١‏ 

(71) فراغ في الاصل . وكتب الناسخ فيه كلمة ( ذا ) . 

0000 الانمام 5ردهة واهه١‏ 


5 


واجبد بت وس دي ابول ةبعال بعاد 


شان ركس محةبعةة تجح د وتجيحفئة ع اصح نود معن - 7 


ووز جا حا ماع سوا لعا اوور ر 0 


يارب يضاء عن السواهج ام صبي قد حبسا أو دارج (76) 
فعطف .( دارجاً ) على مو ضع ( قد حبا )»لأنه ي موضع جر » لكونه صفة ((صبي.) 
وهنهاالمعطوفة وهي بحسب المعطوف عليّهان كان هرةوعاً أو : في هوضع رفع ففي در فوعة» 
وان كان »نصوباً او ني موضع نصب فهي منصوية» وان كان «جروراً 1 في «وضع جر 
9 «سجر ورة » وان كان «جزوماً او في موضع جزم فهي مجزومة » وانلم يكن ها محل 

ن الاعراب ذلا محل ذا » فهذه نخدسة ا-موال . دثال الرئع : جاء رغلى ابوه فاضل 
وأخوه الم ف(أبوه فاضل) جدلة في «وضع رفع لأنها ضفة بخلودراءن عالم ) كذلك + 
لآنها معداوفة عليها ؛ ودثال النصب رأيت رجلا أبوه فاضل وأخوه عالم كذلك . لآنمها 
معطوفة عليها . ومثال الازم : ان جاء زيد فانا أكرمه ولي حون اليف فتولك ( أنا 
أكرءه ) جملة في موضع جزم و( أنت تحسن اليهء) معطو فة عليها . ذهي أيضاً في موضع 
جزم . وهثال المعاوفة على مالا محل ذا من الاعراب : زيد قائم وعمرو ذاهب» فان 
قولاك ( زيد قائم) جملة مستأئفة لاموضع لا . وقولك ( عمرو ذاهب ) جملة معطو فة 
عليها فلا موضع لا أيضاً 1 وكل ذلك واضيح لايتاج إلى يط سط الامثلة . 

ومنها الحملة المؤكدة ولا تككون الا بي التوكيد اللفظي » فان اكدت ماله موضع من 
الاعراب فلها موضع ؛ والا فلا »مثال الول زيد أبوه قائم( أبوه قائم )ومثال الثاني : 

0010000000 ب. ----23 أتاك أتالك اللاحتمون احبس احبس (974) 

ومنها الخملة الواقعة بدلا » فان كان بدلا من معرب ام من شيء له محل من الاعراب 
فلها محل /197١01ب/‏ والا فلا . وهن أمثلة الواقعة بدلا وها مكل قرلك :عرفت زيدآ أبو 
من هو على ما سبق يانه ولا تقع الحملة عمالف بياك . 

واما الحملة الواقعة جواب أداة شرط جازمة مصدرة.بالفاء او بزاذا ) فابها في موضع 

جزم . مثال المصدرة بالفاء : (ومن يرن الله فما له من مكرم ) (ه) فإمالة من مكرم ) 


(70) من أجونة المندب بن عمرو ويعرض فيها بامرأة الشماخ بن ضرار © وهي في ديوان 
الشماخ صن االو ب 4 . ويراجعم 25 شرح القصائد اد سيم لابن الانباري ص2 7م 
أو ضح المالك م/51 : شرح التصريح ١6/+‏ . شرح الاشسوني ١٠١/8‏ 

60 صدره : ( تأين إلى اين النجاة ببغلي ) وقائله مجهول يراجم :. شرح قطر الندى 
ص 850 . أوضح المسالك +/4+ . ابن عقيل 7١4/«+‏ . شرح التصريح "١8/١‏ . 

(0/) الحج 55/ما 
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جمأة في موضع جزم للها جواب أداة جازمة . ومثال المصدرة براذا ) أعنى الفتجائية : 


1 «وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون » (75) ف(اذا هم يتّنطون ) جملة في 


موضع جزم . واتما قلت : (جواب أداة ) : ليشمل الحرف وغير الحرف . وانما قلت : 
( جازم ) اترازاً هن نحو (اذا ) (77) و(كيف ) ورحيث) و(لا) و(اولا) فانبا من ادوات 
الشرط والتعليق » ولكنها لاتعمل الازم : فليس اباملة الو اقعة ( بعدها) لها موضع من 
الاعراب . وانما قلت ( مصدرة بالفاء او باذا) احترازاً من الصدرة بالفعل لاما لا محل لما 
وذلك لان المصدرة بالفعل على قسمين : قسم 'ظهر فيه ازم » 2و : ان تقم أقم معك 
فالظاهر انه لاحل ذا هن الاعراب اظهوره ني افظه . وقسم لم يظهر فيه جزم لأنه مبي فهو 
مقدر في محله . نحو : أن قمت ء جملة (قمت ) لامحل ها » ولكن الفعل وحده 
مجزوم المحل . ١‏ 

فان قلت : مالفرق بين اباملة المصدرة والفاء أو (اذا ) (4لا) وبين المصدرة بالفعل 
الماذي ؟ 


قات : المصدرة والفاء او « اذا » لم تصدر با يقبل ان يكون مجزوماً لالفظاً ولا محلا , 
وأما المصدرة هالفغل الماخي فهي :تضدرة بما يقبل اللحرم محلا » واو كان معرياً لقبله لفظا » 
فهي كالآسم المببي »لالم يمكن ظهور الاعراب في لفظه حكم عل نيخله بالاعراب » ويدل 
على صحة ذلك انه لو حكم على الخملة المصدرة والفعل الماضي وأمها قِ #و ضع جزم لزم 
ان يكون الفعل الذي في اوها لاأمحل له زفةة 3 لان المحكو م على مو ضعه بالخزم دو مجموع 
االحملة » و<ينئذ لوصح العطيف عليه بالحرم قبل ذكز قاعله لانه لامو ضع له [ مستقلا 3 
[ على اهمال قام واعمال وذهب في زيد ]بل على اعمال ( قام) واضمار الفاعل ي: ( يذهب ) 
وهذا من واب التنازع »وهذا الركيب غير ممتنع / 1٠٠١‏ / فدل عطف الفعل )8١(‏ المضارع 


(5/) الروم .«/جم 

(68 قي المخطوط : اذ . 

(07) في المخطوط : واذا 

(075) في المخطوط : الا 

الك فراغ في الاصل . وكتب الناسخ قربه كلمة (كذا ) » وما البتناه ملا ثم للسياق . 
(8) في المخطوط : الفاعل 


4 


ماو ماقا لالخ وج مخ لخقوتطام العانقلده اسن ةف مدعا را ل لطلد جامصلق ناخد عفن جرسلا يعبالحنههء قالسعلاجة تا 


2 ل 00 


بالحزم على الماضي الواقع [ شرطأ ] (87) قبل أخذ فاعله أنه مجزوم المحل » وأن الحملة 
ليس لها محل من الاعراب ٠»‏ والله اعلم بالصواب . 

وقد فهم مما تقدم ان جملة الشرط ليس لما موضع مجزوم » بل الفعل الذي صدر ي 
محل جزم نا تقرر في جمل الحزاء . وقد جعل مهم اللمل الشر طية ي موضع جزم اذالم 
يظهر فيها الحزم » وذلك اذا كان فعلها ماضياً » ولذلك أطلق في جملة الحواب ولم يقيد 
وأن تكون مصدرة دالفاء او راذا 2 

والظاهر ان جملة الشرط واازاء في مثل : (ان قام زيد قام عمر و)لامو ضع لمماء ولكن الفعل 
وحده ي موضع جزم . وي كلام بعضهم أن الواقعة موضع جزم هي الواقعة غير مجزوم 
( فعلها ) جواياً للشرط العامل او عطفت على مجزوم او على ماموضعه جزم » فام يذكر 
الشرطية ولكنه أطلق في الواقعة جواباً . ولهذا أشرت بتمولي في الابيات : 
فهذا تمام الكلام على الحمل الي لحا موضع من الاعراب . 

واماا حمل الي لامحللما من الاعراب فتسع » وهي الابتدائية »والصلة »و الاعتراضية» 
والتفسيرية »وجواب القسم » والواقعة دحك ادوات التحضيض » والواقعة وحمل ادوات التعليق 
غير العاملة » والواقعة جواباً لها » والتابعة لما لا موضع له . ويجمعها هذه الاهيات وهي 
تنمة الابيات المتقدمة ْ 


و تك تمع ها .لها من موضعح صلة ومعترضص وجملة ميتدي 
وجواب اقسام وماقد فسرت قُِ أشهر والذلف غير ميعيل 
وبعيد | تحضيض-) ويبعد ‏ معلق لا جازم وجواب ذلك اورد 
وكذاك تابعة لسشيء ماله من مموضع فاحفظه غير مفئد 


وأنا أذكرها مفصلة : 
أحدها الابتدائية » فلا محل ا ياجماع » وهى ثلاثة أقسام / ٠١ب‏ / مبتدأة لفظا ء» 
نحو زيد قاتم أبوه . ومبتدأة نية » نحو راكبآ جاء زيد » لان الحملة بي نية التقديم ء واللعال 


(80) في المخطوط : (جواب الشرط) . وما اثبتناه يلا ئم السياق . 
(0م) في المخطوط : غير مقنده . 


حقف 
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5 نية ا تأخير 4 ؛ ومبتدأة 1 وهي الواقاة دعد أدوات المبتداً 4 وهي 2 ران 2( وأخوا مه 
اذا كفت و«ماع وداذا »)الفجائية و«رهل » ول ) و «لكن 0 ورألا” الاستنتاحية ودأمالء 0 
:و" وما »"الثافية غير الجازية و« بينما » وم حى »الابتدائية . فالحملة وعدها لاموضع لا 


من الأاعرابف 


0 وذهب للد زجاج(85) وابن درستويه 8١‏ ) (الى) أن الحملة بعد وحبى اي مو ضع جر 
ولحى 6 وذلاك نولافا الهمهور جك4) . ومثال الى 2 ددوكد 0 حى الابددا كد قول الشاع 
فما زالت القتل تفج دمساءها بدجللة حتى ماء دجلة أشكل (80) 

ومن ذلك قوله تعالى : (حبى عذوا وقالوا ) (88) ونحو ذاك كد 

8 الحملة الواقعة صلة إفهي أيضاً لال لها باتفاق . وهي قسمان : صلة موصول 
حي وصلة و صاول حر في 0 فالأول 20 عو 4 :ا جاء الذي أبر 0 عام . والثاني نحو: لعجبي 
أن ول هب زيد 3 ذ(أن) مع صائها ىق 


أسج 


ف «و ضع رفع أله ما مؤولة #صار دو ذاعل (وسجبي ( 


و(يذهب زيد ( لاحل ها ال سه صلة »و صؤل حرني 5 وكذلاتك ابدملة الو اقعة صاة (ما) . 


المصدر يه وذيرها من الددروف المصدرية ...ومن ذلاك الخملة الواقعة وعد لام (كي )للها 


صيلة (أن) المقدرة الناصبة: ذلا دضع ها » ولكن (أن) مع صلتها في موضع جر بلام 
كي )2 
رون الاعير اضية فقال ابن مالك : هي المفيدة- تقواية بين جز:ءي صلة .» دو : نجاء الذي 


ااا فت حي حل له لابه ممصن سر سه :لل صصخو مستبي 


5 أبر ادم بن 0 أبو أسحاق ازجاج (ت دلعم) 


يراجع : الفهر ست من 3 
نزهة 0 ص للخلا .. بخية الوعاة ا 


95 0 غبدالت بن جعفر مد سوق زو - ا4” ه ) صحب ا 

ْ مصنفاته : الارشاد في النحو ٠‏ شرح الفصيح . غريب الحديث » يراجع : تاراح 
بغداد. 48/5 : .أنباه. اثرواة ١١/8‏ بغية الوغاة مدوم 

)5م 2 : المرتجل - لأبن الخشاب ص هوم ب +وم - المتني +/+م؛ 

(م) ١‏ معت لجرير ع ورواية الديوات عن لاه؛ (بمور دناؤ«ا) ؛ وتراجم : ثرح 


المفصل لل © شرح الالفيه > لابن الناظم 
للرضي 0/5ا5م سان العرب مع 
الحى الداني ص 4.ة 2 ا ْ 


(م) الأعراف لله 


حص 5568 0. شرح الكافية ‏ 
و ١١/لامم‏ الوحر 'المحيط 0 4/4ة, 


لخي ١/1‏ 485/55 . والا شكل: الذي فيه بياض وحمرة . 
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جوده - والكرم (89) زين ‏ مبذول أو اسناد 0 96) كتوله 
وقد ادركتني والحوادث جسهة ' 
1 انف قوم لأضعاف ولا عز زل 41 
او ازاة (كقوله تعالى): «فان لم تفعلو!ا - وإن تفهلو اسفاتتوا الثار١47)‏ أو تحر ("91) 
ذلك . ووقوعيا ببن نعت ومنعوت + كةوله تعالى : « واله لقسم لو تعلمون مه 
عظم ) (95):. ١‏ ش 


ما الافسيرية فهى (468) الكاشفة لحقيقّة ماتليه مما ينتقر الى ذلاك . وتف.س الحملة 


جد 


ثيرأ.وقد تفسر اأفرد (كقوله تعالى ) : د كثل ادم خلقه من تراب 20 (945) وقوله : 
دلكم على تحارة » (/19ة) ثم قال : « تؤمنون وال وودوله » . 


والمشهو 2 لاموضع لاحيلة لم سر من الاعر اب 8 وقال الاسئواد ا 


التحقيق ألما على حب «اتفسيره .. فان كان له محل من الاعرات كان ذا «وضع من 


اللاه رات ولا خلا 3 فمثل زوك أ ضر دته لا «و ضع إه4 من الا عراب 0 .. ومثل انا كل 1 
خلقناه يمدر» (45). له مو ضع من الاعراب » لأن امفسر بي مو ضع خير (ان» والمفدس ي 
(م) 8 المخطوط 9 والكرام 8 سويت عن 2 التسهيل ب للمرادي ا'ورتة ١١9‏ أ. 
)0 يُُ المنطوط : صستدد . والتصويب عن اتسهيل ل الاين مالك ص ١١#‏ . 


1 5 2 0 3 5 ٠. 
اديت لجورءة بن زيد أو الحويرثة بن ابدر . يراجم : أَدْغْي ا مواعد‎ 0 


5 


(94و). الواقمة كه ار وا 
( ق المخداوط ردي 
(5ة) آل عمر ان م 1 ( إن / 
زاه) العف ١/5‏ سار 
أأيم 8 تؤدحوت دائله و ر سو له وب أهدون 1 سريل اه ل 


أن كنم تعلمون ) 
(4ة) أبو عل عمر بن: يحمد بن عمز بن عبدالله الازدي ألا ندلسي الشلو بدي ( تمس اق واوا 


ٍ العر بية . صلب تعليقاً عللى. كاب دسق 34 و شر جين ع 


2 5 الحزولية ذا وله 
كتاب التوطثة ‏ في النحو . بر اجع : أنباه الرواة «/رجعج : البداية والنهاية س#ر/+؟ا١‏ 
بغية الوعاة 5١4/9‏ . واراجع رايه فى المغي 0 يم اشر ايع 48/0" 


(وهة) القمر :ه/؟؛ 


ببب7-ب---نتننن 3ؤزذزذزذز+ نز ز “زج ز ز ز ز10 1 1111ز ذ[ [ 22211111111 


«وضع رفع . ويدل على ذلك ٠سآلة‏ أهى تي » وهي : (زود الخبز آكله ) 1(9 كله ) مفسر 
للعامل في (الخيز ) وله موضع لكونه خبراً عن (زيد ) فكذلك مفسره » وبين ذللك ظهور 
الرفع في المفسر . وكذلات مسألة الكتاب : ان زيداً تكرمه يكرمك » ف (تكرمه ) . تفسير 
للعامل في زيد )٠٠١‏ وقد ظهر اطارم . , 
فان قلت : على هذا يلزم أن تكون أداة الشرط عدلمت اللحزم في فعاين قبل ابلدواب 
وليس الثاني تابماً للأول . 
فالمواب » قال ابن مالك : ان العامل )1١1(‏ في مكل هذا لا التزم حذفه وجعل المتأخر 
عوضاً منه صار نسياً منسياً » فلم يلزم من نسبة العمل اليه وجود جزمين قبل ابلدواب» 
على أنه لو جمع بينهها على سبيل التوكيد لم يكن في ذلاث محذوفآ لايكون بجزوماً من 
تعليق الذهن ببما وأحدهما غير منتلوق به ولا محكوم يواز النطق وه أ<ق وأولى .. انتهى . 
وقال غيره : جملة الاعتراض .... )٠١7(‏ بالمفعول بحيث يككون كالتأ كيد أو التنبيه 
على حال من أسواله . 
7 / وجماة الاعتراض (قد تشتبه باباملة الالية) )٠١5(‏ ويميزها من الحالية امتناع 
قيام مفرد عقامها .»ولذللك كانت لا محل ها . وجواز اقبرانها بالفاء و (لن ) وحرف 
التنفيى » وكونما مملبية كقوله : 
إن سليمى - والله يكاوها ضنت بشبيء ما كان يرزؤها (؛١٠)‏ 
وأما اللحملة الواقعة بعد القسم فلا محل لا كقوله تعالى : (والعصر . ان الانسان لفي 
خسر ) )1١0(‏ فقوله (ان الانسان لفي خسر ) جملة لا موضع لما منالاعراب » وكذلك 
ها أشبهها . فالها في محل لايحله المفرد . 


. في المخطوط : في تفسير . والتصويب عن شرح التسهيل - للمرادي الورقة 14ب‎ )٠٠١( 

)١١(‏ في المخطوط : ان الحذف 

, ) فراغ في الاصل . وكتب الناسخ يجانبه كلمة '( كذا‎ )٠١( 

4١١/5 في المخطوط : ( من تشبيه الحمل الحالية ) وهو نحريف . وعبارة المي‎ )٠١( 
. ) (كثيراً ماتشتبه المعترضة بالحالية » ويميزها منها أمور‎ 

.449 البيت لا برأهيم بن هرءة . ديوانه ص ح؛ .البيان والتبيين ؟/9١؟ . المغتي 14/9 "4و‎ )٠١4( 
0 شرح الشواهد - السيوطي‎ 

١/١٠١ العصر‎ )٠٠١١( 


لوت 


ينه شت اق نذا قوفف لق 


فان قلت /؟5١ب/قد‏ وقعت ابحملة القسمية خبرا للمبتدأ في نحو قوله تعالى : (والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم. سبلنا ) )٠١5(‏ 


فالحواب أن الذي وقع موقع الخبر هو مجموع ابحملتين :جملة القسم وجملة الحواب» 
فمجموعهما (/ا١٠)‏ في موضع رفع لا الخوابية وحدها . وهذا واضح . 

وأما الواقعة بعد أدوات التحضيةى «هلا » ورالا» و«لولا» و«لوما» فاذا قلت :هلا 
تنزل عندنا » فلا محل ذذه الحماة » لان ادوات التحضيض لاعمل ذا. وقد تحذف الحملة 
بعد أدوات التحضيس. ويبقى عملها )٠١8(‏ كقوله 


تعدون عقر النيب أفضل 4د كم إني(35١‏ ١)ضو‏ طرى (لولا) الكمي المقنعار١١١1)‏ 

#اساعاه 

وأما الحملة الواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة فندو ااواقعة وعد «اولا» الي حي 
لامتناع الشيء لوجود غيره ويعد «أو» الاهتناعية ووعد «أا» الي ذي حرف وجوب اوجوب 
على مذهب سيبويه )١١١(‏ . فهذه لاحل ذا اذ لاعدلل ذه الاحرف . 

وأما الجملة اأواقعة جواياً لادوات التعليق غير العاداة فتدو )١١7(‏ الحملة الواقعة 
(جواياً ) ادولا» ودلو» وملا» وقد تقدم ذكرها آآفاً . 


(5١٠)المنكبوت‏ 09/55. 
٠١‏ ١)ي‏ المخطوط : ثم جمروعها. 


(م٠ )١‏ يعني ان الفعل قد يحذف بعد لولا ويبتى معموله.لان ادوات التحضير لاعمل اها. 


تعدون عقرا ايب أفضل سعيكم بسي ضوطرى هلا الكمي المقنما 


ويراجع : الكامل ١107م"‏ . تأويل .شكل القرآن ص 4١١‏ . الصاحبي ص ١١4‏ . ابن 
الناظم ص +2١‏ شرح الكافية ١/لالااو‏ 5/لام” . البحر الحيط ١48/5‏ .لسان أأعرب 
دال/ءلاة .المي 7.4/١‏ .جواهر الآأدب ص ١«ام‏ 
ابن عقيل 5/9و+ 
)١١١(‏ الكماب ر/رعرم 


80 اعمط 2 سن 


احقد 


ون الحملة وعد «اذا» فشّد تقدم الخلاف فيها وكذلاك الاملة الواقعة جواباً أرحيث) ., 


لال ها الانها لا تجزم الا مع رماع . : 

وأما التابعة لا لا موضع له فد تكون توكيداً ا لا «وضع له » نحو : (قام زيد قام 
زديك 7 وقد تكون معطوفة على ما لا موضعح له عو ( قام زوك واجاء عمرزو .* ولا يناتى ذلاك 
في النعتءلان ابلءاة .لوصنية لها موضع من الاعراب دائماً.ولا تكرت اللملة عطف ييان. 

نا 2 2 2# 

وقد ثم الكلام على اللامل الي لال لها م نالاعراب على سبرل الاختصار دون الا كثار 
والكلام على هذه الكمل المذكورة مبسوط في موضعه من كتب العردية » وهذ القدر 
كاف ههنا وألله سبحانه وتعالى أعلم والحمكد لله وحده . وصى أللّه على سيدثنا مك وآله 


وصحبه وأزواجه وذريته والتابمين لهم اجمعين وسام. 


ع 


علقه لنفسه الفقير الى الله تعالى أبرو الطيب الحسين بن 
الشحنة الشافعى غفمر الله له ولوالديه 
والمسلمين . وذلاك في يوم الاثنين 
رابع عشرى جماد )١١(‏ الاخدرة 
مكة- تمان وسبيعين 
وثمان 
مائة 


)١١(‏ كذا في المخطوط ء وصوايه : جمادى 


ْ 
1 
1 
إ 
ا 
ْ 
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. الحنى الدائي في حروف المعاني ء المرادي ©» نحقيق طه مسن » الموصا 


مصادر البحث 


أخبار التحويبن البصر يبن السيرائي » تحقيق طه مد الزيي ومحمد عبد المنعم خفاجي » 
القاهره دود ١‏ 

الاشياه والنظائر قُ النحو» سيو طى » الطبعة الثانية د52"| ه02 

الاغراب في جدل الاعراب »ء أير البركات بن الانباري »: تحقيق سعيد الافذاني » 
مصابعة الجامعة السورية “باه ة ١‏ 

الامالي الشجرية ٠‏ ابن الشجري » حيدر آباد الدكن 149 ه. 

اثباه الرواة على أنباه النحاة » القفطي ٠‏ محقيق محمد أبو الفضل ابراههم ؛ القاهرة 
6 وما يعدها 

أو ضح امسأللك الى ألفية ابن مالك » ابن هشام الانصاري ٠‏ نحقيق محمد محيي الدين 
عيد الحميد » الطبعة الخامسة » ديروت ١955‏ 


البحر المحيط » أيو حيان النحوي ٠»‏ القاهرة ١18‏ ه. 


. البداية والنهاية» اهن كثير» وبروت ١955‏ 


ذغية الوعاة في طبقات الاغويين والنحاة ٠‏ السيوطي » نحفيق محمد أبو الفضل ابراهيم » 
القأهرة ١9514‏ ه95١‏ 

البيان وااتبيين ؛ احاحظ ٠‏ محقيق عبد السلام هارون»الطبعة الثانية » القاهرة .١95١‏ 
تار دخ بخداد > الخطيب الغدادى ٠‏ مطبعة السعادة ععصر ١91١‏ 


ويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق أحمد صقر : القاهرة ١985‏ 


3 


تسهيل الفوائد وتكميل المكاصد » ابن ماللك > تحقيق محمد كامل دركات ٠‏ القاهرة 
1556 
١0 ْ‏ 


3 


0000 4ع 


18 


كا 


جواهر الادب في معرنة كلام العرب ٠‏ علاء الددين الأريلٍ » الطبعة الثانية » 
النيجيف عاة١‏ ِ 

حسن المحاضضرة في تاريخ مصر والقاهرة ؛ السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهم » القاهرة /510و١‏ ش 


7. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ابن حجر العسقلاني » حيدر آواد الدكن » 
8 هر 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب »؛ ابن فرحون » مطبعة السعادة صر » 
4 ها 

69. ديوان ابراهيم بن هرمة » محقيق محمد جبار المعييد » الجن 9959 , 

. ديوان جرير » شرح #مد اسماعيل عبد الله الصاوي ؛ دار الاندلس ‏ بيروت , 

. 1958 ديوان الشماخ بن ذعرار » تحقيق صلاح الدين الحادي ؛ دار المعارف عصر‎ .١ 

7. شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد . مطبعة السعادة بمصر 98 اه 

شرم اند ابن مالك ء ابن عقيل »تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد > الطبعة 
الرابعة عشرة ١954‏ 

4 شرح ألفية ابن ماللك » ابن الناظم » سيروت ااا هم 

ارك القن ابن عالاك » الاشموني (مع حاشية الصبان ) دار احياء الكتب العربية :. 

اح شرح التسهيل ٠‏ المرادي ؛ «خطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا في جامعة 

بغداد »؛ ودعخطوطة الاوقافا ‏ يخداد ( رقم ,)1١555‏ 

. شرح التصريح على التو ضيح » ياسين العليمي » دار احياء الكتب العربية‎ 2٠05 

04 شرح شواهد المغبي » دمشق 1955 . 

9. شرح القصائد السبع الطوال اللناهليات؛ أبو بكر بن الانباري ٠‏ تميق عبد السلام 


500 


ع 


هارون 3 الطبعة' الثانية 4 دار المعارف حمر مانا 8# 


شرح قطر الندى ودل الصدى ابن هشام الانصاري» نحقيق محمك محيي الدون 
عبد الحميد » الطبعة العاث 5 »القاهرة ومهة؟ , 
0 3 :5 س0 عر 


شرح الكافية 5 الرخى الاسير اوادي “ملم 0 


تكسف ميته لتاق سس تدعق وعد رصاح :ا 


؟. 


لا . 


. 6 


. 53 


الصاحبي في فقه الاغة وسدن العربية في كلامهاء أحمد بن فارس»نحقيق مصطفى 
الشويمي ديروت ١9517‏ 

طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تاج الدين ااسبكي » القاهرة 754١ه‏ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » ادارة المطبعة المنيرية صر . 

غاية النهاية في طبقات القراء » ابن الازري » نششره برجسر اسر مطبعة السعادة 
عصر ١9179‏ 

الفهرستءابن النديم ء مكتية خياط »بيروت ١954‏ 

الكامل في اللغة والادب » المبرد »تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم » القاهرة. 
الكتاب » سيبويه » طبعة يولاق 1١١5:‏ -لال"اه. 

الكشاف عن حقائق غواهؤى التنزيل ... الزمخشري » بيروت . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . الحاج خليفة » الطبعة الثانية » طهرات 
١7‏ 

أسان العرب » ابن منظور © بيروت . 5هؤو١ا‏ 

هراتب النحويين ءابو الطيب اللغوي » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة 
هأ . 

مراصد الاطلاع في الامكنة والبقاع » ابن عبد الاق » ليدن 
المرتحل في شرح الحمل » لابن الخشاب » تحقيق : على حيدر » دمشق 191/7 . 
معيجم الأدباء» ياقوت:» الحموي » بعناية مر جليو ث الطبعة الثانية» 577 اوها بعدها. 
معيجم البلدان » ياقوت الحموي : بيروت ؛ لاه9١‏ . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري »+ نحقيق الدكتور مازن 
المبارك ومحمد علي حمدالله » دمشق » ١9554‏ . 

المقرب ٠‏ ابن عصفور ء #تقيق : عبد الستار الواري وعبدالله الحبوري » بغداد 
١و١‏ و "لاوا 

منهج السالك في الكلام على الفية ابن مالكء ابو حيان الأندلسي ٠‏ نحقيق : سدني 
جليزر نيوهافن » 1949 


مم 
6 
ع 


6 النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » ابو المحاسن » دار الكتب المصرية . 
١ه.‏ نزهة الالباء في طبقات الأدياء » ابو البركات إن الانباري » نحقيق : الد كتور 
ابراههم السامرائي ‏ » الطبعة الثانية » ١910/٠‏ . 
01 تقح الطيب من غضن الأندلس الرطيب ... المقري + محقيق: ؛ محمد محبي الدين 
عبد الحميد؛ بيروت 
5 . همع الشوامع شرح جمع ال+وامع » السيوطي » مطبعة السعادة بمصر 910 اه 
65 . 


525 


الواي واأوفيات » صلاح الدين الصفدي » بعناية هير نبرغ وجماعته » ١949‏ وما 
بعدها . 1 
2240281 عدوع طنة1اطتط 13 عل 69 2031150115 065 213100116 © - 55 
. 1895 - 1883 وتتهم عصقلة 6< برمعد8 1.4 .131 
,21م مماععاعم:8 انرو 70 ,لاه 7ع انآ معطءقتطوقة بعل ماطعتطعوة 0 - 56 
«علنع.] ,11 .5 


حمق فخ و عوجت هق ة سلف ند ع خم وجا جه مودي تو فت 
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يكس بعل لم 


مَوح من سس كان مد 


انع اها 0 
اسه 3 لسو 


الرثاء غرض شعري » عرفه العرب وجودوا فيه » ومازال الشعراء يبكون من رحل 

ن هذه الدنيا إلى الأخرة وهو وثيق الصلة بمشاعر الانسان واحساسه لانه غالباً ما يكون 
ع ا وحسرات <رة » واحساس قلب حرين توه قن الأغرانن. 
القريبة إِْْ الخفس » اذ قلما 2 تشو ده الصنعة او التكلف . 


وقد احتفظ لنا الادب العربي في عصوره كلها يّراث ضخم من المراني . ومن ينظر 
إل الرثاء قي الشعر العباسي جل كر اصناقه » وتشعب دواعيه 2 وتنوع أسباية » واندتللاف 
طرقه ه بعد ان عر ضت للشعر عوارضي اثرت قُ : أسلويه ومعانيه واغراضه 


وليس هن شك ني ان للحياة الحديدة الي عاشها الشعراء أثراً في هذا التنويع » ففي 
هذا العصر زهت الآداب العردية » ونقات العلوم الآجنبية » وتغيرت اساليب العيش » 
وورزت احداث اثرت على الإديب وفتحت عقله » ووجهت فكره إلى طرق جديدة 
في التعبير » فاتسعت أمامه آفاق التفكير ني الابداع والابتكار 

وهذه الحضارة القديدة الى أثرت في نواحي الحياة ومظاهرها الممختلفة أثرت في شعر 
الرثاء تأثير واضحاً » ورأينا الشعر له قد يوا ي هذا الدض نذا :ل جدرقه الذهر مق قبن 
واتتجؤوا ده ونجهات جديدةفخرجوا بهعن دائرةالأشخاض إلى آفاق اخرىدعنوية وحسية(١)‏ 
وأصبحنا نجد الشعراء ينظمون رثاءهم إلى جانب تمجيد خصال الانسان الميت - في 
بكاء الحيوات » والمدن : والاسر » والدول » والشياب . وربما رثى الشاعر نفسه » 


ع 


أو عضوا ذهب دن جسده » او حاجة عزيزة كان يمتكلها » حى اشتهر شعراء بالاجادة 


عد 


ضرب واحد من هذه الجوانب : 

فر اشد ين اسح أق المعروف يأبي حكيمة ( هو الذي رثى متاعه با لم يرا أأحد عثله .... 
وله في هذا الشأن شعر كثير مشهور بأيدي الناس ) (7). وكان ابو حكيمة شديد الفخر 
مبذا الانفراد اذ يول : (والله انه لاشرياك لي بي هذا الفن » والي تفردت يه من دونك 
الخلق ) (") واين العلاف النهرواني ( ناظم مراني المر) (4) والقاسم بن يوسف اخحسو 


)000 اتجاهات الشعر العربي في القرن ااغاني ا مجري - محمد مصطفى هدارة ص 44١‏ . و يراجع : العصر” 
العباسي الاول - شوي ضيف ص 04ا١-ه07١‏ 

)2 طرقات الشعراء .ب ابن المعتز ص 2”8960(وم 

(م) المصدر نفسه من 1١5‏ . ويراجع : زهر الاداب ‏ للحصري 599/9 . 

(4) تاريخ ابن الوردي ١/؟5؟‏ 


م5 


الل 00 


ْ 
1 
ٍ 
| 
ْ٠ 
ْ 
ُ 


أحمد بن يوسف وزير المأدون كان ( قد جعل وكده في هدج 


البهائم ومرائيها » فاستغرق 
أكثر شعره بي ذلك ) (ه) 


وقد لفتت هذه الخواب الفريدة في دنيا الادب العر ,بي نظري منذ وقت بعيد » وبدأت 
اسجل ملاحظات خلال مطالعائي قِ كتب الأدب ودواوين الشعراء 4 حبى وجدتى 


أمام مادة أو درست لاستوعبت صفحات فسيحة يضيق عنها مقال في مجلة » فحدا لى 


هذا الى الوقوف عند جانب واحد منها » وي عصر واحد من عصور الأدب فكان وقوي 

عند (رثاء الميوان في الشعر العباسي ) استجل صوره » واشير الى اسبابه وما وصل الينا 

من روائعه وطرائفه » تارك الكلام على فوت الرثاء الأخحرى الى مجال أرحب . 
وليس غريباً أن يحتل الحرؤان مكانة ني أدب العرب » فلقد اتخذه العربي رفيقاً في حله 


وترحاله » وألفه في باديته وحاضرته » وكان له في هذه الالفة شؤون كثيرة حفلت بها 
أمهات كتب اللغة والأدب 59 . 

وليس غريباً أيضاً أن تعلو هذه المكانة ني الاسلام » ويشيع ذكر الحيوان » فلقد أشار 
القرآن الكريم الى أن عالم الحيوان كعالم الانسان له خصائصه وطبائعه وشعوره (وما من 
دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ؛ 00 15 لفتت الأحاديث النبوية 
وأقو ال الصحاية والفقهاء الى الحيوان المفيد واوصت بحسن 
حقه من الرعاية والعناية (8) . 


«عاملته » والرفق يه » واعطائه 


وكان العصر العباسبي ٠»‏ وفيه برزت أسياب دفعت الناس الى الاهتمام بالحيوان » منها 
أسبياب قديمة تتصل بشؤون الحياة وأساليب العيش » ناجىء الانسان الى الاستفادة من 
الخيوان في كسب الرزق » وقتضاء ما يبمه هن أمور : 
222222 سه 
(0) الأغاني -أبو الفرج الأصفها 51/7١‏ . ويراجع : أخبار الشعراء ‏ الصولي ص 054 , 
6 يراجم 5 الكلام على هذه الكتب : رثاء هر بين شاعر بغدادي ودمشقي - للدكتور محسن جمال 
الدين ( مجلة التراث الشعبي - العدد لا/رص ٠١‏ / السنة الاولى ١54‏ ) . طرائف الميوان 
في الشعر . الدكد ر ناصر الحاني رمجلة الاقلام ج١١‏ /صن"#/ السنة الاول ,)١558‏ كتب 
الحيوان عندااعرب ‏ الدكتور محمد باقر علوان (نجلة المورد المجلد الأول/العدد الثالث 
ص 84/ سنة 08ا1و١)‏ 
00 الأنعام دارم 


والرابع/ 


00 يرأجع فق دوائع <ضارقذا -مصطفى السباعي ( ححث اارفق بأخيوات ) ص ١٠١5‏ وما بعدها 


ره 


بو ممت كع لذ امهنا ملهو 


وهنها دوافع تربوية تتعاق بروح الشعب وما #مله من تعاليم تفجر فيه الرحمة والشفقة 
تجاه هذا المخاوق الأعجم الذي وجد كثيرآً من الرعاية في دور متعددة أشبه ما تكون 
والمؤسسات الاجتماعية . وقد وقف شعراء انفسهم للدفاع عن الحيوان (9) » كنا وقفت 
أوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة » وأوقاف لرعي الحيوانات المسنة العاجزة . 
زم أرقا جح :وفك للقطط تأكل منه وتنام » حبى لقد كان يجتمع في دارها المخصصة 
لا مئات القطط الفارهة السمينة البي يتقدم ما الطعام كل يوم وهي مقيمة لاتتحرك الا 
للرياضة والئرهة )٠١(‏ . 

ومنها أسباب حضارية جديدة طارئة تتصل بحياة الرف و الاهتمام بوسائل التسلية واللهوه 
فقد كثرت حدائق الحيوان ٠‏ وجلبت اليها الحيوانات هن شبى يماع الدنيا )١١(‏ » 
وشاعت رياضة الصيد والقنص ( ومال نفر من الادياء والعلماء الى أصناف من الحيوان .. 
فكانوا يأنسون بها » ويبشون لما » ويعطفون عليها » ويقضون الساعات الطوال معها 
في مداعية تسر » ومناجاة تلذ » وكرام يعجب ) . (19) وشحجع ذلك ت اولو الامر والبارزون 
في الدولة» فكانوا يغدقون العطايا على من يجلب حيواناً غر يبأ أو يبشرهم بمولد مثله(١)‏ 
وغالى بعضهم ي حبه حيواناً ما 3 فبلغ يه الحزن منتهاه » والخزع ذزوته أوته » فيقعد 
للتعزية فيه » ويفسح المجال للرثاء وذكر المصاب )١5(‏ . 

ولاغرو أن خضع الشعر لهذا التطور السريع في الحياة » نحيث يستوعب نجارب كثيرة 
عاشها الشعراء مع الحيوان » وحاولوا أن يضفوا عليها اطاراً فنياً » زاده اتساعا ما عرف 
به شعراء العصر العباسي من التزوع الى التجديد ء فتهيأ هؤلاء أن يسجلوا معاني بديعة 
في ١‏ سمات انسانية تجاه اميوان » فوصاتنا قصائد نادرة اودعها ناظموها رثاء الحيوان . 

لقد وجدت طائفة من الشعراء وفاء في الكلاب والقطط دفعهم الى ايثارها وحبها » 
فاتخد بعضهم من الكلاب ندامى » ا آخرون من القطط سماراً » وفضلوها على 


(9) يراجع : الانسان والخيوان -علي أدهم (مجلة الثقافة ‏ العدد 4,4/رص .)1541/18-1١١‏ 

١١" من روائم حضارتنا ص‎ )٠١( 

(11) يراجع : فصول من حضارة يغداد ( حدائق الحيوان بيغداد  )‏ الدكتور ناجي معروف ( مجلة 
المورد. المجلد الأول العدد الثالث والرايع /ص لام ) . 

) 1١94ه سنة‎ / 7١ أصدقاء الحيوان  صلاح الدين المنجد ( مجلة الثقافة  العدد 5+*/ ص‎ )١+( 

: "1١/5 المنتظم - ابن الحوزي‎ )١( 

. 5377/9 زهر الاداب  الحصري‎ )١4( 


مسب بورع ود دوو وب سوه ب 


3 لعب والعيث 3 فها فى قِ !/ 


الأخدان والأصحاب » وذكروا ذلك ني أشعارهم (16) . وما ان يرى الشاعر يد المنوث 
وهي قختطنف اليفه حبى يعزري نفسه بشعر يعبر فيه عن حبه ووقائه له :. 

فهذا أبو نواس يري كلب صيد لسعته أفعى بازجوزة يبث فيها أساه لفقد سيد الكلاب 
الذي اغناه عن وسائل الصيد » وأجزأة عن شراء اللحم بما كان يقدم اليه من لحم طري 
في صيده الغزلان والظباء العفر » يقول (15) : 
با يوس كالبي سيد الكبلاب - قد كان أغنتالى عدن العتقاب 
وكات فل اج ون القضسياب» . وين شدرة العتلد يا الذلات 
وساعين جدودي لي عسلى ح_للاب مسن أظبياء العقفدر والذئاب 
وكل صقار طالع ولابت20 يخقطاف القطان في الروايسي 
ككالحوروق بين النجسم والسحصاب ٠‏ كسم مسن غدزال لاحسق الأقراب 
ذي جيئة صعب وذي ذهساب اشبعدي مله مدن الكيساب 
خرجت. والدنييا إلى تبساب لسسه وكان عدتى ونا 
وينتقل ابو نواس بعد ذلك إلى وصف مقتل الكلب ء فيقول + 7 
فبيما نحن بيه فبي الغاب اذ بسرزت كالحمدة الانيسس.ات 


03 9 
رقشاء جرداء من الثياياب اكدانهيا تبصسار مين لقاب 


سبي 


نعاقت عرقويه يشناب م تسرع لي حقساً ولم تحاب 
فر وانصاعت بلا ارتياب 


لوت ان أبت فبلا عقساب 


كانمها تنفسح مدن جدراب 
اما" الاسم إن ووسف فانه حين در أي هرة له لاونسى أن وصور ماحل ببيته من خحراب 3 
وما تركه موتمها من فراغ في بيتهء فقد اضحى مملوءا بالفثران الى وجدت فرصة سائحة 

بي في الدار صادرة واردة » تقرض الثياب وتأكل المبرة وتشرب الدهن 


وتسرق زيت المصابيح » ولا من رقيب يفزعها » او مدافع يرد أذاها . ومن المصيبة انها 
122 2222م 


م١ أصدقاء الحيوان  صلاح الدين المنجد ص‎ )٠١( 

50 ديوان أبي نواس ص 548 .اتجاهات الشعر العربى ص +4 

(10) ولأبي ا"حكم عبيدالله بن المظفر من شعراء القرن السادس المجري في المغرب مقطوعة في رثاء 
كلت ذكرها العماد الأصفهاني في ( خريدة القصر قسم شعراء المعرب ص 98 ؟) و الاستاذ هلول 
ناجي في كتابه على الطامش ص ١4‏ 


11 
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1 اللطاا د لطم ئم ذظك نل تظ بلاط انق مود د تتابو ماد 


اصيحت اسراياً تملا الببت » ومبدد السقف والسقوط وا حدر بالانتقضاض » يول (18) : 


وكنا ويصحتها حامديسين وكالت بمصحتئيا ‏ حسام للدة 


فين ها عارخي ال ردى فاومسس.ءت تريه..ا هامم.دة 
واصمت الفأر في دورنا 2 أواصان مكتنافزة ‏ “زارلة 
تشرب حيطاننا 1 والنقسو ينا وثقسر سين ايدو اوسا جاهدة 
وتأكل مدن خزن الخازنات ‏ اذا هجدت اعين هاجسدة 
وحرف الرغيف وفض سل الصدويق وما قطيع الجبسن يالك اسدة 
وتشرب) دهن قواريرنا بلأذنايها حي.ل الكسائب.دة 
ييا ف السقوفا ععدو اللصيما د حاءت ‏ لغايتها عسام.دة 
توالدن حتى ملأن البيسسوت يكن أقل من الواحددة 


فسلا زدع الله ميولودهمتسا ولا يسارك الله فكهخ الوالدة 
وعلاقة ابن العاف النهرواني (ت818ه) ببره ورثاؤه له مشهوران في كتب الأدب» 
فالمصادر تذكر لنا أنه كان له دن عليه » بألف ده » وكان ودتخل هرج اللحما 
2 هر عرور 7 4 0 2 ث م 

الى بخيرانه ويأكل افر اغها » وكثر ذلك منه فامفسكوه وذبحوه فرثاه بتمصائد منها قوله :)١9(‏ 


يارت حيبي ووصيية فه تضاهيس.ق وستس ةس ره 
5 13 
الحمذا ل قسارهة وجفساهة يعد الت.وصل هدرهة 


وسصى الجن سرج امسر كاء فيه الفصجر اخ ادكمبحنا وسار 6 
ظن اللافع أكلها قفاذا متاافمها تضدره 
وذاعت من بين قصائده واحدة رددها كتب الأدب » وهي تعد من جيد الشعر العبابي 
في هذا الباب » أوًا )7١(‏ 

ياهمر فارقتنا ولم تعكلك وكتنت معنا بمدزل الولد 
وكليف ننفك عن هواك وقد متت امهنا عصدة هن العدد 
وهذه القصيدة طويلة تقع في ثمانية وتحمسين بيئآً » وببا اشتهر ابن العلاف . وتكلم عليها 
(8) أخباى الشعراء (كتاب الاوراق) - لاصولي ص ١7‏ 

(1) ديوان اين ألعلاف ص 894 


0 المصدر نفسه ص *” و رثى ابن العلاف الهر بقصيدة ثالثة في ديوانه 1 5 


اك 


1 
8 
1 


القَدامى » وذهبوا فيها مذاهب شى » فاختلفوا قُُ 0 
عدقيقة أم أن الشاعر لك وه عمن لايستطيع التصريح داسمه ,0231 4 


واهم | بن العميد لات >٠0‏ لام) هذه الرئية » ونس على منواما اخرى دعاها ( القصيدة 
اهراد ؛ يتمول فيها )7١١(‏ 


1 مر ف.ارقتنا مدفسارقة عمت مسيم النفوس و لشكل 


لو كان بالحادث لي قبل اذ أتاك التصر يخ مان قسبساى 


ونا مغلا سائرا اذا ذكر ال حسن تركدت الحان عالمثل 


1 


أما أبو الحسن التهامي (ت415ه) فقد رثى بأببات رقيقة فطه الذي كان يذب عنه الأذى 
ويؤنسه لوحدته © وخر سه كنا يتحر س الاسيكن أشباله ولكن عوادي الرمن رمته سهامهاء 
وانترعت من الشاعر أنيسه ء وألقت به في بثر المنون » يقول (م) : 
ولماطواكالبينو اجتاحك الردى ٠‏ يكسيناك مالم نبداث قط على قط 
لقد كنت انسي في الفراش لوحدتي اذا هعدت ذات الوشاحين والقرط 
وقد كنت تحصمصي هايذب من الأذى بسقرب .كان مناك اذ كان في شحط 
وتحرسي كاايث يحرس شبله ويقتل من ناداه (4؟) باللطم والخبط 
ولو أدري أن جيرا تقودنسسي بمهواك فيها لاحتبستك بالريط 
ولكن أيدي الحادثات ‏ مصيية اذا أرسات سهم المنية لم خط 
وكان لابين الزيات فرس أشهب أحم (5؟) »؛ كان عنده مكينا ؛ وكان يه ضنيناً 
فسعى تدمد بن تخالد الى المعتصم ؛ ووصف حسنته ؛ فيعث ا معتصم اليه وأخذه منه ول 
يستطع | بن الزيات الا النزول عند رغبة المعتتصم » واعطاه فرسه » واكنه 0 يمع شيطان 
شعره من البكاء عل لى الغرس » فأتبعه ومقصيدة يصف فيها جزعه وجلال رزثه © وما اجترمه 
(1؟) نكت اطميان - لاصفدي ص ١47‏ .وتنوولت القصيدة 5 بالتعليق في مقدمة ديوات اين العلاف 

ص ه١.‏ رباءِ هر بين شاعر بغدادي ودمشقي ‏ الدكتور محسن جمال الدين(جلة التراث الشعري 


ص "5 ). أصدقاء الحيوان - صلاح الدين المنجد ( مجلة الثقافة ص +١‏ ) ا 
للاسعاذ هلال ناجى ص ه4١‏ 


زفي يتيمة الدهر -الثعالي مم١‏ 


(ضقة مالم ينشر من شعر التهامى ي -سجليل العطية ( مجلة الاقلام ‏ ب١/‏ ص7١‏ / السنة الغانية 956ل )). 
(؛:؟) كذا ف المطبوع . ولعله عاداه . 


)6 الشهب 3 بياض يصدعه سواد كااشهية والأحم 1 الاسود من كل شيء 5 
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ن هو مقصود ببا » ايكون هرا 


الواى من مباعدة خله عنه وعدما كلت أداته » وغدا طنان اللجام » متناسق الأعضاء » 
مشرق الطلعة 34 يلفت الانظار » ووروق النظار ويعجبهم 6 وقول : الف 


قالوا جزعت فمّلت : أن مصيبية جلت رزيتها وضاق الملذهب 
كيف العزاء وقد مذضى لسينيكناة عنا فد ودع.نا 


الأح.م الأشهب 
دب الوشاة فباعدوه وريمسا ‏ يعد الفتى وهو الحبيب الأقرب 


لله وسوم غددوت فيه ظاع.:.آ وسانيت قدرواك أي علق أشركلت 
نفسى مبمستمة أقسام فريمها ومفضى ييه فريق جنب 


الآن اذاكلت أداتك كلها 
وغدوت طنان الاسجام كتائييها ىق 5 


. 300 1 * 
قٌَْ ل ع صو فاتك ص لامر نا 


وكأن سرجك اذعلاك غمادة ‏ وكأنما تحت الكمامة كوكب 


ودعا الحيون الياث دسان معحجب 


أنساك ؟ لازالت اذا منسيسة | نفسسبي ء ولا ورحت يمثاك تنكب 
ولقد حظي البرذون باهتمام الشعراء في هذا العصر . وني كتب الآدب اشارات الى 


- 


كشاجم ) مه و وعام) وفيها 


قصائد غير قليلة رئاه بها ناظموها ؟ منها قصيدة أي الفتح 
يرثي برذوناً كان يخاف عليه طوارق الزمن » ويحذر أن يصيبه «كروة » ولكن الأيام 
0 يمنأ بزين المواكب الذي يسبق الخيل عادية » ويشق طريقه في مطمئن الأرفن 
منفلتاً كالزئيق : وهو كلموج حين يصعد هضبة » يسر الناظر حين يرى فياض اهايه 
المشوب بالصفرة ٠‏ فكأنه مزنة قد خالطها شعاع الشفق عند الأصيل » وكأن عينيه الزرقاوين 
ياقوتتان » يتقول 937) : 

طرق الزمان بحادث مملق انالزمان يمثله يسطرق 
والمرء يشفق والزمان لسهة عين موكلة بسمن يشفق 
وأرى العزاء جفاك حين عبرا ' ك الدهر ‏ المكروه في الأإلق 
زين اللمواكب أمتطيه فيذ ‏ جيني ويلحقني ولا يل-ق 
مشي وتجري الخيل في سنن فيدجرء سرابة.ها ولا ميسسبس.ق 
(1) ديوان ابن الريات ص * . ذهر الاداب 40/١‏ . وني الأغاني 1/7٠‏ أن المر برذون . 
ويراجع : العصر العباسي الاول ص ١70‏ . وكتاب : محمد بن عبدالملك الزيات لمحمود الهجرسي 
ص 45 


669 ديوان كشاجم ص وبم ويام ال 


وت 


كالموج ولسسيصوق ان عاوت فه شرفاً وبأ لوهدات انها ازتسياق 
صافي الأديم شوب أسيضه «سن صفمرة اسع فيا رودق 
كالمزنة البيضاء حاط جا ...ىق الغ.ر وب فاو .ها وشارق 
وكأنما أهدى لمقناتن.ه! ‏ ياق.وت ٠.ن‏ أحجاره الأزرق 


ولكن هذه النضارة لاتلبث أن تذبول » فتتغير بالبرذون الحال ©؛ ومن قواه » فيعجز عن 
النهورض ؛ رمحي ذلاك الاشر اق » وتعود العينان نحافتتين عل أن تألقتا وتعلق الشاعر دهما » 


وم جد هو غير الاسرجاع والدعاء عزاء 
وارى صفاتى 1 كسلها اكيت قفدهفيت سوه در ددن عخصارق 
واختل حتسى لانهوضن به واوييةن ذاك المنظ.ر العوفمة 
وتقسوضعت أركانه فوهت مله دعام خلقه الموئلق 
م وبق الا العبتين يحج بها ظلم العا والاذن "ا لي 
فاعتدذن بيأس مله هحتسيا. واستخلف الرحمن واست_رزق 
ويحالف الحظ احياناً بعض الحيوان » فيكتون مكيئاً عند أمير أو قائد ويستقر في بيت 
ور أو و خايفة » فيذ كر دحك موته ويأتيه التقدير م دن قبلصا سديه )274 . وقد نال ( برذون 
أن عيسى الماجم شهرة بعد مفارقته الحياة ونظمت فيه القصائد الطوال » الى اطلق عليها 
( البرذونيات ) قيلت امام الصاحب بن عباد وزير البو وصيين » وذلك ان هذا الوزير كان 
قداهدى إلى لي عيسى ياصيهان برذونا طالت صحيته له » فلما مات اوعز الصاحب 
إلى الندماء المميمين 5 وملته أن دعر روا اما دا عيسى ق مصابيه 34 ذقَال كل لهم قصيدة 3 وصلنا 
ملمها احدى عشرة ذكرها صاحب ( يتيمه الدهر ) وهي قصائد. كان الدافع إل نظمها 
ممجاملة الصاحب » وتلبية طليه »6 واغليها لامثل صدقاً قِ الشعور ولا جرب اعانا اها الشاعر 


(8؟) من ذلك قرد زبيدة وثور ا|.بن قريعة » قال الحصري في زهر الآداب +/؟5ه , 
( ونا مات قرد زبيدة بنت جعفر ساءها ذلك وناها من الغم .اعرفه الصغير و الكبير من 
خاصتها » فكتب اليها أبو هارون العبدي : أيتها السيدة .... وكتب أبو اماق الصافي 
عن ابن بقية في أيام وزادته الى أن بكر ,بن قريعة يعزيه عن ثور أبيض وجلس العزاء 
عنه تراقعا و تحامقاً على المفقود ... ) ويبدو أن فداحة الخطب وجلا ل الرزء أخرسا 
الشعراء ©» واسكتا قوافيهم 2 فلم يتمكنوا سس التعبير عن آلا مهم » أذ لى يصل الينا 
نظم في هذين الحدثين : 


1 
3 
1 
ا 
1 
١‏ 
1 
آ 
1 
1 
إٍ 
1 
4 
0 
/ 
1 
1 
ا 


الا اننا تلمسر ى في دعضها -جودة السبك » وحرارة العاطفة » وتوفية الغرض المطلوب 
وليس من وكدي أن آني على هذه القتصائد » فتد كفانا الثعالبى مؤونة ذكرها 40 
وحسيى ان اسجل ابياتا نظمها صاحب المصاب أبو عيسى . بن الس اذ تحس فيها بكاء مرا 
وحسرات حرى على ما اصايه عند فراق من هو اعز ن النفس والادل » وقد جعله 
هذا الفراق يصدف عن اللذات » ويحمل هن اأوجه 2 مالو حماه الخبل الاشم 
لانبد » فها هو الشاعر وا'كف الدمع » مقروح الجفن محروق الفؤاد .وكيف لايصيبه 
ما اصابه وقد فارقه ( الفرس السباق ني حلبة الوغى ) اذا تباطاً فنسم الصبا » واذا جد 


نج بج سحت . 


)9 مطالع هذه القصائد على حسب ورودها في اليتيمة ١85-1١١9/#‏ هي : 


أ مطلع قصيدة أني القاسم الزعفرانٍ 

"كنجين عم الدهر في حمى التعماء ا بحادث الارزاء 
ب «طلع قصيدة اي الحسن بن عبدالعزيز الخرجاني 

جل والله ادهاك وعرًا فعزاء ان الكريم مسحعرق 
تس مطلع قصيدة أي القاسم بن أفي العلاء 

'عزاء وان كان المصاب جليلا وصرراً وان لم يفن عنك فتيلا 


ث0 مطلعم قصيدة أي الحسن السلاسمي 


وات مطلع قصيدة أي محمد الخازن 

لو سامح الدهر أعصما صدعا أز ‏ #ائر] ““فكوق “يتوننا "وهنا 
35-5 مطلع قصديدة أني سعيد الر ستمى 

لو اعتعب الدهر من يعاتبه ولان للعاذلين> جاليبه 
خ- قصيدة أي العباس. الضبي 

دعا ناظري يفقد لذيذ اغتماضه وقلمى ٠يشهفسر‏ أليم: ارماضة 
55 مطلع أرجوزة أني دلف الخزرجي 

دهر على أبنائه وئقاب تعجبهم أنيابه ااسصسلاب 
ذ- مطلع قصيدة أني محمد محمود 


بكاء على الطرف الذي يسبقالطرفا على ذلك الا لض الذي فارق الا لها 


زا مطلم قصيدة بعضص أهل فيسابور 
كل نءيم الى نفاد ككل" :رانين زالني 
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فريح عاتية » له من الصفات السامية ماتعيي عن العد » ولا يقف دونها حد يقول : (0.) 
لقد عظمنت عندي المصيبة في الأصداء (1”) فأبدت لي اللذات من بعده ضضدا 
وأهدى الي قلي المصاب #مقمده> ‏ من الحزن ما لو نال يذيل لانهدا 
وأصبحت مشغول المدامع بالبكا ولي 1 تستشعر الهزان وال_وجدا 
ولو كان يغنيى الفداء فديته ‏ بنفسي واهلي » فهو أهل لأن يقدى 
ولكنه ابى النون مبادرا ووالضيه 1 دعاه الردى ‏ ردا 
مضى الطرف واستولى على الطرف دمعه وأهب في الاحشاء من حرق وقدا 


مضى الفرس السباق في حلبة الوغى فعادت عيون الخيل من بعده رمدا 
مواقفه عند الطراد شهيدرة تجاوز قُُ اعجازها الوصف والحدا 


نسيم الصبا يحكيه في هزل سيره وترهبيه ريح الشمال اذا جدا 
فقد صار مربي بين وحش وطائر غداً سيدا فيها وراح ها عبسندا 
ولم يكن الحمار اقل حظاً من البرذون » ويبدوا ان كثرة استعماله في الاركب والحمل 
جعلت الفقهاء في هذا 0 يتعر ضون اقدار ما يستطيع <ءله في المركب والمل والزام 
العامة مراعاة ذلك . ن الطريف ان يعضهم قدر 35 ن البغل والحمار مقدا اليم 
يرض فقيها آخر » فعقب على ذلك وله : لعمري ان هذا انصاف لابغل واجحاف 0 
والحمار (؟") . ومن الطريف أيضاً أن صديقاً للصاحب ده وعادريات <ماره ؛ فرثى امار 
وأكثر من خمسين قصيدة ! !) (75). واشتهر أبو غلالة الممخزومي بي ذكر حمار طياب (4م) 
ل له من اللحسف نيف وعشرون مقطوعة ١ه‏ . وكان أبو 
فلان المدثي مبخلا وكان يقرأ عا لى مخلاة حماره وقت القضيم سبع مرات ( قل هو الله أحد ) 
ويعلقها على الحمار » فلم يلبث أن هلك الحمار » فدفنه وى عليه قبة كتب عل حائطها ( 5" ) 


(0*) يتيمة الدهر م/م 

. الصدأة : شقرة الى السواد » صدى الغفرس كفرح وكرم وهو أصدأ‎ )9١( 

[ضرة من روائع حضارتنا ص ١١١١١١‏ 

(**) الخبر ورد بهذه الصيغة في كتاب : ادباء بغداديون في الاندلس ري جمال الدين 
ص ه؟ . وم أقف على اي ا في عيسى الذي سلف ذكره 

(؛ *)يضرب به مثلا- كبغلة أبي - في الضعف وكثرة العيب : ير اجع 0 ي ص كنم 

(5؟) المصدر السابق ص بيجم 

(01) أدب الغرباء -أبو الفرج _الأصفهاني » نقلا عن كتاب على المامش ‏ هلال ناجي ص ١١‏ . 
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2 2 نسحم لدت ل ا ا 1ط 
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ظ 


آلا ياحمارآ كنت للحمر سابتقا فأصبح مصروماً على الشيب في قبر 
جزيت مع القت الشعير مغريلاا وأسكنك الرحمن في جنة الحمر 
ولا يظن أن الحمار يبغي أيعد مما دعا له الشاعر وأن م القت والشعير المغرول . واذا كان 
طايم هذا الرثاء الدعادة والظرف » فان من الشعراء من أبدى حرارة الاسى اثر حمار فقده » 
استمع إلى ابن عنين الانصاري رت٠8ده‏ ) يرثي حماراً له مات في الموصل ( ا ) 
ايل بأول يوم الحشقسمر متصل 
ومقلة أبداً انسانها خف اسل 
وهل الام وقد لاقيدت داهيسة 
ينهد لو حمتها بعضها الجبل 
. ثوى المصاتثك الذي قد كنت آمله 
عوناً وخيب افيه ذلك الامل 
ل تعسدل > بر يبةه ضمت شمائله 
ولا عدا جانبيها العارضي المطصل 
لقد حوت غير مكسال ولا رعش 
ان قد القيود (8") من دون السرى الكسل 
قد كان ان سايمتيه الريح غادرها 
كأن أخمصها بالشسوك ينتعل 
ل .عماج ددا عند حمل الثقلات ولا 
( يمشي الموينى كما يشي الوجي الوجل) 


(07) ديوان ابن عنين ص ١1٠‏ . وعلق محققه على الآبيات بقوله : (موضع هذه القصيدة في جميع 
السخ في أخريات الرثاء » وقد رأينا أنها هذا الباب أجدر ) يعني باب الدعابة و التهكم 
والسخرية .٠‏ ولا ارى مبررا هذا التغيير » فالقصيدة من الرثاء ؛ وفيها 
تسو جسع واسى » ولا شيء يدخلهافي التهكم ٠»‏ ولا سيما أن رياء الحيوان 
معروف فق ذلك الحصر . 
يضاف إكى ذلك أن أمانة التحقيق تقتضي طبع المخطوط على حسب التنظيم الذي تركه المزلف 
أو وردت به مخطوطة الديوان . وهذه القصيدة أوردها هلال ناجي في كتابه على الامش ص ٠١‏ . 
(مم) القد : الخيل والآبل 1 


5 - 
مرا حدم 


جنبين لاضام سر طاو ولا سغل (وم) 
وطسوي: عندلق. ظمما: عمييا أضاله ١‏ 

في بيضة الصهي ف والرمضياء تشتعل 
ويقطع الملقفرات الموحشضات ذذا 

من قطعها كلت المهريسة البيزل 
ففي الا باطح هيسق (408) راعدقنص 

وفي الجيال المنيفات الذرى وعسل 
لسو كان يفدى بمال ما ضننت به 


و4 تصن دونه خيسل ولا رول 


لكيها خحطة لا يمد يباخها 
هذا الورى ككل مخلوق له أجل 
أي مصاب هذا الذيتزل بابن عنين ؟فأطال عليه السهاد » ومنعه الرقاد » في ليل لاينقضي 
إك يوم القيامة ؛ وليس الشاعر ملوماً على ما ألم به » اذ ودع يدمع مدرار لا يمف أمله في 
اللحياة ؛ وعونه ثي الملمات » ودع حماره الذي ير فع عنه الثقل ؛ ويكفيه المؤونة » وكان فوق 
ذاك قوياً غيرخوار » يسابق الريحاذا سار » ويقطع مالا تقدر عليه اميل الأصائل » والخمال 
البوازل » كمل الله خلقه » فو سع صدره » واضمر يطئه فأصبح نشيطلاً سر عا » يصبر على 
العطش في أشد أيام الرمضاء حرارة » جمع خصال الحيوانات» فهو ني البطحاء ظليم شارد » 
وني الحبال وعل ممنتع » ومن أجل ذلك أصافه سهم المنية المولع هالذخائر » ولو ينفع شيء 
لا فتدى به الشاعر 
لكنها خطة لا هد يبلغهسا ٠‏ هذاالورى كل مخلوق له أجل 
وتلفت نظرنا في العصر العباسي ظاهرة الاهتمام بالطير واقتنائه وتربيته » ؛ فقد ولع 4ه 
الناس » وخخصصت له أماكن في حدائق الحيوان » استوعبت مختلف أنواعه . وجعل 
بعض الوزراء طيوراً هم في منزلة الولد بحيث كان يبب مالا طائلا لمن يبشر ه يتفقيس فرخ » 
ومنهم الوزير ابن مقلة المتوفى سنة 08"اه الذي ( هشر بأن طائرا بحرياً وقع على طائر بري 


(5*) السفل : المهزول . 
04 ألغيق : الظليم » وهو ذكر النعام 
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ا أ ل اذ ذأ تل 1 1 ذ ذ آذ ذخ ا ااا 


قم ع تس لقوار رك مق د د ع معام ع شق سنج نا عت عع كو او قم نود عفد سك لجعو ف سا ف ونه تمو وتاك مع م حد عا بند اس وطق غذ ب مو ووذ ردقه ست اديه . 


د جل سهان مطل ساف ةن مل ونم عالط ف م مه 


فازدوجا وياضا | ء فأعطى من دثمره ذلك مائه دينار ببشارته ) (51) . 


وأفقص 
وليس غريباً أن يأسى هذا الوزير ومن على شاكلته من الناس حين يفقد طائراً محبباً إلى 
85 


نفسه . وليس غر أيفآ أن يبث حزنه في شعر رقيق ان كان شاعراً . 
فالقاسم بن يوضف في رثائه لقمري صاحبه زمنا طويلا » يبدأ قصيدته بهذه النغمة المادثة 
الحكم المعزية لانفس » فيقول : (57) 


ع 


هل لامريء من أمساك من ريب هذا الزمان ؟ 


أم هل رى ناجياً من طصوارق الحدثان 
مسا اثتئاتن يجتمعان الا سيغئ .ير قسس سان 
قرين كسل قرين ‏ ا يين يعلد اقستب...راث 
والاره إن “وتتهيالهف . ٠‏ «سمحياء والأفسرق..داإن 
بل الجديد الجديدا : لمم مس..! ييليسان 
عاك الشيرة نويه “ين اتسيفيرة.. االانيداد 
ونا ييا و+خايلا مدن حالص الخلان 
سين سبعاً و عفقراً | مخفورة لتم ...اث 


والقصيدة طوولة صف الشاعر فيها حاله وعد فراق أليفه 2 وينتقل إلى وصف القمري: صوته » 


ومنطقه : وهامته » ونسبه . ثم ينحي باللائمة على من يلومه لزنه فيقول : 


وذي سفنباه لاني 3 مسح الله ءا عت الي 
ردد عه صطغار واذلب ةم وه عع واك 
8 و مستسي وهو خاو م يبسش .اع ييه ونا شح..اني 


(41) المتتظم ذاين عرزي +/؟ . ونيه أن ابن مقلة بنى بستاناً على دجلة » وهو ( عدة أجربة شجر 
بلا نل عمل به شبكة أبريسم » وكان يفرخ فيه |أطيور الي ل'تفرخ لا ني الشجر كالقماري 


والدباسي وأطزار والببغ والبلابل والطواويس والقيج ...) . وزاد ابن مسكويه أن ابن متتلة عمل 
في حائط البستان ( بيوتاً تاوي اليها الطيور وتفرخ » ثم ثم أطلق القماري والدباسي والنربيات واابلابل 
والشيج الاين والتسارير والزيانب. اغزار بالخ والأراحيت واطيو: اي كانت تجلب مأقصى 
البلاد من المصوتة وون المليحة الريش ما لايكسر بعضه يعضا . فعوالدت وتوارث منها أجناس 
مختلفة » ثم عمد إلى باقي الصحن فطارح فيه الطيور حت لاتطير » كالطواويس والحجل والبط 
وعمل منطقة .أقفاص فيها فاخر الطيور .... ) . فصول من حضارة بغداد ص 8” 
(+4) أخبار الشعراء - الصولي ص ١90‏ 
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00000010 


وبتلك النغمة نفسها » ووالحكمة المشوية والحزن العميق يقدم كشا 
مها طاووساً كان معجباً به » فيقول (م4) 


بسى الليالي عقيية النعم 
من ساورته الخطوبأقصدها! 
و تا مسا صحة إلى سقسسسم 
والضايسا عيسن مبوركلة 
وأي عذر لمقنلة بعد! 


1 طَّ 5 1 ا : 5006 عا اعد 
فلا710 ررك 1ك ورضاا يعوا يحكي ذيله الملتف الديباج الموشى 
وهيه لله تعالى تاجأ يختال به » فهو يزدجرد العجم ني ماثره » قدأ 


رزثته رؤضصة تيف ولم 
جشل الذنابي كسأن سئدسه 
متلوجا خحالقة حياه بها 
كانه يردجرد قنتصبا 
دي احاتم ويحسر عن 
دلك لالحسن فاستذال له 
نم مشى مشيسة العروس فمن 


0 


"كل هنا جدل.دة إلى م 
بساحي م تغتمسفن ولم تنم 
طساووسن عنها ان ى تفضسن يدم 


أسمسع برو ؟شسلسي على قدم 


سنت عليه مسا.وشئ يسة العا 


شني فيعسلي مساآثر العجم 
فصين يستصحب ان في الظلم 
خيلا من الكبسر غيسر محتشم 
مستسطرف معجببا وميتسم 


عد 5 00 5 5 5 5 :5 5 
ويج كشاجم في فقد القمري فاجحة اليمة » فيرثيه وقصيدة تشعر بشدة وقع المصاب 


في نفسه ء فيقول :1 (6)454 


غدر الزمان وجار قُ الجكافةه 


ورزئتنت أعلاق على كرعصة 
وفجعت بالقمري فجعة ثاكل 
لون الغمامة والغمامة لونه 


ومطسوق مسن صسغ خلقة ره 


تت ا الا :0 
(*4) ديوان كشاجم ض ه224 
(44) المصدر نقسه صن 80م نا روم 


حت 


والدهدر عين الخائن الغدار 
من قبل أن تقذبي بها أوطاري 
ففقدت افيه أمتع اللسار 
ومناسب الاقلام بالمتقار 
طوقين خلتهما مين الشوار 


جم بقصيدته الي رتى 


عجب الناظرين وأفرحهم 


1 
١‏ 
آ 
ْ 
1 
0 
1 
د 
1 
1 
ا 
31 
/ 
ْ٠‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 


ولطالما استغنيت في غلس الدجى 
هزج الأصائل يستحثكؤوسنا 
فى على القمري لهفاً دانمآ 
ولقد هجرث الصبر يعدا قراقنة 


ولعل من أطرف ماجاءنا من هذا الضرب قصيدة نادرة لألي 


الأوتار 
للفرض) فى الأسمار 
يكوي الحشا يجوى كللغ النار 
ولقفد مزجت “دما بدمع جاري 


بي الفرج الأصفهاني 


سبديله عن مطرب 


و 1 


ير أي ديكا 


ويتوجع عليه أشد توجع . فيشكو مرارة ما محمله من نوائب الزمن المحيطة به » المورضدة 


له » تذكله يكل نسيب وصديق » وصاحب ورفيق » حى أنت على أليف نفسه »ومؤنس 


وحشته »ربيب حجره عوابن منز له »وغذي يديه»لم تسمق شمائله وتتكامل صفاته » حى 


أقصدته الأيام يسهم شائك فاتك » أصابت منه المقتل » فذوت نضارته » واختفت غضارته» 


وخلف مهموماً يرجع الحسرات حين يقول : 


خحطب طرقت يه أمر طروق 
فكأنهبا نوب الرمان محيطة 


حتى متى تنحصي على صروفها 
ذهيت يكل مصاحب ومئاسب 
حتى يديك كنت آلف قريه 
ورماه مله بحد سهم شاكلة 
غلايت ضروف الدهصر فيه تخالي 
حزني عليه دام ما غردت 
ونشو حجورنا 
هفى عليك أبا النذير لو أنه 


وعلى شمسائسلاك اللواتي ما 


رك 
فظ الحلول علي غير شفيق 
بسي راصدات لي يكل طصريق 


وتخصني 5 فجعانها بالريهق 


وموافقب ومرافق ‏ وصديق 
جم ليه “مم "لوخت 
بنعائر المستظهريين علوق 
أني اريب الدهصر غير مطيق 
ورق الحمام ضحى إذروة نيق 
وغذدي أيدينا نداء مشلوق 


دفم اانايا عنلك ليف شفيق 


حتى ذوت من دعل كبن سموق 


ودر يشة الرسام اليار 2 يصور لنا ان ديكه ضور مفصاة” معجياً 3 أله ديلك 
تكامل فيه امال من جايل ظاهر » ودقيق ناهر » وكسي ريشآ متلألثاً خطف الأبصار 
لمعانه . وتداخلت فيه ألوان الحمرة والصفرة والخضرة » حتسى يعيسى الانسان عن 


ييز ها ع( وإذا خطر يكيس يدا وكأنه في برد قد وشته يد صناع دعقيق صاف » وحيرته 


(ه:) تراجع 


القصيدة في كتاب : ( أبو 


ألفرج الأصفهائٍ ) لمحيد عبد الجواد الأصمعي ص 


0 2 اود يده اا حالايق اشاكن الككتبي ي ( مخطوط ) . 


الياع 


بقبس من نار » أو وميض برق »أو خمرة ة رائقة قد تألقت ني قدح رقيق شفاف .سا افتاه 

ذهب ذائب وفوق مفرقه تاج من عقيق » يدفع من طاه صافية 39 أنيا ناي , رقيق “ 
نغماً مؤلفاً من أنغام الموسيقى ؛ وهو يزقو ويصفق يجناحيه مننشيا طربا وأصلا التقسر بالتصفيق 

يقول ):5١‏ 
لما بقعت (ا4) وصرت علق مضنة ونشأت نشأ المقبل المرموق 
واتكاملت جمل الخمال بأسرها للك من جليل واضح ودقيق 
وكسيت كالطاووس ريشا لامعا متللعا ذا هم برد 7 
من حمرة في صفرة في خضرة نييلها يغلبى عه التحقة 
غرض . يحل عن القياس وجوهر | لطففت” معانييه عن التدقينق 
وخطرت ملتحفاً برد حبرت 


اده لل يسع الوثى ‏ كف أي 
: 1 ولمع نار أو وميض يسروق 
أو قهوة تختال بي بلورة 2 بتألق التدرويق والتصفيق (18) 
وكأن سالفتيالك تبسر سائل وعلى المفارق منلك تاج عقيق 
وكأن مجرى الصوت منك اذا نبت وجفت عن الاسماع بح (49) حاوق 


5 
3 
أ 


ناي دقيق ناعم قرنت به نغم مؤلفة من االوسيسقي 

يزقو ويصفق بالجناح كمنتسش وصلت يداه النقر بالتصفيق 
والقصيدة طويلة » وآبياتما التالية لما سبق تجري على هذا النسق » وقد أثبتها ابن شاكر 
الككع ي كلها قُ (عيون التواريخ ) وقال أنها من جيد ما قيل في مرائْي الحيوان ومن 
تار الشعر » وقد كتبت القصيدة بأسر ها» بك4ودة وصفها » واحكام رصفها . فانها 
عذية الالفاظ » بديعة المعاللي »مطردة الأجزاء » منسقة القوائي ) (50) 

ولعل في هذا القدر من ن الدراسة مايلقي الضوء عا لى ( رثاء الليوان و في الشعر العباسي ) 
وعلى أثر الحياة الخديدة ني فن الرثاء » اذ وجهته وجهة لم يكن للشعراء سايق عهد بها 
على ماأعلم . وأرى أن الشاعر العباسي كان موفتاً في هذا الانجاه , 
)5 4) المصدر السان قطن 1815-20 اوالارياك 150 ها الا ستاذ هلال ناس ف اكتابه (علي 

قا عنه 


الماش ) صر -- ١6‏ على غير الترتيب الذي اوردته ول يذكر المصدر الذي 1 نقل 
(47) بقع 00 : اختلف لونه » فهو أبقع . 

(44) ااترويق : التصفية . وصفق فلان الشراب ؛ اذا حوله من الماء ليصفو. 
45 بح : جع أبع من البحة ء وهي خشولة وغلظ في الصوت . 

6 بير اجع كتاب ( أُى بو الفرج ا محمد 


الكت 


عبد الجواد الأصمعي ص ه4١‏ 


ااال ا ا و سي 


. امتوزة 221111100 
ظح دقعم ناخو حدمت مهدض بن جد مسقم فا مو شما مصخ لام صعاقةمر دنم 5 


واذا جاز لنا في مباية المطاف آن نوازن بين رثاء الانسان ورثاء الحيوان لنتبين جملة 
من خصائص هذا النمط الخديد عفاننا سنجد أوجهاً يلتقيان فيها وأُوجهاآ اخرى فيها يفترقان. 

فاذا كان الشاعر ل وهو يرثي انساناً - يلترم ذكر صفاته الخلقية والنفسية » كالعقل 

والشجاعة والكرم والعفة والعدل وما يتفرخ عنها (61) » ويتجنب في الغالب الصفات 
الحسية » فاننا نجده وهو يري حيواناً يلتزم العكس »ء اذ لم يجد ني الحيوان - غالبا 
مايعينه على ذكر صفات نفسية له (85) . ل قِ رثائه الحيوان وذكر الصفات 
الحسية من جمال صورة وحسن خلقه وهال هيثة . 1 
ويينما نجد الصفات الى يسجلها الشاعر في رثاء انسان, يمكن أن تتكرر فى رثا 
غيره ويشيرك بها الموتى » فان صفة ما أو صفات قد يقتصر اطلاقها على جنس واحد من 
الحيوان دون غيره » سيب ماجبل عليه الحيوان الاعجم من القيام بوظيفة محهودة خصوصة 
لايتعداها إلى اخرى الا نادراً . فالذي يصف حيواناً يصفات لايد أن يستبدلها بأخرى 
حين برثي حيواناً من دمن 0 حر 

فقد رأى الشاعر ني العنر مثلا - ضرعيها المشبهين للدلاء وصرنها الدرور ونخحدها 
الأسيل » وأذنها السبطة ء وتمكنها من انتاج اللبن والزبد وابلنبن الطري . 

ورأى في الغرس شقرته وحمحمته وطنين لخامه . وني البرذون فراهته وصفاء اهابه 
وجمال عينيه » وفي الحمار اتساع صدره وانتفاخ جنبيه . وقد تشترك الثلاثة في الصلاية 
والتمكن من حمل الثقيل والسرعة في السير 

وأعجبة في القمري منقاره وطوقاه وعيناه وتغريده في الليل وهزجه الأصيل » 1 
الطاووس مشيته ولعانه وتاجه المنتتصب على رأسه . وف الديك سالفتاه وعرفه وصوته 
حين يزقو ويصيح وهو يصفق بجناجيه وقد تشترك هذه الثلائة في جمال منظر 
وتداخل الوانه الزاهية . 

ولفت نظره قي الكلب شدة عدوه وتمكنه من صيد الغزلان والظباء والطيور . وف 

الهرة أنسها وحراستها الدار وصاحبه من العقارب والحيات وهوام اليل » ومن الفأر الذي - 
يعثو في. الدار مفسداً 


6 يراجع : نقد الشعر - قدامة بن جعفر ص ١١١‏ ( نعت المراقي ) . 
(59) وصف الحيوان أحياناً بالصير والوفاء . وندر وصفه بالشجاعة من ذلك وصف القاسم بن 
يوسف عنزة بالعفة والحياء والآنفة ( يراجع > أعيان الشدراف هن 158 0 


ماع 


وقد أكثر الشعراء في رثائهم .ما ذكرنا من الحكمة والوحظ وذكر القدر وحتميتة وذ كر 
الايام . ولعلهم وجدواني هذه المعاني تعويضا لهم عن الصفات النفسية للهالك حين افتقلبوها 
2 الحيوان » مع قلة الصفات الحسية الاخرى فيه . 

واذا نظرنا الى مطالع القصائد نجدها متقاربة في لوني الرثاء » اذ بدأ قسم من الشعراء 
قصائدهم في رثاء الحيوان بالبكاء » واستدرار الدمع ٠‏ والتنبيه على عظم المصاب وفداحة 
الخطب والشكوى وابخزع . وبدأها آخرون بالحكمة والتعزية . وباشر قسم ثالث القصائد 
بذ كر الدهر وعواديه والأيام وغدرها والزمان ونوائبه ؛ وكل هذا يصلح مطلعاً في رثاء 
الانسان » الا أننا قد نشعر من مطلع القصيدة ‏ أحياناً ‏ انها في رثاء حيوان » وذلك 
حين ينادي الشاعر امالك بتوله ( ياهر فارقتنا ... ) ( الا ياحمارا كنت ... ) وحين 
ييخاطب الميت فيقول ( بكيناك مالم نبك قط على قط ) . 

ولاينسى الشاعر - وهو يرثي حيواناً - أن يدعو له بعد الموت بما يدعو للانسان 
من الهلال القطر » وانسكاب الغيث » ونزرول البركة على القبر كقول اين .عنين في رثاء 
حماره (ثاه) 

لاتبعدن تسربة ضسسست شمسائ له ولاعدا جانبيها العارض المطل 
وقول القاسم بن يوسف وهو يرثي مااسماه بملك الطير (04) . 

يوالها مسلسع قلتستسم لا بعد وان شط المزار 

وسقسى حقغ رت ساك |[ يث وجسادتهسا القطار 
(09) ديران ابن عنين ض ١6١‏ . 
(04) أخبار الشعراء - السولي ص /الا١‏ . ويكرر هذا المعنى في رثاء عئز ص١‏ 


5 


ض. عا ف ع ةونغ كك تج عق ع العام مطفيتحق م يق ره 


وز ع ةم يش قا نم د كيج ند مط ةط عه لاك رةس سكف اناك متمق أخله ودياك َي نوم ساف مفمت الم مدع ويد تنه 


ضوف مد ممصمو أن موق عوشخ مع خنتسياية ني مما 


لاب 
م - 


- 


18 حت 


-- 
/اأ 


- 


مصادر البحث 

أبو الفرج الأصفهاني و كتاب الأغاني » محمد عبد الخواد الأصمعي » دار المعارف 
بمصر ء الطبعة الثانية ١96١‏ 

اتجاهات الشعر العر بي في القرن الثاني الهجري ٠»‏ الدكتور محمد مصطفى هدارة 
دار .المعارف بمصر ١957#‏ 
أخبار الشعراء ( كتاب الأوراق) ٠‏ الصولي » نحقيق : ج . هيوارث دن 
أدياء يغداديون ني الاندلس » الدكتور محسن جمال الدين » بغداد 19517 -. 
أصدقاء الحيوان » صلاح الدين المنجد ( مجلة الثقافة / العدد 785 / سنة 19448) 
الأغانٍ + ابو الفرج الأصفهاني » مطبعة التقدم بحصر . 

الانسان والحيوان » علي أدهم ( ججلة الثقافة / العدد 89+ // سنة 1١9441‏ ) 
ثمار القلوب ني المضاف والمنسوب أيو منصور الثعا(بي » نحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم »اط ل نبضة مصر 1958 
خريدة القصر وجريدة العصر » العماد الاصفهاني ( قسم شعراء المغرب) نحقيق 
عمد المرزوقي ودمد العروسي المطوي والخيلاني بن الحاج على الدار التونسية 
0 

ديوان اين العلاف » جمع ونحقيق صبيح رديف » يغداد 191/4. 

ديوان ابن عنين » نحقيق خليل مردم يك » دمشق 1945. 

ديوان أي نواس » تحقيق احمد عبد المجيد الغزالي » دار الكتاب العرري -- بيروت 
ديوان كشاجم » تحقيق خيرية #مد محعفوظ »2 بغداد ١910/٠١‏ 

رثاء هر دين شاعر بغدادي ودمشقي » الدكتور #سن جمال الدين ( مجلة العراث 
الشعبي / العدد السابع / السنة الاولى 1554© . 

زهر الاداب وثمر الألباب » الحصري القيرواني » نحقيق علي محمد البجاوي 
دار احياء الكتب العريية ٠‏ الطبعة الثانية ١459‏ 

طبقات الشعراء » اين المعتز ء 'تحقيق عبد الستار فزاج » دار المعارف بمصر 1985 
العصر العباسى الأول » الداكتور شوقي ضيف » دار المعارف يمصر » الطبعة 
الرايعة 000 


ىف 


' على المامش ع هلال ناجى » يغداد ه/ا9١ا‏ 


داوع 


4 فصول من حضارة يغداد » الدكتور ناجي معروف » ( نجلة المورد / المجلد الأول 
العدد الثالث والرايع // سنة ؟/أ9١‏ ). 

فهرسة مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة ... ابن خير الاشبيل » سرقسطة 
1891 ( طبعة مصورة ) . ١‏ 

-١‏ ملم ينشر من شعر التهامي » جليل العطية ( مجلة الأقلام / الخرء الأول 7 السنة 
الثانية "وأ ) . 

5 - محمد بن عبد المللك الزيات ؛ مود الهجرسي ( سلسلة أعلام | لعرب 45 ) القاهرة 

*«؟اس المنتظم » ابن الجوزي » حيدر آياد الدكن لاه#اهم . 

15 من روائع حضارتنا » الدكتور مصطفى السباعي » بيروت » الطبعة الثانية 1458 

5 لقد الشعر » قدامه ين جعفر » حقيق ال مصطافى » القاهرة .١951*‏ 

5 الكت الهميان في نكت العميان » الصفدي » المطبعة الخمالية بمصر 1١91١‏ . 


2 
لال لالدم راف ماس سن أهل العصر » ابو منصور النعاأيي مق لحقيق حمل مم الدين 


يي 


١ 
إ‎ 
1: 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ؤ‎ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 
: 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 


لحف 


دع لسع خسنو فصع نه دف ممو نعف مس ةظع تا ا صما ةداصح مد عست ف خا 


١# 00‏ ا سه كر 9 
لامسية منص التمزودي - 


ل ا ااا 1ك1ل11111111#3#4ذ20 


» التقديم 5 


اشتدي أننة :2 تنفرجسي قد آذن صيحك بالبلج 

هذا البيت مطلع لقصيدة عرقت في تراثنا الادي؛ : (المنفرجة )» نظمها أو الفضل يوسف 
إبن محمد المعروف يابن النحوي'(ات 1هه ) » وشك العلماء في نسبتها اليه )١(‏ . ويبدو لي 
ابم قد ضنوا بها عليه لما فيها من صياغة فنية لاتلائم وضعه العلمي » الذي يحول دون 
الاطمئنان إلى نسب ةقصيدتممتازة إلى مثله من الفئة غير الشاعرة» وهذا مدخ لأريد يه الوصول إلى 
موقف النقاد من شعر العلماء عامة » وأنا أتجرد لدراسة قصيدة لأحدهم . وقد ذكر 
ابن خلدون أن مذاكرة جرت بين رجلين بارزين من رجال الدولة المرينية (؟) » أنشد 
فيها أحدهما قول ابن النحوي : 

#أدر ين وقفت بالاطلال 2 ما الفرق بين جديدهاوابالي؟ 

وأغفل نسبته اليه » فبادر الآخر بالقول: « هذا شعر فقيه » » وقد رأى فيه : (ماالفرق) 
عبارة فقهية » ليست من أساليب كلام العرب (") ء وهذا هو المدخل الثاني إلى موقف 
النتقاد أيضاً من ذلك الشعر الغزير الذي امتلأت به كتب الادب والتاريخ والمحاضرات » 
غير معزو إلىهذا أو ذاكمن الشعراء المشهورين الذين أخذوا علينا أطراف دراستنا الادبية » 
بشكل كامل أو يكادء ولو نسب إلى أحدهم لحظي من الاهتمام بأوف نصيب عند من يقع 
تحت تأثير البريق وانحراف المقولات النقدية الي نسبت شعراءنا إلى طبقات » وحصت الطبقات 
يعصور أدبية » تتفاوت أقدارها وتختلف طبائع الادب والفن فيها اختلافات واضحة . 

وربما كان أبو العبا سأحمدبن شعيب اللحزنائي (4)(ت47/4ه )كاتب السلطان أبي الحسن 
المريني من السابقين إلى شق هذا المنهج النقدي المسرف في تعايقته على البيت المذكور » 
وكثيراً ما يتوسع النقاد فلا يعيرفون لعالم أياً كان بمكانة في دائرة الشعر » يعد أن تطامنت 
أذواقهم إلى الحجرة عن نمط ما يقوله أمثال ابن النحوي من الشعر السوي السايم » وهم 
يصدرون في موقفهم هذا عن التشيث عقولة نقدية خلقوها » ثم نحنثوا في محرابها تقديساً 
ها آو شفقة منها أو حرصاً عليها » والفن في واقع أمره ‏ كما أفهمه ‏ وجه من وجوه 


)2602 الزركاي الاعلام 5579م 

(0) دولة حك رجاطا في مدينة فاس المغربية بين ستتي ( كوه - ١8مه)‏ »ينظر :زامباور: معجم 
الانساب والاسرات الحاكة قُِ التأر. ثم الا سلامي لوقل 

(0) ابن خلدون : المقدمة / ولاه عوينفار :زكى مبارك :الموازنة بين الشعراء // ١9‏ 

(:) تنظر : يجلة المجمع الملمي العر ني بدمشق .الأعداد الصادرة بين ستي : (358-1354). 


اهف 


ْ الحرية » لايرذى بقاعدة ثابتة من الحكم » ولا ببيكل متجمد من القياس » ولا بصورة 
1 متفردة من السبر والتفسير » وهذه الامور لاتلائم الأسس الفنية وابلحمالية اللي يذهب كل 


شاعر منها بطرف » وقلما نجد أطراف,الفن وعناصر الابداع كلها مجتمعة في ملكة شاعر 
معين ؛ لانها ستجعله - لا محالة لوقا مثالياً » وستتجعل أدبه نم ذجاً عالياً الى حد الاعجاز ظ 
ا وف هذا التصور من الاسراف والغلو مالايقبل . وعند الربط بين سس التربية والتمثل 
١‏ التقدي نصل الى مسألة القوة والضعف في النتاج الأدبي » وما بينهما من مساك الابداع 
والتقليد ومنازع الفن والتواء مداخله ومخارجه ؛ والشعراء بعد هذا علامات على جوانب 
خط العبقرية » يستوي منهم في ذلك الشاعر والعالم والمقل والمكثر » وني سبيل تحقيق الذات 
- اهما يقول المعاصرون ‏ تتفاوت القيم » وتتضح المعالم » وتدق الفروق » وتتمايز المذاهب » 
فلست أرى مبرراً للتفريق بين العالم والشاعر مطلقاً » فأذهب كا ذهب يعض الثقاد ت 
الى ان شعر العلماء مثل مضروب لكل أدب ساقط من مراتب الحودة » فأجانب المنطق 
1 وأبعد كثيراً عن الكياسة العلمية المتوخاة ني الدرس المتزن . 
وني دراسة مفصلة كتبها الأستاذ عبدالله كنون حول :( أدب الفقهاء ) (0) يتمثل لنا 
موقف نقدي واضح ازاء هذا النوع من الأدب » موقف يقوم على الفحص المباشر والدرس 
الداخلي للنصوص » استوءب أقطار المشكلة » بعد أن رأى أدب هؤلاء بعيداً عن دائرة 
اهتمام المؤرخين » مزويا لاتتاح له الفرصة للمشاركة في تشكيل الصورة الأدبية للأمة » 
وكأن العلماء ليسوا فئة منتجة فيها » وكأن مقولاتهم غير جديرة بدر اسات تفصيلية » تضع 
ظ الحقوق ني انصبتها الواجبة » وتتناول موضوعات هذا الأدب وأغراضه بالدرس والتحليل» 
أ 
ْ 
ْ 


وهي موزعة بين شعر العاطفة والوجدان والفاسفة والأخلاق والآداب والمدح والحجاء 
والرثاء والسير والملاحم والنظم التعليمي ني جملة فنون أخرى من شأنها أن تحظى بما حظي 
به أدب المشهورين في مختلف عصورهم وطبقامهم ٠‏ لآن الشعر بداهة سلوك فكري عام» 
لايمكن قصره على فئة معينة من الناس دون أخرى » والمفاضلة بين النماذج البشرية الي 
تمارسه أي حقيقة الآمر نتيجة من نتائج الدربة الطويلة أو الصادقة هذا النوع الأدبي » تعمق 
ْ وتتأصل حبّى تصير قدرة فاعلة مستمرة العطاء جيدة الانتاج قادرة عليه » فاذا صح هذا 
ْ م تعد الشهرة ذات قيمة في تصنيف التاس الى شاعر وعالم » اذا كنا نفهم الشعر باعتباره 
صورة الوجود وأثرا من آثار حرارته وديمومته » والشاعر والعالم معآ يتمتعان ببذا الامتياز 

(0) أنه القتهات +منة ٠.‏ ليمع لماي المررو ايج واس ارده ابيا اين اي 

ها” ومابعدها هج 4١‏ دج / ٠5‏ ومابعدها , 


م 


يحكم الانسانية المطلقة » والتفريق يينهما فصل بين أجناس من الفكر لن تقوم الآدلة على 
الفصل بينها بشكل قاطع ؛ وبين أعيننا أثار آي العلاء المعري آدلة على تداخل العالم والشاعر » 
وأمثالة في هذا العصر كثيرون » لعلمن أقر بهم الى الذهن الدكتور أحمد زكي أبو 
شادي » والدكتور ابراهيم ناجي » والمهندس علي محمود طه » وقراءة مستأنية » في كتاب 
المقري التلمسائلي ١ت‏ ١#8١٠اه):‏ ( نفح الطيب ) تقدم الدليل تلو الدليل على شاعرية 
كثير من العلماء > وان كان عبدالله كنون قد وضع يبن أيدينا أسماء طائفة كبيرة من أهل 
الشعر والعلم (ه) ء ابتداءء بالامام علي - رضي الله عنه - وعروة بن أذينة » ومالك بن 
أنس ء والامام الشافعي » ومنصورالفقيه » والمعاقي بن زكريا » ومحمد بن داؤد الظاهري» 
وابن حزم ؛ والقاضي عياض » وابن دريد » والزعنشري » وبي حيان الأندلسي النحوي » 
والفياسوف الكندي ؛ وآلي بكر بن زهر الطبيب ‏ والحغراني الشريف الأدريسي » وآخرين 
استدل بنماذجهم على كل ماعر ضبته دقائق موقفه النقدي المتغبت من أدب الفقهاء » وانتهى 
الى القول بأنه : « أدب حي معبر لايقصر عن أدب غيرهم ممن ليسوا فقهاء » وان التهمة 
٠‏ الي توجه اليه والضعف والتخلف باطلة » فيها كثير من التجبي والظلم لهذا الآدب والمنتجين 
له » (5) من الذين يقف يعضهم في صف كبار الادياء والشعراء (7) . ورأيه من خلال 
النماذج التي او ردها انها : تنفي عن العلماء التهمة المشار اليها »و تكم آفواه المتقواين 
عليهم المتندرين بكلمة : ( هذا شعر فقيه ) » وقد :بين له أمها من الكلم الملقاة على العواهن 
بدون نظر ولا تفكير (4) » غير أنه لاينفي أن يكون لبعضهم من الشعر مالا يجري على غرار 
مااختاره من تماذج استدلاله الرفيعة » وهو شعر لادد من وجوده يطبيعة الخال » صادراً 
عن ضعاف الفقهاء » وجملة هؤلاء شيء قليل بالنسبة الى الكثير الطيب الذي أورد منه اضمامة 
زاهية » وعصارة جهده وخلاصة فكرنا نحن أيضاً : ان اطلاق الكلام الى حد ارسال 
المثل يضعف أدب العلماء لايوافق الحقيقة (4) » وستقدم نصاً واحداً في تحقيق مارأى ورأينا 


01 


معةه 10 


(5) م . ن مج مع اج ١/4‏ 4؟“ 

00 م. شاهج (ذتحج” /رؤه 

(0) م نص ع« سج #/ حهم اج:؛ /نكذككت . 
(5) م .ل نامج #وحج 4/ 17لا . 


اع 


الدر اسة 


5 في سنة ( ١5هه‏ ) على الراجح توي بالموصل عالم كبير من علماء العر اق الشمالي ,وبلاد 
الشام هو : القاضي المرتضى أبو محمد عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهر زوري : أحد 
أفر ادغاللة مرتتوقة من الملماء : تحقيها الضاد لأس ني في بفصل من كتابه ( خريدة القصر » 
قسم : الشام + /م "55-1١‏ )ع ذكر فيه : 

ب القاضي ال مر تضى : صاحب القصيدة ة الي نتمثلها في هذه الدراسة . 

5 أبابكر محمد بن القاسم قاضى خانقين . 


- ولده الأول : كال الدين أبا الفضل محمد بن عبدالله قاضي قضاة الشام . 


ولده الثاني : تلع الدين يحيى 
حفيده الأول : عي لبن آنا لحان ععل رين بعبل لاقن حي 
حفيده الثاني : ضياء للدين أيا الفضائل القاسم بن حمل , 


0 هم العماد في معلمته الكبيرة » حين رأى أَدبهم تيا أ وثراً - يجعل ايرادهم 
فيها أمر أ لاغبار عليه » وقد فاته من أدبيم ذلك المستظرف أشياء أخر ى » يمكن أن نتسقطها 
من هنا وهناك في يطون أدبياتنا وتواريمنا » منها مثلا قول المرتضى 

ياليل ماجئتكم زائرآ الا وجدت الأرضن تطوى لي 
ولا عست الموء عي بسكم الاتعثرت بأذيالى )٠١(‏ 
وسأتخذ من هذين البيتين فاتئحة الحديث عن اللامية الشهرزورية الي كان صاحبها أكثر 
أهل عائلته حظاً من عناية العماد » ذكر له شعراً كيرا غير هدي :0 وواصق شعره جملة 
يأنه : : «راقورق ومعناه جل ودق( ١١‏ 4 » » وقال الصلاح الصفدي : د كان واعظاً 
رشيقاً أديباً شاعراً )١١(‏ .... وغالب شعره من ياب الوعظ والتذ كير و الأشعار الربانية )١9(‏ 
وثمة أناس اشتهروا بقصيدة واحدة أو اشتهرت لهم قصيدة واحدةجعلتهم فيعداد الشعراء: 
سواء كان لهم غيرها أم ,م يكن )١5(‏ رصفهم نعمان ماهر الكنعاني في كتاب له يعنوان : 
)٠١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان «/ 9ه وابن العماد : شذرات الذهب 4/ 4 *» العباس 

ابن علي 11 سيي المكي . :نزهة الحليس ومنية الأديب الأنيس «رمره . 


)١١(‏ العماد الأصفهاني : خريدة القصر »ق : الشام 1 808 .ويلظر :عر فروخ : التصوف 
ف الاسلام / 11 

(؟١)‏ الصفدي : الوافي بالوفيات .مصور مج ١٠١‏ /اللوحة هه ب . 

0 م انث وهزث/ عثواُ. 

6 الكتعاني : شعراء الواحدة /ّره 
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اماعط كتعه «تعطلمة سنت للست سمط اونا تحر ميم بج 


ا الواحدة )» وعد المرتضى واحداً منهم (1)ء» وأورد لاميته الي 
شتهر بها في عصره © ووجدناها أثراً أدبياً مهما 3 له أن يأخذ من العناية حظه الأوفى 3 
اليل لج فه جتلة اقل سرع ول لاجد « الاق لمر اوس للطعر الي 
وابن الوردي » وليس لنا أن نر فعه الى مستوى لاميتين قديمتين لكعب بن زهير والشنفرى 
وبين هاتين المنزلتين نجد الشهر زورية تستأثر يعنايتنا وين أخرج مانكوت لاع م الى اعادة 
النظر في معاييرنا النقدية ومو اقفنا الوصفية والتحليلية من نصوص أدبنا العرلي القديم . 
روى ابن خلكان لامية الشهرزوري » وقال : « وانما ثبت هذه القصيدة كاملة » 
لأنها قليلة الوجود وهي مطاوية » (17) » وأوردها من بعده العاملي (10) والعباس بن على 
الحسيني الموسوي المي (18) والسيد غير أبن افيض :الوق وه والكمال 00 
ولم أجدها يتمامها عند غير هؤلاء » والشاعر - صدوراً عن تصوره الصوي - يصف فيها 
رحلة له بي عالم الغيب طلباً للحقيقة (١؟)‏ الي يبحث عنها المتصوفة وأريات الفكر © كا 
0 لنا من مجمل [١‏ راث الملل عند الاين وله يقتصر ذلك عا لى نصرص أدبهم العر لي » 


5 


ل يتعداه الى آدابهم الاسلامية الآخر ئ > الي يحى با دارسو الأدب الاسلامي المقارن 
في لغاته وشخوصه وطبقاته وعصوره كافة » فهذه القصيدة مثلا تصلح نظيراً في الفحص 
والتذوق لمقولات عبدالر حمن الحامي (؟١5)‏ صلاحها للمقارنة بآثار ابن الفارض وابن عر بي 
وعبدالغي النايلسي من حيث طبيعة الفكر الذي .انبعثت عنه آثار هؤلاء جميعاً » وان كانت 
القروق القنية تلضب هون بازرا ف التضبييت الأدبي والموضوعي هذه الآثار » وتحن ‏ فيما 
أقدر - لانلمس في نص هذه القصيدة غير الاجادة في الاطر اد » والاجادة في الوصف » 
والاجادة قي السبك على حد ماقاله الكنماني (*77) » ومن المهم الوقوف عليها » لامها من 


)1١١5(‏ م ا 

(15) الوفيات «/1ه 

(10) الكشكول /١‏ ««م-88؟ . 

(14) نزهة الحليس ومنيةالأديب الآنيس ؟/* .+ -؟(4ءونسبها إلى السهروردي شاكاً في ذلك. 

)١4(‏ السكين في شرح منازل السائرين / بالام - ه/ا؟ © بتحريف وأضح 

3 الم شعر أء الواحدة ب 

(1؟) أدب الفقهاء .مجلة :المجمع العلمي بدمشق مج 4١‏ -ج؟/ 08" 

6 عبدالر حمن بن أحمد الشير ازي .شارح كافية بن الحاجب ف النحوء كان عالاً مشاركأي ٠‏ 
العلوم العقلية والنقلية . توفي سنة م84ه »ينظر :معجم المزلفين ١77/5‏ > التصوف ني 
الاسلام / ١١‏ 

١؟)‏ شعراء الواحدة / لالا 


م/ وم 1 ودف 


عيون الشعر الر مزي في العربية (74)» شأنها في ذلك شأن أغلب مابين أيدينا من الشعر الصوني » 
ودخول الرهز فيها اضافة إلى الخيال التصويري مسألة »؛ جعلت منها عملا فنياً نادرا, , 


ترددت كلماته بين الالسنة والأسماع ف عصرها وبعده » ومميأت ها رواية اون خلكان 
لتحفظها من الضياع » وبديبي أن يشير إلى جريانها على طر يقة الصوفية اللي تسترعي نظره 
ونظر معاصر يه ومن تلاهم من نقلة الشعر التقليديين 2 ورعا كان لموضوعها وجوهر 
الفكر والمادة فيها أثر في اثزوائها أو التتنحي عنها من قبل كثيرمن هؤلاء » لشيء ني العقلانية 
والفلسفة يبعدهم عن أمثالها من النصوص: ٠‏ بين عازف عنها او عائذ منها بوجه او يآخر 
ويحد زمن يعيك عن 0 هذه القصيدة 2( وحدوث مناهيج جديدة قُ النقد 2 واستقرار 
أسس 2 معاكة النخصوص 7 لم يعد الدرس الأدي تله للنص وسوقآ لأشباهه ونظائره 3 
دل ان لنا أن نقيم هذه القصيدة في اعيننا مقام جديداً » يستشرفها من الأعلى » وينظر 
اليها نارات » تتوزع في فكرها وصورها وألفافظها ونسيجها العام خلوصا إلى حكم نقدي 
ذي طبيعة مو ضوعية حكمة ؛ لانرضى له أن يكون تأثريآ أو انطباغي كالتقد الذي تعب 
3 الكتايات الصحفية المماصرة 3 لايثر ي عقلا والايعرب نصآ عل نحو علمي واضح : 
لقّد اوردت فيما تقدم فيتين للشهر ز وري من غير اللامية » توفر فيهها خحطاب اإليل»و غاطفة 

عهدناها ني كلام الخزليين هن شعراء العربية » ولكن خخطاب الصوفية لايقف عند حد الدلالة 
المباشرة هذا الفعل » بل ان وراءه منزعاً ذاتياً رفكرية خاصاً » فليلى المناداة ليست أكثر 
من جريل شعوري جاء عبلى: غير صورته عند العذريين ومن اليهم. من شعراء الاوعة » 
وهىي ليست تلك الغادة اللتسناء اللي ملكت على مجنون ببى عامر قلبه » .واستحوذت على 
شحره 7 3 اجا ليست ليل محشوقة هذا او ذاك من شع رام دازد الانطاكي 2 كتابه : 
( تزيين الأسواق) » الصورة الانسانية الليية علامحها النايضة وقسماتما . يل انها رمز 
أومأت به المتصوفة إلى الحقيقة الكبرى والذات الاهية وإلى معى الوجود وغايته ٠‏ حتى 
أصبحت عندهم صورة للعشق الاسمى ؛ حين يبلغ احدهم ارقى درجات السمو الروحي 
وأسناها » عندئدذ يوتحد العاشق بالمعشوق فيما يعرف عندهم و ( مرتبة الحلول ) (ه؟) 
رشراح اصطلاحامهم كالي الخنائم عيدك الرزاق دن جمال الدين الكاشي نت دةام 
يفسروك هذا الا ناد يأن كل الموجودات متسولة بالوجود الليق الواحد اللطلق حفيقة 3 
لامها مو جودة 44 معدو مة ينفسها 223 3 لان الله عر وجل هو الوجود ا حقيقي الظاهر 
)4 أدب الفقهاء مج الو حج؟ / 5هعم 

(05) فاروق شوثة : لخعنا الحميلة / م#وو ش 

250 الكناثي 0 شرح اصطلاحات الصوفية © #خطوط ف حرانسا / الورقة 30 
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ا 
1 


ةمذ خم دوخ قتسف م تلطا اندعس مد درطت لصح ا حسم 


1 
1 
1 
0 
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ِي كل مظهر من مظاهر الخلق »المتجلي في صورة الصوقي عند فتائه عن نفسه في حالة 
وجده (07؟) ويعبارة اخرى ان الله يتجإ لى في العالم ي صور مادية وروحية محختلفة » فكل نوع من 
العبادة تجد الله وراءه» وكل شكل من اشكال الحب يقصد ده الله» وكل مظهر طبيعي أبمثل 
صفة من صفات الألوهية (58)» وقد جاء الشعر الصوي المعبر عن هذه 0 7 من الغزل 
وغناء بالحمال وحنيناً اليه يتعذر معه التمييز بينه ودين كلام الغرلين من ! شعراء لاتفاق 
في التعا بير والرموز والاشارات والتصريح باسماء المعشوقات احيان (8؟) . حى عد يعض 
الباحقين الحب الصوقي تطورً إلحب البشري الذي تدور صوره الشعرية وجل معانيه على 
زعت ارأة والحديث عنها من حيث صفاتها الخلقية وخصاها الخلقية من جهة »وني ذ كرماقد 
يكون بينها وبين عشاقها من كن وهجر أو يعد وقرب أو نيل وحرمان من جهة أخرى 
و.") منصرفين في ذلاك عن الزخر فة اللفظية والصناعة ي أشعار هم » لان. مسلكهم في 
مواجدهم يستهين ببذا النوع من الحهد الأدبي : وينفر من البريق » واصحايعه 
يريدؤن - كا أشار الدكتور زكي مبارك - 0 .ثورات الخواطر والنفوس تسجيلا 
أميئآً » وذلك لايم لمن ينشغل بغير 9 زوم#)ء» وهذه العفوية في التعبير تطالعنا بوضوح 
في مجمل ماوردنا من كلام الشهرزوري » ويخاصة في لاميته الي نعالحها الساعة » وهي 


من خلال هذه السمة الدلالية فضلا عن قدر 5 الاخة الصوفم 5 على التحروضص دون التلميح 


من عيون الشعر الرمزي و في العربية » أن نم تكن في رأي يعفس المهتمين بَرائنا الأدني قصيدة 
القصائد الصوفية (؟") » وقد وصفها ان ينبا : محلقة صوفية خالدة (”5"7) ٠:‏ كم 
وصفها الطيب المجذوب بأنها : حسنة عامرة بمعاني الوجد الصو (4”) : ولكنه أسرف 
قُ اعتبارها مما جوريت به لامية المتاي 

انا كانط] سمط _تصكن تمبنا سيول أناأهوى وقليك المتبول (ه*) 
0 ليكلسون : 3 التصوف الاسلامي وتاريحه /ل سر 
(50) عمر فروخ  :‏ التصوف في الاسلام /03141. 

)5 المدر الي : الآدب في ظل الدولة الزنكية .مطبوع على الالة الكاتية ١114/‏ .وينظر :م.ن/07ة»؛ 

ومحمود قاسم الخيال في مذهب محيي الدين بن عرلي /48 -3ه 

(:) علي صاني حسين :الأدب الصوني في مصر في القرن السابع المجري /1؟7 . 
(») زكي مبارك : التصوف الاسلامي /54! 
إفنة لنعنا الحميلة ١ ١14/‏ 
فيه شعراء الواحدة ثم لا 
0م عبدالل الطيب المجذوب : المرشد إلى فهم أشعار العمرب 4٠ /١‏ 
(ه*) م الاح إن م 


ولالقاء ‏ في تقديرنا - بين القصيدتين الا في الوزن والروي » وهما عادة لايكفيان 
دليلا على المجاراة او التقليد » وعنده أن قوائي الخفيف ومنه هاتان القصيدتان” ‏ 
عظيمة الأثر في طبع انغامه بطايعم خاص » ولهذا فقد جرت قصائده منذ عهد بعيد على 
مذهب المجاراة بحيث تتنسم في المتأخر منها نفساً من المتقدم (5) وليس هذا الحكم 
صرحا على اطلاقه » لان اختلاف الغرض ني مستهل الامور الي 


تنفى عادة مايقال عن 
المجاراة في النصوص البى تتشابه سمامها الخارجية كالا 


وزان والقوائي » وهى نظرية أو 

: الموازنة بين الشعراء الا ) 
يقع هن اللامية برواية ابن خاكان في أربعة وأربعين بيتاً () » وقد أسقطت رواية 
العامل بيتين ‏ منها (35)» واضطريت في ترتيبها أيضك» فرأيتى محتاجاً إلى المعارضة 
هاتين الروايتين » ليكون البحث قائماً على 1 


شيه نظرية بنى عليها زكى ميارك فصولا كثيرة 5 كتاية 


كن 
نن ارتاح اليه » مع ان العاملي - وهو يسوق 
القصيدة ‏ قد نقل قبلها وبعدها أخبار؟ عن وفيات ابن خلكان ومع هذا فقد استيحصنت 
ايراد النص كاملا محققاً معد للتذوق المباشر »لكيلا اكلف القارىء ني سبيل الوقوف 
عليه من التعب مالا ينتظر . 


ل ؛ ومسل السادي وحار الدليل 


ن عليل » ولحظا- عيني كليل 
". وفؤادي ذاك ال فؤاد الس عن سي 


و غسسرأمي ذاك الغسسرام الدخيب..لى 


00 

(05) م إن إزرو.م : 

(70) لم يغفل الد كتور زكي مبارك وجوه التقارب في مضامين القصائد الي وازن بينها ‏ فجاءخمله 
سايم الأصول صحيح المبادىء »وان كانت لنا نظر أت ف نتائجه جملة ما لاءيم در استنا هذه» 
تلظر : الموازنة لححلج (5١‏ . لعو سيوع 
850-84 0. ومواقم أخرى 

(8*) الوفيات م/م وغ دوم 

(85) الكشكول /١‏ 7م روسب 


ه8١‏ ح- ه"؟ي 5م ا ءابرلم 


6 


2 افما تخ تكد تمن ة موي ينع تمر كود نه 
مط لاحم ا مو مشي ةلهم جمس ناشلع + وجم اج معة كقده تذكع طحن تمد .زد د 


4. ثم قابلتها » وقلت لصحبي 
هذه الثار نار ليل » فمياوا 
م فرموا وهنا لحاظم] صحريدا 1 3 
ت »2 فعادت دواستا وهي دول 
5. ثم مالوا الى الملام » وقالوا 
حتت عاارأيت أل تخبييل” 20) 


ثارء والحب شأنهالتطف يل (41) 
4:. وهي تعلو ونحن ندنو الى أن 
حيزت :كوتينا طول مول 010 
+ فتدنيؤنا معن الطلولر 6 “ندحا 
زفراتتة من دونها وغ ليل ("4) 
5. قلت : هن بالديار ؟ » قالوا : جريح 
وأسير مكبكل” رمتسيل 055 


ضيف 


7. «مالذي جئت تبتغي ؟ قلت : 


جساء يبغي القسرى 0 -أين التزول ؟(ه )2 

.٠‏ فأشارت بالرحب . دونك فاعمر 
هاءفماعندنا لضيفرحيل'(157) 
(40) في الوفيات والكشكول : ؟ تخييل » ولعل ما أثبتاه هو المناسب » لان (أم) المعادلة ينبغي 
لا أن تسبق باستفهام :والمعنى لا يحتمل الا ستفهام انكاراً كان أو غيره »والموقف موقف 
كا رجحنا في 


هذا الكتاب شير 


أخبار وهي : نزهة الخليس ؟/ 5١١‏ » ولكن مجمل رواية القصيدة في 
(41) التطفيل : دعوة النفس إلى مالم تدع اليه كالوليمة . 
(40) المحول : المجدبة 


(4) في الكشكو ل 7 عويل في موضع : غليل 0 والغليل : حرارة العطشن 


24:0 م0 ن. ٠:‏ قالت قي موضع : قالو! 
(ه:) القرى : ما يقدم إل «الضيف «من: الاق : 
(45) فأعقرها : اشارة إلى الدابة » معبى. أنخها .وهو من المجاز »وقد يكون معنى :اذبحهات 


كك 


14. من أثانا ألقى عصاالسير عطته 
قلنتة ١«من‏ لي بها و 
ه. فحططنا الى منازل .وم 
صرعتهم قبل المذاق الشمول (48) 
كل درس الوجد وهم كل رسلم 
فهو رسم ٠»‏ والقوم فيه حاول (49) 
ا منهم من عفا ء ولم يبق الش> 
وى ولا للدصوع فيه مقيل (0ه) 
. ليس للا الأنفاس تخبر عته 
وهو عنها مسر أ محادزو ل 
6 تومن القسوم من يشير الى وج 
535 تبقفقى عليه منه القليل 
“آم مو لكل كَِ ايت امسأ سدم ا 1 
شرحه فبيي الكدتاب مما يطول (١ه)‏ 
.١‏ قلت أهمل الشوى . سلام علسيكم 
لي فؤاد عنكم بكم مشغول 
7. وجفون قد أحرقتها من اللم 
لع حثقيفاآً الى لقاكم سيول (7ه) 


1 


ين السبيل (47) 


- > وصوق أعمق دلالة وادق انسجاماً 6 طبيعة الموقف »و كأن الشاعر مدعو إلى الا قامة الدائمة 
وقد أجهز على راسلتة . 
(40) في الكشكول : قلت من لي بذا »و كيف السبيل . 


(48) الشمول : الخمر 


)045 الرسم : الأثر وردرس الرسم : عفا وضاعت معلمه . 
(00) المقيل «المتزل © واصله امازل نوم الظهيرة 

(01) في الكشكول : ولكل متهم رأيت .وقد تأخر البيت عن هذا الموضع ؛ فجاه بعد البيت 
التاسع و الثلاثين 


(04) ساقط من الكشكول . 


شم 


د سقفت مج قاد مو قفن ع توغ يمع عي نوي فق :اه منج طحطزت جك مطتقور جر حل طاح مو مق قط عسل خا ل لج رع - 


معد ةقود ص لعفا وتوت تمه جد حدم حدمت 


شخ عض معام صن خا قو قولسم م مد مع تدع دقاح ةط ممع اط عد ا أ ود ناديد ضف ان ع ل 


57 لم يزل حافز من الشوق يحلو 

ني اليكم » والحادئات تحول ("ه) 
4؟. واعتذاري ذنلب فهل علد مان يعد 

لم عذري 00 قبول (4ه) 
06 جئقت كني أصطلي فهل لي إلى ن 

ركم هذه | الشداة سييسل 


5. فأجايت شواهد الحال عتهم 

كنل حد من دونها مقلول 
ب؟. لا تروقنك الرياض الأنيقا 

ت اءفشمن ري ردي ودحصول (60ه) 
4 كم أتاهاا قوم على غسرة متسات 

ها وراموا أمراً فعر الوصول (25) 
4 وقموا شاخصين حتى إذا مسا 

لاح الوصل غرةٌ وحجول (اه) 
دم ويدت راية الوقا فيك لالستسسس وجيت 

د ونادى أهللالحقائق جولوا(8ه) 
"١‏ أين من كان يدعينا فهذا ال 


سيوم فيه صبغ الدعاوى يحول (9ه) 


(00) في الكشكول : بحدو بي . وتحول : تنم . 

(4ه) ورد في الكشكول قبل البيت الم للأربعين .رقبلهما بروايته : (نتعالت عن .. رسول). 

)0 الدحول : الحفر » وقال الزمخشري في (أساس البلاغة / )١*10‏ :ترارى في دحل » وهو 
حفرة غامضة ضيقة الاعلى واسحة الاسف 

(:0) في الكشكول : قرى » في موضم ٠:‏ أ 

(0ه) اخرة :بياض في وجه الفرس »و الحجل :بياض في قواهمه »يقال :تنرر الفرس رتسل 
(الاساس /*خ) وماورد في البيت من المجاز 

(8ه) أهل الحقائق : المتصوفة . 

(وه) نحول : يتغير »وي الكشكول :سيف الدعارى يصول . 


حك 


؟“حملوا حملة الفحول ولا يض 

سرع يوم اللقاء إلا النحوك” 
“#بذلوا أنفساً سهخت حين شحث 

يوصال واستصغر المبسذول 
84 قم غايوا ملن يمد ماقتحموها 

فببحة ‏ أمب وين وجدماءت سيول 
© قذفتهم إلى الرسوم قكسل 

دمه قفي طلولها مطلول(003) 
“#انارنا هذه تفي 2 لمان يسا 


حري يليل » لكنهيبا لا تيبل 


ال منتهى الحصسظ ما ترود منها الل 

ظ » والمدركون ذاك قليل (1) 
* جاءهسا من عرفت يبغي اقتباساً 

وله البسط والمنسى والموال” زفقة 
9 فتعالت عين _المثال *- #وعمتارت 


لتر إليه » وهو رسول” 
٠‏ فوفقنا ‏ كا عمدت - حيسارئ 
ش ل علسزم من دونها مخذول (#) 
١‏ ندفع الوقفت بالرجساء وتساهي 
نك يقلب غذلاؤه التعليا]” 
5 كلما ذاق كأس يأ 


يساس ممسسريسر 


جاء كباس من الرجا معسو ل (54) 
(10) المطلول : المهدر 
(51) البيت مقدم على سابقه في ١‏ لمسكون : 
(5) الأصل : السؤل .وهو مايسأله الانسان .وقد قرىء قوله تعالى في (سورة طه ءالآية ج-م) : 
« اوثيت سؤلك يامومسى ٠»‏ باطمز ويغيره ( ختار الصحاح /11 . * 
(5) في الكشكول : محلول »ع في موضع : مذ 
)5:4 م . ن : بأس بالباء بدل الياء » تصحيف مطبعي ‏ . 
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د وو رودو ود 


شن وم صخط ذل« شل مخت د ات 


*#4قاذا سوّلت له التف أمير ا 

حنيد عنه » وقيل : صبر جميل (58) 
:هذه حالتئسا ٠»‏ وما وضصضل العلا 

ب الفسم كوت يال ممحدري 

لامكن ان نفهم هذه القصيدة ‏ في تقديري - الا بمحاولة استكشاف أسس تكوين 
الصورة الأدبية والفنية فيها » وهذه المحاولة لايد لا ان تستمد وسائلها من طبيعة النص نفسه 
ليكو ن ذلك فتحا لآ فاقه عفاتيحها الحقيقية حبى لايكون تمثلنا لمعانيه ذوقياً مجر داً » لايستخدم 
الأساس الصوي لمكونات هذه الصورة » وهو الذي سيقرينا إلى عالم الشاعر » ويجعلنا 
نلايسه ملايسة داخلية في الفاظه ودلالاته » معتمدين في سبيل ذلك على محورين : 
الأول : تصوير الاطار الصوني لهذا العمل يكل أولياته المساعدة على تفسير التجرية 
الفنية والشعورية فيه . 
الثاني : الاستفادة من أسس فكرنا النقدي الحديث في سير هذه التجربة الروحية 
ونحن نعلم ان الخيال في اعتقاد بعض المتصوفة أعظم قوة خلقها الله تعالى( 55)» 
وهذه القصيدة لم تقم اساسا الا على مبدأ الخيال في تصور الاشياء » وقد جاز الشاعر 
فيها دأئرة الواقع » وعبر بها إلى حيث تكون صورة من صور عام الروح بالنظر المستكشف » 
وهذا امر معهود بين أهل هذا الطريق » وهم يفرقون بين الحس وعين القلب لان الاولى 
ترينا الاشياء على ما هي عليه » وهي فكرة شخصها الرومانتكيون الانكليز بقوهم 
« ان عين الخيال تكشف لنا عن نوع هام من الحقيقة »وهي ترينا ما تعجز العقول والحواس 
عن ادراكهءفليست عين الخيال سوى البصيرة الي تتعمق في طبيعة الاشياء» (59) لان 
الرومانتيكية ني حقيقة امر ها«محاولة لفهم الشعر على اعتبار أنه انعكاس للعلم الداخبي للشاعر 
وليس انعكاساً للطبيعة او يعبارة أخرى : على انه عملية خلق لاعملية صنعة ... وواضح 
ان عالم الشاعر الداخلي هذا عالم واسعم » فهو يشمل الحالة الذهنية لديه » كنا يشمل المشاعر 
والانكار وطاقات الحدس والادراك » وقوة الخيال الخالق هي البوتقة 
(5) م .ن : وإذا بالواو :وحيد : أميل .وقد حرصت على إثبات هذه الفروق الصغيرة و الاتهان 
بهذه الشررح تحقيقاً الص كا قدءمت . 

(1) محمود قاسم : الخيال في مذهب ريالدين .بن عري ١/‏ . 
(50) م .ب / الا . 
(18) الربيعي : في نقد الشعر ١١١/‏ . 


4 


اللي تنصهر فيها كل عناصر هذا العالم من ذهنية وشعورية » وهذه القوة هي الي تعدل 


من هذه المشاعر » وتنظمها وتجمع أشتاتها وتضعها في النهاية في قالب متلاحم متجافس » 
هو العمل الشعري ؛ والشعر اذن تعبير عن العالم الداخلي » أو نقل عن العالم الخارجي 
كا ينعكس في نفس الشاعر »و ذلك بعد أن تنظمه قوة الخيال الخالقعنده تنظيماً فنياً ؛(*)» 
ونحن من خلال قصيدة الشهرزوري نستطيع ادراك وجهين متضادين لدلالانها 
المعنوية » فاذا أحذناها باعتبارها وصفا أرحلة من الرحلات ؛: كان ذلك اسقاطاً لقيمتها 
العرفية البى جعلتها أثراً مهما من آثار .الصوفية » واذا نظرنا اليها من خلال هذه الزاوية 
كانت انعكاسا رومانتيكيا لتجربة من التجارب الانسانية العميقة » تصور لنا أنواعا من 
المجاهدات والمكابدات بحثاً عن الصؤورة المثالية للحقيقة الضائعة بين تلافيف الفكر ومنعطفاته 
وبين حدود الديانة وضوابطها الدقيقة » وعند هذا تبدأ رحلة الشاعر ني ظلمة الليل الدامس 
المكفهر الذي » ينقل لنا صورة هذا الفكر اللمختاط والرؤى المتقاطعة الي لاتصل الى شاطيء 
أمين يرتاح اليه السايح ني ملكوت هذا الغبش الدنيوي الرهيب . وتتردد في تراث الصوفية 
المقولة ابي تشير الى «أن بين العبد والق ألف مقام من نور وظلمة » والظلمة : عبارة 
عن شيء ساتر مانم عن الادراك » (59) , 

وتستحوذ الحيرة على الباحث عن الحقيقة » بعد ان تكون هذه الظلمة قد شدت عليه منافذ 


. الور » حبى لا أمل هذه الحادي الخائر المتردد بين أطرافها وبين البريق الذي يخب 


اليه » وهو ورى في وداية طريقه مافي نبايته ٠7١١‏ بالبصيرة والكشف الخاص » وهذه 
الرؤية هي البي حملت الشهرزوري على تأمل هذه النار المشبوبة الي تتكشف عنها أستار 
وأزمات ٠‏ والتأمل تحت وطأة هذه الآز مات وما يضاف اليها من تعب الفكر وكلال 
اللحظ ومرض الفؤاد مجاهدة من شأنها أن تقفنا على نوع الممارسة الوجدية الى دفعت 
الشاعر الى الرخلة » ويكون العشق أو الطموح هو الدافع أيضاً الى الشروع فيها على 
صعو دتها » وصحويتها هي لبي ترز اقدار السالكين مموازين شى 14 لمهم ذوو أحوال وطباع 
محختلفة في مولامم في منازل الطريق الى الذات الالهية » ولكل 


واحد منوم وداية وباب 


يدخل هئه وتقلبات ورياضات وشدائد وأهوال واودية سقوط » سماها الشهور زورى 


في ستيه (9ء /ا؟ ) طلو لا ؛ ذربى ؛ودحولا نجعل السالك عرضة لأ<وال متعددة منها : 


(55) عبدالممطى بن محمود اللخمي الا سكندري :شرح منازل السائزرين إلا . 


(00 م. نَ 


نلك 


0 
1 
: 
0 
1 
: 
ا 
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المحبة » والغيرة ؛ والقلق » والعطش ٠‏ واليرق ( 7١‏ ) لتسلمه هذه الأحوال يعدئذ الى 
ما يسمى عند المتصوفة و ( الولايات» او و : الصفات الحميلة ) الي تعطيه ثمرة من ثمرات 
جهده في سبيل الوصول الى ما يريد يد » ومن جملة هذه الثمرات : الصفاء » والسرور 
والتمكن الذي هو فوق الطمأنينة 00/9 » وبعدها يغفل عن نفسه لانشغاله الكامل بريه 
ومداومة النظر اليه في سائر تصرفه » وأخيراً يبلغ الى الغاية ويصل الى النهاية (7) وي 
مطلعها تكون : المعرفة والفناء في قالع ول اخرها : التوحيد ( 7/4 ) . وهذه المراحل 
كلها تلخص لنا الخط الذي يسلكه الصوني من أول درجة من درجات الساوك الى اعلى 
موقع فيه » والشهرزوري يكاد في هذه القصيدة يعطينا خط مطابقاً هذه الرحلة الطويلة » 
غير انه اختار الأبتداء من منتصف الطريق » بعد أن جاز نصفه الأول في نجاربه الذاتية 
الأخرى على مايبدو 

أما قوله( لمعت نارهم ) فهو يلفتنا الى فاك الذي تقدمت اشارتنا اليه في جملة 
الأحوال البي تعتور السالك - هو ياكورةتلمع للعبد » فتدعوه الى الدخول في الطريق؛ 
وتأذن له بذلك (ه0) وتبدأ غربته بي طلب الحق عز وجل » لان همة العارف لاتقف 
عند موطن أو علم أو معرفة أبداً لتعلقها الذائم بالمعروف الأعظم سبحانه » وقد ساق 
أبو الفيض النوني هذه القصيدة في شرح ياب ع من منازل السائرين (5/) + ونكون 
بهذا قد وقفنا على يداية صحيحة للدخول ي عا ليده قد هذه الكلمة في الاطار الصوي 
الذي يكتنف الواحد من اولئك الأناسي الذين انحتاروا لأنفسهم من الفكر والسلوك ما 
جعلهم فئة ذات ملامح ونواميس © وجعل مقولا هم الأدبية عوالم تخاصة حمل دارسيها 
على 6 بأؤليات لي لتكون هذه الأوليات مساعدة للاسس النقدية والفنية 
ابي تت م اليها في ثل هذه النتصوصس ونقدها » ويكون الباحث في كلمته هذه المتقدمة 
قد أراد رد 7 الذي يدور عليه هذا النص دورة كاملة أو تكاد . والمحور الثانٍ 


(0لا) م. ن2. /وورد ١‏ 

(0/) م . ن/ الارحهما 

(لام م إن /ه١‏ 

(0/4) مان /م. 7856716 . وينظر : قاسم غي : تأريخ التصوف في الاسلام /410؟ - 
»+ وني الكتاب شرح .طريل للطريقة وأطوارها على أحسن ماينتظر . 

لدية © بن /لاكا 

(05) التمكين /5ماج ١/4‏ 
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هو الذي. يساعدنا على تلمس طريقنا الى طبيعة هذه التجرية الشعورية العميقة ٠»‏ وهذا 
لايتأتى الابالمرور الهاديء في مراحل القصيدة من أولما الى آخرها » وقد أشرنا سايق الى 
أن معان النار اشارة الى بدء التجربة في وعائها اللغوي اللفظي ٠‏ لان بدءها في نفس الشاعر 
لمكن محديده ؛ والشاعر صوق أنتج في التصوف أديا » ل الينا منه شيء غير قليل » 
وتجاربه الذاتية بعيدة ومتشعبة » وكلها قادرة على التأثير ني مجمل مقولاته الادبية » فهو 
يبدأ في أية قطعة من قطعه الشعرية من حيث يرى البدء » شأنه في هذا شأن من لايصطنع 
تجربة سطحية » ليقدم من خلانها قصيدة ساذجة » اذا ذهبنا الى أن الشعراء - كا قسمهم 
شيالر في احدى رسائله الفلسفية الكبربى تمطان : الشعراء السذج والشعراء العاطفيون » 
والسذاجة هنا هي الفطرة الأصيلة أو الطبيعة الحقة » وليس ا صلة بالتخلف العقى 
كا قد يظن »_وشاعرها هو الصادر عن شعوره الطبيعي غير الواعي » لادخل للتأمل في 
أعماله » على خلاف الشاعر العاطفي - وشعراء الصوية من هذه الطائفة - الذي يعي 
ويتأمل ويفكر » ومن أخص خصائصه أنه يسمو فوق الواقع »ومن واجبه أن يتجاوزه: 
ولكنه اذا اندفم في ذلك الى الحد الذي لاتستطيع معه أية تجربة محدودة أن تجاريه ؛ 
بل الى الحد الذي يصبح معار ضاً لشروط كل تجربة ممكنة على وجه الاطلاق » فان فكرته 
في هذه الخالة لاتكون فكرة شاعرية » بل تكون متوترة مغالية في التوتر » واذا كان 
من حق الخيال أن يغادر مجال الحقيقة الخارجية » فان من واجبه ألا يتجاوز حدود الحقيقة 
الباطنية (/ا/ا) ؛ وقد قامت قصيدة الشهرزوري على المداخلة بين الحقيقتين » فكانت 
الرحلة واحداثها الصورة المأخو ذة من الواقع المادي الملمو سن في وعاء باطني فكري متأمل 
يعكس أطو ار الحركة النفسية النامية الي يسبح الصوني في غمراما الغالبة » وعلى هذا 
فصاحبها شاعر حق يقع في مركز الوسط بين الشاعر الساذج والشاعر العاطفي (0/8 . 

صور الشهرزوري في أبياته الاولى وضعه بين نفر لم يعوا نحت تأثير العوامل الي 
جعلت منه في قافلتهم رجلا متفرداً » يندون عليه باللوم » وقد يتهكمون به ويظنون 
أنه مجدوع ببرق كاذب : أو أنه واقع نحت تأثير مايتوهمه من الرؤى والأخيلة » وقد 
دفعه هذا الموقف الى التنحي جانباً لينجو بتجربته الخاصة من غلواء القوم واسرافهم ء 
ولكنه لايعدم صاحيا يقتفي أثره ويتطفل عليه » لاهمه الرحلة' الى الحقيقة بقدر مامبمه 


ب با حي 
(707) عبدالففار مكاوي: الشاعر العاطفي والشاعر الساذج مجلة: الشعر , العدد السابع . سنة4 > , 


١5-0١‏ » والدراسة تحليل لرسالة شيللر : الشعر الساذج والشعر العاطفي المنشور ضمن 
أعمال شيلثر الكاملة . المجلد الخامس » مطبعة هائزر “ميونيخ +95( ص 14وج لبر 
(00) م .ن /ه١‏ 
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لد عدم جا تو تس فد لدعا ص حتة »تمحر فلت لتنا حل 


استطلاع ما سينتهي اليه الصوني الشاعر المأخوذ يبريق النار المتأججة » وني غمرة هذا الترامي 
الى حضرتها » تنهض الدنيا بكل صورها وعقباتما وألوان سقطاها واغرائها لتحول بينه 
وبين حقيقته المعشوقة وقد عبر عنها بأنها الطلول المجدية الحائلة (9/ا) . وهو على هذا 
يقئرب في حذر الى دائرة النار مسوقاً اليها سوقاً لدنيا ذاتياً فيه طاعة وفيه ضوع واستسلام » 
ويكون حذره هذا والزفرات المتصاعدة من دون النار والغليل الملتهب ازاءها طرفا من 
اطراف مجاهدته في الوصول اليها 


ويبدأ الشهرزوري بالتساؤل..من بالديار ؟ . ويأتيه الكواب المتداخل (جريح وأشير 
مكبل وقتيل ) )8١(‏ » وهم من أولثلك الذين قطعوا قبله. شوطاً في التجرية » وعند 
هذا الحد يبدأ الفكر الصوثي ني القصيدة يأتحذ طاوعاً جديداً » وقد انتهت مرحلة القصد 
لتبدأ مرحلة التمتع عبادىء الامتحان الصعب الذي يستعد الشاعر له » ويدعى أنه : 
فياك 1 0 طاوعء جام رجن لوال به قي ل رقف دايفة كوول عيب القصرة ان طالعه 
]ا سكان هذه الطلول من صرعى الوجد الالمى الطامحين المحبين 
كتاكسازت: ‏ بوالت رخس" <ذز نلك لاعتو .© “ما عدن اق ويل 
من أتانا ألقى عصا السير عنه قلت من لي بها ء وأين السبيل ؟ 


وعندي أن هؤلاء كايا من المحبين في مراحل شنى من المقامات » لآ نهم لم يذوقوا 
يعد كا أخبر الشاعر بي البيت الخامس عشر ‏ خمرة النهاية » و هي الوصول الى 
التوحيد يمد الرؤية ويشار 0 عند المتصوفة الى السقوط من الطرب + قان موسى 
عليه الصلاة والسلام لما استغر قى ني الكلا مم الالخي .جر ى على لسانهطلب الرؤية له تعالى (85) 
كنا يفهم من الآية الكريمة..(ارب أرني أنظر اليك) (88)» وهذا السكر من مقامات 
المحبين خاصة من الطامحين الجادين في طريقهم الى آخر ما يرجوه:الصوي من المقامات 
هو كما ذكر سديد الدين اللخمي الاسكندري - انما يكون مع يقايا من نفس المحب بها 


يشرب ويتلذذ بحاله ويسكر (84) ووجود هله البقايا دليل على يتماء النفس في أسر 


(دلا) البيت : 9 »وينظر : البيت : لا؟ . 
)6١(‏ البيت : ١١‏ 

قا «ااعيك 6 

(87) شرح منازل السائرين +01/١‏ 

(8م) سورة الأعراف لا ١47‏ 

(4م) شرح اللمنازل / 7.07 


2252111116 


شهوانها غير خالصة منها خلوصاً كاملا »واذ قد أشرنا إلى طلب موسى عليه السلام » 
نشير أيضاً إلى أن المتصوفة والشهرزوري نفسه أيضاً قد استوعبوا قصته مع النار ؛ وما 
كا سماها حي الدين بن عربي(85) وقصيدة الشهرزوري في بدايتها استجابة لهذه الخال 
الموسوية » وي قوله : 
نارنا هذه تضيء البق و ري بليل ٠‏ لكنها لا تنيل 
منتهى الحظ ماترود منها الل ظ ٠‏ والمدركون ذاك قليل 
جاءها مسن عرفت بغي اقتباساً ‏ وله البسط ولمنى والسول 
فتعالت عن المثال » وعزت عن دلو اليه وهو رسول 
وقد وجد الشاعر صرعى هذه النار يعانون الوجدالغامر الذي أضاع رسومهم » وسلبه 
من رق الماء والطين 3 وأنساهم أسماءهم فثك فهم جر يح وأسير وقتيل كسب مقاما- 
الي استطال الشهرزوري شرحها (80) » ولكنه خاطبهم يقوله . 
قلت : أهل إفرى ؛ سلام عليكم لي فؤاد عتكم بكم مشغول 
وجفون قد اقرحتها من الدم ع حثيفاً إلى لقاكم سيول 
لم يزل حافز مسن الشوق نحدو ني اليسكم » والحادنات حول 
واعتذاري دنست 2( فهل عند هنيع لم عذري فسي تسرك عذري قبول 
جئنت كي .أصطلى » فهل لي إلى نا ركم هذه الغداة سبيدل 


م 
كم 


وني هذه الابيات ايماءة إلى موقف الشاعر بين التطلع الطامح إلى الغاية وبين الرضوخ 
المستسلم للمعوقات بأشكاها وصنوفها المختلفة » وموضعه بين هذين يؤكد مبدأ المجاهدة 
في الطروق الصوفي الذي يتوصل الصوفية خلاله بوسائل كثيرة » ذكر منها عبدالله بن 
عمر الشافعي الانصاري الأاشعري (ت ١ؤلاه)‏ تسعة مسالك ٠»‏ من أبرزها : طريق 
الرياضات والمكايدات وقهر النفس في المخالفات » وطريق المجاهدات وركوب الاهوال» (8) 


(84) ذخائر الأعلااق في شرح تر جمان الأشواق / ++ » +«م »علىهامش :الثر جمان 

(5م) شرح المنازل ١١"/‏ 

(ام) البيت : .٠م‏ . 

(68) كتاب المريدين والسالكين. الى الله .مخطوطة المكتبة لمر كزية العامة في الموصل الورقة ٠١‏ و, 
(85)لسان العرب. هادة: صلا 58-514 .ينظر : شعر أبي زبيد الطائي / ٠‏ ١وفيه‏ حر ثارهم 
كقةء 


ومن جملة الاهوال فيما أقدر ‏ المعاناة الداخخلية لأزمات النفس ومشكلاهها » والشهرزوري 
يختصر هذه المجاهدات بعبار ته اللماحة م الحادثات تحول » » وعلينا أن نضع في اعتبار نا 
كل مايمكن أن يكون عقبة مانعة في داخل النفس وخارجها جها » والصوفي بطبيعة حاله رجل 
مأزوم » وأزهاته ذائية أكثر 'منها غيرية » وقد استطاع الشهرزوري أن يجعل النداء الذي 
استهل به القطعة السابقة مدخلا إلى عرض -حاله أمام هذه الفئة الي جازت الطريق قبله 
إلى الغاية » فجاء على آثارها مذفوعاً ببمومه اللخاصة وأشواقه المائعة » ليقف آخر الامر 
معتذرا مع علمه دان الاعتذار بي مثل موقفه لاينفع لانه ذنب في حد ذاته كذنبه بي 
التأخر عن مخطى اللحادثات المانعة بكل أشكاها ل حيث تقر النفس » ولهدأ الازمات 
في ظل الحقيقة المعشوقة 

ونقف قليلا عند دلالة ( الاصطلاء) الذي أشار اليه الشورزوري : وقد جعل اصطلاءه 
بنار ليلى غاية ما يطلب ٠‏ وهنا نستطيع أن نربط هذا الموقف بمقام من مقامات العشاق » 
نفسر يه الدلالة كا | أرادها الشاعر » أو كا يفهمها الباحث من كلام هذا الشاعر المقرور 
الذي صور نفسه محتاجا. إلى الثار » لتبعث في أعطافه الدفء ٠‏ والبرد الذي يعانيه أزمة من 
أزماته الحادة » اذا كان الاصطلاء حقيقة معنى الاستدفاء » لان مبدأ المجاهدة الصوفية 
وعهاولة تفسيرها رما حملنا على تصوره أيضاً ععى : الصبر على حر هذه الثار » وحمل 
كل أمر شديد كذلك كما نفهم من قول أبي زبيد الطائي : 

فقد تصليت جر حجربهسم كسا تصلى المقرور من قر س8659) 

وقد حوى هذا البيت الدلالتين معآ » والباحث أكثر ميلا إلى فهم الاصطلاء استدفاء منه 
إلى المعبى الاخر ٠‏ وان كان الصير والتحمل منسجماً هام 0 الواقع الصوي 
الذي يصدر عنه الشاعر : لان الصو عاشق : والعاشق ‏ في وضعه ا الصحيح -- 
ميال إلى ماير نحة ويزنسه ؛ عازف عن كل ما يعذيه ويؤذيه يطبيعة الحال » وقصاراه نروات 
وآمال لا حكن أن تصل إلى حد المتعة المباشرة وذات المعشوق ٠»‏ لكيلا يدخل في دائرة 


الر غية التي مترفع عنها + كما وترفع الصو بي » وقدلخص لنا جميل بن معمر العذر ي هذه 


التزوات رالأمال دو ضوح 2 قوله 
7 3 
واني ل" رضى من يثينة والذي لو أبصره الواشي لقرت بلايله 
بلا ويألا أستطسيسسعح وبااى وبالأاما ل اللرجو قد حاب آمله 
وبالتظرة العج الى وبالحول تنقضى أو اخصره لا تلتعسى وأوائليه داك 


431 


فاذا التقى العاشق بالمءشوق في ليلة باردة » كان الحلوس إلى النار متعة مافوقها من متعة » 
والاصطلاء ليس هدفا لذاته » والدفء ليس كذلك أيضا » بل ان الهدف يتمثل في لذة 
الصاحب وقدرته على اشاعة الارتياح في نفس العاشق »؛ والصوفية المعتدلون ‏ فيما 
أعلم - يغرقون بين الذات الالهية وبين مايتوفر م بين يديما من الطمأنينة والسكينة » 
وفي سبيل الوصول إلى هذه المنزلة » لابد لاشهرزوري أن يمان ويعاني ؛ وقد وضع أهل 
الهو كا سماهم ‏ نصب عينيه خطا واضحاً هذه المعاناة - 

لا تروقنلثك الرياض الانيقا ت » فمن دونهاريئ ودحول 
كم أتاها قوم على غرة مذ 2 ها وراموا أمرا فعز الوصول 
ومن ثم يكون امتحان الوفاء بين الواصلين من العشاقإلى غايتهم » الممتعين بالوجد 
الصوني الذي يخطف العبد من نفسه ويدنه واسمه ؛ و بمحضه للذات الالمية كياناً خالصاً (41) 
وبين أهل العقل والفاسفة الذين يلتقون بالمتصوفة في بعض منازل الفكر ومشاغله ونظراته . 
وفي سبيل استكمال هذه الدراسة التحليلية القصيدة»يترتب علينا أن نفيد من اختلاف 
روايتيها عند ابن خلكان والعاملى بعض الفائدة » فاذا كنا قد قرأنا في رواية الأول قول 
الشهرزوري على لسان أهل الوفاء المشار اليهم 

أبن من كان يدعينا فهذا أ يوم فيه صبغ الدعاوى يول 

فقد روى العاملي 

أين من كان #دعينا فهذا ال يوم فيه سيف الدعصاوى يصول 

فان الروايتين- فيما أقدر_متعادلتان ني أداء غرضمن أغراض الشاعر » وهو يصور 

صراعاً معيناً بين الوجد الحق وبين طرف آخر » قد يكون ادعاء العشق أو اصطناع الود » 
وقد يكون شيئاً آخر لا أثر فيه لاوفاء لنواميس هذه الحضرة الروحية الي يهم الصوني 
صادقاً بولوجها » والاوفياء يقولون ني مثل هذا اليوم : كل ادعاء وأي سخداع يصط: 
في الوصول إلى ماوصلنا اليه ساقط لاتفع فيه » فبعد حين تتكشف الامورعلى حقائقها 


على وجه ما يفهمه الدارس من النص الأ ول » وهو صورة واضحة المعالم دقيقة الملامح » 
تك ا اقب لا لعل ل ااا ا ات 


(10)نوري القيسى : الحب و العشق والتوجيه الاجتماعي في التراث العر بي. مجلة : آفاق عر بية » العدد 
التاسع » سنة 5/او١/:؛‏ ؛ءوينظر : ديوان جميل/9١١.‏ 
(اة) شرح المنازل/15. 
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ولكن أن يصول سيف الدعاوى في مثل ذلك اليوم » فذلك حدث أو صورة. أخرى » 
لها عبقريتها أيضاً » فهي ترجعنا إلى القوم الذين اهتبلوا فرص الغفلة » فوصلوا إلى دائرة 
الحقيقة » ولم يستطيعوا الدخول فيها بلا امتحان يكون الوفاء لها أبرز ما يمتحن به » فقال 
هم أهلها عند تجرية الوفاء : (جولوا ) (97) » يتوجهون به إلى كل متشوق إلى منازهم 
متطلع إلى الوصول إلى هذه الراحة الي ينعمون بها »ء ومن أولئك : من يتوسل بالصدق 
فعلا » ومن يركب الدعوى والتمويه والمخرقة مطايا إلى غايته المنشودة » وقد يكون الشاعر 
قد أشار بذلك ضمناً إلى الفلاسفة الذين يطمحون إلى وعض ما تظمح اليه المتصوفة من العشق 
الالهى أو المعر فة 43 كل على طر يقته الخاصة 2 وهؤلاء في نظر هؤلاء أهل ادعاء وزيف 3 
ولكل منهم في سبيل ا لحقيقة رغبة وجهاد » ومن وصل اليها يخاطبهم بما سبقت الاشارة 
اليه » لتتضح السرائر الصادقة عن غيرها ٠‏ فيرى الفئتين في فورة واحدة من الحركة » 
وكلا هما يمل <ملة الفدول ”ما قال الشهرزوري (4) + ولكن اعراف هذا اللمهاد على 
النقيض من كل الاعراف الحر بية » إن من سيسقط ف ادابة هو الصوقي الصادق السريرة » 
الذي لم تقو عزيمته على مغالبة الوجد ومعاندة الوفاء » لانه لا يعرف كيف يكون الادعاء » 
وكيف يكون الكذب 

لعل تمثل الشعر على هذه الطريقة يجعلنا نقف على كثير من أسراره » وهي كثيراً ماتقع 
ضحية دراسات مبتسرة » لايهمها 5 ع أكثر من الرص والشروح اللفظية ونير النص يعبارات 
تفقده اهابه الفني المرموق الذي جعل منه أدياً » وأخرجه من جملة النصوص الاعتيادية » 
وهذا الاخراج أمر واقع نتيجة الفروق القائمة بين الاديب ودين غيره من الناس » وبقدر 
مايتاح لانص من فهم النقاد ودقة استيعابهم له » تتجمع علامات جودته أو رداءته » 
وقليلا ما نقف في مكتبتنا الادبية على محاولات من هذا القبيل » وهي أدخل ني باب المغامرة 
منها في داب الشرح الادني والتحليلات الانشائية البي استهلكت الدرس الادلي الحديث 
أو كادت 43 والمغامرة قِ سول ذاما صورة من صور: القفهم الطامح والارتياد المثمر 5 
قصيدة كهذه اللامية » وقد راضها صاحبها على الوزن الحفيف : ( فاعلاءن مستفعلن 
فاعلا تن 6-0 ونحقق لَه من خلال هذا الوزن انسياب هاديء ومرور مستأن قِ عالمه 
النفسي الخاص » وهو يطبيعته لا يميل إلى الحطابية أو الخلبة » لان هذا الوزن ليس فخماً » 


070 البيت 0 .نم 


(0) البيت ‏ مم 


2344 1 
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بل أنه إلى الاتزان والهدوء أقرب ‏ كما قال الكنعاني (44) خلافاً المجذوب الذي أشار 


إلى جنوحه صوب الفخامة (40) » وهي سمة لا أفهم ا طبيعة محددة بشكل واضح » 
اذ لاا سبيل إلى القاء هذه القصيدة القاء انفعالياً لعدم التناسب عندئذ بين مضمونمها وأدائها 
الصوني » بل أزعم أن الروي المضموم نفسه على هذه اللام يساعد على تحقيق الاغفاءة 
الشعورية المشحونة بالعاطفة ابلراشة من غير صخب » المندفعة دلا زيد لازيدة فيه » والضمة 
هذه الحركة الممطولة موحية السك اذا وقعت.على حرف كاللام » أصله ف العربية 
العرقيق أو اوناع والحروج من حافي اللسان (95) يعد انتهاء فجوة الفم » بحيث لاتبقى 
رم أو قدرة على أحداث صوت جهور مزعج فضلا عن. كونه حرفاً مترسطاً 
في القوة (/ا9) : لان مافيه من اللجهر يعادل مافيه من الرخاوة » فهو بين الصفتين (38)» 
فاذا كان للشاعر قبل البدء بالتدفق أن تار الاطر الصوتية لافكاره » فاللام والضمة 
والوزن الحفيف من أحسن الاوضاع الي يمكن أن تستوعب تجربة شعورية من مط ما 
توفرت. عليه قصيدة المرتضى الشهر زورئ »أضصف الى هذا ظاهرة ( التدوير ) فيما يقرب 
من نصف عدد أبيا مها » وهو يحقق رتابة ايقاعية خافتة أيض]آ » تلاثم الحو العام أضمون 
النص لما فيه من اجهاد أدائى ؛ وكل هذه الامور لم تكن مقصودة عند نظم القصيدة مباشرة » 
ولكنها جاءت عفواً 3 فأضفت عليها غلالة شفافة من الرهافة والترفيل ٠»‏ ومن هنا أرى 
من المناسب الانتباه دائما إلى الربط بين المضامين والاشكال والاطر الفنية عند دراسة أي 
أثر أدلي » لان ذلك يساعد في كثير من الاحيان على الوصول إلى حقائق مو ضوعية وو صفية 
وجمالية ٠»‏ لاينبغي للدارس أن يستهين بأقدارها ‏ مهما هانت ‏ في ترتيب أحكامه 
التحليلية والنقدية على النصوص 
ان قصيدة الشهرزوري ليست ككثير من شعر العلماء المشرى عليه » ولنفراض جدلا أنه 
متهافت »وأنه ليس بالمستوى الفني الذي يمثل لنا من قراءتنا ني أشعار غير هؤلاء» الا يكون 
الاقم بعلم إلى النصوص الي عدت ساقطة » عله يحد بينها ضالة » أضاعت طريقها فانزروت 
بين ركام أدري لاقيمة له » هذا اذا كنا قد افتقدنا عند العلماء صدق التجربة والقدرة على 
التحرلك الواعي بين عمد معانيها وركائزها وصولا إلى تشكيل ذو وفي ذي صفة متزلة » 


7ك سوه بجت عم صعس مب معدب ا نا 7 اا 


(94) مع نظرية صاحب المرشد ..مجلة : البلاغ »العدد العاشر » السنة الخامسة ه10ة١ .١4/‏ 
(48) المرشد إلى فهم أشمار العرب ١٠ /١‏ . : 

(45) الانطاكي : الوجيز في فقه اللغة / 1097 » هنري فليش : العربية 'لفصحى +١/‏ 

(4) القيسي » دكي بن أني طالب : الرعاية لتجويد القراءة ٠وتحقيق‏ لفظالتلاوة /+؟+؛ 
(98) م. ن ا 
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وليس هذا صحيحاً ولا منطقياً » وحين تنفرد هذه القصيدة عن نتاج العلماء » وتكون 

الضالة اللي نبحث عنها في ذلك الركام المطروح » فريما كان انصراق النقاد 06 

عنها لحملة أسباب 

حر زمنها بعد زهوة الادب العباسي ف عصره الاول وشطر من عصره الثاني . 

- غياب صاحبها عن دائرة الشعر العربي المنتشر حيث تصطرع القدرات الخلاقة اللي 
حفرت آثارها بسهولة في تاريخ الادب العرلي 

طبيعة موضوعها وندرته بحيث لايثير نظراً تقليدياً » ولا يحدث جلبة كالي نحدثها 
قصيدة في أي غرض آخخر من الاغراض الي استنفدت عناية الشاعر العربي القديم : 

طموحها إلى تصوير حالة خاصة من أحوال شاعر صغير كا قد يظن ‏ يتطلع إلى 
شيء من وضوح الصورة في نظر الناس : وهو يعد ذلك لايستحق أن يدرس أثره 
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على أنه نتاج أدبي راق يسترعي الاهتمام 

وتجاوزا لكل هذا وجدتتي ازاء قصيدة لم مذ فيما أعلم ‏ على مثال » وقد افرغ 
الشاعر فيها تجربة شعورية » جعلت منها نسيجاً جديراً بالفحص » وهذا الصنيع رفعها. 
إلى متزلة النفاسة في عصرها حتى طلبوها » وكانت قليلة الوجود بين أيديهم » ويشير ابن 
لكان : إلى أنه ما قيل قُ التصوف مثلها (39) » على أن هذا 0 يقنعي بادىء ذي ددء 
وامتياز ها قبل التليت فيها نا عن وجة م لفت الانظار اليها قُ فيرة من الزمن على اللاقل . 
اذا علمنا أن الشاعر مخاوق تتنامى قدراته بالتجربة والمراس »© وليس له أن ينبغ ودون أية 
طفولة فنية تطول أو تقصر » ولا يعترض علي هنا بهذا أو ذاك من الشعراء الذين ذكر 
أنهم بترا وشيكا 3 لاني أتصور هؤلاء مواليد بلا مخاض 3 فللا يجوز لنا أن نعد الشهرزوري 
شيئاً مذكوراً في هذا الفصيل من الكائنات الغريبة ؛ والمنطق لا يحكم بوجود هذا الفصيل 
كله البتة » 5 أنه ليس من" شعراء الواحدة بالمفوؤم المباشر » يل انه ل الواحدة 
الذين أخلفوا شعراً كثيراً » لم يكتب الذيوع الا لقصيدة واحدة منه فقط » والعماد الاصفهاني 
قد حفط لنا 00 ن شحره ثلاثين قطعة 3 ليست اللادية دن ينون 03 وقال : 0 وجدت سس 
كلام القاضي المرتغى ألي محمد الشهرزوري رسالة سلاك بها مسلك الحقيقة » وسبق أهل 
الطريقة » مشحونة ة بأويات في رقة السلسل والشمول » ودقة الشمأل والقبول » )٠١٠١(١‏ » 


(هه ) الوفيات «/اه 
4 الخريدة ءقق : الشام / .م وما بعدها , 
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ولكن لم يقدر هذه النصوص من الشهرة مايجعلها في متناول الدارسين ولحت نظرهم )1٠١١(‏ 
ولعلها قادرة من خلال ذلك أن توطيء لصاحبها مكاناً يصغر أو يكبر بين شعراء العراق 
في القرن اللحامس .ا هجر ي ١‏ 

ان اول ماأريد معرفته أو كشفه من هذه القصيدة : قيمتها اللغوية » على اعتبا راللغة صورة 
من صور الاد راك والوعي في بناء النص الأدبي كله ٠»‏ ويقدر مايكون الشاعر موفقاً 3 
الاتيان بعفرداته بحيث تكون مفصلة تفصيلا جمالياً لمواضعها من السياق » يكون قد حقق 
غاية أولية من غايات الأدب » والمسألة في هذا الشكل أقرب ماتكون الى العلم منها الى 
العفوية أو الشاعرية » والدارس يفرض مسبقاً أن يكون الشاعر وطبعه ذا حس لغوي » 
يمكنه من استخدام المعجم العام ومعجمه الذهني الخاص بدقة » وقد بدأنا نفتقد هذه المقدرة 
الذائية في مجالات شعرنا العر.ني المعاصر » بعد ان كان شعراء عدر النهضة يبتمون كاسلافهم 
يذلك اهتماماً واضحا ؛ لاتشوبه شائبة » ولا ينتظر أن يعتمد بي ذلك على حس الشاعر 
بما يقتضيه الموقف ‏ أيا كان من آلفاظ تقيم فيه البناء المعنوي والفني حسب ء بقدر 
مايكون علمه بالألفاظ وتداخلها ودلالاتها وحاول يعضها محل بعض وقيام الوشائج بينها 
صوراً من ديعومة بقائها وتطورها » وكل هذه الأمور لاتنتبه اليها الشاعرية المجردة » اذا 
كانت قاصرة عن علم أكيد بها » يصل الى حد فقه اللغة والتمرس بأصوها الدلالية والخمالية 
والذوقية » والشاعر في عرف يعض النقاد من جانس بدقة بين ألفاظه ومعانيه » بحيث لايطغي 


عنده جانب على آخر 3 فلا يصبح لفظياً خالصاً 6 ولا رمزياً خالص] 3 حبى لايضحى يمعانيه : 


على مذيح الألفاظ » ولا على مذيح المجاز )٠١7(‏ » وقد أتاحت العربية لأدياها من وجوه 
التحرك اللخغوي ماتؤكد به طواعيتها واستيعابها لخاجة المتكلم من مادة الألفاظ » وتركت 
له حرية واسعة في استعمالما بعد معرفة العلاقات الني يمكن ان تنشأ بينها في عمارة النص 
الأدني » فكانت الكلمة عينا متداولة » تتنامى حركة التعامل بها بمقداار مايتقين لها من دلالات 
ومعان » وهي نتحوز قيمتها ني بعض الأحيان نتيجة تقلبها المتكر رني النصوص الأدبية » 
اذالم يل ذلك الى ححد الايندال .6 ولا نيقى تتمدكك منقل الى التهوين من شائها ٠»‏ والفطوو 
بالحاجة الى اطر احها وتركها » مادامت قد وجدت طريقها الى الكلام الثبت.والنص الفصيح » 


فرحل يه عن مكمن الغرائة فيها ان كانت غريبة ؛ وتسترد بعض اعتبارها ان كانت مبذولة 


لكك دا لاسا و ااا واو اا 115111711 
)1١1(‏ استطعت أن أجبع شعر الشهرزوري »وأنا آخذ في تحقيقه *وسأنشره بعون الله وتوفيقه 


فيما أستقبل . ش 


. ١١/ شوي ضيف : في النقد الأدبي‎ )٠١+( 
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أو متروكة» فقوله تعالى : « والليل اذا عسعس عل بمعنى ٠:‏ مضى أو أظلم (4 0١‏ > 
جعلني لاأستغرب مطلع الشهر زورية الي أتعرض لدراستها » وهذا ملحظ لايلتفت اليه 
أكثر الدارسيقة الذين أخذوا على الشعر القديم جفاء ألفاظه وغلظتها وعدم سماح الذوق 
العصري باستعماها جمالياً وتأريخياً » وفامم ان قيمة اللفظ حقيقة تكسب سحرها وعظمتها 
من تحلال اعجاينا بأول نص وردت فيه أو أقدمه » قبل ان تصدف عنها الأذواق » وتمجها 
متأثرة بع وامل نفسية وبيئية واجتماعية كثيرة » كنا حصل مثلاة مع : ( المستشزرات ) في 
ديت امرقء القيس 

غدائره مستثفزرات الى العلا تضل العقاص من مثى ومرسل 
وما ع 3 : ( الحرشي ) في في قول أي الطيب المتني 


متِشارك الاسم أغر اللقب-) كريم 556 مكردق السفق 
والأولى بمعنى :مرتفعات » والثانية بمعنى : النفس » وأزعم أن أحداً لم يستعمل هاتين 
اللفظتين مذ يدأ البلاغيو ن اتخاذها مثلين للالفاظ الثقيلة (ه )٠١‏ الى لايميل اليها الذوق السايم » 
ومن هنا كان فهمنا لاشعر القديم مسألة تصل في بعض الأحيان الى العجز المطلق الناشيء 
عن تقاصر فهمنا في ادراك الدلالات الي نحملها الألفاظ » وهي قد تكون مباشرة أو غير 
مباشرة » وبدون الرجوع الى المعجم والبحث عن اللفظ خاصة ٠‏ أو عن نظائره لانصل 
الى علم وثيق بما يراد منه » ومبى وصلنا الى هذا العلم » يبدأ الاحساس بالحمال يملك 
علينا رغباتنا » ان كان اللفظ جميلا » او كانت دلالته كذلك على الأقل » فتقبل أو نعدل 
عنه نتيجة لما تقدم وجودآ أو عدماً » والالفاظ قد تفقد كثيراً من جمالها بسبب انصرافنا 
عن نصها القديم » وعزوفنا عن النمط الاخغوي الذي تشكل منه » ويكون هذا الانصراف 
معيار ا لا تعترف به ضوايط البلاغة العربية » لأنه يعيد كما يقال عن الموضوعية 
وشاعرنا الارتضى الشهرزوري ني هذه القصيدةلح يدخل البتة في دائرة الألفاظ الي استهجنتها 
هذه البلاغة المنطقية الى ندرسها ونيركها للفرق الماثل لدينا عوجبها بين النظرية والتطبيق » 
وترى الشاعر منا والكاتب لا ميل الها الا بتقدر محدود ٠‏ لأآن له من الذوق مايعينه على 
البلاغة الفنية الي هي 3 الشاعرية : ويظن أن ,هذا المذهب مناقض لا سبق أن أكدناه 


دن جه الأديب الى العا م اللغوي والشاعرية على حل سواء » لمأ ونتظر أن شع فيه من 


600 سورة التكوير ١م/ ١9‏ 
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مزالق تدفعه الشاعرية المجردة الى هونها » وصاحب هده القصيدة حائز الحسنيين معاً » 
ومن وجوه حسه اللغوي قيام العلاقة بين 'لغة قصيدته ولغة الشعر القديم » مع نزوع الى 
الافادة من الواقع الحضاري للالفاظ ٠‏ كا نرى قّ قوله : 
لاتروقنك الرياض الانيقاا ت فمن دو ها ربى وددحول 
وف هذا وامثاله صورة من التداخل اللغوي الفذ » والحضارة طايع جليل اكتسبته الاخة 
العربية بسهولة » حين حلت الأمصار : وخخرجت مع رجال الفتوح الاسلامية ني كل 
صوب ء وعرفت تشابك الامم وتماذج الأنفاس» فلغة الشعر الو إل نقلة حضارية مهمة » 
وشاعر كالشهر زوري من القرن الخامس لم يكن في. وسعه أن يستعير لغة امرىء القيس 
أو يمتحها من اعماق القرون ٠‏ ليضرغ فيه تجربة شعرية رقيقة لاسبيل لعرضها إلى منحنى 
لغوي صعب يأباه العصر وترفضه البيئة » وقصيدته تكوين لغوي موحد يتسم بما اتسمت 
به لغة المولدين من اتخفاض احلية وخفوت الصوت وقرب الدلالة » فهي لاتعلن عن نفسها 
بالوحقة والندرة والصعوية والغرابة والمعجمية القامة » وهي عندي نموذج صالح للغة الشعر 
في العصر الوسيط بكل جماليتها وتدخل الحيدة فيها » وقد اقام الشاعر فيها بناء لفظيا منسجماً 
قلما ترى فيه لفظة نائئة غريبة تقتضي الاتصال بالمعجم ؛ وهذا لم أعلق في هوامشها المتقدمة 
الا تعليقات يسيرة على بعض الفاظها لغرض وظيفي ني البحث ؛ يضع يد القارىء العام على 
مداخلها مباشرة » فلا يكلف نفسه معاناة تفسيرها والكشف عنها » ومهما يكن من أمر 
هذه الألفاظ فهي قليلة » لامعل القصيدة سرا مغلا بعيداً عن الوضوح ٠‏ لأن السياق له 
أثر كبير في شرحها وتقريب شقها » وقدرة السياق ني العربية وغيرها على حل مشكلات 
الألفاظ ظاهرة لاغبار عليها 
أما يناو ها المعنري فقد جعلها ني بعض مراحلها أشبه ماتكون بالحوارية الي تصلح أن 
تكون مادة أولية لقصة ذثرية لطيفة » وربما كان يمقدورنا أيضاأن نقسمها قسمين » يتلازمان 
عند البحث عن الوحدتين : العضوية وال مو ضوعية فيها » يعتمد الاول على تشايك الاحداث 
بوضوح يقرب القصيدة إلى حد المباشرة والحكاية الاعتيادية » ولكنها لاتدخل مع هذا 
ف هذه الدائرة » لان الشاعر لا يغيب عن نفسه » فيجعلها تداعيا نثرياً فجاً غير أنها على كل 
كل حال لاترقى إلى مستوى الاقناع الا اذا أد ركنا أطراف النسيج النفسي الذي تسجي 
فيها » وقوامه مجموعة من المواقف الداخلية » وما يحف بها من الأطر المختلفة » فالشاعر 
موزع في هذا القسم بين : الرحلة » واليرة ؛ والوصول » والاهتداء » والشك ؛ والخيبة 
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معدم طوس تب تخد لعف من نلعن مشو لغ من معطاة :بن 


والأمل » والاستغراب » والتساؤل » والاتهام » والرجاء » والاعتذار وهذه 
الامور ' في جملتها لاتتهيأ المجانسة بينها بسهولة. الا اذا كانت التجربة الشعرية قائمة على 
مط من الس واساس معين من الفكر كالنمط الصوثي الذي انتظم هذا النص » والحس 
والفكر يعتمدان على طبيعة الحدث ني نفس الشاعر وشعوره بما ينبغي له أن يأخذ به من 

من التصوير المناسب لهذه الطبيعة أو التجرية الشعورية الحادة » فكان اسلوب التلميح السريم 
وسيلة فعالة في اقامة ا ميكل المعنوي للقصيدة » فضلا عن التشكيل المتنامي لآ حداها ؛ وهو 
الذي رفعها مرة أخرئ من وهدة المباشرة الي بى أشرنا اليها » كا أنه لم بعلها قصة نثرية بالمعى 
المعر وف 

ان الشاعر العر لي مسوق يطبيعة تكوينه البيئى و المرا اني ) إلى دائرة النمطية الفنية » على 
في واقعه خاضه أيضاً لنظرية الفروق الفردية عكع انسانيته المطلقة » والعصل 0 2 
باعتباره تحبيراً عن هذه القدرات المتفاوتة - يأحذ كثيراً من سماته نتيجة متع شاعره 
عستوى قدرة فلية معينة ويذلاك ؛ تتحقق له صفات الحودة أو الضعف » ا 
الناقد أن ير سم له وجه ماينبغى لأديه من طرق التصور والمعالحة » لأن هذا دخول في أرض 
عرمة على النقد » فليس لنا أن ) نتلمس طر يقة لصاحب هذه القصيدة يعرض 56 
صوره ما أراد أن يعور » وحسبي الاشارة إلى تمكنه من عر َس نفسه أمام الباحث ونوج 2 
وقد استطاع تأليث هذا الشتات المتناثر من الافكار والمواقف ي خخمببة وعش يخ فبيا تنتهي 
يقوله : 

جئت كي أصطلي فهل لي إلى نا ركم هذه الغداة سيل ؟ 

ليدأ القسم الثانيمن النص ب بأو خطوة على الحسر اللفظي : ( فأجابت شواهد ا حال عنهم ) » 
ومن ثم دخخلنا معه قي عالم جديد يعيد كل البعد في تشكيله وملامحه عن العالم النفسبي والتصويري 
المعقد السايق » وهذا العالم ابتديد يذكرنا بالاحتفال الكبير الذي تتجمع لوم قي بو 
واسع م لاتسمع بعد ذلك الا صوتاً يتردد في جنيات المكان #هول المصدر » بملاً بارتفاعه 
رعظمته وقرة ذبراته مواقم الرهبة في القاوب » فهو أشبه مايكون بالصوت الاسطوري ال 
يحمه بعض ص انعي الأرقوق السينمائية ا ار عبة والاحجاه الصوي قِ هذه القصيدة 0 
بطبيعته لمثل هذا الانقلاب في هندسة_المعنى من السرد المباشر إلى التلقي المفاجىء » 
ليكون هذا التحول نقطة لقاء مقدمات القصيدة بالموقف الحتمي الذي يسعى الشاعر إلى 
رسم حدوده العامة » وانتقل في سبيل ذلك من مصور إلى مستمع . وهو في كلتا التالتين 


لم يستغن عن حواسه المدركة ؛ ومن هنا يمكن أن نفسر تشايك المواقف وال حاسيس 
ني القسم الأول من التقصيدة » بحيث تكون الصورة وظلانها على صعيد واحد من عناية:الشاعر 
عبادئه الفكرية الخاصة . 

وقد كان القسم الثاني موزعاً أيضاً بين جملة أمور » بمتزج فيها الحس بالعقل » فكانت 
من مادة .هذا اللقاء بين عنصرين من عناصر الوعي هدأة » لم يفقد الشاعر بعدها اتزائة 
وهو يجتاز المعى إلى المعبى والصوزة إلى الصورة » وبقدر مايتاح له ذلك يكون ذا سلطة على 
مادة النص » يرتيها كا يريد » ولاتقع قصيدته حينئذ في الانفصام بين الشكل والمضمون» 
ولا أريد بالشكل ني هذا الموضع : النظام الخارجي للنص » بل نظامه الداخلي الذي جعل 
هذه القصيدة كلها قريبة الشبه بالدوارية النثرية كما قدمنا » وقد بلكأ الشاعر ني آخخر المطاف 
إلى نوع من التسجيل » وهو مباشرة موضوعية لايعترف الناقد فيها لأديب بأية مهارة اله 
العفوية والاستيعاب » فقوله : ( نارنا هذه ... الابيات إلى قوله : ... وهو رسول) )٠١5(‏ 

لالج فيها من الفن مايعتمد على براعة ما يبديها الشاعر في هذه المرحلة من القصيدة » 
بعد أن استطاع في كل ماتقدم منها تقريب دلالته العقلية بشكل رمزي بعيد عن التسجيل 
وربما بلغ العرذ عنده قمته » عندما صور خيبة أمله تصويراً ساخراء تقابل فيه الألفاظ 
حدة الموقف النفسي الذي ينزع عنه مقابلة منسقة » ينحسن فيها تصوير مايجرى في نفسه 
وما بحري حوله يطريقة متنامية » وعند ذلك يقول : 

فوقفنا ‏ كاعهدت - حيسارى )> كل حد من دونها مفلول 
والحملة الاعتراضية التشبيهية : ( كنا عهدت) أحالت المعيى إلى صورة مكرورة لاجديد فيها 
والقارى ء الذي يقرأ شعرنا القديم بعقليته الحديدة لايميل إلى شيء من هذا » فلا سبيل إلى 
القبول بمثل هذه الأساليب التقريرية في الشعر . لأن الفرق كبير بين اسلوبه وبين أساليب 
مانأخذ به من الأنواع الأدبية الآأخرى » ولكن من حق الشاعر القديم أن يمارس أي نمط 
شاء من هذه الأغماط التعبيرية . لأ نه كان يواجه مقاييس نقدية لم تكن تطالبه بأكبر من 
التحديد المجرد للمعاني مع الصياغة اللفظية الصحيحة ٠»‏ وليس من همها مطالبته بما تأحذ 
به شاعر نا المعاصر من وجوه العمل الفني الحديث ٠‏ لم يكن مجيىء الحملة المعترضة وما يناظر ها 
على هذه الصورة مقحمة أو مصطنعة عيباً من عيوب الشعر يقدر مايكون طرفا من فلسقة 
الكلام العر.بي » الذي يتوسل الشاعر - في تقديره - بأحسن وسائله عادة ء ولريما لم 
)0١5(‏ الآبيات : بوسودوم , 
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سنن حساك بدن قشي قحا مشخوتعة معان مطل نامتك حال فض داتع مقاط 


يقل الشهر زوري متحدثا على لسان النازلين على ( نار ليل) من المتصوفة : ( فوقفنا حيارى) 
مباشرة لسببين » ورد أحدهما إلى خاطره فقط » وقد يكون انتبه اليه بحكم الصناعة الشعرية 
الى تقتضى اقامة الوزن بحذوما » والثاني : ادخال طرني خارجي قسيماً له في تمثل الموقف 
وقد أضاف إلى هذا الطرف العلم المسبق يحقيقة تردد المنتصوفة وحيرنهم في أوليات الانبهار 
بالحقيقة المعشوقة » وقد جرى الشاعر .على فوع من المداخلة التصويرية الذكية » حبى انه 
استعمل الرمز لتوضيح هذه الصورة يشكل كامل . فكان هذا مصدراً للمحات الشعورية 
الخاطفة الي لم يرض أو يستحسن عرضها مجردة من الظلال . لكيلا يستحيل الشعر في 
آخر الأمر إلى هيكل فارغ من هياكل اللغة. أما قوله : ( كل عزم من دوا #*ذول) فقد 
جعلي أتصور بوعي ودقة المعاناة الطوياة الي يمتحن بها القاصد بي مناز ل الصوفية إلى ادف 
السامي الذي يطمح اليه ؛ويلقى في سبيله النصبه والتأبي والمماطلة والصوارفوالمتبطات » 
حى لايعود له عزم قادر على المطاولة والصبر » فاذا علمنا أن الحدث صورة من المحدث 
كا يذكر الفلاسفة وعلماء الكلام » والعلاقة بينها >العلاقة بين الاسم والمسمى » 
وجدنا كلمة : ( العزم ) ظلا من ظلال الرجل ‏ ذي" القوة 
الخائرة المخذولة الدالة على فشله يي #اولة »ء لايشك الشاعر ي وصول خبيرها إلى 
عناطبه أو المتلقى عنه » فاذا به يخاطبه يابحملة المعترضة البي نوهنا بها » لتخرج التقريرية 
من ثوبها المبتذل » وتكون وسيلة من وسائل التعميق والايحاء الناجح داخل القصيدة » ومثل 
الخملة السابقة في هذه القدرة أقواله الاخرى : ( مل الحادي : حار الدليل » الحوى مركبي 
وشوقي الزميل » ا لحب شرطه التطفيل » شرحه بي الكتاب مما يطول » الخادثات محول» 
المدر كون ذاك قليل ) )٠١07(‏ على اختلا ف اقدارها في النهووض بما أراده لها من يناء المعانمي 
وتقويتها » اذ جعلها ايماء إلى كثير مما سكت غنه من وجوه تصوراته المفصلة المهمة » وقد 
يكون الرمز والايحاء من اكثّر الأساليب مناسبة للمعتى الكلي للقصيدة» وبعبارة أخرى: 
للغرض الذي أراد المرتضى الشهر زوري كشف النقاب عن بعضه بما لايصل إلى جد السفور 
الكامل » فتخرج القصيدة عندئذ من غرضها الأول إلى مايشبه اغراضاً أخرى في الشعر 
العربي كالوصف أو الغزل أو البكائيات مما لايصلح فيه غالباً الا المباشرة والوضوح ان لم 
أقل السرد المنظوم » بل انه قد استعمل مفردات اللغة وترأكيبها أدوات موحية » فقام 
النص على هيكل أو أساس رمزي عام ء» يتشخص لدينا من زاويتين : 

الاولى : المعبى العام الذي استدعى هذ | الاسلوب ني عرض الفكر بحكم الحاجة إلى التع ريض 
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بالمطلوب دون التصريح » وهو الرمز الكبير ي هذه القصيدة وي جمهرة الشعر الصوفي . 


الثانية : الرموز الصغيرة أو الضمنية الموزعة في ثنايا النص » تعمق معانيه وتوحي بها وتوطي ع 


للرمز الكبير الذي 1 مرنا اليه » ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 


-١‏ الطلول : وهي دلالة في شعرنا القديم على انهيار الآمال » وليست أكثر من حجاب 
متي ء خلفه أو دين جنباته صور من ذكريوات العشق ولمحات من الرؤى والأحلام 
وقد بجاهد الشاعر أمامها غمرة من الحزن أو موجة من الشعور والضياع والخيبة » حين 
تقوم ازاءه شاخصة في مكانها أو ضائعة في ادنم الأرض لايقرأ فيه الا 
الاثر الغائب في اللراب ء يحكي الآ مل المسحوق المندثر » وهي بعد ذلك أيضاً قد تكون 
حاوة أو قطعة من العذاب عند الشاعر الاعتيادي » ولكتها عند الصوي مجاهدة في سبيل 
الحقيقة »ء ونفحة من الممارسة الوجدية العنيفة في الطريق اليها » ومن هنا كانت رمزآ 
هذا السلوك المقطع 
يرى الطلل الشاخخص لا أثر فيه أو عنده لأآاية حيأة » ويعاني من جراء ذلك من خخحيبة 
أمل لاجد له ء ولا خلاص منه الا وص عود منازل السائرين وده واحدة إلى حيث تيرد 
النفس » وينتشر الظل وتتجدد الخياة في هدأة الحقيقة المعشوقة 
#اس حصا السير : كناية عن الاستعداد الدائم للرحلة » حملها المسافر ويستمد منها 
١‏ العون على حو ماصدرت لنا الآية الك ريمة :( هي عق أتوكأ عليها واهش بها على غنمي » 
ولي فيها مارب اخرى )٠١8(6)‏ وكان العررني المجتاز في الطريق والرمضاء يعلق بها وعاء 
الته ومتاعه » وقد ينشر عليها ثوبه » ليستظل من وهج الشمس . أما أن يجعلها الشهر زور ي 
رهز ز قِ قصيدته فليس غريباً » وهو يود الاشارة إلى سفره الطويل في الطريق إلى الله 
عز وجل » وقد شغلته هذه القصيدة » وملكت عليه أقطار نفسه كلها . بل ان لعة النار » 
وملال الحادي وحيرة الدليل ‏ ما أشر نا إلى يعض ذلاك - رموز لصفاء الحقيقة المحجوبة 
في سثر غليظة من تلافيف النفس وازما” مما وانعدام رجائها واتساع متاهتها وقصورها وابطائها 
في منازل الوصول إلى للقي قة الاطية المتسامية يذا” ما عن أن تدرك فضلا عن أن ترى «العين ٠‏ 
ومن اراد عرفا ما فلا يجال له في عرفان ما اتصل جاه ماق روات وأفعال توري 
بأن هذه الذات حية عالية ؛ ومن نوصل إلى هذه المعرفة اغرم بحب هذه الذات الغيبية الي 


يعجر الفك ر والقاب والروح عن ادراك كنهها » اللهم الا نورها ونورها فقط )06١9(‏ » 
مم ب يب يدي 


بين الرغبة والسقوط » وتعاف هذه الصورة عند الشهرزوري حين 
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فكانت الرحلة اليه والعصا والحادي والدليل وظروف الخحيرة والملال والشك وما إلى ذلك 
من رموز قادرة على الوفاء يحق الصورة الادبية داخل هذا العمل الشعري + ومثلها أيضاً 
( فاشارت بالرحب .. دونك فاعقرها ) )1١١(‏ » وهما رهزان يؤكدان جلال الغاية الى 
يدف اليها لقا اصرف +0 وله يصو رما اتصيووز) وإمل] تان نهل تر القارييء 
يستيخلص من رمزية هذين وكثير غيرهما صفتها سب قدرته على تمثل الاشياء . 
وتمضى القصيدة على هذا المنوال هن الفقمر الرمزية الموحية القادرة على تحقيق الرمز الكبير 
الذي أشرنا اليه » واعتبر ناه مبلغ الشاعر وهدفه الأول ٠‏ ويعبارة أخرى : مط هواه 
وغاوة مطلبه » وهو الطموح إلى غساية الغايات عند الصوفية ممثلة في الذات الافية. 
وخلاصة القول ان هذه اللقصيدة تكاد تكون علامة واضحة في ديوان الشعر الصوي الذي 
حملته الكلمة العربية الغرية. ‏ استطاع الشاعر فيها استخدام اللغة والفكر استخدامآ] 
مزجي قادراً على لفت النظر اليه . » والتنويه بمايتمتع به هن ملكة فنيه عالية تجعلنا لانتهم القدماء 
بالغلو وانعدام الذوق أو سذاجته ي طلب القصيدة والاعجاب جماء كا | تقدم 
2 اشارة ابن خلكان » وحسبها جودة: آنا رق مفهوماً نقدياً ؛ يزعم ا أنه ثايت» 
يشير وضعف شعر العلماء ودرودته » حبى أصبح لايرى لعالم فقيه أو نوي 3 متكلم 
أن يكون شاعراً محسناآ لاسباب كثيرة » لعل أهمها :انطباعه بالمنطقية العلمية اللي 8 
أحياناً سبل الخيال ومنازع التصوير وآفاقه وتنويع الفكر وتطويع اللغة » فهو لايكاد يعرف 
شيئاً من هذا الا بنصيب محسوب » والشاعرية فيما أقدر - لاتعترف بالحساب اطلاقاًء 
فان لها أن تقوم على شكول متداخلة من الفكر والوعي والالفاظ والدلالات : والاخيلة 
وتوليد المعاني والمزج بينها وارتياد المجاهيل وخرق الثوابت والقفزمن فوق كلالحواجزر. 
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اصو ل البحصث 


. الأدب الصوني في مصر في القرن السابع الحجري » الدكتور علي صاني حسين » الَْاهرة 


١955 

أدب الفقهاء »© عيدالله كور » دراسة يي : محجلة جمع اللغة العر بية ددلمشق ملة 
المجمع العلمي سايتاً المجلدات 48-8 عوانتهى الي - وقد أنجرت البحث ‏ أنها 
طبعت 000 في كتاب 

*. الادب في ظل الدولة الرنكية » عبدالوهاب محمد علي العدواني » مطبوع على الآلة 
الكاتبة ء» يغداد /اوا 

4. أساس البلاغة » جار الله الرمخشري ٠»‏ نحقيق : عبد الرحيم محمود » القاهرة ‏ 8ه؟١‏ 

ه. الأ علام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
خيرالدين.الزركلي » ط # ء بيروت 1454 مصورة بالاوفسيت . 

أ" 0-0 يي عاو البلواعة ُ اللنطيب القزويي » القاهرة ‏ ولا تأريخ » مصور بالاوفسيت. 

/. تاريخ التضصوف في الاسلام » الد كتور قاسم غي » ترجمه عن الفارسية : صادق 
نشأت القاهرة ‏ /ا3١‏ 

6. التصوف الاسلاه ى في الادب والأخلاق » الد كتور زذكي ميارك » القاهرة ١865‏ 

4. التصوف قي الاسلام » الد كتور عمر فروخ »؛ ديروت /ا35١‏ 

١٠.التمكين‏ في في شرح منازل السائرين » السيد حمود أبو الفيفى المنوني » القاهرة :34 ؛ 


.لحب والعشق 0 الاجتماعي في العراث العررلي 2 اد كتور نوري حمودي القيسي 3 


دراسة في : مجلة آنا أفق عربية ؛ العدد التاسع » السنة الاولى . 

17 .خريدة القصر وجريدة العصر » العماد الامفيان 3 نحقيق : الد كتور شكري فيصل »2 
دمشق 52-5 145 

1 الخيال في مذهب حي الديرن ن بن عررني ٠‏ الد ك:ور مود تأسم » القاهرة 1954 , 


14.ديوات جميل 3 جمع ونحقيق : الدكتور حسين نصار 1 111 0 د /ا 5355 . 


8 نخائر الاعلاق ع ثر مان الأشواق » تيى الدين بن عربي ء نشرة دار صادر 
بيروت ١4557‏ , بعنوان : ترجمان الأشواق 

.لرعاية لتجويد القراءة ونحقيقن لفظط التلاوة 3 مكي بن ألي طالب القيسي 6 نارق 
الد كتور أحمد حسن فرح ان © دمشق ل "افو 
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.الشاعر العاطفي والشاعر الساذج » الدكتور عبدالغفار مكاوي » مقالة ِي : مجلة الشعر » 
العدد السابع » السنة الا ولى » القاهرة ١955‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبل » القاهرة ‏ ٠ه"١‏ ه. 
شرح اصطلاحات الصوفية » كال الدين عبدالر زاق الكاشي » مخطوطة ني خزانتنا » 
وقد طبع أكثر من مرة فيما علمت » ولكن مطبوعاته غير متوفرة في المكتبات الموصلية . 

.شرح منازل السائرين »سديد الدين عبدالمعطى اللدخمي الاسكندري » بعناية : الاب 
س . دي لوجبيه الدومتكى » القاهرة 1928 ٠‏ مطبوعات المعهد العلمي الفر نسي 
للاثار الشرقية 1 

.شعراء الواحدة ٠»‏ نعمان ماهر الكنعاني » يغداد ١171-‏ 

١؟.شعر‏ ألي زيد الطائي » جمع : الدكتور نوري حمودي القيسي » بغداد ١951‏ 

“71 . العر بية الفصحى ؛ نحو بناء لغوي جديد » الاب هيري فليش اللسوعي » تعريب : 
الدكتور عبد الصبور شاهين : ديروت 1555 

5" في التصوف الاسلامى وتأريخه : ارنولد نيكلسون » ترجمة : الدكتور أبو العلا عفيفي » 
القاهرة ‏ 5ه9١‏ 

”. في النقد الادري » الدكتور شوق ضيف » ط # : القاهرة ‏ بلا تاريخ . 

1 قي نقد الشعر ٠‏ الدكتور ود الرهيعي » القاهرة ١158-‏ 

7 . كتاب اار يدين والسالكين إلى الله » عبدالله بن عمر الأشعري الانصاري» مخطوطة 
المكتبة المركزية العامة في الموصل ٠‏ رقم 485 باشعالم . 

4 الكشكول » يباء الدين العامل » تحقيق : الطاهر أحمد الزاوي » القاهرة 1951 . 

ف لات المرت ع اك منظون طبع :ذال عناحن + يروته : 

. لغتنا الكميلة : فاروق شوشه » القاهرة بلا تأريخ‎ .٠ 

1". مختار الصحاح » محمد بن أي بكر الرازي » ترتيب : محمود خاطربك ٠‏ القاهرة 
لا1 14 


م 


َ 5 
ري اخر شد إلى قيم أشعار العرب وصناعتها 7 الك كور 


-- ا 


عبد الله الطيب الجذوب 2 القاهرة 


ميجر الأنساب وال سرات الحاكة في التاريخ الاسلامي © أدرارد فرك زامباور» 
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تر جمة 5 زكى كمد حسن وجماعة ‏ » القاهرة ١981١‏ 


آ 0200010 


5". معجم ااؤلفين ء عمر رضا كحالة » دمشق لاه؟١؛‏ 

ه*. مع نظرية صاحب المرشد » نعمان ماهر الكنعاني » مقالة في : مجلة البلاغ » العدد 1ع 
السنة الحامسة » يغداد هنإو؛ 

5". مقدمة إبن خلدون ط ه القاهرة - بلا تأريخ . 

نرهة ابخليس ومنية الاديب الانيس » العباس بن علي الحسيني الموسوي المككي » النجف 
لام اكوا 1 

8". الموازنة بين الشعراء ء الد كتور زكي ميارك » القاهرة ‏ -مو١‏ 

9" التبوغ المغر لي قُ الادب العر لي 3 عبدالله كنون » ط ؟ »ديروت ١95١!‏ د 

. الوافي بالوفيات » الصلاح الصفدي »ء مصورة المكتبة المركزية في جامعة يغداد‎ . ٠ 

, ١959 الوجيز يُ فقه اللغة » ىمد الانطاكى » حلب‎ .١ 

؟ . وفيات الاعيان ؛ ابن خخلكان » تحقيق : الدكتور احسان عباس »؛ بيروت .0و١‏ 
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تبدو الحياة العربية في الحقبة الخاهلية من خلال الدراسات التقليدية خاضعة لمقاييس 
بيئية ضيقة قائمة على أساس الارتباط القبلي وماتتطلبه العلاقات الاجتماعية ضمن اطار 
القبيلة من ممارسات ومواقف . 1 ١‏ 

إن للقبيلة مكانة في حياة العربي وله منها مواقف ثايتة مع مايشوب تلك الحياة مسن 
سلبيات مريرة ومآس دامية وما يدور على أرضها من صراع عنيف يستغرق من عمر الانسان 
أعواماً طوالاة . 

ولكن هذا الارتباط أو ذلك الولاء لم يكن بالضرورة يلغي كيان الانسان أو يذيب” 
ذاته وشخصيته في ما تمليه الظزوف الصارمة تلبية لمطالب القبيلة ومستلزمات العيش 
انما 

فقد كان الا نسان العرني يملك من الخصائص ما يرسم لنا صوراً مشرقة واضحة 
السمات من شأنها أن تغير كثيراً من اضطراب التصور التقليدي الماثل في أذهان الدارسين . 
وتعبطي للمتشوفين لمعرفة سمات الحياة العربية يكل أبعادها تصوراً متكاملاة أو أقرب إلى 
| تكامل . 

إن الانسان - وهو عضو في ذلك الكيان ‏ كان يدرك بوعي متكامل وجوده الحقيقي 
وما يض طرب فيه من أحداث وما سلج 5 أعماق أخيه الانسان من آمال وآلام وتصورات. 

والشعر الخاهلي ‏ وهو من أقدم الوثائق التار يخية وأصدق المصادر في استجلاء كثير 
من خصائص الحياة العربية قي الجاهلية قد أمدنا بشيء كثير من وضوح الرؤية للمواقف 
الانسانية والبطولات الفذة والأصوات الصادحة بالمثل والقيم الرفيعة الي تصلنا بتلك الحياة 
بأوثق الوشائج . ْ 

فالميراث الشعري الذي بين ايدينا يمثل في جوانب منه قيماً ونظرات تعبر عن مقتضيات 
الحياة وفق مفاهيم زمنية خاصة وتعكس شيناً من سلبيات ذلك العصر » وهو في الوقت 
ذاته يقفنا على قيم انسانية ومواقف سامية ونظر ا تسديدة وفضائل اجتماعية كر يمة تتجاوز 
اطار ذلك 0 وهي > تفظة بقوئها وحيويتها وكأنبا صوت الانسان المعاصر وهو يمثل 
قيمه الم بى مازال يؤمن يها وفض ائله الي يحرص على ان يتحلى بها » ويرى من خلال ذلك 
الرروث القيم جملة من الا راء والمواقف «النظرات الي يقف ازاءها ياعجاب واكبار . 

وهذا يقودنا إلى القول بان صوت الشاعر الحاهلي الذي يعلو بالقيم الفاضلة والمثل الر فيعة 
ائما هو صوت الفطرة الي تلد مع الانسان في كل مكان وزمان » وربما يخفت هذا الصوت 


0000 هاه 
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اذا تراكبت الضغوط على النفس الانسانية » أو اطبقت عليها ركامات من تقاليد صارمة 
ومطالب مرهقة وهمو 


2 اثبات الذات والوجود ؛ ومن خلال الفرص المواتية الي تتيح متنفساً ومنطلقاً . 


وقد ترك لنا الشاعر الحاهلي فيما ترك رصيدا وافراً يجاو لنا حقيقة كون الشاعر صو 
ايحابياً مفعماً بالوعي المتكامل اتطلبات الحياة مفصحا عن التصور الأمثل للانسان العرهى 
الحادف إلى تحقيق أفضل صور الحياة في مجتمعه مهما كانت درجة وعي المجتمع ومهما 
كان حظه من التقدم الاجتماعي والفكري 5 

ويبدف هذا البحث إلى تلمس الفضائل العم الانسانية البي لم تستأثر بها الجاهلية لنفسهاء 
بل الي استطاعت با تملك من طاقة وحيوية ذاتية ان تسير مع الزمن وتصل الينا محتفظة 
ياصالتها وقوتها وفاعليتها في حياة الانسان المعاصر . 1 

ومن اجل تشخيص الفضائل والقيم السامية في المضامير الرئيسة البارزة من نحياة الانسان 
العرببي »رايت ان اقسم البحث إلى اربع فقرات هي في حقيقتها اجزاء لمضامين مشتركة متشابكة 
المخطوط موحدة العناصر متلاحمة الوشائج 

وفيما يأتي تفصيل هذه الفقرات. تباعاً . 


١‏ - القيم الانسانية في حديث الذات 


يكاد الشعر ينفرد في جدلة فنون التعبير بميزة الافصاح عن ذات الشاعر وتصوير مايختلج 
في نفسه من عواطف واحاسيس ءالا أن هذه الذانية ليست ذاتية انفصامية » وانما هى ذاتية 
البيئة الا نسانية البي يحيا الشاعر في غمر الما أو قل ذاتية الانسان الذي يمتلك المشاعر واللسافيين 
ننمسها 
وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطيء انه« أر تحررنا من سيطرة الفكرة 
المحتكمة فينا لوجدنا ان المعنى الحق لشاعر القبيلة هو ان ذاتيته لاتظهر منعزلة عن جماعته. 
فهو فرد فِي جماعة تؤهله موهبته لآن يشغل .فيها وظيفة. ذات خطر هى وظيفة الشاعر 
العام 4 ١ ١ .)١١‏ 
وارى ان حديث الذات الخاص عند الشاعر الحاهلل ضيقة مسالكه محدودة تماذجه اذا 
ما قيس بحديث الشعراء في شبى مو ضوعات الحياة مما يتصل بشؤون الناس عامة » وحين يتناول 
0 قم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر . د . عائشة عبد الرحمن صهم 


كلاه 


م شى ؛ ومع ذلك فان صوت الفطرة يتسرب من خلال رغبة الانسإن. 


موضوعاً من خلال نظرته الخاصة فان القارىء لايعدم الاحساس بأن المجتمع بأسره يتحدث» 
وان الطبيعة يجميع عناصرها تتكلم » ولا دور للذات الا أصطناع الاسلوب المناسب للتخبير . 
وحديث الذات المفعم بالقيم 0 تارة حكمة عقل راجح وتارة اخرى نجوى “قلب 
سرع بالامال » وثالثة تصوير اموقف خاص ازاء قضية عامة . 
فاذا ماقال ابو ذؤيب المذلي (”7) : 


وتجلدي للشامتين ارب 5 أني لريب الدهر لاأتضعضع 
ولقن بهم فجع الزمان وريبه اني لأهل مودي لمجم 


كلم من جميل الشمل ملتثم القوى ١‏ كانوا يعيش قبلنا فتصرعوا 
والدهر لايبقى على حدثانه جوك السراة له سنداتيك أربع 

فانه يصور ر انساناً ذا جلد وصبروقوة احتمال .فهو يشير إلى عظم الفجيعة في نفسه » ولكنه 
يرجع إلى وقاره واتزانه راضياً بحكم الدهر مستسلماً لضائه » فالرجل هو الذي يقف ازاء 
الفواجع غير جزع ولا مضطرب » وهنا يبرز الصبر والخلد قيمة انسانية فاضلة يتحلى بها 
الرجال اولو الارادة والبأس 

والحصين بن الحمام المري حين يقول : (”7) 

تأخرت استبقي الحياة فلم اجد لنفسبي حياة مثل ان التتقدما 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولككن على اقدامنا تقطر الدما(ة) 

فائما يصور موقف الانسان الذي عليه ان يحْتار الطريق الأمثل بين اثنين لاثالث هما : 

5 حياة الدعة والخمول والعزلة 2( فذلك ضراب من المذلة والهوان 4 واما حياة الاقدام 
والبطولة 6 وعندئذك يستشعر الانسان قيمة ذاته الابجابية 4 ونظرة الشاعر إلى هذه القضية وان 
بدت من خلال تصوره الذاتي فانها في الوقت نفسه حديث الذات عن معاني البطولة والشجاعة» 
وهذا مما يؤيد ماذهبنا اليه من ان حديث الذات لاينفهم عن القيم العامة الي سنجد لها امثلة 
في فقرات اخرى من هذا البحث » وغير هذه الفقرات كثير بي مصادر الشعر الحاهلٍ . 


(©6 اعبات 1 ا 0 


الشعر الععراء (دار الثقافة ) 4 هامشن شرح ديوان 56 لي يدل 
(4:) شرح ديوان الحماسة -المرزوقي ص ١58-1990‏ 


بؤامه 


وحديث الذات عند عنترة تمتزج بنزعة ابائية وتجسيد لاسمات الانسانية البي لاتأبه يلون 
الانسان أو تقيم اعتباراً للجوانب الضيقة فيه » ويضمن حديثه اشارات إلى بعض التقاليد 
السلبية الي تحتضن قيما غير انسانية » فهو يقول (0) . 

وان اك أسودا فالمسك لونسبي وما لسواد جلسدي مدن دواء 

ولكن تبعطد الأفحشساء عنلنفى 


كبعد الارض عن جوق الشماة 
ويقول ايضا : (5) 


تعيرني العدا يسواد لوني وبيض خصائلي تمحو السوادا 


وتستوعب ذاتية الشاعر الحياة بكل ملايسالما فتفصح عن نظرات سديدة تأتي بي اصداء 
حكمية تظل مع الانسان اني وجد ينتفع بها و يبرسم خطاها » فهى ثمرات تجارب نخاض با 
الشاعر وقائع الحياة وهذه أبيات للافوه الأودي (/) جرت مجرى الأمثال ذات الأصداء 


القوية الي الم تذهب بقوتها الأيام 


والبيت لابيتى الا له عمد ولاعماد اذ لم تسرس اوتاد 
فان جمسع أوتسادا وأعسدة وساكن يلغوا الأمدر الذي كادوا 


لايصلح الناس فوضى لاسراة لحم ولاسراة اذا جهالهم سادوا 
مدي الامسور بأهل الرأي ماصلحت فان تولوا فبالاشرار تنقاد (م) 
هذه النظرات العميقة تتطلع إلى أفضل صور المجتمع وأسمى أمثلة القيادة الحكيمة الراشدة 
فهي ليست حكماً عابرة أو خطرات شعورية آنية » وانما هي دستور يقيم من اعوجاج المجتمع 
ويحقق توازنه الاجتماعي ٠‏ وربا أستمد خطوط هذه النظرات من واقع ادلم يكن يرضي 
الشاعر بها يسود مجتمعات القبيلة من ضراع وخصومات يضطرب ازاءها الأمن وتفتقد 
عندها السكينة ويختل فيها التوازن » وربما تعكس هذه الابيات عن امنيات حدث با 
الشاعر نفسه ثم اراد لها ان تخرج من مكانها في طوايا النفسقضية تحمل معها حلا : واوس 
بن حجر يرى من خلال ذاته ابي حلت بخصال خلدته ني مجتمع الخاهلية ان الانسان لاينبغي 


كحك لمضوروة الم ا ا زر الات 
© شرح ديوان عدر - تصحيح ابراهم الزين ص ١١‏ 


(5) المصدر نفسه : صل ملا 
(0) هو صلاءة بن عمرو من مذحج ويكنى أبا ربيعة . 
الشعر والشعراء صهع#و9 302 
(8) الطرائف الأآدبية - القسم الأول -ديوان الافوه الاودي ص ٠١‏ 
هذه 


له ان يقيم بدار لاتتوفر فيها للانسان مقومات نحفظ له كرامة أو تقيم لانسانيته وزناً » 
ولا ود له من أن يتحرى عن دار الكرامة ويقيم حيث وجدها يقول. 
اقيم بدار الحزم ما كان حزمها وأحر اذا حالت لأن اتمؤلا 
وأستبدل الأمر القوي بغيره اذا عقد مأفون الرجال نحللا 
ول تكن الممياة في بيئة الخاهليين باعثة على السأم والملل والضيق على الرغم من متطلباتها 
القاسية وعلاقاتها المحدودة وفراغها الكبير » ومن هنا فان الباحث لايعدم أن يجد لمحات من 
التفاؤل تتألق ني قصائدهم معلنة عن روح التحدي أزاء مصاعب الحياة وقسوما » وقد 
شخص لنا قيس بن الخطيم (9) شيئاً من هذه الروح المتفائلة في قلولله : )٠١(‏ 
وركل شديدة نزلت يقوم سيأتني بعد شيتها الرخاء 
كناك الدهصر يصيف حنااتيه ويعقب طلعة الصيح المساء 
فالقاريء يحس ان نفحة طيبة تسري بين جو اتحه تبدد عنها كل معاني اليأس والقنوط 
والضيق .ومن التجار ب الذاتية الثرة أبيات لرجل من بي تغلب يلقب « (افنون) (١١)تقفنا‏ على 
بعد نظر واستيعاب دقيق لما ينبغي أن يكون عليه المرء الحصيف وهو يواجه من الحياة تناقضاهها 
وسلبياما . يقول الشاعر (؟١)‏ 
الا لست في شبيء فروحاً معاويا ‏ ولا المشفقصات اذ تبعن الحوازيا 
فلا خير فيما يكاب المرعءنفسه وتقواله اشبيء : ياليت ذاليا 
فطأ معرضاً ء ان الحتوف كثيرة | وانك لا تبقي بما للك باقيا 
العمرك ما يدري امرثٌ كيف ينتقي اذا هو لم يجعل له الله واقياً 
ولو مضينا في مضمار الحكمة لوقعنا على الوفير من حديث الذات وهو يعكس الملامح 
الانسانية الي هي ثمرات رحلة مع الحياة غير متعجلة تراققها نظرات عميقة فيما أظهرت 
وفيما أضمرت . 


ولنا وقفة مع ظاهرة في شعرنا الحاهلي » تلك هي ظاهرة الصعاليك . 


5 شاعر الاوس ومن ابطاا الفرسان في الجاهلية - ادرك الاسلام ولم يسلم . 
الأغاني (دار الكتب )6 ١/«‏ 
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والصعاليك جماعة من الشعراء نبذسهم قبائلهم لكثرة جر اثرهم من الخلعاء الذين لا ماكو 
أموالا أوجاهاً ٠‏ وتتردد في أشعارهم صيحات الفقر وابلوع »كا تمووج نفوسهم بثورة عآارمة 
على الاغنياء والاشحاء » ويمتازون بالشجاعة والصبر عند اليأس وشدة المراس والمضاء 
وسرعة العدو » حبى ليسمون بالعدائين » (() . 
ولا يلحظ من نزعة استقلالية هي أقرب إلى التمرد على الواقع الذي لا يحقق لهم هدفاً 
ولا يقيم لمطالبهم وزناً فان ما عكسوه من خلال نتاجهم الشعري ,مثل احلامهم وامنياتهم 
ومن هنا فان شعر الص عاليك مليء بالقهم والفضائل المحادفة إلى تكريم الانسان » والداعية 
الى نبذ المفاهيم الي تجاني الفطرة السليمة . 
( ويضفي زعم الصعاليك بكل طيبة خاطر على نفسه صفات الرجل المحسن » فهو 
لا محنفظ لنفسه بشيء من غنائمة بل يجحود بها كلها على أصخابه البؤساء الذين يعيشون من 
غنائم غاراته » )١4(‏ . 1 
ونلمح شيئآً فن ذلك بوضوح في قول عروة بن الورد )١8(‏ : 1 
مابالثراء يسود كل مسود | مثر ولكن بالفعال يسود 
عل لا أكاشير صاحبي في يسره 2 وأصد اذ في عيشه تصريد 
فاذا غنيت فان جاري نيله من نائلي وهميسري معهود 
واذا افتقرت فلن أرى متخشعاً | لأخي | غنى معروفه مكدود 
وكأن بعروة يرسم للمجتمع خوط التوازن بين القهم المادية في اللحياة والقم المعنوية ع 
فرغم أن المال والغنى أمر بالغ الأهمية عند الصعاليك فان عروة يشير الى أن القيم المعنوية 
الي يرتكز اليها كيان الأنسان الأمثل هي الراجحة في ميزان المقارنة والرجيح 
وي محاولة الصعاليك تثبيت هذه الهم المعنوية دحض لا اتتصق بهذه الفئة من نعوت 
تصمهم بحب المال والحرص على اقتنائه » مع ان حديث المال أو المادة في شعر الصعاليك 
لايشير الى اكثر من انهم يرغبون أو يتمنون أن يحيوا في رغد من العيش كسائر الناس» 
ومن خلال بث الرغبة هذه يشيرون واصبع الاعهام الصر يح الى المجتمع المادي الذي يحجب 
عنهم حق الحياة الطبيعية . 


سر 0 
4 تاريخ الأدب العر بي العحصر اتجاهي - د . شوقي ضيف ص هلام 


ويراجع « الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي - الدكتور يوسن خليف . 
)١4(‏ تاريخ الأدب العربي - بجلد ؟- د . بلاشير - ترجمة د. ابراهيم الكيلاني ص4م؟ 
)1١5(‏ ديوانت عروة بن الورد » شرح أبن السكيت - تحقيق عبد المعين الملوحي ص48 . 
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ومن خلال التحرر من هذه النرعة المادية يبرز لنا الشاعر الصعلوك فارساً شجاعاً مقداماً 
يحدثنا بالقيم الانسانية الرفيعة الي ترمم لنا صورة الأنسان الأمثل . 
فلنستمع الى تأبط شرا وهو يرثي صاحبه الشتفرى )١5(‏ : 
واجمل موت المرء ان كان ميتاً ‏ ولا بد يوماً موته وهو صاير 
وخفض جأثئى ان كل ابن حرة 2 الى حيث ضرت لا محالة صائر 
وان سوام اموت تجري خلالنا ‏ روائح من أجدائه ويواكر 
قلا يبعدن الشتفرى وسلاحه الحد يد وشد حطوه متواتئر 
اذا راع روع الموت راع وان حمى حمى معه حر كريم مصاير 
ان القاريء يحد نفسه أمام فلسفة ذات أبعاد عميقة تتجلى آثارها ني هذا الحديث الحادىء 
وهو حديث الذات المتفاعلة مع الحياة تفاعلا واعياً كان من معطياته هذه النظرة الشمولية 
لواقع الحياة والمصير » وللانسان الايجاني الذي لاينبغي ان يتخلى عن خصائص الرجولة 
الفذة بي مواجية المواقف البي . يتخاذل أمامها الانسان غير المدرك. 
ومن حديث الذات؛ مايشخص عيوباً اجتماعياً ويشير الى سجايا مشينة » فذلك خلجات 
نفس نحس احساساً ذاتياً ومن خلال ماتترك ممارسات الانسان من آثار في حياة المجتمع 
غير سليم فان اختلالا” اجتماعياً يصيب دلاقات الناس وظواهر غير مرضية تطفو هنا وهناك 
ما يقدح بالانسان ويشير الى ارتكاسه وهيوطه . 
ومن هذه الخلجات الذاتية مايبثه اوس بن حجر في قوله (لا١)‏ . 
فاني رأيت الناس الا اقلهم حفاف العهود يكثرون التتقلا 
بني ام ذي المال الكثير يرونه 2 وان كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وهم لمقل المال اولاد ‏ علة وان كان محضاً في العمومة مخولا 
وليس اخحوك الدائم العهد بالذي ‏ يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 
ولكدن اخصوك الناء مادمت آمتآً 2 وصاحبك الأدنى اذا الأمر أعضلا 
وقبل ان نغادر حديث الشعر اكاهلى ني الذات الانسانية لايد من الوقوف عند اعتذاريات 
الناجنة الذبياني » وهي من اروع ماحفظه يوان الشعر ابفاهلي من حديث الذات لما تتسم 


)١15(‏ شعر تأبط شراً - دراسة وتحقيق سلمان داود القرهغولي وجبار تعبات جاسم - مطبعة 
الآداب في انجف .صم 
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به من تأجج العاطفة التريحة واستشعار عظم الفرية الي رمي بها وهو منها براء » والصدق 
الشعوري ميسم هذه القصائد البي تنبعث اصداؤها من الأعماق مشوبة يدفقات من اللويعة 
والألم ؛ سيما وأن الرجل وجد نفسه طريداً مشيعاً بتهمة لاتغتفر . وحسبنا من ذلك ابيات 
تعكس اعتذار الرجل الكريم الذي ينأى بنفسه الابية عن مواطن الشبهات فضلا عن التورط 
فيما يقدح في سيرته. ويحط من متزلته » وهو يلتمس لائبات براءته مختلف السبل والوان 
الوسائل )1١8(‏ . 
وقد حال هم دون ذلك داخل دخول الشغاف تبتغييه الاصايع 
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
فبت لكآأني ساورتبي ضئيلة من الرق5ن في انيابها السم ناقع 
؟- القيم الانسانية في شعر الرفض ولاأباء : , 
تسود ال مجتمع ااهل نقاليد وقيم تفرضها طبيعة الحياة على الأنسان العربي» فلا جد 
مناصاً من ان يلترم بما تغر ضده القبيلة و تتطابه ظروفها وان لم يكن مؤما بما يراد منه 
ومع ذلك فان الانسانفي غمرات هذه المتطلبات تنفجر كوامن نفسه صرخة فطرية تشخص 
الداء » وتنكر على الانسان ان يكون في كل أحواله تبعا لما يفرض عليه وربما لم يكن 
بوسعه ان يرفض عملي او يقف من مستازمات حياة القبيلة موقف المعارض » الا اننا 
نحاول تشخيص ملامح الرفض على لسان الشاعر الحاهلي اظهاراً للقيم الانسانية الي كانت 
تعتمل في أعماقه » ومن خلال نظراته في الواقع الذي يعج بألوان من مظاهر الانحراف 
والممارسات المرفوضة يرهم .م لنا صورة لعالم مبرأ من العيوب والنقائص . وفيما بين ايدينا 
من نصوص يجد الباحث شيثاً من العنت ني ان يستل منها الذي يصدح بالرفض الواضح 
والمعارضة الصارخة . وأحياناً يكون الرفض صوتاً هادئا يتسرب هن خلال جملة قيم 
اجتماعية #تلفة يحاول الشاعر ان يشير الى ماهو رفيع فيها وماهو هابط . واذا مارسم 
علقمة بن عبدة بعض الملامح لعادات وممارسات طيبة فانه بالضزورة يشير اشارة ضمنية 
وأحياناً صريحة الى مايقابلها من عادات مرذولة ينبغي ان يتنره عنها الانسان : يقول علقمة 
)١9(‏ : 


آ##آ|ب بابب يس 
)١8(‏ ديوان التابغة الذبياني - صنعه أبن السكيت صه» -5؛ 
(19) المفضليات / ٠‏ . وهو علقمة بن عبدة (هبفتح الباء ) بن النعمان بن ناشرة بن قيس - 


شاعر جاهلي مجيد . راجع هامش قصيدته في المفضليات ص .وم 
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اتسين لا يشر الا له ثينى ممايضن به الأقوام معلوم 
والحود نافية للمال مهلكة والبخل باق لأهليه ومذعوم 
والمال صرف قرار يلعيون به على نقاوته واف ومججلوم 
ومطعم الغسم يدوم الغسم مطعمه انى توجه والمحروم محروم 
واللمشهل ذو عشرفن لايستراد لله والحلم آونة في الناس معدوم 

واشارات الرفض الضمنية نجي بصورة خاصة في ثنايا الشعر الاجتماعي غالباً في صورة 
فخر أو مباهاة حرصاً من الشاعر على أن يبرز ملتزماً بالقيم التراماً يحمله على هذا الفخر 
والمباهاة » وبقارن نفسه بأولثك الذين لايكلفون أنفسهم عناء هذا الالتزام أما الصنورت 
الرافض الخهوري فقّد تردد بوضوح عند مجموعة ٠‏ ري 
حمودي الفيسي الى عدد منهم وهم جابر بن حي التغليي والمرقش الا" كبر ويزيد بن 
الحذاق والممزق العبدي والحارث بن ظالم المري وطرفة بن العبد )7١(‏ « ان هذه المجموعة 
من الشعراء تمثل الصوت الرافض والتعبير الايجاي للمجتمع الذي كان يممارس الظاهرة 
بأشكال يومية وملامح حربية تنثق من ارادة التحويل الطامحة» وتتولد من عملية التص 
الشاعرة بقوة المجاببة » وهي اصوات لاتكتفي بالموقف السلبي الناتج من مقدرة الرفض » 
واتما تتعالى ووصورة انجابية حادة تتجاوز الابعاد :البسيطة » وتتخطى الحواجز الممقررة 
الى مرحلة تصبح فيها الظاهرة متفاعلة ومنتجة في وقت واحد لأنها أخذت شكل التحدي 
من جانب هذه الاصوات » (١5؟)‏ 

وأبرز ملامحالرفض: يلتمس عند شعراء أنكروا| الحرب وسفك الدماء»ولم يكن التعبير 
عن هذا الانكار مقتصراً على المشاعر الي تستوعبها القصائد » وانما كان .واضحاً في 
مواقفهم العملية . كان الفند الزماني قد اعتذر عن الاشئراك بي حرب البسوس كيلا 
يقاتل قوماً كان بينه وبينهم قراية » بالرغم من أنه اضطر الى خوض الحرب اضطراراً » 
واذا ماق رأنا للفند أبياته التونية وجدنا الشاعر يجنح الى الروية والتعقل رافضاً اساوب الاقتحام 
الاعمى والعصبية المقيتة .. قال (؟؟) 


(0) دراسات في الشعر الحاهلي .. د . نوري حمودي القيسي . ص 19-98 . 

(1؟) م.ت/ص أ وود المكتور القيسي أماذج شعرية طؤلاء الشعراء في الفصل الذي . عقده 
3 كتابه عن شعر الرقض والأباء 

(0) شرح ديوان الحماسة - للمرزوي ‏ دا ص8م-0"» 
الفند الزماني : هو شهل بن شيبان الزماني شاعر جاهلي قديم وأحد فرسان ربيبعة 
المشهورين » شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب الماثة 
هامش | : شرح ديوان الحماسة ص”*م 


قفنت 
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صف حنا, عن ينثي ذهل وقلئنا : الوم اخحوان 
عسى الأيام ان يرجعا >> لمن أقواماً كما كانوا 


فلما_ صرح الشر وأمسى وهو ا عريان 
ولم ييق_ سو العلوا ن دناهم كلما دالوا 
مشينا مشية. اللسيث غدا والليرثك غضيان 
يضربا1|) فيه بوهين و خسف يسع واقسران 
وطلعم | كفم الزق غداً والزق ماآن 
وبعض الحلم عند الله > يل الذلة اذعسان 
وفي الشصر نجالة حيد ا ان لانتجسيتك: - «اعينان 


فالشاعر يرعى لبي ذهل ذمم أأودة والاخوة متجنباً القتال »“ومر جح الخنوح الى الروية 
والتعقل » فهو حين يرفض التورطٍ في حرب تذهب بالارواح وتورث الآلام » فاتما 
يحسل قيمة خلقية عالية جديرة بالا كبار » ولكنه ازاء ذلك يعلن عن رفض من لون آخر 
هو رفض الاذعان الى الذلة والمهازة! . 

ذلك انه لم يجد مع القوم ذلك الصفح والتسامح » فقد دمرح الشر ولم يكن يد من رد 

العدوان تأديياً للمعتدي ودفعاً لظلمه 

« وتشتعل الحرب فتزهق الارواح وتوم الاطففال وترمل النساء» وتثكل الامهات وتذرب 
وتدمر » فتستيقظ في نفوس المحاربين أحياناً نوازع الخير والسلام والأمن » ويأسى 
يعض عقلائهم وأشرافهم مما يرى من دماء تراق وصلات تنقطع وذعر يقض المضاجع 
فتتناز عهم نفوسهم الى الصلح » ("5) . 

فهذا حكمة بنقيس الكناني يحدثنا في قصيدة له انه 
جنايامها حبى على المنتصرين ٠‏ 
يقول (4؟) 


ينهى أبا عمرو عن الحرب ويبين له 


نهسيات يا عمرو عن الخرب لو يرى برأي رشيد او يؤول الى عزم 
وقلت له : دع عنلك بكرا وحربا ولا تركبن منها على مركب وحم 
ومهالة عمسن الخسرب ابي لاادعها صحسح ولا تنماك تأني على سقم 


155 اللياة العزية من القع «افامل .ها "عد اللو قن ار : 
6 حماسة البحتر ي صن لوه 2 اماه 
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فأن يظفر الحزب الذي أنت فيهم وآبوا يدهم من سساء وهنغهم 
فلا بد من قتلي وعلك فيهم والا فجرح ليس يكنى عن العظم 
فالشاعر حين ير فض هذا السلوك المأساوي الشائعي حياة العرب فأتما يرفضه على بصيرة 
عميقة مستوعبة لأبعاد الآثار السيئة اللي تبركها في حياة الناس » وهو يذلك يحرص على 
وحدة الكيان الاجتماعي والحفاظ عليه من التصدع والانميار » ويرفض كل اسلوب 
يسوء الى هذا الكيان . 
وزهير بن أَني سلمىحين خلد مآثر الرجلين الكريمينهرم بن سنان والحارث بن عوف 
وقد نحملا ديات القتلى قي معركة دادس والغبراء عرض لا تبركه الحروب من فواجع 
ومآسي في حياة الناس قُ قوله (ه؟) 
وما الحرب الا ماعلمم وذقم وماهو غنها بالحصديث امرجم 
متى تبشوها تبعفوها ذميمة وتفمر اذا ضضريتهموها ‏ فتضرم 
ففعرككم عرك الرحى يثفاها وتلقح كشافاً ثم تنج تتم 
فتسج | لكم غلمان أشأم لكم ‏ كأحمر عاد ثم 2 ترضحم فتفطم 
فتغلل لكم مالا تغخل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
لم يكتف زهير بعرض ال موضوع عر ضاً سردياً مباش رآء بل أظهره في صورة حية تعكس 
المأساة بحيث تستوعب النفس أصداءها الأليمة » فترتد عن عالم الحرب المعم المضطرب 
الى عالم السكينة والحدوء . 
وني حرب داحس والغبراء « يسقطاول قتيل من بي عبسءوقد سبقه من ذبيان فتيل 
شق ذلك على عثترة بما عرف من شجاعته وجلده » فلم يشأ الا ان يبدي كرهه لهذه الحرب 
الي تبيد من غطفان العظيمة سرانها ورجاهًا » (55) . 
يقول عنرة (717) 
قاله عينا مق زأئ شفل مالك" . -عقبية قوم ان حجري فرسان 
فليتهما لم يجريا نصف غلوة وليتهشا لم يرسلا لرهان 


(0) شراح القصائد العشر. - الخطيب التبر يزي . المعلقة م . ص ١١6-587‏ 
(55) الشعر ثي حرب داحس والغبراء . د . عادل جاسم البياتي . ص 04+ - ه0١‏ 
629 ديوان عنترة . ص #1١‏ تحقيق محمد سعيد مولوي . 


نت 
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ولمحعتنهنيها: ناتا جمب لعا ببلدة وطن )هيم قيس فلا يريان 
لقدجلباح ينا وحربآا عظيمة تبيد سسيراأة القوم من: غطفان 


: ولعل من العجب ان نرى الفارس المقاتلعنير يشجب ا حرب وهي مضمار الفرسان من 
أمثاله » ولذا علمئا ان عنيرة كان يخوضها اثباتة لوجوده الضائع وتأكيداً لذاته التي أهدرتما 
القيم الصارمة الي تنظر الى الأسود نظرة ازدراء واستهانة » فذلك زمبعث الحرقة الي 
تمض جوانحه وهو يشهد ارب الطاحنة للرجال والبيدة للسراة . 

والشاعر الحاهلي يستهجن الغدر ويرفض ان يعدمن الشيم ابي يتباهى بها ني المحافل» 
وائما هو خصلة تست و جب الوم والتقريع 2 ولعل هذه اللخصلة الذميمة >كانت فئة من 
الناس الاراذل تمارسها خفاء أو جهار؟ . 

يقول الد كتو ر محمد النويبي :« انهم بلا شك كانت تكثر بينهم حوادث الغدر » أي 
اعتداء القبيلة على حليفها أومولاها » هذا مانسلم يه ولانذكره ؛ ولكنهم كانوا أي أواخر 
العصر اللحاهلى يذمون هذا الغدر ويستشنعونه » وبدأت القبائل الكبيرة على الأقل تعده 
عاراً كبيراً ينبغى ان تتيرأ منه » (88) . 

ولا احسب ان امر استهجان الغدر يقتصر على فترة زمنية معينة.. أو قبائل يمينهاء فاذا 
قر أنا شعر الصعالياك على أوحة التحدود وجدناهم يتكرون الغدر و وستشنعو نه ماس 
وعنف »© ولا يرضون لانفسهم ان يتصفوا يه مع أن حياتهم الخاصة كانت تبيح أو تبرر 

ان الغدر بحد ذاته خصلة ذميمة. » وفطرة الانسان تدله الى ان يقف من الغدر موقف الرفض 
الحاد تساوقا مع متطلبات الفطرة السليمة . 
يقول المساور بن هند (59) : 


قتلوا ابن اختهم وجار بيوتهم من ١‏ حينهم وسفاهة ' الالباب 
غدرت جليمة غيير اني لم أكن أبداً لأولف غسدرة الوايسى 


(8؟) الشعر الجاهلي : منهج فى در اسعه وتشويمه . د . محمد النويبي 211 | 
(55) هو المساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذءة العبسي » شاعر فارس ولد قبل الاسلام 
مخمسين عاماً -الشعر والشعراء (الثقافة ) 8+ 


الوك 
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مص اا ويد بور 


واذا فعلم ذلكم لم تتركوا 
ويقول عارق الطائي : )*١(‏ 

غدرت بأمرا كنت انت-- دعوتنا 
وقد يرك الغدر الفبى وظعامه 
ووشير الدكتور #مد النويهي الى مجمل 


أحدا يذب لكم عن الاحسا ب(0م8) 


اليه ويئس الشيمة الغدز بالعهد 
اذا هو أمسى جلة من دم الفصد(؟*) 
معبى البيتين بقوله : 


واي برغم في كونه في جوع شديد يضطره الى أن يفصد عرق بعيره فيصنع منه طعاماً 
لايد سواه راداً لجوعه » (#عسم) 

وترتفع في شعر الفخر أصداء الرفض والاباء مجلجلة تارة وهادئة تارة أخرى » وفي 
كلا اللونين تلمس العربي الذي يأبى لكرامته ان تثلم » ولعرضه ان يمس » وغالباً مايتأزم 
الموقف فترتفع نبرة التهديد برد العدوان بعدوان أشد وأعنف . 

ومهما تكن النتائج فان الموقف الانساني الذي يقفه الشاعر العرلي يستأثر باعجابنا » فلا 
استخذاء اذا جد اللحد » ولا مباون أمام الألسنة الى موك المثالب وخوض ف الاعراض. 

: 8 ي حو بو عو ص ياد عر اصن 

ولعل معلقة عمرو بن كلثوم هي أصدق مثل لرفض الظلم والا عتداء رغم مافيها من تضخيم 
. الذات والخروج على النهج الألوف في ائبات القوة والبسالة والتمدح بأسباب البطولة. 
ومما يناسب المقام هذه الابيات الي اجتزأناها من المعلقة وهي أقرب أجزائمها الى صميم 
الفقرة الى نتحدث عنها ونلتمس لا الشواهد (5*) : 


بأي مشيئة عمرو من هند تطيسع ونا اللسوشاة وتزدريا 
بأي مشيعة عمرو بن هند | نكون لقيالكدم فيهما تطيسا 


(0) شرح ديوان الحماسة . المرزوق . ص "0-4١‏ 
(1*) هو قيس بن جروة .بن سيف بن وائلة - شاعر جاهلي . وعارق لقب له - الأغاني 
(التقدم ) 1+10/194- وهامش شرح ديوان الحماسة -المرزوقي دص ١445‏ 

(0) شرح ديوان الحماسة . ص ١4507‏ . ويروي البيت في حماسة البحتري ص 9؟١‏ . 
غدرت باهر أقك كنف ١‏ :دمجححوتسياينا 

الشيحة وشضر أال#الشيمة الغدر بالعهد 
النويبي ١+.‏ . ص 5١6‏ . 
الخطيب التتريزي . المعلقة .٠‏ من صص ٠5‏ وما بعدها . 


(م") الشعر الجاهلٍ . د. 
(:*) شرح القصائد العشر . 


وفك 


تمددنا واوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتويا 
فان ‏ قناتنا يا عمروو أعيت على الاعداء قيلك ‏ ان . تلينا 
ومنها 
اذا ما الملك سام الناس خصسفاً ينا ان نقسر الخسف فينا 
نمبى ظلمين وملا ظلمنا ‏ ولكنا ستبدكأ ظالمينا 
آلا لاجهيلن أحد غلسيتنا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وراشد بن شهاب البشكر ي (ه) وخحزته فرية ظالمة فأرق 75 وشحذ همته لدفعها والانكار 
على المفرين » فقال (5") . 
ارقت فلم لدع يمصيني خصدعة 2 ووالله مادهري بعشق ولا سقم 
ولكن أنناء أن عن امرىء وما كان زادي بالخبيث 0 رَعم 
و لكنني أقصي ثيابي من الخزى و بعضهم للغدر فق ويه ٠د‏ سم 
فمهلا أَبا الخساء لا تشتمننى فتقرع بعداليو م سناك من ندم 
و نكس بالنبرة الحادة في المرفع عن كل مايثلم من كرامة الانسان : فالشاعر لايرد يرد 
فرية قدر مايظهر لنا نفساً تنزع الى مكارم الاخلاق وتأبى كل خصلة لاتمت للمكارم يصلة... 
فهو يرفض أن يتلبس بالخنى ويوصم ععرة » ولاشنفرى ‏ وهو من صعاليك العرب ‏ 
لامية شهيرة بلامية العرب » يبدو لنا من خلاطا ممتلىء الصوت حزماً وقوة واباء » وتتجسد 
لنا شخصيته الددية في رفضها لاواقع المرير ٠‏ والداعية الى التغيير والتحول . يقول الشنفرى 
في أجزاء من لاميته (لاسمم 
وفي الارض مسنأى للكريم عن الأذى وفيهما لمن نحاف القلى متعزل 
لعمرك ما في الارض ضيق على الفتى سرى (راهباً او راغباً وهو يعقل 
ثم جهر والاواء والرفض قي قوله 
ولكن نفساً حرة لاتقهم بي على الذام الا ريثما اتحدول 


(*) هو راشد بن شهاب بن عبدة بن عاصم - ينتهي نسبه الى ربيعة بن نزار وهو شاعر جاهلي 
- هامش المفضليات .بم 
(85) المفضليات / 5م 


اوضق لا مية العرب . الشنفرى . شرح وتحقيق د. محمد بديم شريف ص١‏ -4؟ . 


شرن هق 


بووبديح سبو ويد با لالتلاو سمي و ونروب اج وى سورض امو ابا ا 


وفي قوله (8”) 

فلا اجزع من خلة متكثقف) ولا مرح تحت الغنى اتخيل 
يبين لنا الشنفرى : كما يقول الدكتور محمد بديع شريف - اله لاتؤثر ي نفسه حاجة 
كشفها للناس ولا يختال مرحاً بالثروة وانما هما أمران عارضان يذهبان ويأتيان (4") . 
القيم الانسانية في شعر الفروسية : 0 ' 

للفروسية في حياة العرب مقام رفيع وأهمية بالغة » لامها القوة البي نحمي الذمار وتصون 
الحرمات وتذود عن الناس العدوان » وقد ارتبط مفهوم الفروسية بكل الخصال الانسانية 
المحببة الى النفس . وقد استوعب الشعر الحاهلي هذا الحانب الخطير من حياة المجتمع 
العر بي » ولا سيما اذا كان الشاعر نفسه فارساً له في مضامير البطولة جولات وصولات. 
ويحدد الدكتور نوري القيسي مفهوم الفروسية في الحاهلية وأنها « البطولة في ادرب 
والبلاء في المعركة والعفة عند توزيع الغناكم واطعام الضيف وحماية الحقيقة والذود عن 
المرأة وتلبية دعوة المستغيث واستجابة لصرخة المنادي الى غير ذلك مما تستوجبه النخوة 
ويتطلبه الشعور الانساني )5١(‏ » 

ولست اعد من شعر الفروسية ماصور نوازع الشر البي تتخذ من الاغارة والعدوان 
والسلب والنهب مسرحاً ها 

ويرى الدكتور شوثي ضيف «١‏ أن الفروسية الداهلية بعثت في نفوس اصحابها ضرياً 
من التسامي والاحساس بالمروءة الكاملة » فاذا هم يتغنون دائماً بمجموعة من الفضائل 
والخصائل الحميدة » واقرأ فيهم فستراهم يتحدثون عن كرمهم الفياض ووفائمهم وحلمهم 
وأنفتهم وعزتهم وصبرهم على الشدائد ونحمل المشاق وحفاظهم على العهد وحماية ابخار(41)). 

وني ميدان الفروسية تتجلى القيم الاخلاقية على صورة شخصها لنا أكير من شاعر عرري»؛ 
وهي صورة الانسان الذي يقارع خصمه وجهاً لوجه ويأبى على نفسه الغدر والبطش . 
يقول عبدالشارق بن عبدالعزى الحهبي (47) 


(ه”) : ما . ن. ص 0غ 

(5”) : مم. ث2 / ص اكه 

١8ص الفروسية في الشعر الماهلي - نوري حمودي القيسي‎ )4٠0( 

. تاريخ الادب العربي -المصر الماهلي .د. شوق ضيف صإلام‎ )4١( 


(؟4) 1 اجد له ترجمة وافية سوى ماورد في هامش ؟/ شرح ديوان الحماسة القسم الأول ص 447 


مم 


يديت بجوي و سبج وجيد ب ممع ا رس 


ردينة لو رأيت غداة جكئنا عل أمفسباتئت] وقد احتوينا 
فارسلنا أيا عمرو ربيثاً. فقال الا أنعموا بالقوم عيناً 
ودسوا فارساً منهم عشاء فلم نغدر بفارسهم لدينا 
وجادوا" عارض] برداً وجثنا > كمثل الشيل ركسب و از عينا(؟4) 
إن الروح الي يتحلى بها الشاعر وقومه بت عليهم أن يغدروا بالعين وهي تر صد ثغراتهم 
وتكشف عن مواطن الضعف فيهم . ولكن حين وافت ساعة اللقاء ءلم يكن بد من أن يتعخذوا 
لذلك موقفاً آخر هو موقف المجابهة الصريحة . 
وقد كان من حبه للفروسية وتقديسه اثلها أنه ذكر أنخاه الذي خر صريعاً في المعركة 2( 
ولم يبال بذاك فجعل قتله وقتل كل فبى شرفاً للفتوة والرجولة »واطلقها كلمة مأثورة 
(وكان القتل للفتيان زينا) » (44) . 
وكثير ه ن الشعراء كشف عن هذا التوازن الأخلاتي : يي مقارعة الأعداء » هذا التوا زث 
القاثم على جنب الغدر والوقيعة الي تباغت الامنين 3 وعلى الاقدام والبسالة الي تفعل فعلها 
في الموقف الاسم ء فالشجاعة بكل مدلولاتها من اقدام وثبات وصبر من مستلز مات الفروسية 
والشاعر الحاهلي قطبة بن محصن إن جرول الملقب بالحادرة في عينيته المشهورة يشير بو ضوح 
إلى هذا التوازن الأخلاقي في مواجهة الخصوم حيث يقول (40) 
أسمي ويحك هل سمعت بخدرة رفع اللواء لنا بها مسن مجمع 
أنا نعف فلا نريب حليفنا ‏ ونكف شح نفوسنا في المطمع 
ونقي يآمن مالنا احساينا ونجر في الهيجا الرماح وندعي 
ونخوض غمرة كسل يوم كريبة تردي النفوس وغنمسها للأشجع 
ونقيم في دار الحفاظ بيوتنا زمنا » ونطعن غيسرنا للامرع 
ومحصل ميحد لايس رح ع يوم الاقامة والحلول لمرتع 
ومنالخلق الذي يافت الأنظا ار ويستأثر بالاعجاب أن يمر الفارس المقاتل وفضل خصمه ويسالته. 
وي الشحر الجاهر لى من هذا الضرب من الموو ضوعات شىء كثير ©« وهذا الضرب من الشعر 


(*4) شرح ديوإن الحماسة -المرزوقي - القسم الأول ص44 د مغغ 

(44) الشعر الجاهلي - خصائصه وفنونه ل د. يحيى الجبوري ص9١‏ 

(45) المفضليات م - والدكتور محمد النويهي تحليل رائع هذهالعينية في الجزء الأول ... كتابه 
(الشعر الجاهلي - منهج في دراشعه وتقويمه --د ) ص هو.؟ . 
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و ا 


الذي لايحتكر الشجاعة لحانب دو نآخخر هو الذيعر ف بشعر الأنصاف وقصائده المنصفات(145) 

ويرى الدكتور نوري القيسي انه « طبيعيان يدفعهم هذا الخلق إلى ان يكونوا منصفين 
حت مع خصومهم » لأن الفطرة العربية السليمة تملي على صاحبها ذلك » على الرغم من" كل 
الاعتبارات الي كانت محيط حيط بالمجتمع العر ني آنذاك » وعلى الرغم من كل الت يم المتعارف 
عليها في خضم ذلك الوسط القبلي المترمت» (47) 
واني ازعم ان الخصومات الي كانت تنشب بين القبائل العرهية على ضر اومها لم تكن مفضية 
إلى انقطاع آصرة معينة ة كان العربي سن بما ي اعماق نفسه تلاك هى آصيرة الوحدة الشعورية 
الي كانت تشد ابناء القبائل العرهية بعضهم إلى بعض ٠»‏ مع ان الشاعر العررني لم يكن يفصح 
يصراحة عن هذا الشعور الكامن في النفوس 

فالشاعر المعاصر لاتطاوعه نفسه ولا تتسمح له القريحة ان يقف مشيدا بقوة اعدائه من 

الاستعمار والصهيونية » فهنا الخصومة الحدية البي لامساومة فيها » بخلاف الخصومة عند 
القبائل . فهي خصومة املتها ظروف صارمة تجري احدائها بين اخوة نجمعهم هذه الرابطة 
الشعورية » واحسب ان الماصفات وهي تعبر عن اشادة الشاعر يبسالة خصمه وقوته ان 
هي الا نمرة من ثمرات تلاك الرايطة » ومن ذلك ماقاله عامر بن طفيل (/4) في يومين 
ن ايام العرب هما يوم المشقر ويوم فيف الريح (549). 


وقد علموا اني تمر عليهسم عشية فيسد.ف الريسسح كسار المدور 
ومارمت حبى يل محري وصدره تجيع كهداب الدمسقس المسيسر 
أقول لشن لايحاد مثلها أقليالمراح انني غير مقصر 
فلو كان جمع مثلنا لم تباهم ولكن اتتنا اسرة ذات مفخير 
فجاؤوا بمرسان العريضة كلها وأكلب طراً بي لباس السنور 


(41) الشعر الحاهلي - خصائصة وفتوئه -. د. يحيى الحبوري ص١6١‏ 

(0:) دراسات في الشعر الشاهلي .د. نوري القيسي ص4١٠‏ - وني هذا الكتاب فصلان ممتعان 
استقصى فيهما الدكتور القيبي جوانب هذا الموضوع مع عرض التماذج الوفيرة الموضحة 
لهذه الظاهرة . 

(8:) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر - فارس مشهور غير مدافم وشاعر مجيد فحل - 
المؤتاف والمختلف للاا”.ءدي ١4‏ . هامش المفضليات ص١>*"‏ . 

(41) المفضليات ٠١١‏ وني هامش القصيدة فصل محقق المفضليات الحديث في هذين اليومين . 


ع فيك 


فالشاعر لم تمنعه اشادته بنفسه من ان يعرف لخصمه مكانته في مضمار البطولة والبأس »فهو 
بحسب لذلك نابا » قالمع مع القادم اسرة ذات مفخر وفيه فرسان اشداء او لو قوةء. 

واحسب ان القارىء يحس أيضآً انه لولا تلك الراوظة الشعورية البي تشد الشاعر العربني 
إلى هذا الجمع القادم وهو خصمه لا وصفه بانه اسرة ذات مفخر . 

والشاعر الجاهلي يضع الفار س العر.ني امام مسؤولية اجتماعية : فهو حامى الذمار 
والبطل الذي يرد عن قومه كل اعتداء ؛ يقتخم من اجلهم الحروب ويحد ني الموت دو نهم 
مفخرة وني الفرار عاراً مايعده من عار . 

وعامر بن الطفيل الذي «كان من اشهر فرسان العرب إأساً ونجدة وأيعدهم اسماً)( ١‏ ه) 
يصور لنا مهمة الفارس الباولية » وما يتحلى يه من خصال يكسب بها حمداً لايل على 
الأيام يقول عامر بن الطفيل ,١ه‏ 


5 


لقد علمت عليا هوازن انني © انا الفارس الحامي حقيقة جعفر 
وقد علم المزنوق الي اكره على جمعهم كر المنيح المشهر 
اذا ازور من وقع الرماح زجرته وقلت له ارجع مقبلا غير مسد بر 
وأنبأته ان المرار خزاية على المبارء مالم يبل جهدا ويعذر 
ألست ترى ارماحه.م في شرعاً وأنت حصان ماججد العرق فاصير 
اردت لكي لايعلم الله انني صبرت وأخشى مثسل يوم المشقر 
لعمسر ي وما عمري علي ميسن لد شان حر الوجسة طعنب4ه مسهر 
فبئس الفى ان كنت اعسور عاقرآً جبانا فماعذري لدى كل عضر 


وهنا جد تشخيصاً دقيقاً لسمات الفارس الذي يعي ٠سؤ‏ و لياتهوعياً تاماء فهو يمح به 
المهمة اعلاناً مبدأ الالتزام الذي لايفرط فيه ولا هارن عنه » ويعمد إلى تصوير اقدامه 
وخوضه المعركة ويسالة وقوة انه ينهى فرسه عد ن التراجع والتتخاذل » 5 يشير إلى عار اهز يعة 
من غير عذر » وما يباهي بشجاعته واستهانته هالموت » وقد ضمن القصيدة مااسلفناه فيه 
القول من جنب الفارس خصلة الغدر وذلاك في قوله : 


لعمري ومنا عمري على بيسن - لقد شان حر الؤجده طءنة مشهر 


(50) هامش المفضليات صض.بدم 
(١ه)‏ المفضليات ١١5‏ 


0 


ذء جام ان لودو لع ا ا متا عد مخ نه 3 جف قط ك لماك لحا وج جندبظ: والن جد نجع 3 انث ايام قالطنا قاطتقد انف 


ومسهر « هو الذي غدر بعامر وطعنه بالرمح في وجهه ففلق الوجنةوانشقت عينه » وهو 
مسهر بن يزيد بن عبد غوث الحارثي وكان فارساً شريفاً » (ه). 

والباحث 'ي مو ضوع الفروسية لايخطئه شاعر مازال يملا الأسماع والأبصار باللبسالة 
والفروسية » ذلكم هو عثترة العبسي » فان شهرته فارساً مقداماً لم تقتصر على الحانب الح ري 
وهو أمر يشار كه فيه أكثر من فارس يطل ؛ فعثيرة « يأسر لبك بمثله الخلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته وبذله لنفسه ني سبيل قومه سمح السجايا سهل المخالطة والمعاشرة لايبغي على 
غيره ولايحتمل البغي ولايظلم ولكنه لايستكين للظلم »فان ظلم حول كالاعصار العاصف 
حتى يأني على ظلله » ("ه) . 

ويجمل ينا ان نصغي إلى عشرة وهو يعكس انا عن ذات نقية ترتفع على المتع الرخيصة 
والاتحدار الخلقي المذموم . فالفارس يعلو ولايببط . فعلو عنترة في مضمار الاخلاق ثما 
يستأثر والاكبار . فهو يغضى الطرف عن الانبى ولايراود السبية عننفسها حبى يرتبط 
معها برياط مشروع » ويأبى على نفسه الاذعان لهوى النفس . كل ذلك عرضة في قصيدة 
بجتري منها قوله (04) 

مااستم تأنقى نفسها في موطن حبى أوي مهرها مولاها 


اغشى فتاة الحيى عند حليلها واذا غدزا في الحرب لاأغشاها 
وأغض طرفي ما بدت لي جارلي حى يورى جارتي مأواها 
أني امرو سمح الخليقة ماجد لااتبع النفس اللجوج هواها 


يقولٍ الدكتور شوقي ضيف : «وعلى هذا تكاملت الفروسية عند عنترة»فلم تصبح 
فروسية حربية فحسب ء يل أصبحت فروسية سامية فيها الحب الطاهر العفيف الذي 
يجعل من المحبوية مثلا أعلى» والذي يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية إلى غايات 
روحية ثم عن صفاء النفس ونقاء القلب » وفيها التسامي عن الدنايا والنقائص الذي علا 
النفوس بالأنفة والاباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور الرقيق) (8ه). 

ان هذه المثل والقيم الأصيلة الي . خلدها الشعر ني ميدان الفروسية قد عمق الاسلام 
جو انب كثيرة منها » حيث حرم في دروب الغدر والمثلة » وحذر من قتل النساء والاطفال 


)0ه هامش المفضليات ص8" القصيدة ٠١١‏ 

(00) تاريخ الادب العربي - العصر الحاهل د. شوي ضيف. ص1" . 
(4ه) ديوان عنترة صلا.م- م.م - تحقيق مولوي 

(0ه) تاريخ الادب العربي - العصر الحاهلي -د. شوقي ضيف ص04"# . 


سام 


والشيوخ والعجزة كما حذر من قطع الاشجار وقتل ا حيوانات الا لحاجة ضرورية» ثم نمى في 
النفوس قيمآً عالية نشأت عليها والترمت بها واصبحت من مستلز مات حياة المسلم الملترم, . 
« وهكذا كانت الفروسية تمثل لنا جانبين من جوانب الحياة الاهلية .جانب الحرب 
وجانب امثل العليا لأنهما يناء واحد وروح واحدة ....فشخصية الفارس البطل تمل عليه 
أن يكون انساناً سامياً إلى جانب يطولته » والحياة الجاهلية وطولة متصلة وحماسة متشابكة 
يكمل الخزء منها بقية الأجز اء وتجتمع الأأسس ليقوم عليها البناء الشامخ الذي احتضن 
الفروسية بكل مفاهيمها ومعانيها » (5ه) 

القيم الانسانية في شعر الأخلاق الاجتماعية : 

إن الشاعر البتاهلي 


هو شاعر المجتمع قبل أن يكون شاعر ذاتهه يتحدث بضمير الجماعة 
بي بمثلها ويعتز وانتمائه اليها » ويرى تجده من مجدها وعزته من عزنا » (لاه) . 


22100 


فهو حريص ءإ| لى آن تسود ابلتماغة البي ينتمي اليها قوة مي كياما »وأن تتحلى والخصال 
الكريمة الي تجاب المحمدة وتدفع المذمة» يؤرق جفنه ان ألم بها ما يغض من شأنها ويلحق 
بها ذكرة سيئاً في المحافل . 

وقد أثرت ني الخلق العريني وملا محه وسماته قصائد نستشف منها النظرة السامية للشاعر 
ابلحاهلي » تلك النظرة الي مبعثها ايمان العر ني في بم لاترال مقدسة كرعة إلى يومنا هذا . 

والشاعر الحاهلي يعر ض للممار سات الاجتماعية بروح النقاد المتفحص» وشخص عيو بها 
وسابيا” ما » ويشيد في الوقت ذاته بالمثل الرفيعة » ويعمد أيضآ إلى حشد تجاريه اللربوية 
والأخلاقية قُ قصائد لا تذهب بروعتها الايام : 


قال عبد قيس , بن خفاف : ( مه ) 


اه 


جيل أن اباك كارب يومه فإذا دعييت إلى الفطائم فاعجل 


وصياك أيصساء امرىء لاك ناصح طسبن لريب الدهصر غير مغنا 


الله فاتقه واو ينذره وإذا حلفت ممارياً فتحلل 
والضيف اكرمه فإن | مسته حق ءولا تك لعنة للنزل 

و00 

)25 الفروسية في الشعر الحاهل - نوري حمودي القيسي ص9 . 

زبعدهة) قيم جديدة للادب أأعربى بي القديم والمعاصر - د. عائشة عبد الرحمن رت الشاطيه) ص 85. 

م هو عبد قيس بن خفاف التميمي البرجمي شاعر سك النابغة عند التعمان 
الاغاثي (سامي) +/مه؛ 


ا 


م 


6 اك موا اوو اتات رحن وان عات وروا لاوا ا ات اتاو اتا - > 
تمن قحس فضا فت وا لتستح و لاطا تل جب غنوي حت يط عنخدها ددع ة هت تعد تع الطاض خامتدستطانانة سند اتات اقحال 


| 


واعلم بأن الضيف مخبر أهله ومبيتٍ ليلته وان لم يسآل 

ودع القوارص للصديق وغيره كيلا يروك من. اللثام العزل 

وصل المواصل ماصفا لك وده واحذر حبال الخائين المتبدل 

واترك محل السوء لاتحلل يه واذ نبابيك منرل فتحول (9ه) 
والقصيدة حبى نبايتها دستور مستمدة خطوطه الآساسية من نجرية واعية لمتطلبات الحياة» 
وهي نجر بة قائمة على أساس إيجاني » حيث يودبي الرجل ولده أن يرعى للأخلاق الاجتماعية 
حر متها 

والقصيدة حافلة بالمحكرمات والفضائل الي تر فع مقام المتحبي بها وتبوئه مكانة بين الناس 
سامية مرموقة » وروعة هذه القيم والفضائل انها لاتختص بعصر دون عصر بل هي صاحة 
لكل زمان ومكان . : 
يقول #ققا المفضليات 

و هي من الأدب الرفيع والخلق السامي » فهي من أُوها إلى غايتها سياسة رسمها الشاعر 
لابنه جبيل اقتبسها من خلق العر.ني ومن نجار به هو وحنكته » فهي وذلك سجل للمثل الأخلاقي 
العالي عند العرب ؛ ودليل على عناية هؤلاء القوم بنربية أبنائهم وحرصهم على السمو)(50). 

وممن جرى ف مضامار عبد قيس بن خفاف الشاعر الاعشّى »وهو إذ يوصي ولده وصية 
ل مانس الأمرى ميا كنا عصمة عفار خيرة تاعنس ف الملاقات الاجعماعية القائعة 
على قيم أخلاقية حميدة . 
قال الأعشى :)5١(‏ 


سأوصي إصيراً ان دنوت من الببى وصية من ساس الآمور وجريا 
يأن لاتأبى الود من متباعيد ولاتنأ من ذي يخضة أن تقريا 
فإن القريب من يتمربا نفسه لعمر أبيك الخير لامن تنسبا 


ويعالج بعض الشعر اء ظواهر اجتماعية سلبية شرك آثارها السيئة في علاقات الناس يعضهم 
مع عض ومن هذه الظواهر المصانعة للعدو والاستكبار على الأقارب والمعارف . وثي 


(5ه) المفضليات 11- أن المقدار الذي اجتزأناه للاستشهاد لايغني عن الرجوع الى القصيدة 
وقراءها كاملة . 

(0) هامش المفضليات صه8م١‏ القصيدة ١١5‏ 

١4ص حماسة البحثري‎ )0١( 


وله 


ذلك يقول بيهس بن ضمرة الضبي (519)؛ 


3 


وملازم ضبا يحدث أنه اود ويزعم منه مالم يزعم 
ا صنع بأثنساء المقالة دائيب ل الآقارب والخنا والمأتم 
ْ أما إذا لقي العدو فشعلب2 وعلى الأقارب شبه ليث ضيفم 
/ فلقد هممت به الهمموم فرد لي عله التحلم انه يحلم 
٠‏ فالشاعر لايشخص. داء النفاق والخبن فحسب » بل يظهر بالتزامه الحلم ترفعاً عن 


الخوض مع السفهاء الذين لايرعون للروابط الاجتماعية حرمة : . 
ومن الشعر الاجتماعي عند الحاهليين اشارات إلى اهتمام القوم بنوعية السلوك الاجتماعي 
وهذه الاشارات هي أشبه بما هو معروف اليوم ني أوساط الناس بقواعد«الأتيكيت». 
ومن ذلك قول عدي بن زيد العبادي (58) . : 
إذا أنت فاكهت الرجال فلا تلغ وقل همثل ماقالوا ولا تتريد 
واياك من فرط المزاح فإنه . جدير بتسفيه الحليم المسدد 
وللمثقف العبدي (58) أبيات. تعرس جملة. من قيم اجتماعية تعكس وجهاً من وجوه 
التطور الاجتماعي هذا المجتمع الذي وصفه بعض الباحئين بأنه المجتمع الذي تسيطر عليه 
البداوة والبساطة . 
ومن هذه الأببات (50): 
لاتقوان اذا ما 
ٌ حبسن قول نعم من بيعدلا وقبيح قول لابعد نعم 


وسوس مسبم جد 


6 حماسة البحثري ص 4/ا؟ 
6 ديوان. عدي بن زيد العبادي صه١١-‏ حماسة البحتري ص 6+ :. 

)4 هو العائذ بن محصن بن ثعلبة من بني عبد ااقيس ء شاعر جاهلٍ من أهل البحرين » اتصل 
ب بالملك عمرو بن هلد وله فيه مدائح . الشعر والشعراء ص١1"‏ . الخزانة للبغدادي ج؛ ص .4"١‏ 
(55) المفضليات بالا . 


عد 


لاتراني راتعاً في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم 

ان شر الناس من يكشر لي حين- يلقاني وان غبت شتم 
فالشاعر لايقدم لنا موازنة سطحية بين قول نعم ولا » وانما يشير إلى الارادة والتصميم 
والعزم آزاء الردد والتهاون والا ضطراب . ثم ينكر على الناس من خلال تلك الأبيات ان 
يخوضوا ني أعراض الناس غيبة وذماً . ويشير في سخرية لاذعة إلى النفاق الاجتماعي الذي 
يظهر في أوساط الناس . 

ومن النظرات الاجتماعية السديدة نظرة بعض الشعراء إلى قضية الغنى والمال . فالنمر بن 
تولب حين يعرض نظرته إلى المال ودوره قي حياة الانسان في قوله (55) : 


أقى حسبى به ويمز عرذيى | على إذا الحفيظة أدركتني 
وأعلم أن ستدركي المنايا فالا اتيتعم هنا . "تمتك 


تتضح أهاهنا نظرة أخلاقية تترفع على الامور المادية بل تضع ذلك في موضع حيوي من 
حياة الانسان تصان به الأعراض والأحساب ٠»‏ فالمال ليس غاية لذاها عند الشاعر واما , 
هو وسيلة لأشرف غاية . 

ولعل النظرة الايحابية إلى المال والغنى والدعوة إلى استثمار هما في ميادين الخير وكسب 
المحامد تتضح أيضاً في قول أي قيس بن الاسلت (59) 

فمن ورث الغلى فليصطنعه صنيعته ويجهد كل جهد 

ولايمنعه من -<مد وشكر ولا ييخل به عن فعل رشد(58) 
وعند الرجل الكريم حاتم الطائي تبدو النظرة الاخلاقية للمال أوضح وأجلى عفلا يهم 
الرجل أن يب ماله كاه ويكسب هن وراء ذلاك حسن الا حدوثه والذكر الحميد. 

يقول (55) 

أماوي أن المالك غادورائح ‏ ويبقى من المال الأحاديث والذكر 


(55) شعر النمر بن تولب - صنعه الدكتور نوري القيسي ص ١١9‏ 

(10) هو صيفي بن عامر ابو قيس شاعر جاهلي - وكان راس الاوس وشاعرها وخطيبها - 
الاغاني (ساسي ) ١94/16‏ 

(18) حماسة البحتري ص١١‏ 

(59) ديوان حاتم الطائي ص٠6‏ . 


فنك 


قي لا" أقتول: البسائل.  ..‏ إذاجاء .يوم :مدل في منالتنا النزن 
أماوي مايغني الثراء عمن الغنى إذا حخشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


وقد علم الأقوام لو أن.حاتماً اراد ثراء المال كان له وفر 

فإني لا آلو بمالي صنيعه تأوله زاد وآتخره ذخر 

وي مضمار التوازن الاجتماعي يبرز النابغة الذبياني برجاحة عقله وعمق ادر اكه لمتطلبات 
الحيأة .الاجتماعية مثلا حياً لهذا التوازن » وقد اد سياسة قوامها الاعتدال واللين ونحكيم 
العقل في السلوك والممارسات دون الحنوح إلى التهور والعصبية المقيتة . 

«والاعتدال في فهم القبيلة كان من مقومات سياسة النابغة وهمبادما » فليست القبيلة عنده 
لتحم ن الأعمى أو الانز لاق يي مور قد يجر الويلاات ويشط بالقبيلة إلى طريق مظلم 
يطب » وإتما كان يأخذ الامور أخخذ المجرب اليك بم الذي يؤثر اللريث على العجلة 
ويفضل اللين على العنف. » ويعتقد أن مهادنة الناس ل خير وأبلغ في الوصول 
إلى الغاية من معاداة الناس ومخاصمتهم » )7١(‏ . 


وما يصور هذه السياسة الأخلاقية ة الحكيمة ني التعامل الاجتماعي قوله )97١(‏ : 

فإن يلك عامر قد قال عي فإن مظنة الجهل الششسباب 
فكن كأبييبك أو كأبي براء ‏ توافقك الحكومة والصواب 
ولا تذهمب بحلمك طميات ‏ من الخيلاء ليس لهن باب 
وعند الشاعر ااهل يتجسد الخرص الكبير على القيم الأخلاقية والابتعاد عن كل 

مشين من السلوك والعادات . 

والسموأل يعرض لنا هذا الحانب في آبيات له فيقول : (/) 

إذا المرء الم يدنس من الاؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
إذا المرء لم , ل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقات لها :ات اكرام قليل 


(7) النابغة الذبياني -د. محمد زكي العشماري ص١١‏ 

(71) ديوان النابغة الذبياني - صنعة ابن السكيت صصرهه١‏ 

(07) شرح ديوان الحماسة - المرزوقي - ص ١١-1١١‏ وتنسب هذه القصيدة الى عبد الملك 
ابن عبد اررحم الحار ثى 
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وما قل من كانت بقاياه مثلنا ‏ شباب تسامى للعلى وكهول. 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا ‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 
لنا جبل يحتله من يجيره 2 منيعم يرد الطرف وهو كليل 
فالشاعر لايرى المفخرة ني المظاهر المبهرجة قدر مايرى أن يكون عر ضه مصوناً من 
النؤم وان قومه كرام وان كانوا في العد قلا » وهم يتسامون إلى معالي الامور شباباً وكهولا ؛ 
ومن سجاياه الكريمة انهم مع قلتهم يتزلون الخار من نفوسهم مكانة التقدير والا كبار 
اويكن ذو الاصيع العدواني « لقبيلته حباً ووداً وصفاء نايعاً من خلقه النبيل الذي لم سس 
له أن ينطوي على غيظ وحقد .يكدر صفو علاقته بقومه » اولك الذين سعى جاهداً إلى حقّن 
دماتهم م الضياع » (7/98). 
والالتزام الأخلاتي آزاء أعراف القبيلة مما يتباهى به الشاعر الحاهلي ؛ ويتضح ذلك في 
قول ذي الاصبع العدواني (5/). 
انكما من سفاه رأيكما ‏ لاتجنباني الشكاة والقذعا 
ايالة. تارتن كليل ححل عيت تعن زا أرحدم 
أو دعتاني فلم أجب ولقد ‏ يأمن 2 مني خليلي الفجعا 
آبى فلا أقرب اللخباء إذا ما ريه بوعد هداة هجعا 
ولا أروم الفتاة رؤيتها إن نام عنها الحليل أو شسعا 
وفيشعر الصعاليك التزام بمثل هذه القيم والفضائل يحملنا على أن ننظر بشبيء من الأكبار 
لهذه الصفوة المغبونة في مجتمع التاهلية » وها هو ذا الشنفرى يرسم لنا صورة مثالية لامرأة 
العربية .يؤطرها بنظرات أخلاقية مترفعة على شهوات النفس المابطة يقول الشنفرى (78): 


هه 


لقد أعجبتنى لا سقوطاً قناعها ‏ إذا مامشت ولا وذات تلفت 
تبك بين اتوم عفدي غبرقها , الجاراتهة. إذا: 'الودية قلت 
يحل بمنجاة من الاوم بيتها ‏ إذا ما بيوت بالمذمة حلت 
اميمة لايخزى ثاها حليلها ‏ إذا ذكر النسوانف عفت وجلت 


(7) ديوان ذي الاصيع العدواني جع باتني وه الودا يراه مل اللاي وغيد نايف 
الدليمي ص١‏ المقدمة 
(74) م . نا ص ممح وه. 

٠١ المفضليات‎ )07( 


خوك 


مجعو جومد ريرسو يبوجم جز رجو ججيون يبع وجب ترجه جمععوب جوج جب بو وس بجر وجح وج ودبيو جو ججح ا بيد جب د 


ْ 
٠ 
٠ 
ْ 
/ 


وممن وشيد بنفسه وبقومه في الالتزا م بمكارم الأخلاق قيس بن عاصم في قوله نه 
اني امرؤ لايعتري خلقى دنس يملئذه ولا افن: 


خطباء حين يتموم قائ يض الوجوه مصاقم لسن 
لا يفطننتون ‏ لعيب جار هسم وهصم لحفظ جواره فطن (ل/الا) 
إن هذه القيم والمثل التي تصافح القاوب فتنعشها غبطة وتماؤها اعجابا والي حملها الشاعر 
أمانة تأر > يخية تصلنا باسلافنا بأوثق الرواوط. 
ولعلنا من خلال ماقدمنا وقفنا على جوانب من حياة الانسان العرلي في الجاهلية وهو 
بمارس قيمه الانسانية الفاضلة وينادي بلمثل الكرعة . 
فقد ا م 0 هذه الطاقات السخيرة الي غوست في اعماق الانسان « فطرة الله 
ي فطر الناس عليها » قي سبيل 0 التدود عا جاء من مبادىء خلقية سامية واحكام 
0 سديدة مهدف إلى تحقيق السعادة و في #تمع الانسان وترفع عن كاهله اصر الحاهلية 
في دعض أعر افها الباهظة المقيتة. 3 وقد نلى ذلك ي قول الرسول (ص) : « انما بعت لاهم 
مكارم الأخلاق 2 . 
وكان بين يودي ونا اتابع كتابة هذا البحث ‏ جموعة وفيرة من الشعر الحاهلي قضائد 
ومقطعات يبدو العرلي من خلالها انساناً ملتزمة بهذه القيم حفياً بتاك الفضائل حريصاً على 
الذود عنها 
وكان فيما عرضته في ثنايا البحث علامات مضيئة على طريق طويل وي مساحة زمنية 
رحيبة المدى فسيحة الآفاق يمكن للباحدين أن أيرودوها ويستجلوا كثيراً من سماتها الايجابية 
وخصائصها الكرنهة ..... والله الموفق لاسداد . 


ثبت المصادر والمراجع 
١‏ ل تأريخ الأدب العربي المجلد ؟ سر بلاشير ترجمة د. ابراههم الكيلاني 
منشورات وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق “إ/ا9و١‏ 


(5؟) هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري احد امراء العرب وعقلائهم "كان شاعراً اشتهر وساد 
في الجاهلية . وهو ممن حرم على نفسه اأخمر فيها . وفد على الرسول (ص) فاسلم. 
معجم الشعراء - المرزباتني 84م -الخزائة للبندادي م/م م4 2' 

( 609 شرح ديوان الحماسة القسم الرابع ص4 ره ١‏ 


وهم 


مخف إثد ف ممح د ماقا كلس مس دس تمر نبج ظا اكد ذم ومو مم حمل لتتنته جتنت تمتو بك جب فص اك لجل مظاك علق ع شد مقا يحور باع من كد ةدح ةغمد تج نوكن متو ست من هذ فمو قي طحا حا طحم تخ نظ وطتد شاف مامه ولت نية وخحل ب سحمتخصد حصن * 


د ع لبالا لاطا بالا امجح كا بانوايا جو ابيع وو بو ا وس لياو العا لإا ااي ووب و ابس 0 


-١٠ 
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تأريخ الأدب العرربي العصر الحاهلي ‏ د. شوثي ضيف- دار المعايف يمصر ‏ 
طا ه ء؟و١ ١‏ 
حماسة البحئري- نشرة لويس شيخو - ط؟ ‏ دار الكتاب العر.ني- بيروت9517١‏ 
الحياة العربية من الشعر اللحاهلي ‏ د. أحمد الحوي - ط 4 مكتبة نيضة مصر- 
القاهرة ١95017‏ 

دراسات في الشعر الحاهلي ‏ د. نوري حمودي القيسي ‏ دار الفكر -دمشق-9107/4 
ديوان اوس بن حجر- تحقيق وشرح د. مد يوسف نجم . دار صادر -بيروت 
لل 

ديوان حاتم الطائي-- دار ديروت للطباعة والنشر ١91/5‏ . 

ديوان ذي الاصبع العدواني ‏ جمع ونحقيق عبد الوهاب محمد علي العدواني ومحمد 
نايف الدليمى ‏ مطبعة الحمهور بالموصل ١91/8‏ 

ديواة عدي ين زيك القبادي - مقي عند حجان المريد. قيرة بزؤارة الققافة 
والارشاد العراقية ( وزارة الاعلام ) مسلسة كتب العراث ” - مطبعة الهمهورية 
بغداد ه958١‏ 

ديوان عروة بن الورد - شرح ابن السكيت تحقيق عبد المعين الملوحي - نشرة 
وزارة الثقافة السورية . 

ديوان عنترة - نحقيق محمد سعيد مولوي - دبعة المكتب الاسلامي ‏ دمشق 1917٠١‏ 
ديوان النايغة الذبياني- صنعة ابن السكيت- تحقيق د. شكري فيصل - دار الفكر 
يروت ١958‏ 

شرح ديوان الحماسة ( حماسة ابي تمام  )‏ أَبو علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوي - نشر أحمد امين وعبد السلام هرون .مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ١9*1/‏ 

شرح ديوان عدر تصحيح ابراهيم الزين - دار النجاح ‏ دار 'أفكر ويروت. 
شرح القصائد العشر ‏ الخطيب التبر يزي - نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
طا 1١9554‏ 

شعر تأبط شرآ - دارسة ونحقيق سلمان داود القرة غولي . وجبار تعبان جاسم . 
مطبعة الاداب ‏ _النجف 191/8 

الشعر الحاهلي ‏ منهج ي دارسته وتقويمه ‏ د. محمد النويبي . 
دار البربية للطباعة والنشر والتوزيم ‏ بغداد ؟/ا9١‏ 
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6 الشعر اللحاهلي ‏ منهج في داراسته وتقويمه د. محمد النويبي 
ج1١‏ الدار القومية للطباعة والتشر- القاهرة . 

الشعر في حرب داحس والغبراء ‏ د. عادل البيالي . 

مطبعة الاآداب في النجف 9و١‏ 

شعر النمر بن تولب صنعة الدكتور نوري حمودي القيسى. 

مطبعة المعاروف يغداد ١ ١958‏ 

الطرائف الأدبية ( مجموعة دواوين ومحختارات شعرية ) تصحيح ومخريج 

عبد العزيز الميمي - مطبعة بلنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة / يف 
الفروسية في الشعر االحاهلي نوري حمودي القيسي . 

منشورات مكتبة النهضة ‏ يغداد 99514 . م 

مطبعة دار التضامن ‏ يبغداد . 

قيم جديدة للأدب العربني التقديم والمعاصر د. عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيء) 
دار المعاوف يعمصر_ ١9/٠‏ 

لامية العرب - الشتفرى - شرح ونحقيق د. محمد وديم شريف 

دار مكتية الحياة +بيروت ١954‏ 

المفضليات - المفضل الضبي - نحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هرون 
دار المعاوف صر . 

النابخة الذيياني دد. محمد زكي العشماوي - مكتبة الدراسات الأدبية ‏ دار 
المعارف عصر 
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(الباب الاول) 

ابن منظور 

هو : «محمد بن جلال الدين مكرم بن جيب الدين أي امسن علي بن 
القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور ...) )١(‏ 
وشهر يسبته إلى جده السادس ( منظور) » إذ عنده يتف معظم من ترجم له (؟) . وكان 
يكنى با الفضل (") ويلقب جمال الدين (4) . كا أطلق بعض من ترجم لأبن منظور تسمية 
(الرويفعي ) (ه ) نسبة" إلى ( رويفع بن ثابت الأنصاري ) أحد أجداده . أما نسبته (الأفريقي) 
فلم 0 عند معاصريه ‏ أمثال ابن شاكر الكتبي المتوفى عام 64م ء يل جاء بها ابن 
حجر العسقلاني المتوفى عام 401 ه(؟) ثم تلاه جلال الدين السيوطي المتوفى عام 1١‏ 4ه (/9) 
كنا اطاعة عليه تسمية ز الاتضاوي #اثية” إل جده كادي والعلاقين[ والخرر جع وهر 


2 
أ 


أخو الأوس واليها نسب الأنصار |( . 
ولادته 1 


أجمع الرواة والمؤرخون على أن ( ابن منظور) قد ولد ني المحرم سنة (590 ه) (4) 


)0 ابن «نظور . لسان العرب .ط١ ١+.‏ ص ٠5٠5‏ .« وفيه يذكر ( ابنمنظور ) لسيه كاملا 
إلى يعرب بن قحطان ©0... 

(0) : أنظر :أ س ابن حجر العسقلاني .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثأمنة .ج4ة. ص57 5. 
ب جلال الدين السيوطي .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة..ص5 ١٠١‏ 
وس احسين نصار المعجم العرلي :نشأته وتطوره 0.ط؟ .ص44ه. 


هم نظر صلاحالدين الصفدي .نكت الحميان في نكت العميان .ص ه0١‏ 
ب 0-1 ابن حجر العستّلاني : الدرر الكامنة .ج4 ص ١*5‏ 

(4) : أنظر؛: أ ابن شاكر الكتبي .فوات الوفيات .ج؟ .ص 4١ه‏ 
ب-61 جلال الدين السيوطي . بغية الوعاة .ص ٠١5‏ 

(ه) : أنظر : ابن شاكر الكتبي .فوات الوفيات .ج؟ ص 4ه 

(5) : أنظر : ابن حجر العسقلاني .الدرر الكامنة اج؛ .ص ؟©5” . 

(0) : أنظر :السيوطي .بغية الوعاة وص ١٠١5‏ 

(8) : ابن منظور لسان العرب .ج١1‏ .ص 5ه؟ 


(4) : أنظر: أ ابن شاكر الكتبى .فوات الوفيات .ص 74ه 
باسا أبن حجر العسقلاني .الدرر الكامنة .جم رص ١5#‏ 
جا جرجي زيدان . تار مج آداب اللغة. العربية .ج”*. صص.«ه١‏ 
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1 
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ثلاثين وستمائة للهجرة » واختلفوا في مكان ولادته فقيل بمصر )٠١(‏ وقيل ب« الاين 
الغرب )١١(‏ »وقيل انه « ولد في تونس حيث نشأ بها » هةة 

وأورد لنا صلاح الدين الصفدي رواية : «وكتب عنه شمس الدين الذهبى اخبرني العلامة 
أثِير الدين أبو حيان رحمه الله قال : ولد المذكور يوم الاثنين الثاني الحشرين من المندريع 
سنة ثلاثين وستمائة .») .)١7(‏ 

روقص الو عل عن | سنة مولده » نحد أحمد فارس الشدياق في مقدمته على لسان العرب 
وذ كر أن مولده كان في المحرم سنة ٠59ه8 )1١4(‏ »ثم يأتي عبدالله درويش فيقول : ١‏ انه 
ولد عام له (ه١))‏ واخيراً جعل مصطفى الشكعة ولادته سنة 58# ه(5١)»‏ دون أن 
يذكر لنا المصدر الذي اعتمد عليه . 

أما ماذهب اليه عبدالله درويش ومصطفى الشكعة.» فهو من قبيل الاجتهاد الشخصي ني 
الاستنباط دون الرجوع إلى المصبادن القدعة الي "شير ير إلى ذلك . ومن المرجح أن ابن منظور 
قد ولد يمصر » والدليل على ذلك : ماأورده هو ني ختصره لكناب فصل الخطاب للتيفاشي ك190). 


نشاته : 


عاش (ابن منظور) - مؤلف اسان العرب دي الله الرمنة الي كاد معين التأليف 
والابداع فيه أن يحف » إذ ولد قبل سقوط يغداد (16) قي في قبضة ة التعر على يد هولااكو 


. أنظر : يوسف اليان سركيس . معجم المطبوعات العربية والمعربة .ج١1 صهه7‎ )0١( 

. 7898 أنظر : خير الدين الزركلي . الاعلام .ط؟ إجلا .ص‎ )١١( 

٠١٠١ عبد الله درويش . المعاجم العربية .ص‎ )١١( 

0 صلاح الدين الصفدي . نكت أهميانت . ص هلام 

.” «المقدمة , رص‎ . ١+. أنظر : ابن منظور . لسان العرب‎ )١4( 

(15) عبد الله درويش . المعاجم العربية . ص ٠١٠١‏ 

(11) انظر . مصطفى الشكعة . مناهج التأليف عند العلماء العرب .ص 5١6‏ . 

١ب أنظر : ابن منظور . مختار الأغاني في الأخبار و التهاني . تحقيق أبراهيم الأبياري‎ )١0( 

ص ول حدم 14 

(10) أنظر : [- محمد صالح داود القزاز . الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية . 
با" ألحيدا سق "الزريات . تاريخ الادب العربي . طغوا٠ص‏ 4.0 
ج- عمر رضا كحالة . معجم المؤلفين .ج١١‏ .ص 45 


سنة 585ه ( 188١م‏ ) بست وعشرين سنة . وقد عاصر الاضطراب والتدهور الس 
الذي مرت به الامة العربية .. كان عمر ابن منظور يوم مات د 
سنئة » « ولقد عرفنا من تصر يحه أن أباه مات سنة ه54ه) )١9(‏ . ولقد كانت طفولته 
مشغولة بتحصيل العلم والبحث » «وعلى ما كان عليه الأب وكان عليه الخد نشأ ابن منظور » 
جذيته هذه الخركة العلمية الي صخب بها بيته منك آن دب . ولقد عرفنا من هذا البيت 
قبل ابن منظور جده الأول نجيب الدين والد المككرم ) )5١(‏ . 
شيو خه وتلاميذه 

جلس ابن منظور إلى رجال عرفوا بسعة المعرفة والاطلاع والثقافة العربية والاسلامية 
الأصيلة » ومن هؤلاء الشيوخ -:)1١(‏ 
ات يوسف ابن المخ يبي 1 
لا عيد الرحمن بن الطفيل 
“ا مرتضيى بن حاتم 
4س اين المقير . 

أما تلاميذه » فنجد السيوطي في بغية الوعاة والصفدي في نكت الميمان يذكران رجلين 
تتاحذا على يده وجلسا اليه » وهما :ل 
ذ- محمد بن أحمد الذهبي ( 51/8 ؤؤلاه / 1١/4‏ -41"ا م) (059). 
تاج الدين السبكي (ات الالااه ) (957). 


. أنظر : مقدمة ابراهيم الأبياري على كتاب مختار الاغاني لابن منظور .ص «م»‎ )١9( 
المصدر السابق . ص «رت»‎ : )٠0( 
. أنظر : أ- الصفدي . نكت اطميان . ص هلام‎ )١١( 
. 5١5 ب - ابن العماد الحنيلي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب .ج١ .ص‎ 
45 ج- عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين .ج7١١ . ص‎ 

)١0(‏ أنظر أيضاً 

ا 1 المعاروف . اصدار بطرس البستاني .م1 .صن 544 

ب شمس الدين الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تحقيق علي البجاوي . 
(مم) : أنظر : دائرة المعارف .م 4. صن 45 2.2 1 1 
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“ا ( وبين هذين التلميذين نجد ذكراً لثالث هو قطب الدين. » ولد اون منظور هذا 
وكان قطب الدين. كاتب الانشاء يعحصر ) (735). 
علمه وثقافيه 


تذكر المصادر القديمة (0) أنه كان واسع الاطلاع في جميع فروع الآدب » وكان قد 
١اجمع‏ وعمر وحدث 00 . وثمافته تعود الى ما حصل عليه في مجالس الأدب الى كان 
يزخر بها بيته ؟! أسلفنا اضافة إلى ماحصل عليه من شيوخه الذين تمد عليه ؛ 
فازدادت مداركه اجالاات المعرفة » وراح يبحث ني طون امهات الكتب العربية في اللغة 
والأدب ليستلهم. مافيها من تراث خالد ؛ فينبغ عالماً من علماء اللغة والأدب » ويتتلمذ عليه 
أدباء ومؤرخون رووا عنه وعن علمه وثقافته . وليس غريبً إذا قلنا أنه كان رجلا موسوعي 
الثقافة منهجى البحث » وجدير به وهو صاحب معجم لسان: العرب . 

خدم في ديوان الأنشاء في القاهرة مدة” طويلة (70) » حيث كان جميل الانشآء حسن الخط 
. قد كتب « الصحاح اجوهري في مجلدة واحدة بخطه » في غاية الحسن » (98) . « ثم ولي 
القضاء في طرايلس (75) »وعاد إلى مصر , (.ثم . 
وفاته 


اتفق المؤرخون على أن وفاة ( ابن منظور ) كانت في مصر ني شعبان سنة 0/1١‏ ه احدى 
ا ل اي ا لا 


ع م ب ا تت 
(14؟) : ابن منظور . مختار الأغاني .ج . حص ررع» «مقدمة المحمق » . 
(5؟) أنظر : أ- العسقلا في الوق 0 ٠‏ ج4رص ١07‏ 
ب - السيوطي . بفية الوعاة ص١٠‏ . 
)5 6 اليان سركيس معجم المطبوعات . #اء.صصهه”؟ 
(50) أنظر :أ ابن شاكر الكتبي . فوات الوفيات . ج؟.ص؛؟ه 
ب--- الصفدي . نكث أغميان . صصره 
6 الصفدي . نكت اطميان . ص+ بام 
(9ى : أنظر (0ا6 مو (60).. 
(0) عمر رضا كحالة . معجم المؤلفين » ج٠١ار.رص45‏ . 
(1*) أنظر : أ ابن 500 الحنبل . شذرات الذهب . جه5. ص" ؟ . 
ب ابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات . جكرصضص 8174 , 
ج- الصفدي . نكت اشميان . ص هبام 
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همه قد جعل وفاته في المحرم » حيث قال : « ومات جمال الدين أبو الفضل . 
في ثالث عشري المحرم » عن بضع وتمانين سنة » ودفن بالقرافة (:) . 
والأغرب من هذا » ان ( احمد فارس الشدياق ) جعل وفاته سنة (١/الا‏ ه) احدى وسبعين 
وسبعمائة (م#م) . وهذا ذمرب من التوهم الذي وقع فيه الشدياق حين نمحدث 
عن ولادته الي سبق ذكرها . 
«وذكر ابن فضل الله أنه عمي في آخر عمره وكان صاحب نكت ونوادر »(075. .ووصلنا 
عنه شعر رقيق قليل لايستقيم مادة لاحكم عليه ؛ ولم أجد من الأقدمين من علق حوله سوى 
العسقلا ني (ه"). 
مؤلفاته ومختصراته : 
كان ( ابن منظور) كثير النسخ « مغرى باختصار كتب الأدب المطولة » (85) . وقد 
ترك يخطه خمسمائة مجلدة ) (لا") . 
وذكر ابراهيم الأبياري (م*) عشراً من مؤلفاته وتصراته وأغفل ذكر: - 
١‏ #تصر ( العقد الفريد  )79(‏ لابن عبد ريه ). 


3 


لا - :4 ان أل اسه 204 :وهو صفحات عن حياة ألي نوا س الحسن بن هالي ٠‏ مع 


بعص قصائده وأخبار طريفة لصحيته الماجنة الظريفة . 


)م .تقي الدين المقريزي . كتاب السلوك . ق١‏ . ج«5 . ص#4ا١(س0ا‏ . 
١م‏ : انظر : ابن منظور . لسان العرب . ١+‏ « مقدمة الشدياق » ص” . 
(:م) : ابن حجر العسقلا ني . الدرر الكامنة . ج4ة. ص ١57”‏ 
(هم) : المصدر السابق . صص*١- ١*4‏ 
(4") : ابن حجر العسقلا ني . الدرر الكامنة .جغ.وص”5؟ . 
223 أنظر : (25)» وانظر ايضاً : ابن منظور . لسان العرب . ج١.«مقدمة‏ الشدياق » .ص ه 
6 أنظر : مقدمة الابياري على كتاب مختار الاغاني - لأبن منظور . ج١.‏ 
(وع) أنظر : أبن حجر لعسمّلا ني . الدرر الكامنة ٠‏ جغ .ص15 
(40) أنظر : الزركلي . الاعلام . جبا.ص 788 . (وكتاب اخبار ابي نواس مطبوع © وقد 
حققه كل من 
9- شكري محمود احمد . وطبعه في يغداد » مطبعة المعارف » 167١مء‏ 
؟ - محمد عبد الرسول ابراه . وطبعه في القاهرة » مطبعة الا عتماد » ١94114‏ 


6489 


! 
1 
ْ 
١ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 


م 
1 
| 
آ 
ا 
ا 
/ 
| 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


الباب الثانى 


تمهيك. : 

يعد ( لسان العرب ) - لابن منظور - في مقدمة كتب المعاجم اللغوية )١(‏ » فهو 
موسوعة يستفيد منها اللغري والاديب والفقيه والمفسر » لامها « من أضخم معاجم العربية 
قاطبة وأكثرها اسهابآ وأغزرها مادة ) (؟) » «١‏ وأدقها تعبيراً » (") . ش 
وكان مؤلقه « عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتاية » (5) » « وكان كثير الحفظ ) (ه) . 
لقد احتوى اللسان على زهاء(٠‏ ٠٠/١6)تمانين‏ الف مادة » وهوعدد لم مجتمع لمعجم عر,ليآخر(). 
( الفصلى الاول ) 


١‏ هادة لسان العرب 


لو تصفحنا لسان العرب » لوجدنا ان تناوله للمواد قد تفاوت من حيث التوسع والايجاز ' 


ف دزايها ؛ فتجده قد توسع في مدلول بعض المواد كا في مادة (حسب ) لماع 

اند از فابيع صفحات وثلاثة أسطر » في حين اختصت مادة. (خيمأ ) (8) بكلمة واحدة. 

وقد نجد توسعاً اكثركا في (عفام (ة) » (سواعم) »)٠١(‏ و (عرا) (١1)؛‏ و (رأى)(1) 

١(‏ ) أنظر : حسن ظاظاء كلام العرب « من قضايا اللغة العربية » الا 
الاذدام . صه"١١‏ 

٠(‏ ) : عمر الدقاق . مصادر التراث العربى 


هرة »دار المعارك صر 


. طم. بيروت» مكنتبة دار الشرق» 951071اموص٠ء‏ 0 


00- 

)2 حسن ظاظا . كلام العرب . صهم١‏ 

)0( السيو مي . بغية الوعاة ٠:‏ ص ٠١١‏ 

(ه ) : ابن شاكر الكتبي . فوات الوفيات . ج١0‏ . ص4١مه‏ . 
)5 ) : انظر حسن ظاظا . كلام العرب . صر ه”١‏ « بتصرفا » . 
(0 ) : ابن منظور لسان العرب . ج7١‏ . صضو.جد م.م ”' 
م( المصدر السابق . ص+>ه 

(ه ) المصدر السابق ج١١.‏ ص0.م - ووم . 


6020 : المصدر السابق ج+5ة١.‏ صة" ١4-١‏ 
للدم : المصدر السابق جو١.‏ صن١لا؟-‏ وبرم. 
(؟١)‏ : المصدر السايق . جه. ص« نا 


مه8٠‎ 


٠ 
| 
1 
ْ 


ا ا 0000 


كا لايخفى علينا بأن الابواب وفصوطا متفاوتة في السعة أيضاً » وهذا .يعود الى مبدلول 
كل مادة » فكلما كانت اللفظة ذات تفصيلات وشواهد واشثقاقات كثيرة » كاف الباب 
الذي يحتويها أوسع من غيره وبعكسها اللفظة الي لما مدلول مكاني فقط . 
ب مهادره : 

شغف (ابن منظور ) عطالعة كتب الاغة ومصنفاما » وقال في مقدمة كتايه : « رأيت 
علماءها بين رجلين اما من أحسن جمعه فأنه لم يحسن وضعه واما من أجاد وضعه فأنه 
لم يحد جمعه فلم يفد حسن ابلجمع مع اساءة الضبط )» )١"(‏ . 
أما المصادر الي رجع اليها » فهي ”ا بلي ؟ ‏ 
ذ- تمجذيب اللغة -لأني منصور الأزهري  785(‏ ءلالاه) . حيث قال عنه ابن 

منظور : « ونم اجد ني كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لابلي منصور محمد بن 
أحمك الأزهري ) )١2(‏ . 

؟ المحكم لابن سيده (948 --198ه) . 

وصف صاحب اللسان كتاب (المحكم والمحيط الأعظم )بالكمال النسبي والسعة 
بعد ان أطلع على كتب الاغة وبعد أن وصف لبذيب الأزهري » قال :» ولا أكمل 
من المحكم لأبي الحسن علي بن :اسماعيل بن سيده الأندلسي 06). 
وا الصحاح للجوهري (”"ا* 7 ١٠5ه)‏ 2 
وقد أختار صاحب اللسان لحسن ترتيبه وسهولة وضعه » ومع ذلك فقد وصفه يقوله : 
و غير أنه في جو اللخة كالذرة وني برها كالقطرة وان كان في نحرها كالدرة .)١5()‏ 
واكتشف فيه التصحيف والتحريف والخطأ ني التصريف )١7‏ . 
4 التنبيه والافصاح عما وقع في الصحاح - للشيخ بن بري . 


زم١)‏ : المصدر السابق . .١<‏ ص" . 

. » المقدمة‎ «١ المصدر السابق .ج+1. ص؟‎ : )١4( 
. المصدر السايبق‎ : )١5( 

(15) : المصدر السابق . صم 

ون )ب أل © الي الحايع بسكو( سرف 


أده 


بعد أن ذكر لنا (ابن منظور ) نقاط الضعف في كتاب الصحاح » قال : ١‏ فآتيح له 
الشيخ أبو محمد بن ثري فتتبع مافيه وأمل عليهاماليه#ر جا لسقطاتهمؤ رضر] لغلطاته » (58) . 
ه ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لابن الأثير الحزري (44ه--505ه) . وقد 
اختاره ( ابن منظور ) لغرض توشيح كتابه يجليل الأخبار وجميل الآثار » ولا 
فيه من آيات القرآن الككريم والامثال والأشعار (19) . 
دبع عداهد كاد قابيه ر ايو الألونه شير رودت شكال سدقم براه بزاتلن 
اللسان : « غير انه لم يضع الكلمات ني محلها ولا راعى زائد حروفها من أصلها فوضعت 
كلا منها في مكانه وأظهرته مع برهانه » (80) . 
هذه هي الاصول أو المصادر الي اعتمدها في كتابه » حيث قال في وصفه : « ولم أخرج 
فيه عما في هذه الأصول » (١؟)‏ . وقد أورد السيوطي في مكتايه بغية الوعاة (97؟) بآن 
(ابن منظور ) قد أخذمن كتاب الجمهرة لابن دريد(778 - ١"اه)ء‏ كما قال ذلك حاجي 
خليفة ي كتابه كشف الظنون (3) . فقد اختلف ي ايراد هذا المصدر السادس » لان 
صاحب اللسان لم يصرح به ني المقدمة » ولكنه لمح ني مواضيع من الكتاب الى الأخذ 
من الدشمهرة » وهذا ما وجدته نادرا » كنا في مادة (رمى ) (14) + حيث ورد رأي 
( ابن دريد ) في الاسم (أرميا ) بأنه معرب  ..‏ 
كنا اعتبر الكتابين الأول والثاني التهذيب والمحكم من أهم كتب اللغة ع 
فقال عنهما : « وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق ١‏ (88) . 
وحري يالذكر ان صفة الأمانة العلمية كانت أشد التصاقاً به » فهو أفضل من غيره 
وعياً لها » فكأني به وهو يطالب الدارسين يأن يلتزموا طريقها حيث قال : « وليس 


سس ؟ٍ_7__؟ب__ب ا 
)١8(‏ : المصدر السابق . ص" . 


50 : أنظر 3 6009 

220 : أنظر : )04 : 

1 : أنظر : 0م . 

. ٠١5ص‎ . أنظر :.السيوطي . بغية الوعاة‎ : )١0( 

(0؟) : أنظر : حاجي خليفة . كشف الظنون .ع5 صة4 2.1١١‏ 
(4؟) : ابن منظور . لسان العرب . جهو١.‏ صده 

(55؟) : المصدر السابق . ج١.‏ ص" . 
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ا 000 


لي بي هذا الكتاب فضيلة امت بها ولا وسيلة أعسك بسببها سوى اني جمعت فيه ماتفرق 
في تلك الكتب من العلوم » (75) . ليضرب ني ذلك أعلى مثل للتواضع العلمي ٠...‏ 
9# مبسب اسلوب نقله من المصادر 
كان ( ابن منظور ) يعتمد النص دن كل أصل يأحذ منه » حيث قال : .« أديت الأمانة 
في نقل الأصول بالنص وما تصرفت فيه بكلام غير مافيها من النص فليعتمد من ينقل عن 
كتاني هذا انه ينقل عن هذه الأصول الخمسة » (597) . 
أما السبب الذي دفعه الى تأليف كتابه (58) » فيعود لا يلي : - 
١‏ انتشار اللحن في الكلام . 
؟ اتتلاف الألسنة والأآلوان . 
م كان النطق بالعرمية يعد من المعايب 
4 تنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغات الأعجمية . 
0 التفاصح قِ غير العر بية 


تطبيق بين الاسان ومصادره 

لو عمدنا الى تحليل مواد الاسان» لسلمنا بالقول :ان ابن منظور: كان يأخذ من مصادره 
بالنص ويوفق بينها ويضيف اليها بعض الشروح . 
ونختار مادة ( وقع ) لانها احتوت نصوص جميع مصادره . 

استهل (ابن منظور ) مادة (وقع ) بالفعل الثلاني المجرد » قال : « وقع على الشيء 
ومنه يقع وقعاً ووقوعاً: سقط » ووقع الشيء من يدي كذلك ».... وأوقعه غيره ووقعت . 
من كذا وقعاً: ووقع المطر بالأرض ..: فمكان كذا » (8؟). وهذه عبارة المحكم(١)‏ 


(5؟) : المصدر السايق . ج١.‏ ص”- 4 

(07؟) : المصدر السابق . .١+‏ ص4 . 

وم : أنظر 690 . 

(5؟) : ابن منظور . للسان العرب . جم. ص”١٠4‏ 

64 : أنظر : اين سيده . المحكم . ج؟. صسللاة١1‏ « العمود الاول » 


اوه 


بنصها .. عدا عبار.ة .و أوقعه غيره ووقعت من كذا وعن كذا وقء؟ 
0 ومواقع الغيث : .مساقطه . ويقال 


؛ :المي تبعها بعبارة 
: .وقع .الشيء موقعه » ١‏ 
ثم جاء بعبارة عن الأزهري : قال : « والعرب .تقول : وقع ربيع بالأرض يقم 
وقوعاً لأول مطر يقع في الخريف » )"١(‏ . وهذا مأخوذ بالنص عن هديب اللغة 
ه وذكر بعدها « قال اللجوهري. ولا يقال سقط ... ) (0”) . 
وأردفها بي : « 1 أعشى باهلة 
وألجا الكاب موقيوع الصقيم به ,وألجا الحي من تنفاخها الحجر 
اتماهو مصدر كالمجاودوالمعقول. ...وني حديث أمسلمة... ..حكاه الهروي. في الغريبين)0) . 
. وهذا النص أورده أيضا ابن سيده في المحكم .. (5*) . 
ع واستطرد قائلا : « وقال ابن الأثير : الوقاعة .... أي ساحة السّر » (ه) . وهذا 
مأخوذ بالنص عن النهاية في غريب الحديث والأثر - لأبن الأثير («م . . 
5 ثم ورد : « والميقعة : داء .... وثي المثل 100ظ أحدثه وأنزله » (90:”*) . وهذا 
نص عن المحكم (8") . 
م ثم شفعها ب ١‏ ووقع القول والحكم اذا وجب ... وقوله تعالى : <اذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم داية” ) .. ) . وهذا نص عن ببذيب اللغة (9) . ولكن الأزهري 


(51) : أنظر ايض : الأزهري . جذيب اللغة . ج؟. ص64. « فالأزهري قدم الفمل ( تقول) 
على كلمة العرب » . 1 

(0*) : أنظر : (05) . وأنظر ايضاً : الجوهري . الصحاح . جم. ص7١١‏ 
«.ويبدى أن الحوهري قد نقل هذه العبارة عن تهذيب الأزهري ب”م. ص4" » . 

(5*) : ابن منظور . لسان الغعرب . جم. صضء.؛ ام.؛ 

0 : أنظر : أبن سيده . المحكم . جلا. صن407١‏ . « الممودان الاولى والثاتي ».. 

(5) : أنظر : (98”) . ص"ا.ة: 

(05) : ابن الاثير . النهاية في غريب الحديث والآثر . + 

(50) : ابن منظور . لسان العرب . جما صم10 0 

(58) : ابن سيدة المحكم . جم . ص بابو١‏ 


(5*) : الأزهري : تهذيب اللغة . جم ص 4م . 
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متعم سي م سح م فون سجن يمد اجيج موف طمن مخ طم وا لح حم سرود قا تسسحا تت عاج لاط 


لم يذكر هذه الآبة تفسيراً » » وللزجاج تفسير عليها » أورده ابن سيده » (40) وأثبته 
ابن منظور بأقوال لبي اسدق والليث والقطامي نقلها عن مبذيب اللغة (41) . * 

هم وأضاف قول ابن الأعرابي : « قال ابن الأعرابي ويعقوب : سثل رجل 5100 
وهو مأخوذ عن المحكم بالنص .. (475) . 1 

غير انه أورده في هذه المادة كلمة ( الوقائع ) وفسرها + : ( المناقع )» وهي كلمة 
لم يأت ذكرها عند من نقل عنهم . 

» وممن نقل عنهم بعد ذلك (ابن بري) . 

أماما أورده من اراء (الأصمعي)قأها هي مأخوذة بالنص من الأزهري وابن سيده .. (49) 
وهكذا تنتظم المادة عند ابن منظور ٠‏ موفقاً فيها بين الأزهري وابن سيده وابن الأثير 


والهوهري وأبن يري . 


(40) : أنظر : (28) . 

(1:) : اأنظر : (99) .ا ص هم . 

(0؛) : أنظر : (م") .ا ص مود . 

(40) : أنظر : أ-الأزهري . تهذيب اللغة جم. ص 0م 
ب- ابن سيدة . المحكم . ج؟. ص. 9و١‏ 


حتت 


( الفصل الثاني ) 

أ- منهجه في ترتيب المواد 

نحا ( ابن منظور ) في ترتيب مواد لسان العرب منحى التوهر يفي ترتيب مواد الصحاح 
حيث قال ٠:‏ ورتبته ترتيب الصحاح في الأبوات والفصول )١('‏ : وقال في أول ياب 
الألف اللينة : : من شرطنا في هذا الكتاب أن نرتبه كما رتب ابوهري صحاحه » وهكذا 
وضع الآوهري هنا هذا الباب فال باب الآلف اللينة ؛ (؟) . وجمع هنا كل ألف غير 
منقلبه عن واو أو ياء»حيث قال : « وهذا باب مبني على ألفات غير منقابات من شيء 
فلهذا كالكسائي (4) والفراء (5). وموئقا ذلك بالامثاة الوافية من الشعر والقرآن الكريم » 
وجعل ذلك في أريع صفحات ٠»‏ انتقل بعدها الى مادة (اذا ) (5) ف : رألا) ويختم هذا 
الباب بمادة (يا) ... حيث أعطى الجميع المواد حقها النحوي والصرني وأثبتها بآراء النحاة 
وأبيات الشعر العر,بي وآيات القركن الحكيم والحديث النبوي الشريف » وكان ينص عا 
أسماء النحاة والشعراء حين يستشهد بأقوالهم وأشعارهم » ولم يقسم هذا الباب الى فصول. 

لقد رتب ابن منظور معجمه حسب احرف الأخير من المادة الأصلية » مع مراعاة الترتيب 
الحجاني المعروف :( عب ءتءث وج. اح ء اخ 53 .ربز ءوس 2ش 4 ص »ع ض 
طءظوعي غوف قء كول ومين .هو ي ) . فما يتعلق وباب الطمزة فقد 
جعل ‏ صاحب اللسان ‏ الكلمات المنتهية بهمزة أصلية غير منقلبة عن واو أو ياء 
كالبهاء من مادة ( مأ ) () » وجؤجؤ من (جأجأ) 8 ؛ والجرء من (جرأ) ؛(3). 


حيث جمع الكلمات المنتوية بالباء في ياب الباء ( حرف الباء ) » والكلمات المنتهية 
رف التاء كانت قي باب التاء 220000 وهكذا . 


2 
)١(‏ ابن منظور . لسان العرب . +١ا.‏ صلمُ. «ر المقدمة » 
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ويختلف منهج اللسان في ترتيب حرثي الماء والواو عما هو عليه ني صحاح الخوهري) 
فاو هري قدم باب الواو على الهاء » في حين نجد ( ابن منظور ) قد جعل الاء متقدماً 
على ياب . الواو : 
أما الكلمات المنتهية بواو أو ياء » سواء يتقيتا على حاليهما أو نحخولتا بسبب الاعلال 
والايدال : فمكالهما في باب واحد هو الواو والياء . 
ب همقدمة الابواب 
وني بداية كل باب » نجد أن (ابن منظور ) يتحدث عن الحرف الذي يختص يه الباب 
فحرف الهمزة قد ت#دث عنه فيما يقرب من خمس صفات )1١(‏ » تحدث فيه عن الهمزة 
الأصلية »«فأما المبدلة من الواو نحو العزاء الذي أصله عزا ولانه من عزوت أو المبدلة من 
الياء نحو الأباء الذي أصله أبى لأنه من أبيت فنذكره ني باب الواو والياء » )١١(‏ . 
0 تنسيق الابواب والفصول 
نسق ( ابن منظور. ) مواد الفصول داخل أبوابها حسب الحرف الثاني فالثالث فالرايم » 
حينما تكون المادة ثلاثية أو رباعية أو خماسية »ومعتمداً الترتيب الحجاثي الذي ذكرناه 


سايقاً . فلو أخذنا حرف الشين على سبيل المثال » لوجدنا أن كلمة (شأو)  )1١(‏ 


أول كلمة ني الباب » تليها (شأي:') ف :(شبا) »(شتا) » (شثا) » (شجاع) » (شحا) » 
(شخا) » (شدا) » و(شذا) » ..... الخ ... فهنالك متابعة لترتيب الحروف في الفصول 

ضمن الباب الواحد 1 

أورد أيواب اللسان وفصوله كما يلي - 
الباب عدد الفصول البداية والنهاية 

... من فصل الهمزة لغاية فصل الياء‎ ١8 ن ياب الهمزة‎ ١ 

؟ ‏ «اب الباء 2 78 من فصل الهمزة لغاية فصل الياء... 
أسم ‏ باب التاء 2 9« من فصل الحمزة لغاية فصل الياء : عدا فصل (ظ) فقط 
ب واب الثاء ١4‏ هن الهمزة حتى الياء . عدا ( ذ ء زء س » ظ ) 


)6 ابن منظور . لسان العرب ٠.‏ ج١.‏ ص١١-؛١‏ 
)١١(‏ المصدر الابق . ج١.‏ ص١٠‏ 
)١١(‏ المصدر السايق . ج ١9‏ .ص ١44‏ 


/اهعه 


ا 
5 - 
]لاس 


7# د 
5 
كك 
1 
لاا 


مهم 


باب اجيم 
باب الحاء 
باب الحخاء 
باب الدال 
باب الذال 
ا 
باب الزاي 
باب السين 
باب 'الشين 
واب الصاد 
واب الضاد 
باب الطاء 
باب الظاء 


باب .العين 


باب الغين 


واب الفاء 
داب القاف 
باب الكاف 


ياب اللام 
باب النون 


باب الماء 


538 
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15 
15 
”7 
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؟؟ 
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لح 
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باب الواو والياء ١/8.‏ 


من الهمزة حى الياء. : 
0 عدا (رخء ظء عياغء ه)2 
من الطمزاة حبى الياء . عدا فصلي ( ح» غ ) 

ن الهمزة حتى الواو. عدا فصلي : ( ظء ي ).' 


من الهمزة حبى الواو .عدا (ذء ص : ض» ظ دي ). 


من الهمزة حبى الياء . 


من الهمزة حبى الواو . عدا ١:‏ ث:» ص عءاظ عي ). 


من الهمزة حى الياء . 


ن الهمزة حى الياء . عدا فصل 0 ظ). 
من الهسزة حبى الياء.عدا الفصول 


(ت» ثء ذةء زء سء صء» ضء» طءاظ 6اه). 


من فصل الحمزة حبى الياء » عدا فصل (غ ). 
من فصل الممزة حبى الواو » عدا الفصول 

مج أب)حءخع٠ع.‏ قف .٠ك‏ 1فاي). 

من فصل الحمزة حب الياء » عدا فصل ( ب). 
من فصل الهمزة حتى الياء » عدا فصل ( ظ ). 
من فصل الحمزة حبى الياء » عدا الفضول 
وش جع ن اطع ظا). 

من فصل اطمزة حبى الياء. 

من. فصل الهمزة حي الياء. 

من فصل الهمزة حبى الياء. 

من فصل الحمزة حبى الياء »عدا فصل :(خ» ظ). 
من فصل الهمزة حتى الياء . 


:لوث ذعزء ص عظ ), 
من الطهمزة ب وس ض» ظطوي). 
من الحمزة حبى الياء . عدا (ث» ذوزعس» ض» طعظ.), 

من الطمزة ححبى الياء . عدارث »ذءزىءس» ضصءطءظ), 


لي 


- تسمية فصول الآايواب 


لو تصفحنا كتاب الاسان » اوجدنا مؤلفه يحرص كثيراً على تسمية أبرايه و فصو له 


فيقول مثلاة 
( فصل الباء الموحدة) )١9(‏ : نحو ( لبأ ) . 
(فصل التاء المثناة ) (014) 2 : نحو (تأنا) . 


( فصل الثاء المثلثة ع (ه١)‏ : تحو ( ثاثا ) . 
( فصل الحاء المهملة ) (15) : نحو ( حأحأ ). 
( فصل الخاء المعجمة ) 2)١07(‏ : نحو ( خبأ ) . 
(١‏ فصل الدال المهملة ) (14) : نحو ( دأدأ ) 

وهذه التسميات 34 ( الموحدة » المثناة »> اللمغلثة » المهملة 3 والمعجمة ) قد جعلها قي الفصول 
جميعاً ولم لحن هذه اللبيياث عند هن سبقوه كان ذلك ضمن منهجه قِ تسمية فصول 
الآابواب » تلات التسميات اللي الفرد بها فيما أعلم . 


هب الفراغ من تأليف الكتاب : 5880 ه ) 

لقد أراحنا ( ابن منظور ) من عناء البحسشعن تأريخ الفراغ من تأليف ( لسان العرب)» 
وذلاتك بتثبيته 5 الخزرء الأخير من الكتاب » إذ قال : «١‏ فرغ منه جامعه عيد الله محمد بن 
المككرم بن ابي اسن بن أحمد الأنصاري.... ني ليلة الاثنين الثاني والعشرينمن ذي الحجة 
المبارك سنة نجع وتمانين وستمائة 0 019١‏ 2 


. ١5ص‎ . ١ج‎ . ابن منظور . لسان العرب‎ )١8( 
5 . #١ . المصدر السابق‎ )١4( 
. ”* المصدر اسابق . ص‎ )1١( 

)١5(‏ المصدر السابق . ص4 

)١0(‏ المصدر السابق . صصرهه 

١ص‎ . المصدر السابق‎ )١8( 
. أبن منظور . لسان العرب . ج١٠ . صيركم"‎ )135( 


4ه م 


( الفصل الثالث ) 
أ معالم المنهج في اللسان : 

5 ي نق على منهج (ابن منظور )لي الاسان» سأتناول تماذج من مواده بالدرس 
والتحليل 4 وهي 7 يي صورة صادقة عن منهجه في الكتاب كله : وهو يبدأ 
مواده ما بالفعل » نحو : ( جبأ ) )١(‏ » أو الاسم نحو : ( اللحرء ) (7) 
وعلى سبيل المثال » تأخحذ ماذة ( ركب) (”) » فهو يبدؤها ياللحملة الفعلية : ركب 
الداية 2 أي : علا عليها .... ويورد يعد ذللك : 

0-4 الفعل المجرد ومعناه ودلااته اللفظية 6 2 الأمثلة . 

5-6 ايراد مصدري امر 5 والهيأة ركبة ‏ مم بقع ار اموكييوها اناق إن ال صروح . 
أفعال مزيدة »2 نحوإر تكب » تر كلب 2 تن الكت 2 ركس 8 

استعمالات مجازية » و : ركبا الول" والليل” والذنبة » وركبه الدين” 
ه ‏ هعاني متطورة عن المعبى الأصلي : إرتكب الذنب : أي أتى به 20100000 

أي : تبعبي ٠.‏ 

ا اشتقاقات » نحو : ل ل ل 

ركاية 0" 

لا صيمم الجمع واسم الجمع : أر كاب . ركبان » ركوب » أركبء أركاب » 
ركائب » ركايات » مر اكب 3 أراكيب 2 ركتبت 2 ل كا 

4 ل الاستشهاد بأقوال : ( ثعلب » وابن السكّيت ) في الفرق بين راكب الحصان أو 
الحمار أو البغل وراكب البعير » وغير ذلك: وكذلك الاستشهاد بأقوال ( ابن 
الأعراني ) والفراء ... وذاث بالاعتماد على كتب : التهذيب للأزهري » غريب 


إ 
م 7م ا 


الحديث لابن الأثير » والافصاح لابن بّري والصتحاح اجوهري . 
4 ا تسرد القياس 15 قٍ :. داكت » فيقيسها على : دارع 2 ورامح 5 الح 1 
20 الأستشهاد حول الر "دوب 0 ببيثك شعر العنبري 


. المصدر السابق . ج١. صهو”م‎ )١( 
. صضص0ه”م‎ .١< . (؟) المضدر السابق‎ 
؛؛م-4١9ص‎ .١ج‎ . المصدر السايق‎ )*( 


ىه 


00000007 0 


كم تومن إذاركيبيوا:. ٠‏ فكوا الأضارة فرساناوركانارة)» 
٠‏ فجعل الفرشان آأصحاب الغخيل والركيان أصحاب الابل » (0) . 
- - 2 ن القرآن الكريم حو 0 والركبة أسفل” منكم (5) . 


و استشهاد بالحديث الشريف »نحو :« شر ركيب السّعاةر بقطع 0 

0ك 00 إلى المذكتر والمونث والعلم . 

14 استعمال الميزان الدسرفي في كل مادة أصاية أو مشتقة . 

هطب ضبط المواد بالحر كات ٠»‏ وبالنتص عليها في يعض الأحيان ٠و ٠:‏ والركبة 
بالكس » (48). 


سه اذكر الغنية امداكر واللؤنث: . 

حديث في العروضص حول المراكب من القافية . 

جمع القلة نو : ركبات » ركبات : ركبات » والكثير : ركب .وجمع ماكان 
على وزن فعلة . 
ولو أحذنا مادة ( شعب) (9))» لوجدنا ايضاحها يبدأ بالاسم : الشعب : يمعى: 
ا لمع .وار أينا الايضاحات التالية  :‏ 

. الأتيان بالضد » تو : التفريق‎ - ١ 


؟ لس صياغة الأفعال المجردة شعّب » يشعتب 

م ل صياغة الأفعال المزيدة : انشعب شتعب » تشعب » شاعب » يشاعب . 1 

الأتيان بالمعنى المخالف الجمع بمعنى النفريق » ببيت شعري : 0 
وإذارأيت المرء يشغبا أمصيره شعب العصا ويلج ني العصيان ظ 

ه ‏ الأتيان بأمثلة عن الا صوعي وابن السكنيت بي هذا المعى . 


(:) المصدر السابق . ١2‏ . ص١4‏ 
(5/ أنظر : (4) 
(8) المصدر السابق . ص 4١5‏ 
(5) ابن منظور . لسان العرب . ج١.‏ ص44 . وانظر ايضاً : 
أ ابن الاثير . النهاية في غريب الحديث والائثر . © تحقيق طاهر الزاوي ومحهود 
ا'طناحي . (القاهرة ) . دار الكتب 1958م. ج5. صلالا4 -86لا4 . 
ب ابن سيده . المحكم والمحيط الأعظم . تحقيق عبد ٠‏ الستار فراج . القاهرة . شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 1508م جخاصض/ام؟ « العمود الأول » 


أكه 


م- 


1 


2 


- ١ 


- 


1# 
-145 


506 


- 5 


7 


- 


-4 


3 
ل١‎ 


الاستشهاد بالحديث » و « اتخذ مكان- الشتعبٍ سلسلة 4. 

بعض الاستعمالات : الشعماب » الشعاية ؛ المشعتب 2 الشعوف) الشدعريب » 
شعتب . مع بعض الأبيات الي تثبت ذلك . 

الايد باق ال الأزهري. 

الاستشهاد بالحديث : «١‏ ماهذه الفتيا الي شعتبنت 7 الناس» : أي فرقْتهم . 
بعض ااشتقات : شعسيب » شعبة مشعب »> تشعه 2 مشاعب ال مع 
الاستشهاد بأبيات شعرية للدلالة علىاستعمالها» وتارة بالحديث الشغريف نحو : 
( الحياء شعدبة” من الايمان ) » ( الشباب شعئيّة” من الحنون ) )1١(‏ .' 
الاتيان بالجمع » نحو : شعب (ج : شعئبة) » شعاب (ج : شعئب) » وشعوب 
(ج : شعب ). 

الاستشهاد باية كريعة ني التمع « إلى ظل ذي ثلاث شعب » مع التطرق إلى 
تفسير ثعاب ذذه الاية . 

استعمال ابي احجهول هن الأفعال » و 'يتشعب 

الاستشهاد بآية كرعة : ( وجعلنا كم شعوياً وقبائل لتعار فوا .. مع التطرق 
إلى تفسير ابن عباس ( رض ) .. مع استشهاد يقول الأز هري في ذلك 
امتعمال مصطاح الشعوبي وبيان معتاه . 

الامما د بآول ( ابن او 2 اعت » مع الاستشهاد بقول الشيخ ابن 
دري ف المرتيب : الشعب » 5 القبيلة م العمارة» 8 البتطن 9 الخد 5 
الفصيلة 


استشهاد بقول سييويه فى كامة (شء ب ) » وإيراد بعض الأخبار والقصص فيها. . 
24 دوك سيبويه في دلمه ( شعوب ) » وإيراد بعض الاخب من في 


استعمال الكناية البلاغية في بعضنى الاستعمالات » ذا في حديث : ( إذا قَعّده 


الرجل عن اأرأة مابين شعتبها الأأربع وجب عليها الغسل” ) » كنى بذلك 
في تغييبه الخشفة في فرجها 

ذكر شهر شعبان وسبب تسميته .. مع الاستشهاد يمول الكسائي . ثم الاستشهاد 
بقول ( ابن سيدة ) في تصريف شعوب . 
التطترق إلى قصنّة أشاعتب . 
0 بعض المواضع وابخبال مما له علاقة بالكلمة المدروسة . 


. أنظر أيضاً : ابن الاثير . النهاية في غريب الحديث .ج؟.صل/الاغ‎ )٠١( 


؟ده 


ات 0 


كت آدلالة حسية » نحو : شعتب الأمير وول امومع عدا أي رسله . 
و3 م عه :- إذا تفرّق قرناه 
وا : تيس” أشعتّب : إذا الكسر قرنه . 


اس و فا 5 


وا : عدر شعباء : إذا انكسر قرذها 
م؟ ‏ استعمال المذكر والمؤنث والعلم .. واستعمال المؤنثة » محو » الشاعبان 


ب ل ضخبلااصة المنهيج 
وتخلس ما عرضناه ني «ذين النموذجين » إلى أن ” (ابن منظور ) كان يسلك في 
عر ور مواده مسلكا يعتمدك على 5 ب 


0 
أ الدلالة الافظية : وتشمل مايلي: - 
١‏ التحدث حول العبى المشهور لافظة . ْ 
؟ ب إستخدام الفعل المجرّد لافظة بأبسط .صورها. 
م ا صياغة الأفعال الأأخرئ كالمضارع والأمر. 
4 سا صياغة الأفعال اازيدة » والمببى للمجهول من الأفعال . 
ه ‏ استخراج المصادر بأنواعها ٠‏ عل الأغلب 
التفريق بين الاسم والوصف في الواد . 
ل كثيراً مايبدأ بالفعل بي برد معاني المادة واشتقاقاتها »وقد يبدأ بالاسم في بعض 
الأحيان 
م ل استخدام صيغ اللمع» أكان جمع قلة أم كثرة .. وذلك بعد المفرد والمتى 


الاشارة إلى المذكر والموؤنث والعلم 5 
1 استخدام القياه 2-07 استعمالاات الكلمة : 
وت استعمال الميز ان الصر في قِ المادة أكانت أصلية أم مشتقة . 


لز ايراد يعض الآراء النحوية ني استعمالات الكلمة . 
يت ايراد بعض الأخبار و القصص 
ويدعم ذلك بالأمثلة الوافية »مع الاستشهاد بالأحاديث النبوية والايات القرآنية والأبيات 
الشعرية والأمثال العربية .والنص على طائفة من آراء بعض علماء النحو والصرف؛ أمثال 
سيبويه ؛ الفراء واين السكيت ... وغيرهم . 
اوليك 


1 


١‏ ويعتمد في ذلك على ماورد في كتب : التهذيب » المحكم » النهاية في غريب الحديث 
ا 5 1 ١‏ 

ْ والأثر ؛ التنبيه والافصاح عما وقع في الصحاح ؛ وكذلك الصحاح . فكان ( اون منظور) 
| ورد جميع ماي هذه المصادر من معلومات عدا المككرر منها » ويرجح قولا على آنخر 3 


فهو يؤثر نصوص الصحاح والمحكم على التهذيب وذلك حين تشترك ني التفسير يسبب 
أمانتهما (01). 


ب - المعاني المختلفة لافظة : 


بعد الفراغ من ذكر المعنى المشهور للفظة ؛ يورد ( ابن منظور) الاستعمالات الأأخرى 


ذات المعاني المختلفة والي تتفرع عن المعنى الأصلي . ويشفع ذلك كا هو الخال في 
الدلالة اللفظية ‏ بأمئلة وشواهد و 


شر وح #تلفة . 
ج الدلالة الحسية : 1 


يزخر لسان العرب ودلاللات حسية بليغة » وأغلبها استعماللات عا 
و 2 ركس الليل” والهول” والذنب"” 9 
2 01 3 


1 
يونا 


ونحو| : ركتبني ء أي تبعدي ... الخ . 

وقد استند ( ابن منظور ) ني اثبات هذه الألفاظ اللغوية ذات الدلالات المختلفة » و نحقيق 
الاصول الندوية فيها إلى آيات القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العررني وكلام 
العرب الأقحاح . 


وأظن أن فيما أوردناه الكفاية لاطلاع القاريء على خطبي ني عرض مشتقات المادة 
والألفاظ المنبثقة عنها » وتصريفات أبنيتها وتفسير معانيها » والي لم تكن هي مميزة الكتاب 
وحسب + بل يضاف اليها ما ساقه من توضيح لقواعد التصريف والنحو بي ثنايا الألفاظ » 
وماأورده من آراء في تفسير مااستشهد به من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأخبار تارعخية 
وأدبية » ٠ؤيداً‏ ذلك بالآدلة المسندة » ما يجعل الباحث المتعمق مقبلاة على الكتاب . 
٠‏ واستطاع ابن منظور أن يوائم بين مصادره » وأن يختار لكتابه منها مايشد انتباه القاريء 


يي 00000 


سرامن # 


010 أنظر أيضاً : حسين تنصار . المحجم العر بي ٠.‏ ج11 


55 


ا 
0 
7 
8 
ع 
0 
1 
3 
ا 
ِ 
1 
3 
ّ 


في غير اضجار أو املال » بل أن تنقله بينها يشعر القاريء أنه عاش معها جميعاً » ونال 
منها أفضل مايحتاج » )١7(‏ 


- ١ 


أ 


- 5 


- 1 


( فهرس المصادر والمراجع ) 
ابن الأثير الازري. النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق : طاهر أحمد الزاوي 
و#مود محمد الطناحي القاهرة ) . دار احياء الكتب العربية اونا م 
ابن حجر العسقلاني »شهاب الدين أحمد بن علي . الدرر الكامنة ني أعيان المائة 
الثامنة حئدر آباد الدكن ٠‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » ١8٠‏ ه. 
ابن سيدة » أَبو الحسن بن اسماعيل . المحكم والمحيط الأعظم : نحقيق . عبد 
الستار فراج . القاهرة » شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » ١98/8‏ م 
ابن شاكر الكتبى » محمد . فوات الوفيات. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية ١196م‏ 
ابن العماد الحنبلي . آبو الفلاح عبد الحي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
بيروت » المكتب التجاري لاطباعة والنشر والتوزيع » ( بات ). 
ابن منظور محمد بن مكرم . أخبار أَإني نؤاس . نحقيق 5 شكري محمود أحمد 
يغداد 4 هعابعة المعارف 3 7م 
أخبازر أي نؤاس . شرحه وضبطه : محمد عبد الرسول ابراهيم القاهرة » مطبعة. 
اسان العرب . بيروت » دار الفكر 5984 م. 
عنتار الأغاني ني الأخبار والتهاني . تحقيق . ابراهم الأبياري القاهرة» الدار 
المعمرية لاتأليف واللرجمة . ١958‏ م . 
الأزهري » أبو منصور عون ان أحمد . مهذيت الاخة . نحقيق : عيد السلام 
مد هارون . القاهرة » دار القومية العربية لاطباعة » 5654ام. 
الجوهري » اسماعيل بن <ماد . الصحاح . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. 
القاهرة » دار الكتاب العر بلي ء (5ههة١ا1)‏ من 
حاجى خليفة » #صطفى بن عبد الله . كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون. 
ط " . طهران » المطبعة الاسلامية » /1951 مم. 
دائرة المعارف . اصدار :يطرس البستاني. ديروت مطبعة الأدبية » 141/5 م. 
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4-- درويش » عبدالله . المعاجم العربية". القاهرة » مكتبة الأنجاو المصرية » 1985 م. 
الدقاق » عمر .مصادر الراك العر بي . طم .ديروت » مكتبة دار الشرق » 11م 
الذهبني » شمس الدين . ميزان الاعتدال ني .نقد الرجال . نحقيق : على البجاوي. 
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التقاهرة » دار احياء الكتب العربية » ١95‏ م. 

الزركلي » خيرالدين . الأعلام . ط١ (٠‏ القاهرة ) » مطبعة كوستاتسوماس »(95م) 
الزيات > أحمد حسن . تأريخ الأدب الغربي .ط 6 . القاهرة » دار :بضة مصر 
للطبع بسانت ). 

زيدان » جرجي . تأريخ آداب اللغة العربية . القاهرة » دار الهلال » /اه9١‏ م. 
سر كيس » يوسف الان . معجم المابوعات العر بية والمغربة . القاهرة » مطبعة 
كيس » ١9758‏ 3 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . بغية الوعاة في طبقات" اللغويين والنحاة .ط ١‏ 
.. القاهرة مطبعة السعادة » »«#بم١‏ ه. 

الشكعة » مصطفى . مناهج التأليف عند العلماء العرب .بيروت :دار العلم للملايين 


الاوك ). 
الصفدي » صلاح الدين . نكت الهميان ني نكت العميان .القاهرة: المطبعة ابحمالية) 
١91١‏ م 


ظاظا » 1 .كلام العر ب « هن قضايا اللغة العربية 4. القاهرة : دار المعاروف 
صر ه ١9١‏ م6. 

عبد السميع مد أحمد . المعاجم العريية . ط؟ . (القاهرة )»دار الفكر العرني » 
91/5 م .. 

القزاز » محمد صالح داود . الحياة السياسية بي العراق في عهد السيطرة المغولية. 
النجف :مطبعة القضاء : ./او١‏ م. 

اكدالة » عمر رضا. معجم المؤلفين . دمشق »مطبعة الثرئي ف ل5كلام. 

المقر يزجي » تقي الدين . كتاب الساوك لمعرفة دول الملوك . القاهرة » مطبعة هنة 
التأليف والركة والنشر 6 154 م. 

نصار » حسين . المعجم العربي : نشأته وتطوره . ط؟ . القاهرة » مكتبة مصر » م 
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50 تمصي ست ساينة صا ةد من د وت موحد دشن سروف ينظ 


مسجم جم اسسمجج مجه جب سد جب سسست جبماه متاتباج ا حتاوتطاو ب دجس هه جصيحج موب سمح وتمحوبتبرجمج بم« مجويب عسجبم ربج روبج هريد مسب جمس وبي مسي وص م مه ب - 


ارسي اج جر عووبب بسع :دعجم ريو سود بي 


قام السيد رئيس جامعة الموصل الدكتور محمد صادق المشاط بزيارة لكلية الآداب ني 
يوم #١‏ /ه/ 191075 للالتقاء باعضاء الميثة التدريسية يالكلية .وقد مخلال الثقاء 
مناقشة تلف الامور ذات العلاقة بالمسيرة العلمية وضرورة تطويرها بانجاه طموحات 
الحرب والثورة . 


وف نختام اللقاء أعلن السيد عميد الكلية الدكتور هاشم يحي الملاح قرار مجلس أعضاءايئة 
التدريسية في الكلية عنح الاستاذ الدكتور هد صادق المشاط ( الحاصل على شهادة 
الدكتوراه ومرتبة الاستاذية بالآداب ) لقب الاستاذ الاول في كلية الاداب ودعوته 
لالقاء المحاضرة الاولى على طلبة الكلية ني بداية كل عام دراسي . كما كم تقديم 
هدية رمزية له في. هذه المناسبة يواسم أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تعبيراً عن 
مشاعر التقدير والإعتزاز 


2 القبول قي كلية الاداب 


قرر مجلس التعليم العاليي والبحث العلمى قبول ٠٠١‏ طالب ف كلية الآداب للعام الدراسبي 
القادم 5/ا9 1١‏ / لاوا وسيم توزيع هؤلاء الطلبة على الأقسام والفروع العلمية في الكلية . 
الفروع الجديدة في كلية الاداب 

بالاضافة إلى قسم اللغة العربية وفروع اللغة الانكليزية واللغة الفرنسية والنرجمة التابعة 
لقم اللغات الاوربية وفرعي الوطن العربي واللحتغرافية التابعين لقسم التاريخ »سوف يم 
فتح الفروع اللديدة التالية ني كلية الآداب وهي : 


م 


وافق مجلس الخامعة بجلسته المنعقدة في 74 / ه ١9410/5/‏ على توصية مجلس كلية 
الآداب يفتح فرع للمكتبات والتوثيق على أن يرتبط بعمادة الكلية مباشرة وسيتولى 
تدريب الكادر المكتبى بي الحامعة واقامة دورات مكتبية فيها والاشراف على تدريس 
مادة المكتبات في كليات الخامعة الي تتضمن مناهجها تدريس هذه المادة + 


وافق مجلس الخامعة بجلسته المنعقدة في 74 / ه / 1910/5 على توصية مجلس كلية 
الآداب بفتح فرع للغة الالمانية قي قسم اللغات الاوربية اينداء من السنة الدراسية 
القادمة على أن لا يزيد عدد الطلبة المقبولين ني الفرع عن ( ٠١-1١٠‏ طالباً) م 
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* وافق مجلس الكامعة بجحلسته المتعقدة في 4؟ /5 ١9075/‏ على ثوصية مجلس كلية 
الآداب بفتح فرع الحضازة في قسم التاريخ وذلك لاهمية هذا الفرع في ابراز الوجه 
الحضاري للامة وبعث جوانب ‏ من تزاتها . 

5 وافق مجلس الخامعة يجلسته المنعقدة في 75 / ه / و١‏ على توصية مجلس كلية 
الآداب يفتح فرع ١‏ اللغات الشرقية ) في قسم اللغة العربية لتدريس اللغات الفارسية 
والتركية والعبرية على أن لايزيد عدد المقبولين عن (75) طالباً ني البداية . 


الاساتذة الزائرون : 


١‏ زار كليتنا الدكتور حسين نصار وكيل كلية الآداب للدراسات العليا في جامعة القاهرة 
: وألقى محاضرات على طلبة الصفوف الثالثة والرابعة في قسم اللغة العربية وتضمنت 
تافاته دراسات حول طه حسين . وقد استغرقت زيارته ثمانية أيام اعتبار 
16 / ١١1/هلاة١‏ . 
١‏ زار كليتنا الدكتور حسن ظاظا أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بي جامعة الاسكندرية 
للفيرة من "58 / ١910/8 / ١‏ لغاية 6 ألقى خلانها محاضرات على طلبة 'قسم 
اللغة العربية ني فقه اللغة واللغات السامية . كا ألقى محاضرة عامة على طلبة قسم 
التاريخ بعنوان ( نحو كتاية جديدة لتاريخ اليهود ) . 
“اس زار كليتنا الد كتور نوري خحمودي الفيسي عميد كلية الآداب يجامعة بغداد للفير من 
5/4/5427 ولمدة أسبوع وألقى خلال زيارته محاضرات على طلبة قسم اللغة 
العربية في الادب الحاهلي والاسلامى . 
5 - زار الدكتور داؤد سلوم رئيس قسم اللغةالعربية مجامعة بغداد كليتنا للفرة من 5 91075/5/5 ١‏ 
ولمدة تمانية أيام ألقى نخلالها اضر ات على طلبة قسم اللغة العر بية في -النقد وتاريخ النقد. 
هب زار كليتنا الدكتور علي أحمد الزبيدي الاستاذ بي قسم اللغة العر بية/جامعة بغداد 
للفيرة مايين 4/8//او١‏ لغاية ١١‏ /131905/4 . وألقى محاضرات ني الآدب 
العباسي ٠‏ والاندلسي 5! ألقى محاذمرة بعنوان ( ني النقد الدرامىي ) 
5س زارت السيدة صافيناز كاظم المدرسة المساعدة ني كلية الآداب بالخامعة المستنصرية 
كليتنا وألقت محاضرات على طلبة قسم اللغة العربية في موضوع النقد المسرحي . 
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قأم الاستاذ المساعد فلاديمير سوشيك (اللميكي الحنسية ) والأستاذ بكلية الآداب في 
جامعة براغ في قسم الدر اسات الاسيوية والافريقية » بزيارة لكليتنا للفئرة من ١١/18‏ 
هوا لغاية ١١ / ١9‏ / ه990١‏ ألقى خلالها محاضرات على طلبة قسم التاريخ . 
قام الدكتور رودلف فيسيلي المدرس يمسم الدر اسات الشرقية لتاريخ البلادالاسلامية 
و اللغة العر دية مجامعة شار لز تشيكوسلوفاكيا بزيارة لكليتنا اعتباراً من 918/11/15 
ولمدة اسبوعين .وألقى عدة محاضرات هي (أهمية الوثائق العردية في دراسةالتاريخ 
العرني والاسلاهي ) و(المستعر يون الحيك واعماهم في مجال الاستعر اب والدراسات 
العريية ) و ( نقد مصادر البحث التاريخي ) و( الوقفيات #صدر هام لدراسة 
التاريخ الانتادفي من ن الناحية الاثارية والاجتماعية والاقتصادية والنظمالادارية). 
قام الدكتور بير ساكليت البريطاني الحنسية والاستاذ في قسم التاريخ مجامعة 
(درهام ) بانكلتره بزيارة لكليتنا للفشرة من 7/8/ 151975 ولمدة عشرة أيام ألقى 
خلاها محاضرات على طلبة قسم التاريخ في المواضيع التالية : 

أ مقدمة في تاريخ الانتداب في العراق . 1 

ب -. مشكلة الموصل والعلاقات العراقية البريطانية بين .19755-١974‏ 
ج سياسة الدفاع واللحيش العراتي . 

د السياسة التعليمية ق العراق قي عصر الانتداب . 

ها السياسة الارضية والعشائرية في عصر الانتداب . 

قام الدكتور فاضل حسين الاستاذ في قسم ات بكلية الآداب في جامعة يغداد 
بريارة لكليتنا للفترة من 1907/9/8 ولدة ثلاثة أيام ألقى خلالها مماضرات في 
المواضيع التالية على طلبة قسم التاريخ 

أ-00- مشكلة شط العرب . 

ب 0 طبيعة الثورة الفرنسية . 

ج--0- همفهوم التاريخ . 

د سقوط النظام الملكي في العراق . 

قام الدكتور صالح 58 العلي رئيس قسم التاريخ فى في كلية الاداب بجامعة بغداد 
بزيارة كليتنا للفترة من /89/ “1195/8 ولمدة أر بعة أيام ألقى خلاها محاضرات على 
طلبة قسم التار يخ وهي 


ؤ/اه 


أس١-‏ نوء الخركة الفكرية في صدر الاسلام . 
- العرب ودورهم في تاريخ صدر الاسلام . 
جل اللمعتزلة والمحنة .' 


قامالبروفسور كيريكه رئيس” قسم الدر اساتالشرقية في جامعة هاله با مانيا الديمقر اطيه 
بزيارة لكليتنا ألقى خلانها محاضرة في يوم ه / 4 / ١905‏ بعنوان : 
(التجمع السكاني وتمو المدن بي العصور الوسطى في اوريا ) . 

3٠‏ زار كليتنا كل من الدكتور حسين أمين والدكتور م#مد حسينالزبيدي المدرسين 
بكلية الآداب ني جامعة يغداد كليتنا ليوم واحد بتار يخ 1997/5/17/78 .و ذلك لغرض 

٠ ْ‏ الاعداد لعقد مؤتمر الحضارة العربية المزمع عققده ني جامعة الموصل بكليةالآداب. 

ا 5 - زار الدكتور لطفى عبدالوهاب يحبي (المصري الحنسية )والاستاذ في كلية النربية. | 

ْ٠‏ بجامعة يغداد كوي موه لبوا وألتى اضرتين على طلبة قسم التار بيخ ا 

ا أ المسالاك الدض 


ارية بين تمع وادي اأرافدين وا مجتمع اليو ناني 
ْ ب أساطير الحياة بين حضارة وادي الرافدين وحضارة اليونان . | 
ْ 5 قام الملحق الثقائي البريطاني في بغداد بزوارة لقسم اللغات الاوربية في كليتنا للتشاور 
ْ ُْ تقديم بعض. التسهيلات الممكنة ٠ن‏ أجل تطوير القسم 
1 5 قام الملحق الثقاني الفرنسي بزيارة لقسم الاغات الاوربية ني كليتنا وذلك لوضع ا 
خطة عمل للاتفاقية المعقودة بين جامعة الموصل وجامعة كليمونت فير ان وقدكم 
مناقشة احتياجات فرع اللغة الفرنسية هن أساتذة وأجهزة مختيرية . 

7 قام السيد هري جينو الخبير العربوي ني الملحقية الثقافية الفر نسية بزيارة لقسم اللغات 
الاوريية للمساعدة في تطوير مناهج الفرع ليكون التدريس حسب الطريقة 
السمعية البصرية الحديثة 

-- قام الملحق الثاني الالماني بزيارة لكليتنا لبحث شؤونفرع اللغة الالمانية |1 
2 العام الدراسي القادم وتقديم التسهيلات الممكنة لذلك . 

8 قام السيد براين نفن خبير تدريس اللغة. الانكليرية في معهد تطوير الاغة 
الانكليزية بزيارة لقسم اللغات الاوربية في كليتنا والالتقاء واساتذة قسم اللغات 
الاوربية ليحث الامور المتعلقة بتدريس الاخة الانكليزية والاغة العلمية قي جامعة 
الموصل . 


مع فتحه 
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| 
ظ 
ظ 
ْ 
ا 
ا 
/ 


الموتمرات العلمية 

١‏ اشترك كل من الدكتور هاشم يحب الملاح عميد كلية الآداب والاستاذ المساعد في 
قسم التاريخ »والدكتور خفر جاسم الذوري الاستاذ المساعد في قدم التاريخ بكلية 
الآداب في المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي الذي انعقد في المملكة العرهية 

السعودية للفرة من ل“ /» / كلاه لغاية 5م / 97/ 1995 . 

؟ ‏ اششرك الدكتور يوثيل يوسف عزيز الاستاذ المساعد ي 0 اللغات ٠‏ الأوربية في 
كليتنا في الندوة التدريبية ؛ في موضوع اللغة الانكليزية الى ف جامعة صنعاء 
للفرة من لا« / م ١9075/‏ لغاية نا جد 

ع« # اشترك الدكتور عادل نجم عبو مدير مركز البحوث الاثرية والحضارية في كلية 
الآداب ني مؤتمر بكلية الآثار يامعة القاهرة وألقى بحثاً بعنوان(الرباط في العمارة 


الايوبية قِ سوريا 206 
5- اشير ك السيد حكمت جيب المدرس المساعد في قسم التار يخ ف الندوة العالمية الاولى 
لتاريخ العلوم عند العرب في جامعة حلب للفئرة منه  ١١‏ نيسان141/5 وألقى بعناً 


يعنوان (الكيمياء عند العرب ورائدها الاول جابر بن حيان ) . 
الابحاث العلمية : 
عقدت الاقسام العلمية ني الكلية ندوات علمية (سيمنارات الناقشة الابحاث المقدمة 

من قبل أساتذة الكلية حسب التفصيل الآتي : 

3 قسمالتاريخ ‏ 
5 و« أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الاسلامية:) 

: للدكتور هاشم يعدى الملاح 
« التعريب بي العصرين الاموي والعباسي » 
“لد « دور البترول في تغيير المجتمع العراني ذ( 

1 للدكتور محمد أزهر السماك 
نبجلة قاسم الصباغ 


اه 


8 0 «الدور السياسبي لاقبائل العربية في الشام والحزيرة الفراتية منذ منتتصف القرن الرإيع 


ذاه 


الحجري الى ا'عقد الاخير من القرن اللحامس الحجري » 

طيء 2 وكلاب © قير 

ْ محمود ياسين التكر يي 
« يعقوبا بن الليث الصفار » ْ 
5 ه ل ه١5‏ هم 1 
مؤسس الدولة الصفارية 

1 صلاح عبدالهادي الحيدري 

« اوضاع ولاية الموصل الاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والعقد الاول من القرن العشرين » | ابر اهيم خليل 


« التأثيرات الاجنبية على السكة. النحاسية الموجودة في مركز البخوث الآثارية 
والاضارية 5 -دامعة الأوصل. ( عبدالواحد الرمضاني 


قسم اللغة العربية 
« التشبيه عند المبرد في كتاب الكامل » 
ْ لاد كتور حازم الحاج طه 
« المنهج العلمي بين التاحظ وابن خلدون » ير 
للدكتور سالم الحمداني 
« العقد الفريد بين المشرق والاندلس ») 
حازم عبدالله 
« القصة القصيرة بي العراق بعد ثورة 8ه9١‏ ) 
للد كتور عمر الطالب 
٠‏ الحمل الي ها محل من الاعراب والبي لامحل لما » 
نحقيق : طه محسن عبدالرحمن 
« ملاميح من رثاء الحيوان في الشعر العباسبي » 


طه سن عبدالر حمن 


5-5 


(الامية. المرتضى الشهرزوري ؛ 


نص , من شعر العلماء والمتصوفة عبدالوهاب العدو الي 
١.5‏ اليم الانسانية 3 الشعر ااهل 1 جليل رشيد 


/اا- « منهج ابن منظور قي لسان العرب »4 قاروق محمود الحبولي 


3 قسم اللغات الأوربية ‏ 


نزوزهامطم ده كط -طعناعص 8‏ ص[ كصيعئولزة لإاو-طباك .18 
قعنغاعقانعع :12 اأمعنعهامطمعهك]/ة 7ه /زخلنءة عوأعوه م 
خالا ,ذاع601 -1 .2 : نر 


8 استحدث في قسم الاغة العربية خلال العام الدراسي الخاللي 19105/1910/8 مادة 
بعنوان ( البحث الخاص ) يعد فيها طلبة السنة الرابعة رسائل رج باشراف اساتذة 
القسم » وقد انز 78 ينآ من قبلهم وسوف توضع في مكتية خاصة في القسم ء 
ولقد ايد مجلس الكلية توصية القسم بي العمل على نشر الابحاث الممتازة منها على 
نفقة الجامعة ومكافأة اصحابها تشجيعاً هم و دعماً هذه المبادرة العلمية ولقد نالت ار بعة 
ابحاث منها درجة ( امتياز:) . وتدرج ادناه قائمة باسماء رسائل تخرج طلبة قسم 
اللغة العربية مع تورات واسياء الا'ساتذة المشرفين .عليها 


الصف ادر اببع - شعبة أ 


امم الطالب عنواث الرسالة المشرف التقدير 

5-5 ابراهيم جندار ي جمعة الصورة الادبية 2 شحر امتيد سساز 
ودر شاكر السياب د . عمر الطالب 

؟ل أحميد حسين مد الطبيعة في شعر الاعششى طه مسن جحجسيسدك 


م« أحمد تمد أمين (اذ واذا)ني القرآن الكريم والنحو د.مومى العليلي جيد 


د 


مك 


لك 


كأس 


/اأ | 


-118 


للك 


كلاه 


اسم الطالب عنوات الرسالة المذرف2 التقدا'ر 

أسماعيل ابراهيم همد الحنين والغزية في شعر الي فراس د. طلعت أَبو جيديجدا 
الحمداني فرحة 

أمل حمودي الثورة في شعر مود درؤيش د.سلم الحمداني جيدجداً 

حسين اسماعيل مرزا الاعراب واليناء د. عر فتمصطفى مقبول 

حمد م#مد زيدان الأفعال الناسخة في كتاب : د.حازم طه جيد 
المقتضب 

خليل الهراهيم جبارة دراسة تحليلية في شعر العباس د.موسى العليل جيدجداً 
بن مرداس 

راقية ابراهيم اسماعيل الضمرائر الشعرية في كتاب ٠:‏ د.حازمطه | جيد 
المقتضب 

زكي ٠صطفى‏ الغزل عند عبيد الله بن قيس د.طلعت أَيِو جيد 
الر قيات فرحة 

سحر حسين علي المرأة بي شعر البهاء زهير د.سالم الحمداني جيد 

سعاد #مد الرومانسية في شعر فدوىطوقان د.سالم الحمداني جيدجدا 


سيف الدين عر الدين هاشميات الكميت بنزيد الاسدي د. موسى العليل مقبول 
صلاح محمد صاي0 . الشخصية الآدبية فيرواية: لقيطة د.عمر الطالب جيد 


عادل عبد الحي يونس الوصف في شعر الوأواء الدمشقي عيد الوهاب جيدجدا 


العدواني 
عامرة سليمان داؤد ‏ ظاهرةالحزنني شعر عبد د.سالمالحمداني جيدجداً 


القادر الناصري 
< :ل الحميد عبد الرحمن المسائل الندوية فيكتاب : الكامل د.حاز م طه جيك 
عبد الكريم مد أحمد (ر ب وقد ) في القرآن الكريم د.موسى العليلي جيدجداً 
وكتب النحو 
عبدالله فتحى الطاهر الوسوسة والطيرة فيشعرابن الرومي حازم عبدالله امتباز 


1 


ا 2 
1 3 


دده 


ادكه 


- 5 


2 1 


ك6 


ا 


سا"١‎ 


| 


0 


اسم الطالب عنوانالرسالة 


على جاسم #مد در اسة نحليلية في شعر الي محجن 
الثقفى 


ليق عبد الخالق فاضل دراسة نحليلية في شعر ابراهيم 


بن هر همة 
ماركريت. ووسف دراسة تحليلية في شعر المخبل 
عن كيس السعدي 
مزاححم عبد الغي در اسة تهليلية في شعر أَبني 
الشمقمق 
مد ساطان للحى عز الدين ا مو صلى و دديعيته 
مم شنا در حسن القوهية العر بية ودر حلة الشعر 
الكو بي عند عبد الوهاب البياتىي 
مود محمد داؤد الغزل عند العرجى 


«نتهى فتاح سليمان ١‏ (حبىى) ني الاغة العربية 
نازك غام مد جملة الحال في القرآن الكريم 


ناظمة مد ا حكمة في شعر ز هير ن ال سلم 


نجوى ببجت انطوان2 الغرية والحنين بي شعر المعتمد 
بن عباد 

نعيمة ابراهيم أمين (ما) في التحو العر لي 1 

نصري أحمد الديري2 الوصض عند الشهاب الشاغوري 


الشرف 
عبد الوهات 
عبد الوهاب 


' العدواني 


عيك الوهاب 
العدواني 
طه مسن 
د. عمر الطالب 


عيك الأوهاب 


العدواني 
د طلعت أَبِو 
فرحة 


د. طلعت أبو 


فرحة 


ك.موسيى العليلي جيك 
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اسم الطالب عنوان الرسالة المشرف- التقدير 
84 - هدى عبد العزيز الحجاء في شعر دعبل الخزاعي د. موسى العليلٍ مقبول 


ه* - هند حامد الحجياوي 2 شعر المتنبي بين الحكمة والفلسفة حازمعبدالله ‏ جيد 


الصف الرابع - شعبة ب 


1ح أحمد يدن رمضان شعر الخبز أرزي ‏ جمع ودراسة د. حازم طه جيد 

- أحمدخضر خلف)0" الطبيعة في شعر عدي بن زيد طه محسن جيد 

حك ١أميرة‏ موه غيل الله النحت في الالغة العربية عبد الوهاب امتياز 

العدوانى 
- الحام محمد علي الدياغ الرومانتيكية في شعر عبد د.سالم الحمداني جيد 
1 الرحمن شكري 

ه ل بلقيس م#مد داؤد الحروف الزائدة في كتاب : د. حازم طه جيد 
المقتضب 

5 -- حجي عباس حمان2 الشاب الظريف شاعر الغزل2 د.موسى العليلي ‏ جيد 
ْ والنسيب 

/ا - حسن عل عبوش (لو) في النحو والبلاغة طه مسن جيد 


8 -- خلف جمعة صالح2 القصةالحواريةعندامريء ذ.عمر الطالب جيدجد) 
القيس 


١ - 4‏ خالدة عبد المجيد لطفي أدب القادس» عبدالملك نوري د.عمر الطالب مقبول 


٠‏ رمزية حسن حسين الخانب الاجتماعي في شعر ابن حازم عبدالله مقبول 
ا معتر 

١‏ رافع عبدالله مالو الظاهرة الوطنية في شعر فخري حازم عبدالله جيدجداً 

أبي السعود 

روناك فاريق دراسة مقارنة بين السياب د.طلعت أبو مقبول 
وكوران فرحة 

1 سعود أحمد يونس شعر الحسن بن سعيد الشاتاني- دد.بحي الدين ‏ جيدجدا 
جمع ودراسة توفيق 

لاه 


اسم الطالب عنوان الرسالة 


المذرف 


التقدير 


4 ضسلمى عبد اللطيف سعيد العطض ني كتاب : المقتضب د . حازم عبدالله جيد جداً 


1# سمير ةسام محمود المرأة في شعر امرىء القيس 


د . عمر الطالب جيك جداً 


5 سنوس شيت حسين حروف النفي في كتاب : المقتضب د . حازم طه مقبول 
١‏ -- سنية اسماعيل حضر. المسائل اللغوية والنحوية عبد الوهاب العدوالي 2 جيد 
في مجالس ثعلب 
صديق غازي حسين 0 الظاهرة الدينية في شعر فخري الي حازم عبدالله جيدجداً 
السعود ش 
8 صلاح الدين فاضل دراسة تحليلية في شعر نصيب بن رباح د.حازمظه ١‏ جيد 
٠‏ طه عبد سلطان شعر مد بن نصر القير اني-جمح عبد الوهاب العدواني امتياز 
آلا عامر احمد ابراهيم ادب الد؟تور محمد عوض محمد" د . حازم طه جرد 


ا عبدالله حسن احمد الصورة الادبية في شعر سعدي يوسف د . عمر الطالب جيد جدا 


مم - عبلالله محمد خليف در اسة “تليلية في شعر محمد بن د . سام الحمداني جيد جد 


كناسة اللاسدي 


5 


إٍ 


6 عدالله محمد طه ميدمل ق' وهب أ ى - طه محسا"' 
. 5 هنو خب در يي 3 


جمع ودراسة 
هع علي عزيز مصطقى اجاج العقي ىِ شعر الكميت 
55 عماد عبد >ى الس والو جود في شعر المعلقات 
/ال لد لمياء سلطان خليل صيغ منتهى االجموع في كتاب 34 
ا مقتضب 
م؟ ‏ محروسة عبد العريز ظاهرة الحزن بي شعر ودر 
كنا كر السيات 
8 محمد فر مان مد شعر احمد ين مئير الطر اولسي ‏ 


مع ودراسة 
0-2 


امأ 


د . موسى العليل جيدجدا 


عبد الوهاب العدوالي 


د محيى الدون توفيق 
ل سالحم الحمداني 


مدي الدون تو فيق 


امتياز 


راك 


امتيا 0 


دن 


٠‏ محمود ظاهر عساف شعر مخلد بن بكار الموصلي - حازم عبدالله جيه جدآ 
جمع ودراسة 
١‏ محمود عطية محمد الطبيعةفي شعر أوس بن حجر 6١‏ طهمحسن جيد 
س مفاخر عبد فتحي المذهب الكوني في كتاب : البيات د . حي الددين توفيق جيد جد 
في غريب اعراب القرآن لابن الانباري 
نازك شهاب سعيد المذهب الكوني ني كتاب : املاء ما د . حي الدين توفيق جيد جد 
من به الرحمن لأبني البقاء العكبر ي 


يت نادرة محمد صالح زيادة ( كان واحواتها) طه محسن جيك 
ه هناء نايف يونس" المرأة في شعر الزهاوي د . سالم الحمداني جيد جد 
11 هيفاء هاشم محمود الملامح الفارسية في مقامات 2 د. طلعت أبو فرحة جيد جد 


البديع الحمداني 
لاما ياسين محمد فتحي ألفن القصصدي عند بثينة النادسر ي د . عمر الطالب جيد 
ابحاث ونشاطات مركز البحو ث الاثارية والحضارية في كلية الاداب : 
يعكثف اعضاء مركز البحوث الاثارية والحضارية على اعداد البحوث العلمية الانية : 
١‏ الايوان في العمارة الاسلامية ش 


د . عادل بجم عبو 
؟- القانون في العراق القديم ( كتاب ) 

د . عامر سليمان 
#س نصوص مسمارية من مدينة تربيصو الآشو رية هن مكتشفات جامعة الموصل 


د . غافر سليمان 
4 الزخحرفة النباتية على مباني الموصلى في العهد العثماني 


كه :. «اسديل: قاسم الجمعة 
55 


ه- دكاك الثار قي الحضر 


عيك المالاك وو نس عيك الرحمن 


فت 


1 
1 


3 


تحسين عمر طه 


مسلم محمد احمدك 


م المسكوكرت الفضية في مركز البحوث الاثارية والحضارية لخامعة الموصل 


عبد الواحد سعدي الرمضاني 


184 الرواج 5 العهد البايل القديم 


1٠ 


- ١ 


- 


-15 


على ياسين احمد 

بعض التحف المعدنية في متحف الجامعة 
علي ياسين احمد 

يعمل مركز البحوث الآثارية والحضارية ني كلية الآداب حالياً على الاعداد 
لاصدار دليل اثري لمحافظة نينوى وقد ثم تصوير المواقع الاثرية بالافلام الملونة 
تمهيداً لنشره . 
يعمل «ركز البحوث الاثارية والحضارية على اقامة مكتبة سلايدات للإستفادة منها 
يواسطة جهاز عرض الفانوس السحري . 
سيقوم المركز اعتيارا من شهر اياول: القادم ياجراء التنقيبات في بعض المواقعم 
الاثرية من اجل انقاذ الاثار المي ستغمرها بحيرة سد الموصل » المقرر انشاؤه قريباً 
5 إنجاز القاعة الأولى من متحف الخامعة في “ا/ه/5/ا9١‏ وم افتتاحها من قبل 
السيد رئيس الدامعة . وتضم اماعة نماذج احرف ااوصلية . ويجري العمل الان 
لأكال القاعة الثانية الي ستتضمن تماذج الازياء الشعبية في مدينة الموصل واطرافها. 
يعمل المركز على اصدار دليل انحف الشادعة يتضمن التعريف. بالمتحف ومححتوياته 
مع مصورات لاقطع الفنية البارزة وسيكون الدليل بالاغتين العربية والالكليزية . 


الدورات الدراسية 5 


شارك ١١‏ طالباً من طابة الصف الثالث في قسم الاغات الاوريية ف الدورة الدراسية 
المعدة فم ق لدادعة ردناك خلانى الفصل الدراسى الثاني وامضيا ثلانة اشهر مناك 


أذمه 


ثم عادوا بعد انباء الكورس المذكور . ومن اللحدير بالذكر ان هذه الوجبة هى 
الوجبة الثانية الي ثم ارساها . 

3 حا يعد قسم اللغة العربية في كلية الاداب دورة في موضوع اللغة العربية لبعض طلبة 
قسم الدراسات العربية في جامعة سانت اندروز باسكتاندة وستكون مدة الدورة 
ستة اسابيع ابتداء من منتصف شهر آب حبى توكو مستوىو 
هؤلاء الطلبة في فهم واستعمال اللغة العربية 
نشاطات ثقافية 
الطلابية ف العراق + ) ضمن النشاطات الثقافية للكلية هذا العام . 

ب اقيم مهر جان شعر ي على قاعة مسح كلية ال داب بالتعاون عع اللجنة الثقافية 
للانحاد الوطبى 5 العراق في الكلية القبت خلاله عدة قصائد للشعراء الشباب 
الاساتذة الجدد 


ادناه اسماء الاساتذة اللخدد الذون م تعيينهم او نقل لخدما” ميم إلى الكلية هذا العام 8 


1 0 الدكتور يحيى صادق الدجيبي هدرس)) دكتوراه قُِ‎ - ١ 

؟ - الدكتور ابراهيم محمد حسون القصاب مدرس مساعد دكتوراه الخلقة الثالئة 
في الغرافية الاقتصادية 

* ل السيد كيورك مرزينا كرومي مدرس مساعد 2 ماجستير في الفلسفة الشرقية 

سم السيد طله حمادي الحديي مدرس مساعد هاجستير 3 الخغر افية . 

ه ل السيد جاسم محمد 0 مدرس مساعد ماجستير في التاريخ الحديث. 


5 سا السيدة صباح ابراهيم الشيخي مدرسة مساعدة ماجستير بي التاريخ 1 

/ا لس الانسة خولة شاكر الدجيي مدرسة «٠ساعدة‏ ماجستير في التارييخ : 

8 ل السيد طارق محمو د رمري ‏ هدرس مساعد2 ماجستيرنيالثر ذوية وعام النفس. 
5 م ,السك دريد عبد القادر نوري عدرس عساعد ماجستير في التاريخ . 


٠س‏ السيد مخلف شلال ٠رعى‏ المر سن مسداعد 


الفط بها متم د دن مرب جزبو دزي انول زيمم 


05- السيد محمد حربي حسن 
السيد صلاح حميد اللحناني 


4 السيد فؤاد عبد الوهاب مساعد واحث 
قسم اللغة العربية : 

ها - السيد جليل رشيد قالح مدر س مساعد 
5- السيد قاروق محمود عبدالله مدرس مساعد 
1١7‏ السيد سالم حميد :امين مدرس مساعد 
1 السيد ناظم شيد شيخو مدر سء مساعد 
8 السيد منجد مصطفى يبجت مدرس ساعد 
٠‏ السيدة عرهية توفيق لازم مدرسة مساعدة 
69 السيد انيس علي داهمش مساعذ ياحث 
9 السيد شامل فخري بى 202 مساعد باحث 

قسم اللغات الاوربية : 

#؟ ‏ السيد دنحا طوييا كو كيس مدرس مساعد 


غ؟ ‏ السيد امين .حسين احمد البامرني همدرس مساعد 


مكتبة الكلية : 

ه»ا ل مشعل محمد شاكر مساعد ياحث 
5 لخلف حسن الحديدي مساعد واحث 
الاساتذة الذين حصلوا على شهادات اختصاص وعادوا 
١‏ الدكتور عباس ياسر الزيدي دكتوراه 

٠‏ الدكتور موسى بناي العليلي دكتوراه 

8# ل الدكتور احمد قاسم الخمعة دكتوراه 

- السيد لازم مهران اوانيس 2 ماجستير 


مدرس مساعد 
مدرس مساعد 
١‏ السيد عبدالمالك يونس عبدالرخمن مدرس مساعد ما 


ماجستير يي الاجتماع 5 
ماجستير قِ اخغر افية 2 
حجستير قي الاثار 2 


بكالوريوس ب الحغرافية . 


ماجستير في اللغة العرهية . 
ماجشتير مكتبات وتوثيق . 
ماجستير في اللغة العربية . 
:ماجستير ني اللغة.العرهية . 
ماجستير في الادب والنقد . 
ماجستير ثي اللغة العرهية . 
0 في اللغة العربية . 
بكالوريوس في اللغة العربية . 


ماجستير في اللغة الانكليزية . 
ماجستير في اللغة الانكليزية 
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اجازة دراسية 


الحديث في جامعة القاهرة 

من جامعة القاهرة 

للحصول على شهادة الدكتوراه 

في موضوع الادب من جامعة 

الاسكندرية 
للحصول على شهادة الدكتوراه ني 
موضوع التاريخ الحديث من انكلارا 
جامعة بروفانس(اكس - مرسيليا) 
للحصول على شهادة الدكتوراه في 
الادب الفر نسي دكتوراه الحلقة 
الثالثة في علم اللغات من فرنسا 
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. 268-269 .مم ,آ .أمط ,1955 أونروظط رطم تكله ,«تمقة8 م75 .29 


10 


000,01 10 لإأده غناطا ,1853ه 2 08, لوأنة؟1 3, 65202 امع 8 ما, ممت هط عط 0 هماعط 
-: (21) كهمقةع موعط: 
٠.‏ 56اعلالملا عط 1ه 102هعنه فط 5ز  ©04‏ .1 
. 0604 لاط 5685:0864 356 مهجم كه ونع زوم عط 1لم ‏ .2 
.061 لوعع عط 000 6غ 5610885 0565 هقط طعنط؟ عمنطاويع8 .3 
000 05 5 عط مع56 220283عقط غباوط2 وصلعط 0: ععلره 10 .4 
. (22) 2004© ذذ طعنطبه و6761 51216226 026 ع8 0غ اتسرطتناة أقتتمط نزعطة 


656 ,0600 أمع<© 70110 عطا صذ موتومة؟5:5 و5 0غ 2965وو06 فرزه 210 5 
2011 الع اءكتقطره ,افطع 1ه 561150111012 ,له قيرع 511 رق مذب! وز 816 '“* 
)23(٠‏ ,ؤق26ع[ة/7 01 غن26ع0 ,13830 اله عتمطة 31:60ئه ده 


لب يي يللي يللي يللي 1111 


كا زه «ز«ماكقط هك :1 رأسه 51 ترط 24:164, كو ا«نطعهء1 أمء 1 ازامط, ااسونتمقة .21 
0 20 :191 .م ,1963 ,رتمنجمء © :1 .أ6د ,بروب[ومدم قرام 
-44712171 001 1اأعنامط؟ أهء 1 امم 701 اأكلتلبا ازا دعلهنةاى , فتتمساع عكر 6شجر , أعنت ممه 
7أكلااا 171 لإقايواء 3027 .1 ,اعمط , 23 .م 1968 ,و«مطصة ,جوتنم جوز 
017/8786 «0اكةط اتماواعزمعم كه كع 27004 1116 , ععقاعهرم هسه برمموع 
15147711 1 [8711أ 30767 [0 :101/طعء007:6) .هم ,أو 51401 : 91.<, 1952 ««مأوووى, ود 
2 ,و 1952 01 2714 , 1ك 0772© تادازم كزه كع اطلءعء مجم 11:6 ,رعأاو1ى 
,2.244 1020(11,1958, 11201 الداكاع[وط , #«بهاك1 :1 «راتتوقع معط هك ,. ,مهبراق 
1[ 21-8657 ل الهنانزةلمكتاوأسله وسر لمنريرة "عالت تمساعمه: - أه,.ى ,411 -لر 
ا ا ل 71 انادف ,.كل, تعدبزانا , 87.م, 1953 4ملمعه8 
2.100 2 ع«84/[11710 , «تعاكة كزه مها عطأ ورة ععومم قمه من ”17* يمير 
ترعهعوء1 00 
-1( 105 .لي موط 601164 ,تنبع[وة 1 02ج أأء 7 فاته نصةرطط1 © 288 .م , اججماكة رن 
اك 8 (147.ص . ,3 أ0«, «اقاممة كتج[ 4اجه ااكستعايل بط , أمتر 
0 171607 1716 ,طألءعتضنا8ظ : 142 .م , 1953 , موهء 21 ,, مداو[ أمدونوهلة 
لأعرط جرم , 151474 ك0 علالالعنام1ى ‏ [506184 36 , .8 , «زمط 2 286.ط , 16ه1ى وز 

. 42 .م. 1957 , عو4 
1ل4/113ي-أت هلد وأهكهترز كلت قر قادرتفهرط موسر تجماو[-اه تعر جمعملة ,بوبه 41-34 .227 

. 151 - 150 .مم ,1964 ,كن هكمجه2 ,«ااكمل- [ه خسر 
ا زه «زتماكقط خا اجا كز 7ه :1ك عرط فعاقله ,كو تممه أمء ةاتاومطر وريه اط 23 
. 191 .م ,1 .آمدا ,درطوددم|قيطم 


عغطا, سواعءة؟ه50 عط زط 60 هوعما1ء0 عمبومم عط 05 2095/65 واء 50165 مط“ مدعمر ما 
.(2)16م3معة 220 0198م الاعتمعع ضمععة دع تامس مه (خله؟ ح) تممهمو مع آه ععتكاه 
أقأعه6م5 طق لإأمعنء 50971 01 2م106 عط م)2ع0طها1ء غ20 انل دعو[مطءة ستاود 3/1 عط أنع 
- 602161220 عصدوة ع1مأعدعط]1'. (12:62)17 014 5توامطهد متعاوة:8 عرروة 35 5م أ تمفطل 
05 ععضملذناع عط مع020 عتم قنط) طنتر لمعل 6غ نإ 2165م ستاكبا8 ضوع 
- آه مه طمفهبرةكله 5ه 6ن عط 8ع0هن مه أمواعه 30 01 ومترمعط؟ لععاوعور 

-: 5614 ولط هذ 601165 متهمر 0و0 عه عععط!' . (18) طعترسخصعزمم 


-: 24068ه عله 01 توتدواء 507 عط . 2 


ما لإأمعتعنء 5097 05 علامط عط أقط أقععع تاد 791625 مستاكن]/3 مم10 عورمك 
-ئ قصمؤوع2 عذعط؛ 201 8108م قط دز ولول 
.(65505.)19 001نا عع382 ممعم 9111 بوااستتصمممء ج81" , نم5 أعطممءط عط1 .1 
هخ ةنكمم ره 52560 15 ه151 هذ اتاعصصمعع امع عط أهقط؟ وممتعععوقة عط 2١‏ 
لعمعع:ا80 له 15ممع6 امع عط برع عط 
,1-8 )راع ة1همه عط 15 لإاتلدوع1 5از ع1ههغ عأوطونله0 قط طعتط7 طسو مذقوط ع1 .3 
. (20) صمغهمه قنط هه طمنلهت عط مععووعط ربز 


..: 6© 01 تزتأسواعت 7م50 عط1ة .م 


غصه و0065 حصها؟] مذ زامواعمء507 أهطا أ5ع188ا5 وتنم عط ؤأه نزكأده زهط عط 
آآ#آ#| | | | ب بإب اي ب ل 
15171 ررآاتهء 2 «متتعلامع لماعناامرم طهعم عطا كزه ع[ه» 176, أتجم ل ف-لج .16 


لزألالى 511 7107لا دللاء «4دتلم 31 10 6567:124/جم 5زوء 7 , (11-132/632-750) 
.5 1ذ*ظ1ظ2 

17. .وصرتنهأكلدله كر ماله ا«تمعنم 'المطمدم, ااوسضيكية‎ 576-586 ٠ 

18. 7514 ., 52. 551.-552 . 

دالهالهتفتجم, 264 .م ر3. آم« ,1934 ,اأونزوط ,أنسنس اه «تويره؟' تاتوطجرمةى -ام .19 
. 23-24.مص..لعرطاة .لص «مطهط, 51416 كه أعنمكددمء :7 أكنتط 17116 

,071 ز1512771-لت لمن ترططه نون ة-له, تتمسبطنه ,اتلمطكل :557-558 .مم ,. أأء . م0 .20 
ره«قهل), تمأمطله كر طمنرسةاه«وسفاحله , 09264و4- أه ‏ 29.م ,. 1958, مرتم) 
. 65 .م ,1964 


ا امعتصمع09ع8 عط اسه وماغهقه عط 2ه لتنج عط وسمتووعدمعه لصة قصم ا وعنتاطه 
ٍْ . (9) لإلمواعنءبه5 كه «عل1مط عط 15 عنهذد عط أقط؛ 0مذدعمع50 نزعط؛ عدم عع عط" 


ا عدملة 0600© غقط؛ 5118865160 7851615 501226 : 509764618521 300 ألطعت عسمتازط .ل 

ْ عط, 016301 ' “86 385 15 عآ1 عدتتوععءط نوأسونعه0-509طة قغخطعك 11ج 4ه 68ئناهة قط 15 
ا عط1 (23760*)10ء0 نرأعا م ستنوعا ع6 10نامه 11م طاجاة تفط رمعا توووم لزاه 
8 قطتكا عط 01 إاتعمطغتنة أمصظ عغط؛ غنقطا هعم 0غ 705 معأرمعغطا موعط 1ه طنة 
ص لعاع2 معطا ع6 صده كأع1:5 مذ معط قلط غنا8 . 000 مده واتمععتل لماعل 
صستقكت هده علأو-طعده عكتنلوعءط , عملا 2ه 25 لاه 35 عأومعم عط غه كتده 2و1 1 


. (11) 6004© سم لع تمع غطوم مواعمه؟50 قنط أقطا 


: تسقاكة سأ لإخمئاع5072 2 


عط أقطة لع مقاعع0 لاعنط ار صة 002 عطت صذ لصتام؟ كذ والموتعرع 507 1ه وعل1 ع1 
ْ 15 لةتسقط ك8 غتعطمه2 عط غقط؛ هج ,00© ذذ سهاذآ مذ تمع اعم 5و كله مرعلامط 
ْ أعطمه:2 عط ذه 5عاغ تال متقحط عط (16.)12ممعم قط م عع معوددء74 له ع تادعم 1115 
حده0 .16[ممعم قنط 0 غ1 لإأموصة 220 1259 عمذ كلل عط مع بجزاعل 0غ عترع 7 20 تصططة طن 131 
لإخهعنء50976 عط 01 1062 قط زه :11 مطاتتج كنط لوققط ععطممع5 فط ,نق1أمعتاوعة 
(13) 000 01 
عط 1ه 5عسنلوعط عط؛ 20د أءنو زطتة قخط طختو غلوعل ومقامطءة ستاقدك3 عطك 
6012010 21 تع متوطء 801 عط 4حة(14),علمعل-[ه مجراة مسر وز :هوه *-[ه,رودع ا همد طائمغ 
بعترهازس له كه حدععا لمعتصطءعا عط عقت تإعط حسخ.(15) مرجم ةابس-له جمعل ماه 


20100111111 
ش م لمانتمل-له نز جمممم سه[-اه . 9 
7 .8 , 5072217117 زه «ز1607 212 ك[ه برم171510 ,سوام رعق .10 
. 62 .صر,. 1514 .11 
.111.56-50, 1-5: 03[ ,مه* 01 .12 
. 18514 .13 
1-[ه ماكر مهل وة-له 10(41/قات, اكه قم[5 له ,وعتماكصة «طثر م52 .14 


لهنزنز فاته طناك -له تم عاطه-له ,فك جع سه لق ة-اه,: معتتماددة «ور 566 .15 


ظ 
ْ٠‏ 
ا 
إ 
ٌ 
1 
١‏ 
ا 
0 


مه غناط 15 عمط . لفتقطة :0ط كذ إأمولع 3509 عط 5:3146 2ه[ -تعاطذ15 لم1 .0 

. (3) بناعمطغندة ماع صلق 

-مصوى هط هم غز 31109 204 وهل لإأموتعطء 30 04 عتتتائهقم عط -: (ق)ء[طهمء11قم1 5 
. #عطامصة م تعل1[مط ذغذ مدمءا لعمرع1 


لمعتوفقكء قط لصة ,كعك تاه 065م:كتلهة هذ خصلام؟ كذ وأموأعء507 01 1069 ع1 
+ قسة وعأعمفط؛ لدءغنامم 2ه متمقط عط غ204 725 14 غا5(.8) 1997 سقحده 8 1ه 5ل0ط 
مدعة صعط؟ لمعه طأتمععاءذة عطة لنغطنا 711625 01 طقعع 005‏ غهع82 2 201 135 
(6الإأضعاء5071 01 22015 عط 1ه لم5 م21 مرعاوزد 1 عط 206ص ستكه8 
: عن لامعنعع307 01 وعتتمعغط متقم عط1 
طعا قط 01 ممتغزقمم قط معطاعمعءنة م6 02062 هلآ : مواء 5017 8 35 قتعا 16 .2 
عط 1ه نأ ومطفتلهة عط مصة كلعه1 بده ه تعر زه عع بوهم عط أقصتمعة عأععناتاة قلط د 
كه ععل1مط ترلده عط 785 قطاعا عط تفط بومعط قلط لعصناكهه صئتلوه8 , لامعستطات 
(7) لإأمعاعمء5017 


قط مدو دتفوط 5ك لع تع مقط قنط1 : سواععه509 2 25 ههه عط1 .6 

5 771116125 طعترة نط 20 7626 طعتط أعقغصمه أوتعمة عط آه وعتومعطا 

موك ساوبة2 طعصوعط عط ععقة لم1تنو 16م وعتعمقط عدقط1 .1جوه355ا180 لصة عاءمآ 

اأمماعم 509 01 خطم 11 عط لمع أقصدط لقة رقدعل1 ووعط 1م800 طعنط1789,9 01 
(8)همغهه عط ه؟ عمئا عط دهم 


مقصعة© عط نوط 20906860 735 لادمغط قتط]” :معتعنة 507 25 51816 عط1 .© 
ممنتمووط لصة كغطوة؟ عصألزه زمعرمهومعم لوعء1 2 25 5:26 عط 0ع220عع7 مطنت قجع لم 


م ا ا 2000 
-ا01-01 0201281 هالت ,52-56 .مع ,ل أهنا ,... معتعاءد أو 1اأأوط ,ددع ع لاه .3 
.143-145.هم, 1964 ,ه0«قم0, زه1 


3م 2 196, 1منرع2 ,لعن كمبركداه مصله - أه تلعطع, وك1 ' هبه لم0 .4 


,1701155614 51702 ([1اتوأععءناوى كزن بورمع11 116 كزه بر815107 ,. .0 , 14712771 . 5 
1 2 ,1900 , علعمكة مرع7م 


. 0.13 ,. 1514 . 5 
560-31 .وج 1966 رتمنروط ‏ عامط -لة عر موا له ممعم *1لهطهل8ة , تأوسسكة . 7 
. 562-563 .مم ,. 18510 . 8 


507 815123337 18  15ةضفلاة*‎ 


و5 


5400177 عمللا موسو 4ق“ . 


بر 
اطاط ) طعالع4هة-اه .7 متاكمعر 


1115407 01 .. أورء2ط- «رومرزعع] «روزبروى 


-: أشهملاء 5075 04 أوععممه 156 .1 


و15غ 1 5214 ألطاءئ صيسا8 5 20د زع1 غ5 عطاكه 06م عموع ةمياد عط 15 وتمعنومع 509 
1م لمعه 5 25 1(:224)” 85221 2 5عاع اعتطر لاا تمطايحه لإم با | 
11لا عط 0971 موزهم 15761521لا, لعا تستلمن عأاموطة ,لمستعته ““ حة 15 11 
(2) ”.5ع [طلاة 01 255012600125 211 تتعناه 220 انو زطناة 
كه وتقامطءة لاط لعستصممعع0 5 50967218511 01 212151165 مقط لتهمد فط 
: 256 عمدعزهة لوعأتامم هسه كه[ 1قمم 1 1تخت ممه 
لله ععنه دلمععيء 2010/61 509612152 عط 01 واأتمطاية عط -: لو5مع لمن 15 غ1 .0 
1 2 : 5216 عط 1176 مط؟ 5معمعاعمم2 211 فحة 5اءءزطياة مخز 
3 لمعقمع لفط :20 له 16 [موطه 5 لقأع50961 عط؛ 01 0161م عط -:ء: تاموطم .م 
. 51316 عط 0101151064 رمع عزن ستطنيب حا 1 مطاجه وقطنه نزصة بوط 


1ه عكنا غطغ ده لمعمعل غ20 0065 2018/66 جهاء ه509 قط -: أمعمفصهم ال 
. ماهس عط 220 5216 عط آؤه مكت[ عل © 226260 15 غ1 غباطىر 75م مجم امع 


سسسسسسس ل لسسسبب ب يي سس 


111 1تتوتنرع «20) 1116 كأق 1116 ,.هل. تأ برهم اجتمثلر تروع[ه1 ك1 وأعأنيو وزرل31 2 » 
(89-102م.م, 1971 دصه0تجم. اك رون لم10 ) 7104تتجتم أساة لمب[ومءط ميل كن 

46. 1885 720:4ي0, 51416 26 هم بر«مء18 186 ,للد نيه .1 

2. اطع ته ورمع اتج 28 (مع111أوط,. ألا رودم واه‎ 001511114110241 1207-١-71 


1890 52.م,ة.أود,‎ ٠ 
قة‎ 


تقوم ةلد خمالتمطة لطت رصت ناي 


شيعه ا 9 


5ه أأع5ا0© ممعأععسم عاعملا بوعل8 .5من3 معدا و8 .80 50 2 .ستاك 
. 1958 .و5عمع5001 :مآ 


17271/07141102 كه : مع ملاع 2ط ااأكتأع اط ع[1 4:4 كن 1 اكاناع 117 لآ ع8 ,1.1163 

٠‏ 1972 . لإلقصتده0) عمنطوناطت2 عدعنا 0004© ,حتدعمكتلدن) .بإمومعومماه 

ع ل تطصسة 0 :هه0همآ .أ أاكايعواطط أمءأاة«مء1 10 :1107 4ك 1:10 .قطوة ,قصم نآ 
.1949 .ووعع ‏ لإأنورء انول 

عهمم17 كزه بزممع1 116 10 16لءل17:10 :4 -ترومامزمعه81.84 . 8 ,وجعط ه31 

سايساك 

. 1974 وو2:6 وانقاء نهآ عع#10طههن : 5ملهه.آ 

ا ا 11 1 1 ا 0 
. 1949 . ووعع2 تتعتطء ]1 0 بإانومع انمنآ عط : عمطعة سسسرةى 

-اكفابع ناآ كع:17كله2 2“ .5 تلع طمعه 1/4 01 105 مم11 أمعل1 عط1"" .ذ عمعوباظ 102ل 
. 205 

اماع50 0ع22مع 1 0 [أ0منا00) ممعتعع دسم :علرملا ج216 1005 منخعة]/8 نز8 .580. 200 
. 1958 وعز 

. 1971 . مآ 1 رآ دكامه8 متجومع2 .«م مم0 .عاسهءرظ تعسلوط 

كزه معأ 5 116 10 172100111071 عأمه8 لخر 165 كةياع سآ 20 :27711161107 .112110 ,نعط 
. 1965 .110آ ستجتمتااعة معللف عع:060 : مه5200م.آ . ععوماومطة 


:مآ . برعنحياى برممغع 11104 انل : كأ اكةناواتاط أمرعء0 .81 رو ط0 1 رقساطم 1 
. 1964 . 130 هآ .200 عت معع201 ور قمقسسعمهم.آ 

:: اناه 17 بجعع11 . 7ماججهع2) اأدتاع 7ط نرعماءهل11170 472 .ل) طقصدعه]! روععطمع ماك 
ش . 1965 .عه1 , 8مغقصة17 220 أامقطعسنظ رغام8 

. 011638تقطاءةء1 320 5عاوأعملءط : 5ع زأوتناعماءا لعتاموهة *؟ .يآ لإعاعتطة معععاوه 
0612161 1821012261600 عط 1 ' : اماع سنطمه زرا مم1 وترتراعمء 1 أدذاع 1ط 

.1969 .210.5 .انآ .701 .لإعصعوشه هه اأتصحمكصآ 53165 لعألملاآ معطا له 

تأكاأعاط زه «عأعمء 1 1126 14نه 67 :نجه 770715/071211011241 . 206 ركفططمط 1 

. 1965 .عهآ , همأممتكا؟ 3820 اممطعملظ ,رخامظ : عاأعملا وال 


لها 


0 همده" .برعه 27151 م داف ه31 ءأاداياواتة كم ١‏ 292لهع271ط .[ ردع 017 دع ا 
. 1925 . أومسك؟ .لذ لعثثلهم : عاأعملا بوع81 .182010 انتوط نط 


38 


دح 


4. 211068411 


الدع ل 0 222801 16: 0120013 آ. ب ع2 ماع :1.27 . 11210وع .آ,10ء قصره 1810 
تم ف اكالاع ارط 1(آ 5ع 276041:1 **.1108ء216ه1] طعول؟ مامتاو ص8“ .لتقممع8 برطءم81 
+5016 32260عآ 02 [أعسياه © ع صف : عاتملا 2129 ,10035 مناية11 و8 
. 1958 .وعز 
:2015 1د8. دأددراه جل عتاعايع نجارة “رن 6 رآ 660186 , 51152861 620310 9ر810 
. 1942. + 05 لإأعأه50 اناج ما[ 
-طء :17م 16[ 10 11071ع ك0 «لة وه بامتاج درك زه 115ع دوا 186 . مسدنال 79 لدم سورهم 
.آناة2 مقعوع1 320 عع1200:160 : مه00هم.1 ٠‏ 1071811486 زه نرأكنة 1ك 11:6 كزن 5ع[ 
03 . 1967 
110.آ. 10اممعخ 58055:0 : وم1لهومر1 ٠‏ [كأأع 1ت زه 11071صة د42 .15 عتنطووطتوط 
٠.‏ 1967 
-71تركى أمتدت بزع 1010أطم هلا 16 دم ةع لاه 1717 ل “قتصاة ١‏ بغأع 811 ع8 من زمء8 ردمو8[1 
. 1962. 105 /كاناعانألط ك0 1116 1كان1 7771لا .فانم وله © .ورا وننروى جور 
6 : عاتاهز 13169 . بأمتاع اد 01136117111 ه351 77:6 «موكاه21 .]ا روأعصوعط 
:. . 1958 الإمدمصه© وؤووعط 1208214 
-1ل8 1071560 دع[ كفلاو 1ر1 7712041107110 1ك .1 رك .11 ردموه6 1ن 
ش . 1961 .2مغقم71 0هة اممطعمنه 1م :رمي بجولة .ووز 
-طصددهم) ممءغانطن : منطملق120نطم سل :1711041107 .11 ,علخ عط 0 ,1111 
. 1964 . زمه 
عط 016280 .8016102 تنطع 200 ع1" .كع كايو اط لم«منعيساى.5 عذاام 2 ,ونسوكة 
. 1958 . و85 معنعتط0 ذه إنؤمية 1م10 
كم .2155 طم 1 لآ 12 282215ع11ة عستعطم:ه]8'* .5 ئ1لاء2 ,روتسدك1 
-2010182) 23611638خ : ع1 عه لابو لز -.3005 1330لا 8 .84 , 280 . كه 1 اعمط از 
. 1958 . وعناوزءه50 لاعمجوعنآ زه [ن.٠‏ 
-271 5 20 9011714 تر و نر طلا 17 © 1اكقناع تالآ 10 611071 0م212 .كه 210 طنطوعة ,1أنق1 
.8 .عصآ , 010آ1,آ ع ع9220, ,13522001014 تعاكه لا" ببع1! . باسمتأعمط مز معجروة 
-1120 عط 1" :عاعه لا ]8 .لز كزيع :1 1 إن موي00 كر .1 ووامقط2 , أزوعاء 110 
. 1958 . لإمقممدمهكت مقتائدس 
-فاجانألظ 171 3ه 15244171 *” . 513 1ه طهر عتسعطم:1/10 5ه ومرعاطمع2“ . 7 وعامقط0 ,1م ه110 
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افعض يبت مم صنو زر جوري هاوق م عوجر 


: 7 سيك 3.3 


-220 320320 165 وعه طعنط؟؟ رتعمقهم كنط؛ أنه طعتامغط؛ 21:60ء565م رقأ صصرة: :3 1له 
+0 ,0ت 12840 1010 215 1تاوع111 هة 624 صمعء5 10 0101 /806259ع 5ع8 شك عتتسعه0 طممطام 
ختاوط :ا ممع 2321201 منط 1 01 1105م غمع لصعمع120 01 قتطوع؟ 12 دع تطعطم2201,ع1207 
-م12101 طعةة 0غ /ه611م20م 28351621 2 2م2551 10 1[/188) رقنتطا ز 80 هلا5 0) 165011128 
لإنلوء2 أوعتوؤطام #امطة 20 1211 وأصصة 2 وذغط , أع12 05 3116 3 قى ‏ .عطغط 
".عامج ,[ ], عل درل 06 1156 كتعط,.ع.عروء1 2 3ط 222 40 ع5عنامع26 تغط 0 عوتتوععط 


همه فطعم عفلناوفسة طغزه لوعل مغ ذأ بإلنند ذنطا هذ 5118865160 108 أنا[ه5 ع1" 


, لصقط عفطنه عط هه , 5علكمقممة5 . عتقثملزة عمأنزه1صصمه كه وصدعم نز 2117 عع 


: 
ث0 8ه غقوم 40 , عأمصتععت «م؟ ليه ومتموندمد +50 عااتقمممدعم 3150 كز 
6 , عم9ع25017 . طتامم لمعتتام جه عةلناوصنة طنتم لعكن تعطاعط؟؟ عن , عمسعطصعممم 
مج 3551 1.6.10 قمعم1 عق[تاعء هذه 7316 لدع 3 1610ل ههه ممتكعتتيه ولط نقط؛ أعع] 


. منهة؟ طعدة ه10 لإأزعم0]م عناع5053:01:3م2201 3 
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010000000 ز ذز ذزذز ذ ز<ذ | <> ذ< | <> < | | > ز > ز <+ز+<ز< < ز ز ز ز0 0000 1 121111111 


جعة 


-516112 علطا ععءوسد كهلر 07 عجه: 15 لإ اعم و1وعع 25 76105 0128ع160م فط؛ لتر ج23 
١‏ .© , 655 7أتطععغع6 0 166011156 10111 ايج عوعاه وز و1 
٠.‏ 8هتقصلاع 15 بوععطة عط 
٠‏ 8هأضصنت ععة «رععطة عظ1 
-228م0ع26 ذوعلمت لعون 6765 15 رع[ صميت 605 ركذ فقط لممطعرطعط بوموز عبرا 
طمعلاساعع 50 056 مغ ماعط 1115 500 ققط عو,. عمو زاناة عو[ناعصنه 2 نط لمتمع 
. أعء[طناة 115 2ه لامعل عط قن لاع صم طمور عط أقط هذ لجمعومع 
561169 7586 بطوعم ه211 60 2 56011156 0124 2268 م2201 عقمها - أقوم 102 قمر 
عط 3 25 604 مصدهع تمع فط )ع ممم معو عط ها قستطأعصرهد ءط ل[امطة ممعط اقلا 
-5هص 14نامه'عصنظ صرمة” قنط )مدره1 اأ7عاع5م عط 505 :سنامععة للتامه طعتط؟ ( عاه 
...© ,(**5 تفاع - 6لا- )80م 35 0عتممة عط لإ[طأو 
لق '". بقهلجعاوعتز ممجا عط صن طاعم مخنطبو 115 طغله مهام 211سرة شه غنه وعفطة م 
85 202611025 *لجولعع ومو هه عةأتاعهنة 15 مع22ع غقط؛ عستصسمععل **15"" لمج 
. ج207 2 -” وعستصوععاعل - عون - زووم“ 
60 2 م115 1108111545 صعط 117 . 56822621426108 01 01163109 عط وعصرمه ووه 
01 51565ه20 0صعه؟ عماناوع مسوجلع 2 أقط 76 40 62062590105 لإعط؛ رطمعمصره 11ج 
«لتهعاة الدعن ةسعطءهم خصة والدعنعه1 0 ,2620 كنط غولا .5ع معطم ممم وبون 
2001 طغأ/ , عامصوءه 202 , 85160 رمه 5 لإاألدع: [أقعأولؤطم 20 580195 , أموء 
رع1طن28ة1 15 تلدع عوبنوععط جومله 7/611 31611211012 عط 5عع[202 عتقنتولزة وث .واممط 
0 1564 والدع اعم وزو 01 2 255152128 01 كا لعميء عنبوعم عط كلقلان؟ غ1 ممومط عبر 
طم:211020 254ص 2 عمتتزام ص موب 021680112108 08 ,201855 1[دعناام عه عداناومنة 
٠‏ 7001216836 16056 - غقهم عطذ 0غ 
0ط صالزك عنامه سلزة-مطم 01م لإمفماع مدو لإ أصصة عع 22 10ندمي عي والقمتم 
-2110 طة 105 5220 لإقم امطصزة ونط؟ وطمروو 4 201125 عزعط؛ غ60 , (720) 35 طعناد 
-770 15 11 ,10105 مقع له وأرعممعم قط 5 5121416 15214 126211 مأ رام مسر 
8 ستعلقعم؟ رالدعنءه! عه زالوع تع متموو (22) غقط؛ عععط عمنده معط 5م 
حطام202 لقعتةتجطم م لع نعلزقهمه عط ممعم لانامطة 14 غناط رع2111,؟ [وعنع 10م طم 202 2 
651219 22 205عطة طم مده 11ج 0 185 .ني طاتب 3160 مصرمه جه عصرة 
0 عتلعطم5-2101مد[ه عله 5مع اناه مهمع ؟0 5أمم تنوه عط 805 521 
6 21235 لانامطو 2) ولط 05 201 0065 )1 ,22211 هذ وعمماعط 14 طعتطيو 
5عسسمععط 179قه غ1 ز 2/16716 77107 [2/26110114ززى 2 ها ع متعكواء مدع ات و 
.56846866 1.6.6 ,10103 1نارم 20632152 01 820105 2 01 هم 15 غذ معطم أناقع ستسوعم 


5255 


: لعنامصة 15 عانم 1قدمن شه أمهقع جتمندوتاطه حك 
ل الات جه أتاه + 3851م 
.( 016 عتتصعم هم 60م:1201 2 ) غلك جح ووم لانت 
05 ةأمعوع ومع عم03ه10110 عط 5خ من دنط؛ عردة غطعامم علا 
87 ([أام + [فلنه [؟]) .م 
دقع + ( ععوصطقطهء عه ) 
١ 5‏ 11 
االصد 110 غ] 
1110م + (م:ف[ل ] ]8.2 
37 [ مال ] 
7 [م+[غم] ] .© 
64) 7 (عمع ) 


كسدمط مداسعع عط عسكمء نمسلا صا دعسسعطام ه851 مجع 102 عسكطلاوطن5 عتملووم ‏ 3.2 

1م115 مطال أ معل10 مذ أمماعه مص نورع7 15 عطممرة 2.10 صذ لعممتامعم كحم 

علا رعتم]ع عط 1 . طعنط؟ ذا طعتط 8 دنا عمنتلاء) هذ أعدم غدعمع 2 1335م عنقخمز5 . قمده1] 

عط للفمعخذة هذ طم#مصم1لاة مع ه عستوماصصمعء ذه وعل:ز عط و«ملصقطة م1 أقعوعناد 

طم21100201 2620 عط عدتتوععط 051ل . مندمك عع 2 2ه طأمعمصرم1اة لممعهة عط 

537018 لإ10مصنء 10 ع1[ط2جمهمع1 عذممم لصة عاط 2093152 15 غ1 , لزامعمه]م لمعتف وطم 0 
. ققه01؟ طأعناة 01 إن معلا فط عصتل[امكصدا غه معستصمعنع0 عامة عط قه 


123662 00111 10 76235 2ه1] عقمع؛ عاط مهزة - المعوعدم عط مت طاعع7؟ 2 معط /الا 

ة 10 0ع2ع:2551 عط #عطناع 750111 غذ رعم/ وتطا 1ه مناممط متقاتاوء12 حنة عمتستفامدم 
٠‏ - قلطا ماع12 غ1 3ه جمعم؟ لدختا1ام 2 م هزه 5 - طغتم لعاعع1 كصذ 15 :1 معط حصعه؟ نه اناعمتة 
07 . فقط ناهج عتقاتاوع12 عط مم1 تقط عمتستصمعنع0 صذ [متتمعدوع 15 طعيع1 عط1' 


: 31618110115 عكقة وعمعمعامء5 101107158 غطا رعاأمرصتيعيء 


/233 تتقع «ععل ع1 
وعقطة عظ :537 1 
ءا حقء 7876 قطتامط عمعط عرماعط خجعع 1ل اتا 316 5ع متططئعاع 0‏ متقامعه 117 رخمما 


ر.ع.© ملقعنام 02 تةاتاعطنة 15 لاعتطمم 


ا 20000000 [ ةز|[ة[ [ |[ [ [ [ [ [ | |[ 1ك 
1[ عنصم 0 ( 19714 ,دده« «وتورع ساورلا مو 1«طتجمن) :نمدم ) تق ءار 
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دعم ج .1م ل معو 
. معهعط5 جح .1م د موعفطة 
طوة + .1م ب طوة 


3 ]5ن[ حطدعع ه01 عونا 2 ,عله ..ألام رأقز د لات 25 أعناة ‏ روط761؟ نه لتاوء 121 101 كم 


.6.85 و عله وقطا علقم التو 5 115681121 01 11816 25 '[أمصرزة 


26507 م16 قل أنه أأف 
5 


4 ش م بر 


:ألا .و نار 
ط/ا 1 
1 أدهم 
م 
آي 
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كو 1 لالظلم لذ لطلا5 .3 


«مقتبوعء 1 تمعاتع هامطم 810 امه «م«مسسدحج ‏ عر معد ع لعدم مسرم كمه 3.1 


: كدصنه1 


معه6 111565أنا /إ35171عاء ,1200169 186 35 121 25 ,0323122181 1131151011131610112:1 

.لا 1 م0طط#مم طدتاعمظ مذ قصدده] عه أناوع111 :اه1 انامع20 0غ 51100111125 +ع1713تادة 2110 
للقن عتمم 15 ططاه1 011261 203 رعوتتامه 01 , كحطة ) تدم تمتلتاوء تا طاعده ,ععمع1]1 
12 ما والأنرمام بنعءعط وممط مرعلآتلن 11726 طذ ور [قه رعامصدعة عهمظ .2281350 


: قمع فقتل ععما دنط مز هدم عمتجده11ه0؟ عط تإهام 10 ,ع0 مع 


5 


: معتأومة 15 عأنا؟ عتتسعدهم طم مطم1201 1126م 160طمة عغطة ,معط 1 
مععلاتط جح .1آم.د للتطء 


: 1011070 15 55قع©20 عتطةة غطا عله تزأدكثر ,معع فد ,“زمه 1018 روولث 


116 عط عته أموعا 01 دمعت لافممه 1266ل ع صمتو عط“ أقط 5235 21102 بلطقط 
اتا عط كتنام ورمع / أوعع!/ 05 إء/ مخضا مصعم صخل 1 1ه 95 عط قتتام**/...ع1/ 
-20 2110 0115 نتم جه 0156 عصتتزه[صصية 1ه معل1 عط تقل ©6116 6ل تدع ظ (59)./ خ-/ 

٠.‏ (60) 4 غ20 15 (ز8 0106م ممم طذناعم8 عمتطتووع0 ص قطمنره 


كط 1 ع ولتم مم26 2.10 


لاط 03:60 1مصة تزاعل1بر 15 , و 25 011564 صطصصطنزة 7إ51جهه169710م بطمعممده1اج معوج م15 

(61١‏ “5113 05 ععدووط2 اتروع قتمئزو 0غ ورمكمم ““ ؛ز خقط علمنط) مطبى 5و1 باع سنا 
عطاعطام 7201 26ع2 هع 20015 لاطا قرم تام عتعط سمط تقط؛ قصنامم فط عسمصسم 
٠‏ 3101/56 2710 أأهناع ج[ع "هم رصتهه ,وعاامر رككةط,ء67:12102, “1ه 1716,26مذى, ه02 , و60 دون عتع 


طمناعصظ وعطنيوومق رعأمصتقكتء +ه] بأأععاءه]2 “' قط عنهاد غأمعلوزط جره مقاط 

0 5111214 أو 5 لدع عد نصرزة اعون ““ 5 عكلذ! قطا قطة م022 : “«وعك ,مععلى ١‏ ووعتى 

عقشاء لله 2011017185 عط1 . (62)””مع طقطه 05 5826 20 املة أناط *”[قتتتام 
٠‏ 122012161265 21210 58ئ5 10 0696160 15 غز كه #عتوعاة غصامم قلط 


1101 60 2 200185 نز6 مختمعاوعم عتعطا مصعمط أهقط؟ وطنهو عط زه عطرم5ى 
(63) .610 .. ألاهت .الت , أه2ط , انام : 16 
لل لل ل م ا بي ة 
0 .5 ,اته- .صم 27146 إن .59 
4 1:11 514164 76250115 1116 566 .60 
14 .ص ,. 1ع .جره رع #طععه51 كرت .61 
. 49 .ص مأك .وه , أأمعاءقط تبه «رمنار .62 
81 ,15 +2 مأل .02 ,5م612 ع ,راط «مض«ماله مرعع “زه 011 17ه6م« ج11 “روز . 63 
205 .2. 1أ0 .جه , 5م82 ,239 2٠‏ .© .02 , 8100712614 ,139 .مآع جره 
,2 ,135 .م رك .جه ,1أه8 , 198 .3 , جه كقمجيهم7 ,18 .م فق جره ,مم اراي 
رك 7707جه 87 تجرم1771!!1 ابه 49.م دنآ 2ه ,قاءء21 1ه «وكاظ 52,63.مم .1ه .مه 


عاك ع كه كواونء امع © 10 1211011نأه0 7 ج17 تنام ,رأمط اوس كزه عنقم بمواظز 176 
١ 119.‏ (, 1967 ,أننهظ ننموعظظ هلجد مولع [انامط : ول م1 ) ©71:81148هط كرت 
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| دنه" / دود < | كته | وار 
| #اتهط | ممسقوطآ < | كتهط | غإرن1 
8 92 / ودام < / 1نوغ]ا | كله 
. (53) /2/ متتأكنة لدعتنام 014 فط وعتأتتوة؟ أقط؟ لصة /9/ مخطذ لعقصقطه 5ذ /1/ 
:عط هط 1ه طمه ه211 ممه ح منتقط 76 أقط 15 تغط 5ن ومتتعع مه 17715314 
ماعط و5توعممة تزلده طعتطم /- هم ممه ا«اتهه/ بإداتة/ ,إلعده1/ رإلعتها/ 
. (54) عتتكتدة لامتسام عط 
-7008 160111565 وعاناء 206 مطو2 لع لامعل ععة مطلامم طعنط؟ نو /0 / ناه مط 0 
,.8.© رعق لققطه غ1[ 

| 08 14 إطأفتم /7210 | 42ثآمر 

. (55) /8 برها / طنعمعا /رد : 12 /ع1:م/ 

قط 254 دتعاعتام غطة طاوط ومع سقطء تؤط افاعم تأقط جره قطعع7 ممه 
عه ,/أ- / تند عط عم2هط عقو6 عط 01 أمقمدعدمه لههظ 
| ك1 | ترا / ٠١‏ : 11 | ممع 
(56) / غ5 15 / أكمل / 10:2 /عدم1 
عططاع طم 1101 أقهم عط ذه طم2ه ه2110 نه 5د/ ا < و2 / تفط 6/< ,51004 :107:4ى صل 
(57) / 5 / آه 1055 عط طختهم 


*0115ا متت ممه 15ل “فط 1ه غطع مط تزه [قطة عط طنه متهم 6غ ممع 102]! هه غتععاء 110 

مصموالة لرمءةة عط أهط 5265 )عله 110 .قص 102 #قتااوعغا ع مستفوعع مذ قطم2ه م2110 
عقمة-؛ قوم عط لاط 22160 مصدمع320 5و16طنا وكتاعء0 2612 وأعتط5.'..1/8/ كذ أأعد أه اموه 
تعطنه عط د0 (0/4.)58د/ل1تدهذ/ 105ء1ز /0/ + إتده/ + /[..!.وإرقتتط]' . عدمعطم محم 


لم آذ لضا 


. 212-3 .مم اك .زه ,كأءة 8100 .“ره .53 
. 125 .جر .© .ره ,ع«ءط22 516 
17 ١ه‏ قله .جره ,«معأدرمةا3 4نته 139 .م .011 .هه , 21/1 
. 139 .صر .© .هه .28:11 .و .54 
63 ام .© .2م,2#ع372 10د المماظ كه . 55 
57 .تر ,.1614 .56 
215 .م .أ .هه ,هأه 0م81 .رب .57 
اك كاطع 171 سآ 140471 نا عدملام0 4 د 272 ,271 .ص« ,.أك .هه ,قاءء[ء80 .27 .58 


اقب 
0 


عط 2ه طمدموده 11ج هه قة غأ لالأوقة1ك 0 /- ع7 / مدرم؟ مولع 1م ونه عط 10 3200604 
عططع مهلام عط قه/20:/0 4 /1/1 ك1 بوط رهد عنم غز ع1 . (48) عتمعطم :ممم غقوم 
أقط 52 مغ ماعط ررمعط 3 310ه0 غ1 علصتط 86 7لومزمب 5 غ1 مستلععع1م 
“م1201 01 2 15 رومز شقط 0 (0'")49ع + وو““قة **لمجنلوهة"؟' و1 زمر 
1 4 / تعتتنوع: / م/م 5120 221115 عنهع 1[ ممرمه 10 سقط 
16 ”مهملاع [ام ميو“ 5 286قطه 01:81 عط زم 15 5128666185 لاع 11011" 


,و00 عط 5 02541116845ه [1وعأ مولام 0 1210 6712نزز الع طروعة 10 ع منلةه1وامر 15 14ز 


69 2204 06نذة عط دوهل وصتطه 12 ره15ث .(50) سدم ع < وج إد امه 17/ .1.6 
ل ةا غ20 15 غ1 علتطن (51) ند + 1 : 3 ”* (2ء امسر معان[ أقداز وز وقوه فط أقط 
206 توه حمع وم قةعتعط؟ جره ع6 هج عط حنده عأونر 
212196 مصرمه فطل حعم1 لزامدانوه: دمولنووز0ج عذط112/ز205ممم طاوتاعمظ 
2650 ر /أوق-/ مه /51-/ قعم لكيه قط عمنل0ج لاط 5م0686 عاحاغة اتعونة عط 
عطا ص وعبغعط < وممع وز لعنلوطورة 5 1012 عأمطناة 3131م غقط؛ نوهد غطع نمم 16 
© 15 صم1غع1مصناة عأ16 مهمه ث .م17 م1روم يو عط هذ غ5 د عط < 220 221506 مممه 


هل 516 علا رسنووك . (52) 70156 < 80136 < عع + 020 < هوم وز لويم وم 


111 01 178 20 15 مرفط) 156موع26 ”2611260 “" لإأدده 15 أمعمط وم طعناة 


5 عللقعه 220 لم اسمدودوهم 2.9 


8ط قغطا ممأ سقط نزم ومع ط سرع 15 05 لققسام فط سدم كمررمم عه نعو ثر 
طعتطر ع«الكناة 1هتتنام عط عمئ00ج مه لناعمذة عط صذ معو قط ,0 أمقووكررمه 
0 0م7016 15 )1 تعطأعط7 ,رمز , *: مهمموكصم [وواء؟ ولط طغن لصقط صذ سقط دعمع 
: 101025 778 ه18 طارععمةأكمذ رهظ .ووواووزمب 
/ الها | دمطا | < | كنهآا / م/زز 
1 | عناوم[ / < / داه[ | “رهم 


سس يي يسيس 
١ 58,0‏ ..1آ© مجزه ,176867 انه ب[ءوم81ه , 135 ل ا 7 وله 50 


ا ا +0 متاعاته 7ط 24ه ,114 .راق .مه ,متمروع 


: 0071 مط ) ك1 اكشلاع تأرط أه1711201112 10 مقلع يل هجاجز ,715 0ط 0771ل كر .49 


7 .م ,(1968 رككه 27 ز11ى 1030 موللا «طسرو 0 
2١ 135.‏ .614 .02 ,ع اعطععه 351 كر .50 
258 71 طم .اقه .هه ,كسقطمع كه .51 
.612 .100 ,015ن[رآ 7ه ,58م .© .02 ,176827 14نم بزعه[8 كرون .52 
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اا 0 


قاو بتطأ ندنل 21597 معط [مرسرمهء متعتة عسمعطمعمظ لمعسام عط ذه قطمعءمسوللة عط 
15 202 مقعم 1ه محلو امصيدة د عط لآنامه قطصعمممه211 عذغطا 01 ع2مترعءه أعتعط 1 
: تداك عط 10 8ه 55هله عتدد عط مذ معط تفط 

(43)./مة +-/آه/دة -؟ه غناه107 مذ ع6 0) 35 ععتمك مم عكقط كاكتتاعصة! تعطاه عطدمة 
عق , هاطتقومم- 15 32813515 عمتلععع1م عط 012 طعوع أقطا 518:6 لالمتصنة بزعط 1" 
0 ممكمتتاعوع0 ه سمنهعلوصصر هط أقنتطر ععتمطه 3 ““ أقط تمعلك غ1 وععلهمط مصتطهمخ]1 
.(44) ” . تقصتسة02 لامتاعصظ 


خقط طغنه لوعكمعل10 15 معط 1851620 أوعم88 51 586 50151013 عط , تزللة أ تعلاعه1 
: 510165 ه050لا , و”تعطلة2 01 
لقعصام عط ستل وغ/قسة عفتدعمند عط ستلانة [غ/0ممععم م1 عاط8م0ه3ع 15 :1" 
هم ماطقدممهعء لإللقدوة 15 14 320 ,رعستعغطم 02ج عتصدد عط 1ه قطمعمصده1ات 25 
583 776 هقه تغط خقط 17/7 .ترععده 0 /02 / عطا كته بره أقجل آه /دة إعطا لالشمعةا 
(211*)45 غ2 عتمعغطم 20 مم ه؛ دعصماعط 11 ععصتقرطام 1 محط**تإاصحوع “صة 15 11 وإعطاأه 


هسدع الك ع7 اإعأوهيرة 2.83 


عه 181192 هم , لاللدء ا تمعممطم مصعم علاناع أمطناة 2 5ع تناع حدهة لعصظ 06 اوتام ط 1" 
6 غقط 5عتتنلوع2 مع هم مط“ غعنز رعققط مع18 عط ممما خمععع نل نزاعاءام ممه 
عع تقل عنتصعمه طممطمعمم عط وطتمووع0 320 ,عتصعطم120 عصحدة قط 10 غ1 موتدقج 
م لماوع و5 9111 , ماعط ,كتؤنز[هصة عط (46)*”. صم غعامصتاة 5ه ععهام 5ع21: :122 
مط © .كذكتتاعصذ! 732105 2ه 22810515 عط حت أمع تتتاءع2 ع3 غقطا ممه 1679 2 
م#قققطه مأعأامصدمه ه 15“ وملءةاصطناة أقطة نزدو 7001 5)5أتاعضة! عطدهة يلصقط فنده 
:26 ,20 01 1013 2514م عط 35 2560 ع2 1205 ,/72عظ1ا ماعطا 25 رتطة:5 012 10252 عط 12 
رع تعطعع 512 رلصطقط تعطنه عط 0 (47) 4ه 1ه 176 ته ممم ماتاع[ مناه عط 15 عى مسر 
كلاد عطا كه غعمر 06 ل/غطا 0جموع1 دتعصووط 2020 ,نتمم عع 12 كمه أعماظ 


نت #تشنانتامه جالت:: 


0 .م ,. أآء .هه ,ةاءعء1ظ © ««مكاط 20ت ,204 ,م أ. هه ,كنططمغ1 “زع .43 
. 204 .م .فق .ره ,دساطمم . كله 
5 .م .مه ,عجاوم . 45 


: 0 .2 .آله .2م ,27015 . هله 
-0ععه «عع6 71 0710 بع 810 ,239 .ع ,. أقعرجه ,81007714 كه ,53 .م ,.أأه .رزه ,أقء2 . 48 
1 1 ا اا اخ ذخام ا بين 


. 58 .م ..11© .هد 
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عط فقط 5 قنط1' .وعتمعطم هم (مأعمنة ) خطع 1ل ععه عزمم همد معزو 7 

اع * 2508 [طصيووة1 عاو مرعة عتأعصمطم 1ه1هدم 0 * علكق 5عمتعطم ممم مون 

ممعت عله 2 5هقط 28201067 ومنود عط 13061011 82421ممكوه مأفط لمش عبو 
“.820 3301م - ععلة:“' ؟ه ورعط غود عطا ععة لإعطة عقتتوووط مجه مغ رو هاعم 


لج عانللكت- له أأشعتوء5 مملسوء :12 2.7 
طعنطم” عسقكنة 1ه ممباوعو -202" 2 16 0ع5ممرزه 5 -” عتنكلاة 1ه أ معننوهة"" عط 
مه عط 1ج م مم2 تناه 2 10 ورماعم - بولياذو قخط صذ لم موزعم برعوط تزاهوة فق 
لك 11 1ك لمخصام عط ده لفقوط :واعتعمر هط اازبو 28 0111 .مترهة موكلع 012 
نهم قنط؟ حذحة -/تتقناة اعنام عط ونوج 10 0714 2004 671نده اذ ع متستتاععه 
: 16و16 25 ذمق قلطا هارع موعطام مم لقتنام عط 6غ طصعمحمه[ 1ه مد هه 5ه زه 
ع5 و15 15نا8 112 عطده5 .32110 تمنو معنا مقمووة جره طن 15 8 اعصع 1م ممه 
هذ 25 / 62 - / مومتكلة 1ه 120 بذ 2156 ,رتععااض 5 4 قنع موص ,كنوك ,13:11 وح 
/581 7501014 لزعط؟ دعكرده سذارمة / كته 16 اعنم صر © طمعممره211 لدعتدام عط مم لايع 
41 /110 مسد رلاتهة زغل: قطم«مسمناد 6 ققط (إللئطه) قتع طم ممم عط خقط 


مذ لامو عطا غقط عتتعناعط عروموعة: 5 4 ل11عقصدمهه81 ,رمم 12 لمة طعماق 
لاعط؛ روعلذ5ع8 .انه الطخموم- ل1ذ]ء انمسر 0 ,56105 غ1 ركة 50 /02 15-1 0110707 
و0118 51328177 1 "اط 05/ 85 ع- / ملغتيب 0111141 ذه ع لإطام قم انام 
1576 216 مناة 3 انك تلطع "7ط هحة ته فيل ك0 مقع - له بععده كه هق - / تمل أقهمه 211 
,15 15821206214 قلط أقط 16 42(1776).ع معطم مجم لقتتتام لمصممه فط م قمعم 
عط منتطتتو ع186م 5م181 ومع 1 ومنو 5 1120017606 , لمعيه لت رع 3 10 
مك531 631 25 , وقلث . 212:60 نزأووم[ه 21 5أهع تفاع عذمط؟7 مدن 2103م عمدو 


متم سمس 


6110# 02 مكة 11477 190 ,188 .مط ,فاك جه وركق ايه جر 14 .صراتك. وه .811 0 .41 
2114 كع اما 1م 05 تالواط 4 أأوول '“ ,٠روعابررى‏ .سظ نرء[57:3 ع 113 ,1190 
01 00 :1تملجواطرام ه17 ) 107711 13718[ع20 1 باستاو *” ,دمبوتسطعء 1 
.77 ضور 221107 هه 171/01714210791 23 لع نقررلا عيل1 زه معتطرمى «رمنيروع 
18 .م , ( 1959 5. 

11182 ,22100112210 64م ,135 ,102 .قلقت رره ,عتعطعوهغى ون .2ك 
متت طأعما8 نرم ,25 .م ,(1935 رى[مبمةآ1 وو مرزبر [471 20712 1112 :لدم 1) 
59 .ص ء,. أأه ,جه ,مج101 


-فقصهمم أ د كتلط /"' قصة ززْة ]+ [هقس] ععمعنونة عمسعطمعءمم عط عستامعوغومء1 
م : قعسستعطم2مم 870 م إاقنامع122التصطتة ذعهم1اءط غقط؛ عده بطم2مه *” تلدع 
5 طحم تقاتاوع:ا طعدة +أمسعصوعة مغ 16 2ن 562350 11 0ه علارمتتط1' .(38) ”4ع - 0هة 
لإلصنةمع» 7/0314 مده عه لناعوء125 ملاع عط رعمعمع 5.11ء معطم 7201 2370 8 متطاتة) 2م60 
- 0223م" 3 15 1624 ,.5.© ,85 لتطقعم طغوط ع تاتتقط امعد لأقممه طعدع منطت؟ 1ل12 


. 24 + مع 1ه *لطم:220 نلوعا 
(39) 532213217 2.6 


5 أقطن ؟أتقستصية ه: عععط اعم ع 5ه معكلة ع5 1لذبو1001: عع/12 عنهم ع1" 


: معطتوووعل وعفط 15177 متاعقم 
9 ,1.6 , 890 ؤذ 4001 ,علطعطم0 70 عمه ذا م721 .1 
.إناج نع/د/ علئعا/ - علد | 1001 
,1.6 , #فقط؛ ذذ 100/1 رعممعطم1ممص عده 15 معلقه1 .2 
.ل +إناج اع داعلته؛/ د/كلدة | ع1ومة 
5512 25 1105158ع2نا؟ ) 100 كذ ع/1400 ,عطمتغطم01 عده ذز م7221 3.2 
(4ه د عكلة؛ 1ه *” طم20 نلوء 2 فصاممم ““ 2 5ذ/ علنة / 4001 نقنتط؛ لطم مير 
ر.1.6 ,1800 5ذ 100/1 ,عمسمتعغطم2مم عده كذ مزه .4 
قسعطم مط أقدوم عط كه طمعمصده211 طه كد/ن /عحظهذ عطتد/عا...؛/ /عادسماءامة: 


مقط معها,إعا.. 1001/1 قط 552531185 2201261165 ونتثا طاعدع عد 160/1 مطة عه .5 
2-١ )40(‏ ” معطم 2م أمعدععم عط .ه طاصدمهمه2!11 غأمعأكتعره -دمط لععظمذ مه 
. 1م2201 3514م عط 01 طأمعممره211 غط؛ 25/ت/ 4عتطهذ غط؟ فقط عاممع 284 
-411ههه تتالدنخ1ع12010م1201 2 25 ,100/1 ,1770 15 200/1 بعلطعطم :مم عده 5ذ معم 1‏ .6 
-20طه211 صة ذا طعتط ب عاد إقطم 02 مده 1ل 590 01 5غ2515معرع ممعطم 2202 0ع6ده1 
. #متعطم 00 أقةم عط 4ه طأوعه ج2110 ع2 2 تنه معنم كه طمع 


ر (1971,.لة 80015 «تسودوط ١‏ 0تجماعاطل) ,«ممتصجه 2 ,عباوط عأجوعظ رز .358 
1 .18 115 .مم 
.119- 117 .هص فته تزع 1قه2 يرن 2ع765 كل بز51470173114 228135 . 39 
71071-2213512711 0 مزه ت7لع 17712 كذ طأع«مض7مطله ع1 1هجة عجوم (*)عطرميم 116 . 40 


ا 
| 
أ 
ا 
ٌ 
ا 
١‏ 
ٌ 


/81:5 / ©2665 #قطاطتيعدعل برط *” وعطوزموامعع © 156نامعع2 الام ط 911 طمتلوص معانا 
لوعتنام عط 2ه طمغموره1اج 2 1:/25/عتقما عط 4ه إو..ع / 2004 2 ومتستمغدمه قح 
حقعء6 مطعناة 25 , 11163ط51وهم 283 حمق 20 تق 112476 علصنطا ع أعتزرعسعطم رمم 
5 ه11 .* رقو" 1ه تماخنسقعل لعدم نامع مره روطع عط طنته؟ مع 2046 5عهل غ11 عون 
-1مم ملع طزة 2 5ه طمعمصره 11ج لك نا عنقم عط عنتقط 10نهه7 2ق1[ناومذة عط أقط 
8,3 010 ططمم طمناقصظ صن ءاطتوومم غمم دز عببرعناعم طع نابت (2(*”)34) #عممعام 
8ت“ : دملخوءتقطذ 2ه عمذا عمدو عط وبوم1امع مل ظقط تاعطنه عط دروا غعع[ء0 16351.11 
05 2110525 أمعنع تووع1 موقط غ3 امتطينر 1160 ر/ ك.. .3 / لاط 160 هعوع رمعم -.... 18 /77أة/ 
لطع يل ٠‏ 314715 ,34718 4اعذلا 10 ,رقع معطم مم [ومم عم مز متفا مم 
-220:» 10110158 عط 5 500,976 25 , 1012 120:20 61 2م10 عط أمو زو 10 
عطا؛ ,لإأوناه91 0 .ناتقصذ عط قسنام عآ..؛ أخممعر 5 11 225 عزوم : قهام 
إعاتة؟/ عققط عط 1ه طمم ه211 لجمءعو عط 5 264ع10قهت 56 5701014 /عا4...1/ أموع 
7071 هنا تنص 16 مأ نوومم 11201 15 مطعط) ولإطللا ,50 عتطنط) 5أكاناعطنا عمرمد كة.ه ع1 
-60250 عط أهطا؛ طأوتامطه ممعاء 13 1 7 /عاأ../ +100 5لا منخصمع 015 فط مغصذ عزوم كه 
01 5026 قلط ,لإلتمع ناوعقه هم .2ه عط كذ عله 24د وعلم عه دهع روم أماطمم 
لاط مع1ونجم عط ملاعم 10نامطة عم0. لعامه20 5 204 للأنامء - ممه ورقماءدزو بو همد 
01 عأمصوءة 00مع 2 15 عتطهية . قمع 2ناومدا معطنه 05 22319365 1هعنعه1[م طم مجر 
+200 قط مم1 و 12518268 702 . 20015 1015امأخطوعولل 1188 2865 نا8 1310 
-53طز 01 ؤ5قع200م عط طاوتامعط؛ ملعم الاع8 لالققط اعم مق عنورء 11 سر 16 إط..؟. عام 
لطا 72 إطهنخدوعا/ لصه عاممم إط : هخ[ /,كع[ممط/ طقس إ,ر7لأ«سرطة): ع عا/ر.ع.ة رمملا 
-12 ©0101 01 125632665 طعيزة ,0 116 © 16ط51ةه مذ عننين عط 00014 غ1 رقسسط 1 
.828115 مذ سم1غهعرم 
(36) عطمجمك3 111 2.5 
,05 ) ©1158 10 14312601031 تاتصذة ع ماع ددرماءم 2 15 نم1201 *3216211 زومر 
01 21285مع2 قط 'زأقجامع3ة؛ انتوورتة 3 220 رذع طتعطم 1م ( نمم ,نزالدع او تمفط 


120 01 512816 2 25 1621060 15 7:27 رة1[مصسدعه جه2 (37).طامط 
ال الي 


1ه .م1 ,71مكهء 1[ © :رز .34 
11 عق خققه .صم ةةععاع80 .35 
48 1/6 2101 كة أآر "م روددم1لج:' 01 25 77ع6[ه1 26 20 كا مرو[ *ب[و«مرس» ‏ 77:6 .36 
2١ 170 .‏ قلأت م0 ,كاعانه 1 بر ول *نرإمجمر' 
2121115 ”لطر [ه م مهل زه ددرواطهمط" ,انمع[م ه88 7[ ووامجور01 . 37 
أفم امن تتم 1م41 م عجوم 1 اع[ .قومق قاجهط84 برطفظ . 214 ,ومعفاك ايو ش18 دز 
٠ 230‏ ,( 1958 ,كملاءاعه8 لعررموصة إن 


000 


ضد ل حتهة- )4 رطاع12 ,أعقر مومع هذ !- :1 - ) 25 طأعناة دعستكت 1121ه6ناوع5-لامم عتمم 
ألداو0ع20 0غ 101866553597 غ1 4ط ع77 . (28) ,10071671 هذ إسذ-؟! 14جه , ع1[ ,عمقار 
عللة 796 ععطأو رءكلتقععط* م5 202-5601628121 2ع متصتة حرمء 5 قصعاز معط 101 
. ع هتقصة لقصطم كه اتععل 8ه أهمماءعء لصن صق كذ عدقط؛ غه8؛ لقعطط ع7 ,د10 052كناة 01 
5 50236 هذ كمملأعطل؟ كتاعاعتته علطع1 ابره كه عممععع كل عط غقط؛ نهد لإقمر عبى غملا 
أقط 1252 غ2 512:6 2283 ولارععصة 85 .نزلمه 'أتقوك ؤه ع1ذد عط 101 عتأكناك عط 1ظلا1 
مع منتتغطم1م 2ه عم لوأعممة 5“ 15 وعتطعطمطم مذ ععمععع 11ل 2 طعتاد 
1 (29)” . عجأعهامة: 2 0عللوه 
قنط) قصنادع: هذ هه عقطا كه للد 10 عاطتؤومص عغتناكق أذ لصط كاكتتاع هذا عدهمه , 
15 227 صذ ممسعطمعممم لفعنام عمدامم عط أغقط و5مووتاعط اأأععاعو .0م معتدم معطم 
مه 85 ( -ه6- ) قلط عدلاإلقصة ه155ع لكنده لان (30)*”./عء/ لععقمة “ نط لمأمعذمممع] 
28 عستجزه011؟ قط 5ه 4عصقع0 د5عتقمة 01 5عع314325:23؛ 512165 عط أعتز ,(31) عقمة 
: طدفاعصظ هذ ا هناه1 امم 
15174 طتتهة) 03 15 ” عرموز" . 
عط صنطء 1ب 0ع200 مم1 هكد +10 
-2201 101تعتتعء5 2 01 021165 ظتامط 
أخهعمدعء 12[مة؟ عط انام طخت عمتعطم 
( 32) . 321مم1 2ط نزهه 2ه 
1 12 220 51516و ممصن عط 790010 صما فعتقصة رلعاءماط 15 ه2001610 ععمتم 
هصة عهذ81 35 (-:1 - ) عتقمذ عط كذ *”#عقكرله أنختام عط تفط 0مذدعوعناد عط امم 


8286 2ة 1 2 عطتنووعل ه: عاطزوومم'" 15 11 1621 5121435 51188651,)33(03162508 أأععلءزط 


. 141 .م .1614 .28 

ل داطع 18 ) ركم 1 اسقناع امار ء«ةأواتت د12 0غ 771100402107 1م ,مدمء 01 .1.4ة .ب .29 
1 .م , (1951 ,ومقدهظ778 فنه ت«مطعدظ ,نأه27 ٠:‏ ع[«هآ7 «معل8 . 4ه 

ا ا ل ال لا ف قراف لزاع 
.280.مر(1938,رمو مم0 بجمالأتمعهلة 116 

1440م .هه ,811/1 “كه .31 

. 141 .م .781:4 .32 

برع و امطع ه114 و1 تمقاء العامة جار ,تنوعلء1اط هجا عط 14© تتوكاط صتومون82 كن . 33 
1 0 الما ا ين 
.7 .م ,( 1962 


24 


مم1 افط). : 5ع معطم ممم 0 لإلنه 01 م صناكتقومه كه لمر عطنرووع0 ل [تاصطو 


(21).**أمعمية ماوع قط لوج 


ططنم سه 1اة مم2 هج عه أقسامعمج © 2622502 هم 15 معط ,و ستعاوءمة 0102119عمعم 
د28 .عه مع 8 وأو اتعنع 010 م0 2 ماع15 قط ققط 5ق عنلوء0؟ قط 25 عه10 5ج 
ع]. عاطقومقوع1 6 عط 14نامء طمعدهوده ]01 0 32 108 20001021 *كأع مهم روصقط 
لقكتتام عطا ققط ,عاأمسموي هك ,رميق 65 طمعممرما1اج 60 عط أقط؟ وملةة بو[مسيزو 
-12الاة 05 86 ضقطء 3 تفط 6 مل 65 عتاره5لى (22). تمع 3101م ع5 12 ومتغزومم 
أقهم عط .ه طام م2110 2620 0 مه141 200 عط طخخم؟ إعادة /ج /عاتة؛ بص قناع [عنام عتط 
(23) .كسعطمعمجم 
- 23 212؟ 5324305 1ه اسع دوه كمجروكم 4 16005 05د سمع215 رودقم[ 4 2 
٠‏ قتام«مسوتلم4 مم وده 
0 طمعهمده211 05 2 1806م عكأة 5عمتعطموممم ولأعمامعم وعطتو 
غ12662068م72 قط ر.ع.ء ,15 1ناوع1 0116 مرعاة عط 5ه علعه بزع بوم لواقم مكرروه عط 
8 انق ,عامصصمعيء 17 هط (24). /...1لطمعممره11ج عط كنا وعازع/: 1/لإط/نم 4ه 
25 *.8286مه 70761 21 هتمذ جح “ا بوط 2 15 عسمعطم2م لاوعتتام قط أقط 
525 عط 2ه طمعممده11ه 0ومءهة 2 كلانه 01" * 772671 884 عصذأتزدة نؤط ولط وبجوطة مك1 
05 صخا قنط؛ فقط؛ لمح ) 0317 1ع صمت اهام قوهكممه فط كه كأوتقومه طأمتطو 
امن سوكوة: تولده. ع1 (26)”.- (-ه) “كتاذ عط طنتى نزلهه ومدعممة (طمءمصرم1اج 
قط“ “ارون 01 50155 قنطا أقط؛ 15 وقكية 2 كد مدر م أه707 عطا عصتتهون 20 ممرزع 
11 715 أل عمهزة , ععلعه0 121 مو ناوعوسترمد هذ 11128ناه06 01 اوأمعم 20م قط 
©5023 111151452165 216 (27) *. وقوط ع8 05 (قناءاعتاه أعبجه؟ عه) [عنوه؟؟ لمووومنة عط 
سس سح ٍٍٍٍٍِِِِِِِ يي يس 
, كومه7!17 0 كادترأه مم ء «ذاونوء« م11 : [10108[ط :820 ,77140 .ل واعوياظط .21 
4 .م (1949 ددممط «موزرزعتاية إن بوكقعء ملا 286 : ممطع4م انعم .4.154 2) 
: ,نأل .زه ,ركأع71ه 87 و .22 
.م ..1214 .23 
ا ع 0 ار لزنه ارم 
. 148 .م ,. أله .مه ,8111 . ١:25‏ 
٠‏ 141 .م ..1614 .26 
٠‏ 140 .م ..1614 .اه 
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0226801 عنصوة 2065تة"“ قطصمممده2[1 عذعط و5ععقام هكلة الم8 ع أءط1]0 .1م20 
عط مغ قصروءة اعتطت 320 +10 تستامععة غمم وعمل عط طعنطى (17)*”” ومقءعع مز أه 
”*176 0001" امم ,”قطمعممده1له عجتعماوعء؟' إأعتعممد ععة لإقطا عكتلوءء6 اأعع12ممه1 


(18) عطوءمصمهاتلف4 عساط كتاستلل8 2.2 


قط 52165 ع1آآ .كمدده؟ تنه اناج ع عا [ه كذكلز[قطة عطاصة وعصبطوع؟ عد و1112 11215 
أقوم'(0/)19/ م زع إلصةععطلهة: قعماعطام 01ح تهنا عكقط 96 ع/م10 25 طعتنة 710205 هذ 
لصق/نعء/ عماممه02 : وعم معتاوه5 200140596 220 عللغمع26 01 لمتاقستط صرمه 2ج مسا 
لم |29 /:#تتعطم ممم 200156 عكتنهوعم عط عكقط عاكرامع مم طترئزاعة1تمصنة. دع م200 
+20 0065 تنءةأة قطا 0غ عتمعطم2متم 2 ع منل20 كه مع10 عط" .(20) "لوعسام' /عر 
عط تنوه كتطكته1 نت ةأتاوع 121 1ق مدعحد 010ا70 ولط عقتتدعء 301120 غقط ع5 10 تاععة 
بوع؟ عقة معطا طعتامط) طمتاوصط مذعقةء عط كمدعم مم نإط كز ونط؛ حصة 0عاء116م1 
عط غقطا أمع وعم 5:واأممدط مسمع] عل ساعممه نتقصرع']17 . صمناعع م1 01 5ع 1251320 
611565 ل 0565 قط أعتامطا) ,'اتمعموععمامعم؟“ 15 قمدعمط عط عصتط؟ لإلمه 


سنآ عد0 كث وستدمفعصد قطع«مسماللف 280 2.3 


260 3 طعنط مغ طمعممه 211 عده 15 ععصقطء عتلوءعه؟ غقط؛ لمعم ع9 قلط تر 

ع3 ممم مقابوع] .مطمعمطده211”'ع لاع ة[رع” ”101 أطجومعء 2 0غ 0م200 15 طأمعمصه 11 
عط) أمعسروع مامه عط (2),قطعذة عط؛(1)وعصسعطم ممم عمعط؛ 2ه غكتقمم» هم ل ع توعتاعط 
عط 0114 لكر قتتط 1 .كج مععدعط(0)3 2و (20217515 طعناك مذ جمغاع 12 ع ستستصرممع0 

ْ : أقطا 53165 281108 نل ل / تحنم + امم انا1/ 


06 ,0667 ,ه376 35 108105 طأعناة 01 ععمع3155ا000 قطأ 101 201 مزع 11 كلكا 


7 ,85 عع 11161 اعنت0 عه 20 كته 5ع2250 3121 أعناتتاة أكذتا «دم7««1[هد 10ت 


. 153 .رباك . ممماله8 “)© .17 
ك نمق .3 عوزآأء2 زه دعأ«مطد عدا طناطا عنمأ ودكه كذ " عناط كسستلبة“ .18 
*.10لمتترء 1ك ' كتمع ([- ) أمطويرى 272 .19 
لموع2 **دادنرامعسك عاادتنع قط 11 لتتعمء 41 مدع صمملة'' 27215 ,3 عنأاءه . فاه 
اضوع رع دار عاءرمآ ملء87 ,كموق تا جه قر[ درم .24 724 2 ) ,كع 1 كافاع انمآ 101 15 
١‏ . 1189 .م (١‏ 1985 ,ده ه5001 0 معط “زه اأعضامهة 


قط أ7018 ممع مهن لبروءع عطمءمصوو1اج 25 165م صمقت عم 21109 عط 
: 201125 10 
/ صعمر | 7267 جه | 71ج0 2د | اتمتبر 
/ ستصطامة | ورعديم17 جح | 01 دام | تتمتسبوبير 
| 5:اع إعموعع ج إ5: مع | 56ومع 
/ كتقمط / 66نم جه إكتتفمط | عتمم 
:85 / تمعر جه / أن / امور 
585 5 5لل6 2160 عط 8 ع تدع 1م1101 لمكتنام عط ؤه قطمعمممه11ج .عه ,مط 
: لإأعللاعمم125 رعق 


/» + 09/ 
5 7076 وب نمطا لعذمم 56 للنامطة غز ,عروط.. (14) /نجدق د /ذ جنم 


05 إاألمعتطام عط +10 لتتاموعق 


/ذ جه : ام 
/ 1ه جد الهم 
/: 1 ج كام 


عط أقط؛ 32317560 قة 5:6 اكنال 5عتهم قط مذ لصتا وحكقط عبر رنو1 م5 
لاللدع؟ طعنطى رعوطحسة اعبومب عت هذ ع1 “' 70703 04 عأوزنامه ومراع 3 مذ ععمم رع لل 
لقعنعه1مطم :مم قط ,كاعم نؤط روم و016م1 5126 عمعطم201 2ه مهم عط وتتهام 
. (15) *” 700 فط أن ميلو 


65 11ةع70 فوع 1826م 16 5660 20 وتعرعط) أقط؛ عوعط 20160 وط 0غ 15 :1 
-6201؟ . 1. وصنط امه عمنلح 20 2136 786 عقنلوعهط وروناعع [كمز زه وعتعمع6 :2ه متطغتن 
قط وعأ ممع طعتطع ** هاعم كه 1ممععتم1 ““صصرم عط 1156 قم ع 181؟ 51215 ومنو 
4 انفمعمعاة أمصمنعع1؟ 2 25 78114 عتتدة عط 1335م (ودمطومصرة) أ سقاطة عتلوهعمب“ 
2026م *011087 6م“ 15 ععسقطء عخلهع 70 هط :ه53 :20 صده ع16(997) .*:لعو ب عط 10 
05 ,ل نامر كط ,ق8]02607.اكناقصظ هذ لصدامك ع2ه دوع مق قهز طعرة 0م وقتتوععط 
رع لتعلقعمة :13[[ةزعمعع روا طعتطيو ع128ا8 12 160110021 هه مغمذ امتاع ص8 معنا رووع1 نده 


98 0 


ت 125 . ص. ل أت . هزم , عع طمعه31 . “07 .14 

-01514 17 ,[1115107 10 مقلع نل مير[ عا اكشلاع شلك : 2ع هناع: 127‏ ,دعنزم0هه1 ,ل . 15 
6 .م , ( 1925 ب[1210 .لم امراك «ع1مه7 مع77) ,متفمج ايوم ترط 14 

20111111 6 *تز:202[107ه ““ كه وده ةا تتروك 6 «مل . 77 .م ,.هأطم1 .16 


اقم د ص نض معت تم ود عمتست معد ومجوطو اد لوو خط تيطع د ولصاوت سداد وز عاو تحت دعاب 


011171171011 101108213كه .2 


ععصقط) عتلوء70؟ 2.1 


لاط سعط صرمط؟ مذ معتل نإقمد لعنهاء زلاقعة م ممع؟ 70105 عتام حم 01 10 
ر/53 لإقمط 3/6 .عققط عط 01 عق0طا مدمعا! عصتمع نل دعم هطغطمنل عه ذ5اء:01؟ متةغممء 
ع نل2 دم عصدة عط متعقوط عط مرمع؟ لع عل ععة خمددهط؟ عدعطا غقطا رعنده1عرعطا 
| 7 و56 / : عاد أرأو/,.ع.ة برعقصقطء عتلوء0؟ عامصذة 2 :6 غ220 2ه /(7/9 عده رز 
لءعققطء"'' قتتمدعمطج) / و / ج إن خقط ع1 ة5 علتاركتتظطط' .على /رتدة/ 224 115قى 
.اع م2201 عقمع ا -اقهم فط ذه طمعمصده له صه عصنل اعتئز (*”نزط لعمهاوعع"' زه ”10 
ونا وعتكاع 5192865628 ,820 قز 105 . كاكتناع طن نوط 201104 نزأع 9/10 ك1 ممأ عليه قلط 1 
مأ قع8 مقط أع08/ا عمزهةو ععة 5ع صتوه11له2 عط طعنط؟ 01 روءأمصتمعيء إمفيم 
. (13) قاعم 
/ مهم + /ضامة / ع / و5 /خطنامة : طذمة5 
/: وج :زم + / :أو /- / :50 / -878ة5 :1 معد 
/ يمهج/ + / منتعنط/ - / 8و2ع1غط / حصدوءط :منوعط 
إن جه نهل عد لأتة6/ د /ختط/ ع غلط : عتلط 
إن جه 1/ لد /لأزع/ > /لأزعع / - عتكهع : علازع 
/ :نا جد يزوم لد / جاوعع/ ع /ننامع / ع ااع :81‏ 810177 
إنده جه نو/ + /لنوم/ ع /لنامع/ - عله : 1106 
/ تدده ج نو/ + /لمندعع/ - / 0ستتوعع /- لتبامعع : لستمع 
/ناة جه إزه/ د /علنهة)/ - /علنة/ > ع[وم) : عله 
/ نامج :1/ لل /عا : نوة/ ع /عاناممة/ - ع01م5 : علوعز5 


ع7[ ),تمسوجبه 0 بامفلع دك «رمماء انهجتا صم , عنءطععوه 1ك . ل ه27 .و .13 
م5 , وكلك 103 .م . 1965 ,.عم7 , مس18 مه ابمطءستط , له ١‏ رمز 
2.0 .قلت . ص0, 201205 


لسلس _ ج ج ج# # # سي 


«قاه حن ل من الملا نسينا: 


201 96 1226313 2014 01065 4ه1 .لع موندقة زلموعاه عه تزقغط) طفتطى 10 معوققك 
مقنط نزلوده عط +201555 متقارءه 10 1028اعم 5 0656 اما زه لالأوققان 
76 أعلق روم ابتط مونل 2ه 6 تنتاناوع 2 2011097 عمد مل لإعط أقطا ذ5ز 

٠‏ (12) قمدن؟ تملتعء 1 01 110125جع56» 35 قممعع؟ ل[وتعمعع جذ سعط عطترموعل 


قمصطه] متماتوع نا عوعطل ,60151626 1210 ملكقه 05لا ونناع متا مرنام أ مووع2] جرعطا1؟ 

كقط ومننوع1أومه1ه طعررع 51615٠‏ 56021216 36602083 م0أضذ 02168011260 عرو 
ع 02 ع286ئا1208 لقصقتاط أوختاتقم 227 .122 ها واوتناعصنا تزط مه لععاتهة ورععط 
190 ععطة أعلا . ستعاؤلاة م1828 2 منتطغت قصعزويوة-طيرة زه [بللصقط 3ج زه كتووط 
م200 تزط غناه 0م7701 نو[[بلدوع ممه ع6 206 2856 قمع 5115-5335 عوغط؛ 02 عطرمو 
مذ الوعنمممطاعمزة قصمم؟ ممادومسز عه 156320684 عط ,ععصةكمة ده .كاوتتاع طن[ 
رت لا 11019 .55 أناع هنا 101 71+ م21 تمعاط0م 2 ذذ تزع 10مطام2ممط لطادتاعم8 
-21656114 1121160115التكزة 3 طغتبو 85 1165 01 6م50 5كناءؤلل 550035111 قلطا ا 
دمص]1- لا 6ه 1 تله 5000 2 نز 03:64 متك قا معصاوع2ا قبام امور مط 06 متاق 
.205511 35 2217:565ة وتتقمط كه كتيج عنتمم 6205 عط علقم ما كه 50 5أمتناعصنا 


-10م1ممم طكتاعصظ مذ قصمعه1 ع ةلناعع1ما لعنوعها مقط مطل وتناو منا تومه 2ه من عط 
,1011161 026 لنقطا 56 1210 كلطئ10 أعناة 01 طمعمة امعصوءة م وععط فقط نرع15 
أ قتطنة ع20م قلطظ' .عققه فط أوععر 1ل 27165 3ع ع متجممت تناه 35 ,ره /(ا1وناكن 


لطع م01 2 عمنجه11ام2 غتط رقلقة5 06هةة عط جه ممعمط مقلسوعا حاعدة عمتطوتاطماوع 
60 10 112[1نع كذ 02 قلكره الدع عتمعطام مم لرمععد عط معطتعط ىا ,رما رمم مع الى 
-عنالل بوأمطة 6 35 50 010565ع500م *5اوتناعظئا متقمعت ره قارع تمر غأررم معدو ]بز 
عط 1ه ع7 عممة لإط غنات 0ع5/011 قصصعه] عقغط) 02 امعسططوعن قط خا قجدهك 68 16وم 
أع12 عط 0 موجه عمع0هعم فط معلوجر © #ع050 مذ أذتتام ما معمل20 مله ه51 1ه 
0 ةل علا لاعلاع/11018. جء1ط20م عط 0غ 5011110 أناء-جوع1ه عنه مم ذز ممفط؛ أقط 
85 وو5ع0) 5ه طعدةء اهقطن تفط اعد فط م1 وم1غمم عه 0625وه2 ف1 بجوعك 
عطتقة عط 10[مط معط برط 160م200 متميعنتيه داماعة؟ عط أقط) كذ لصتجده جز فقط 
© 565020528 النامط911 ,لإالدعتممعطعصوة كع وعذعط؛ وصتطتمووع0 ,يم.ا اتتعامة 


810 5 325 وعنأوتدعطارآ أمع1 2م1115 


حلاعاتآرآ [67162© © وكاقط م1 1821171 10564 تنه 192 .2 ناته .وه ,كأعجم م2 0 .12 
1 .7000.1 71 1071811147159 :0714071 ) رنزء راق توروطع كم تا ١‏ كمتاكز 
. 269.م ,( 1964 


ولوعل“ أقطا ده 1 5تأتاع طخ[ 4ه طعصوعط 2 15 وعتصتع مم طممطم مط أقطا 5ع 59 متعمق]1 

طعنطة؟ قطمىمصمه]21 2ه ع #تعنمة عتمسعسمطم عطغ مذ كدملغهتقة7 عط ططختو 

.(8) *” . 1770105 مغط1ا علأمنامعع متعطة؟ تزنةمزطامععة 

-بتقط قصة عفماتصةة نزوألدءة طممتةد قدطعه؟ 120015644 5وع] :1ه ع2201 01 أع5 2 نولل د سوط 

656 أقطا 583 776 غع5 قلط قط أمعو7م غ20 ع3 1505م [لد معط/ةا . عققط عه مم1 

ذ مسعنل2هم 2 غقط 5عنةو أء5. مصونتلدمدم لقتههم 2 عاماغتأكدمه ممكره؟ عنل ممه 

عاطذووهم 115 211 طذ 177010 2 ع م5801 3025 2ع نازدمء 01 تامأكمعا[ععل 2ه عام مع مه“ 
9( و8 رؤلاوط "قلاط ,لا50 رع.ء ,3م101 لعاعع1 لم 

تنه اتقجة طعتط8 مارعع سقط عتستعممطمم طم ممم 2ه لملا عمسععاء صة: ممتاعام متاك 
رععمهظ] . وعمعصمطم 02 ممت تومتط موه معطامقة نزط لععقاجء؟ 5 عقوط ,عامط عط 

: 50 12 16410ممنا5 1ه[ مامه 0 أكمروناا” 10052 ,ع ءة مولع [مطناة 2191م عنتقط ع 
: (10 ). عتمعسر 


إط....عل/ ,.قءة رقق م هنطمنل "ذه 5أء701 120 01185 7181م 1001 2 :001غ1 كنامناسأكنمؤ5ا10 


. عتطدمة مذ كه 116 

عمتلزمط؟ ععصقطء عتأعصمطم لعدم تممه '[الدعناعة 1 مزه 2 : ختنماطم تزه زسمطوممم 
داعم / وطتابعا زوأ لع5مجمه عنمسر 76 لوطقنوطا! / .عه (11) **قطم تق هه أعنوم كا 
لزأ اأأععم5ع2 عه /3 /لدمععة عط مهد /ذ/ غ815 عطا عتعط , عأتطوحظ صذ سير 
1 . علاأوقوم عط طلم 01 ته/د/ مغصذ لمع شهقطء 
ا لتقلانوء :1 05 سعاطوءط عط1 .1.2 

:1 منتطمة1 0 11201410281 تزه 5تا 0 0017/11 عحتامك قط نر مانتوء 17 01 وعل1 ع1 
' مععط ققط طنواتزة 01 7246111 3[31ا68 2 د10 دع ة ألاع غ2[ متكزه] 01 امع طعاء نمه 
لاأقع و5 عتكقطعط اعنط؟؟ عومطا ع2 كدعم] عد أتاوع :]1 .1107مء20ه طله 35 60أ2ع11 
غ128 م1 عمتعمماعط خصصمط مقلتوع؟ عط 4ه 22[02117 عط ممع زاخمععع نل 20ه 


لم81 20ر8 10ه.138.جر. أأ.مم ,اله ععى ,مكلك . 2189 .جاه .مه ,كقاعنجه8 .8 
ع1اك عوط :1702 [ه2 ) ,كتددوطه ا اكاب عنارط كزه 0:1[102 ,معت 1.17 مع6017 0 2 
. 57 .م( 1942 ,مه 7121ل “زه نرة 50022 

411 |[ ذ1 1 1 1 12 1 01 1 1 از [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ 1 3001 
9 بم ,( 1965 , 22 “13 رق تأهورنا © «تعالك عع:0ء0 :80:40 ) . 6عو1:4ع71مط /[0 

218 .صر. 01. هه ركأع ه77 4ه ,58 اصر رطقت .جزم ,ءو172 2 لم81 .كي .10 

م نسم اناك : 105 دالع شط [هء 1152071 ,ماعط وم ةا ف ضع :177 ل .11 

. 105 .« (1962 ,«ماعمسة7ة جه ماعل ,غ801 امه[ و8 ) 


ها 
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1.56 110107 
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(1) كسصمةغتملقء2 عزووظ 1.1 


مغطذ 0ع10نلطتاد عط 201 صلء طعنط؟ معصمطم 2ه 20م ادقع متسمعمم 2 : مك3 
)2( © 15غذ معطا 220 ععمه نزاوه 5 1م201قة . 5اأهنا اباقع متموعمط 16[ ق مرو 
وللةء1 2204 '3الدعتسسعم مامه 5نو[ه 0 لخ عتسسعطجره1/1 نره طاوتمسرمالم 


٠.‏ (3) قطم+ممد لهومعنمعل1 


صا تةاتصصنة قطمءمصه211 أه عساكتقومء هنا عأعماملزة أوع1المممد 2 : عسع طمممق3 
طعوة و.©.1ى لق اععتة :2113 تاختاتصة نه حتمت )حاط سنوتل 1662م تهت مذ 320 ع ستصدع در 
عتطه5 '(العع13مع: ع0 أممققء سه ممم 1 لدم لللقأهء ممعت كدء ذأ عسغطمعمجم 
101 266655211 204 15 غ1 أقط؛ مدع عمنصه 1 ممعم رميو 15 ]طم ممه 211 تعطته 
همة (4) 0151م 5أع 12 25 *” 5ع ممعصمطم 1ه مناه متطترم يي“ 10 عتتعطم م مده 
”25310 مقطا ع1 [هصة :ره (5) 165 8 11111 35 ”3ع ممع مم 01 عم لعناوعة امم نامع و“ 
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